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و ای رایت انه لا پاھب اعد کھاب نی پومه إلا 
قال فی فده : لو عبر هذا لنکان أحسن » ولو زد 
هذا لكان تحن . ولو فم هذا لسکان أفضل » 
رلو رل هذا لكان أجل . وهذا من أعظم العير . 
وهو دابل ملل اسليلاء التقص ملل جم البشر » 
العماد الأصفهالى 


مح التقدم ااسريع الذى طرأً على عل أانفس فى المصر الحديت » أصبح 
مو وع ية من الموضوعات ی عتل م6 ا هاما بین فر دع ذا العم ۰ 
فعد أن کان ااکانب گر مروراً سرا عل هذا الموضوع ¢ و لااد 
شل اسه A‏ إلا ى بم قرات | فمل * فصول ابه ¢ أصبح 
هذا الموضرع اليوم يشغل إهمام السكئيرين من الباحثين فى عل النفس » 
سبح يؤلفب فيه العديد من المولفات المتخصصة فى هذا الفرع › 
وأفردت له كذلك الجلات الملية الخاصة الى تشر فما أحدت الراسات 
أتملة با لشمضصسية ا 


ومو ضوع الشخمية من الموضوعات انى تتطاب من القارىء إلماما 
بقردع je‏ الس الآاغریء كالتمل والإدزاك و التفس كير ورالد کا. والدراسات 
الاخرى الى تتصل بالتحليل اللفسى والطاب النفسى . ولذا بجىء تدريس 
هذا الفرع من فررع عل انس عادة بالجاممات وغيرها بعد أن بكرن الطالب 
قد قطع شو طا فى دراسته لمل النفس وأم بض فروعه . وقد عاو انا فی هذا 
السكتاب تقدرم بعض الجوانب المامة الى تاج اما القاریء ف دراسته 
الشخصبة وسا بلنى امريد من الضوء على هذا الو ضوع . ` 

والتكتاب فى صورته المحالية مقسم إلى أبواب ثلاثة يمام كل منيا 
موضوعا عاص . رالرابعلة رأة بطبيعة المال بين هذه الأبواب الثلاثة . 
اباب الول يمام موضوعات عامة عن الشخصية و عر فما م يدرس دات 
الشخصية : الوراثيسة مما والبيئية 6 يعرض أيضا لموضوع مو الشخصية 

(ه) 


وتطورها حع تدم السن بالفرة من الطفراة حتى السك ۴٠‏ بناء لضي 
مل نمو ما تنظر إلبه المدارس الغتلفة الى تمرضت لدراسة هذا اضوع ٠‏ 

والباب الان عتم بدراسة قباس الشخمبة . وقد تمرض الولف لابه 
إلى العديد من الاختبارات المرضومية والإسقاطية . وقد توخينا فى هذا 
المرض ذه الإختبارات » وقرف القارىء على الإختبار وأعيته والجوانب 
الختلفة انى بقبسما ف السخسبة . وهذا بالطيع لا يحول درن التجاء القارىء 
إل الندريب الكانى على الإختبارات من حيت طريفة إجرالما وتطبيقما 


رالياب اثاات عرض فيه المؤلف لوءض نظريات الشخصية كنظرية 
اتحلبل النفمى دنظرية يوج وأدلر وبعض النظريات الحديلة فى التحليل 
لنفمى كنغاربة كارين هورنى وسوليفان وكذاك بعض النظربات الآخرى 
كنظرية اير والاستجابة على عى ما أوضحما درلارد وميلار ونظرية 
السات على حو ما أوردها جرردون البورت رأخي! نظرة الذات عل 
جو ما جامت ند کارل روجرر . ولا سکن بالطبع فى مثل هذا الجزء من 
الكتاب أن نمام كل نظرية منما بشىء من الإفاضة » فذا جال کان 
خاص بالظربات . 

د٤ا‏ قدمنا مو جر لکل نظرية يكن لإلقاء الضوء عليما ء وأم المبادىء 
الأساسبة انى نستند إليما فى نظرتها للشخمية . 

ونر جوا أن يكون فى مادة هذا الكتاب ما فيد القارى. 
عل الجوانب المتعددة ذا الو ضرع 

واه ولى التوفيسسق .. 

القأهرة سن ١۷٣‏ 


العرفى ووه 


(( 


تو بات الكتاب 


الوضوع ص 
اياب الأول : الشخصية : تعر يفا . حدداتپا . وها وبناۇها ۱ 
الفصل الارل : مو ضوعات عامة فى دراسة ال خصية ۲ 
الفصل الثاى : تعر رف ااشخصية < 
الفصل الثالت : عحددات ال#خصية ۵۹ 


الفصل الراب : حددات الشخسية ( ابع ) حدردايت عشوبة الماعة ١١ر‏ 
الفصل امس : حددات الك هة ) تاب ( کید دان الور والموقضه١٤٠‏ 


المصل السادس : مو ااشخصية 10 
الفصل سابع : باه الشخصية 14 
لفسال الثامن : بناء الشخصية فى ضوء اظربة المير والاستجابة ۸مم 
الفصل الاسم : بناء !اشخصية فى ضوء نظر به السات Wr‏ 
الفصل الماشر : بناء الشخصية فى ضوء نظر ية التحليل الماملى ME‏ 
الباب الا : قياس الك خصبة Yr‏ 
القصل اطادى عشر : مقاييس الميول والاتجاهات ا 
الفصل الثاف مشر : مقاريس الشخصبة ۳۸ 
الفصل الثالث مشر : مقايس التفدر واللاحفة رالقابة e‏ 
الفصل الرابم عشر : الطرق الإسقاطية 1( 
الفصل الخامس حشر : اختبارات الأداء ۹ 


المروضوع ا 

لباب اقا اي : نظر بأت الشخصة oY‏ 
فصل السادس عشر : التحليل النغسى والشخصة . نظرية فرريد ۲۸ء 
الفصل السأبع عشر : نظرية يوج 0۷۰ 
الفصل الثامن عشر : الفرد أدار ۹r‏ 
الفصل التاسم عشر : الكخصة فى نظر بات التحليل النضسى اليديثة وء 
الفصل المشرون : الشخصبة فى ضوء اظر بة لجال 14 
الفصل الحادىوالمشرون : الشخصبة فى ضوء نظر :1ال مثير وألا ستجابة ۷١‏ 
الفصل الاي والمشرون : نظر ب السمات عند جوردون اورت ۷١ء۷‏ 
الفصل اامالت وااعشرون : نظر ية الذات عند كارل رو جرز 4 


المراجع العرية ۷Y‏ 
المراجع الافرية Ye‏ 


اباس الأول 
تعر بھہ۔ا ۰ عددا ما 
a‏ ھا 3 اوها 


إت سیک لوجي الث ميك 


الفصتل الأول 


وهاه : 


موضوع اة من الموطرخات الى اتل مانا داب فى عل النفس 
اليد بف . وهذا لار ضوع هر ناج طہیعی افر عين هامين من فر دع ءل انس 
ا ع النفس التجرإى 3 ع النغس الا کایایک . وق أمتمل اكير 
عن طبرمته من هذين الفرعين ‏ رکا ىصن أل رتم وإشتد اعده شیا 
E:‏ ی کن من الوقوف عل قله کر ع مام من فر دع ع اللفس . 
ومع ذلك » فهر وثيتق الصلة يض بغيره من فرع الم الأخرى . . كل 
الاجياع والانثرو ولو جا وغيرهاء/ . . 
وتضح دور عا النفس الجر ای فی بان إمکا ية دراسة السلوك الإنای 
وليل تن ظررف من الضبط والدقة عل النحو الذى نجده فى ممامل عل 
نفس وف الدراسات التجربية الأخرى ول يكن عامل الضبط قا٤]‏ بالطيع 
حين کان عل لئس كاه فرعا من فروع الفاسفة القدية » ونا بدأ مع أول 
ددراسة معملنة دققة مت في آول هعمل لل النفس التجر لی مد پال ج 
بأم انیا على بد د و مل نت ٠‏ عام ۱۸۷۹ ٠‏ 
ولکن سرعان ما أثار عل نفس التجربى الإحباط دى السكثيرين 
حن الشتغلين بعل فس . ذلك أن علهاء ءل التفس التجربى كرسوا جمودم 
التحايل عتو يات الشعرر على آمل اكتشاف امنا صر العقلة البسيطة على عر 
ما فمل علباء الكيمياء فى ولنم | كتشاف العناصر المكيميائية الأو لية هذا 


سے "ا ست 


من تاحبة » ومن فاحية أخرى غإن هذه الدراسة قد أغفلت جانا آغر لاقل 
A‏ الشعور . فقد أوضح فرويد أن علماء نفس الشعون 
أغفلوا دراسة مکون هام من مکو ثات النقس:الإسسانية بعد کر اة 
وتأثيرآ فى دراسة اللوك » ونعى به ء اللاشعور».. 

٠‏ فلس غرياً إذن أن تصدر اكير من المغاد المتماة بالشخصية عن 
الاظباه النفسبين » وم ن كا نمل - لا تربطليم رابطة قوة بعلم اللفس 
الجر بی - وەن لع الأماء فى هذا الصدد د بيرجايه »> و د سيجمرند 
غر وید» و ١‏ الفرد أذار» و« کارل بوچ » و , کارن هور » د « هاری 
ستاك سو ليفان » وغیر م کشیرون 
فلق استمد فرويد مثلا ملأ-مظاته الأاأسية ونظريته من حبر ته 
الإ كاينبكية الواسمة مع مرضاه الذين كانوا يمانون من اضطرابات انغعالية . 
وآدى تعمقه فى الامراض الافسية إلى تون اتجامات من التفكر بدت 
-تالفة كل الخالفة لاجاهات. الر ا دبیین الذن کاو | شون عن العناصر عليه 
اللمةل الشسعورى . وليس من العسير على اليم آن ندرك اختلاف مین 
لاان من اتجاهات التضكير . 


وزاد الاحتام ب الاس الم طی زبادة و جت ایر فر و ل 
“لس فقط من ناحية كثرة عدد المشكلات الى أ مح عل ال نفس التصدى 
ال راستہاء بل واا من نا حه الدراسة النقدة للا ج والطرق المستخدءة . 
ركان من نقيجة ذلاك أن رحب‌الكئيرون باتاع بجالات اهامم» إل بالات 
جديدة | سکن مطروقة من قبل فى عل النفس التجريي . 

ولسكن المكشبرين من اباحثين ل ينظروا بارتياح إلى عريقة فرويد 
اى بحت ٠‏ ونی ما استخدام الاساوب الإ کانیکى الذى بعتمد أساساً على 


سس ل = 


ا زاج . وإصورة فردية مع مر ضاه. .«- lae‏ بتناق مح مماریں., 
ا e‏ ها للدراسات العاسة » وكذلاف. تعذر تسكرارالإحظات. 
ت کر ا الپاحمت ‏ و الباحثؤن الخرون ولمکان إعادة للجربة . تت 
ظروف الط والدقة . 
a‏ ۳ ظہر ت جماعة من عاباء التفس العلى م ۾ علياء. 
الششضية » 'يتعاطفؤن مع أنواع المشكلات الى تم بنا عالم النفس. 
ارخي»؛ ذ :کم ف‌الو قت نتسه تحاولون إخضاع هذه اكات ادرا ته 
إا أصول البحت العلى التجربى : وبفرضون علا معاير الضط والدقة. ‏ 
یرون دة الچ آل اینیک کو سب لوم ول إلى فروض ١‏ ولكنبم 
. رقت اسه لصررں س هر اة صق هذه ر وض بو س اٿل اأپجت. 
٠‏ ا المشمة الدفبتة . . وتان ھن اجه ة ذلك أن أ ر ج عا فس الشخمصية 
سا الات ! a‏ أستدأم الجمو عات التجر بببة والضابملة فى نه ». 
» المأبلية اإعادة أا :حظأبی واختيار الممثات المناسية إلى خر هذه 
پارات لی «fr‏ ن نأبو التجريية ا ن من نليجة ذاك ا 
اسح عام ن اکا 2 ی دق : وهعرفة بوجود مشكلات كئيرة هامة. 
ل بااشصية اسو : أغغاما le‏ النقس المر ى الذى ركر ز اهتيامه عل. 
اذ لاي المرضية وحدها . وبعبارة أخرى .. إن عام النفس آلشخمية » شأ نه 
ام عام القفس التجر بى ٠‏ أخذ بتطلب الدقة ا والممالجة النكية' 
وام تمدام اليب القيأس الدقيقة » ولكنه فى الوقت نفسة عسبالحاجة إلن. 
ممابلة مشكلات تخزج عن طاق الدراسات العملبة التجر يية النقليدية » ومت. 
ية إلى الإنسان فى سوأ واعرافه . 
عرض تار عى لدراسة الخصية : 
اختاف اهتام الناس رضوع الشخصية ابتداء من الإنسان القديم حى 


سس د سس 


نعلیاه النفس فى المصور الد نثة : وسواف تع رض باھار لدی اهتيام التاس 
پذا الأو ضوع › فى مخقلف المصور . 
الإنسان القديم : 


. فتوقم أن عد ل تار المطور عن 'الإانسان ما ان اام وف 
يدأ الاهتام بالمشكلات ال تى ندرج البوم تحت موضوع الشخصبة . وليس م 
شك أن الاهام العمل بنواجى الشخصية و مشكلاتما قديم » رغم أن الأمر 
قد تطلب سنوات طوبلة جدآ قيل أن لح 2 مال هذا الاهتام مو ضوع دراسة 
علبية دقيقة . .وقد بكشف ذلك عن المةاومة العميقة من جانب الإنسان 
الاراسة تسه دراسة موضوعية وإشكل طبيي . 

ولا بد آن يكون الإنسان القديم قد لاحظ : 

١ (‏ ) الفروق الموجودة فى أنماط الاوك للناس من.حوله . 

(ب) ما قد رکون عليه هذا السلوك من ثبات سى آحياناً . 

(ج) ومن تخیر آحیاناً أخری . 

وهذه النواسحى الثلات كن ااذظر لما باعتپارها من‌الفصائص الاساسية 
انى آة م علیما ع دراسه الشخصية . ورا کون هذا الإسان القدم قد فسکر 
مق u‏ ف مشک الدبو إسلوك الأخرن » حيث آن وجوده هو؛ رتوقف 
إلى حد بعيد على التنبؤ بسلوكهم . ولكن ليس ة أساس سكن الاستناد 
إلبه فى القول بأن الإلسان القدم كفت لديه فكرة علببة » ولو إسيطة » عن 
الساوك . ومح كثرة ما للع من خصائص . فإن خاصيته الاساسية هى إمكان 
.[ بعاد تفس.-ير لاظر اهر الطبيعية من دال الطبيعة ذاتما » ودون الالتجاء 
إلى قوى عارجية عنما . ولم ركن هذا الاتجاه العلى.واتما فى تمسير السسلو ك 
فى المصور القدءة . فار جل البداق كان برد ألوان السلوك الختلفة إلى قوى 


ص ٩‏ س 


خار چ عن ن الطييعة دتفوق الط da‏ ة أحيااً کثیرة . فو قد لاحطظ ا 
ارط ضی ونه ف تفسسیره له کان بعز وة إل و جود أرواح! شر رة 
أو إلى قوى تفوق الطبيعة » بدلا من اليح عن العلل أأطبيعية ذا 1 ك 
وحتى البوم» ورغم أنذا عارل فيم السلو كالسوى والمرضى بالاساوب العلىء. 
¥ آنه لازال بیننا من هو أبعد ما يكر ن جن التفسير لملا لل هذا ذا اسار ك 


عند الإغريق : 

وکان البونان القدای أ کر تفاولا من حیث قلدرة. الإشنان ا e‏ 
ساوک راتک فيه . فسقراط مثلا ( ٣۹4 - 4٩4‏ ق م )کان بعتير الوظيفة 
الأساسة للإاسان ی ا يعرف فقسه » وذلك قيا لاك 2 
المسطررة على معب دای , « عرف نفك ». 


وكانت نظرة سقراط إلى العام لطبي بعيدة تماما عن النطرة المي . 
فکان تقد أن أحدائه ونغیراته ترجع إلى الآهة الذينخفون.المعر ت 
الضرورية عن الإنسان . ومن م فلا جدرى لدراسة مجالات الفللك والطييعة 
وما [اها » ولذلك وجه سقراط اهتامة نعو الإنسان . فإذا م نكن هناك 
فرصة. لامر فة العإلمالطبيمىء فلنعرف أنفسنا . ومن‌هنا اجه سقراط إلى معرفة 
الذات ء ودعا إل ضرورة معرفة الإنسان لتفسه كدف أسمى للمعرقة . ورها 
كانت المشكلات الانفعا لبة الى واجهت سقراط هىأحد الأسباب الى دفمته 
إل الاتجاه عو معرنة تفه . فاهنام الفرد بدراسة الشخصية قد إصدر عن 
مشكلات التوافق مع الاأخرين » كا قد تزداد حساسيته لمشكلات الشخمية 
ا خبزته فی التوافق م . 


وقد دشح أفلإطون ) 8۸ — YEA‏ ق ۰م e‏ م القمدابا 


الث ة للفسكر فما يتصل بالطبيعة الإنسانية . j‏ د الداع عن سقراط ررد 


س پاس 


على اسان سةراط ء أن الحياة الى لاتعرف » ليست جدرة بأن تسى بحياة » . 
ومن آفکارء أيساً تقس قوى النفس إلى شموبة ومركرها البطن » رغضية 
ومر كرها القلب » وفاقلة ومركزها الدماغ . وهذا يقترب ما يقوله الحدثون 
ف سيم للظاهرة الف إلى [دراك وجدان داوع . ور ما کا نمت فاس مةه 
أفلاطون بو جه عام آقوی الو رات ف بقاء واستمرآرفكرة القناع ء برسوناء 
فى تعر يف الشخصية عبر هذه الا جيال العديدة . ووجة ذظر أفلاطون ثل 
أصدق ثيل الفاسفة المثالية الى لا ترال قانمة حى الآن » والى لا كن أن 
أسقطما من الحسيان أو أن تقال من قدرها عند دراسة مف.كلة الشخصية ب 
فلا بزال البعض يمتقد أن الشخصية هى جرد الواجبة الى يفترض أن يكن 
وراءها جوهر ما . ولعلنا نلاس فى كتابات أفلاطون الدكثر من الأفكار 
الى جاءت بعد ذلك بقر ون عدردة عند فر ويد . فايس من الصعب على القارىء 
- ا يقول إريك فروم أن بابس التشابه الواضح بین ما کته آفلاطون 
فی ام وره وما کته فرو بد عن الأحلام فى كيه العدبدة . 

أما آرسطو ( ٣۲٣ - ٣۸٤‏ ق .م ) فقد قدم اللكشين من الآفكار 
ص الإنسان . ور ما كات الفكرة الى تمتا هى تلك الى يشير فا إلى العقل 
باءتباره صفحة بيضاء تفش على جدرانه الداخلية اخيرات الختلفة الثى مر 
باأفرد وقد كانت هذه الفدكرة هى جوهر فلسفة جون لوك(۹۴۲-:٠۷)»‏ 
ولا پزال صداما ردد عند بعض المغكرن . 

وقول أرسط و أن القل يو لد صفحة بيضاء شضالية من كل نقش » وآن 
ما نش عليه هو نشجة ایر ات والختلفة الى مر بالفرد » قر به من مذهب 
آنمار الب الذن يڏ هپو ن لل أن اأشخم.ة تحدد اسا بالموامل اميتي 
والاجتاعية واللبرات الختلفة التى مر بالفرد ف حياته . فسمات شخمة 
الفر د امشحدد ا و التجر به ة ولمل هذا اإرآى ا إلى ها رخذ به ll‏ 


A 


عل النفس الأمر: کی دم ذلك لانستطيع أن نکر الاستعدادات الةطري ي 
رإلوروة » أو التكوينات الببولو ج ال الب دورآ هاما ى لكرين 
الشخصية ووه ا خا ه الفرد لوست ی نتاج الخبرة Leja «. e‏ 

هی عحصلة عرامل عديدة » كرون الخيرة إحداها .ومع ما لفسكرة راو 
من أعمية رتأئير لا ا ف ا اا سل لفرم الشخصية . 

أما بقراط ( ٣۷٠ ٠‏ ق. م. ) أو الطب عند اليونان القداى .. 
غكان أول من جعل المشكلات السلوكة وااسيكاترية موضع اهام الأطي'. 
ودراستہم › بعد أن کات آہز ى إلى تدخل الالمة وإلى قوى أخرى تفرد 
الطبيعة . وقد دم تمبيرات بيولوجية خئه اأشكلات . وكانت قدرته ا 
ى قوة لاطأ تة ˆ جيل ذه اللا حظات وف اسقمصاره العلى . قا در 
الفروق ف الآمز جة. بين اناس وقدم نظريته ال ممروفة لتفسير هذه الذررة. 
لقد د آرجم الإاختلاذات بین الناس فی الواحى الانفعاية أو فى الامز جه . 
إلى اختلافات فيا أماء باس الكيمياء ا لمبوبة لجسم » . وآقام تقسيمه عل 
اساس ۽ ا اقاسر: 2 ا در ايس & العناصر الار J n,‏ و ل 9 شی 
الراب » والوأء » والتار » والماء . وقسم أبقراط الأمزجة إلىأربعة تقابل 
العناصر ال ربعة . هناك د المزاج اسوداوى » ود امزاج الدموى » و ٠‏ امزاج 
الصفرأوى » و « ا مزاج البلغ البلغمى ». وهذه الأمزجة لو اخحتلطت باسب 
متكافئة » كان الشخص u‏ من الناحية النفسية ۽ أما إذا تغلب إحداهاء» 
حدث اارض . درغم آن جوهرالنظر ية قد اختن » إلا آن شكلما ظل بافاً . 
فنحن اليوم بدلاامن لحد عن اللاخلال ء اتحهدث عن المر مو نات وغپرها 

من المواد السكيميالية اليو به الى تور فى السلوك الذى نلا حظه . 


آم بو فراسطس ( ٣۷۲‏ س ٣۸۷‏ ق . م( ا تلامیذ أرسطو 
فكان أول من بدأ عاو لة دم صور كلامية الماط العامة الإنان . وهنا 


QQ”‏ ا 


االممل ری :و شك ی ولو کا الادة المناسية اذللك. کف مر قرا 
الشخص ١‏ إذ تطلب ممارة وقدرة لغوبه فاية . وکان يوفراسطس ا 
ااممتاز ن ف ورصف الشخصية . وقول روباك فی تابه « شخمية الخاق 
۱۴ إن عض ال ساطير الإغر ية الود عة اذهب إل أن بوفر ,اسع 
:8م تاره « شخ مياه ء وهو ى سن الثاسعة واللسين بعد امل ط ل i‏ 
SAL‏ اة » وال ہی لصا ف راه Us:‏ تتفاوت شاا نکن مع ر 
الو تان م هذا التفاوت الملحوظ › تحن الذن فالتا اء واحدة» وتلا 
اا شاا وقد قدم لسا ٹیوفراساس صو رآ عديدة لاشخصيات أن 
u . a‏ د ا انحو »> وان ببح فی کل ملا نفس الط : : حرا ' 
:2 


| ا e‏ اللشمة ا“ ۵ آد. \ ھا آل وار گر 1 1 


ی 
ابطر ى قتنف . ومن لواح اسداس لم یصف کل الاتاط الإ" 
َ0 دار هناك تداعا ملعو ظا i‏ ف دلا 1 اط الى قام بو صفما #٠‏ 0 
ساز کف مت هذه الشخصيات دلي رت .ولکن دم هذه المآخحذ» 4 
سات فر الین ۽ قد رست براعة فائقة حتى أن الإنسان ع 

ا تسرف عل مدل هذه الأ .اط بين معارفه آو ایطین به ء ولق اد4 
ار ت فى كتا د الشخصية ه ١‏ للسيكاو جيين المعاصربن بقوله : « ليس ية 
شا أن تم زات و قراط س ال كية الو اة لاط الإنسانة قد خلب 
له مر ۾ داه ۲ ركانت مثابة الودج الذى نذه المقلدون فى هذبن لفن 

من امین ۰ راق وف تیوفراسطس اطا . ن الشخصرات الى عاش 


ق تار ۸ ٤‏ بدلا من ال ركز على و صف دص وأ جل پالذات ٠‏ آزا 
a. ۳‏ ری اسل | زلا إلا 4 القرن العشر ن . ققد أوضح ا4 ا با 


ere wy 1i: 


(D) Affport, G. Personality : a psychological Hnterpretatlon,, 
Naw York’: Holt. Rinehart and Winston, 1937 . 


س ١ء‏ سس 


أن يصحب أى تعمم لممة ما أملة حسوسة » وسلواكة کن ملااحظته » 
ا اسطته مكن اعرف عل الصفة أو السمة . وهذاأ ار تال اش 
التعريةات : الإجرائة الى تحدث ع | ردجان عام ۲4 7 . 

ولقد تہع املوب دوفراسطس بعض الكتاب الحدثين من آمثال شو سر 
ون جوڏسون وجوزف إداسو ن ورتشارد سیل ومول جوسون. 
وجورج إليوت وفوثيل بتار وغيرم . 

عند الرومان : 

إن ما أضافه ال ومان فى جال الشخصية كان عدوداً ولا يقاس عنا قد مه 
اايونان . ومح ذلك » لا تغل هذه الفترة من أهمية بالسة لاضطرابات. 
الحصية وامرض النفسى وكيفية تدارل امرض العقايين . لقد كانت ارافان 
فا يتصل أسباب امرض النفسى تحم الجتمع الرو ماف » جا كان. الال بالنسية. 
٠جيع‏ العصور القد به م ذلك ء کا نى هناك آصوات تدعو الى أنخاذ اجاه. 
طبیعی عو علاج المرض العملى وضرورة معاملة المر ضى معاملة إنسانية . 

ورعا كان آم مايعنينا فى هذه الفرة هو مايتصل بأصل نة «شخصية » . 
فال ونار رع تم نظ رتم الوسية لاشخصية ‏ ل ببتدعو | الأفظ نفسه. 
فا لممطلہ الا زی Personality‏ أو الفر سى Personalitê‏ ا اپو ا 
ظہر ف القرن الرابح عشر = رجح فى اللأغلب إلى اللامسل اللائش. 
gil Personalitas‏ فى الع ورال وسطى » والأى رجح بدوره إل الافظ. 
اللاتيی القد م lig » Persona‏ > ومعتأه: القناع اذى کان بر تله المشل 
على المسرح ايعطى المتغر جين انطباءا الدور الذى يقوم به » أو ليخنى معال 


ا( عد تماد اين اماعيل : الدخصية والملاج الغمى . مكتبة اللهضة المرية. 
الفاهرة _ ۹4۹ . أ“ 2 : 


س إل س 


شخصوته اللحقيقية وبظير مم رآخر ‏ والتعررف بالااطباع الذى ده افر د. 
فى الأ خرن هر أحد التعر مات المديدة الى تعرف مأ الشخصية و ای ٹسیو _ 
إل امار الخارجی الذي ردو عایه الشخصية 

٤‏ هناك تعر يات ششررن الفط الشخصية والنى ولت اللغظ من معاد 
الس ا ھی زرد له صور متعلدة . وقد شار اورت ف کتا به الشصية 
٠۹۳۷ (‏ ) إل معان آربعة ختلفة وردت فی کتابات ششررن تشمل یع 
الافكار الحديثة هذه الكاية عل خو ما ساوح . فی جیا عن , 
« أهر اس الك ىة oF‏ 

۴ الصو الرسعلى : 

: الفكر ف عصور مظاة ۳ أوروبا لال امرون الو سى ار ار‎ E 
فن لوقت ای کان ابه‎ ٠ هذه الانرة لم شل من لار عا عند المرب‎ ٠ ذلك‎ 
ار سی اا ليون هنون صتوف اماب وم الزعابة الطبة 0 و ماماو"‎ 
معاملة غير إنسسانية فى تلف البلاد الأرروية »> كان المرب قو مون رك‎ 
إفسافية واسعة التاق من أجل هؤلاء . ويكن أن نشين إلى.آن من أرله.‎ 
¢ y0 مسلشقیا ت الأمراض المقلية ۳ الا کات فی ات بخداد ام‎ 
و مساش یات دمشن و حلب م‎ 6 (A: ٠ ومسفشی فلاووك بألةاهزة عام.‎ 
م . هذا ف اوقت اذى لم قظر فره هذه المر الإاسانية فى أذروا'‎ ۷۰ 
وأمبکا . إلا أواخر الفرن التاشع عشر وبداية القرن اشر بن ین کرس‎ 
«آشار اس يرز »- الذى كان طالب اة ريل وأصيب باو عقلية شن منباء‎ 
e راف کتاباً اء 1 عل و جد السب ۸ س رول هن أجل الدعرة ال ر ورة‎ 
. توفير الأاطباء لملاح هؤلاء المرضى ومعامانمم معام إسائية‎ 


e 


)١(‏ انر الفصل اللاي من السكقابه.. 


د 

:فى العصور المديلة : 

وقد ظل ے عل التفس أجيالا طوبلة فرعا من فروع الفلسفة » ولم إستقل 
عا إلا بعد أن أف بح له موضو عه الحاص به » وم ېچه الخاص په » وعد 
أن ظرت التجارب ال مضو طة .والدققة عل بد ۰ جوستاف نف » 
AVY — 1۸۰۱)‏ ( 4 ه ولل فت ( ۸۳۲ = ۱٩۲۰‏ ) . وقد رکز هذا 
الع الاجر بى الجدزد جهوده لدراسة العقل الإنانى عامة والممليات العقلية 
الشعورية كالإدراك والتذكر والتغكير والنسيان والتخيل والتصور وغرها, 
وى نفس هذا الوق كان الاساوب العلبى يأخذ طربقه إلى ميدان الطب 
النفسى لدراسة مشكلات الشخصية الشاذة أو غير العادية . وكانت المساصات 
الى تدمما هذان الفرعان س وغيرهما ‏ بداية ظمور ع نفس ااشخصة عل 


غو ما سوف أوضم فا بعد 
وف هله الائتاء ظ ظ ورت عض انظ ریات والاف کار ای تح مثابة تقل 
ارتکاز هاه آفادت اردع العم الختامة ٤‏ رانعکس۔ أرما واا ل دراسة 


اأشخصية نما بعل . ومن هله : 


| )۲ ( نظر :هة اأتطور لدارون ) 1۸°۰4 — AAT‏ ( 
ویعتیں کتابه « أصل الانواع ( ۱۸٩۹‏ (“ نقطة حول ملحو ظة ف تف کر 
الا سان وف أظر ته لمعته الخاصة . فکان زا اتاب 1 ملحو سل 
ق ع النفس العلى الدی کان قل د بدأ باخ سول ل الور (e‏ کان له تا ڈیر 
أيضاً عل دراسة اأشخصرة 4 فا بعد . القد غيرت نفظرية دارون من نظرة 
الإنسان سه ATE‏ الملاحظات اعد وة ال ی مہا لدع اظر ر [ موف 
کشر .پود السابقين غایه و جعت ھن العسبر عل الا من إغفال وة 
نظره . کا أن تقدم العلو م البيولوجية فى ذلك الحين كان قر بغ درج 


س ل س 


وا را دارو ای ك »وهن تم وجذت آز ا حص نهو و 
وة مدان هامان ,سكن استخلاصمما من نظرية دارون » کان ۵| ائعكاسپىا 
ا على دراسة الدخسية . وهذان المدآن ہا الفروق العادرة بين ااناس 
عم اليغاء والتوافق . . 
آما الفروق المادية بين الناس ١ء‏ فن آللاحظ أن علا أببولوجيا قبل 
داروا » کافوا میلون إلى کید نا.1 النشاپه بين الف ادداجل انوع الواحد. 
اما ١ا‏ مالك من فروق ماموطلة » فم یکن آمامہم سوی إغفاها آو إن كارها 
اعا شوائب تضرح عل التانون العام .أا دارون فقد نظر للہا على آنہا 
7ه واقعة وطيءة ومتو قعة . القن ۳ EET‏ ,ده مو جو دة إذن عل یح 


4 اس ااي ت انوع‎ 2 h9 


ولد ا .رك ںاہ 2 س سء ابرا ذلا س ية ذا ا1 بدا نطق 

غ ذه ل اتر په لش تی و ااملياتي ارا ر ج 6 :ل وأا علي 
راع الختامة من العملياتي Ala‏ رال ملوك : وکا سے ۵ فر سس جا تون 4 
ر وال من أد, رك هة ملد اة ی دراس العمليات اأعقلية والىلوك ۰ 


4.العْر دب أن لاء نفس التجر بى الأول الذين اهتموا بدراسة العقل 
#امة »لم و جوا اهتامم لدراسة هذه الفروق الفردية .واعتبروها خروجا 
على القانون العام الذى يحون عه ء وآما شوائب وأخطاء فى القياس مسكن 
إغفاها . ولم يكن طلاب البحث بجدون التدجيع من أساتذتيم لدراسة مثل 
ذه الفروق الفر ديه ٠إ‏ ن نام يەس سا کین کانل 8 8 اميد و وت 
درغم معارضة أستاذه آول الاس - بدراسة الفر وق الفردية فى زمن‌الر جع ء 
اورضح بالتجربة ء وبا لا يدم مالا للشك » وجود فروق فردية واضحة 
ين الأفر اد الختافين ي و حى انى ااغرد الواحد بلختلاف ظر وفه وأحواله. 


{\ س 


. واليوم ات الفروق الغردية حقيقة مسل بافى دراستنا للس اوك » بل و تعتر 
. اه زحدی ال رکا إلمامة الى تهوم .علا دراسه اأشخصة . 


والمبداً لتا ن وهو البقاء والتوافق —~ أو ضيحه دارون ۳ فر ته عن 
الانتقاء الطبيعى وبقاء الأصلح . ولقد وجه دارون الانتياه إلى كيف رتوافق 
مح بشله . وقد أصبحت ملية التوافق هذه إحدى النقاط 
_ سة الشخصية . حتى أن « البورت » بذكر التوافق الاجناى 
رع هن التعر بات العد ددة لی حرف ا آل خصرة . فالخص.ة »ف نظر 
و لاء الذن بأخذون بالتەر غات 2 اليو به الاجتاعة a‏ والى تأر ت إل سول 
واضح كر ة دارون -— ھ تلا الول الدابتة Ja‏ ألفرد 6 والی تنم عة 
التوافق بده وبين البيثة » أو مى د تسكامل أنظمة العادات الى ثل خصاأص 
و افقات القر د م البيئة &. لماص الشخصة اهو اج ڪاو a‏ افر د [قامه 
علاقة مۇرة نه وبين البيثة ٤‏ فالتغیر ات الى ترا سوآء ۴ (e‏ الفرد 
الخارجی أو الداخلى تدفعه إلى تعدیل سلو که من جل البقاء »ومن أجل إشباع 
-حاجاته الأسساسية وحنب التوترات الختلفة غير المرغوب فيا . ثم إن 
- نتيجة لمو أساايب متميزة استجابة ذه التغيرات ‏ كن أن لحل 
وجود طط ا بت من الاستجاية عل الفرد ¢ Se e‏ من القول لو جود 
مات معينة امه 4 ۰ 


والملم الطبيعى مو ضوعی.؛ ری 1 منط وکی و يما صقان دف 

إلا قروع العلم الختلفة ا فيما علم اانفس . ولقد بدأ العلماء الحدثون يتمون 
بشکل واضح بالکشف عن القوانين الطبيعية الى تخضع ما الظوامر . 

.ر اسندو! ف درام تمم إل اللا حط و اجر به واعتمدوا عل الادرات 


سس قل س 


ا ة القاس الدقيقة » ورفضوا في تفسير م الظواهرالطبيعية ال جوع إلى أية 
عفادم ميتافينيقية أو فلسفية . وما ,يمنا نحن - ف عل النفس .عامة وعل 
نفس الشخصية حاص س ليست هذه الةو انين الطريعية الخاصة الى توصل إلا 
علباء الطبيعة كل فى فرع تخصصه . بل كيب أمكن الإفادة من الاستحدام ‏ 
ألدقبق للقياس والاسالمب السكية و الرياضية - فى تقدم هذا الفرع من فردع 
'الدراسة . لقد الت سح اثر العلوم الطبيعية عل عام النفس فالالتجاء إلىالتجارب 
المقيدة المضبو طة ء ونيد التفسير ات.الفلسفية والميتافن هة »> ۴ فی استیدام 
وساتل القيامن الختلفة فى دراسة الظراهر الإنسانية . ولكن, دم م إدراك 
علباء لاهمية القياس فى العلم ء إلا آم ل ا فى دراسة الشخمة 
إلا متأخرآء عند مادا هذا لاا ,يظمر مح بداية القرن .العشرين..نقيجة 
-الجمود السكبيرة الى قام بها كبار الباحثين فى هذا الميدان . 

فنى انجلترا » كان جالتون من أواثل من أدرك أهمية الفروق الفردية » 
واستخدم الإحصاء كوسيلة الدراسة» ووصل إلى فكرة المنتحنى الأغتداى . 
.ووضع بذاك أسس القاس العقلى » كا وصل إلى فكرة معاملات الارتباط 
:وفضكرة المحكات الى تستخدم فی قاس صدق الاختہار »> والذی یہی 

آنه هيس ما و س اقياسه . 

وقد سام من أف بعده ودم الكثيرة فى اانواحى الرياضية والإحصائة 
ووضہوا طرق معاملات الار تباط والتجليل العاملى . والى ظمرت تابا 
واخة فى جال ألنكاء فى بداية الأمر » ثم بعد ذلك فى جال الشخصية . 
ومن أبرزالباحثين ف هذا الاتجاه فى اعارا اهاز ج .ازنك ۰( ۱۹۱۹- )ء۰ 
وف آمر رکا یکا روند کاتل وبول جي لفورد . 


ھا تان الرکز‌تان me‏ و انی ہما ذظر ره دارون والعلوم الطيحية والقيأاس ث 


— ۹ - 


طم رت آثارهماواضحة فى فروع علم النفس الى مدت السبيل لظو رالشخمية ؛. 
وبخاصة فى علم النفس التجريى وعلم اانفس الإ اليك . وها يدعونا 

| إلى إلقاء المزيد من الضوء على مدى ماهمة كل من عل النفس التجريى وعلم, 
النفس الإ كليليكى فى دراسة الشخصية . 


س عل اأنفس التجر !ى : 


قد أفادت دراسة الشخصية من هذا الفرع فى تاحيتين : الأرلى أنآعال. 
علباء النفس التجربى قد دعمت الاعتقاد ‏ فا بعد فى إبكان تياس. 
وعايل العمليات الفسية داخل إطار مطااب اا الدقةة . وإذا كانت 
ا جود موجية فىأول الامر إلى دراسة الإحساس » والإدراك..رالتصور › 
والتخيل » ورد الفعل » أ كر ءا اجت إلى دراسة الشخصية .. إلا أن هذه 
الجہود قد سامت بالطبع فى ميد الطريتق مام استخدام القياس. و التجر بب. 
فى انجالات السيكولو جية الأأخرى . والناحية الثانية : أنه من خلال الدراسة 
التجر بببة المضبو طة » ظمرت فمكرة دراسة الفررق الفردية على أساس جريى. 
على نحو ما فعل جيس ما کین کاتل ( ۱۸۹۰ - ۱۹64 ). وبذالك وشم 
أساس أحد المبادىء المامة فى دراسة الشخصية على أساس جريى . 

وقد أخذت فكرة إمكان قياس العمليات العقلية » سيبلا إلى فر ناا 
فى أو اخر القرن التاسع عشر ول يكن‌الدافع إليما بالطبع هو فسكرة التعاور 
( على نعو ما حدث فى انجاترا )أو الروح الل اس ( عل حو ماحدٹ. 

ف لازا ) ء ولا كان الاهتام بالاطفال غير العادرن وضعاف امقول » 
وضرورة ياد الوسائل الحملية للتعامل هبم 


فقد أدرك المربون فى فرنسا فى أراخرالقرن المساضى أن وجودالتلاميد 
عاف العقول وغار العأدين ف فصل رادل التلا ميل العادون 1 وره مضحة 


س ل 

لاوقت وال جمد وال مال ء ولا فيد أب جمرعة منمما الفاندة المر جوة . وكانت 
تلع هى المشدكلة الى واجمت وزارة انر ية فى فر فسا فى ذلك الحين ١‏ بعد أن 
صح لتعل إنجبارياً . وقد لجأت الوزارة إلى الفرد بينيه (۱۸۷ )1۹١۳‏ 
وکان طبيباً متم مشكلةالقياس العقلى . ووضح بینيه لذلك مقیاساً بسیطاً ه ۱٩۰‏ 
أمكن بو اسطته الءييز بين التلاميذ الماديين و غير العاديين . وكان هذا هو أول 
مقياس عقلا بو ضع عل أساس على . وقد ادحل عليه بینبه تعد یلین أ هما 
۸ » والا خر نة ۹ ١ک‏ دخات على المقياس الفرنسى تعديلات 
آخری عددۃ کان آهہا ذلك التعدیل الدی قام په ترمان إحاممة ستانفورد 
()۱۹۱١(‏ والڈی عرف بام د ماس استنغورد - پینه لاذ کا » 
م تعدیل نر مان ومر بل ( ۱۹۳۷د )۱۹٩۰‏ . وڳان هذا النجاح الذي أحرزه 
بيه فی قباس الد 6ء دافعاً و ا ار طح اكير من الاختہارات الاخرى 
ا .و الت مدت السبيل إل 7 شح ما روس الك خميه فبا اعد . ولد 
سام علماء النفس الأمربكان فى هذا ااصدد مساضة فعالة . فقام « روبرت 
وود ورت »- وهو من الرعيل الأول لعل النفس التجريى فی آمریکا ۔ 
إو شم أو ل اختأر لقاس ااشخمية وكان ادف مله اماز بين العاد, ين و غير 
العادرين من انجندن خلال ارب العالمية الأولى . 

ول قف الأهر یکان عد حد استخدام الاختبارات فى قباس ااشضمسة 
اعدم تطور التجريب عدم واستخدام الأجبزة الدفيفة على إمكان 
قياس الشخمية فى العمل مثلما يدرسون الإحساس والإدراك والتعل 
وغيرها من العملات الحقلبة الأخرى . وتعنى الدراسة المعماية الشخصة 
ملاسظة وتسجيل الاوك عت ظروف من الضبط والدقة . وقد أو ض 
اباء النفس الام کان أن ن المکن إقامة تارب مقيدة ومضيوطة عل 

۲ س سپکولو سيةالجمة 


س ل س 


اأحصية ۾ كلد فما متعیر أت مستةلة و تاع ٤و‏ کن مقار نتا من دیش 
الدقة والضبط بالتجارب الاخرى التى تجرى داخل المعمل بالسية لعل 
نفس التقلدى 0 


: عل النفس الإکایلیک‎ - ٣ 

آما علاقة ءل النفس الإ كلينيكى بالشخصية فعلاقة وثيقة . والحقيقة أن 
جانباً كبيرً من دراسات ااشخصية استمر وثيق الصلة مشكلات امرض 
النفسى . حى أن تعررف الشخصية السوبة كان بم بطر ية سلية » أى عن 
طر بق :حل وها من اأرض النفسى على ڪرو ماکان عاہه الال الس ة للم مح 
الجسمية . ولكن ف السنوات الاخيرة . لإ يعد عل الطب والصحة النفسية 
قاصربن على الاهنام برض » بل آخذت تعر فاا اما فی عارات 
إيجابية »ا بدأكل ممما ينمى الوسائل والطرق لتحسين عة الإنسان النفسية 
و اليدنية علي حد سواء» وهن هنا بهد ع دراسة اة قار ا ھر الأخر 
على مجرد الاهتمام بالشذوذ وال حالات الشاذة » بل أخذ درس الشخصة السو رة 
کا درس الانحراف ہواء بسواء . 


ومن الحتمل أن تتكون فكرة الشخصية قد طبرت نتيجة حيرم الى 
بالافر اد الذن حرف أ ماط ساو م بشسکل ملحوظ عبا هو عادی ومتقہل 
من احتمسع 7 ہج حساہین لا عراف درجة الحرارة إشکل ملد رظ 
عما هو عادى » فمكذلك نمب حساسين لانحراف أنماط السلوك بدرجة 
ملحوظة يا عا إعتدناه فى فنا وف الاخرن . 

والحفيقة أن كثرا من النظر يات التىنةابلما فى جالالشخمسية قدصدرت 
اسا خلال العمل الإ کلیلیک فل نفس الشخصية يعتمد إلى حل إعيد 


على تاج الدراسات الإ كابنبكة التي لم يکن المد منما فهو دراسة الشسخصيةء 


ات 


بقدر ماکان مدفما تخفرف آلام لار فى النفسيين وعلاجبم ففرويد وأدار 
ويوج وسولیفان وغیرم کانوا آطہاء نفس ل کلینیکیین » قل آن رونوا 
واضمى نظر بات فى ااشخصة , 

ولكن هذه الدراساتالإ كونيكية - رغمما زودت به دارسى الشخصية 
من أفنكار واستبصارات هامة عن العملات اللاشعورية والميكانزمات الدفاعة 
وغيرها ‏ قد أوقفت البأحثين على جوا نب الضعف ف الشخصية أك ١ا‏ 
أو فم على جوانب الفوةفیما ء ک انطوت عل صو بة أخر ی بالنسیة لدارسی 
الشخصية جلف اليل إلى حم النتا ج والنظريات الى وصل إليما مندراسته 
لمالا ت لأرضية عل الحالات السوية . ومن هنا تيدو الياجة إلى وضع مل 
نفس للش خصة کون رد فعل اربادة الاهتمام الإ یلیک بالرض النفسى ٤‏ 
وتم فى الوقت ذاته > جوانب القوة ويدرس الأسوياء إلى جانب دراسة 
االات "اذه » حتی کو ن ااباحت على حذر من الو قوع فی خطاً التعميم من 
االات المرضية وحدما , ولسكن هذا لا ينن للفائدة الكريرة الى استمدها 
م نس اأشخمة من ۴ النفس الا کاینیک وهن مقاهیمه واغارراته . 


وقد ظبر الاتجاه الحديث فى دراسة امرض النفسى أول ما ظر فى فرذسا. 
وکان تأثير » جان شار کو عظم) . وقد رکز انامه عل دراسة افستیریا 4 
وع الننو ۴ المغناطيسى وطږعته وفائدته فی العلاج . وقد ثارت دراسات 
شا رکو اام حش ايده الما مين عل دام ۴ فروربد « الذي جاوز 
تآثهره جيم الاطہاء الإمسرين الذين عاوأ فى دراسة امرض النفشسى . 


و فرواف تخل اال اید ت التفسکیر فى الشخصية لد أدرك روبك 


) 1407 ~ 471 ) کیره ٥ل‏ الا جن ى اة ٠‏ ضرورة ور جود تظررة 
شاما. ف الدخصبة كباس العمل الملاجي الذي كان مامه كطيب وم 


E 


ذلك 1 تقف أهتاماته العقلية عند هذا اید ؛ بل رض لکثیر من ااشکلات 
ذات الملة الو لبقة بطيعة الإنسان وآسالیب معفشته » وما قد بتعرض له من 
[حہاطات وأار ذلك کله فی شخصیته . 

لقد كان اهتام فر ويد مو جرف بدايةالامر إلىدراسة عل الأعصاب بو لكه 
سرعان ءا أدرك أن مرضاءلا يشكون من اضطر ابات عضو ية فا لماز العصبي؛ 
ونا من أعراض ترجع إلى اضطر ابات انفعالية ناجة عن الحبرات الختلفة 
الى مر بالفرد ٠‏ ومن م فى اضطرابات وظيفية وايست عضوة . فالمغاهم 
العصببة ليست مفيدة جدآً سواء فى تشخيص أو علاج مثل هؤلاء المرضى . 
ونی غاولته فہم وعلاج مذه الاضطرابات النفسية » وصل إلى كثير من 
الأفكار والمغاهم الثورية فى الإئسان 

وکان فرویك وزمیله « برو » ( (۱۹۳١-۱۸٤۳‏ ؛ وهو طبیب #سوی ؛ 
بعا لجان مر ضاهما عن طريق التو 2 المغناطسس . ولسکن سرعان ما بين ۵) 
عدم كفاية هذا الأساوب من اساليب العلاج » فليس من السيل اس خدامه 
مع جميع ال محالات . )ا آنه تبين ل) أنه على الرغم من أن الأعراض المستيرية 
قد تختنى بالتنوم ء إلا نبا مع ذلك إما آن تمارد الظہور مرة ثانية أو أن 
بحل علما أعراض أخرى . ولذلك استخدم فرويد طريقة « النداعى ال » 
حیٹ کان يطلب من مر اه أن تخیر وه بکل ما برد عل أذهانم من أف کار 
مما بدت همم ثافه أو غير مناسرة أو خجلة . وكان بعتقد بالتعارن الإیجافقی 
من جانب المربض » وأن هذا التعاون يساعد عل كشف الأسہاب الحفية 
لشكلات الريض . ومن ثم مساعد ته على التغلب على أنواع الصراع عنده 1 

و یکن الأسلو ب الذى اذه فروید فی العلاج هر الذى لفت نظر الاس 
ال ‘ بل إن محتوى النظرية هو الذى جذب الا نتباه إليه بشكل أرضح e‏ 
ذهب فرويد إلى أن ا لجس يلعب دورآ هاءً فى المستيريا وأنواع امساب 


س إا بت 


الأخرى . وكانت مثل هذه الأفكار مثابة صدمة بالاسبة للكشيرين . 
و ایسست نظر به فی اجس م ھی هوضع اهتاما هنا » وما الذى ہنا هر 
ما سکن أن استخلصه من هزه ۴ ية بالاسية لدراسة اأشخعة . فن غير 
المكى أن ندرس الشخصية دراسة عميقة » دون معرفة التفاصيل الدققة 
الغابة من حياة الفرد » وهي مسائل بفضل الكثيرون ر كما دون مساس . 
ولقد حطم فرود ۔ آ کار من آی مفکر آخر فی وقته ال جواجر والتابوء 
الذی سال بین الانسان و تطح إلى ماطيه لیقسر به حأاضره › ومن م اعرف 
نقسة معر فة كأملة ودقيءه والدر بالك کر سا أن فرو بد بم عن حل 
و صف الو اهر المر ية على عو ما يفعل ااسكثيرون غيره » بل تصق فىدراءة . 
أسہاب هذه الظواهر ومعرفة وظيفتها بالفبة للبريض . هذا يتطلب قبام 
نظرة دينامبة للمرض النفسى كان ها أرما أبعناً فى نظر ته لأشسخصية . 

وإذا كان عل النفس القدم قد ركز اهتامه على تحلبل توبات 
ااشعورى ١‏ إن فرويد وج لى الجاي الأخر من النفس اليد 
والذى اعتبره أ كار أهمية من الشعور واعنى به اللاشءور . وقد شب د 
الشعور واللاشعور بجبل من الثلج ۽ الجزء الذى يظمر مله على سطح الما 
وھو الذی یقاہل ااشہور ۔ جزء إسہط لا بکاد یذ کر » إذا باجزہ 
الأخر الغار فى أعماق المحط وهو الذى يقابل اللاشءور . ومعنى ذلا بالسية 
لدراسة الخصية » أن الإنسان إذا کان عارفا أحیاتاً بأسہاب قيامه عض 
الأفعال ء فإ زه فی کر من الاحیان بای أفيالا لا عرف بب آداثه ها . 
ودراسة الحالات العديدة التى قام بها فر ويد جماته يؤكد ضرورة الر جوع إلى 
الءمليات االاشعور ية وبذلاك يكون فروبد قد حاف ١‏ بعد العمق »الشخصية 
وهو ما کانت تفتقر إلبه من قبل . 

م إن فروید ا قف عند دراسة الحالات اأمرضبة وحدها » پل درس 


ل سنه 

ملوك الناس فى مواقف الحياة العادرة » رو جد اكير م الادلة ا p81‏ 
فكرة أن هذه العملبات العقلية .ليست قأصرة سب على االات الأرضيه + 
بل:[نما تظہر آیا ادی العادیین ء کسبان امم شخص ما » أو فلات اللسان. 
أو الق + وأصة ذالك بالسة لدراسة الشخمبة هى أنه. حطم الو اجر القائة: 
ہین المادى والشاذ . رمن مم وجدما هرر له عه 2 و صل إلا من. 
ډرأسته للمصابين عل العأدين . 

ریا آ كدت أعبال فرويد الانصال بين أأشذوذ i‏ ققد أ كدت 
الاتصال با بن الطفولة والكبر . فالسنوات الأول من حياة الطفل "متي 
فى نظره بمثابة مفتاح شخصية االكبار . وهذا الاتصال بين الطفولة واللكر 
آم خاصة مبزة للاتجاه الحديث فى دراسة الشخمصية . 

ومن الیک القول بأن درأسة اأشخصية قل اشحف حقیفة پفضل فر ويد 
واظربات التعلبل النفسى » فہالإصرار على ضرورة المكشف عن الجوااب 
الفية فى حياة الفرد رتعطم الواجر بين المادى والشاذ » رإدراك الماة 
الزئيغة لی ربط ین الملفولة واار امه LED‏ ف أهميةًالءمليات اللاشمورة 
ورضع اللكثير من المغاهيم الأخرى » أمكنهم إرساء الأساس لل 
دراس الشخصة )0(„ 


الح ركات الد اش مدت لظرور , ۴ مس الك خصية « 
> > ج a‏ ت ا م سس 


وبعد هذا العرض الار ى ٠‏ سن أن رکز على الحركات المكثيرة لای 
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شت ٣٣‏ ست 


لهرت فى ميدان عل النفس والتىممدت السييل آمام ظا ر ر هذا الفرع لاض 
ألذى عرف بام ٠‏ ع مس اشخب û‏ » رالایى ر کر عل دراسة الفر درة 
ولقد سامت هذه الح ر كات بدرجة كبيرة أو صغيرة فى هذا السبيل . ولعل 
آم هذه الحركات مى عل الافس الغارق ره سيكلو جيةالاآماط » و ٠‏ سيكلوجية ' 
الجشتلت» و دعل النفس الإ كيني » » وسوف نلق نظرة سريعة على كل 
-حركة هنما 1 بين كيف ممدت السييل لقامور هذا الفرع من فروع عل النفس 


(ا( ع اانفس الفارق : 


وھو ما در جنا على تسمیته باسم سكاو جبة الفروق الفر دة » وقد بذأً 
ظموره فى أواخر القرن الماضى وتطور وازدهر فى هذا القرن ويعتبر محظم 
عاماء النفس هذه الح ركةءن ال ركات التى مدت لسيكلو جية ااشخصية وشاركنا 
مرها واتاعما . ومن الممروف أن علماء الفلك قد اھر بدور صکہرر فی 
| كتاف المروق الفردة بن الناس » ووصل ١‏ بسل »إلى فسكرة المعادلة 
الشسخصية » وذلاك فى الوقت الذى كان فيه عاماء اانفس التجر بى من أمثال شنت 
يبحثون عن القانون العام الذى تخضع له الظواهر ااسيكلوجية. وقد سبق أن 
اشر نا إل آن کا ال قد آو ضیح ما لا يدع ا د فروق فردية واضحة 
ن التاس فى زمن‌الر جم و غیره من الظواهر وقد خطا , جالتون » خط وات 
واسمة إلى الامام ذه الفسكرة i.‏ مر الدراسة عل زمن‌الر جم والنوا حى 
المخسوسة > وما درسما بالفسة انواحى أخرى كال كاء والتذ كر والخلق 
ق استیشدم الاساايب الإحصاتة فى الدراسة ١ا‏ استجق مسد أن هی بام | 


0 ع النفس الفارق » 


إن الذي مما A‏ : هو یان‌مدی اهام عل الندس الفارف | بالفرد . رض 
آنا ملبةنا عد دآ من الا ارات فىالذ كاء أو مات الشخصية أر اليل الصاف 
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وغپرها عل عده كبر من الناس . إن من افيد آن نعزف آين بقع ااشخص 
() » أو الشخص(ب) بالسبة للمجموع العام من‌الناس أو بالسبة لجموعة أاتقنين 
وإذا أمكن أن نعرف تقدرانماء فإن من ال مسكن أن فرسم روفیلا خاماً 
لکل منہما .واوض عن من مزابا هذه الطريقة آنا ترك اهت اما على موضح 
الفرد بالاسبة للمجموع العام من الناس . وقد جد عددآً قليلا جدآ من 
دسوم الشخميية ‏ أرلا نجد أا منها - رشبه تفطيط شخصية الفر د (1) 
وبذه الطربقة مكن أن نشخص أو نوجه أو نرشد الش#ص » أى 
بكون ف [مكاننا أن نعرف شيا عن جوانب القوة أو الضعف علد الفرد , 
ومثل هذه الدراسة ھی نوع من الاهتام بالفردية الت هى هدف دراستنا 
ولکن دم أة الخطوة الى خطاها عل اانفس الفارق » إلا أن ارتباطه 
بالنظرة التقليدية لملم اائفس لا یرال راضحا ظاهرآً فو : (۱) سیر على 
تفس الفط الذى يسير عليه ءل النفس العام » فنختار ظاهرة أو صفة مفردة 
بقتنع بإمكان دراستا مستقلة . أى أنه م بالصفة ا مغر دة الواحدة » أ كار 
r te‏ بالفرد ککل ووم بدرأسة توزیع هذه الصفة علي جوع امام 
مس الناس الذین أمكن تطپية ها عابم م ء بشكل يسمح معرفة الفررق الفردية 
أو الانعرافات اظاهرة عن التوسط أو عن القانون العام بالنسة ذه المفة 
أ تلك . (ب) يضاف إلى ذلك أن عل النفس الفارق قد أغفل دراسة الفرد 
کغرد. فالفرد فى نظره وسيلة وليس فاية . إبه يركز اهتبامه على توزيع 
ااسمة اواو ظبفة الى أمکن ءرما ودراسنا» ولیس حولالفر د الذى متلا 
هذه السمة أو هذه ألوظفة . (ح) يضاف إلى ذلك أيمناً أن اابررفيل النى 
عدد لدا مو ضع الفرد بالنسبة لمعابير اجباعة ا يتصل بااسات الخلفة 
ان خت موضوعا لدرامة ‏ لا يكف شيت صن اتام ال اخل دزم 
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السات أو للفرد نفسه فاليروفيل قد يكشف عن مات الشخصية » ولكنه 
فی‌الو قت نفسه لا راشف عا نالك من تنظم داخ پیا . 

(ب) دراسة اللاماط : 

ودراسة الاماط تقف موقفاً وسطا بالسبة لمشكاة الفردية ولا شىء 
أ كر من ذلاك . فعالم نفس الا نماط قد تغل عن فكرة المتوسطات 
والاعرافات عنما » له بريد وضع تصايفات للمابيعة البشرية . وللكنه فى 
الوقت نفسه » ل يصل إلى كتاف الحقيقة المامة فى دراسة الشخمية 
ونعنى ا الفردية أو أن كل فرد بعتبر وحدة فى ذاته ومن هنا كان الموقف 
الو سط الذى اتعذته نظربة ال ماط . فالفط لا يعنى شيت أ كر من أن بعض 
:الاس يشون اسا آخر ن فى مات معينة فن الممكن مثا القول بأن هذا 
الشخص ( ١‏ ) ينددج عت الفط المنطوىآو تع الفط المنبيط أو المتعادل» 
أو آنه من التوع النسلطى أو أنه من النوع الى الأساسى أو من النوع 
ابدين أو المزيل أو الرياضى إلى آخر هذء الاماط الى يكن أن يندرج تنا 
آی أرد. 

فالمسكلة بالاسبة انط بة الماط هى آنه من الممكن أن نصنف الفرد تحت 
علد من الط دەم ذلاك لا مس الفرد اسه کشر د .هذا الشخس ( )١‏ 
مثلا يشبه هذه الج وعة من ااناس ف الإنطواء » ا يشبه بجوعة أخرى فى 
بعض الأصا'ص الجسمية » ويشبه هذه السموعة الثاللة فى بعض الصفات 
العقلية أو اللئلغية .ثل هذا دون آن نمس الشخص نفسه . أى أننا ربطنا بين 
وظائفه ااملة مثلا و رظطاثف مشامة ما عند أفراد خرن » ودون أن اشكر 
فى ربطها بقية الوذلاف المقلية عند الفرد نفسه» أو برقية الوظائف الحيوية 
اللناسة نه عو الذات كفرد , ومع ذلاف بمبارة أخرى › أن ع نفس 
الانماط . شآبه شأن ءل النفس العام - يتعامل مع صفات جردة _ وميزته 
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الوحيدة ‏ ج بقول البورت - هى أن السمات الجر دة الى درسم لا نار 
لہا عل أا موزعه و اتد[ ٤ lale LE‏ وا ول لدی پش 
الناس فةط . 

(=( ع نفس الجشتات : 

ويعتي علي تفس .الجشتلت ثورة على عل الافس القدم الذى كان متم 
بدراسة العناصر الجر ية المستخلصة من خبرة الفرد . وقد رکز ت نظر بة 
الجستلت اماما عل الكليات بدلا من الجريات » ووضمت جموعة من 
القوانين المامة تتصل بعملية الإدراك الى . وقد لقيت هذه القر انين اهاماً 
کیراً من الباحثين فى عل نفس » رانتقلت بعد ذلك إلى جالات آخری کالتعل 
و عل النفس الاجتاعى ودراسة الشخصية ۽ وقد حددت هذه المدرسة الملاةة 
بين الكل رال جرء . فالإدراك أساسا هو إدراك لکلیات ر لس إدرا کا جز یات ؛ 
وأن الجرئيات ليس ها قبمة فى ذانما ء وما استمد قيمتما وخصائمما فى الكل 
الى تفتمى إليه . رقد كان لال هذه الافكار فی مطلع ہذا القرن صدی کییرا 
فى كير من مدارس عام النفس المعاصرة . 

وأضية هذه النظرية بالسبة موضوع الشخصية هى أا تقلت الاهنام 
من الجرنيات المستةلة المنفملة إلى دراسة الكليات أو شيك الملاقات 
والوظائف داخل السكل أو داخل الجال المحيوى . ومكن أن نلحط ذلك 
بوضوح فى عارة « وهار ۽ أ حد مؤسسى هذه المدرسة : «قد بكرن من المفيد 
ن ندرس هئه قلب مجتمعة ولمكن من اليد - من الناحية الوظيفية ‏ 
أن ندرس لبا واحدآ فی علاقته بالر تين » كر من أن ندرسه فى علدت 
القاوب الأغرى ٠»‏ يعلق البورت على ذلك بقوله : إن كلا من عام النفس 
العام وعم س الفارق > امتا بألقاو ب بعسدة عن وضما ایی 
آما سيكو جية الجشتلت فقد هدفت إلى ركيد الإهتهام عل رغائ إلكائن اللي 
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E a.‏ مو ل م ودی س علا lpi‏ اتر دا ل إطار 
هذا ال التي تلدي إليه. 


وة نا عة أخرى ممكن أن تفيد ماما سيكلو جية الشخصبة من نظر به 
الجستلت وام ا ذاك الم الذى وضعه « كيرت ايفين ee‏ أزطاب 
مدرة اتات والدی طق e‏ ع ع النغس الاجثامى ودراسة. 
الشضصية فقد مان بين الإمط العا سی ۵و رومي والمط الو phenotype jr‏ . 
فتحن بين ناا حظ تشاما فى مقر مظاهر الاوك دى أفراد 
مين » فان هنا اله ابه کر ن مدلاو ا اهر ا نان يکو ن بالضرورة 
نمطا عايآ أو ر جم إلى تفس المط العاسى . فا قد يدو لا آنه نفس الاقيجة 
أي نفس الأ » فإنه قد برجم إلى أسباب أو علل مختلفة اختلافا جوهراً . 
وود اسوك مناك ان محلو ران (د هذا هر إلممل آلو ن ااظادر ی( 
الکن سبب الانطلواء عند اها قد پر جم إل عوامل ورائية ۽ بيا قد بعزي 
عند الآ عر إلى حيرات مولة مرت 4 . وبالمكس قد يؤدى نفس الط العلى 
الواح ٠...‏ لمكن ملا عاهة من العامات - إلى جمل ممل حياة أحد الافراد 
بتصف با لجل والازیاء والإ عاس الزائ عن المد بالذات » بنا ژ دی 
بال خر إل التعو بض الدی قب تشن مظاهر (عاية 1 بأدة يذل الجهد رالنجاح 
في العمل ١أر‏ د تد مظاهر سلية کالقسول . وهذا امن اذى رمه 
لين اسح ا پالنظار ل |2 امد ر بشکل أ ر ٥‏ رول و ا اسر ۴ 
دانعل إطار ع الما الیری الى توجد فيه » ودون الاقتصار على الربط بين 
امير و لامجاي وحدها ۽ فیفس السرس الو أحد د معدٹ لدی الافراد 
المتلفين ‏ آثاراً عدلفة متناقصة . 


وإذا ا الإفادة ھن اہن فوااین مد رس الت باللسبة إدراسة 
مرد بةراعضحة ظاعرة ٠‏ إلا أن موضع اهتهام هذه المدرسة قد تركر أساماً 


- | = 


عل موضوعات كالإدراك والبحث عن القوائين العامة السكلية الى تعضع هجا 
هذه العملية . ول يكن «موضوع ااشخصبة أو الفرديه مثار أهتهام حقيى م : 
IS‏ إن القايلين من أتمار هزه المدرسة ھن مال کیرات مین هن 
ا أاهتامه شطر الشدصة ولدكنالا كثرية ¢ | ee‏ بدراسة ذا الموضوع 


داخل جال 2م 1 
(5) عل النفس الإ كالي : 


لو ۴ افر کشر دن علباء النفس ايو : بالل الا کلیایی 4 فمل ل ق 
مستشفيأت اماج النفسى ومراکن ادم الا جتاعة والمدارس والمۇسسات 
والمجون والقوات السلحة كإخصائين نفسيين . ويطلق على عابم هذا 
د نيک » لم كالاطباء - يتعاملون مع الحالات الفردية » أملافى 
الوصول بم إلى حالة التوافق أو الصبحة النفسية . وعلى الرغم من أن عام 
نفس الإ کین حتاج إلى دراسة وإعداد في ۶ الس الام و ۶ النةس 
الفسیولو جى والتجریی والاجتای س وعم عامل مما یر اة 
و جيه م إلا أن تر کزه الأساسى اسب عل أغرد الى وم بد ر اسه 


ود دي هذا حلا لشكاة الفردية . فعا النفس الإ كليلي يعني 
بالفردة أكثر عا نى ا علماء النفس الأخرون الذين متمون بالبسف 
فى امبادىء العامة ء ولكن قليلا من التعمق فى موقف الإ يني » 
بوضح لتا أن الأمر أ كار تعقيداً من هذه النظرة السطحية . فدكير من علباء 
النفس الإکلینیکی لا رتقذمون إلى بعد من مرحلة عام النغس الفارق فم 
بعطون الاختہارات ورضعون الدرجات على بروفیل ویغفلون ۔ فی‌الاغلب ۔ 
ارد من حیٿ هو فر د » وای پلتہی به‌الامر إلى أن صرح ف قرم :وة 
من الارقام والدرجات . 
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وباحتصار . فعلى الرغم من أن عل النفس الإ اینیک بم بدراسة 
االات الفر دية » إلا أن الأسلوب الذى تبيه فى دراسة الفرد » ينتمى به إلى 
الاقتراب هن الفروع الأخرى لعل النةس الى تطبق الاختبارات ونقارن 
ففيعجة الفرد بالمعارير الموضوعية فالانحراف عن العا ير الكلية أو الجعية 
لا يزال هو الشغل الساغل لمل النفس الإ کیک . 


ومح ذلك فإن الإ كيليكى بعترف أن الكائنات الإنسانية لا ءكن 
معرفا ماما من خلال الدراسة الإحصائية . فالإنسان مط فرد فى ذاته . 
وقد دعا ھا زى قیام بحت آ خر ول رک تس بدراسة أأفر دة وهو ما أماء 
اورت بام e‏ نهس الخصة Personalistie Psychology‏ 0(„ 


( ھ ( ع ان اميه 


وهن متا ېرت الاجة إلى الاهعام بالفر دية وقيام عل عنص ماله ساسا 
بدراسة الشضمية . والاظرة الرئيسية هذه المدرسة هى أن كل وظيفة عقلة 
تون متضمنة أو كامنة فى حياة شضص.ة . وليس هناك - بالمعنى العسوس 
هذه الكلمة ‏ أشياء ممل الذكاء أو الإدراك المكاى أى المين اللو » وما 
هناك فراد قادرون عل القيام عل هذه الو ظائف أو هذه الالوان من النشاط 
أو دم مثل هذه الثبرات ولس من‌ااصواب أن نحدٹ عن مو مارة ما 
أو حصول لوي أو معرفة » إلا داخل إطار الشخص ككل . فمذه جيعما 
تعتیر جزءآ من ٤وہ‏ » وهی تسڈمد خصاامم| و صفاتما من اکل الذی تلتمی 
زليه کا يقو ل الجشتات . ومن خلال مو الفرد» تمو هذه المهارة وسح 
هذا المحصول اللخوى للفرد . 


(1) Allport G,W, Pattern and Grouth in Peraonality. New York. 
Holt, Rinehart and Winston 1961. pp. 15 - 21, 
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اة ان جع ! 6 السايقة قد سا کل منبا هدر ق ظہو J‏ 
واھ 


دراسة الشخصة وتطوره . وصح هذا الملل فرعا هاما من فروع عل النفس » 
و آفر دت له انجلات العامة الخاصة Personality Je‏ « § فر دت له اللات 
الأخر ی مئل الہ Annual Review of Psychology gPsycholo gical Abstract‏ 
مکاتاً اما ت اسم « الشخصية ٠»‏ بل حت هناك جلت أو دور بات 
تختص اما أو جز ءآ مما على الاقل » بأعاثاشخصية . وبدأت تطبر اللكتب 


المد :دة عن نظر بات أ رة وحدداتا واا وموها ۹ 


رقول میرف () « إنه إذا كان مالم النفس بؤكد الوظائف الا كار تعقيدآً 
ورغب فى أن رى جيح العلاقات والروابط الداخلية داخل الكائن الى 
اعضوى دفعة واحدة » وكذللت تسلسل القو انين الى حك هذه العلاقات » 
فلاید أن ge‏ ولعنی إسبکلو جة الشخصية . فسيكلو جية الشخصية سكن أن 
کون إذن هى هذا الفرع الحاص من ع النفس الام الذی بکد السکل 
والملاقات العضو ية دأخل هذا ااسكل» . ويذهب ء البورت » اذى أ كدوحدة 
الفر د إلى أبعد من ذلك بةوله : « سوف يات اليو م الذى ننظرفبه إلى الصياغات 
السيكلو جية على آنا غير صادقه ما لم تكن تلام الا ماط. ااشخصية للوظائتف 
والاتجاهات. فمل الس العام الد سوف لصح إذن « لر ية فى ااشخصية». 


وقد لا ذهب فى الوقت الحاضرإلى ثل هذه ألنظرة البعيدة الى ذهب إلا 
ابودت ؛ وما تدعو لى ضر ورة الاهتام بفر دپتالکائناعلیالعضو یأر رحد 
ملا ہم بالمپادیء أو القوانين العامة . وليس ف هذا الاهتام بالفردية الذه, 
تدعو إليه سيكو جية الشخصية أى إغفال للةوانين العامة لللوك »وعاصة إذا 


(1) Murphy, O. + Personality : A. Blosoclal Approach to Origins 
‘and Structure, New York. Harper and ` brothers Pub 
jishers 1947, 
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نظ را إلى هذا الفرد ككل » وإلى ما هنالك من تنظيم دناعی بین آجېزته 
النفسية والجسمة الختلفة . 

الشخصية بين العم والفردية : 

وعند دراسة موضوع اأشخصية لتر ضا مشىكالة فى اة الأهمية » وفعنى 
بها نظرة العلم إلى هذه الدراسة . إن عام النفس - منذ أصبح علباً من اماو م - 
مار مر ضوعه دراسة الظراهر النفسية وملاحظماء رالكدف عن القوانين 
العامة للسلى له وقد وجه امټامه نعو ظواهر وعیایات معن کالادر اك 
والتذ كر والتفكير والتخيل والنصور والانفعال وغيرها » وقام ملا حظما 
عل عدد كير من الافراد » وامتخلص القانون أو القوانين العامة انى تخضع 
ها هذه الظرامر أر هذه العمليات . وعن طرق عملي التجريد والتعميم ؛ 
آمكن لمل النفس أن باخ أمداةء > وأن بصو القوانين العامة اللسلوك على 
عو ما فم لت العاو م الأ خرى كمل الطبيعة بالاسبة المادة موضوع دراستما . 

وف الطلرف الآخر » هناك حقيقة ثابتة لا مسكن إغفاها أبضآ فى دراسة 
الش كص الاو ص الفردة . إن التفر د هو اأسمه المبزة لکل فر د . فالإنسان 
مخلوق فربد فى قوى الطيمة ومن المستمحيل أن نجحد شخميتين متشامتين 
مام النقابه » سحتى التواتم العاثلة .والناس فى تفردم أشبه بيممات الأصابع . 
فن المستحيل أن جد بصمتين متشا تين اش خصين خنلفين . وعم فس الشخصية 
ركز اهتامه على الفر دة المميزة هذا الشخص عن ذاك الأخر , فنحن حين 
فقوم بدراسة الشخمية » لا كرون فى الحقةة » إزاء شخص جرد « بل إزاء 
فر ردد بالذات » أى إاء فرد يتر مشكلة بالسية لاء أن حل هذه 
الهكلة » يكن فى هذا الفرد بالذات. فا خاصيةالمميزة للإنان هی ثرديته» أعى 
اعتار م لوقا فر ددا فى الطبيعة » وأنه مسقل مايا عن غبره من الافراد 
ولاشبه ناما أی‌فرد آ خر » وأنه يساك فی جال الحاص ف الباةء وعلی‌طر فته 
الاسة ؛ وأنه شع فی سلو لعوامل متمد دة کالمینات راکو نات 


اليولو جبة والنددية والتى تتاف اخنلاا كير من شخص لآخر ؛ هذا 
بالاضافة إلى اختلاف الظر وف اليثية الى يعيش فما . وهذاکله من شأنه أن 
الط مرآ فر ردا اکل فر د . ومعنی ذلك أن الأعرفة ااسيكاو جية لا مكم! 
عال من الأحوال أن تغغل دراسة هذه الفردية » وإلا فإنها لا اصبح معرفة 
سيكاو جبة بالمعنى الدقمق » طا لا أن كل سلوك هو سلوك فرد بالذات » دغل 
معه فی علاقات رصلات ۽ سلو ہک وسل وكدك باعتږاری أ باعتارك شخصية 
متمازة مستةلة عن الأخرين . 

نلاك هى ال!شكلة الى توا جيما دراسة الشخصية . فعلم النفس - كل يل 
إلى إغفال دراسة الفردبة على أساس أنه لا بعنى إلا بدراسة الميادىء العامة 
ای کن استخلا صما من دراسة حالات جز ئة عد دة » ووسع معاریر أمة 
کن أن تنطبق على المالات الجزئية ‏ فمدف عل النفس ‏ کل هو القانون 
العام وليس الفردية . وبعبارة أخرى » فإن المع كلة الى واج دراسة 
اشخصية هى : هل هذه الدراسة عل أم فن وتتكنولو جيا تاريخ حياة () . 

إن ابر ۳ العملية لمام الأذس ف ألو قتا اضر قر او إ الپحف عن عملیات 
مشتركة بين الانواع وإمال الفط التفردالدمو. و على جين يعرف عام النفس 
أن موضوع الشخصية من الم وضوعاتالمامة الى طلم بدراسما . فإن عاداته 
فى اكير والاستدلال تقوده إلى أن يدرس العقل #موما » بدلا من دراسة 
آى عقل خاص . ثم إنه بالإافة إلى سعيه وراء القوانين العامة للسلوك » 
تدفعه عادات تف کیره ا إلى راع جانب وأحد 4 علرعة الفرد کف 
عل دراسته فو بقتطع جانا و یخصه بابش بعود إلى جائب آ ی بعد 
ذلك و بخصه بالبحث وهکذا ۰ وهو لا ینظرللی هذه الجوانب عل آبا متها بک 
“û Alport, G, W, Personallty. A Psychological Interpretation.‏ 

New York Holt 1937. 


Flpotr. G.W. : Pattern and Grow{h {f Personality. New York 
Holt, 196Î , 


~~ 


أو دتفاعلة فيم) بيا دال الفرد الواسحد » بقدر ما r‏ ألنظر لبا من حيف 
هى خصائص متشا.بة أو ختافة إدى.الأشخاص الختلفين . وتكون التجة 
f‏ غالبا مائرى شخصية الفرد باعتپارما رما يان رسم بواسطة مجموعةمن 
الإحدائيات الخارجية ء ولس بينما وبين بعضما علاقة أو استمرار فى الزمان 
ولیس فيا -حركة أو حاة ولیس فما غير أو تفرد . 
وم کن أن وض المقصو e‏ ذلا مال تمده من البورت . لأخذ 
الر كتين مثلا ۰ ری ورتيك . فليست هناك علاقة و ظبفية حو a‏ بان ر لی 
ورئةىك أو بين #ليات المدم والبناء فى "المح عندى . وعبليات المدم والبناء 
ف المخ عندك ۽ واسکن رای تؤثران فی عبلیات المدم والپناء عندی ۽ اور 
رتك فى عليات المدم والبناء عندك حاجتى إلى البوتاسيوم تتفاعل مع 
حاجتى إلى الصودبوم . 'وهذه الحاجات يكن أن تقارن بالحاجات ااكبميائية 
الحيوية عندك» وللكن ليس ها علاقة وظيفية عضوية عاجانك » إا 
استعداداق الوراثية وخبراق السابقة ومزاجى وقدزن العقلية وانفعالاق 
ودوافعی وذاکری وخیال » هی التى مزج معا فى وظائف فردية وتخرج 
نظاماً موحد فريدآً يلف من عدد كير من الانظمة الثانوية . 
إن العلل قوم أساسا عل دراسة سرعة نبضى ومقار تما بسرعة لبضك » 
مقار نة انفعالاتى بانفعالاتك وانفعالات الأخرن » مقارنة طول بالمعاير 
الموعدوعة للطول على عيلة كبيرة وختلفة الأفراد فى البيئة .و العم ادرا 
ما ډو جه تاره عو ی فر د درس العلاقة بين فيضي واف الاق من حیث ھی 
مط متفاعل صجة أن لعل يرتم فحسب بالقانون العام . 
أما علباء نفس الشخصية - وف مقدمتمم البورت - فيرون أنه اقيم 
خاصية من -حصائص سلوك فرد ما > فإن طريقة دراسة هذه الخاصية لاست 
هي در اة آ لاف کر ين من الخام لپيان مدی اشابه هذا الشش#صس مح 
۲ س سیکولر جب 'اهخمية 


E 


غبره من اللاشخاص » رإنا الأفضل هو أن نرس هذا ا جاأب من شخمية 
هذا الفرد فى علاقنه بشحصیته ككل (. 
وهكذا يعار ض غلبا فس الفخصية - وف مقدتهم البورت - إغفال 
إغفالا للحةيقة المامة النى تقوم عليما ااشخصية ‏ و بغار ةأخرى » إن عام النفش 
يضحى إذن تصت ظراؤف الرغبة الملحة لوم ول إلى القوانين العامة عل نحو 
ما عل عم الطيعة - با دف الاساي ٤ن‏ الدراسة وش درام الفرد 
وبمار ص ابو رت ق هذا (أصدد أا 3 جم ةالنظر الى اکر la J‏ ار ل € وای 
تذهب إلى أن الفرد فى نظر العام لوس سوى نقطة تقاطع عدد کہیر من 
المغيرات اامكية . وهذه المبارة تمنى فى نظر البورت أن الباحث لا يتم 
بالعلاقات أو الروابط المتبادله بين الا جبرة الختلفة المسكولة لشخصية الفردء 
وما ينحصر اهامه فحسب فى الابعاد المستفلة الى بواسطا كن مقارنة" 
حتاف الاافراد بشم بع ٠‏ بو تم بالقلوبعموما (قای وقلېك )رال رگنين 
عبوماً ) ری ورئنيك) دول أن ۶ی | لتفاعل المہادل بن فی ووی ا 
قلبك ورتيك . إنه ارا ببعض السمات ( کالانطو اء مثلا) عندی و عندك 
ويقارن درجه کل میا بالأخرى؛ ولسکته لاتم / ف ماعل هل اسما 
غینها من السات ى تو جد عیدی أو وجل عندكڭ . دع le‏ لدی‌أرلديك 
من قبم وأساليب المباة ٠‏ فالمالم حسب هذه النظرة لا متم بنظام الشخصية 
ككل ء بل بالا بعاد الشتركة بينالأفراد فاهتام العا إذن موجه آمو دراشة 


(1) Sanford, Neviıt : Personality : Its place in Psychology. in Koch, 
Sigqund (ed) Personality : Astudy of Sclenge vol 5. Mec, 


‘‘Graw-HHill Book Comp 59y. 9lpP: 488-592. 
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البورت على رأى إزنك بقوله : « كف تستةم مثل هذه الثظرة الى يذةب 
لما إيز اك وتعر يةه الذى أو رده فى كتابه ء بثاء الشخصية الإنسانية » هن آنا 
١‏ تنظم أ كثر أو أقل بات واستقرار للق الفرد ومزاجه وعقله وجسمه > 
والذی مل على الفرد تفه الممين مع البيثة () .. i‏ 

ولقد عرضت عدة حاول ذه المشكة ين العل والفردية : 

فمناك الرأى الذى يذهب إلى أن المل بختص بالعمومية » بوليا لفن 
والدراسات الكنولوجية واتار فتختض بالفردية . وهذا الرأى يقرر 
صراحة أن هن الضرورى أن نعترف سحدود العل » وأنه فى ضوء هذا التحديد 
لا يكن أن ندل نه دراسة الفرد كفرد . فجال هذه الدراسة هو الشعر 
والدراما وتار المياة . أى أن الل على حق فى استماده لدراسة الفردية . 

وکن مثل هذا الرآى يدعو ب فى نظر البورت )١‏ - إل اليأس . فمل 
النفس - وهو الذى لايرال علا ناش ابی السيطر ة على كل الظواهرانجردة 
والحسو سة . ويعتبر من اسايق لاوانه أن إقنصر موضوع عل النفس على 
اموت ۶ن القااون العام وحده» و إغیال الفرد الى کر ی فيه هذه ااظو ادر 
النغسية بشكل فريد ومتميز . ولسنا فى حاجة إلى توكيد أن الفرد هو اذى 
يا باستءر أرهذه الظو اهر النفسية الى ى موضوع دراسة العم » والى عارل 
أن يستخلص القوانين الى تخضع 14 كالإدراك والتذكر والتفسكير والتصور 
. والتخيل وغيرها . وأنه بدون هذا الفرد لا عسكن أن تقوم مثل هذه الظواهر 


(1) Allport G, : Pattern ond Growth in Personality. Holt 196l. , 
Footnote p. 8. see also. J. J, Eysenck : The Scientific study 
of Personality. New York Macmillan 1952, ond The Structure 
of Human Personaltty London: Methuen.1970, 

(2) Alport G. Potter ahd Growth in Personality, N, ¥. Flolt, 
1961, pp. 11-12, ۰ 
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والعمليات ولعل هذا الرأى اذى يذهب إلبه البورتيتفق ورای « ”وئيل 
بی » الذى انتقد ۔ منذ أ كيش من قرن مضى - عا النفس لاهتامه فقط بكل 
۴ هور عام o‏ آفراد الجنس ااپشری 0 مدا ته ا صي رھہ۔ کل عارض 
وباقتضاب ( ما ل بتناسب e‏ الموضوع . 


۳ مه رأى آخر ذهب اليه جیلفورد () : قول جيافو رد بإمکان فام 
نظامین متمبن و منفصلین فی .عل النفس . أحدهما يكرس نفسه لدراسة 
القرانين العامة مناعط؛ سمه » والا خر يكرس نفسه لدراسة االات الخامة 
8 ار دي hicطidiograp‏ فالاول fr:‏ بدراسة القوأنبن إلمامة ای biî‏ ی عل 
اھ العام من الاس » وهو ذا ا مى ثل اانطارة غير الشخصية فى e‏ 

س٤‏ با الان حن نی بالافراد ومن م J‏ اليظر ة الأشخصية الى م بالفرد. 


ويذهب جيلفورد إلى أن وجبة النظر غير الشخصية والبحث عن البادىء 
العامة ى بملة إل الل اسای > على حين أن الاجاه ااشددی والاتجاه 
احوالفرد والحالات الجر ية ء فيمت بصلة إلى الفن والدراسات التكنولو جية. 
فق الم ْظر إلى الا الفردية باعتہار ها جر د فر صة لاقيام ملا حظات جد دة » 
وبدون تتكرار ااظاهرة ودراستا على حالات عديدة » لا يقوم العم ٠‏ وعد 
يلوغ العل هدة الما » ميل إلى التعممات على حالات أخرى تندرج عت 
نفس أاواع الظواهر الى سق دراستها . أما الاتجاه الآخر » وهو الامتام 
باجزئبات » فو طبيعى ١‏ وذلك عند التعامل مع مشكلات عملية نتصل ذه 
الحالات الحاضة» كمشكلات الت-كيف الأخمى ومشكلات السكيف الى 
ومشكلات ألسلوك والتربية وغيرها . و هذا الجال + كن لاجنف 


(1) Gudlford, J. Paul. ; Perşonality. New York, Mc Graw x Hill 
Book Company 1959. : 
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استمد من الاتجاه عو المبادىء العامة . وقد يشعرالبا حت التكنولو جى بأن‎ 
على العام - من أجل أن بكون عونا له أن يتخذ وجبة النظرالشخصية . فا‎ 
تاج إليه التكنولو جى هو معلومات أكثرعن الأوع الذى يدرسه » واتكينه‎ 
. بكرن مخطعا بالفعل إذا تطلب من العا أن يتخذ وجمة النظر الغردية‎ 
: فا لمعأو مات النى اتصل الةو انين والمبادىء العامة تسم م كثيرآ ف بم الافراد‎ 
بيا المعلو مات النى تتعصل بالمالات الجرئية أو ا لائقدم شيا عن‌الناس‎ 
. عامة وما تتصل مباث رة بالحالان الفردية‎ 

٠‏ ويرفض البورت نل هذا الفصل الاد بين هذين الاتجامين داخل عل 
انس 1 ان ٤‏ رافق عل رآی الس كاري الف ر سى « عزام Alam‏ ء ألذى 
كنب مذ سنوات طوبلة فى كتابه « الشخصية بين الممحة وا رص » آن عل 
الشخصية لا مكنه أن إسير بالعموميات وحدها على عو ما هر الحال بالاسية 
ال الس > ولا با لمو صیات وحدها عل عو ما هر الال بالنسبة للفن ۽ 
إنه تحتل مانا وسطاً بين ألاثئين » . فايس “ية سبب حول بيننا و بين التعلم 
من کل ادم عن الطبيعة الإأنسانية وف نفس الوقت ناته للغادم و انارو ق 
ات كننا من فم مط الفردية () . 


وم رى اف دم لدل Sake‏ العام والفردره 6 ويهوم اساس 
مار له الفر د مجم وعات داد من امار J‏ ی اوا کاو مون ووری 
وشایدر ف a‏ تام : : الم ف الط Aa‏ وا واا (۴) . لد ذهي 
مڑلاء إلى أن کل اسان مو فى بعض نواحيه : 


{1) Alport G. : Pattern and Growth In Persouallty. New York, 
Holt. 196l p,. 12. 

(2) Kluckhohn, C. Murray, H.A. and Schntder, D, M. : Personality 
in nature, Soclety, and culture. New York, Knopf 1953 p.53, 
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)1( یڈه کل الناس ( معاریر كاي le‏ ( 

(ب) يشبه بعض الناس ( معابير جعي ) 

(ج) لا يبه أى إنسان ( معابير خاصة فردية ) . 

وبستقد الپورت أن هذا الرأى دم ما قد سکن أن وجه اليه من 
مأ خذ ۔ صادق و هفید فی حل مشکاة لم والفردرة . فهر رآی صادق من 
حيرت آن علم نفس الشخصبة عدكن أن فيد من كلل هذه المحابير الثلاثة على 
النحو التالى : 

) ا) امعايير الكية : فنحن حين نقول إن شخماً ما طويل القامة 
آو سريع الحركة والاط » أو أن نسبة ذكائه هى ٠٣١‏ مثلا ء» إا نقارن 
سا وکه أو ذکائه بالجوع العام من الناس الذين تمر فم أو فنا بقياس أطوالم 
أو سرعة نشاطمم أو ذكامم فاك معابير موضوعة ويقاس الفرد 
بالاسبة ها ء 1 

(ب) المعايراجمعية : والمعاييرالكلية هى فى الحقيقة آقرب إلى أن سكرن 
اور جمعية ۽ فنحن حين فقارن شخصا ما فى سمة جسمية أو عفلية أو خلقية 
مثلا » إا تقار نه معارير و ااعة »الى اتی إلا > ولاس معا رر dle‏ 
ناس جميعاً ۽ فإذا قلنا إن هذا الشخص نسبة ذکائه ٠۲۰‏ آو ۸۰ مثلا » كان 
معی ذلك أنه أعل أو أقل من متوسط عينة التقئين . 

- وهذه المعارمز المعية ميمة على وجه الصو سین اتحدٹ عن شخص ما 
مثلا بأنه مثال « رجل العمل » أو أنه من النوع الرياضى » أو آنه من نوع 
حالات الموس والاكتثاب . ومثل هذه العبارات تعنى أن لديه موعة من 
الصفات الى لا تختلف كثرآ عن الصفات الى تو جد لدى غاأبية أفراد اإجامة 


انى بقارن بها ٠‏ وبا مئل حين تقول إنه لس رياضياً » أو آنه شاذ» فہذا بی 


أ ست 


آنه ب ا ی إل جحاعءة مر جعية. n‏ ه رید مقار ته . ا 4 وسواه کان به 
ا 2 تاف عن موعة ما 6 3 i‏ )0 کم امار اميت la‏ اا لتقدر 
طبع ة الفرم ٤‏ 


' ج) العارين الفردية : وعد أن نصبح أكثر ألفة بشخس ماء فإننا ايى‎ ( ٠ 
وقماتنا بالنسبة له على اباس دجود تنظ معین اشخصیته پس .بالبات..‎ 
. النسى ونتحذ من اط سلوکه وانجاهاته وميوله معیاراً الح على سلو که م‎ 
وهنا تتلون حقاثق السبلوك اى اماز ا الانسان من و جود فروق فردية‎ 
بين الئاس » وو جود قدر من ابات اللسى والنغر فى ساوك الفرد > ما‎ 
قول‎ il » أمام أعيانا فی الح عل شخصبته » فن طاق سلوکه وقعاتنا‎ 
فاا‎ ٤ إن ذلك سفق رمات المميرة له ولذا ذا طاق وئوقعاتنا عله‎ 
. إن سلو که لا سفق ر طسعته‎ 8 


ومن الواضح ان الاير الكلية والخمية ۾ فی موضع امام الہ م الذى اع 
بالقوانن وا] العامة » بين) المعايس الفر دة i‏ ردا زد موم الم 
ااذى يتم دراسة الحالات الفردية وسيكولو جية الشخصية لامكا أن تقوم 
على اأعموم بات و حدها » ولا على الم رمیات وحدها؛ ولا تشغل 1:0 
وسا بیما نقید من کل منءا على السواء . 
ويقہل البورت مثل هذا الرأى و( سکن مع توکید أنه رغم أن الفرد له 
صمات و عاص م مع جع آفراد الجاس ابشرى ومح أفراد الجاعة 
الى پنتمی ل لیما » إلا آنه پاس جما جیما فى نظام فريد متمز » فالشخصية إذن 
ھی نظام کا ی موحل ۰ ومن یف ھی كذاك > فاا اصح مو ضوعا 
لادراسة العلية ء 


و الوافع أن لاس ٣ة‏ تعارض حقیق بین النظر تبن ااسكاية والفردية دراس 


سنه (١‏ س 


اأ او . فالفرد هن حيث هو فرد یکن أن کون موضوعاً لادراسة العابية 
الى دف زل الث عن ألقو انين العامة الى م ی مو ضوع هذه الدراسة, ه 
والحققة أننا نفيد من معرفة هذه القرأنين ابامة عندما فس تشد مما ف وا یح 
أسباب الاوك الفردى علد هذا الشخض أو ذاك » والذى. بيا الظواه 
الإفسبة إطربقة فرردة متميزة » والدی تیر هو فی داته کا من حیث 
نظبمه وتعقده . 

اذا تعرى الخصية إلى الإنسان؟ : 

وتقفز إلى الذهن اا بعض السا ؤ لات الحيرة » وای قد لا یں ما 
الإنسان جواب شاف . من ذلك مثلا : هل بقتمرمغ بوم الشخصية علىالإنسان 
وحده ؟ ۽ وهل سكن أن نمزو للحيوأنات شخصية ‏ نز وها إلى الإنسان؟ ي 
وهل للجادات أيضاً شخصية ؟. إن الإجابة علىمثل هذه التساؤلات قد تتضح 
لا إذا عن عثنا خصائص االوك السا »> والى فى ضوما عزو 
للإاسان شيخصية . 


إن أرل حقيقة تستلفت النظر هى وجود الفروق الفودية الرأضحة بين 
الناس . فليس مة شخصان ه) نفس آماط السلوك ماما » حى ولو كاناء ومين 
متشابمين وهذه الفروق‌الفردبة السما واضحة فى الو احى| لجسمية وا مز اجية 
وف الذكاء وغير ذلك من مظاهر الساوك الإاساف . والفردية الى شمن ما 
الإنسان هى الى جعلت الملاحظين للساوك البشرى يذهون إلى أن الناس' 
يسا-کون بسک تاف کل عن الأخر لان کل f‏ سیخ یه الى ن تلف 
عن شخصية الآخر . ولو کان جمیع الناس متشاہین ٥اا‏ ونی کل شی ا 
کان ٤ة‏ احتال لفاو د نمو م الشخصية إلى الوجود . 


آم الحقيقة الثانية الىيتمين مما السلوك الإنساف فم ىأن مه بات إلى جد ما 


EE 
. فى سلوك الفرد » بشك يسم لتا أن نتنأ سلو كه المقيل . فأذا ل بو جد هذا‎ 
ول ۰ 2 م ار‎ 8 . 
القدر المعقول من الثبات فى السلوك » ١ا أمكن أن عرف الناس من يوم‎ 
لأخز » ولا أمكن التابؤ بسل وكهم فى ضوء خبراتنا السابقة بهم . حقيقة قد‎ 
يبدو على الفرد بعض مظاهر السلوك الخرية أو غير المنتظرة منه ء وف مثل‎ 
هذه الاحوال د آنا ممل لک رر مل هذه التصرفات غیر المتوقعة‎ 
بقو لتا » نه اوس طہہ ما ايوم € | » آنه عل عير عاد ته » أو 1 از اوس هو ها‎ 
الإنسان الذى حر فه . ن اك طا ابا إلى حد ما من اسىلوك متوقع‎ 
من الفر د » وف ضوءه نتعامل معه ونفمر سلوكه ورسبب هذا القدرالعقول‎ 
من الشات فى ااسلوك » ظإرالاعتقاد بأن من المغيد إقامة تظام تمسر على أساسه‎ 
آفعال الفرد وتصرفانه انبا ما فى مستقبل علاقاننا به . ومثل هذا للنظام‎ 
. الذهى ر الشيخصية‎ 
والة. الا ۵ رالى قد دو متعارضة مم الثااية ٭ ہی أن الشاك‎ 
4 ی سلو که و ترف‎ E الإنساف قاہل ل ان تعدل رلسیر فالإتسان لیس ‌جامداً‎ 
ولو کان ساو 4 من الذوع الجامد الذى دده ال رة وھا عل عر ما ی‎ 
0 آمکن أن نم ادر عل وجود اة‎ l1 « المستوبات الا هن اة‎ E2 
وهذه القابلية للتمدرل والتغير هى النى تنجلى فما يكون عليه الإاسان من مرونة‎ 
الاوك 4 و ااه 1 .| اد ره من ذکاہ ْ وھی‌الی ءل عہلی الطپیع الا جتماعی‎ 
وتم ألوان الاوك الختلمة مكنة . فمذه الفا بلية للنعديل والتغير هى الى تسام‎ 
ودر ملحوذل فى اختلاى مطاهر ااساوك من فرد لاخر » وتجمل شخميه‎ 
تتاف عن شمية الأخر . ولس ”مه تناقض فى الحقيقة بين قابلية السلوك‎ 
التعديل والأتعرر رما کون ع ا مال سلو( الفرد من بات سی على غو‎ 
. ق مات الش«صة‎ LL: | ا‎ 


لاک آم ا ساس اض لمال l.‏ الساوك الإنساف > وال تي عل ااا 


TE 

صاذر الناس عل وجود الشخصية بالسة له . فإذا كان ااناس مأشامين 

إلى درجة کرة » وإذا کان سا وكہم لا بتصف بالثبات السرى الذى يسح 

نا مدر من التابۇ عا سیکون عليه سا وکه فی مواقف آخری › وإذا کان 

سا وكيم من النوع ا جامد الذى لا بقبل التعديل والتغير تقيجة الررة والتعلم + 
ما أمكننا التحدت عن وجود الشخصية . 


فى ضوء تلا الخصائص نستبعد الشخصة عن الجادات فال کائنات 
انضوية وحدها هى القأدرة على القيام بالسلوك . وأا بالسبة الحيوانات » 
فالحقيفة آنم| تمان خصاص شبيمة بتلك التى سبق الإشارة لما وهى‌الفروق 
الفردة واقبات السبى فى مط للسلوك والقابلية التغي تنيجة الدرة والتعل . 
واذيك بری البعض › کی سقو ا مع اسم ٠‏ پذهپون إلى القول بأن 
للحيوانات ‏ أو على الأاقل الحيوانات العليا - شخصية . فہاك فروق فردية 
واضحة بین آفراد الشبازى »ج أن ها أماطاً ثابتة نسبيا من السلوك »ج أن 
سلو كما قابل اتير بشكل مملحوظ نليجة بانعلم والخرة . أا الحيوانات 
ادنيا ء فان سلا وکا دده الغريزة إلى درجة کررة ¢ ومن م اصعب أن قول 
بأن ها شخصية . 
وقد أثار آآپورت () ) ) هذا السؤال :هل للحوانات سمي ؟ 
وقد جاب قائلا بشیء من التحفظ » بالإیجاب . فالمیوائات لدا ۔ حسب 
تعر يفه للشحصية - آشكالا ميدئية من الا جبرة النفسية المجسمية المرروثة 
والمكتسبة > دالتى على على الحيوان شاط الخاص (المميز ) وإن كنا 
لا عرف شتا عن آفکاره ويقف البورت عند هذا الحد و لايذهب إلىأرعد 
EET‏ 


(1) Allport G.W. : Pattern and Growth in Personality. New 
Holt; Rienhart and Winston 196l: 


York. 


س 


من ذلاك ٠‏ ذلك أن الفر دية المفسية الجسمية للحيوانات الدلبا بداثية إلى در جة 
كبيرة» ولا سكن أن تفيدا على نحو ما نجد فى شخصية الإنسان » بل إنه 
ذهب إل القول بآن الفرق بين أى نو عين من احير انات الغقرية الى هى دون 
البشر » لس أ كبر من الفرق بين ى إذسان وآنحر ٠‏ فالتعكوبن المعقد يشكل 
مائل لبخ الإنانى ‏ على عكس ما فجد فى الفقريات الأخرى الابط 
کو نا بۇد هذا اقول . 

در م ماقد يذهب إايه إعض علاء نفس من عر والشضشصية إلى المستو بات 
العلبا من الماك الحيوانية » إلا أنه عالم فس الشخمية ل بحرس أى جهد 
من جا نه لدراسة هذه الاح » حيت اقتصرت اابحرث والدراسات فقط 


علالانان و جل واا سو ف همر جد نا هتاعن شخمية الإاسبان و لوه 


الامتللالتّن 
تعر بف ااشخصة . 


كان الاهتام بالفر د فى الجتمعات القدمة قليلا ولذاكأن من ااطريمى آن 
بل الاهتام بدراحة الشخصية لعلاقا الونيقة بالف دية . ومع تطوراجتمعات 
وتعقد الشكلات الإنسانية ف الصو رالحدثة وظمورالاتجاهات الد مقر اطية» 
أخذ الاهنام بالفرد يرداد بشكل ملحوظ » کا أحذت الاج تير بو ضوح 
انهم طبيعة الفخصية الإنساية . ) 

ولفظ « شخصية » من الفا الدار جة على اسان معظ الناس . فسكشيرا 
ما نسمع شخصاً صف شخصاً آخر بقوله : « إه شخصية جذابة » آو شخصية 
سبق أو شخصبة قوية » أو تخصية ضعيفة » أو لا شخصية له » أى أن له 
شخصيات متعددة . ولشيوع اللفظ على ألسنة الناس وف الكثب والجلات 
والصحف البومية » صب پدو شا بسیطاً وموم لا تساج إلى امرف 
أر إيضاح . وقد يكون ذلا يا إلى حد ما من‌النا حية العملية . فقامايألك 
[نسان عا تعنيه بقولك « تخصية ٠‏ ولدكن الأمر تختاف اختلافا كيرا إذا 
انتقلنا إلى جال العم . فإذا سألت تخا أن عدد لك اللفظ سيدا دقيةاء 
فإك تصل إلى نعررفات عختلفة وكير ة للفظ ء تختلف من شخص إلى أ » 
ومن بأاحث إلى آخر . ولدلا كان م ار وری أن تعد اميل » إذهر 
ف الواقع غر عدد ء علی عکس ما ېدو لعظم الناس , 

وتعر بف الشخصية مسال افترأصبية عت ؛ فايس هنا ەر اف وأحد 
ا » واليأق تعر يقات خاطئة والوقوف عند تعريف مقپول بر سيه 


e‏ س 


ابا حت يقآضى منه دراسة ختلف التعر يفات الى وضعت لدراسة الشخصة » 
ومن ااطعى أن يكون لمصطلح واسع الانتهار « كالشخصية » تحريفات 
كشيرة متعددة وحتلفة] لقد أورد : جوردون البورت » فى كنابه الشخمية 
( ۹۴۷ ) () ما رقرب من ان ا أو معنى مختلفا لاشنخصبة » وض 
هذه لای لاهونى وإعضما فلس وبعضما اجتاعی › وبعظما سیکولوجی . 


2 و يذهب اورت إل أن کا و حص » Personality‏ بالإنسازية 
أو Personalité‏ بالفر س أو Personlichkelt‏ الا اه زک سحل اعد 
« دtaلا0naوامم‏ » فى أللغة اللا نينية ف ااعصورالوسعى. آمافی اللانينية القد عه » 
فقد کان لاہ « ر سوا ۰ ورمو6" وحده هو الخدم و ايع عل 
آنه كان يعنى « ألقناع ٠‏ . ولقد ارترط هذا اللفظ بالمسرح اليو نان القدم ٠‏ 
إذ اعتا د مثلى أابو ان والرومان ف المصور الد ة ارتداء عة عل دجو همم 
لسك يعطو | انطاعا عن الدور الذى بةومون به › وف الوقت نفسه لك بجماوا 
من الممعب التعرف على الشخصيات الى تقوم بهذا الدور . فالشخصية نخر 
لما من نا حية ما يعطيه قناع الممثل من اطباعات » أو من ناحية كونم) غطاء 
ختنى وراءه الشخص «الحقيق » ويتفق هذا القول مح التعر غات اى تنظر 
إلى الشخمية من ناحة الأثر الحار جى الذى عدثه فى الاخرين » وحيث 
يصب الاهتام على المظير الغارجى أ كر ما ينب على التنظم الداخلى , 
وح مرور الزمن » أطلاق لفظ. , برسو نا » على المثل نفس أحيانا ء وعلى . 
الأشخاص عامة أحياناً آخرى/ ور عا كان ذلك على أساس أن , الدنيا 


در سح کبیر 4 و الاس جیما لاسو ۱ سوی ملین عل مسر ابي اة «. 


(1) Allport G, : Personality : a Psycholgleul Intérpretations Ney 
york, Flolt. 1037, 


~~ 


ولعل أنوى الؤثرات فى استمرار وبقاء فكرة القناع هذه عبر الأجيال 
ااقد عة ء فاسفة أفلاطون الى نمثل أصدق ميل الفاسفة المهالبة » والتىمازالت 
قا حتی الآن » إذ لا يزال البعض إعتقد أن الخصمة « هى جرد الوأجمة 
التى بفترض أن يكن وراءها جوهر ماء . 

وقد ورد لفظ اأشخصية ‏ على و ما ا وضح اأبورت فی کتابات 
ششرون باربع معانى ختلمفة ستمد جذورها من فكرة المسرح . والجدیں 
,لكر أن هذه المعانى نشتمل على جميع الأفكار الحدثة ذه کلمد ؛ 
فالشخصية ۽كن النظر إلما باعتيارها : 


)١ (‏ الفر د بظمر الآخربن ؛ ولوس ما هو عليه فى الحفيقة ° J‏ ا 
المعنى تل بالفناع ء 

(ت) وع اغات ال فة الت عل ما کر ن عليه للفردحقيةة ٭ ر 
ذا المعنى صل بالممثل ب 

(ج) الدور الذی قوم به افر د فی الباق سواء کان دور ما e‏ 
ار سباسيا . 

3 ا غات الى اشير إلى aL‏ والتقدير والاهية الدائة . E‏ 
ذا المحنى اشير إل الرکرالکیر الذى £ تل الفرد مشلا سین en‏ ر عن شس 
مابانه . شخ ک بار ة ٩‏ مسإب هذ اادلالة ال a‏ ل بالف ف li‏ لاال 
مئل هذا التعررف الأاخر عاد س التعر يات امل 6 0 ّ5 | فقا له 
ف الاتمال الدارج حن شار إلى یھی a‏ ما دات ۳ دي ة ومكالة , 

س وقد اكتسب لفظ اأشخصة فى اللغة الدارجة معاي كشرة ختلفة » 
أا ەر غات عة کشر اذا نظ را ال الشحرر مان ألدار جة 4 
أن اکر la.‏ سيو رعا هي لا آي ا ر إلي اأشخهة هن وٹ دة 7 


الفرد على التأثير فى الأخر ني وذلك على عو ما ينضح متلا حين نتہدث 
عن شخص ما بأنه قوى الشخصية » ونةصد بذلك أن له نأثيرآ واا عل 
الاشخاص الآخرين الذين يتصل م وکان من الطپیعی أن برتبظ بمثل هذه 
التعر يفات بعض ااصغات الا خر ى كالعدوانية ملا . فالششصة القو ره قل 
تتضمن أن لديه من الةو ة ما عله يفرض نفسه على الأ خر ن » بنا الشخصية 
الضعيفة » فإن من السمل التأثير علا أو بعبارة أخرى آنا تفتقر إلى اواحى 
القوة الى مكنا من فرض تأثيرها على الغير . 
وى جانب هذه التعرفات الدارجة » هناك تعريفات أخرى عة . 
ويجدر بنا أن شیر إل بض ھذہ التعر یمات الئی قدمہا بعض۔عاہاء النھسل ١ے‏ 
فقد تكسف نا عن الاتجامات الت سار فيما اكير هۇ لاء العلماء نظ ر آم 
لاشخصية لقد أو رد ستاجنر() مض هذه انعر بفات منذلك ملا تعريف 
د مو رن رس » مه]P (FE Morton‏ اة با: ا د وع ما لدی 
آلفر د من استمدادات ودوافع ونزعات وشموات وغرازفطرة وب ولوجية » 
کدلاف ما ده من ازعات واستعدادات مكاسية » ٠‏ ومثل هذا التعريف 
يعطىأغمية للن راسي الداخلة فى الشخصیة ر آما تعر یف کف طمصهK‏ (۱۹۱۹) 
للف خم.ة ا ب التوافق العادى الذى تخذه الفر د ٻين دوافعه الذانة 
المركر ومطالب ابيئة » . ومثل هذا التعريف يعطى اهماما لاسلوب توافق 
الفر دھع اليه . 

_ ما فلو ید البورت ۲ءممواھ ۵رهام فقد أشار فى صكتابه عل النفس 
الاجتماعى ٠۹۲٤ ( )١(‏ ) » إلى أن الخصيه هى « استجابات الفرد المميرة 


(1} Stagner, RF. : Psychology of Personallty : Mc. Graw-Hil! Book 
Company Ince. New York 3rd ed 1961, 
(2) Allport, Floyd. f Socin! Psychology. Boston, Millin 1994, 


للمثيرات الاجتاعة ٤‏ وكضة تو أفوه م al!‏ شر الاجناءة ۴ ااپيثة, ولك 
ل وطسن إلانظار إل الى باعتہاره ا من اأشخصرة : فا لشخص.ة 
تمن ¬ ف نظره لوسفةط هذه الاستجا بات ) l E‏ الخاقوالعرف) 4 


بل وأباً التوافقات ااشخصية الفرد وقدرأته وکذلاك تادځ انه 


ولذ نظر نا إلى هذه التعر بات التی قد»با بعض عاماء نفس » تجد آم 
ا [حداهما تنظر إلى الشخصية « كثير » أى من حيث قدرة 
الفرد على إحدات الأئر فى الآخرين » والاخرى تاظر إلى الشحصية 
و كاستجاية » » أى من حيت السلوك الذى يستجيب به الفرد رما يقوم به 
من أفعال فى المراقف ألبيشية الختافة . والمةقة أن ليس مه تعارطا حقيقياً 
رورا بين ها تين ا جهو عتين . فنا ثیرفرد ما فالا خرین وقمة هذا التآئز 
إا هر دالة أو وظيفة لدلوك واستجابانه أيضاً) ومع ذلك » فبناك فروق 
واتية بين هذن الو عین| من التعر قات وقد کر ن من المفيد أن اقش 
اسم تاجنر هذبن النوعين من التعر يات ء فقد لا يملا معا لو ضح 
ساس لتعر بف على سام لاشخمبة عا قد مهد ااسبيل إلى وضع تعريف 
آخر كث دة . 
~١‏ آل ته کشر : 


وتعر يف الشخصبية كش ليس قاصراً على التعر غات الدارجة » بل نجده 
أيضا ادى بعض علباء النفس . وهذه نيجة طبيعية لمواقف الياة اليو مية الى 
فيد فما استخدام مثل هذه الضكرة . من هذا القبيل ما أدرده « جوردون 
البورت » حت امم ' د التعريفات الحيوية الاجتاعية » التى ترك على المظمر 
ا لاز جى لفرد » وقدرته على التأڈر فى الأخرين» أو ما بعرف باس ١‏ قيمة 
امير رمن أمثلة هذا انوع من التعريقات قول ؛ م الشخصية هې وع 


l<‏ بده افر د من تأثير فى الجتمع » أو ء هى العادات أو الافغال الى تعدرثف 
أثرها بنجاح فى الآخرن , أو ى « تأثيرك ف الأغرين ٠.»‏ وهذا النوع من 
التعريفات وثيق الصلة أيضا بالمعنى الاصلى القناع أو الغطاء الخادع . فنكشيرآ 
ما تلجأ فى حياتنا اليو مية إلى أن نغلف نفا وذواتنا المحقيقية بغلاف خادع 
والبسما و با آخر لتبدو العام فى مظمر يتفق وإلجاءة , 
وإستند لۇ يدون لذا النوع من التعررف بالتأثير ا لحار جى » إلى أنه من 
خلال اللاحكام التى يصدرها الأخرون علينا » ومن خلال تأثیرنا فم » 
ننا أن عرف شخمماتنا , إذ كيف تسى لا أن نعرف أنفسنا ما 


عدت آثر تاف الأخر بن . هذا یح . ولسکن الخد ثل هذا التعر یر 


ww mar 


.صمو بات وەشکالات کشیرة لپا 


۽ - اه يشير إلى أجراء معينة فقط من مط حياة الفرد » وعل وجه 
ا لخصوص إلى حيو يته وقدرته على التعبير والتأثير فى الأخرن . 

س ا بشظر إلى الشخميه من حت قدر تما عل التأثر فى الأخر ن 
وايس من حيت تنظيمم| الداخجلى فبظرته إذن نظرة سطحية خار جية . وهذا 
الف يظمر ف كتابات هؤلاء الذبن ,أخذون بو جة النظر اليو ية الإجتاعية 
والتى تتبارض معو جمة النظرالميوبة الفينيقيةالتى تذهب إلى أن الشخميةهى 
- نن الناحية السيكولو جية - الفرد ا هو » بصرف النظى عن الأساوب 
الذى يدرك به الاخرون عاته أو بصرف النظر عن تقديرم ذه البيات . 

۽ . أن التطبيق ال جامد لو جمة نظر الشخجصية کشر ۰ دی - کا يدهب 

ستاجار يض - إلى موةف غريب كل الغرابة » بكون فيه هرد الواسحد 
عدوا #ر ودود من الشخصات : شبخصية بالنسية لكل فرد من الافن اد 
الذبن تسل بم ۽ لان کل واحد منم سوف بتار شخصیته اثر أ بلغا 

+ س سيكولوجية ااهيخصية 


~~ (+ ~~ 


وسوف تكون اشخصيته قبمة تأثبرية ختلقة . فالشخص الواحد سوف 
لا 2 نفس انظر ومن مه وزوجه وهو ظفيه و زماا ًه و مذافسيه : فتعر ف 


۽ إن الأثر السكلى الى بده الفرد فى امجتمع سوف بؤ دى إلى بيز 
خطبر بين در جات أعلى أو أقل فالشخصية . فالأفراد الختلفون هم درجات 
مختلفة متفاوتة من الفاعلبة واتأثير فى الجتمع الذى يعيشون فيه ٠‏ فإحدى 
جوم أسين) التى تكثر المحف نشرصورها ركون تأثيرها على هذا الاساس 
أكير من تآثبر لمال الذى كرس كل حياته ووقته ف القيام بيحوثه العلبية 
فى مممله و بعيداً عن الأأضواء . ولذلك جد أن و جة النظر اليو رة الفيز قية 
تعار ص فسکر ة التأر هذه » واجعل اکل سان شخصیته برف النظر عا 
ده من تأر ف الأخرن : فالتاڈر لاس بی وال من الأنحرال ا 
لو جود اأشخهة ۰ 


ه د إن من المستحيل أن فشسكرأن لكل فرد صفات و خصائص متميزة 
وشخمية مستقلة عن ملاحظات الناس له . حرم آن الإنسان لايعيش معزل 
فیالعادة ۔ عن الارن “بل بعش ف مجتمع » واسکن لیس من‌ااضروری 
أن قوم الئاس ملاحظة الفرد حتى تصبح له شخصية ٠‏ حقيفة ننا نفيد من 
الملاحظات التى دما الأخر ونو التأثر ات التي دما فى الأخر س 
کو أنب نكسب ما معلو مات عن شخصية ألفردء و سکن هذا للاحظات 
وهذه التأيرات ليست هى المصبدر الوحيد للمعلومات » ولا ينظر إليا 
ف المادة على أا هى الشخمية فالشخصية شىء نسلم بوجوده جقيقة داخل 
ةرد » بصرف النظر عن تأثر الأخر ن به ۰ ۾ إن حا شخص ما فی جز رة 
تائية بعيداً عن الناس تحت ظروف خاصة لا تى عنه وجود الشخمبة » , 


2 0) 


هذه الاسہاب وغبرها بعترض « جوردون البورت » بشدة على هذا انوع 
من التعريفات » ويذهب إلى أنه لا ,فيد عال النفس كثيرآ . فا لم ينظر 
الباجك إلىالشخصية نطرة مباشرة کا يفعل مع أبة حقيقة موضوعية أخرى » 
فسوف بخضع لاعتارات السمعة والمسكانة والتةديرات الخاطئة والشائعات 
والفاعاة الاجناعة 


e ۲‏ شور du‏ کاستعجا ب 5 
کار ¢ 


و ااا لاسر ا الى ا ا نفس ۴ ی ر اما 
مر ç‏ رد عل ا ol,‏ ر ]8 ر ل ا i dlls ar n‏ و فاي hM‏ 
الور ست ١ا lS‏ 4 ساق ال 0 ل انی الام ا ادر ف ل پو 3 
ا ا اسیا بارت الغر 3 ال العا ا الا ¢ 5 e‏ تو افق ٣‏ 
الام الايت اة ف اليه ٠‏ اة ال ر لذت ف «الةاو وة لسار ب 


و ا باه لوا ا . 


واف أ ذا اوخ من اتر شات لی دہ 0 Em‏ ل ا ww r‏ 8 ۴ 
ملر ةا | لياس إل الا او ارج ذلك أن اة او ترط lia‏ 
الى سد ما عل نفس العاى ۰ 


والكن بعترض عل مثل هذه التمر يات بالاتجابة بأن التعريف قد ميم 
عاماً وشاملا بخطی جو ااب أ کر عا مکی النعامل مع فی الواقع . فتعربيف 
وطسن إلذى يذهب إلى أن الشخمية هى كل ما يغعله الفرد من أنشطة »كن 
ملا حظما عل مدای رة طو بل ھن از من سني الو صو ل إل مر ف ابه عله 


,زر ۸ن هذا القييل. 


مسا کن -~- 


ان ن ف جاثرى () الشخصة آنا العادات ر نظام العادات ذات 
الأاضمية الاجاعة والى تدكون ثابتة وتقاوم التغير » شير أيضاً إعض 
الأشكلات , فر شحذث عن ذظام إلعادات ذات الأهمية الجاع اا 
بكون عليه اهز بالنسية للعادات الى ليست لا أمية اجتاعية . فعض الناس 
مثلا اعتاد الوقوف أمام امرآة والضحك لصورم عندما كرون على اتفراد 
وهى عادة من الواضح أن ليس فما قيمة اجتهاعية » وإن كانت ذات دلالة 
بالنسة لشخصية الفرد . 


ثم إن الشخص الواحد حى حين يو اجه بنفس المثير » لا وجيب دااً 
بنفن الاستجابة . ج أن شخصين ختلفين قد وستجان بنفس الاساو ب 
ا نفض الاستجابة »و لمكن لا باب مختلفة ماما . فغدم ابات فى استجابات 
الفرد الوانحد "أ حيااً » وتشابه استجابات الأفراد الختلفين أحياناً أخرى» 
إو حى إضرورة تعديل نظرتنا للشخصية كاستجابة . 


ور ما کان , جار ی » بمدفمن وراء تمر یغه هذا إل ام بین انعر یقات 
الى تنظر إلى الشحمية كير > وتلك الى تنظز إلى الشخصية كاستجابة . 
فقوله « ذات الاهية الاجناعية » يدو أنه رادف « التأئير الذى عدثه الفرد 
ف الأخريق .٠‏ فتكانه ,بريد أن عحتفظ باليزة العملية اللتعر ات الدارجة» 
ويعدل أو يضيف فى الوقت نفسه المرايا العلمية للاتجاء اذى بر تبظ بالساولك 
الذى کن إخضاءه لأبحث التجر بی . 


و عر ف اأشخصية بالاستجابه قر ابا هر ھا النرع من انعر قات لی 


(1) Guthrie, BE. R: Personality in terms of associative learning. 
in J. Me. V, Hunt, Personality and bebaviore disorders. New 


Yolk, Ronald 944. 


طب ٣ن‏ سه 
أشار إلا y‏ انك « 0( ادد CEL‏ عن زوا ریات س اا خصية ٤‏ 
بالتعر . ات الجر , ية الى ركد ه الافعال السلوكية E‏ مقابل تعر غات 
آجاب )) غظر یات ال تی اؤ کید المغاه الدينامية . 


رەن اممك ن القول بأن موار طض ة الاتجاهين 1 8 ف عر بف أاشخصية 
کشیز أو اسا جم إلى أن كاد مما كيد ال جوزب ااسطحية الظاهر رة 
لاشخصية . فهى تعريمات أفرب إلى تعر يفات القناع أو الواجبة الى تحدث . 
ارما فی الأخرين . أما جوهر الشخصية أو تنظیمما الداخلی الذی یکین وراء. . 
هذه الوأاجهة » فهو ما تغفله هذه التعر غات . ولأذلك ارت ادر اسة كو 
ال ركيب أو التنظم الداحلى ا کی يستدل عليه من ااسلوك 
الظاهرى للفرد . 


: س ال2 ص کہ ول اقراضی داخ‎ r 


-— 


ويةضل معظم علداء النفس تعر يف الشخصية حدة «وضوعية أو شىء 
له وجود یی ef‏ سلون آن الإانسان متصل بالما انحط به » بتار به 
دير فی ی کل مر دل من ماحل حياته . وعلي ذلك » فالشخصية ما تار ما 
1 ۔اضی و حاضر ما الراهن , ٠‏ ھی ۔ على حد قول. واي شتیرن. و رحد 
دينامية متعددة الاشكال »> , ٤‏ 
وهتا النوع من التعريفات ينظ إلى الشخصية ة باعتيارما نط داخايا 
e‏ من تسر مظامر السلوك الختلفة للفرد . أهى وع من الو حدة 
بالداخلية الى عدت الازر وال کال بین یج أفہال افر د وهن قبل هذا 
و الاوع من التعر قات "عر بف ء وأرين » بأن اک دة ب ھی انیا م الحقلى الكاعل 
السكائن المى فى ية مرحلةمن مراحل بوه وى تمن کل الیو من مظاهر 


(1) Eysenck, J. fl.: The Structure of Human Personality. Londons 
Methuen 1970. 


ت ڳو س 
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اشخمية الإناية : عقله› وهز اجه ٤‏ وممارته ٤‏ وخلقه ٤‏ وکل ااه 0 
خلال 4l‏ وكذلاغ اعرف إرنك اأشخصية ب نما د التنظم ال كر 
أوالاقل اا وأستمراراً للق الفرد ومزاجه وعقله وجسمهء وای دد 
توا توافقه امز للبشة الى بعش فیا .دھو ہی با جلى اطم الكش أو الأقل 
اتا واہہ ترادا الوك الزدعى الإرادة . بيا عى بار زاج التنطم الا کر 
أو الاتل ثانا واستفرارآ اسلوكه الو جدانى ( الانفعال ) » ويعنى بالعقل 
«التنظم الأ كثر بان واستمرارآ للسلوك المعرف د الذكاء » » على حين يعلى 
بالج م التتظم الأ كث أو أفل ثاتاً واستمر الكو البدى والغددى 
والعصيى الفرد 0) . 
س غيرأن بعض عاباء النغس الحدثين يعار ضون مثل هذه النظرة إل الشخصية ' 
كتركيب أو تكون داخلى » وذلك على أساس‌ان مثل هذا التسكوين الدا حل 
« لا ء-كن إخضاعه الدراسة العلية م فحن لا مكنا أن تمرف « الو حدة 
الدينامية التعددة الاشكال » والتى نقول عنما ا تو جد حقيمة . فالتر ت 
الداخل ۔ حتی إذا کان له وجود حقیقه » لا سکن دراسته مپاشرة (وقد 
دت هذه النظرة إلى اليحث عن تعريفات إجرائية للشخصة . فقد ذهب 
البعض إلى أن ما نعرفه عن ااشخصية هو سيو د إجراءاتنا » / ریف 
ااشخصة حسب هذه اانظرة لا ركون مفيدا من الناجية الملبية ما بوط 
فی عہارات إجرائية » ای فی عپارات تسح ملا حظة الظاهرة وإعادة 
کک تنسنى دراستما دراسة رة مبدة به على اللا حظة والقياس ٠‏ ولسمى مذا 
انوع من التعريف ء بالتعررف الإجرأى e‏ ظا رآ لزه يقتصر على امملیات 
أ الإجراەت اتی قوم با لما أو باحث حصو ل على الظاهرة الى 


(1) Warren, H.C. (ed). Dictionary of Psychology. Boston. Hough’ 


ton Mifflin 1934. Pp. 197. 
` (2) Eysenck, J. H.: The Structure of Humar Personality. London, 


Methuen 1970. 


يرسأ و حسب هذا انوع من التعريفات الإجرائية نتير جي التعر يغات 
الى 'حدد الشخصية من حيث هى تزکیب داخلی خرافه » أو شى جرد تکون 
ارط با بام من الاسماء > وقد قم ماك کلیلاند » فى كتابه ااشخصيه )٩(‏ 
مثل هذا التعر رف الإجراى . فالفخصيه هن ذلك ,المفموم اکر تناسہا 
لسلوك فرد ما فى یغ شا صله ال تی سکن الما تقد مما فی یظه ما » ۰ 


ومع آھہ ا ت٣ر‏ الإ جراىللظاهر .إلا ننا نلا حظ اقترا به من‌التعر بفات 
ھ بالا ٠ E‏ الذى عدثه الفرد فى الأخرن . فالشخصة لوست سوی 
ما قوم الآخرون علاحظته وت جيله من إجراءات يتقوم ا الفرد وتأثير 
ذلك ف إدراكأت الاخرن - الذين م تى هذه الحالة » العلماء . إن الشخصية 
ليست ظاهر ة »كن ملاحظما مياشرة » وإ نما هی تمكو بن افتراضی نفترض 
وجوده » وذ, ضوته كن أن نفسر مظاهر الوك الختلفة . فعلى الرغم من 
آنا نقول حا إننا نلا حظ شخمية فرد ماء إلا آنا فى الحقيقة نلاحظ 
سل وكه ونستخدم هذه الملا حظات لعمل اتد لالاتعن شخميته . فالشخصية 
هی عل هذا الاساس مکون افتراضی أو هی تجرد على . وھذا ما سكن 
أن فاحظه سراء بالسية للتفتكير المادى أو النفسكي العلى , 

موقفب فر دب من هذا الموقف الإجرا وهو موقف هو لاء الذن 
بڏهپو ن إل عدم الالتساء إلى است#دام مهو ٣‏ اأ شمة إطادقا فنس 
أععاب نطظربة امير والاستجابة ملا يذهون إلى أن ليس مة حاجة لان 
شغ ل أنفسذا تخیر ات متدخاة أو وسيطة ‏ كالشخصية » إذا مكنا أن نرف 
لمر NE‏ . رهذه هى نظرة ااا وکيین المطرفين الذن لا پسمحون 


(i) Me Clelland, D. Personality. New York. Wiıliam Sloune 
‘Assoc. 1951. 


ET 


إلا بدزاسة السلوك الخارجى .الذى بتكن ملاحظته وإخضاعه للدراسة. 
آما الشخضبة کشیء داخلی أو کىکون افتراضی فإنه لا یفیدنا فی شیء وبالتالی, 
لا جود ل“ 

. وغل الزغ من أن نذا يعد هدفاً ايعض علماء نفس » إلا .أن التكو ينات .. 
الافتراضية أو التجريدات تعتبر فع ذلك حقااق موجودة فى الملل إن الملم 
عاط فقط مأ هو و حقيقة ٠‏ ولکن هذه إللقيقة قد کون مجردة. إلى حد 
بعيد . فليسهتاك [نسان ماهد الاللكغرون مثلا .والكن‌العالم يضم نظررة اء 
وشوا يذهب إلى آنه إذا كانت للألكترونات خضائص ممينة » فسوف 
تتتج عنما إذننتائج معينة. وتصممالتجارب للاحظة هذه التتائج. فالالكترون 
٠‏ الحقيقى هو تجريد فقط » وليس موضوعاً لتجربة : وبنفس الطريقة » إن 
الشحصية فة بجر يد من املاحظات عدردة اسلوك الافراد الختلفين . 
أما قيمة ألنظر ية ء فمذه تتوقف على مدى تجاحما فی مساعدتنا على فم ساو ك 
الفرد دالو ما سوف قوم به . | 

ونی ضوء ما سبق » سكن أن عد الصفات الختلفة الى حب أن يشتمل 
عام امفهرم السرط لاشخصية » وهذه أهبا : 

١١‏ - الشخصية وحدة ميزة خاصة بالفرد حنى ولو كانت هناك سات 
مشار که بینه و بین غیره من الافراد . 

۲ - الشخصة تنظم وتکامل حى ولو لم فق هذا الت كامل داتماًء 
فهو هدف يسمى الفرد دا إلى كقيقه , ۰ 

الشخصية تتضمن فكرة الزمن . فالشخصية هما تاريخ ماش 
وحاضر راهن , ٤‏ 

, الشخصية لاست مثیراً ولا استجاية دعا هی مکون افتراضی‎ a 

دق وء هذه الصفات سكن تمريف الشخصية بأما ,ذلك التنظ ٠‏ 


eA a 


۴ تال الصور؛ المميزة الى تا ذا يع أجهزة الفرد المسثولة عن سلوكه 
لال حیاته ٠‏ رل ما گان تعر بف جوردوړل البورت (Y‏ آعريا ا ناسا لذا 
الغرض رهل أن ا ٣٣ر‏ ضر اورت شس مه ی التعریفات 1 وصل :إلى عرفب 
ف عاو » ak‏ تخیر ات ار ت الو سرطة أو الکو بات الافتر أضية ولل عر ف اأشخصية 
بقوله. د ھی ذا الت تنظ .الدنای الذى کن بداخل لر 0 والذی i‏ م کل 
الأجهرة النغسية اجسمية ا تی لی عل الفرذ طابعه الحاص. ف مارك 
والنكير» . 

ون الو اح أن هذا التو ر ف اچیب 1 سیر من الصو بات ۱ جتنا 
ف التعر, مات 1 ارق . و ندرك الطبيعة المتغير ة لاذ شخ صیه وذلاف ف وله | 
« ذلك التنظم الدینای » ک اه رکز زر الاهام حول لجاب ۽ الداخل كث 
‌ اهپامه lal,‏ شر اا ر جیا 4 اة . وکن أن و طم 6 الأساسية 
الى ضما هلا التعر , 0 . 


فالتنظم الداخلى رحد التعريف عن لنظرة الدارجة الى تنظر إل ال 

با ا د #وع أجزاء . والمشكلة الأساسية ف عل النفس هی اننظ 

العقلى ( أى تكو أماط أو أنظمة متسلسلة من الأفكار والمادات الى 
تو جه اللشاط دينامياً ) . فالتكا مل والعمليات التنظيمية ال خرى تعتبر ضرورةه 
(تفسير مو و ناء ااشيخصية ٠‏ وەن هنا کان ھں الضر وری أن تضمن. التعر, 7 

فسكرة ة التنطم ٠‏ ومذا اللفظ يضمن أيضاً العملية البدبلة لاتحتلال التنظم . 
أو عدم التنظم ء واصة عند الشخصيات الشاذة ألنى تتميز بعدم التسكامل 

الوأضبح الملحوظ . 


a() Aib G. W.: Pattern and Groyth in Personality. New ¥ork. 
. Holt, Rinehart and Winston 1961. pp. 28-29. 
عاد ادن ماعل ۰ اأ ةة والغلاج اأنفسى ء٠ ا البشة"‎ E2 a انار أا‎ 8‰) 


الممرية . القاهرة ۱۹4۹ 


أ — 


آما النفسية الجسبة فقذكرنا بأن الشخصية ليست كبا عفلية ء أو کا 
عصية (بدتة) ٠‏ فننظيمما بتضمن عمل كل من « العقل» و «الجسى» فى وحدة 
لا سبل إلى انقصامما . ۰ 

با الأجهز ةفتعى وجود نظام معقد من المذاصر الى کک نف تفاعل 
متبادل . فالعادة نظام » وكذلاك المشاعر والسمات وأسلوب السلوك ٠‏ وهذه 
الأانظمة كامنة فى اللكاثن الى العضوى . فالانظمة أو الأجمزة هى 
إمكا ناتنا للاشاط » . 

وكلمة ملل على لمرد تذيجة طبيعية لوجة النظر اليوية الفيريقة 
فالشخصية شىء » وتفعل شيا . فال جرة النفسية الجسمية الكامنة ٠‏ سين 
تستدعى العمل » إما أن تحرك أو تو جه النشاط الخاص أو التفكير ٠‏ وجميع 
الأجبز ة التى ثل الشخصية رسكن النظر لها كنرعات محددة » وهى عندما 
تساثار . بالثيرات اللانمة تحدث تأثرها الموجه على كل الأافمال الترافةية 
والتعبيرية الى بواسطم| تعرف الشخصية . 

. ما الطابع الخاص فن المعروف أن كل ساوك وكل نكر منکن 
أن يمتبر طاباً ميزآً الفرد . و حتى الافمال وا ماهم اتی پیدی فى الظامر آنا 
نشارك فبا الغير هى فى القيفة فردية ميزة . 

ما الساوك واتفکیر فہما یشیران إلى کل ما ےکن لفرد ما القيام به . 
إن كل ما يفعله الفرد هو فى الأصل من أجل التكيف مع البيثة العيطة به . 
ولبس من الحسكة أن عرف ااشخصية فقط فى ضوء التكيف . فنحن لبس 
فقط نتوافق مع البيئة » بل وأيضا تضكر ملباً فيا ٠‏ فنحن دف إلى السيطرة 
عليا وانجحأحيانا . فالسلوك والتشسكير إذن يدفعان إلى البقاء والنو ٠‏ فهما 
سايب توافق وانساع تثيره الواقف البيئية التی توجد فیا » وای تختارما 
ونو جمها دانسا الأجبزة اسه اميه انی تولف واشکل شخماتنا , 


حددإت اأشخصة 


ذھپ کا وکھون وھوری وسایدر ق کتام » اأشكصرة ق أاطيعة 
واجتمح والثقافة » إلى أن كل إذسان هو فى إعض نوأحيه : 

) أ ليه 3 الاس 

(ب) شه امع الاس . 

,gد)‏ ل بث ۾ آى إنسان . 


أ ولا : ما ابه رشپه کل الاس » فهذا ما u‏ ف ا هتعد دة ملا : 
أن بض عمددات الشخمة 3 بن الناس جيعاً . فہناك مظاهر وسات ' 
مشتركة فى الإرت البيولو جى يع الناس » وف البية الطبيعية الى يعيشون فما ٠‏ . 
وق الجتمعات والقافات ای لتمون ن إلا دم کی ن هله الخحقيقة بالغ : 
الوضوح ؛ فان هذا الو ضوح نفسه هو الذى بجعلا اؤ كد أهمبا ء اننا ميل 
عادة إلى الالتفات إلى كل ما مو فير عادى » وإلى أن نيرز الاختلافات . 
والفروق بين الافراد والجتمعات عضا وإعض » ونغفل الإرث المشترك 
بم ج ¥ . ومن الممكن أن 2 شف جالب کییږ و مام من الحددات غير 
اعروق لاشخصية » إذا ما وجنا امت امنا إلى دراسة هذا القدر المشمترك بين 


' فكل فرد متا له نفس التكوين العضوى واليولوجى الذى الآخرين . 
فكل فر د منا لديه نفس الا جزة المضوبة الختلفة الى يشترك فما الئاس مرم 
کا جہاز المضمی والت: ای الف هدیو فير ها من الاجبزة :€ أن كل فرد ها 


س ف لس 


بر خير البلاد » وبل أن تحرك ف البيثة الى بعيش فما ء وبكشف د 
اة وعمی نفسه من ااقغیرآات الطبيعية ومن الإ حبا طات ا ای . 
ا ض لما . ج أن كل فرد منا خير ضغط الحاجات الاولية ويتعل طرق 
خفض هذه الحاجات وهو إةوم ذا کلهد منذ ولادته حى وفاته س 
كەطو فی مجتمم . وهو إذا كان يشارك انزع ا وای فی بعض‌هذه النواجي 
إلا أن له حاجاته المياضة . فو يشارك آفراد جاسه فىاعتدال القامة » وف مو 
وچا اعصی التى يسح له بالقيام بالكشر من العمليات العقلية 
المقدة كالسكلام والتعلم على مستوى عال (© . , 

وبالإضافة إلى ذلك » فی یشېه کل الناس من حیٹ هو کان سی‌اجنماعی» 
عليه آن بتكيف مع الجاعة ای بعش فما وضع اشروط التفاعل 
والعلاقات المتبادلة مع الآخر ين فى الجتمع  »‏ أنه لبم جقيعاً من حيت 
أنه مخضع .مثلم لمتطلبات الثقافة » فكل إنسان يولد ضعيفاً لاحول لهو لاقو ة» 
وبعش ف عا مء بالنذردات الى قد عرض راه للجطر . ولاشك أن 
النوع الإنساف کان من لمكن أن يتعرض للا نقراض ما ل سکن هذه الياة 
الااجتاعية . فالتمكف الإنساف للبيئة ا لحار جية يتوقف على هذا السندالمتبادل 
الذى هو الخحياة الاجتاعية ء» كا بتوقف أبضا على الثقافة . وإذا كانت بعش 
أنزاعالمشرات والحیرانات نعيش معاً فى جماعة » دون آن يكون فسا مثل 
هذه النقاقة » فإنقدرتما على الحياة نكن فى اط الساوك الغريزى الررولة . 
أما:ا لحيو انات العليا والإنسان » فإن عاداتما وساوکبا أل Kee‏ 
أن نتعلم الكثير عن طريق اليزة . والجتمعات الإنسانية تمتمد فى وجودها 
عل انان اتی سکن آن تعتبر «سٹودعا کیرا اودع فیه حاول ااشکلات 


(1) Kluekhohn, C. Murray, H. A. and Schneider, D.M ,: Persona” 
York, Knopf, 1953. 
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س إل س 


لی قل بوا جمها الإسان . وی ماه اس وط «\ توه هن الأأحياء 
اتمم ¢ بل وأرضا من خیرات السابشين وخبرات آناس ڪيون. فی عات 


وشعوب أخری . 


2 هو بالا ضاوة إلى هذا وذاك ؛ شه کل الناس من حبث تعر ضپم جیما 
انواحى الإشباع والحرمان فيم جيعا يترون لئواحى الإحباط ف اليثة 
الممادية ( كالجى والعوائق المساوية والطيعية ) واواى الإحباط المتصلة 
بالنواحى الفسيولو جية ( من مرض وز بدني ) كا قد تعن الحياة الاجنماعية 
بالفسية هم و جود إعض التضحيات وتعمل بعص المسثوليات .. 


وهع كون هذه اسای مو جودة ومعروفة فى الحياة الإنسائية » إلا أا 
ادر ا ما دفار إا باعتہار ھا ظا۵ر ف سدق الإلتات ۽ فحن یل ٠‏ إل 
اعتہارها فة 4 ل م کالمواء الذى TERE‏ سواه إسواء ۰ 


ثانا : ما آنه شه بعض الناس» فہذا ما نلحظه فی تشابه بض مات 
شخصيتة مع أعضاء الجاعات وهم أعضاء معيئين من اعات ممينة . فاليحارة 
مثلا » ,صرف النظر عن اتجشمعات التى باتمون إلماء يلون إلى أن تسكرن 
4 صفات مشار a‏ و نفس القول إصدق عل بدو العہحر اء .أن رال 
الفسكر والرياضة بينمم فى الأغاب سماث مشترك . 

ون حين اتحدث عن الا عاط » [ عا عى ضا أن هذا الفرد ابه 
و ie‏ مم من اناس امف بص مات شاصة ۽ وذلاک عل کو م اتحدث عن 
شخص معين بأنه من الغط البدن أو المزيل أو الرياضى أر أنه من الط 
المنطوى أر المنيط , لا نشير فى هذه الخالة إلى شاه مع إعض الئاس 
فى صفات جسمية أونفسية عة . ونعن سين نتحدث عن جر عة الأعراض 
العصاية أو الذهانبة عند أفراد تمع ما ؛ فإن هذا يذكرةا أإصآبافر اد رين 


ا 


يعانون هن نس هذه الأعراض ى جمعات أخرى و جود فذر مشترك 1 
من الصفات بین له اأجهو عات المر ضية اختافة 


ثانا : آما آنه لایشیه آی إنان , فہذا ماينضح من أن لکل فرد طر فته 
رأسلوبه الحاص ف الإدراك والشعور والسلوك والذى بعلبمه بطابح ین 
لايتدكرر ادى أى فرد آخر وبنفس الصورة وقد يرجم ذلك فى 'أحية هنه 
إلى هذا التجمع الفرید ااإرٹ البیولو جی الذی ررثه الفر د من الا بون »۴| فد 
ارجم أيضا إلى التفاعلات العديدة المتتابعة بين لكان الى اللا رالراق 
ابي الختاغة منذ ألو لادة وما بمءها . ۳ إن ارات اة ی ی 7 
فا کل فرد مناء قد سم إلى عد ريد فى هذا ال تاف الدلاهر ل شا 
کل فرد فہذا طفل عاف فى طفو لته آلام الضياع والإر مء فاك ار ات 
أمه فى الوقت الذى هو فى أمس ا-لاجة إلى ٣ n e‏ 0 8 
جدته المسنة » وذاك ثالث بترو ج AA Ol‏ 
رعاية الطفل » وقد تسىء معاماته و تقسوعليه » ررقم أن شن را ALN‏ 
ألذن مرون مثل هذه اخيرات رالمشكلات قد اتشاب فی رمش نرا یما 
إلا أن شی کل فر د ممم تاف ااافا واا عن خم ا 
بسبب آن الموقف اؤ ل کون له تأثير فرید وهتمیز فی ل منم » و سې 
أن كل شخصية تستجيب بطريقة فريدة ومتميزة كذلاك . وهكذا يكن 
القول بآن كل شخصية هى صورة فريدة لا من أن تبكرو » ولا كن 
أن يكون هناك اسان يشہه تام الشبه آى إنسان آخر وقد أصپحت «ذه 
الناحية حقيقة بالنة الوضوح لا تحتاج إلى مزيد من الريان والتفصيل . 
فالفر وق الفر دية بين الناس سواء فى النواحى الجسمية أو العقلية أوامراجةء 
آصحت حفيية مسل ا , دم تمد هذه الذر وق -- کا کان لطر الما اپعض 


س ا س 

قدا ۔ شواب وأخطاء ف القاس › بل أ بحت حقااق علبية يسل بها الل 

وقد ذهب کاوکہون وموری وشنیدر إل أن تسكوين الشخصية عكن 
النظر إله ق سو هھ یددات أربعة وما اما م4ن تفاعلات : وهذه ) الحددات 
الأربعة ھی : 

١ (‏ ) الحددات التسكوينية ( البيولوجية ) 

(ب) حددات عضو بة الاعة 

)ج( حددات الدور الذى يوم به ألفرد 


(ئ) شود دات المرقف 


وها التصلیف ساعد م فى اظر م -- عل معرفة من آی النواعى شه 
الفر د كل الناس أو بعض الناس » أو لا يشبه أى إنسان علىالإطلاق »كا أن 
اعدا أبضا على توضيح امحددات الختلة لاشخصية . وفى هذا الفصل وف 
نعرض الحددات التكوينية وحدهاء ما بقية العوامل فسوف نمر ضما 
فى الفصل التالى , 

امحددات البيولوجية للشخصية : 

ميل بعض علباء النفس إلى توكيد أن ١‏ الطبيعة الإنسانية > إجتاعية 
فى أساء مما » وأن الأساس البيولو جى السلوك هو القدر المشترك بين الإنان 
والحيوانات الأخرى . ومع ذلك »ب أن ثؤكد مذ البداية أن التأثيرات 
الاجتاعية سكن أن عدت أرما فى الكائن الى البيولوجى » .مايا عدف 
الا لفات فی لتکو رن ااپیولو جی وا جسمی لافرد ؛ راختلافاتف استجاباته 
لاظروف الاجتاعءة الى رعيش فيما . ولذلاك سای le‏ النفس الجاع - 
لا پسكنه أن غفل أمية الجوانب البي ولو جبة في دراسة الشبخجمبة , 


س £ . 


الاجاه البيوارو جى فى دراسة اأشخصية : 
يذهب د ولم روجر ۰ إلى أن إدخال المجال البيولوجى فى دراسة 

لشخمية » من أنه أن بو سع أفقنا ونظر تنا طمذا لمجال الجديد الى لا بزال 
فى ابد . ويستمد الاتجاه البيولوجى الكثير من أفكاره من عل البيولو جیا 
وع الفسيولو جيا وما صل مما ad‏ فظر ہما لاشخصية وکف کون 
وکیف تمو وکیف تنعدل . ویقول « زك فی کتابه «الحقيقة والوم 
ف عل النفس »)١(‏ إن من الأهمية ٤ءکان‏ الربط بین ع اانفس وبين e‏ 
وظائف الاعضاء وعل الأعص_اب والببولوجيا ربطا وثيقا . وإذا کان 
تھ هکس قد قال إنه د لاذهان ہدون عصاب » فق قصد ذا آنه لانو جر 
أحداث عقلية بدون الاحداث الفسيو لو جية أو العصبية الكامنة وراءها , 
والى سكن أن تفحص وتقاس بالعم الفيزبقى . ولكن لازال بعيداً هذا 
ايوم اذى ساتمكن فيه من أن نحقق هذا بطر يغة لا لبس فيا » خصوما فا 
تعلق عفادم اأشخصية » . 

واکان الحى وحدة متسكاملة . ولكن سواء اتجه نظر نا ناحية ا لجما: 
اعظمى أ الءضل أو الدررى أو التتفسى أو الخددى أو العصى أو حى أعر 
فحص الميكروسكولى للدم قإن الفروق الفودية الواضحة بين الاس ف هذي 
النوايحى الختلفة » هى أول ما بحذب انتباهنا . فمناك اختلافات مورفراو جية 
مائ بن اماديين من النان. . فالأجرزة الجسمرة تفتلاف اختلافا كيرا من 


e 


(l) Roger, J, Williams. + The Biölogical Approach to the Study 
of Personality. in James, A4 Dyal: Readings. in Psychology 
Understanding Human Behavior’ Me. Graw-Hill 2nd_ed 1967, 

(2) Eysenck, JH + Fact and Fiction in Psychology. Pelicarr Book. 
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اشكر | را لمجم . فالقلوب مثلا تلف بعضما عن بعض' مورفولو جیا » کا 
تختلف فى قدرتما عل ضخ الدم . والامر بالمئل بالنسبة للخدد وغيرها , 

وإلى جاب هذا القاإز الواضح فى النواحى المورفولو جية » هناك أيضاً 
ماز ليس أفل و ضوحاً ف النواحى الفسبولوجية والكهائية الميوية . فقد 
وجدف [حدى الدراسات للعصارة المعدية فروقاً راضة فی مقدار ما لفرزھ 
الممدة من هذه المصارة . 

ثم إن العمل الزائد الذى قام به ترستون على القدرات العقلىة الأولة : 
والذی يضمن أن بعض الفرأد أو ى فى الةدرة العددبه منه فى القدرة ة عل 
الطلاقة الافظبة أو التصور الإمرى اكا » على حين أن البعض:الآخر 
أةرى فى القدرة عل الظللاقة اللفظية منه فى القد ة التذكر رة أو الاستنباطة 
قد يتح المجال آمام العديد من الدراسات الى قد تنجه إلىدراسة تشر الم 
الإنساف لملا تقف ا بیو لو جی نذه الاختاافات إل جاتب الا اس 
لیکو جى . 

«إذا كان علباء الانثروبولوجيا الاجتاعية يذمبون إلى أن الثقاقة هى 
العامل الو-حيد المؤ ر فى شخصية الفرد » ول أن التشابه بين آفر اد المجتمم 
ااواحد م دہ :إلى التنسة الاجنہاعية ‏ فلییں معنى ذلات أن الفروق والنايرات 
الموريثة والبيولوجية انى نواد هزودن ۾ أا ف الوا نة لتوافق 
افر اد دال الإطار الثقاف اذى بمرشون فيه . 

وا AA.‏ 4 أن الان ای مل و دة متكاملة لإ هكن الفصل فا بک 
مکو ناته اليو لو جية والنأئيراتالبيثية النى عخضع فماسواء قبل اأولادة أوبعدها . 
وإذا كان للقافة تأثيبر ق ف حياة الفر د » فإن للسددات ولو جية تأثیر 

عاثل كيذلك . ولسكن المسكلة الى تو ابه الماباء هى ف الدورالنسى لمذه العوامل 
البو لو جية. و اليئية فى خلق الشخصيات الخايرة . آما أنصار الأتعاه الولو بى 
١‏ سيكولوجية الخصية 


~0 


م أفرب إلى توكيد العوامل الببولو جية على الييئية » بين امار الاجا 
الاجتاعی کش توكيدآ العوامل البيثية منم لامواهل الولو جية . وعكن 
أن نشير هنا إلى موقف ء وليز روجر » الذى هو أفرب إلى توكيد العوامل 
اليولوجية » وذلك فى قوله « بدو من الحتمل أن الجاز الغددى المتمز لدی 
الفرد» والتكوين المورفوارچى ل » وجرازه العصى المتميز عر آکڑ 
آهمية من التدريب على الإخراج أوالقطام أو بره من الممليات الى ذز 
ف تربية الطفل و تشه ولاجنماعية ٠‏ ومع ذلك لا كنا أن نقرر ١‏ كحقيقة 
قاطمة » آن لهروق ف مورفولو جية المخ ار ف الأجيزة الغددية ذات صلة 
كبيرة بالفروق فى الشخصية . )ا أنه لس لدينا من ناحية أخغرى دليلا علا 
قواً » عل آن التدريب على الإخراج له أية آثار جوهربة على نمو الشخمبية . 
فكل ما نقّوله هوفن قبل ادس غب : دعل کل فار“ تز ال دراسة اة 
فى مرحلة طفو لتا المبكرة» . 

وركز أنصار الاتجاه ااببولو جى فى دراسة الشخصية أهماميم على جالات 
متعددة أهمم) : 

١‏ - دراسة الوراثة : فالافر اد ختلفون عم عن عض ورن تار 
العوامل الوزاثية ؛ صرف النظر عن الظروف والنأثيرات الييئة 
البطة بم . ) 

- درامة الأجبزة العضوية » والعلاقة بين وظائفما وأماط الشخمية . 
٣‏ - دراسة التكر بن ابی وکیمیای والغددى الفرد . 
وسوف نوضح كل نقطة على حرق ۾ ٠‏ 

والکائنات الإنسانية ‏ شانما ف ذاك شآن غيرها من الكائنات اة _ 
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ضع لقوانين الوراثة . أماءما هى هذه القوانين وإلى أى مدى تحدت أرما 
انی النواحى الجسسة والعقلية والأراجة والشخصية ء فمذا ما بدأ العل د کدف 
-عن إعض خفا اه مذ 1 » اهار لس دارون» و « جر ګوں مدل ١‏ . وهه 
اة الغة التعقيد ولايسعا إلا الاءترا ىهم وتار اسن ‌دارون أن ۰هو ضوخ 
اإلوراڈه کہ مو ضوع عجبب ». وقد یظہر 1 EE‏ من لاط بن الا حن 
:فی الد ررالذى نذوم په الو راه ی ندید السلوك »› ولعل مرجع ذلك افتقاد م 
.إلى الكشير من الحقائى المناسة فى لمجال . وتغرض كناب السير 
ءوأوارخ الياة والروائيون إلى اكير من ألوان النقد عندما يقرررن مثلا 
.أن شخصة مافد ورثت - لس ففط صفات جسية ممينة ( كارن الشعر 
ملا ) »› بل. وأا صفات سلوكة معبثة کذلا ( کاكررات الأدفاعية ) عن 
1 حد الا جداد» درن أن رستندوا ف ذلا 8 أدلة قوب تدم أفوافم وکثرا 
ما نسمع من رجل الشارع آفوالا شيمة بذلاك سواء صن نةه أوعن الا خرن 
-و غالا ما بحزو الفرد السمة السالة عنده إلى عوامل الوراثة حى ضر جما من 
طاق در ته عل الحم فيا وضبطما ولعادة تربیتما و تو جیما . ولذا ر کیا 
-جانباً أفوال غير ااعلماء » فان "خاايية. العفامى من علماء الورالة يتفقون عل 
أن الفشا مات اسل وكية دال الأسرة الواحدة -'إذا أخذت بذاتما س ليست . 
:دللا كافيا للقرل أن الو رالة و حدما هى السبب فى حدر تما , . 


٠‏ ومن الملاحظ أن لاء الفس المريكان لبو جروا اهتماماكبيرآ ذراسة 
الأساس الوراى للسلوك عند الإسان والحيوان . إذا قورن ذاك اهانبم 
ا وأر اليثة فى تعديل لوك اكان ای . ولذا کان 
اكرون مم بدافعون عن الدور الذى تقوم به اأعوامل البيشة؛ كارن 
دفاعم عن دور العرامل الورأثية فى عديد سلوك الفرد « ا لا شك فه أن 
اة سمة من اسا ج سمية به کات أو عة أ ومزاجية › ( ل مکن آن زی 
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إلى العوامل الوراثبة وحدها » أو إلى عامل البيثية و حدها » وإعا تفاعل. 
هذن العاءلين مما . وللتقدير الكامل لمذه الحقيقة » بحب أن شير للد 
أن ية الفرد الى نمنيما هنا تيدأ منذ اللحظة الأولى للحياة داخل الرحم » 
ولف ا رة فبا ت دل نعو مأ قد بم ااپەضش - عل اة الخارجية 
بعد الرلادة . فالبيثة داخل الرحم - وهی الئی تتحدد بشکل رل بالنواحی, 
الفسبولو جية الام تلعب دور هاما فى المحياة الجنيلية العلفل : فالخلية 
النانجة بعك الإاخصاب وما غ هنمو روثات من جاب کل من الام والأب» 
لا كن أن يكتب هما المياة مالم اتتوفر ما مثل هذه البيئة المناسبة داخل. 
الرحم افيه من حرأرة ووقأية وتغذية ودفء إخ . وهن المعروف ا 
أن إعابة الم بالمحمبة اللا لمانية فى الاسايع الأولى من اسل قد ينجم عا 
إصابة الملفل باالصمم أو العمى . 
ومع أن أبة مة هى نتيجة التفا عل المتبادل بين العوامل الورائية والبيئية .٠‏ 
إلا أن الدور الذى تقوم به هذه العواءل تختلف من “مة إلى أخرى . فنحن. 
نكرن أميل إلى البحث عن الوامل الوراثية من أجل تفسير لون الميثين أو 
اون البشرة » بنا ننكون آميل إلى الرجوع إلى البيئة لشم أساليب اللنة اى 
يستخدمها طفل أو ساوک ال جاح أحيات] .وقد تذهب إلى آن من الممكن فهبو م 
من الايا إحداث ”غيير لون العيذين باستخدام الو سائل البيوكيميائية المناسية. 
خلال فرة الل » واكن حى بأنى هذا ايوم » فإن أ البيئة لا يرال بدو 
مشيلا بالنسبة لمذه التغريرات . 


میکانزمات الورالة : 
ودراسة ميكازمات الو رالة ند الإنسان معو طة بال موباترذاك لتعفر. 
إخناعما للتجريب . وإذا كانت تجارب ااسلالات على المحيران قد كشفت 
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عن بمض,النتاتج » فإن من الصعب إجراء ما اثلا على الإنسان . وح إذا 
تيسر القيام بذاك » فثمة صعوبات أخرى تواجينا فى هذا الصدد » ميا أن 
٠الإنسان‏ أبطأ فى إنتاجه من الحيوان ما عل دراسة السلالات الإنسانية 
تحتاج إلى أجيال متعاقبة » إذا قور نت با تحتاج إليه دراسة السلالات ال مير انية 
عند الفيران مثلا س من وقت قصير نسباً . ومن هنا فان كيرا من 
ااا عن الوراثة مستمد من کائنات ية أخرى غير الإانسان . 


ومن المعروف آن الخصائص الى رتبا الإنسانتتحدد منذ اللحظة الأول 
انى يتم فما اتاد البورضة الا شة باليوان المنوى الذكرى . وهذه الخصائص 
تررقف عل اينات الى ش‌ جل اللا ستحداد الورای عند الفرد » والى م 
عبارة عن بقع صذيرة مستديرة تو جد علىال كرو موزومات . واللية تتكون 
من ٤٩‏ کروه‌وزوم اصةم| مورث من جانب الام » ونصفما الأخر من جانب 
الأب فاك إذن ۲۳ زوا من الكرو م وزومات . وکل واحد من هذه 
الآزواج بآ من جانب أحد البو ۽ ومن المعروف أن ٣م‏ زوجاً ما غير 
دد لاجس ١‏ أما الزوج المنبق فمو المسثول أساسآ عن جذس الفرد . وتعطى 
الام دا ما ميه بام اکر وموذوم اسورد لأجاس » وهو الىكروموزوم ¥ 
ما الأب نقد عطي ما كروموزوم الجاس × أو الكروموزدم ١‏ . فإن 
أعطى الكروهوزوم × کان اجنين أن ٠‏ وإن أعطى السكروموزوم پ کان 
الجاين ذكر ا () . 


والجين الاد هو الذى عدد الصائص الحددة بصرف النظر عن الجين 


المتنحى الذى رن وه . آما الجن المتنى ٤‏ فرغل امس ¢ ع آنیتراد ج 


(1) Darlington, : C. D. Genetics and Man, Penguin Books- 
1966. chp. 15. 
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5 ا تفس نوغ بل أن تتاح الفر سر انا بط 4" أن 
شار إلى حزالو جرد . وهناك موعة من لمات يكون ما الغلبة باستمر ار. 
فأللون البنى لاعينين بكون له الغلبة عل اللو ن الأزرق .أن الشنم ر الجعد رسود 
عل الشعر المسترسل . 

بعض الأسالب الى استخدمت فى عع العوامل الىراثة عند الإنان :. 

- تجرة العائلة : وقد لجا الباحثون إلى عدة طرق لدراسة الورائة عند 
الإنسان أوها اللاحظة الماشرة لامائلة وقد كانت الدراسات. الى من هذا 
انو ع تشمل أعداداً کر ة من | قارب 3٤‏ اکن الا جين المد ين لا ذهہون. 
إل مل ذلا دا ف الأسكن لوصول إل معلو مات مقردة م دراس 
أعداد قليلة مر أفراد الأسرة وإخضاعمم للملا حظة الدقيقة . وتقل الاحطاء 
إلى أ كي قدر .كى إذا اقتصرت الدراسة على مولاء الاعضاء الذين كن 
ملاحظم-م بدقة . وعة تموعات مزدوجة بكرن فر! أهمية فى البحث. 
كالخ - الأخت - الوالدين ‏ الطفل . 

ا التوام وهن أم الدراسات واشوات وان ا ن ا٤ا‏ قاطمة س 
تلك الى تجرى على التواتم . وطرق التحليل هنا تتطلبه المزيد من الدقة قپلر 
القام اة استدلالات» لان 0T‏ التوام العامة ج وی ص ف الأاصل 


بوإضة واحدة وأاقسمت قسمین ‏ عمل أن ا ن کش تشاہا من بیثات 
الإخوة العادين ٠‏ وقد أفترح جالثون مقارنة التو ا المتشامة بالنوا ۴ العادية 
غير المتشامة ‏ وهما بويضتان خصبا فى وق واحد د من أجل دراسة 
آثار كل من اة والوراثة . وقد ۴ إجراه السكشر من الدراسات على مار 
هذين النوعين من التواتم ٠‏ ومن الممسكن الأن تصابفم ما بدرجة كبيرة من 
الدقة . ومع ذلك فالتواتم غير المتسامة فلبلا ما تعطى مملومات عن ورالة 
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منمة معينة آکثر عا بعطة ذوج من‌الإخوة العادين ٤‏ ولد حدما بعالا خر ي 
ف ولادات ختافة . 


۳ س وراة بعض السات العادية : 

)1( الذكاء : ووراثة الذكاء قد عو جت بطرق متعددة . فالدراس.|اته 
القدية الى قام با جالنون اعتمدت على التقديرات النوعية أد الكيفية . 
ولسکن بعد ظمور اخټارات الك كاء وانتغارها » استخدمت الاس اليب 
الإحصائبة الختلفة فىمعالجة تتاتجما ‏ وأصپخ من ألممكن‌الاعتاد عل التقدير اسه 
السكية الدققة وإ اد معاملات الارتباط بيا . و من م > ظہرت دراسات 
عدة على التواتے المتشامة وغير الماشامة » وع الإخرة العادين والافاربه 
من درجات تلفة » وع آفر اد لا تر بطم م بپعض أبة رابطة قرابة . 

ودرجة التش-ابه العقلى للإخوة العادين فى المبنات العشوائية كانت 
ف الأغلب م,. » رغم آنا فى بعض الدراسات كانت أقل من ذلك . وهذه 
الدراسات قد دعمتما تلات النى أجربت عل التوائم » والنى أو نحت آن التو ام 
المتشامة اجس أعلى ارتباطا من الترائم الختلفة الجاس . فملى حين تبلج 
معاملات الارتباط بين التواتم غير المتشاة حوالی ۷ء إذا بها ف يعض 
الدراسات على التواتم المتشابة تنراوح بين هر٠‏ و ٠4‏ آما آنا لا تصل إل 
الواحد الصحيح فمذا رشير إلى وجرد تارات أخرى تلعب دررها غر 
العوامل الوراشة . 

(ب) المهارات الخاصة : ودراسة المارات والاستعدادات الخاصة مكن 
أن مدنا بااكث من الملومات فى هذا المدد . والمهارات والاستعدادات 
الخاصة كالقدرة الميكا نيكية ملا سكن فيا سما بسمولة كبيرة نسييا . وهن م 
تصيح أسلو با مناسبأ الدراسة . ولكن القليل جد من الدراسات هو الذى 
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آجری فى مذا الحال » إذا قورن بالعديد من الدراسات الى أجریت ف َ 
الذکاء . وسن الہارات الخامة لى درمت ۾ القدرة الموسيغية ¢ عل الرغم 
هن د دل عدد کر من العوامل فی هذه المرارة الاح اس الجا وإدراك 
النغمة والمبارة اليدوية . 


ورغم المعرفة الجيدة بأن َة تشابما يوجد داخل بع الاسر فما يتعاق 
بالقدرة الموسيقية كأسرة موزرات وباخ وغيرهما من كبار المو سيقيين » 
إلاأن القلبل جدآً من الدراسات الو ثوق اء هو الذى أجرىف هذا الجال. 


۽ - ورائة الاعراف الإجناعى لدى بعض الأسر : 


ومن بین اسر لى در ست عل نطق واسم ¢ والی استند [لہا آزصار. 
الوراثة فى القول بوراثة بعض مظاهر الإغراف والضعف المقللى » أسرة 
« اللكاليكاك» وأسرة د الج وكس» ٠‏ والاسرة الأول تسب لالجد ال كر 
د مارتن کالکاك د الذی کان جندياً فى جيش التحرير بأمريكا . وقد اتصل 
هذا الرجل بفتاة ضعبفة العقل » وآنجب منما طفنلا حرج ضعيف العقل . 
وبعد الحرب توج من فتاة من أسرة عادية وأنجب هنما طلا كان عادا . 
وقدتابع الباحثون سلالة كل فرع لمايقرب من مانى عام . وقد لاحظوا أن 
الفرع اذى ينتمى إلى الجد الضعيف العقل ء ل يكن به عاديا إلاعدد قليلجداً 
2 اباقرن فكانوا ضعاف عةول أو جرمين أو خارجين على القانون . أما 
افرع الاخر فل کن به شاذاً إلا عدد قليل جد . أما الباتون فكانوا من 
قادة الجتمع وساسته ورؤسائه . أما أسرة الج وك فى أسرة اشتمرأور ادما 
بالإجرام والمروج عل القانون بشكل استلفت نظر الباحثن . 


وبعش الدراسات القد عه عن دراسة الزعات المضادة لمجتمع ام ا 


-جورنج ( ٠۹۲١‏ ) ويوجد ارتياط بين السمات. الإجرامية لدى الاقاربه. 
اجر مین ءا تام روزانوف (۹4۱( بدراسة عل اترام الأذين كان آحد ھا 
على الاقل متهما فى جربمة قتل . وقد كشقت هذه الدراسة عن اناه أو نرعة 
عائلية عو الجرعة . وقد أجرى اللكثير من البحوت فى آلانياو عل مشكلات 

:ءاثلة وكافت الدزاسة تشمل الأسرة كما وقد كشغت فتائج هذه الدراسات 
أيضاً عنو جو دار تباط ملحو ظ بين أفر ادا ل سر ةبالنسيةللنر عات أو الاتجامات' 
المضادة الجتمع : 


غیر آن مثل هذہ الدراسات ج مہا » یب آن تؤخذ نتاجہا بشیء کیر 
٠‏ من الحذر» لان معایر التلاؤم الاچاعی تتاف من بيه لاآخری » ولان 
اابيثة ذاتما تعتبر عاملا ماما جد فى تدسكيل شخصية الفرد فما يتصل بنزعا نه 
المضادة للجتمع . ومن الملاحظ أن تعليل جاعات الناس الذين يشون فى 
مستويات اجتاعية واقتصادية منخفصة جدآ تكشف غالبا عل نسبة عالية من 
الاجر ام ومن الحتمل جدا ا حدٹ فی [حدی الدراات الى أجر بت 
بعدينه شيكاغو ٠‏ أنه إذا تصنت الظروف الاقتصادية امولاء الئاس بسكل 
لوس , أن تقل هذه النز عات المضادة للمجتمع آى تختنى . 


من كل ما تقدم بعد أن أدلة الوراثة و حدما ليست قاطعة فى ورائة 
السات الختلفة عادية كانت أو منحرفة وأن هذه الدلة لا تن أو تستبعد 
آثر العوامل البيئية . وهذاما يدعو نا إلى إلقاء المزيد من الضرء على مشكلة 
الورائة والبيثة . 


بين الورالة والبيئة : 


القد احتدم النقاش بين ءلاء الوراثة وعاماء الببثة . وحارل كل منم 


أن يدافع عن وجة نظر »وين هيبا وف نفس الوقت يقال من قمة. 


المرامل الأخرى. 

فلقد کان من اجه ت النجاح الساحق الى أحرزه ع ال ولو جیا وعلٍ. 
الطب وتأثرهما بنظر ت ة « دارون: ۾ خلال ا )اله سة الأخيرة » أن اتخذ أنصار 
الورائة مرففاً متطرةا » وأ كدو | تا کیدا قاطما ا أمية العوامل الوراثية . 

ومثل هذا الانجاه تلك المبارة أل ی قول ا «A.E, Wiggam ely‏ 

«إن الورالة - وليست البيثة - هى الصانع الرئيسى الإنسان . 

ومن الممكن القول بأن كل ما بطرا على الما من تعاسة وهناء لاإرد إل 
ئة . فالفرق انى توجد بين الاس » إا ترجع إلى الاختلانات فى. 
الايا الجر ثومية الموروثة اى ئو رودن اء . 
فالفخمية على هذا الاساس ء معطاة بشكل عردد مذ الو لادة فى تفسر 
فى الأغلب كنتيجة لمملية نضج ولو ج إلى حل بعد . 

وقد رد أنصار البيثة على هذا الموقف » موقف متطرف كذلك » رتمثل 
فى عپاره وطسن المشرورء « إعطولى جمرعة من الاطفال الاصحاء سلبی 
البنية » آنا كفيل أن أخرج منمم الطبيب واح'مى والفنان والتاجر ور يس 
العمل » بل والشحاذ راللص » برف النظر عن استعدادا م وسوا et‏ 
وقدرانم وآعال ابام وأصوا e‏ الوراثة . 

فليس هة اسمه وراثة القدرات أو الابارات أو المراج أوال> 
العقلى .. 

وهن ّ ن القول بأن معظم علاء النفس باون إلى توكيد امامل . 
ا غم انم لايصوغرن عبار انبم فى صيغ متطر فة على النحو الذى ر جدناه 
عند رطن . وقد ازجع سبب ذلك إلى ما کون عليه الطفل فى بدابة ا 4 


س دلا سس 


الاقتران الشرطى أو غيره من ٠‏ عمليات التعلء ) يرجع أيضا إل تفضيل ' 
العاماءاار جوع ل الاساب الظاهرة بدلا من الاسہاب اللفرة عر اظاأهرة. 
فم عبلون ف کل اة آقر 0 > إلى ع ل خصااص آل هة إلى الاقتران, 
الشر طی و التقلد و غر ۾ من ص ور الدع وی جیما عابات ظاھر کن 
إخضاعما الجر ابه و 1 کات التغبر ات التملة ى اؤ أت اة لاحر 
ها من حيت ااعدد » فن اممك الآن أن نرجع إلا جميع الاختلافات. 


الى توجد بين الناس دون التورط فى البحث عن افسبرات خفية وغبيية 


فی طرق الوراه . 


والحقيقة أن أنصاى ااوراثة لا رذهون إلى أن الشخصية مورولة » بل. 
ميلون إلى اقول بآن لس "مة مظمر من مظاهر الشخصية كن أن خاو من 
تارات الوراثة» واثى تعملما الجينات وممى ذلك أرضا آنه ذا كانت كل 
خاصة تتأثر إلى حد ما بالجينات» فانما مكن أن تنأثر أيضا بالظروف اة 
الحطة : ماد.ة واجنماعية . 


وع هذا الاساس يكن القول بأن هناك جموعة كييرة من العو امل رمكن . 
الر جوع إلا ن اسار شخ صر معي . وله العراءل جع بن العوامل 
الورالية والريية مما . فالموامل الورالية بمكن أن تدا با حالات كشيرة للغاية 

لتفسير كل من التشا مات والاختلافات بين الافراد دا غل الاسرة .ج أن. 
البيثة و مايتصمل بها من عدليات تول مدناکدذلك باح الات آخری لاحصر مما 
وطا لما أن كل صفة من المحتل أن تنام بامحددات الاماسية الكاءنة فیا جماز 
التکو نی »ا تتأاثر فى الوقت نفسه مجرى حيأة الفرد فى بيئة مليثه با لمثرآات ». 


— ۷۹ 


فنا لمحيل إذن غرو أبة سمة مفردة من سمات الشخصية إلى الوارثة وحدها. 
:أو إلى البيثة وحدها . فما متضامنتان معا منذ بداية المحياة . ومن الممسكن 
القول إذن أن الخمبة هى دالة أو وظفية للعوامل الوراثة وة معا » 
.وآن العلاقة بين هذين الماملين ليست علاقة إضافة » بل هى علاقة ضرب 
وحاصل ضرب. ٤نی‏ أنه إذا كان أحد طرف العلاقة اوی صفرآً. كانت 
االنجة تسارى صفرا كذلك ولا بكون مة وجود للك خصية . وهذا ما عير 
.عنه ايورت بول الشخصية هى دالة ( لوار ) »د (البيثة ) . 

ولكن نمة مشكلات كثرة طهر فى تحديد أضمية كل من الوار تقواليعة 
.ذلك أن الخصائص لى تحد ما الجينات » قد عدا أيضاً القوى ار جودة فى 
اة . مثال ذلك فى جال ااشخصية إن الفرد قد يكون عدوانياً أو منطويا 
إما ببب الصفات الموررة أو ببب اواحى الإحباط التسكررة الى عرض 
ها فى البيئة . والنتيجة المنطقية لذلاك هى أن إحدى الشخصيات قد تعددما 
االعوامل الوراثة أ کر من العوامل البيية با فی سال أخر ی کر ل تأابر 
االعوامل اابيثة أ كر وضو حأ من العوامل الورائيه ٠‏ وقد نصل إل ممل هذه 
االنتيجة بعد الدراسه المستفضة لتار ل حياة الفرد» واسكن من المستسيل 
عصياغة قاعدة عامة تتصل بوزن كل من الموامل الوراةة رالييئة فى 
ار > فلدی بض الناس قد غلب تاب التمل على تابر الور اث عل 
حين دى العض الا خر قد يوق تأر العوامل الورالية تأزر الموامل 
االببئة . 


والحقبقة أن الورائة هى فى نظر الكثير بن ممثاية المجب الذى يملق عليه 


االاحثون تفسيرانہم حن بعجزون عنأن دوا نفسیزآً آخر مقبولا پردون 


۷ سس 
إليه السلوك . وم فى مأمن من التحقيتى طا لما آن اسلاف الفرد يكو نون ف, 
الإغلب فى موقف لايسمح لحم بالرد على مثلهذه التفسيرات. وإذأكأن معظم 
علماء اانفس مقتنعين بالدور انى تلعبه الوراثة فى الذكاء إلا نهم ليسواء 
كذلك فا يتصل يحوانب الشخصية الختافة . والواقع آن تقربر هذا الدور. 
توقف إلى حد ما على التعررف الذى بتخذه الا حث الهخصية . فاذا نظ 
إلا على أا الفط الداع من المعتقدات والتوقعات الى تكرنما الذات. 
فى صلنا بالبيثة ‏ مإن مثل هذا التعريف يفتح الجال أمام العوامل البيئية. 
آما الانجاه الذى كد ناجة ية المزاج۔ أى الاستجا بات الانفعالة الو جدانة 
من حيث عمةما وسعتما فإنه يفت الجال أمام.الفروض الوراثية » ولو آن. 
الحقيةة هنا لاتزال غاءضة إلى حد ما . 


الدراسات الو دة للعوامل الورائة : 

أر نا أن جع الحقاتق اللازمة لتوكيد النواحى الورائية عند الإنسان. 
آمر کک . ومع ذلك » » فأن معظم الدراسات ركرت فى هذا اأصدد. 
لى بواحی ثلالة 

. مقارنة ت لتر ا المشناہة-وغير المتشامة و ا ة الماديين‎ ) ١( 

(ب) مقارنة التو ام المتشامة الذين فصلت بيرم ظروف اليا منرف. 
الطفولة الميكرة . 

( ) الدراسات الى أجریت على ال انات . 

: وسوف اشير باختصار إل کل ما‎ ٠ 

() دراسات التوام المتشاببة وغير المتشابمة والإخوة العادين.:. 


قام الباحثون بدراسات متعددة على التوائم ع اتاد ورائمسسمم 


— NA. 


نى العادة . وقد أدت نتائج البحوث إلى اتفاق واضح بين التوالم فى الصفات 

العفلية الختلفة . غير أن البعض يعترض على الأخذ بہذه النتاج ا هى 
نظ آ1 لاتفاق التو ا أيضاً ف الي ملد اللحظة الأو ی دا فما الحياة 
داخل ر حم معنی أن أى تشابه بين النوالم يكن أن يعزى إلى الورائة مثا 
3 أن بعزى إلى البيئة . 


وقد میز الأ حون فی دراساتېم بین نو عین من وام : وام متش اة 
أو متحدة وهى حالة فريدة ى عل الحياة ركون فما لشخصين نفس الكو ين 
ازاف ت کن هناك بويضة راحدةانقسمت قسمين آم التوام 
غير المتشابية أو الختلفة فيمى الناشثة عن إخصاب أ كر من بوبضة فى 
وقت واحد وتنمو كل مما منفصاة عن الأخر ی وداضح إذن أن مط 
الجيات أو حل الاستعداد الوراى بكون متفقاً اما فى حالة التوانّم التحدة . 


ويول أيزك فى كتابه «الحقيقة رالو م فى عل النفس » (): إذا ماقدر نا 

أن هذه السة مورثه كلية » فلا د جندنذ »ن أن تظبرها التوالم العامة 

بنغس الدرجة من الدقة ء بيا التو ا غير المتشابمة وهی تتقاسے السات 

المررثة يدر جه قل بکشر 6 لاد أن تتاف ك لتر مین کشر آ عن ام )ا 

بالرغم من أن هذا الاختلاف أفل بالطب من ذلك الموجود بين أباس 

لا ربمم بيعض رابطة . آما ذا كانت ااسمة لار جع بأى حال إلى الو رال 
حيث تسكتسب الييثة بالسبة ذه السمة كل الأصمية فإن التوالم الطابفة 

یفتظر آلا نیدی أى نشابه زیر عا ادى التواتم غير التشامة . وتار المهكلة 

بشکل ظاهر حین تواجه بسمة تتحد جرئياً باورالة وجزلياً باليلة . 


() ايزنك : المهيقة والوم ف علي النفس » ترجة قدرى في ورژوف اغبي :دارالمارف 
صر ۹٩٩‏ 


۷۹ س 


:فى مثل هذه الحالة لابن أن ت ون التواتّم البسامة أك تطابقاً من التوام 
قير المتشابمة » ولك الاختلاف سيكون أفل »الو كانب السمة مورولة 
كلية . وفى امكاننا أن نستخدم الاختلاف ف اتطابق بين , النوالم المتشامة 
تى جانب والتواتم غير المتشاة فى جانب آخر لك نقدر بدقة ما للورائة 
من" أهية فى تحدبد هذه السبة . 
وعلى ذلك» ء-كن أن عرف الوزن الاسى لكل من الورالة واييئة ء 
ذا فارنا درجة النشابه بين زوجمن التو ا امتسابة وزوج من التو ا خی 
المتشامة . وقد قام «هوارنجر » حساب معامل الأرثباط لاصفات الجسمية 
(ااطول والوزن...[خ ) رالصغات العقلية (الذكاء والتحصيل الدراسى , .[) 
دالصفات الحلتية ( قوة الضرط والاندفاع فى تفيل الرغبة ... [) فى جموعة 
ف التوام المتحدة ووصل إل النتاح الآية () . 


متوسط معامل الارتہاط متو سط ممامل الار تباط رة 


8 للتواتم المتحدة للتوام الختلمة 
جسمية E‏ ۸ ا 
عقلية ۸۸ 4 ٤ه‏ 
خلهة ¥ 0,. ۲ 


وتدل هذه النتاتج عن أن الفرق بين جموعى التوانم يرجع بعضه إلى 
الوراثة ءا تدل على أن عض الصفات العقلية كار خضوعا لاثار البيثة 
من الصغات اة وآن الات الخلافة أ کڑ من کل من الجسمية وااعقلية 
قابلية للتار بألبيخة, . ) 


(0) د . عبد المزير الفومى : أسس المة امفسية» مكتبة اللرضة أأضربة ٠۹۹4۲‏ س٠٠‏ 


i 
اھ ما تام ه ا0 ف دراسة عا الت ا الحسدة‎ 
إعزز هذه النتاج ما قم به ازتك() ف دراسة عل وام‎ 
ا من 3 ادرجة التغابه ق الك 6ء والااباط والاشاط التلمافى‎ 
٠ وع‎ 
: وقد وصل إيزئك إلى التتا الأنية‎ 


الصفات ٠‏ اتوم التحدة ٠|‏ 'التوائم الختلفة 
التشابه فی الد کا الارتباط) A : A‏ ۳ 
المشابه ف الاايساط 0 2 
التشاه فى النشاط التلةا أ Vr 1 “AF‏ 


اندر چات اشر لحد ى الذکاء و ll‏ اس انعا ٤‏ 
حد لعيد والارتہاط بم عال € لو کان. الو احد منم . 61 جرا 
الاختبار نفسه مرة أخرى . أما بالنسبة اللتوائيم غير المتحدة» فإن درجة 
اتشاب بن.) أفل بدرجة ملعوظة . فإذا فظرنا إلى سمات الشخصية ند أن 
الورائة عدت إلى حر مأبعض التشابه وإن كان أفل در جةمن المقيام ينال خير ن. 

وجب أن اشرر هنا أيضا إلى الوزن الكير الوراثه فى ديد مقاریسن. 
النشاط النلقاى » طالا أن أساوب الاستجابة. التلقای هام فى تعديد ساب 
الشخصبة الأخر ی٠‏ ولقد أوضح باحثون آخرون آن التواتم العامة 
آ کش اما من التوأم غير المتشاببة فى الميول للبنية رآماط الداع . 
الجر وفغيزها: من الصفات لخر ى" للشخمية.. وعلى هذا الأساس بين 

آن اختلافات الورائة تلعب دورآً رئي] فى تعديد االشخمية . 

وف دراسة آخریقامبما کال وبلیوت وپیاوف عل م زوجا من التواتم. 
المتشابمة و۲٣‏ زوجأمن التوام غير التشاءبة و زو جا من الحو المادرين 

REE 
(i) Eysenck,' H. J.i The Inheritance +û extraversion=~ Jntroversoion, 
Acta. Psychol. 956:, ۰12:, 951 I. 


ادن ربوا معا وم زوجاً من ا طفال الذين لا تر بطم م رابطة ولكن تر بوا 
ف ف يئه وأبحدة و٠٥4‏ طن آخذوا م جوع العام ف الاس آعنی 
لا تربطمم ببعض آي رابطة ک) لم بربوا معا فى نفس اليئة . وق أمكن ذه 
الحينة إجراء مقارنأات عدردة بين الجموعات الخ لفة (). 

وقد وصل کال وزمیلاه إلى النتاج الأنة: 

۽ - أن الو رالة أ كي وزنا من البومة فى تحديد عات هثل السيكلو يميا 
( سل المعاشرة » عطوف معبر عن نفسه ) ضد الش زو ميا( عدو أنی »زاق e.)‏ 

۽ أن الوراثة أ كير وزنا من البيتة فى عد يد اماه بامم السیکاو ٹيم 
المغامر ( الذى عيل إل مقابلة الناس » ومواجممم . المندفع . اللطيف ) عد 
الشبز و يمى المنعزل ( الخجول . اجان . العدراف المكيوت) . 

م -. أن الورائة كير وزنا فى تحديد الذ كاء» وهسذه النتيجة الا خررة 
لا تثير الدهشة ورما كانت تير الشك فى المج إن كانت غير ذلك . 

۽ أن البئة كانت أ كثر تأثيرآ وفاعلية فى سمات مل الرفة والعصاية 
العامة وقوة الإرادة والتحك فما وال جدية والترت ‏ أما فى التوازن الأسيى 
فى وزن الورائة والبيثة فقد نضح فى سات مثل ااسيطرة والخاق الإجتاعي 
والتطا,ق الا2ط . 


ری سا جا 0( آن من المعءب أن خلس بناج من مل هله الدراسة 


{1} Catfell. Raymond, B. Duncan B. Blewett and John R. Belolf ! 
The inherftance of personality : a multiple" varlauce deler. 
mination of approximate nature-nature ratios for primary 
personality Factors In Q-data. Amer. J’ hum, [Genet, 1955 
7, 122-146. 

(2) Stagner R, : Psychology of personality, Me Graw-Ill! Gomp. 
196l, p. 366 

ست یی ولوجية األوخمة 


آتی قام ہما کانل وزمیلاه ببب الل ميه المخإطة إلى حد ءا للمسات ٠‏ دهن 


الأفروض فى ضوء المج المستخدم آن تکون كل مة من الماع مستةلة عن 
الأخحرى . ومن هنا فان تداخل لاسء والمفات الوعفية قد أدى إل 
صعوبة الفرم. ومن المکن فی نظر ستاجار أن أتوقع من الاحية النطقية أن 
الات الى تمن اميق الط قة والاستجابة الاشالة عكن أن نكشف 
أ كير لارارثةء بنا اليل إلى الاجتاع رالغات والتدا ه فى الفط عكن 


االأخر . 


نزن 
a‏ ۰ 
ف عن ورل 
واسقيقة أن !لامر لا يزال عحتاج إلى مز ود من البح لتو ضيح الوزن اللسى 


(ب)النواتم التشابمة الى نشات فى بيثات ختلفة _ وقد قم يعض 
الاحثين باانصلين التوام وتر ينهم ف قات فة من حبك أساو ب الماملة 
4 العام و المستو ى الاجمای والاقتصادی ۰ والفسكرة ااريسية الى هر f‏ 
|e‏ هذه الدرا۔ات هی آه ذا کانت الجبنات مى اتی تعدت الائر الفعال 
وال مامى » فن المتوقع أن عد التشاه قوبا وواضحا بين التوأآمين حى وأو 
اختلهى أساليب التنشعة وخبرات الحياة الكل مما اختلافا «لحوظا ومثل 
هذه الدراسات ل بجر على عينات كبيرة ونا تمت على عدد قلیل جدآ من 
التوام . وقد تبين من حراسة هذه الحالات القلبلة » أن التوانم الى فصلت 
لايد ال الشيه بين واحد منهما رالا خر كبرآجدآ فى الحم اص النشر عة ٠رف‏ 
الأمراض والاضطرابات الخددية . آما بالنسبة للذ 6ء فكا نت النتا تج مختلفة إلى 
حد ما.فقد کان التشابه کہیرآ نی معظم المالات بیو نی عدد قلیل منا الات 


ادت الما در الح اة من اترة زل اختلاف ظاهر ان التو“ ۴ . وف غال 
| 3 ال ابه ه ملحرظاً 4 و لکن لاس 8 الد الذى اعزی a‏ زل 
اجات . 


وعل اأحموم Ke. ٠‏ ن القول بان الاج 1 3 £ هنا ادد لر الى 
أن الوراثة نامب فى تشكيل «المواد الام الشخصية » - إذا استعر نا مصطلح 
البررت مسد ا کیے.ا لته بالسية للجرأنب الاخرى . 


وەن ٠‏ الك راسات امامة ۳ هنا اامدد تلا ال ی قام l1‏ » « نومان وفر بان 
DEE‏ رلو کر € - Aad‏ أجروا ارم عل 0° طا ھن التوا م غر اا 4 
> من نفس الس ٠ه‏ مازلا من الوا ا d‏ »وروم مما .اموا اا 
.بدراة الفردق بين ٠۹‏ ڌر جا من التوام الشا مه الذين ربوا ف بيثات 
تة ومعظم هذه التوا م الأخيرة إنفصل كل توأم مما عن آخيه سنوات 
طو دل (٥ن‏ 1۳ سن إل of‏ ا ( ددر سوم وم کبار کاملی الو وکان امف 
٠هر‏ لاء ول ا وأم عن آخیه لال اس الأرلى من ا1 اة ق ۷ 
نمل التوأم ع أخيه فى سن الامسة ول تسكن هناك فروق جوهرية بين 
8 ھۇ لاء ال خوة م د ع ادن أو ل2 کون السلا 6 أن اپيات انرا 8 ف 
سکن شه ا5 a‏ ۰ 


وقد أشار نيومان إلى دراسة قام بها على فتاتين من النواتم المشابه وقد 
ربت کل مما منقملة عن اڃا اپتداء من سن ۱۸ شمر ر اتيا انيه و هيا 
ق سن ۱۸ سل . وقد ماشت الأول ف أسرة من الطبقة الوسطی ف أحدأحاء 


{1) Newman, H.N,, Freeman, FN and K.L. Holzinger: Twins,. 
a study of heredlly and environmen', Chicogo, Uuiver, of' 
chicago Press 1937. see also : EL, Thorndike +: Herdlty andı 
Environment, Engenlcal News 1944. , 29, , 39 -45. 
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آندن ارد 7ه بال گان 8 وخیث کات مسٹو بات العيشة يبةه ٠‏ الحرب» 
المالية الثااة - ماخفطة سیا . عل حين ن نشأت الثانية فى ئة اجناعية عل 
همستوی اقتصادی عا حست ى عاشت فی کیدا لدی إحدى الاسر من اط َل 
المالة ونالت حظاً من التعلم الا كادى . 

وقد لاحظ وان ور مان وه وار بر ژد دراسمم ان المتاتين آنا 
تنشابمان نی از اج والابات الإنغعالى ولكن كان الإختلاف واا يما 
i‏ الو التحصيل والعقلى'. وواضح أن الفروق الملحوظة فى التىبية والبيئة. 

اة كان 1 آئ ر کبیر ى (a ١‏ تین فی التحصیل العقَلٰى وھا ق الأصل. 
متشا م تان فی ناحية راهب الوروثة > دم ذل ء ففد أوضح مولا 
ویر کن »( أن اس کل التو 2 المتشامة 8 غات ف پیات اة شمر 
لما اختلاف واضح ملحوظ فى النواحى المقلية . ولكن الحقائ تشير عل , 
وجه العموم إلى أهمية البيثة فى بمو ختاف مظاهر الشخمية . 


وکن آن نشير أيضاً إلى تلك الدراسة الى قام با "J. Shields‏ 
الذى حصل عل عد یر م له اتوم رول زدأء ۶ن طر دق التلفز ءون 4- 
فوجد أن التوام المنشامة مازااہ' سل دة ازارد به سم بعضما آکړژ من ا وام 
الأخوة» رم أن الأ خيرة ول زشہأت i‏ . وقل وجل شلدل bus‏ قارن.. 
قوا مه السا ای شات سوا مع تلك النى نشأت منفصلة أنه فما تعلق 
بالك کاء والاوساطة والعصابة ¢ فان اتوام الى زدأت متاهاة عن پەضم| 4 
Ea‏ تابما من التواتم انى نشأت معاً . وى هذا تزكية كاملة لطر بقة. 
أل وام و وإجارة مقحمة على النقد الموج للدراسات الى ستیتد م المقار نات 


(l) B.S. Burks and A; Roe: Studies ol Identical twins reared 
apart, psychol, Monogr. 14:9, 63, No. 5. 
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بين التوام المتطابقة وال خوية عندما باش كلا النوعين مما () . 


( <) الدراسات الى أجريت عل الحبوان : 
والاختبار النقدى لية نظرية تقول بورائة جوانب معينة من الشخمبة 
'الإسانية » يكن أن تم فى ضوء التجارب الىتجرىعل ا يوان . ولإستخدام 
'اوانات ف هذا انوع من الدراءة ميزان الأول : أن هن الممکن ضط 
العوامل الموروثة خلال عة انام اللات وهی أ کاد کون متا 
بالاسبة للإنسان . الثانية : أن من الممكن فرض ضوابط دقيقة على اة أبعد 
کر ما عكننا القيام به بالاسبة للإنسان . فن الممكن مثلا إخضاع المحيوان 
٠‏ لظر وف أر ضدوط فة أو غير خبفة وإشکل لا اسر القيام به پالاسپة 
للإنسان . 
وتوحى البحوث الى أجريت على حيوانات متعددة كالةطط والفران 
-واکلاب و ألما ازى وغيرها »> و جود ا ا ل2 ميزه من الاوك 
والذی يکن ردە إل عوامل وراه وگ ارف والعدوان واليلإلالاجتاع: 
ختسکوین السکائن ای عله س على ما پږدو -وستجیب - وحسب الظروف 
لی یو جد فاس پاستجا ات ارف أر العدوان أو الاجناع مع الغير درن 
حاجة إلى تمم كيفية القيام ثل هذه الاستجابات » فل يتلم الفأرمثلا أنٍصرخ 
ق موقف الثوف أو قر ض وبعض فى مرف الغضب أو ترك 3 فأر 
آخر عندما اجٹ عن الدفيء والطأنينة ۴ ويس من شك أن التعل بعدل من 
صورة هذه الاستجابات »ج عحددأيماً أنواع الموافف الى تقدر على إثارتها.. 
واسكن التعل نفسه ل خلقما أو يوجدها . فالاماط الأساسية تتوقف عل 
عواس جيلية ضح بعك وضو ا[ lS‏ . 


(9) ابزىك : اللقبقة والوم فی عام اأنفس › مسجم ساپ » س 1 “ 


ورن شیر باختصار إلى ماذج من هذه الذرامات والى تفيد أن . 
الغرى والعدران والميل إلى الاجتاع مكو نات هامة للاج » 

اجرف : هل م دليل على أن يعض الااد بو درن آ .کار استعدادا" 
للخرف من ابض الأخر ؟ 

إن إحدى الرساتل لدراسة هذه امكل » هن افراض وجود فروق. 
فردية ف المرنى» وأن هذه الفروق تقوم على أسسس ورائية . فإذا كان 
الفرض صعيحاً فان من المنكن » خلال عرلية أقاء ااسلالات أن غصلعل . 
سلالات تتاف بعضما عن بعس فى هذه الناحية. وقد قام د کافن ھول(۱)ء- 
بجەم المادة الى تدعم هذأ الفرض . 

حدد «هرل» رلا المقصود باستجابة ا موف . واستناداً إلى اللاحظات . 
انى قررها الباحثرن الذين بستخدمون الغيران فى تجار بهم المعملة » تبين له 
أن أحسن وة لإحداث الوف عند الفأر هى وضعه فى مكان غريب عليه 
جا تين له بنا أن الفأر يكشف عن خوفه عقدار ما يفرزهمن إخراج رمن 
امتناعه أ ر كمه عن تنارل ااطعام . وهذا سلوك. شببه.٤ا‏ ده حا زا عند 
الإنسان. 


وتد اندم د هول »ء ما امام بام« ارف المفتوح»أر یر ةمد ( 
حیث کان بضع الفآر وحده ۴ همدخل مضیء قطره. وال ۸ بو صات » وان . 
الطعام فى متنأول ده » وان ترك الفار وحده فى هذا الموقفضا رو ما لدة. 
دقیغتین » ولفترة ۱۲ وما متتابعه وکان بلاحظ سلوك الإخراج وتلاول . 
الطعام خلال هذه الفترة . وقد أمكنه الحصرل على تقديرات أؤ درجاث. 


(9 Hall, Calvin,S, : Temperament : .a Survey ‘of Animal Studies, 
‘Psychol, Bull, 1644, 38.909-943.. 
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اسلوك اليوان بالنسبة ماين الناحيتين اللنين مكن اتخاذهما كقياس للخوف 
عند الفأر , ولا كان معامل الارتباط بين درجات هذن المتغيربن من اللو ك 
هس عة » ققد اکت مول باخاذ لوك الاخراجكقياس لاظاهرة الى بقوع 
بدراستما . ومن ملا حظاته أرضاً أن معظم الفيران عندما توجد فى مواقف 
کېذه پزداد عندها مقدار ماندره من بول » و لکنا زحد عدة عاو لات ۽ تدا 
ف السكيف مع الموقف ورصيم الاخراج عندها عادياً. وبالطبع تاف ءعدد 
اماو لات اللازمة لحدوث مثل هذا التكرف من فآر لاخر داخل اجو ع 
العام من الغيران . 


وملاحظة الفيران فى الوقف المفتوح ومراقة أدلة الحوف والقاق 
عندها » أنكنه الكدف عن تلاك الى کون درجانما مر عة فیا فى أدلة 
الخوف » وكون مما شموعة “ميت باس «الجموعة الإنفعالية > وش جرعة 
هيابة شدردة الخوف ج أمكنه فى الناحية الاخرى ء تكون جموعة اة 
تون درجانما منخقضة سبي فى آدلة الحوف وماها باسى د الجموعة غير 
الانقعالة » . وقد قام بتر بية كل مو عة منما على حدة ء وكان سمح ب لتر أوج 
داخل الج وعة الواحدة ولا سمح بالتزاوج بن اج وعات . وقد ابع ٥س‏ 
الأسلوب بالسبة للأجيال المتعابة . فكان يشم فى اجموعة الانشعالية 
ألما درجات فى أدلة ا لوف » ومن الجموعة غير الانفعالية أعلاها درجاتء 
ولا يسع ها بالاختلاط لإنجاب الجيل التالى إلا وف النظام المع فى 
الجر بة . وهكذا حى و صل إلى ال جيل التاسح حت لاحظ. قدرآ من الثباتف 
اتاج . كانت درجة الجموعة الاتفعالة حوالى ۰ درجات » بنا در جه 
الجموعة پر الانقعالة زد کشیرا عن درجة وأحدة. وب پارة أخرى آنه 
كايا تقدمت جر بة الهجين ء فان ااسلالتين تتباعدان أكثر وأ كر حى 
تعد تا عن بعضمما تماما قرب الم اة . 
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وقد اتير كان هول الفرض القاثل بآن هذه الفردق كن أن ثر جع إل 
عوامل آخرى غير الوراثة . فقام جين الج موعتين ابتداء من اليل العاشر » 
وقد تشابہت نتاتج الترجين مع جيل الأباء الأصلى . 
e‏ خلاصة القول إن حقيقة إمكان استخدام الجن لإنتاج سمه معينة 
کلوف » تكن لإثبات أن الورانة تلعب دورآ قوبا فى تسكوين هذه السمة 
ۇيڏەب ازنك ق سياق تعلايقه عل تحر بة هول قاتلا د إن درد هذه اأسمة 
ن الفيران لا يمن بالطبع آن ما ,صح لدى افأر يكرن ععيحا بالضرورة 
دى الإنسان » ولكننا نعرف أنه حى دى الإنسان » فان التبرز والتبول 
کشر آ ما کو نا اة انغعالات وف الشدبد القور به . ولذلك فناك تشاب 
وق بين الاين . وقد را أن هناك طرةقاً أخرى مثل طرعقة التو ا د 
أظبرت حين طبقت عل الإنسان » أن الإنفعالات أر العصايية موروثة فى 
يقتا . وذ e‏ ن القول إنه فى الإکان استخدام ها الترع من الطرة 
الطقة عل ا ان لدء ۾ الدلاثل المتخادة من التجارب ال ی لس ی مم 
الأدميين (0) . 

العدوان : وتن فى الأغلب استجيب للاحراط بالعدوان , وہحٹث 
الإنسان عاده عن ن سائل منامية اضيط المدوان داخل الأسرة وف الجتمم 
ومح ذلك » فالؤال الذى تبادر إلى الذهن هل الإنسان عدوا بطبعه أم آن 
إاظر رف ہی آلٰی تجوله عدراناً »> وهل هو اٿ عن المواتف ا 0 
فہا بشکل عدرانی آم یجب آن یہ تثار من آجل آن مہم عدرانیا ٩‏ وحی 
إذا كانت الاستثارة ضرورية فل حتاف الافراد ‏ بسب العوامل النكو رنية - 
فى استعدادم الإسنثارة وباختصار هل العدوان مكون مزاجى؟ 

لقد أ كد علماء النفس منذ وقت بعد أعمية الإحباط ف ليلم للعدوان 


٩۸ يزنك ة المقةة والوم تی عام النفس » جع ساق » س‎ )١( 


e AA —‏ 
جند الانسان . وقد أقام « دولارد وميلار »() فظررمما على أساس أن 
ء الاحباط. يولد العدو ان ». ومح ذلك فى عا الميوانء هناك من الادلة 
-ا يوحى بن السلوك العدوانى تأر إلى حد كير بألغرامل. الورائية . فن 
بينآنواع خاصة من اليوانات نلاحظ باستمرار وجود فروق طبيعية 
فى السلالات ف ناحية المدوان . والناس عادة ختارون لالات معيلة من 
السكلاب انبم يكو نون على فة بدرجة معقولة ‏ من درجة ونوع العدران 
الذى يكشف عنه كرأر الحيوانات من هذه السلاله . ومن الممكن أن اشير 
. إلى تجربة قام بماء فردريكسون(١)‏ » لعرفة ساس العدوان عند الحيوانات . 
لقد قام ذه النجربة على الفيران . وكانت المشكلة موضوع البحث هى 
هل الفأر بطبعه عدوانى ودون ما حاجة إلى وجود أى استارة ماحوظة 
قدفعه إلى العدوان لقد ربيت أزوا ج ثلاثة من ذكور الشيران » آخذت صنيرة 
من بطن واحدة وفطمت عن الرضاءة بعد الأسبوع اثالث م و ضعت منەزله 
نلدة ومين قبل وما فى أقفاص التجربة . وكان قفص التجربة يتسكون من 
۔غرفتین | »ب بینم‌ما مر < . وکان یو ضع فى كل غرفة فآر ويسمح له بالتحرك 
حر ية داخل الفرفتين والمر . وكان الطمام والشرابمتوفر باستمرار أماءب) 
وكان كل فأر يظل بالقغص لمدة عشرين دقيقة كل يوم وف الام الأرلى 
من التجریة لم ید آی من الفارین ای سلوك عدوائی ء بل العکس کانا متا بین 
دمح ذلا 2 ايوم الحادى عش بدا جد القأرين بقاتل الأخر. وفٰ ايوم 


(1) Dollard, John. etal: Frustration and Aggression, New Haven, 
Conn,: Yale Univer, Press 1039. 

(2) See Baughman, Ë Farl, 2 Welsh, George.. Personality : 
A Behavioral Science. New Jersey Prentico ~- Hall Inc 
1962 chp. 5. 
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لالت عشر بدا القأرين يتقاتلان ولقد استمر القتال يينمما ف الأيام التالية 
إلى أن تهت التجربة . ومع ذلك )| تيد أن هذه السلالة من القيران »> ی 
عدوان ملحو ظ » رغم ظہور العدران eندھا‏ حین یں الظر وف وتصيح Ct‏ 
حالة جوع . 

إن مس هڏ« التجارب ل جب عن 3 الأاسثلة الاصة | اعدوان + 
ذلك . ص تجلا اظر زليه و کے من ارد امتجابه إل إ حاط الدافع. 
آو الحاجة الارلة .و تد أن الادله الكشرة تشير إلى آن العدران مكرن 
ايتا تحت ظر وق ليس فيا إحباط . 

لمل إلى مشاركة الجاءة : 

لتد شای دراسة ا لوف والهدوان جانا کہیرآ من اهام ااسیکلو جیین 
أا المظامر الإيجاية لاستجابة الانان واهت) مه بالخلوقات اللاخرى» فل 2ظ 
بکثیر هن الاعتام ٠‏ وإذا کان لدا طط استجا رة کمن بدقعتا إل المرب ۳ 
هو خف ء وآخر بدفعنا إلى المجوم على ما هو غير هرغوب فيه » فايس من . 
لمكن أن کون لد أا استمداد تالف كلما اd‏ مشار الخرن من 
نفس النوع . أن مثل هذا الانجاه الإيجاى نعو الآخرين من أجل إشباع 
الحاجات اتيجة التفاعل الاجتاعى مح الأخرين هو مانسميه بسلوك «مشاركة. 
الجاع . 

ويدو أن التجارب عل عضوه اجاعءة صعب بکهیر هن التجارب عل 
اللو ف والعدوان وقد ارجح ذلك إل دو به و ضع معأ ایر مدق للحم 
عا إذا كان ا لوان شارك فى ال حقيقة عضورة الماعة . فدلا كوف عرف ى 
عندما رزب شمپانزی من آخر م إذا کات رکه عضوبه جاع آم 
الجس آم أية حاجة أغرى . ولعدم وجود التجارب فى هذا الصدد ء لکن 


وات 


لباحثون باللا حظة العادية اساوك لايو ان رلو رجعنا إلتجربه فردريكسون' 
السابقة الذكر نلاحظ أن الفأر ف الكيام الأرلى كان رتجه تلقائاً نعو الفآر 
الآخر ديهدى وه التعأطف. واستمر ال محال على هذا وال لفشرة بين ٠‏ 
۲ وما ٠‏ ورغم أنه قد بدا العراك » إلا آنما ل بتعاركا باستمرار أو تلياعن' 
سلوك اأشا ركة من حن لاخر ء فول بختاف كيرا هذا التنارب فى سلو اك 
القران سن العدران والشاركة ف عضو به الماعة عن ملوك ص ےار 
الاطمال الذى لن ءظه عادة والذى يأتقل فيه الطفل من الشجار إلى المصادة 
دالانضمام إلى الجاعة » وهل خنلف هذا كثراً عا لإحظه أحاناً ف 
سلوك الكبار . 


وبد أن آشرنا إلى الدراسات المنصلة بالوراثة عند الانسان والحيوان ». 
فان السؤال الذى بتبادر إلى الذهن هو كيف تحدث التأئبرات الررالية أثرها' 
ف تشكيل سات الشخصية. يذهب أيزنك إلى أن أهمية مذه الدراعات الامة 
بالورائة إا قرجع إلى آنا تشير بةوة إلى ضرورة وجود بعص الجذور 
ال خلف الشخصية والسلوك ٠‏ ومن الواضح أنه لا كن تور أن. 
مات الشخصية مثل الانيساطية والانفعالية يكن أن تورث درن التدلى 
إو جود إحعضس الأاسس اليواو جية واآبیو کیمیا ية والعصيية لی جما ب لفعل. 
أو على الال تشكام! ا لمورثات الحاملة لاستعداداتنا الورالة » وبمارة أخرى 
فاننا لا فقول بآن السلوك نفسه هو المورث ولكن تر کیرات مجینة فی الجماز. 
العصبى ال ركزى و الجراز العصى المستقل هى الى تورث بدورها عند ما 
تتفاعل مع الييثه امب دورآ هامأ فى تعديد للك 0١‏ 

وتم درشا عن الوارثه بقولنا إن اکل فرد منا مط وراثا فريداً ۾ 


سسس 
)0 ازنك : ةةة والوم ف علم النؤں 1 م ساق س 8 . 


تأعنى أساءاً وراثا لمذه الشخصة الفربدة النامية . والنظرة المحدية نبا تماق 
بالتأثيرات الورائية هى أا مكن أن تحدد ااصفات العامة أر صفات الخاعة 
أو الصفات المسزة الغرد .فنحن جا فشر بعک راتا » و ڪن دض | سود» 
طوال القامة أو قصار القامة حك ورانتنا ءج أن لنا وجوهنا وأصواا 
وملاعنا الأخرى الميرة ء أيضاً بعك غدداننا الوراثية . غير أن مثل هذا 
القول لايننى الدرر المام الذى تقوم به البيثة . نى التوائم المتشابة يو جد 
ينها بعض الفروق الى نرجم إلى التعلم والتأثيرات الاجتهاعية الأخرى . 
وکلہا حت الوظ ثف أ كش تعقيدآً » زادت الفروق الى مكن أن تمزى 
; إلى لابيئة . فالتزعة إلى الحوف بمولة » من أن تكون مورولةء ولكن 
عدد الأشباء النى تبر الخوف والقاق ء وعدد مرات الإنسحاب من ار اقف 
امادية ركن أن تأر تأثيرآ عيقا بو اة عة اتمم والاكقساب من الييثة . 


ثاياً : دراة الأجمرة العضو به وعلاة وظائفہا باط الشخصة : 


والثدييات جہاز عصيى مركزى يتكون أساساً من مسالك عصية 
طورلة تصل ماہين كل أجز اء الجسم واخ . . وبالإضافة إلى الجبان المصيى 
المركر ى هناك الجماز العصى المستقل الذى عختص بأنشطه لا إرادية معينة 
لازمة لاستمرار حياة الىكائن . فهو مثلا الى ينظم دقات القلب ويجيلنا 
فستمر فى التلفس ون نيام » وهو الذى م فى مساحة إنسان العين كرد 
فعل لاضوء الساقط عل العين »جا أه هو الذى يتح فى درجة توصيل الجلد 
الكمرباء فيزردها فى حالة الاضطراب أ الانفعال أى النطر ويقالا فى سالة 
السكنة . وهذا اجان العصبى المستقل ينقسم بدوره إلى قسمين السميثاوى 
والبارامپثاری. والاول هو جہاز الطواریء الذى بعد الجسم لقتال أو لمرب 
-والذی وتف المضم وبزید من دقات القاب ديزيد من معدل سرعة التنفس 


e Q۳ 


وإعك الجسم إطرق عديدة آخری لراجة الأوضاع الخطبر ة الى بو اجه القرة 
وا جہاز الپاراعہثاوى متناقص فى عله العمل الجماز ااسمہثاوى وبؤدى إلى 
آثار عكسية تماما . فو بيطىءمن سرعة التنذس ويقال من دقات القلب .ولد 
فى كل الا حوال الار المكسى الكامل للجمأز العصى السمہثاوی وهو جباز 
وی اس مش اكان ای عيش هادية آمية تعد له بقاءه () . 
وإسيب هذه العلاقة الو ثيقةبين شاط الأز العصى المستةل والانفعال 
ا علياء انس مذ سنوات بعيدة پحثون عن ار وا ربن الاس تجا أت 
التلفائية وااسيات المزاجية . ومكن أن شير ف هذا اصدد إلى دراساته 
مف ( ۱۹ ۱۹) !و دارو (۳()۹۹۳۴ !و فر مان ٤۸(‏ ۹ )ءل وجه صر ص.. 


إن استجابة الجسم الإحباط م عودته إلى حالة التوازن الداخل من. 
الأأمور المامة بالاسبة الشخصية . لقد فرض فر ان على مفحوصيه إحاطات. 
تجرربية مينة ء مم قاس عودتم إلى حالة التوازن الداخلى خلال شاط لجاز 
می الأستقل . ولد کشفت الدراسة عن وجود تین مترارطتین ھہ' 
عملية اثارة الحافر أو الدافع والاخرى هى التحك ف تفريغ الطلافة. 
فالأشخاص الذين تون لدجم إثارة الحافر قوية كيم بسرعة تعد 
طاقنهم » استجابة لوجود المثير الف أو المدد ( أو مدف ايحا وإن | 
يدرس فر يان هذه الناحية ) .أما هؤلاء الذين يكون تكم ف تفريغ الطافة 
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42) Kempf E, 3J. Autonomic functions and tbe Personality. Nerv. 

` ment Dis. Monogr. 1919 no. 28. 

{3) Darrow. CW. Reaction Tendencies relating to Personality. 
in K.S. Lashley: Studtes in the Dynamics of behavior, Chicago: 
Univer, of Chicago Press 1939. 


(4) Freeman. GQ. L. Energetics of Human Belıvior. Hhaca, New 
York. Cornell Unlver. Press 1948, 


lle.‏ ¢ فم عولون دون التعدر عن إثارة هذه الطانة ف فعل ر ٤‏ ل إذا 
کان احتال النجاح فى العمل كد . وقد توصل فريمان من ذلك إلى وضع 
نظر به اماف الاس من اليا حه المزاجية وق موم من متغپرات اا ته 
ھی إئارة الدافح والتحم ف تفر یغ إلطافة » والقدرة عل المبز (رهذه الا خيرة 
تعتير ضروررة نظرآً لآن الفرد بستخدم معلومات من الي .جا أن الإ“ارة 
تتوقف عل إدر اك الليرات إلدالة . أما الحم تضهن تفم ناج العمل ( . 


فن امل أن جد أشخاصاً #-كرن استثارة الحافر عندم قوبة سريعة» 
بنا کم ف قري الط قة ضعبف ٠‏ وهؤلاء من اأسهل le‏ إرت کاب 
الجرمة . ا أن قدرتيم على التوافق مع البيثة وضرط النفس تدكون ضعيفة 
( على عو ماهو الال لدی السیکو انين ) وبالمئل كن أن نجد أشخاصا کون 
إستثارة المافر عندم ضعيفة وقدرتمم على التحك فى تفريغ الطافه قوية , 
وهو لاء دون ا لو کانوا لایر یدون ع٭ل آی شیء ماء آی کا لو کانوا متبلدین» 
وم افون من عارلة القيام بأى عمل » فم أفرب إلى الشخصيات المرضية . 


أا النوع اللالث الذبن ت-كون استثارة الحافز عندم قو.ة وقدر تمم على 
لحك فى تريغ الطافة قوية كذلك ٠‏ فرؤلاء أ كير نجاحا ء لان الفرد ميم 
ہذل جهدآ وطاقة دون أن تهب هله اأطاو ار هذا الد هاه ۰ وهو امك 


وة رأی آخر ذهب إل أنه على الرغم منآننا جما نتشابهی میکا ز مات 
"الجا العصى المستقل وف الوظائف العامة للاستجابة » إلا أن لكل فرد منا 
ميل إلى أن ينمى لنفسه نمطا ثابتاً من الاستجابة للمثير الى بؤدى إلى اثارة 
الجماز العصى المستقل فمذا الشخص فلا ستجيب لراقف المديد عدوت 
تغيرات فى سرعة ضط الدم » وذلك الأخر إسرعة دقات الفاي والثال 


و{ — 


'بتغيرات فى استجابة اإلد للجاقاو متر وھکذا وقد ذهب إلى هذا الرآى اذى 
يتادى بالخمص ف استجابة الجاز المصى المستقل كل من جون ليسى 
وفان اه J. Lacey and Van Leh )٩(‏ وقد یدوا هذا الرأیغر با ولکنه 
يبدو مقبولا مع ذلك . فلديتا ميكالزمات كلامية متعاية , ولسكن لكل ما 
عاداته المكااميه الخاصة والممزة له عن بقية الأفراد . 

وإذا كان من السمل آن ندرس الجاز العصى المنتةل ببب ارتباطه 
المباشر بالظو اهر الإنفعااية وظواهر إثارة الافر ء إلا أن من لمألا ناس 
أن نشاط هذا الجہاز نفسه س والذى يعمل من ذاق بدرن تخل د٠‏ 
وف بعض الاحان بغير علمنا خضح تيجة اتصاله باجباز العصى الى رة 
لكف و تنظم سيطرة اخ 


لقد آشار بافلوف إلى نظر ية الإثارة والكف العا . وقد أ جر 
تجاربه على الءكلاب » ومن م فى قلبلة القيمة بالنسة الإنسان » وإن كاف 
)" اوت الا نتاه إل الدراسات عل الإاتسان فل قدم ار نك ) 6 سد 
,"10 ( ذظر به عن الإنطواء ست الانپاط قرم عل إفتراس اختلاف اناس 

والفكرة الرثيسة عند أيزاك هى فكرة « كف الإستجابة » فعظم الناس 
سین بطلب ا مواصلة الاستمرار بعمل بط والقيام ره عد مرات متا 
سرعان 1 يظمر دم وع من لاوم و تاف اناس فا e‏ فق سي عه 


اسیو ا اه 


(L) Lacey, John. I, and Ruth Van Leh: Differential emphasis iı 
somatic response to stress psychosom Med ‘1952. 14. 71-81. 
(2) Eysenck. Jans. J.: Cortical inhirlrlon : figural after effect and 
theory of Personality, J. abnorm. soc, Psychol. 1955. 
51. 94-106 

{3) Eysenck, Hans. J. :The Inheritance of extraversiorı-Introver- 
sion. Acta. Paychol,, 1956. 12. 95-110. 


س 


کون هذه المقأومة وقو تما . وعلى هذا الاساس صاخ ايرنك آظر ته تسیر 
اجاهات معينه فى الشخصية » ونظريته ف الوأفع جدرة بإلاهنام ون 0 
فم شيا عن الاس الفسيولو جى الذى تقوم عليه . 

وقبل عام ۱۹۰۰( تسكن الدراسات الى استخدم فبا رسام اأ اکور 
EQ. Electroencephalogram‏ بذات قم کر ة ٤‏ ¥ کن تتام 
مشجة واكن فى النوات الأخيرة كانت نائج مذه الدراسات ذات آمية 
كيرة . فقد وجد ارتہاط. مو جب بين النبذة ألفا وتقدرات الأزاج( ١4‏ ٤,ء)‏ 
فاص ااذن تكون الذيذبة نفا عدم عالية يعطرن تقدرات عالية. 
ف الوا المراجية » إذيكرنون أميل إلى الاندفاع وأحوج إل الط 
والتحک بن) لاص الذين كون عندم الدبنية آلفا منخفضة » يكو نون 
آمیل إلى الحذر زالتروی إلى الک ف . کا کشفت دراہات شبتون ووالتر 
)۱۹۵۷ ) دور ( (۱۹٥۷‏ () عن آن لاص اين بحطون آتراعا شتا 
من الاستجابات ف دم المح بكشفون ھن أواع ختافة هن السلوك اصرح 
وهم ذلك فان الاأدة ى با دا و ی صل با ية لا آز ال عاج إل 
مزيد من الدراسات والإيضاح . 

وة ناحية حديثة » ولكنما جديرة بالاهتام » ونمنی. .با إصابات الخ 
وأرها فى الشخسية . إن الإصابات الى تصيب المح قد تؤر فى الشخمبية 
بشکل مباشر وآرلی آو بشکل غیر مہائی وانوی عن طرق استجا بات تفس 
معقدة کاو ف الشدرد أو الجبن . مثال ذلك » قد رساب الشخص بعمى نمي 
Hemianopsta‏ تتيجة إصابة فى المطقة القذالية مؤخرة الرأس ولا يلايل 
أا هذا اليب الصزى لکن رع أن او ضح احص الزبرولى جی و جود هذه 
المنطقة العمياء » فإن الفرد قد يمح أ كر انشغالا بالحالة وأ كار قلغا » 


«1) See Slagner, Ross : Psychology of Personality. P. 377, 


,وقد اف من عہور الهارع وقد ضبق بالتالى من نطاق دلاقانه الإجتیاعي 4 
مح ا ناس .وف هذا امال جد أن الإصابة ذا: ا یکن ن ها فى بدابة الا تأر 
هباشر عل الشكخصبة و € ن احرف اذى آثر حول إ کرای الإصابة هو 
اذى أحدث رد الفعل السيكاى جى فى أوضح صورة . ۰ 
وإصابات المخ تتباين و تتاف تما لنوع الإصابة الى ما أن تسكون ننيجة 

حادٹ أ [لاب و ية ورم أ از بف ا إفسداد أو زيادة أ و لقص 
فى التغذية من أبة جة » وكذلك تيا + لجرء الخ أو الماطقة الخاصة الى ةا 
الإصابة . وله الإصابات کون 4ا ابر وأط مح على ل E:‏ . اورا م المح 
قدمت لاإ کاہلیکی قدراً کییرآ من انا تتصل إعمل المخ ووظيفته . 
ومن الدراسات النى أ وخ آر الإصابةعلى إستجابات‌الفر د ماقام به «هاروي 
رکون « بعيأدة HH‏ رلك التارعة لمحد الیر ولو جى ل يه مو نتر رال مسا 
[حتہار بقح ایر لرورشاخ عل م زعات من ۲٥‏ ا بأورام ال + وق 
کششت الدراسة أن إستجابات المرضى لاإختبار تاتف اختلافا ليا عن 
إستجابات الماد من فک شفواعن ضيق أو د تعدید ظاهر جداً ف الإستجارة 
سواه باللس للعدد الى ااإستجابات أو باللسية لقابمه اة ھن فر قوامم 
الإختبار ء ما بكشف عن ضيق فى الشخصبة إلى درجة كيرة . 
. وبعد إزالة الورم كشف الإختبار عن تحسن فى تقد رات الأفراد إلى 
حد ما , وقد كف الأشخص الفارق الذى 0 فيه إختہار رورشاخ 
عن فائدة کبری ۳ لمن ' بان تبر أت اأشخصية الى ی إل إصابة المح 
وغالات ذهان اوس والا کناب والفصام ا ولكن مدل ا هذه 
الدرا سات لاترال, .بدا تپا و ا امريد من الإرابة ‏ 

E وصدمات المج ورو د اۋار ۳ ا الشخمية . . فالشربة.‎ ٠ 
اد تصاب ب الرأي د تعدٹ ہے ا دق فى الشءور ء وبلتقل من سالة‎ 


a 
إلوعى ووضوحاالمعرةة إلى حالة عدم الوعى الكامل أحيانا . رتد رى ذلك‎ 
الخ . وقد يعو د الشعور بعد عدة‎ d simple concussion hu! إلإر جاج‎ 
ثوان ولا يثرتب عل هذاه الضربة أية تاثيرات مرضية . ما إذا كانت الضربة‎ 
وو ل فترات فقدأن‎ contusion قر ڏو عة فقد تګدث ررضو ۳ ف ان‎ 
الوعی وتازك آثار آ بعدبة و إفوة, عادة.‎ 
والاشخاص الذين بتعرضون لإرتجاجات أو رضوض متعددة فى الم‎ 
فيعد كلل إصأية و خصوصا بعد‎ ٠ قد بکشفون عن صورة أ كيليكة متمبزة‎ 
الإصابة الثألة أو الرابعة يشسكر المريض من صداع مستمر بزداد مح كثرة‎ 
إنتخدام العينين .ك يجنب المريض إتخاذ وضع اليل إلى أحد الجوانب‎ 
بسبب إزدياد المنداع أن الشعور بالدوخة . ا قد بسحب ذلك سرعة القابلية‎ 
تعب و أقص البادأة وألخول . وقد سکشف الفيحص النفسى عن طعف‎ 
بسيط فى القوى العقلية فى مجالات كالذاكرة والحفظ والانتباه وزداد الأمر‎ 
وأضوحا بإزذراد الحالة .وقد يدي المريض خلال السنة الأول ف [إضطر أرد‎ 
قلا قير ثابت ویتجشب القیام بأ شاط أو جمدو أحمندليل [ جا المكشف‎ 
عن مثل هذه المالات هو رسام الخ لسكورب ء وكذاك التاريخ الدقيق الذى‎ 
قد يسكشف عن الإصابات المتسكررة . وقد كشف د هب وبشيلد » عن حال‎ 
شاب أصيب نى الفص الجیہی الجانى وهو فى سن السادسة عشرة و ظل عشرة‎ 
نوات يعانى من إصابته بالمرع , وأجريت له علية جراحية وهر فى سن‎ 
الأبعة والعشرين ؛ وقد تغيرت حالة الأربض من شخص قاق مضطرب متا‎ 
. غير مپالی » ضرعی کشر السیان » إلى شخصية لطيفة خبربة من المرغی‎ 
. شرآ‎ ٠١ ولم سکن تأيه النوبة الصرعية إلا مرتين فقط كلل‎ 
, وبالإضافة إلى الأورام رالإصابات هناك أيضا التبابات السماغ‎ 
قالإاتماب الحائي اشديد قد بحدث تفيرات ملحوظة وحادة في الكمية‎ 


إذ وصح المريض قلا مضطر با » يفقد التهك والضرط ماما » يصرخ ويمتدى 


ر ۳ اساي المسداع اأشدرد ٠‏ 


ثالكا : دراسة التسكون البيوكيميائى والخددى رد : 

ونكفنف دراسة الأشخاص الذن بعائون من إختلال فى إفرازات 
الندد عن أدلة قاطعة على وجود تأثيرات واضحة للبرو فات فى الشخصية. 
وقد ذهب البعض إلى وضع نظريات خيالبة تذهب إلى أن الشخصية المادية 
هى أرضا نتيجة إفرازات الغدد.ومن بين هؤلاء الذن بالغرا فى ةفر ازات 
الغدة الصماء فى دد الشخصية د لوس رمان »> ١(‏ الذى شر كشابين هما 
١‏ الغدد منظمة الشخصية » والاى ٠‏ خلتق جديد فى المكائنات الإسائة (). 
وقد ذهب إلى أن ع دراسة الغدد بلعب a I‏ فى مديد الشخمية 
قر ق الور الذی به آی عامسل آخر . دد ذهب اا إلى أن الصاف 
والذهانى بل والجرم م فى الحقيقة ضحايا إضطر ابات إفرازات الندد وتكن 
علاجېم عن طرق عسلاج الغدد ذاتا . جا أشار إلى إمكانية التحك فى عاية 
الأضج من شلال التحكم ف افرازات الخدد الصماء . ولكن البعض من أمثال 
ھوسکينس 0s‏ ةف مو قفا معار ضا ورد عل ذلك بقوله « إن الامر 
طب منا قہل أن ننظر إلى عل النفس وعل الإجتاع وعل الإجرام على أا 
جوانب خاصة لمل الندد ء أن نقوم بجمع السكثير جد من الحقائق الى تؤين 
هذا ارأى وشک کشر مأ هو ٥و‏ جود لدبا الان («e‏ . 


(1) Bermûn, Louis: The glands regulating Personality ( 2nd 
ed) New York, Macmillan 1928, 
(2) Berman, Louis : New Creations in Human Beings, New York, 


Doublday 1938. 
(3) Hoskins; B.G. ' Endq crinology. New York Morton 1941, 


~ |۰۰١ = 


أرقد ذب دراسة الملاقة بن وظيفة الغدد والشخصية صوراً متمددة 
کان أقدمما ال)لاحظة الإ كيليكية لاشخاص عا ئون من نقةص إفر ازات المدد . 
ابت بعد ذلك الدراسات الى أجربت على أشخاص أزيات بعض الغدد 
عندم لاسراب طبة أو مرضية . وأخيراً أت الدراسات التجرببية الى رى 
عل أشخاص عقون بهرمونات تحت ظروف تجربية دقيقة مضبوطة م 
ملاحظة ما بطرأ عليهم من تخيرات . وكات معظم التجارب الى بجرى على 
المهوانات ف هذا الصدد تنصب عل إزالة الغدد دون أن تدكون هناك أسراب 
مرضية بالطيع . وقد أمكن الوصول إلى حقائق على جانب كير من الدقة 
والاصبة تتصل بطبيعة النتائج المتوقءة عند وجود زبأدة أو نقمان فى 
هر مون غدة بالذات . 


1 

ومع ذلك » فان الدراسات م توصل إلى آی ممل واضح اعدد لارا 

عسل اأشخصية ٤‏ بل صح الو قف فا بتصل | اة غامتاً 7 معقّدآ . 

وق علق کلیجورن dF ( 140 ) Cleghorn‏ ذلك بقوله « لا lae‏ أن 

نعؤل أثر التغيرات فى البيئة الكيميائية الداخلية عن الزاد الوراف للفرد» 

وعن خیرات ااسابةة ) آزظر تا جار سیک ولو جي الف مية ص ۲۲۹ ( وم 

ذلك ء فرناك العديد من الدراسات الى أجر رت على بعض الغدد والى ر صات 
إلى نتائج هامة » من ذأك مثلا : 


الغدة الذرقة : Thyroid Gland‏ 
واوجد ف مذدهة الجزء الأسفل من الرقة . ووظيفما ازن ما دة ليود 
€ آا ۆر وتار بإفراز غیرها من الذدد الصاء وخاصة العدة اليخامة. . 
والإضطرابات اني تصيب وظيفة الغبدة الدرقية تمكون إما لقص إفران 


حف 4 س 


هذه الحدة أ زرادته . والاشخام اللبن. بعانون من اقصس. إفرآز الدرقة 
کی نون آمیل إل الول والبلادة والغہاء » وکام فی سہات یق ٤‏ ا 
نم من النوع المسكتثّب المتبرم الكثير الشاك وهى صورة أفرب إلى المراج 
الفصامى عند كر شمر . أما الأشخاص الذين يعانون من زيادة إفراز الدرقية 
فيلاحظ عليمم اليل إلى زيادة التوتر العصى وشدة الإستثارة والقلق » ج 
تزداد لديم شدة إمشجابة ال ماز العصى المستةل » فيكون اأريض كتير 
الس رة زائد الاشاط لا پستقر له قرار ویکاد کون فی حالة تور مستمر . 

ومن الممكن القول بأن ما يعترى إفران الدرقة من نقصان أو زبادة 
ۆر فى الحالة ,الانفعالية والسكس أيضا صي . فقد بيات الدراسات 
السيكوسوماتة أن اتور الانفعالى المتمر بؤدى إلى تضخم الدرقية وزيادة 
إفر أزه ها يزيد بدوره من شدة الاتقمال وجده . ذلك قدرؤ دیا امل 
المزمن إلى حفص ساط ال دة الدرتية ds.‏ ضوء هذه اللاحظات. 
لا نستطيع الجزم بأن الشخصية خاضعة فى قكوشا دتطورها للغدد المي 
خضو عا ست بل جب النظر إلى الشخصية بو صفما ر-حدة جسمية أفسية 
تتبادل فيما آثار العوامل الاتفهالية والعوامل الولو جية» () . 


الخدةا ل در ينا ية أي فوقال كاو رة The Adrenals (Supra-«Renal Glands)‏ 


وهناك فوق كل كماية تو جد غدة تمرف بالمكظر أو بالغدة الأدرينالية . 
وتتسکون کل عة من عفون مزان حار جی سی القشرة. Caertex‏ « 
وداخل وپس االب "Medulla‏ کل من هدن اجز من ختلف ماما عن الأاخر 
من یف وا و وظمته وهرمون الفشرة رساد عل موأملة بڏل الجېد 
المضل وغل مقاومة المدوى » وبترتب على ضعف شاط هذا اهر مونو نقصه 


سس 


, ٠۴۲ دکرر احدعکاشة : عام النفص السپولوجیء دار ا لمارف مس ۱۹۷۲ »س‎ )١( 


سک ٣)‏ ست 


ا ا ا 1 e ٠‏ وال الط 4 ب 
برب على زبادة شاط هذا المرمون زبادة مظاهر. وة وزرادة 
اإرجواة سواأء عد ار أو آر الرجل . 

8 ھرھون الأب و امه الادرينااين سیب زياد ته عن سول الازانڻ 
اا ضربات القاب وزد اد عمل ارين وإزدباد إفراز السكر من اكد 
رإزدباد إفراز العرق وإاساع دة العبن وإ ادفاع الم للم وألمضلات 
وتف باشظ العضلات الخارجية و لث ا مضاداً عل عض الاعضاء 
اإاخلة كالمعدة Ka.‏ ل ل وظيفة ادر الین ۵ ی شيط 6 ان + ی اطا 
اما » وغایتما آنا فى حالة وقوع الکائن الى فى مأزق بريد التخلص منه 
إما باهرب أر المقائلة وا مجوم» تساعده على سرعة التخاص أو سرعةالمقائلة, 
فو ظفة الادر الین زد دن کیاءة اکان ای قق هذه الخاية )0 : 

Gonads or Sexual Glands : الغدد الجاسية‎ 

وش ا لخصيتان عند الذكر والمبيضان عند الى . وتفرز هذه الغدد 
التناسلبة ھر مو نات آم وظاتضما فی ا وأاص اواس d‏ 4 الثانو ية (خشونةالصوت 
عند بد ارهق وا اث لشم رف مواضح علاهة ھن الجسم) .و ذلك من‌الصغات 
السيكاو جية الميل الاستقلال والميل للإعتداء وحب اازعامة والميل للمخاطرة 
رالميل نعو الجدس الأخر . آما عند الفثاة تح هذه الخواص الجاسة 
الثانوبة فى ذبت الشعر ف مواضح معينة هن الجسم اا وکر اثدرین ر نشاط 
-ألغدد اللي 2 ية والميل إلى الجنس الأخر ۰ وهذه 7 رھونات.. le E)‏ موجودة 
کل من آلر جل والأر أ . غير إنه غاب أفرم‌ر نات الد ك ر عل اارجل 


۰ ¢ 
)1{ رور عرد اريز آلفودى e‏ اسمس اة سيه 0 ية النبصة امس 
2 = ا 7 e‏ 


که ل 


وهر مونات الثية هند الأاثثى ويعرى إلى هذا فى نظر. بش لكر ف 
وجاود. لإصفات الاناة عند عض الرجال وبعش الصماتر إلنركرلة عند 
بعض النساء 

ورلاحظ إنه فى حالات الإخصاء ف المحيوان» أن فا وان اک 
مزلا إلى ادو وأقل عدو اا وأتل اطا , والدراسات ا ی. آجریبت 
الأغارأت من آلر جال أو اف ا ققدم الاير می ات ار جولة 
فتة ال من مستوى الطاتة ومن الإستعا بات اللإنفعالية و مام , عل قدر من 
نعومة الصوت وا ول والاتصراف مں اانزعات الجر ية ۷ ٠‏ 

وقد لو سحظ فی ایوانات أن .زيادة زشاط خدد الس عند الذ کزر بژ دی 
إلى زيادة الدافع الجذسى وإلى زيادة ملحوظة فى الميل إلى السيطرة والمدوان , 
ومن الممكن ملا حظة مثل هذه الآثار على الشخميات الإنانة نجة حفن 
البعض بهره‌ونات ذ كرية » وإن كانت الناتج لا تزال تختاج إلى مريد من 
اإببحف والدراسة , 

والملاصة » أن الغدد لبا تأثير واضح على مات الشخمية . ولكن 
لس ممنى ذلك أن هدراك ارتباطا بين سات معينة فى الشخصية وهرمونات 
غددية معينة كذلاك . ففس اارمون الواحد قد بؤدى إلى إضطرابات 
مشتافة عند الافراد الحختافين . فررمو ن اکور تیو تر Gorticotrphin gh‏ 
والڈی رهز ليه | lرjga ACTF‏ أختصاراً لابمطاح Adrenocorticotrophic‏ 
Hormone‏ قل س ھو ا إ تابا , 

وقد سبق أن أوضحنا فى بدء درشا عن الحددات المي رلو جية أنه بالاضافة 
إل ما وله الغدد من نتا ت فى ااهخصة فان الكو ن ال وکیمیافی n‏ عدثف 


س 


س 


(4) امرجم الابق ٠‏ 


ا ارا اواضحاً كذاك,وقد ذهب لمال البو كيمياف المشمور «و ليمز رو جر ب(0: 
إل آن کل فراد هوف بعض واحیه فر ید متمین فی مکو نه البی و کیمیا ب.ذلکل. 
فرد وظائفه الغددرة المتميزة وحاجاته الغذاثية الخاصة كذلك .فا يمذ وة 
غذاثبة منأسبة لفرد ها قد لا تكون كذلاك بالسبة لفرد آغر . 


بذاك نتكون قد أوضحنا الجددات البيولو جية فى الشخصية والى عر مضنا 
فيها لائر الورالة ودرامة الأجهزة الدضوبة وعلاقة وظائفهابا ماط الشخصية 
م اشر لدراسة النمكون البي وكيميائي والخددى للفرد . والكن الشخصية 
لا تخضح لله رامل ابول جية ا بل هناك جمرعة أخرى من العوامل 
لقست آل تابر ۱ ووضوحا ق سکول بن اأشخصية وهى ما ڏدجه ترب المحںدات 
البنية بأنواعما الختلفة . 


{2) Roger. J’ Williams : The Biological Approach to the Study of 
Petgonality.:.dh, James, A, Dyal: Readings in Psychology : 
Understanding Human Behavior. Mc Graw-Hili 2nd. Ed 1667. 


٥ 


الشمتلالراغ 


دات الشخمة 4 ) 7( ابع 


گیا دات عضو ره )4 اع 


عرضنا فى الفصل السابق للحددات الشسكوبلية لاشخمية ٠‏ وأوضدا 
الدراسات الى تعطى أحمية كريرة انواحى الوراثة والاجمزة العضوية للفرد 
ی علا £ ظا باط ادمه ٤‏ الكو QW‏ اہی ی کیمیای )£ اإخددى الفر 0 ى 
وف 3 الفصل و الفصل الى رلیه أعر ضس لحد دات الاجناعية الى لٹ 
أرها فى شمية الفرد . وسوف الق الضرء على المسكر نات الثلاة الباية الى 
شار إلا کا و کون رهورف وسلږدر دض لدان عضوبة ااءة رالدور 
الذى قوم به الفرد م محددات الموقف . 


عددات عضو به الماعة : 


وإذا كانت الكو بات ليوو جية لافرد تعدد إل درج کیرۃ ية 
الفرد» وعانا عل ةين من القول بو جود فروق فر ديه مزاجية. ملحو ظة 
لدى الافراد الختلفين » توثر بدورها تأثيرآً واا فى مو شخصية الفرد » 
إلا أن + ہک ر لاست 2 ا ل جل التغير E‏ د الولادة فن اماس 
اسا للإنسان » قدر ته على التغير نقيجة ما مر به من خيرات وتمم. jy.‏ 
کان سلوك ا يوان اتلد ل در جه کړیرة بەرازه» عت لا نحتاج إل معرفة 
الشىء النكثير عن تاريخ حياة الحيوان من أجل لتاب إساو که » فإن الان 
عختلف بالنسة للانسان حت ت تساج إلى معرفة تفصيلية' عن خبرات الفرد 
الماضية وييشنه وثقافته الى نشا فا من أجل الحم عل ساوک ومو نیت . 
بدون هذه المعرفة » يتعذر علي: :ا م ی رز ز الم اص ف ية افر د 


N 


وف ضوء ما تقدم رتضح لنا أن من الخعذر عليتا تفسير سوك الفر دوو 
شخميته » درن أن ندخل فى الإعتبار البيثة الى نها فما . ولسهوة دراسة 
هذه المؤرات فى الشخصية + قسم لويس ورب( البينة إلى أقسام ثلانة هى 
فى الحقيقة مترابطة بشكل وثتق » وهه الاسام هى البيثة الطبيعية 
والقافبة والإجتاعة . 
أماالبيلة الطييمية فيتضم آثرها إذا نظر نا إلى إختلاف أساليب كيف 
اناس وشم وطرف موا جم للحا فى الات الحخلمة فعلى اارغم هن 
شاه الاس فی ی حاجا مم ودرافعمم الاساسية» 4 آنا لاحل أن : 48 a‏ 
راضاً e‏ فی طرق ق مو امم وس بام 1 هذه الحا جات, فالبدو فی اصح راء 
رالاس ف اا اطق القطبية 4 م إل سحل عي 2 هلم الہیثات لاط u‏ 
الختلفةء فلمو أجسامم وطرة ق عشم واا لب جیا rf‏ تآثرت إلى جد ہد 
بالبيثة الطعية اليطة ‘(f‏ فاجو والجرارة جحلان بعض الاس ”مر البشرة ؛ 
على حين يجعلان اليم الأخر بيض البشرة . 


ما البيثة الفقافة فاما تأثير واض جد فى مى الشخصية , فأثر النقالة فى 
نكوين الشخصية لا مكل إنسكاره . والبيئة اللقافة أ و الحضارة الى تلبع من 
البيغة » بعتيرها البعض المامل الأساسى فى تشكيل الشخصية با مى اقيق 
زقذ ورد فى ذلك العدرد من الاقرال ما مثلا : أنه يدون المحياة القافة 
لا کون لدینا أفراداً » بل کائنات حه عضو به أو ذوات سبکو ولو جية » 
« إن عامل التطيع الرجنباعی جو اذى حول الفر د من كان م تی بیو لو جی إلى 
کان إجتاعی عش فی فی بینة ژر فما وا ثر اء د إن الشخصية لمكن 


(I) Thorpe, Louis P. and Schmuller, Alen M.: Personality : 
An Interdisciplinary &pproach. New Jersey, I D. Van Nostrand 
Company: 1965, 


س اه | ست 


غر لما غن الإطار اللضارى الذى فشأت فيه بنوع من الجراحة الى تقضى. عل 
جباة ألفرد ¢ 

أا البيثة الإجناعية ‏ فان اجتنم الإنساق بعرق عام أنه جماغة منظمة 
فش ف کان موان ولشترك ف مر من الاج اھات وإماظط الاوك 
والاهداف واعتان اخاعءة الإجتاء 4 4 ا جسم de‏ 4 للفرد أحد اليقاط افامة ى ر 
يته فاجتمع ع ڪو ۴ شرل ا ا مان y* Ackerman‏ البشه و ألر سر 
الغذاف ا فر و سولق الغرد و صت 7 تددج وجوھ ر کل ترم 
هو ادى کل ری هله الو ده ٠‏ وجرن مو المرد» aij‏ رص بح ف الو قت 
سه و ٣ل‏ فردرة وا جاعة موا وهذان المظران أو حدة افص مان 
ف المظامر الا كث إستمرارآ والاقل قابلية التديل فى بناء الشخصية , , 

الغةافة : 


إن ادف هنا مو دراسة العلاقة بين القافة والشخمبة . والكن بجدر بنا 
أن شير أولا إشارة عختصرة إلى المقصود باللقافة . فالكقافة ها تأثير واضح ف 
سکیل شخصية الفرد . فالاسترالى امود فعاف شخصيته عن شخصية 
الاس: کک و شخصية أبناء فرنسا تختلف عن شخصة المستوطنين افر سین 
£ ندا مهلا . وح الإختلافات ف التقافات الفرعية من شأنما آذ ګدث 
[ختلافات و اة بين الافراد . فشخصية جوم السا تلف ع شخصة' 
العلهاء الذين يكر سون حيانهم لعل على ألرغم من نام جبعاً جتمم واحد. 
لقب قدت تعر بفات كشيرة للعقافة . د فى أسا اا ناج إنساى للتفاعل 
الاجتآى بين أفراد مجتمع من الجتمعات» وتو أ اطا إجنأعية عامه مفبواة 
إستجي ب الافراد فى ضوتها لحاجاتهم البيولوجية والاجاعية ۰ وهی اقل 
جيل إلى جيل فى الجتمع وتا 1 ية هذا الانتقال : وهي ل اماف 


ل ا س 


الى يعبر غنها الافراد بلغتبم ما فيا من روز ء ولذلك فبى ليست فطرة ء 
وإعا بكتسما الفرد من سباق إوه وسط الماعة ولہذا فى أساس ؤر فى 
تكوبن شخصة كل فرد يمو وسط هذه الجاعة » ولعتمد فى وجودها 
وإستمرارها عل إستمرار اتمم وإن كان هذا الوجود وهذا الإستمرار 
لا توقفان على وجود فرد بعينه آو جماعة بعينما» () . 


وبع رف كل وكهون الثقافة انبا د أساليب الحياة الختلفة الى توصل إلا 
الإنسان نر التاريخ - الظاهر منها والضمتى » العقلى منم واللاعقلى» والى 
تو جد فی وقت معن وای تسكون أساليب إرشاد وتو جيه لساوك الافراد فى 
الجتمع0) » . فالثقافة هى بلا أدى شك من عددات عضوبة الجاعة » بل هى 
هيا جما . وحن تقول أن اللا فة دد » فان هذا بالطبح سلوب جرد فی 
التعير . فالذی :اا حطه بالفعل هو التفاعل بين الافر اد بم و بعض. فنحن 
لا نری آبداً الثعافة » مثل) لا رى أبداً الجاذبة . فاقافة مکون إفتراطی 
یاعد نا على فہم | إنتظامات معيئة فى ال حداث الإنسانيةء جاأن الجاذرة مكون 
إفتراضى يساعدنا على تفسير وم [نتظامات معينة فى الأ حداث الطبيعية . 
, وقد قدم « جان كلود فيالو » فى كتابه « الشخصية () »> تم ريغا الثالة فى 
فوله آنا « جموعة الماير و القم » ومعاي الساوك الى تترجم سلوب <مياة 
اماعة » . ولهذه الفسكرة أهمية وفالدة ماحوظة فى ليل التنشعة الإجاعية 


> عمد أهادى عفيفى : الأرية والتغي القانى » القاهرة ء مكعبة الألجلو الصرية‎ ٠ د‎ )١( 
س 1ه‎ i: 
{2) C. Kluckhohn & W. Kelley : The Concept of Culture, in Linton’ 
R. {ed): The Science of Man in the World Grisls, New York; 
Columbia Univ. Press, 1645 Pp, 97. 


(8) Fillo. J. C.: La Personalité. Que Sais-Je ? No 158. Presses 
Uuiversitalres de France 058 
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لاشخصيه الفر دية؛ ‏ أن لها بالإضافة إلى ذلك عتوى تسى إ جاع فىأساسه 
ولفظ د ثفافة » عل حو ما هو مستخدم فى عل الإجتماع وعل النفس الإجتباعى 
يعنى كل ما شارك أو يدخل مراشرة فى سلوك أعضاء الحامة . فلفظ « ثقافىء 
ثل إذن د الجانب الإجتاعى » » على حو ما هو موجود فى ألران اسوك 
الفردية . ويقول هبرزكوفاز zااvن‏ )رمك .0.3 أحجبد اإرواد الأول 
للأانثر وولو جيا الاقافة « الثقافه هي أسلوب حياة الناس » بنا الجتمم هو 
الجموع النظم للفر اد الذين ,تيعون اسلو با معينا فى الحياة » . وبيساطة من - 
القول بأن الجتمم يتكون من أفراد » وأن ال ملوب الذى يساسكوته هو ألذى 


ثل القأفه , 


ويذهب البعض(١)‏ إلى تقس حتوى اللقافة إلى ثلائة أقسام على أساس 
مدى إشتراك أفرأد اخاعة فى عناصر كل قسم ملا . هذه الاقام هى : , 

س کو مبارد. العاف :+ وق الاف كار و المادات و اا مد العاطنية 
الختلفة رأآماط السلوك و طرق التفسكير الى يشترك فيا یع راد اتمم 
العاقلو ل . وهه العمو میات تاف م‌ اة إک أخر کا ۰ وش ای کو ل 
ااساس العام للفانة النى تتمين به عن لقافة أخرى . وعبوميات لقان 
ھی لی تؤدی إلى تمكيل عط مشترك من الإتجامات مناز به راد قاف ا 
عن غيرها من اللقافات , ج أا تؤدى إلى ظبور الإهتامات المشتر که الى 
حع بن هو لاء الأفراد ٠‏ ورلن ةة سکاو جي AF‏ تی عل اساسا و لق 
الماعة وأهدافا المشتركة . 

۲ س خحصوصيات الكقافة : هى العادات والتقاليد“ وال ساط السلوكة 


() د٠‏ د بب النجيحى : الاس الاجماعية للاريية > القامرة > مكعبة الألجاو 
لير به ۷ ي o.‏ 1 


۰ س 


الختلفة المتعاةة مباشط إجناعية بيا اير متادل وال حددھا الجتمح 
القطعاات الختافة منه أثناء تقسبمه العمل بين أفراده . والعناصر افقافية 
إلى تشستمل٠‏ عليما خصوصيات اللةافة هى فى معظمها خاصة بالمہارأت 
اليدوية وبا معرنة الفنية . وخصوصيات المعرفة رغ آنا تكون قاصرة على 
جماعات معينة فى الجتمع ء إلا أن فائد ما تعم جميعالافراد . اعات الاطباء 
والمبندسين والحامين لكل مما حصو صيا| الثقافية النى يز ها عن غيرها من 
الاعات الخر ى » ومع ذلك فا نش طتما تعم فواثدها اجتمع کله . 

٣‏ س متغيرات المقافة :. وهى تلاك العناصر الى نجدها بين آفراد معينين 
وكا لاتكون مشتركة بين أفراد الثقافة جيعمم » بل ألما لا تكون سائدة 
بين طرقة ها تنظ | جتماعی معبن . أى أن هذه المناصر ايست من‌العموميات 
کیت رد ترك فیمہا جمیع م آفراد ااجتع »> ولاست هن الخصوصیات عحيث 
ترك فيم أفراد طبةة اجتاعية أو ممنة أو حرفة معينة ٠‏ وهذه المتخيرات 
مئل إسستجابات عختافة لمواقف متشامة أو وسائل ختلفة لتحقيق أهداف ` 
متشابمة :'وهذه المتغيرات تظل مترددة حائرة على سطع الثقافة حتى تتحول 
إلى خصو صية أو #موهية نيت وقستةر . : 

4 ضوء ما تقدم دكن أن نير إلى صفأت أساسية للقاقة منها : 

. )لن الثقافة مسعقة ‏ نسيباً عن الفراد الذين ا | lê Y‏ 
بدونهم . فاقافة خی حا ق ة الافر اد وحیاة الجبل من آل۱ بقاءوالإسشرار: 
لا آنا آنا اسک تب و وقستەر لا بد أن ا فى تا ف أشخاص_عملوما يقاو لبا 
فى ففس الوقت من فرد لخر ومن جيل لاخر . ومن هنا ضا سک ن اقول 
با 3 اة جاءة ام ال TE‏ بو جد شخص ما ae.‏ أن عرف 
کل فصلات الحياة ف او ٠‏ فلا رو جد فرد ما يستطیح أن بکل واف 
المتمع الذى عاش فيه أو حي بالقًافات الف عية تي تحت أ شح 


س ا 
من أن بستطيع عقل أى فرد الإلمام ما نظرآ لا تمكون عليه 
من مص و تمق . | 

(ب) أن كل ثقافة تعتبر بالاسية لأفراد الاعة عثابة الناذج والعايير 
ای یمر حون ما وبتقا ونما ولشارکون فما »> وهی کون ضاعطاة مقادر 
متفاو تة . وتحتيرالمقافةمن الناحية اأوضوعية » وعلى توما عبر د ليلتون 0) 
الصورة الإجالية العامة للسلوك المسكتسب متعم وفتاه ٠‏ والذى تفاسم 
عتاصره الكو نة له أعضاء جاعة محينة و لتقل فيم من جا إل آخر 
وبا لنسة للفرد » فان أساليب الوك وتف کیر الى ناما ما المجتمع 8 ارد 
تعقبر بمثابة معأ ير بألاسية له » تيين له مأ هو مقبول وضرورى داخل اجاعة 
وما هو ليس كذلك Us‏ القرل بأن النعاذة ۾ ی وع أساایب السار ك 
والتفكير ألى تعتير ضر زرو رة جماعة معينة . 

( +) أن اللفاذة مكتسبة » لتقل من جيل لاخر ومن عضو لمضر . 
يتقاها الأفراد والاعات وم خلال السات الإجتاعية والتفاءل 
الاجا بين إلاذ راد وأجاعات الختلدة ی إذن ليست فطر ر به . ما ېدد 
غرزاً [ را عض هر ف الوافحع سلوك قوم على الإ كتساب واتەل . 
ورتبط ذه الخاصية ‏ ونعنی بها آ الاکاساں۔ خاصية آتحری من خصائص 
الثةافة رهى خاصية اترا ّ . فالتراث الإجتماعى والفقافة تارا 1 عبر الاجيال 
وش تقل من جيل لاخر ٤‏ وڪن بی عل ساس ما ما امه الأخرون لا 
نوما ت رکون انا من تراث » ک) خلف تقافتنا وخپراتنا وتزانا للجیال 
التالبة . وهكذا تستمر الثقافة مع ما يطرأ عليمامن تعديلات وتيرات تنا 
عن التفاعلات المستمرة عبر الأجيال . 


(1) Linton, R: The Cultural Background of Personality. New Yolk, 
Appleton. Cegtury Crofts., 1945 


۲ — 
الثقافة والخص.ة : 

وبعد هذه الاظرة المخثصرة للثقافة » لنحاول الأن النظر فى مث-كة عو 
الشخصرة من حث علاقتما يالقاقة و ولاس فوط من حرث د ئی إستعدأد ق سیل 
السو ب ن و 2 ححمير , فالعلاة 4 ة المترادلة ن ااذه و ا ون ]غ صم عاق 
ولةة .> وض من ادل عبایات التماعل بان الافراد بعصم م و بعضش »۲ 
وتغاعامم مح اليد الى عیشون فما والافراد لالهو شخصیا مم إلافی عط 
قان وعن طريق [ تساب الافرأد للنظم والعادات والتقاليد الى تسود 
المجتعع الذى يعيشون فيه . وإذا كانت أساليب السلوك المكتسبة هى الى 
سود ةةة 0 فان عرایات الإ کتساب هذه 7أخذ عادة صورة التطبوح 
الإجتاعى أو التثقيف الإجاعی . أى آن إحداث نكامل بين الغرد و٤ط‏ 
اشوافة اساد ف Asan‏ . هك الحرط الأسرى ألذى بلعب ډور هاما 

فى مراحل الملفرلة المبكرة ‏ أحد العوامل المامة فى عملية الانتقال . 


ولس مة شك أن كل فرد فى امجتمع جب أن عر بمذه العملرة الحاصة 
بالط سح الإجتاعی والی بدوتم) لا مک ن آن رصي بح الفرد 1 ردا فى إخجاعة 
تلك العملية ال ی ۶ن طا رتا وهن انا د صو ر اللو ك المفبو 1 
اعا وبالتال .يعمل على تکییف ففسه عط الشخصية ال ی بعتبرمرغوباً 
فبه [جتاعاً . 

وعلية 1 تطبيع الإجای هي هي العماية انى بو اسطتم| يلتةل الفرد من کان 

زا إل کان < ی | پاش ف ممع ۇر فيه و تا 44 
فعمليه التطبيح الاجیای [ُذن ھی مله کو بن الشخصية الإنسانة ذات 
الطابع ألعين العام ولاض . وهذه٠‏ ااشخصية الإقسانية تاف تکو با 
واتجاهانما وتبمبا من ثقافة إلى رى جس مكو نات هذه البقافة وأعاطما. 


س ت 


ولکل جتمع موه التارضی و آغاطه الثقافة الا ومشكااته اة وخاجانه 

ومطاله . کا تختاف الجتمعات بمضما غن وض حسب مستوبات التعقيد 
أو السساطة عا نمس آثره بالتال على شخصية الفراد . فن المجتمعات 
ابدائة تتكون أساليب الناهثة الإجناعبة بسيطة ووانخة ءتقوم على النقليد 
ر التلقين إ کر عا تقو م على المييز و الت كير والاختیار . أا فی المجشعات 
امعقدة ء فان علية الننععة الإجتاعية تكونمعةدة كذاك نظرآ لتعةدالمعاور 

والةم والعادات وأاليب المحياة المختلفة . والممارات الأاساسية الى بحب على 
ارد ھلما لق أهدأف اج جتمع ومعاریره . ٍ 

والدخصية الإنانية حسب هذه الذظرة هى تنظ الفرد لأفكاره وأعاله 
ر إتجاهاته فى العمل فى ضوه المعاير الإجتاعية والإطار الثقاف الذى عبش 
فيه . هذا التنظم من شأنه أن حمل شخصية الفرد وحدة فى أساسما. راتكن 
أيس ممنى ذلك آن الفر د منفصل عن بقية آفراد المجتمع الذى يعيش فيه . 
فناك.مظاهر عدردة من الشخصة الإنساية کون هشترک بین الفرد ون 
الآخرين فى المجتمع ؛ بل هناك مظاهر معيلة من الشخصية تىكون مشتر 
لا بين أفراد المجتمع سب » ولسكن بين الافراد الإنسانبين بصفة عامة : 
ومع هذا كله تبقى بعد ذلك التيقة الإنسانية وهى أن جموعة الشخمية 
فی تنظیمما تلف فی شخص هنم) فى الا شخاص الا خرين0 . 

نوهرونة کاش الى الفرد سمح لتا بااقول » الميداء أن کل 
زد کته أن اسا راعل أيه حقيقة قافة ذا أ تحت له فرص فما 
أو المشاركة فی الط الإجتاعی الذی توجد فيه . وکن أن شیر فی هذا 
الصدد إلى هذا التعليل لى فدمة ١ء‏ فر جر ف ميد عن ارات ١ا‏ راهقة . 


۰ الج البابتي 
۸ س سيكولوجية الجخبمة. 


— 


إن ستانل هول وتلامیذه یذ هبون إلى القول اما تتحدد بیولوجاً ar‏ 
المراهقين عل حد سواه رصرف النظر عن الإطار المقافى الذى ر جد فيه 
المراهق . فأزمة ال مزاهقة فى فظر ستاتلى هول طا ا آنا نتحدد بيولوجاً 
تكرن عامة لدى جيم الراهقين . عدم اللبات والإستقرار الإاشالى 
ف المراهقة هو إذن آمر حتمى برجع إلى التغيرات الببولوجية والخددية الى 
تطرأ على المراهق خلال هذه الفترة بالذات وللكن دراسات « ميد » على" 
قبائل الساموا وحيث لا قيود تفرض على الجاس عل النعو ألذى توجد عليه 
فى الشعزب والفقافات الغر ية والمجتمعات المتقدمة »> أوتحت أن مثل هذه 
الازمات لاوجود ما » وأن فترة المرأهةة فترة سرور ومجة بالاسية للمراهق 
ولات فترة شدة.وعاصفة عل عو ما ذهب ستانلی هول . وعسکن الةرل 
أن هذه الاز مات وهذه الشردة والعاصةة تتحدد عن طر بق الثةافة ألى سيا فيا 
ارهق ولاس عن طريق اتکوین الول وجی له . فالک ن ای من الرونة 
حت أن هذه الخبرات الثقافة بجعله مر بمذه الفترة الرجة من حياته بهدوء 
ودون أزمات 4 1 
: فالشخصيية الإنسانية إذن تفم فى ضوء الإطار الثقافى الذى يعنش فيه 
وفى ضوء التفاعل المتبادل بين الجزء وااسكل وإعتاد كل منب) غلى الأخر... 
ومن الواضح أن المنظات الى تقوم على تشتة الطفل تتحدد فى عبليات 
التزشةة الإجتاعية بالشسکل الدقرق الذى تشكل فيه خر ات ااطفولة عادة 
بطر ية ثابتة . فالطفل يراجه عادة بالعدريد من مشكلات الكييف والتوافق 
مع البيثة فمناك المشكلات الى تتصل عماية الذات والإبقاء عليما . فكل طفل 
يحب آن بتغذى وأن باقى العثاية من المحرطين به » وآن بحنب الخطر والال . 
والطريقة الى تشع سما هذه الحاجات تور فى نظرته لعا والاشياء الموجودة 
فیه : هل‌هی مصدرخطر وتلق آم آہا لوست كذاك . مناك آیضاً مثمکلات 


|0 


الحبة. .فكل طفل چ لان جب رأن* حب .وهی تحمل اانا پو 
أإران العقاب من أجل أن عتفظ محبة ة الأغرين 2.4 م مناك آبطنا اأشكاان: 
ای تاھىل بالكغاية 2 أو المدرة كالنجاح ق ی [ تساب عاڊات حزكة تة 
م مک الشحور بتقدير الذات دمشكلات الضط والتحك وغيرها ٠.‏ ) 

وك ثقافة هما معايير لأسلوك : بم أن نشا اللفل وفتاً ما . ومع ذل 
تلد المشکلات السکیری الى تر 0 الطدل والطررقة الى مكمته يواستم 
حل هذه المشكلات ومعا بير ألساوك هذه » ياملوب العنظم المائل ادى A‏ 
آن بکشف عن أ ع ل "لس 4ا هن التخار . 

وللكن نرات الطفل الإاشمالية لا تصدر سب عن البناء الأسرى-. 
بل هياك أيتاً الإتعاهات الى بكونما عو من تبط بهم ويتقيل أوامرم' 
ونو ونوم . وقد كشفب الدراسأات عن آشية اقل" وألہذ ذ أو الإتام وعدم 
البالاة والسيطرة والخضوع » وإبكل ثقافة طرقما الحاصة فى هذا المد . 

٭ والدراسات:الی قامت ہا د م جر یت مید » و ء روث۔ پندکی » وقرها 
من ال نويراو جين » من شأنا أن الى اإضوء عل هذه الناحية . فالطلفل قد 
عحصل عل قد ر كبير أو قليل من العطف أو النبذ . فن قال الأرابش ( الى 
قامت مید دزاس فى غينيا الحدزدة ) ۽ جد الاباء ر تبطون بأہنام إرتاطا 
وثقا . ومن م م بال الطفل اكير من المحبة والمطف بكس جیرانہم ف 
نر ه المندجيم ور » لا حرف الطلفل ما فسميه بالمحة الوالدية »ج أنه يما 
الكثيز من الإغمال بل والعدران من:جانب الا باء : 
مزن أفكار الكبار عن « طبيعة » الطفل تحدد الإتجامات الختلفه ف 
هذا الصدد . فالارابش الذين ترك تر بية الطفل عندم حول تمذيبه مذي 
جنداً؛ يذهپون إلى أن ر تقس الحةوة ق الي للكبار: وأه ملي قدم المساراخ 
معپنم رآنه [زسان مثلم 


— ۱ = 


, ومن حم فإف القيۆد انى تفرض عل ااطفل فى حرکاته ونشاطه قله . فو 
لا بغعع إلا فبا ندر القيود والنظم . 
ويذه پ کېل باج فی کتابه « عل نفس الإ جاع » إلى ضرورة توافر' 
عناص معينة فى كل ثقافة من أجل أن ن بم اسكوين الشخصبية وهته العناصر " 
هى الإنتظام ودرجة امود والثبات فى انی ومقدار الإحاط اذى بتعرض 
له الطفل ومقدار ا لحب ومقدار الجراء الفط الحلى وفكرة الذات الى 
تفرض عل الظطفل . ايس هذه القاية ة بالقا عة لامك . فقد درس اپا حثون. 
أيضاً فى اقافات الخضتلفة > كيف يوضع الطفل فى القاط ؛ وكيف تلى حاجاتم. 
وما هی ألتاأ ر رات الجسمية الختلفة انى يعافما:وهكذافنوع العام اذى بتصل 
مم الططفل ليس واحدا ماما ا أن الإختلافات والفروق فى هذه البرات 
ا تأر کبیر على کو شخصیته . ف الثقانات احختلغة › آو جل إختلافات 
واضحة فى مدة الرضاءة من ااثدى وكيفية تقد مه لاطفل وعددمرات الرضاعة. 
ونی عض اللقافات قد تستمر الرضاعة من الثدى سنوات على حين أن مه 
قافات أ أخرى ميل إلى التةليل أ كر ET‏ ن فترة اأرضاعه هن الثدى . 
وبا لمل ».فى بعض اجتمعات لا ترط ع الام طفاما [لا إذا ب » عل حین أن 
فی مجتمعآت. آخری کاجتمعات فة مثلا تفرض الام مواقيت عددة 
دة على غُذاء طفل إعانا منها بفاند نما امحة الطفل . 


ولستا ف a‏ إل القول» بأن جيع هذه الأالبب النتافة م all‏ 
تؤدى إلى آنواع من الإحباطات أكش أو أقل شدة » وإلى تضمنات للذات: 
بدرجة .أ کر أو أقل جودآً »ول نالب متعددة هن إدراك العام والبشة 
امحيطة, وبعبارة أبسط. تؤدى إلى أ اط عختلفة من الشخصية. ولقد أ رضحي 
مر جرت فيد س إختیلافی“ ااا اأ بة و[ختلاف الثقافات ف 
شخصيات ال ماعات الني قاس بدراستها فين أطفال الاش بتميورن باق 


۷ س 


ية ء إذ٣أطقال‏ قبائل المد جيمور بتميزون بالقلى وعدم الطمأنية 
وذاك ببب أن خبراتت الطقولة كوفت أدى المجموعة الأول ميلا إلى انز 
إلى البيئة نظرة ة ثقة وطمأنيية » بها كو نت لدى الجموعة الثانة ميلا مستءراً 
نو الدفاع عن الذات ضد کل تہدید خارجی يهددم . وشل هذه اأسماته 
المزة قد تعر مع السكير؛ فاتجاهات الأمن والطمآنينة تيل إلى الإستمرار 
حتی لو واجه الفرد و أحدانا تۇد ىلل إحاطات شدبدة فاسية € مبل اتجاهار 
عدم النقة إلى الاستهرار حتی لو واجه الفرد مواقف يشمر فيا بالإرنياع 
والامن والظمأنينة : 

الشخصية الأساسية : 

وإذا واف ممابير قاية معاثلة داخل ثقافة ية تتصل تسالب 
تنشئة الطفل » فان من الممسكن القول بألا سوف فاق أساليب مشتر هه 
الإستجاة » مكن أن عد مسثولة بدورها عن هذا القدر المشترك من ااسمات 
الأساسية فى الىك » بين أفراد الجتمع الواح أو أفراد الثقافة الي احدة . 
فالفغو ط المنتظمة انى بتعرض هما الافراد فى مط تقاف ممين» تو با اشر ورة 
فى يو شخصة الأفراد وتؤدى إلى ظمور مات معينة مشار بین یر من 
هؤلاء الأأفراد داخل هذه الفقافة . وعندما صل الملفل إلى مر حلة المراهقة 
والرجولةء يكن أن تسم له شخصية تمكس ٠ا‏ ماه البورت بانم « الخمية 
الفومية » . وقد آشار كاردثير() إلى جوهر الشخصية الأأساسية عندما أراد 
أن يعي عن الفسكرة ألقائلة بو حدة ضرورية فى جوانب الشخضية الى تنكرن 
تت ظروف لقافية مشار 5 . 

وقد حدد كارداير إط ااشخعية الاساضية بقو له E‏ اسر رة العامة 


(1) Kardiner, A, : The Individual nnd his Society, New York, 
GColnmgbla Univ. Press. 1039. 
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اشخصية الى بشارك فيا الجموع العام من أفر اد الجتمع قيجة اشرات الأرلى 
انى مروا بها جبعاً , وتضمن هذه الفسكوة الواسى الأنية : 

أن الفقافة تحدد ما يلقنه الآباء للأبناه وطريقة تلقينمم يام . 

۽ أن الثقافات الختلفة ها أساليما المختلفة فى تندعة الطفل وتر يده 
والد روس المختلفة الى لقنا الاطفال . 

۴ إن خيرات العطفل المسكرة ترك آثارآ مستمرة فى مو شخصيته . 

۽ إن الجرات التشاة ميل إلى اتاج شخمیات متشامة داخل 
الثقافة الور أحدة . 

يذهب جوردون البورت() إلى القول بأن هذه الفىكرة تشضمن دررة 
مستمرة متصلة من جيل إلى جيل ودون إنقطاع . فالتقافة دد اللأهداف 
والاسالیب الى قبع بوجه عام فى تربية الطفل وتفشتته وهذه تؤدی بدورها 
= وداخل الإطار اللقاف ذاته - إلى تسكوين ممل ال#خصية الاساسة . 
و مل الكار بدورم عل دعم وإستمرار ونقل هذا التقليد التقافى ألذى 
دونه عاديا ومثوارتاً بوجه عام . 

وحسب هذه الفسكرة التى قال بها كأردنير » فإن الشخصبة الاساسية 
Baslc Personallty‏ تلد بو أسطة الاعات الاو ليه الاسم ة وعاداميا 
فى الربية وتقالدها ونظمها الاساسية کا نتحدد الاعات الثان ووه 
كالدرسة والمنظات الإجعاعية الأخر ى - ٠‏ الدين واحرف والقيم والمئل ٠‏ 
٠‏ بشكل تصبم ممه بث ة همزة الي صل فى التفاعل المتيادل بين الفر د وا للهاعة., 

غير أن هذه الفسكرة الى و ضما كاردنير عن الشخصية الاساسية ثير 


(} Alport, G. : Pattern and Gtowth in Personality. New York, 
Holt, 1961. 
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عض ألُموض فقد ذهب م جان بالاند به » eنق Balan‏ ەز إلى أن الخسية 
الإساسبة ليست هى المقام المشترك بين جيم الافر اد نى جاعة ممينة ء .أا 
زربي إلى أن تكون نليجة إستدلال وإسختتاج فمو یشساءل : هل تشېم هذه 
اادصية باعتبار أن لىكل فزد شخصية أساسية إلى جانب ‏ شخميته الذائية 
الفردية عل نعو ما قول كاردنير » آم تفممما باعتبارها نوع منالمقل ا لجممى 
عند دو ركيم من حيت هو حقبقة إجتاعية مسنقلة عن الفرد . اشد أعنقد 
میکایل دوفرین sila] û ùÎ Mikel! Dufrenne‏ حل هذا الفموض والذى 
ظہر فی قول کار داور » وذالڻ بقوله أن اأشضسية الأساسية هى د معيأر » أر فی 
نوع من امال أو الفوذج الضرورى واسكنها بذا المعنى لن يكون لما محتوى 
ی مسو س . ويذهب فلاو () فى حديثه عن الشخصة الاساسية إلى أن ٠‏ 
فى إمكاتا الابقاء على هذه الشخصية الأساسيه إذا نظر نا ليما ببساطه عل أا 
حمو ع السات المشترك بن الأعضاء الأخرن فى الجاعه والى توجد بين 
الات الاجر ى الا فشر اصالة وفردية . 


وقد علق البورت على فكرة الشخصيةالأساسيه بأما فكرة سليمه قساصدنا 
ع م اساب الشاب ألو جود بین اد خصيات اتفه دأخل العافه ألو أحيدةء 
وكذاك على فيم أسياب الإختلاف ينهم . ولمكن هذه الصورة امامة نتر 
dd‏ نظره واسعة و قر ية سب لا لسر 8 الإختلاف الى جود داغل طبقة 
رجال الاعبال مللا أو طقة الرراع فى الجتمع الواحد. : 

ولقد أوضح البورت فسكرثه هذه مثال طفل فراسى مثلا . فإذا عرفا 
أنه نشا من طبقة متوسطه فى أسرة باريسية » فن المسكن النلبؤ ( على وجه 
التقريب ) » أنه سوف يتلق طا معينا من ااتدريب على النظافه رالنظام 


<i) Fille J,C,: La Personalité. „, Presses Univerialrcs de Francs. 1959. 
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واشقاليد والق الإجنهاعة وفى ضبط العدوان وأموالنواحىا)زاجية والمادات 
الإقتضادية والنظرة العامة للأمور . وعندما يكير هذا الطفل » فإن من اممك 
النظر إلبه كنموذج فرنسى بع سمات الشخصية الةومية الفرنسية . 

ولك المشكلة هنا هى آنا أخلط بيز. الغةافة الحقيقية والبناء الفقانى فنحن 
ننس أن ترية هذا ااطفل لا تتفت تماما وأموذج البناء الثقانى » وآن النتاج 
أو التمكوين الباة. لشخصبته سوف تأر بحالاته انزاجية المورولة وخبرانه 
المنتفاة فى البيثه . ومن م فةد بای به الامر إلى کون تلف إلى حد ما 
عن البناء القافى الغطى البيئة الفرنسية . فضسكرة الشخصية الاساسية المية 
فكرة قد تؤدى إلى الخطأ مالم ندخل فى الإعتبار الإختلافات والتباينات 
الوجردة داثماً فى العقافة الحةبقبة الم نة وف أساليب تربية الطفل . 

إن الاعات والنظريات الى تتصل بالشىخصية الااسية ترتبط إرتباطا 
ويقا بنظرية فرويد . فطا)ا أن المعالم الريسية لاشخصية توضع اسسا فى 
السنوات الأرل ص حاة الطفل »فان فی التدر یب الاساسى الارل اذى بلقاه 
الطفل فى هذه ار حلة يكن التسكوين المام الشخصية الاسامة . والواقم أن 
ما بتلقاه الطلفل فى مذه المر حلة آن هو إلا جموعة من المادات والقواعد الى 
تتصل بالوظائف والحاجات الجسمية والی تنمس آثارما على شخصبته : 
كيف ينام » وأين ينام ؛ وكف ت عملية الرضاعة » وهل برضع فى مواقیت 
ددة آم حسب حاجته إلى الرضاعة ء مى بطم وكيف يفطم ؛ وهل وقح 
به اقاب وکیف بعافب » وماذا عدت إذا اشتدت سورات غضيه أو ذا 
بلل نقسه أو إذا تبرذ على سه » كيف تسير عادات التدربب على الإخراج 
إلى آخر هذه الأمور . والإجابة عن هذه الأمور التفصيلية يبحت عنبا هؤلاء 
ان ذهپون إلى آن الهخصية الاساسية بم وضعما فى هذه السنوات الأولى 
من حياة الطفل . 
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والحقيقة أن فكرة الشخمبة الأساسبة - والى ت دى بدو رها إلى ضكر 
الشخمدلة الةو ميه - فاقيمتبا وأهميتبا سواء أخذنا باظرية التحابل التضى 
م ل ناخذ جا . فأی قوع عن التدربب.الملسق الموحد خلال هذه المراحل 
الأولى من. المحياة » من شانه أن يؤدى إلى قدر مر التشابه فى عل 
شخصيات الأفراد . 


وخلاصة القول : : أن الثقافة تشكل الشخصبة أساسا » لما تقدم حاولا 
جاهزة ومدروسة من قبل لتكثير من المسكلات الى وأجمما الفرد فى الخياة 
فى هذه الثعافة . ولا عسكننا أن ندنظر من الطفل أن خترع لمة مثلا أو يكون 
آخلاقا أو حتى هلما جديد؟ كل الجدة » بل لابد آن یعتمد على خیرات اجس . 
البشری الذی بلتم اليه فالقافة مد الفرد بالمحلول السابقة الخازنة لجف 
والى فيا جد الحلول لكثير من المشکلات الى مكن أن تواجيا. أ 


والعناصر المكونة لثقافة ما بجحب أن تسكون منسقة ملطلقياً أو متطلابقة 
فى المعنى إلى حد ما ء إلا فان -علة انا سرن آم مدفوعین أر منماتین 
عل غير هدی وفی عام خواء . وكذاك بالأسبة اميه عب أن کون 
السلوك منتظماً بدرجة معقولة أو سكن التبؤ به ء وألا فإن الفرد سوف 
لا صل على الإستجابات المتوقمة من الآخرين وبمبارة أخرى » أن الخياأة 
الإجناعية أو الميهة فى عال إجتاعى تتطاب إقامة ممأيير « دال الفردء 
ويكون متغقاً عايا بسكل عام بين الأفراد الذين عبيون مما ورمملون :عا 
فى جاعة وأحدة . 


ولىك الثقافة ليست التأثير الو حيد الذى فرص بشىء من اللبات تفرياً 


على جميع أفراد جماعة ما منظمة وثابته نسياً , فبناك عوامل أخرى فد بكرن 
فا تأئيرها » ولسكن معرفشنا مأ ليست واضحة وعدودة من فلا مالا 


۴ مت 


الاثار انى تفرضما فوط المستمرة لييئة الطبيعية على الشخصية, هلا ميشه 
مثلا فى ية مطرة بأستمر ار » تجعل الناس أميل إل الا كتئاب والسلية .بنا 
المميشة فى بية معتداة مشمسة تجعلهم أميل إلى الإبتهاج والميوية» وما هى 
اقتأثيزات الختلفة للمعيشة فى دار فى بطن جيل والمعيشة فى سيل متبط 
أو عل حضبة . 

الأسرة كبيثة تطليمبة ‏ 

ومن الأمور الأساسة فى دداسة اأشخصة معرفة ائ ء الكشر عن 
الأسرة الى نها فيا الفر د ء لی تكس عليه ثقافة الجتمع الذى نشا فيه » 
وذللك قبل أن نفسر تفسيرآ يسا لذا کشف هذا الفرد عن هذه ا لخصائص 
ر ھن االسيات الميزة 4 . فأرة الفر د تلعب دود هاماً وجرهرياً فى تفيل 
مخصیاه نی آي نی وتجدد فى العادة الوسا نل اأمديدة يراه و الى 
من خلالمها تر عبلبة التطييع الإجتماعى الى تلعب مورآ كييرآ فى تسكل 
شخمة ألفرد . وعالم الطفل يكون فى بداية الأمر قاصرآ على هذه الثأثر ات 
ابأامة الصأحرة أساسا من داخل الاسرة . فى انى تشكل بالتدريع شخمبته 
من خلال المديد من الخبرات التى بتلقنما من هذه البيثة الصغيرة » وليكن 
ألطفل بدوره - و نقيجة ألتفاعل المتبادل سنه وبين الاسر ة س بيدأعدت زه 
فى الأسر ة + معدل من بط العلاقات القامة داخلما . 


و للست علاقات الملل وأحدة اجمبع آفر ادالاسرة فتاأثر الام لانعاده 
تأثر-آخر خصو سا خلال الققرة اللارلى من حياة الطفل › تم یبدا بظپر 
تأثير إلا والاخوة .تم هناك آيهنا الاخرون عارج نطاق الأسرة . والشكل 
الا يشل علاقة الطفل بآفراد أسرته وبالاً خرن فى الجتمح ا لحار جى ,خلال 


السنوات الاولى من حياته » وفيه ينضح أختلاف النأثير الواقح عل العلفل 


ومدی الدور الذی قوم به کل فرد فی حياته ٠‏ ۾ 
والجدر بال کر آنا لو رمتا تخطيطات .تمددة لأطفال عديدين ‏ قإن 


الأمر بتطلب منا تعديلى هذا الشكل بالنسبة لكل طفل . فكل طفل تقب 
مط علاقاته مع الآخر ن » عن الطفل الا خر . 


ولیس مه مطل موده من حيمت علاقة الطفل بالوالد أو الرالدة أو ال خوة 
أن الخرات الاساسية للطفل الأول تتاف بااضرورة عن البرات 
الأساسبة للطفل الأخير » أو الطفل الو حيد . حى بالاسية للطفل ألو احد » 
عختاف مط علاقانه بالا خرين باختلاف السن وغيره من العوامل فع تقدم 
السن بالطفل » صح تأئیں جاعات الرفاق عارج الاسرة أكثر أ٥ية‏ وبمكل 
متزايد ء وقد بوق تأثير الا باء أحيانا . فا همية الفسيية لكل من الاب والام 
والاغرين تختلف باحتلاف مرح الهو وباختلاف الجلس , 

وق كير من ممرفتنا عن مو شخصه القرد يرجح إلى فرويد . فن 
خلال أساليب التحليا. النفسي, وال تشضمن التداعى اللمر وليل لعل 
ومیکا مات التحوبل‌انښتلمه » عیرها من آلا سالبب»غسکن درو ید نسپ قود 
لا شعور شخصیات مر طاه » وأآن ميد ناء تارا الاب ولقد آر نف 
ارات الإكباسكة العف رة ومما ية العصا بين 4 آن le‏ عانو نه من مشکلات 


~~ 


نفسية رآ لام . إا بمدر عن صراع الكت وإخفاء اشناءات اللذة ااطفلية 
المتصلة الو ظائف ااجسمية الاساسية . وبالطبع لاس لدى العمانى أبة معرفة 
بطبيعة هذا الصراع » وإنما هو يلاحظ آثاره السطحية كالأعراض المر ضية 
ON‏ عا مہا ٠د‏ ذلك »فا أن نکشف عن هذه 
الإشتباءات وار غبات » إلا ونجدها وثيقة الإرتباط بالواحى الجاسية . فى 
قد دفعت بعيداً عن‌الشعور ءانبا غير مقبولة من‌المعابير الإجنماعبة والشخصية 
الشعورية . ولذافانما تكبت فىأعاق‌اللاشعور. وهه الأعراض تبدومو جودة 
لدى المصابين ءلآن دوافعم الطفلية قدو جہت تو جیا غیر سل فی طفو لتہم 
المبسكرة . فيسبب التدليل الرائد إعن المحد أو القسوة الزائدة عن الحد 
أو الإحباطات المتمكررة والىتتدخل وتتعارض مع العمليات الطبيعية اانضج 
والإعلاء ء فإن هذه الدوافع غيرالمقبولة تصبح قوية وتظمر فى آعراضمرضية 
على و مأیذهب فرود . 

ولبس نة شك أن خيرات ااطفولة بكون ها تأثبر واضح على شخصية 
الفرد بعد ذلك » بل إنه قد بون من أأصعب ااا عل اغبرات التااية أن 
دت فيا تعديلا جوهرياً فى بعض الاحيان . فااطفل الذى ريدأ ينظر لنقسه 
صل آنه-غير مرغوبفيه أو منيوذ من آفراد الأأسرةء قد جد من الصعوبة مكان 
تير نظر ته لنفسه بعد ذلك » حت ولو هر عخبرأات عديدة مغارة فی السكير . 
فار ة اليسكرة کون ذات تأر ارز اعانا فى عو شخمسة ارد » کا أن 
حدود وعتوی هذه اخيرات يتهدد إل درجة كبيرة عن طربق الاسرة. 

لقد قأمت ہ مر جر یت ريہل () » ملاحظات إ كليليكية على عدد كير 


{1) Ribble M. : Infantile Experiences in Relation to Perspnally 
Development. in gunt J. Mc, V. : Personality and, Behaxior 
Diagrders, vol. 1. New York, The Ronald Press Company, 
1944. p.P. 621-651. 
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من الأطفال ( ٠‏ طفل ) دة طويلة من الزمن . وكان المدف الاسانى من: 
هذه الدراسة هو ملاحظة استجابات الطفل الى فدتر تبط باضطرابات الشخضية 
فا بعد . وقد رکزت اساسا على النزعات النكوصية أ و الإنسحاب. والرعة 
إلى الدلبية والإستجابات الر ائدة الإحاط ول التخير فی حيانه اردتينية . 
وکات اول معر فة ما إذا كانت هذه الإستجابات مو جودة پدر ج 
مرضي ت عداو لادة أ ما ممت و آمو رت ل تيجة ارات اة بعدةاڭ 
درست أيضاً کی تتدكون العلاقة الاولية بين الطفل وأمه وأهية هم 
الان بالاسية لو حیاته الو داز ةد الإجتاية روک ولاف . 


وکان منہجما هر مالا حطلة الد اا فى مو علافة الطفل ا خلال 
فترات طو اة من الزمن » بدلا مر ا الس تجابات المياشرة لای. وقش 
مطح وغبر طپیی و قدأجر ست اإدراسة عل أطفال ولدوا ف مسنشفاب 
ثلا للرلاذة تلف فما أساليب الرعايه للطفل » ج درست .أا أطفالا 
ولوا فی بیو تمم . کا قامت أبتاً بدراسة شخصيات جمومة صغيرة فتعاو اة 
من الأباءء قبل وبعد ولادة الطفل » لحارلة إلقاء الصو عل البيثة الو جدانية 
اى قد تور على الطفل ۽ کا درست أبضاً بعض الا مہات المتہاو نات . فيجشف 
طفولتمن والإشباع الوجدافى ف الزواج ومدى ترحيمن لتقبل دورهز 
الاو ی على حر ما رحد فى أنوطة طة حيامن اليومية .. ا درست. لس هة 
لذواحی:عند الاباء. وبالإضافة إلى ذلك » درست « ديل » أيضاً العلاقة 
غير المباشرة لل5باء بالطل عن طريقى الدعم الو جدای الد کان بنط لم 
أثناء رة الل والشبور الأول من حياة لطر : 


وقد أعطت هناما كبا لالات القلق عتبد الفل ١‏ ج لاسطلبي 
علإنات الام وعدم الامن والصول عل اللذة إل نحن هذه الع رامل امجتلهة 


~۳ ~ 

ذات, التأثير البالغ فى يو الطلفل من خلال علاقته بالام والحط الذى 

ق فل ثد کشفت هزه الدر أسة أن کشرآ م هن صفات شخصية ة ااطفل J‏ ا ا 
2 ف على الإرتباط الو جدأنى بالام . فمذهالرابطة مى مثابةالشحنةال و جدانية ‏ 

فی تتو و بالتد ريج من خلال الإشاعات المتسكررة الى يست دها من الام . 
وقد درست طبيعة هذه العلاقة النامية ء وأشارت إلى وجود أنماط ثلاثة من 
أليرة ية ذأت الاير ف کون 5 العا و اخيرة اللسية وأ يرة 
الح ركية . الإحساس بوضع الجسم والصوت . وقدآکد الپاحثون أهمية 
هذه اخيرات الحضة الختلفة وإن ل يوضحوا أهميا الحاصة فى تكوين 
العلافة الشخضية بين الطفل والام . قالاس الاس قد کون واصتا 
نشييا حول الرأس والو جه... كله عدث الإسستجابة السريعة عند الطفل . 
المبخيں. ذا استثير ت ا :طةة اة ٠‏ جد الطفل الأشباع الوک جن 
تر عه الام آو : تزه بان لدم ا ویکون الإحساس بوضع. الجسم ظاھ رآوواضا. 
أيضاً ,وقد ذهب البعض إلى أن احرف فن اقرط کن التغلب عليه 
بشكل: طييعى بواسطلة [جساس الطفل بالزاحة ف الموضع » ربط هذه 
الناحية. الأخيرة ضا ا ماع الطةإ ل لصوت الام . فهو عند ماعه صو م ا 
ود الإنفعالة دت الکاء. 


9 درآ ماه يصرح - حى لدى خبراء مو الطفل أنثل هذ الأشمة 
الأرلى البسيطة للدم تعتبر عاملا حيوباً هاماً فى [حداث تكامل الشخصية بمد 
ولان .و لقد وجدت‌ر بل آنالاهہات المض هار باشعالا واالای ار فضن‌ااطفل 
شنھو ارا أو لأشعوزيا _ غير قادرات عل القيام بدور الأموبة : ومن 
الما نعط أن مار الاطفال لينلا جين رعابة مناسبة أو الفين فتقذرن: 


أ هذه ار عاب 4 ما آن بجو 3 سلبیین ا تددو عل پم آء راض 
الاک ثاب , وقل تظمر" هله السلبية يه تی مد صقار الاطفال ف ا رفض' 
اارضاعة أ ققد الشبية لاطعام 1 و العجز عن ثل الطمام f.‏ تتح ا 
فی کر من لوان الف ايل الا خرى؟ رفض اللعب أو رفش مشارکة الأعلفال 
الآخرين نشاطبم ‏ أما صوزة الإ كتثاب فقد يكون ها تضمنات أشدوقما 
من ال لبية . فنى موقف الرضاءة مثلا قد يستجب الطفل لوقف بح ركات 
قللة 2 شرعان ما بغطہ ف سات یق لا لظ منه إلا الرضعة التالية ' 
بل قل لجا الام ى قاظه قسراً ۰ 


كل هذا شير إلى أثر الاسرة فى مو شخمية الطفل وعناصة أثر الام 
ااسنوات الاولى من حياة الطفل ء وهذا الاثر لا يكن إخفاؤة بل إن آثاره 
نضح بعد ذلك فى ساوك الكبار . 


. وف دراس تام بہا ستوت ٤ا5‏ (أنظر ڈورب ص ۱4۸) جول 
ملاقلة بين توافق الشخصية والموقف الاسرى لاطقال بيثات خبلفة › 
وجد ميلا ملحوظا إلى أن الاطةال الذين م من بوت. برحب فیا 
الآباء ويقض-ون ممعم أوقاتا طیہة وشا رکنم آفر احم 
ومتاعبم أن يكونوا أكثر توافقا من الناحية الشخصية وأكةاتجاحا .من ' 
الناجية الإجاءة 4ه 


. وإصف الأ ادالذن من هذا الأوع بان ديهم كفاية ومادرة ية 
واحساسآداہ* وة الشصية عادو (f‏ بزملام. .ويقول n4‏ توت نالو ظيفة 
اليامة ني حباة الأسرة الجديثة ې وظبفة فة من جسٹ عتا SE‏ 1 


1A‏ ڪَ 


3 ر اجه اللطااي الإذانية ة الأساسية بصورة ماش ة إً کی ا مکن: 
" لر 3 ف آى جال خر ق اة E‏ ا الأسرة توقر الإطمثنان 
Ye‏ رة ة ولتو جيه آلدی عددزل در چ ه0 7 ذا کان الطفل و 


رشو شخصية سو اراق ۵ھ رة هن | ناحبة الاجتاعية € 


رة النظر هذه يۇ كدها سول 5001 ( ار جع السابق ) لتقد أن 
کل فر د هو £ جمع وجدأى فريد حول نواة ى لب الشيخصرة بصدر عن 
الثار ات لد يتا هة وا ارات ی مر وه فی طفو لته . ودنا التجمح اوجدای 
کک مو اش ية ويون مثابة مفتاح لمم مشكلائه الو جداشة . 
ر طالب ۆ ا ر پا مسستةر ا واا حنو له E‏ دن أجل حراج 


ا شك 2 A‏ متمافقة , 


1 , وحا+ات الملفل: 


ر ی رة يعرم العلل حاجاته النفسية إذا أريد له أن ينمو مرا 
نها عر . ف بر التذية والظروف المحية الملامة أمرآ ضروراً 
فكلك تمتبر اشرات النفسيةالناسبة مرآ ضرو را كذلك 


ي ی 3 e‏ . لفل :رواجه فى المنزل أولا ء المواقف الى. 
کیو ی ال پور وتر f‏ 1 عم ف4 ا كيفية مواجبة هذه ٠‏ المواقف 
وشت بعل عل نض دة اتوت ٠‏ 

رالرعاية امقول الى ليس فيم إفراط أو تفر يط »يون لا أثر وأضح 
فى ية شخصية العلل بصورة متوافقة. أماالطفل الذى يل امز ند من‌التد نيل 
أو اذى ولق لزيد من الإ#مال والذ 1 0 اکث ا e‏ 
وعدم الطبأنپنه , 


~۱۹ - 


وطالما أن الطفل تاح إلى قدر معقول هن الرعاية النغسية والبدية 
من الوالدن ء فان النزل بعتبر فى هذه الحالة أحد المحدداي المامة فى عو 
شخمبة الطفل . فالأاسرة تتكون فى مركز رئيسى يدعم أو ردد مشاعر المافل 
بالطءأنية . فإذ كانت ظروف اابيت من النوع الذى يدعم اوافق شخمية 
الطفل بدرجة مناسبة » فإن الطةل يسير فى سيبل الةو الصحيح. ما إذا جز 
امغزل عن أن يقدم للطفةل الإستجابات الإنفمالية المناسبه والشمور بالامن » 
فوف بنمى عنده ميكانز مات دفاعية معينة يكون المدف هنما أحيانا الشغلب 
على مشاعر عدم الامن . و بةول د روور » 8٠۳*۲‏ إن الطفل الذى ن 
يتم الحب فى النزل » يستحيل عليه أن يصدق الأخرين أو أن يثق فبيم ثفة 
نامة , فو قد أوذى و عرض للألم وارد آن‌تتکرر معه مثل‌هذه ارات 
المؤلة . فن لدغ مرة خاف العقارب بعد ذلك . 

أسلوب المعاملة وعم ااشخصية : 

أشار عاماء النفس إلى أسلوب معاملة البيت والقط المقابل له فى شخصية 
الطفل وسلوكه . فالنبذ كدنمط من أساليب المعاملة الوالدية من شأنه أن علق 
شخصية عدو انية سيثة التوافق ادبا مشاعر عدم الطمأنينه خصية خانمةءسادية , 
أما الرعاية الرائدة عن الحد » فإلما تخلتى مخصية أسلو ببا طفلى ء وأتطواثيه ء 
ليست لدا القدرة على تعمل المسثولة » تعانى من صعو بات النواقق . والاباء 
السبطرون تد بؤدی ساوكمم إلى طبع شخصيات أبنائبم بطابع انوع 
فبسكون من النوع الاتكالى » الجول اودب . أما الباء المتقباون لأبنام 
فق د يطبعون شخصيانبم بطابع المتقبل الئاس إجتاعباً » المتوافق » 
الواثق فى المستقبل . ۰ 

ولي آول على آلر ساو كالرالدين ف شاصية الآ بناء» مانراه فی أحیان كثيرة 

س سبكولوجبة الهخسية 


س 


من أن الا امع ا ی ی ا 
فیا المراع ا واا ها ن وا ر 
کانت فیا العلاقأات طبه بين الياء وعد ما :کون جو الميزل من انوع 
الذى يكش فيه الراع والشقاق » فإن الطفل غالبا ما بوزع ولاءه بين الأب 
والام . وف معظم الأحبان ء لا يكون نة تعاون بين الاباء فما بتصل بالاهور 
اليوية الى جب تدريب الطفلعليما وقد يتعل الطفل إستغلال أحدالوالدين 
ضد الإ خر أو قد ملم ما معا . وفى أغلب الأحيان » يكون الابوان فى حالة 
من التوتر الإتفعالى ما يحمل تصرفانمما تقس بال عونة واحمق وبجعل أسلوب 
كلاميما مع الطفل فيه جفاء وخشونة کا تكو ن طربقة حدشمما مع الطفل 
مقتضبة » ومثل هذا السلوك من جااب الابون من شأنه أن عخلقى التوتر 
الإنفعالى فى الطءل » ومن م يعوق إحساسه بالامن الذى هو حاجة اساسية 
لتكامل شخصية أافرد . 


والسؤال الآن إلى أى مدى تظل آثار خبرات الطفولة الميسكرة قالة 
فى الفرد ؟) مع علماء النفس بعد ال_أدة الکافيه الى تسمح بالإجابة الشافية 
عل مثل شذه الامثلة ولسکن هناك بعش الافكار الى توم عل ادس . 
إن قدراً كييرآ من سلوك الإنسان كن أن رستدل عليه من الم ترات 
اخارجية وألظر وف لی ميش فا : فاذا ظلت هذه الو رات والظروفب ا 
.وثابتة نسيياً لفترة طوبلة » فإن الاحتال كبير أن بظلسلوك الفرد اتا نسياً. 
كذلك فالشخص اذى ولد ورف ف نفس ابت دھع نفس الأصدقاء 
وق نفس المدينة وف بينة مستقرة نسياً » من المحتمل أن بكشف عن تغيرات 
أقل فى شخصيته من ذاك الآخر الذى أنتقل كيرا من مكان لخر ودفعته 
الظروف إلى التوافق مع بيات كثيرة متعددة فالميثة المستقرة اسيا من 
شاا أن غای نو م مستدر آ1 نسبياً من اأشخصة 


۱۳۱ ت 


الئل تیر سن اافرد وقت حدوث اللغير ف البيثة عأملا ھاءاً ۰ 
فالاستجابات المتمابة لفترة طويلة من الزمن تسكون أ كار مقاومة للإنطفاء 
رالتغير » من أماط السلوك الى مارسما الفرد مرات قلبلة أسبياً . وشخصية 
اارجل ذى الخسين ربيعاً أفل قابلبة لاتغير وأكش مقاومة له عن شخصية 
المراهق فى الخامسة عشرة من #ره . وليس معنى ذلك ان رجل النسين 
لا بتغير بالطہم أر لا كله أن بغير سلوكه . إنه يغيره» ولىكن التغير ات 
الى حدث لا تكون فى الا غلب الإستجابات الأساسية المنأصلة والنى أمبحت 
ية لشخصيته , 

والطفولة المسكرة والمتأخرة هامة بلا شك بالنسية مى الفر د بعد ذلاغ » 
عل الأفل لما تتكون ف أو اثل المياة . فن الطفولة بتعل الطفل أن بتو افق 
مع مته وان بتفاعل مح الاس . وهذا التعل کن أن کر ن ابا وهستقر ا 
اذا كانت البيثة ماك ومنسقة » وإذا كان أشواب والعقاب يقدمان بنفس 
الطريفة ثا به المدسقة الصحيحة . وجافب كير من تعلينا الميسكر يكون أا 
اناا . فبالإضافة إلى ا مارات الح ركية التمددة . تسكتسب أيضاً استجابات 
وجدانية عريئة » لعب ونسكره نكو ن الجاهات نعو الأشياء والأشخاص 
الذن عامل مم ونکون هذه الإستجچابات الو جدانية المتعلمة ن النوع 
اذى يقادم الإنطفاء إلى حد بعيد . 

التطبيع الإجتاعى وأثره فى شخصة العطفل : 

والتطبيع الإجناعى اللطفل بعتي إحدى الوظائف الساسة للأسرة. 
فهى المسثولة الأولى عن تعام الطفل كف يلك » حیٹ مکنه أن ت کف 
مع الثقافة الى يعيش فما والذى تعد الأمبرة جرءأ ما . وانحقيق هذا 
ادف فإن على الأمرة أن تعل الطفل مى و كيف يكبت دوافعه الشطرية » 
وني د کف بعر عا , جع الاطغال علا ېدون سلو ك اخوف > رسكن 


۳٣ = 


الآسرة تيدأ مثذ وقت ميكر تمل صغارها كيف ندر هذه الاستجابة 
أو كيف ييدونبا بشكل مقبول إجتاعيا . والأمر امال بالاسية للعدوان 
وحب الإستطلاع.. ومكن القول بآن الأسرة هى العامل المسئول عن تشية 
نواحى التحك أو الضبط اكامن فى كل طفل . فمن طريتق تمل الطفل تناول 
الطعام والإخراج والتعبير عن العدوان والحب وغيرها من الأشياء داخل 
الحدوه الى تفرصضما القافة » أن يصل الطفل إلى الحد الذى كيه عنده 
الدخول ف الإطار الثقافى للمجتمع السكبير الذى يعيش فه. 


وليس #ة شك ف اختلاف الاسر بعضما عن إعض داخل الجتمع 
الواحد »ج أن لس مه شك أيضا فى اختلاف الجتممات واختلاف الثقافات . 
وهذه حقائق أوضحما علباء الانزوبولوجيا » کا أوضحما علاء النفس 
كذلك . ورغم أن تدكون الأسرة لس واحداً فى كل مكان » إلا أن 
أسرة الفر د هى فى الماد الى دد مو شخ يته وترسى أساسما . 


ولقد قام الااثروبولو جی « جون هو تينج » والسیکاوجی « ارفین تشبلد » 
عقارئة ثقارير جمغت من تربية الطفل فى انجتمعات البدائة » بالمأدة الى جمماها 
ف الاسر من الطبةة ألو سطى ق الولابات المتحدة خلال عام ۰ . وکان 
اهتامم يصب على دراسة كيف أن تدريب الطفل وتریته فى کل من هذه 
الثقافات تر تبط صائص شخصية الىكار . وقد أعطى ااباحثان أهتأما خاصا 
لتدر بب على التغذية وضبط علية التو ل والسلوك الجدى وضبط العدوان 
ونمو الاستقلال والاعاد عل اللغس فلاحظا مثلا فا بتصلى بالتغذية » أن 
الامبات في كل الجتمعات البدائية تقريا ا كث تساعا قى اشباع طفل من 
من الامہات الأمربكات » باستتاء نساء جزر المركير اللا بعتقدو ن أن 
ارضاعة تقال من جاذيينهن  .‏ لاجقا أيضا آن ممظم الجختمعات الدائة 


fy‏ س 
:ا الرضاعة حى العام الثانى أو الثالت بيا بم الهطام فى الجتمع 
ا خلال العام الأول . 
وكذلاك 'بالسبة للقدريب على الول . فيعض 'القبائل البدائية تبه 
التدر :ب ف سن وا عیٹ من e‏ بط انان خلال 
زل قبائل a YU‏ ف هد عقر واش بالل ا لاسملو ك" "الجن 
فالطفل ف کل کان سعّوف بإستطلاع جس راه وآکشقظ الواضم ای جاب 
3 . ولص احتمعات تفساج هھ مثل هذا اللو لى 6 ا بعضما الخر 
ض عل الطفل 1 قي من الفط . وكذلاك با لس 4 4ه لعب الجخنس 
الآ . فعض أل پائل الہدا؛ اہ تفضل فاد تامأ ب انين وا ات ى فى اللعب 
ی ف مراحل الملةولة وکذلاك بالپة العدوان ٤‏ فا دو چول تمع وأحد 
عال من اللو ك العدران د ذلاك نتاف اعمات فا ا إغتلافا 
ملحو ظا ف مقدار واوع اأمدء ان الدى مسح ره لاملل ٤‏ 
ربامال بالسبة الإعاد عإ, النفس والإستةلال » فالاطفال ف آى جت 
ل بالفسيه ار : مم 
جب أن بعليو ا بالطبح ¢ أ زص بوا کش الال واع)دا عل شس 
م a‏ وقد هناك علافه مپاشرة o‏ ریوک اج ج وطول فثرة 
الأعاد على الأسرة فن الجتمعات ت الحدثة » حيت الثقافة أ كتر تعقيداً 
وٹ إعداد أأفرد 9 ف الحياة مطلب فترة طو ٫لة‏ من اأزمن جد أن 
اأطفل ف المد نه الد يثة أ > ر اع)ادا علي ال سرة و أغترة أطول من الطفل 
فى الجتمعات البدائية . 
زبعض الجختمعات الى تدال اقل وتسمم له بالساوك الاتمكالى خلال 
سنوات طفو لته الأول یر من انجاهما وھ س وجاأة آحیااً علدا 
يكر ويضبح قاذزآ على الإستقلال والإعاد على النفس. 


س ا سه 


و يست مه شلك أن س هزه الرراسأات عر أكقافأاى 0 , وا ای سکن 
أن م بین شعو ب بدائة وأخرى متحضرة » أو بين شعوب من ثقافاب 
ختلفة تكون ذات أمبة كيرة . ومع ذلك » فن الواضح أننا نواجه مباشرة 
عند القيام مثل هذه الدراسات بالاختلافات الواضحة بين اللقأفات الفرعية 
اداخل هذه الجموعات الكبيرة . رمثل هذه الصعوبات بعل التعمي » 
بالنسبة لابجتمع المكير ؛ أمرآً صعباً . 

وعلى كل حال بمكن القول بأن الاسر فى الثقافات الختلفة تقوم بسو ليترا 
فى تدشمة الطفل بأساليب مختلفة من التدريب . وهذه الأاساليب انى تقبعبا 
الأسرة فى تشئة صغارها » تمدف من وراثا إل تنمية صفات الشخصية الى 
رى أنه ضرورية ومةبوله وهأمة فى اكير . 

والسؤال الأن ما أثر هذا التدربب فى تشكل الشحصية ؟ 

تح أهمية هذا التدريب فى نواحى أهمما : الضبط وتنمية الذات و مو. 
فكرة الذات عند الطفل » وسوف نشير با ختصار إلى كل فاحية منما : 

(1) الضيط: 

إن [مسكانية الطفل على ضط ساوكه تتكون كامنة اده .وهو بكشف 
بأدلة بسيطة عن هذه الإمكانيات فى حياته المكرة . ذلك أن الطفل فى بداية 
أمره يستجيب مباشرة للثيرات الختلفة اى تفرض عليه . فهو يعي 
وز يده ورجليه ويتيول ويترز ويتام ویعبر عن آى سلوك آخر 
بتطابه الموقف بشكل مباشر . وأككن الإستمرار فى القيام مثل هذه 
الالو ان من السلوك والإستجابات المباشرة بعد مرحلة الطفولة المبسكرة »أمر. 
ا سکن لای جتمع أن بتحمله ی أرط الجتمعات البدالية . ومن هنا 


{1} Price ~ Williams D.R, : Cross - Cultural Siudies, Penguin 
Books, 1969, 
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ۇد ااطفل نوغ من ادر دب ورشجم عل ضہط. دوأفعه ای نمل آنه قاور 
عل الحم فا ٤‏ وکشر من أا أب ا2 الطفل 3 در 2 1 دف إلى یق 
هذه الابة أعنى ية نظام من الط المناسب لدى اافلقل . وقد أعتر 
فرو يد هذه العملية النواة أو الجزء المسيطر ف الشخصية كما ٠م‏ 

ويستخدم الآباء أسالمب شنى لبلوغ هذه الغاية وتنمية عملية الضبط. عند 
الطفلل . فآخيانا بلجأون إلى اواب وأحيانا إلى العقاب » وأحيانا إلى التعليل 
وااتفير » وأحانا إلى امال والهوذج الذى يتذية الطفل ٠‏ ومع ذللف ۰ 
فعض الا باء بعقدون المدكلة بالسبة. للطفل . كأن ايكون سغاوكمم جاه 
الطفل أ ت بافہات والإستةرار : اون مد ايوم اس السو ك إلذى 
رفضوه بالامس » ا يوقع الطفل فى حيرة من أەره E.‏ أن أأبعض الأخر 
لتق مشكلات للطفل كمآن يسح له بالقيام - أو أن رشجعه على القيام ‏ 
بألوان من.الساوك نای ومعادر ا#تمع الاير : ففشل ` الاباء ف . عقي . 
الضبظ المناسب على ااساوك المدو الى عند الطفل من شأ نه أن يضاق للطفل 
مشسکلت عددة چ اجتمع lig‏ وکر a‏ 

(ب) تنمية السات : 

هناك أمداف أربعة دف الآباء إلى ت#قيةم) فى ترشئة الطلشل وبدرجات 
ختامة من الوعى الشعورى من جائب الآباء أتفسمم وهذه الأهداف هى : 
سلوكأ مةبولا ( كا لوف من الأشياء الضارة والحيفة ) . 

۽ - اول إستبعاد الاوك الطبى والتلقاى للطفل والأى عتبرولة 
ساوکا ير مقبول (كالخوف من الاشياء العادية والألوقة) ٠.‏ 

۳ محاولة تنمية بعض أماط السلوك المقہؤلة ولو لم يكن اذى الظغل 
إتجاه تلاي نوها (كالامانة أو الرجولة غند الذ كور ) . 


۳۹ س 


۽ س إناذ المقا بيس الوقائية أأى کن أذ ودی میا ای عدم ےک ن 
بعض إنماط السلوك غير المقبولة رغم أن ااطفل لم بسكشف بعد عن مثل هذه 
النزعات ( كمدم الأمانة (. 

فالاباء فى روتبم للأبناء حاولون عادة لنمية السمات الغو لة » وف نفس 
لوقت عولون دون تنمية السمات غير المقبولة . وعددما بلغ الطفل ءستوى 
اقدرة على ضبط سا وكه و التحك فيه » فإنه ,ستهليم أن يمى بنفسه المديدهن 
ااسمات الى آشكل شخصيته . 

وععاول الاباء فى بض الاحيان إستثارة السات الى برون أنها تعبر 
عن نفسما بشكل طبيعى وتلقائى وبتطلبون من الطفل النمييز بين المواقف 
الختلفة اى يسكون فيا مثل هذا الساوك مقبولا » والنى لا يكون فيما مقبولا. 
فالطفل مثلا قد لا يعبر عن وف الطبيعى فى بعض آلمواقف الى تتطاب منه 
بالضرورة مثل هذا التعبير ( حين تتكون هناك سبارة مسرعة متجهة توه 
مثلا )ء ينثا عبر عن مثل هذا ا لوف وبصورة واضحة فى موأقف ابس 
فیا أی خطر محقتق عليه ( کسةوط شىء ما حدثا صوتا عالباً بالقرب منه) . 
فجزء من تدريب الأباء للابناء بتصل ربط الإستجابات الفطرية والمتعلية 
بالميرات المناسبة لما . 

وعند عملية تدريب الطفل على ضبط نفسه» قدتنمى الاسرة بعض 
الإجاهات بعر فة لا شحور رة . فمشلو عند تدريب الطفل على عادات التغذية 
أو الإخر اج » قد تصر الاسر ة عل ت وكيد ناخية اانظافة » فيتكون إدىالطفل 
إتجاها عاما حو النظافة ويصبح هذا الإتجاه أحد سماتب شخصيته البارزة . 
وبالثل قد تكون لدى الطفل » نتجة إستجابة طالب الأباء فى مواقف 
أخرى » صفات السليبة أو العناد أو مقاومة أاسلطة والى تتضح فى جالات 
عديدة من سل وكه بعد ذلك . وقد يدرك الا باء أن كيرا من مات شخصية 


س ۳ 


نایم ¢ زنیج فر شی السأ ایب الى آبغوها 3 fH‏ ۇلاء الأبناء' 8 
وأعل هذا ھر أحد انات ودف أا اتر ية بوم و بشکل جعلپا موضخ 
إهتام السكثربن هن الباحثين وعلماء ار ببة وعلماء النفس والإجماع: 


وبالاضافة إلى ذلات ء هناك بعض الات ای لا تظمر بصورة عرضية 
وإ اول الأباء عن قصف تنما لدی الابناء نظرا ا رون فیہہا من 
نواحی إيجحابية عبون غر سما فى نفوس آبنائېم . عض الاباء عط سات 
معبنة فيمة كبيرة › وهن ثم بحاولون تنمیتما لدی الا بناء . فإذا كان الأب مثلا 
بعطى وزنا كير لصفات الجدية والخشونة والقوة عند الذ كور ١‏ فقد بلك 
بشدة وصر آم مع آنه ١‏ إعتقا دا مله آن ذلاف سوف ہل منه ششها جاداً 
صارما ويخلق منه رجلا . غير أن مثل هذا الأساوب وإن أفاد أحيانا » فقد 
لا فيد أحيانا أخرى . ٠‏ وح إذا o e‏ م عنه تتا فرعية 
| کن فی حسہان الأباء . فقد يشا الطفل جادآ وسارماء ومع ذللث 
ہدی مشاعر الكراهة والإحتةار اسلوك الاه الجاف وه ان 2 
ومعاملتېم له جفاء وقسوة . 

دعلى العموم » فالآاء وم إربون ينادم بنظرون إلى الشخصية من 
نة | مات وبصفون الإن مثلا پانه ذ کی نط أو غی؟ سول » آنه آمين 
آو خائن » حساس متقلب امزاج أر ابت إنفعالاً » بآنه بوث به آر پان 
لا عمد عله . وکا اول الاباء تفمية بعض الات الإجاية وع قم" 
ال مانة مثلا ؛ فإنهم حاولون بالثل وفاية الطفل من بض الممات الاخرى 
الى بعتبرواما ضارة ( كاملبانة مثلا) فیحولون دون تنبا لدی المفل 


(+) مو فسكرة الذات عبد الطفل : ۳ 
ارإذا كانت الأمرة تور ف الطريقة الى بيط بها الطفل متاك وفى 
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الممات الى نميا أ و سفيعدها » انما مده أا بالرات الى هنما بكو ن 
فسکرته عن نفسه وعن الا خرن وة المرء عن نضه هى مط إدراكه 
لذاته . وعیدما ريل الفرد أن نفل إلى الأخرين جوهر مضمومه لذاته » فانه 
فى العادة للا يقدم هذا اموم ف كلمة رأحدة ٠‏ بل فى موعة من العرارات الى 
صف با ذاته وح ذه أاطر ةة » فإنه كشف فحسب عما يعرفه عن 
ذاته . ولكن من الممكن أيضا الإستدلال عن فكرة المرء عن نقسه من 
سل ركه الى نلاحظه والذى بتمين عن اأصورة اللفظة الى بقدمما الفرد عن 
نفسه . فقد بتكشف هذا الدلوك عن مشاعر الذاب أو عن أنه ستحق 
توقي العقاب » رغم أنه لا يعبر لفظياً عن مثل هذه الأفكار . 


والواقع أن الطفل يتل أن بر ی نفسه من خلال ملا حظته کف ستجیب 
الأخرون سيلو که TEE‏ لطر يةه بف ع ساس فسکر ته عن نفسه . فإدراك 
الطغل لكفية استجاية الخرن اسلو 5 عده إمعرفة ما إذا كان ما ااسلوك 
کک أ ا مقہول و “ىء وھن هذه المعرفة ۾ ا أن ھی 
فكرته عن أى شخص هو . فالطفل لذن يۇر ا » وهن 
استجابتم مدا ااسلوك وآثره فیہم › نه أن آن :سكو ن فسكرة عن أفسه 
و کان آفر اد الأسرة م الذين ون فى السنوات الأول من حياة الطفل 
عل بيشته اللو كية » فمن الواضح إذن أ: نهم بقدمون له الخبرات الأساسية 
الى من ili,‏ بکون فکر ته عن نفسه . وتعتبر إجاهات الأباءف هذه المي حلة 
ذات أهَمية بالغة فى تتكوين هذه الفسكرة . فإذا كان الجو السائد فى الغرل 
هو أذ ملا ققد عيبل الطفل إلى تفسيره بآنه غير متقبل من أفراد الامرة 
أنه شیر جد محبة المكبار » أو أنه غير مرغوب فه من جأءة الاسرة 
وسوف يدمح الطفل هذا الإعتقاد فى فكرته عن نفسه . أما إذا كان ا لجو 
الام اند فى الأسرة هو ألحة » فإنه بوحی للطلفل أنه متقل وأنه لر 


۳۹ 


محبة الا خرين له وأنه مرغوب فيه من أفراد الأسرة . رسوف يدمج العلقلل 
أيضا مثل هذا الإعنقاد فى فسكر ته عن نفسه . 

والحقيقة أن مثل هذه الإ تجاهات الى رسكو اما الفرد عن نفسه فى هذه 
الفثرة البكرة من حيانه ء ق ذات أهبية كررة » أن من الصعب تمديلبا 
می آ۔ نت وتأصلت فى الس .فک من أشخاس نعرفمم وفعرف مقدار 
ما پتمتەون بهمن ذکاء وقدرة نکی لشق طر م ئی الخباۃ ت بنجاح » ومعم 
ذلك فإ ساسم ضف ذو ایم وعدم تقدیر م لانفسہم حق ندا عول. 
دون ا السكقاية والقدرة . ولذا حدم لا يعزون ما أصابهم من 
نجاح إلى ما لديم من مواهب وذكاء بقدر ما يعزونه إلى الحظ والصدفة . 


ونی ضوء ما تقدم يتضح لنا مقدار ما تسمم به الأسرة فى بناء شأمية 
الفرد ودور هذه الأسرة ى قل الثقافة له ر تشکیاما اشخصیته‌داخل الإطار 


الحقاى للمجتمع ألذى تعاش فيه 


الففتل ا اصن 
غود دات الأش هة (قابع! 
حددات إلدرر والوآف 


قى الفصلين السابقين تحدثنا عن العو امل التكو باية الولو جة وعنعضوبة 
ااءة كد دات هامة للشخصة » وف هذا القصل ندر ض ددن اجر ن شما 


الور اذى قوم 4 الفرد م عددآات الموقف 


الور الذى يقوم به رد : 

وهذا هو المامل الثالت الذی شار لبه کا ومون ومورى وشنيدر فى 
حديهم عن حددات الشخصية . ولمذا العامل أهميته . ذلك أننا فى دراستنا 
لاشخصية ء كثيرآ ما ركر هاما على الفرد » عاو اين أن تفم كيف نى 
الاماط المنتظمة من الإستجا بات وال ى نستدل منها على سمانه وفكرته عن ذاته 
نستخدم عادة الشكويناتالإفتراضية لتفسيرساوك الفر د » فقول إن فلانا 
یسمل التأثیر عليه لأن ذاته ضمیفه مثلا ولکن فی غر ة هن امنا بہذه الت کو نات 
الإفتراضيهة الشخصية فى تفسير السلوك » قد ناسىااظر وف البيحية الى يعيش‌فا 
الفرد . ومن هنا كان من افيد أن ندرس فكرة الدور الذى رؤديه الفرد فى 
الحياة » طالما أن الدرر يشير إلى كل من الفرد والحيط الإجاعى الذى 
بوجد فه . فوم الور پذکرنا بإستمرار » أنه لغم سلو ك فرد ما حب 
أن ننتبه فى الوقت نفسه إلى خصائص شخصينه وإلى الموقف الإجتاعى 
اذى يوجد فيه . 

وفكرة «الدور»ء مدنا بأداة تفيد خصوماً فى تعلبلعليةالتطبيع الإجای 
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و لتقف Ks.‏ رضح « جور ج می › ف ا پا اسح ا ربط اا لوكاافردى 
ممابیر جماعءة معينة تتصل : بالسلوك : «المتوقعم » من افر د حسب سنه وجنه 
وتخصصه المهنى والوظيق وحالنه المدنية . وحنى أو لم يكن هناك دال تطابق 

مم الفط المثالى للسلو ك المتوقم من الفرد » إلا أن الفرد عرف وبدرك مثل 
هذا الفط المالى من الاوك سواء بالدسبة له أو للآخرن . 


ادر هو وع متشكل من المشار كه فى الحباة الإجتاعيه ١و‏ هو ببساعلة 
ا عبر عنه جوردون اورت - مايتوقعه اجتمع من الفرد اذى عبال 
مركرآ معبناً داخل اطاعة . 


وعد دکل مجتمع هن الج“معات الادوار الا جتاءه الى يوقم م آفراده 
القيام بها فى حيانبم المادية . لنأ خد أسرةما على سبيل المثال . إن الأب بنتظر 

منه أن يترك المغزل فى الصباح لسك يذهب إلى عمله ليد الأسرة بالمال الذى 
تاج إلبه وآنيةوم برعابة انال اپ والإشراف عام ید مأ پکون 
باممزل والام بنتظر منّا أن تقوم بدور آ خر بتلخص فى أداء الواجپات 
المنرلبة ورعابة الصغار وإعدد الطعام وميئة الجو اامائلى ااطيب . أما الأولاد 
فدورم يتلخص مثلا فى إطاعة الآباء وأداء واجبانہم المدرسية . والإن 
الأ كبر يتوقع منه أن ياعد أباه فى رعاية أخوته الصغار والمشاركة ف تعمل 
المسثولة فى الأسرة . والولى الذك ر بتوقع منه أن يقو م بدور الصببة العاديين 
يا عد الفتاة لاقيام بدور الى وتعل أعال البيت . وهذا التماعل التبادل 
بين هذه الأدوار الختاة دقيق للغاية ورکو سن سيه بام a‏ 
الإجماعي الاسرة . 


الطفل عندما تەم القيام #دورة ف الاسرة بتع فی ف القت تسه الادو ار 
ألي بوم ا الاب ب الام والاخوة اكا ر فأدوادم متباد کو 0 :9 
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ف نظرة عثابة عاذج يقوم بتقلبدةا . وعد یع ھ۔ذہ الادرار ثرا هاما 
فى عملية التطبيم الإجتماعىوالتتقيف الذى عتاج إلبه فى حباته بعد ذلك 0). 
ومن الواضح أن للفرد الواحد بموعة كبيرة من الأدوار فى حياته 
الإجتهاعبة . فالآب مثلا بعد خرو جه من المنز ل والذهاب إلى عله قوم بدوره 
کو ظلف 0 کعامل أو کہندس أو طہیب» أى أنه قوم بالدور الذى بتو قعه منه 
الجتمع فى جال العمل . وهو حى بعود إلى بيته بجده عارس دوره كأب من 
حيت الإشراف على ثربية الابناء ورعاية الأسرة» م بعد ذلك قد يكون عضواً 
فى ناد وبشارك ف آلو ان الاشاط الختلفة ذا النادى أو قد يكون هضوا فى 
جاعة دينية إلى آخر هذه الادرار المديدة النى يقوم مأ فى الجتمع . والامر 
بالل بالنسىة للم والاولاد ولای فردآخر فى الحاة خغياة كل فرد کن 
النظر إلا على ألبا ساسة من الادوار المتتابعة الى تر بط الفرد عجموعة من 
النظم الإجتامية الختلفة واكن قد عدت أحااً صراع وتعارض بین هذه 
الآدرار المختلفة اتی نقوم ہا فی حیاننا . وکیا ما نمع عما بظہر من 
تعارض أحياناً بين دور المرأة الموظفة ؛ أعنى بين ما بتطلبه مها دورها كام 
من رعاية الأطفال والإشراف على تربينهم وبين دورهاكوظفة . 

وسن أن مین بين لظن تشد مان احا معنی وأحد . الأول شو 
ار كر أو الوظيفة «ه اتوه والثانى هو الدور ءاه فالمركز هو المكان الذى 
تله الفر د قى الجتمم على أساس الممر أو اجس أوالمولد آوالمنة أرالزراج» 
تبلا الدور هو السلوك الذى بقوم به الفرد فى كل مركز إجتاعى بشغله . وکل 
ھن المركر والدور تاج إجاعی ولاو جد أحدةما بدون الأخر .وقد عرف 
لينتون() المركز بأنه المسكان الذى يشغله فرد معين فى نظام معين فى وقت 


(i} Mead G. H. :.Mind, sell and Society. Chicago: Univer. of 

„. Chicago Press, 1934. 

(2) Linton. R : The Caltutal Background of, Personality. New York, 
Appleton Century Crofts 1945, pp. 76-77, 
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سين بن الدور الإجاعى عو اجموع الكلى للا عاط اللقافية الى تر تبط 
Ny‏ 
وهن المعروفأن اؤ سسأت والاظات أو إاعات کون ما eادة‏ مرا کز 
عديدة تساعد فى جموعما على تحديد طبيعة هذه المؤسسة أوالنظمة أو الخاعة 
وتسدير العمل فما بانتظام . وعتل الافراد عأدة هذه المرا كر . ون عندما 
تررك وصف مو سه ۾ ما فا ا تصفما عن طر ا1 را کن الى أو جدتبا 
لتحقیق أهداف هذه الاءة ا رئيس جا س الاإدارة » وتاك ألمدار 
وناتب المدير والسكرتير والحارس ا . ومن الممكن القول بأن كل هؤلاء 
الأشخاص محتلون مرا كر معينة ولدكن لا كن القول بام ةاون أدوارا 
ية عبر اہ فی تے و امم ف مراکزم؛ عاول کل فرد هوم أن قوم 
بالدور الذى بتوقم منه أو الدور الذى براه متفقاً والمركز الذى إشغله . وقد 
عتل شخص ما مركزاً من المراكز , ولكنه يفشل فى القيام بالدور الذى 
بتطلپه منه هذا آل رکز . أو الدور الذى بتوقعه الناس من شاغل هذا المىك . 
وور مثلا رنيس مجلس إدارة مو سسة ها واسکنه لا یقوم بدوره کر ایس مجاس 
إدارةعلى عو مأ هو متوقع منه . ولنأخذ مثالا آخر أقرب إاينا من الفاحية 
النفسبة . الإن الأكبر ف الأسرة والذى ستل مر الولد ال كبر » ينتظر 
منه أن قوم بدوره ک| بن أ کیر وأن تحمل قدرآ من المسواية مع الآباء 1 
ما إذا کان سلوکه طفلا أو من النوع الإتدكالى الذى لا بوثق فى قدرته عل 
عمل المسثرليات البسيطة النى تتطلما الأسرة منه فن الممكن القول أنه غر 
قادر على القيام بالدور الذى فق ومركره فى الاسرة . وباختصار سکن 
القول بأن الم ركز بر تبط ببناء جماعة ما أو منظمة ماءبن| الدور فتر طيسوك 
ال#خص الذى يشغل مركرآ ما . 


وغنى عن البيان أن ال دوار الإجتاعية الي بقوم بها الأفراد تلف 


~~ 


باختلاف الثقافات ألى عبون فما فدور الولد فى الحتمعات الحضر ية المتقدمة 
مختلف عن دور الول فى الجتمعات الريغية . فيو لا يرال بنظر إلى الول 
فى سن الرابعة عثرة أو الخامسة عْرة فى الجتمعات الحضرية والمتقدمة عل 
. أنه لايرال صغيرآء بوم دور الصغار فى مثل سنه » وتاج إلى قدر من 
aS‏ » إذ بز مله الذى فى مثل سنه فى الجتمعات الر ية 
بنظر إليه على آنه قد قد أصيح ر جلا أو على عتبه الرجولة وأنه قادر على القيام 
بأدوار #-كبار . ولذا يعمد إليه باالكثر من الاعمال النى قوم با الكبار 
فى الأأسرة من فلاحة للأرض ورعابة الححوان فى الحقل وكانت بعض الاسر 
الريقية إلى عبد قريب آزوج آبناءها فی مثل ھذہ ا سن المبكرةء وف هدا 
أعتراف واضح هنما بأنه قد بلغ مبلخ الرجال . والامر با مئل بالنسبة للفتاة . 

و مین الہورت () معان أربعة لادور هی  :‏ 

١‏ س توقمات الدور : وتسكمن توقعات الدور فى النظام الإجتاعى وهی 
بمثابة ما تقر ره الثقافة أر الثقافات الفر عرة ات توقعات د سواء کان إا 
راا أو تلبيذاً أو صانعاً أو طبياً أر مہئدسا اغ ± . وبمپارة آخرى آنا تقرر 

هاهو متوقم من کل فرد بشغل م رکزاً معنا اا النظامالإجتاعى . 

۲ ¬ تصور الدور : هى الصورة الى لدى الفرد - أباً معيناً أو مدرعاً 
ممیناً أو علپیبامعینا - عن دوره الذى قوم به وهل تتفق أو لانتفق وتو قعات 
الدور . ومن الممكن القول على وجه العموم أن الأب أو المارسيعرف اما 
مأ هو متوقع منه » و لمكن المشكاة تكن فى ماذا پتوقع هو من نفسه . بو 
یدد درزه ص طر شه الخاصة . ققد عتقد أب من الأباء أن دوره هو 
آلإقراف اليد وفرض الرقابة على ابن ارهق » بنا بعتقد أب آخر أن 


(D) Aligart. G : Pattern and Grevwth in Pergonallty. New York; 
Holt., 1961, ehp' 8. 
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دوره شو التوجيه ونرك الحربة الجن آن إعیر عن .اسه . رقف تور ٠‏ درس 
من المارسين ان آداءه ادو ره شتتی نه آن بون حازم شدیدا بو قع مقاب 
التلرذ المخالف داخل الأصل ء بنا مزر مدرس آخر أن دوره هو . 
درر.الأب المتساح الذى يأخذ بيد أبنائه التلاميد ويعاونهم على موأجمة ٠‏ , 
الصعو بات الت تواجم م فى حيا م المدرسية . وآصور کل فرد منا للدور الذى, . , 
قوم به بتو تف على عوامل عدیدة کإتجاهات الغرد دإستداداله ودرافعه | 
وقىمه وغیرها. 

م - تقبل الدور : بعش الناس يتقبل أحياناً الور الذى قوم به 
قا حدد هذا الدور فى ضوء توقعات الآخرن أو فى عفوء فسكرمم عن 
أتفسم ) والبعض الأخر لا يشغل نفسه كير بمذا الدور الذى قوم بء 
بيا ابض اثالث قد يكره أحياناً الدرر الدى قوم به ف الياة .فب 
السیدات بر بن و عبان دورمن فى الحباة كأمہات ييا العض الا خر كارهات 
ادورهن هذاء سأاخطات عليه . والبعض یرحب بال وظفة ای قوم مړا ونار 
إلبما نظرة قبل » والبعض الاخر كاره ها وللدور الذى يقوم به . 

۽ - آداء الدور: وآداء الفرد لدوره الذى يتوقعمنه أو اختاره فى ضوء 
فکرته عن سه بتوقف على عوامل عديدة نپا هل هو متحمس له آم یر 
متحمس هل هو متعاون آم کاره › وتوقعات الدور وح دها لا نکی › 
فتوتعات الدور تختلف باختلاف الأفراد أنفسمم . فتوقعات دور التلبيذ 
تختلف عن توقعات دور الام أر دور الموظف أو دور الطبيب » راذا قإن 
أداء الدور يتوقف على الموامل السابفة المختلفة من تو قعات الدور وصور 
الدور وآقبل الدور وما بصحب ذلك كله من “مات خصة الفرد انى تساعده 
فى أداء دوره . وااشكل الات . قدمه اورت لتوضيح موضع هذه المغاحم 
الأربعة الدور : 

١١‏ سبكولوجية الفخصية 


17 


43 
5 2 ث 0 e A a‏ 
الما الرس و لفوت > ل مار ا ل ية : 


2 


امات 

ST‏ بات ت 

کاعات و الوا 

رلو لمرب | 
ر الق 


و :النظر إلى هذا الكل تضم أن هناك معبيين لمفموم الذات بتصلان 
بالنظام الإجناعی ( ولیس n‏ الارل هو توقم‌الدرر ألذى کن [عتار ه 
فقط کنموذج خارجی ومٹیر (و یکن إعادة تفسيرء و تعبله أف رفطه بواسطة 
الغرد) والثانى هو أداء الدور الذى سكن إعتباره فقطة النقاء نظام الشخمية 
والنظام الإجاعى والاداء بم عن طرق الشخص ولكنه رور فى النظام 
الإجتماعى » ومكن أن یم کجزء من انام الإجای . وهناك معنيان 
ران لادور بتصلان بالشخصية وها : تصور أافرد أدوره و كيضية تحديده 
له فى المحياة والآخر تقبل ألقرد لدوره أو نيذه إيأه . 


وکر ن القول ډو جه عام 1 إن ھۇلاء الذن يدر کون آدوارم عل ڪر 
ر رکا اجتمع 0 وألن, ج تی هرن ادراف ف الياة ¢ ھم اباس E‏ 
ا قل لباه الإجتای اتقام . أا لذن ړن إأدة ید رد دورھم 


أو بكرهونالفيام هذه الأدرار ‏ سواه من حيت مفرر نه الشخمى 
أو الاج اع م زاس ارون على دورهم ن الحياة ومتمردون عليه › 
رغير منقيلين للنظام الإجتاعى الذى بعيشون فيه بوجه عام . ولسكن. ايس 
معنى ذلك أن كل شخص راض عن دوره ومتقبل له بمتبر من النوع الحافظ 
وأنکل شخص ار عل دوره » کر راض عله إعتار من انوع المتجرر. 
بل بدو هذه كنرعة عامة لسير فى هذا الإاجاه سب . 

كيف بكسب لاملل دوره فى الحيأة , 


إن الطفل حدبت الولادة لا يولد مزودآ بذخيرة من الأدوار الى قوم 
ما فی حباته » وما هو كسب هذه الادوار خلال عماية موه ونر بيه . 
نجزء مام من علبة موه وتطبيعه الإجاى بتلخص ف تىل كيفبة القبام 
مجم و عة من الأدوار الى سوف تسناعده على أن دة تفه ودوره كسكان 
ا هتال عن فیره من اغراد . هو شع ايس فةط النواحى الماملة 
بعملبة التغذية والإغراج وضبط العدران رالإعاد على النفس ١‏ بل ويتعم 
أبضا الكثير من آلرأن شاط الاخرى الى اطلق عليما « ومان وواش » 
اسم سلوك ‘DRole - Behavior jad)‏ راس 3 شات ان قدرآً کپیرآ من 
هذا التعل ہے داخل جدران الاسر . وها التعل م عادة إما بشكل مقصو 2 
أو بشكل عارض أر عن طريقق النقليد . فنى التعل المقصود عارل حل الثقافة 
فى الجتمع نقل أفعال ومعلومات ممينة إلى الطفل متخذين من الندعيم 
وسبلة لذلاف . فيعض الفقافات تؤ كد ناحبة الأواب من أجل بعث الطفل. على . 
القيام بالسلوك المرغوب فية عل حين يؤكد بعضا الآخر ناحية المقاب من 
أجل من الطفل عن القبام بأالسلوك غير ا مرغوب فيه . 


(1) Baughman , E. E. & Welsh, G, 5, : Personality : A Behavioral 
Şelenee,. Prentice Hall. New Jerpy $962: 
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أما التعل العارض به ياتقط طفل الوافا من السلوك ويتملينا حى ولو 
بكن لبه قصد تعلما أما التقلبد فيقتصر على المحالات الى يقوم فيم 
فور رة بتقليد سلوك الدور الذى بريد القيام به وذلك بتقاید, 
شنس خر . 
وبا كانيى الو سلة المتبعة » فإن الطفل کی 0 عديلة . 
من سلوك الا درار التلفة الى بقوم ڊٻا فی حیاته . ولمل أل دور قوم به 
الفرد داخل الأسرة هو دوره كطلفل . و تحدد هذا الدرر بیو لو جیا وئقافاً 
بالطر يقة التى تر ا الطفل و بالتغاعلات مع الأ خرن وإستجابامم لمظهره 
وسلوکه . و مع المو تدأ أهمة ا لجس تابر فى تحديد الدور الذى سبقوم به 
فطل ن ا دد الف ام کن نظر قاين فى ربية الملفل 
عى ضرورة أن بسلاب الولد كولد واشت کینت . وقد شغل الأباء عادة 
بتعليم أولادهم‌الذ كور القيام بدور الذ كور والبنات القيام بدورهن كناك 
وهذا ادر بب نفسه تأر إلى حد بعد مفو م الا باه نسم عن دور کل 
من الذ كور والإنات فى الياة . وهناك بعض المفاديم الشائعة الى قر يدث 
ثرها فى تربية الأباء للا بناء و فميم إدور كل من ال إجنسين . فن بعض الثقافات 
سود الإعتقاد أن البنات هن الاس الأضعف ونين الجس الأسرع نضجا 
وأن ال ولاد الذ كور هم الا كثر ميلا إلى العدوان وقد توشر هذه لماحم 
الشاثمة فى نظر الا باء لدور كل من الجاسين ونظر تمم له . 


وإذاکان اى عامل عحدد للدور الذى يوم به الةرد فى المياة 
فناك أيضا عامل ١‏ خر هر ااعدقة الإجتماعية الى بنتمى إليمأ الفرد . فسلوك 
دورا الإجتاعی ثوقف إلى حد بعيد على عضو رة المةة الإ جتاعية الى نى 
إليما وإن كان بعش الأأفراد مكنم الإنتقال من طبغة اجتاعبة إلى طبغة 
اجنتماعية آخرى وإذاكان الم ركز الإجتماعي الفرد تحدد إلى درجة كيرة 


حه أ حن 


نى الجتعات البدائية جامل ابسن وال جني » فإن الامر ختلف فى الوتممات 
الحديثة حيت تلعب عوأمل.أخرى تمد أ كثر,أهمية من السن رالجفس .مثل 
الأمرة الى تى إلما وحظا من الرراء وال جاه أر نوع العمل الذى قوم 
به الفرد أو حظه من ااذکاه وما لدیه من استعدادات وقدرات اخ , 

ماذا يعنيه القيام بسنلوك اإدور'بالاسة لهو اأشخصية : ٠‏ 

تضح ذلك ف نواحی : 

١‏ د الضبط : وترجم إحدى الإستدلالات المامة عل و الشخصية 
إلى قدرة الفرد على الضبط و احم فی تشکل سلوکه . فحن استدل على هابا 
النمو » من كنا على قدرة الفرد على ألقيام بعدید من الادرار رما تما 
كل هنا من الوان ااسلوك الختلفة . وقد سبق أن ذكر نا أن المطفل الصغين 
نی بداية عهده بالحیاة یکون له درر واحد هو دوره طفل :م مع انار 
والنضج وتعرضة للمواقف الختلفة ومروره بالعديد من الخرات فى مراقف 
المياة الإجتاعبة وتماعله مع الأخرن › فإننا نترقع منه أن نى سلوكه 
بشكل يتفق والاددار الى يفترض منه القيام با فى المواض الختلفة . فإن 
جاءت نو قعاتنا فى محلم » قلنا أن الفرد قادر على تشكيل سل وكه نجاح وفاعليةء 
فالقيام بسلوك الدور معناه إذن وجود تدر من الضبط. والتحك وقدرة على 
تشكيل سلوك الفرد با يتفق والأجوار الى يفترض القيام بها وليس ثة 
شك أن مثل هذا المضبط يكن أن يعد مقياسآً من مةابيس و الشخصية . 


۲ - ية السيات ١‏ ونمة علاقة وثيقة بين سمات الشخصية وساوك 
الدرر. رالواقم انه رذا رکز نا الإهتمام عند المديت عن لوك شخس 
ما على البیثة » فاننانی هذه الال نتحدت عن سلوك الور الى قوم به 
٣الفرد‏ ء ما إذا ركنا الإهتام على الشخص نفسه > فإننا فتكون أل إلى 


واس 


ا ليدبت هن ميات هذا الشخص . ء ليس من شك آنه اذل تعرض الفرد 
امتكرر لانواع معينة من المواقف ١‏ فانه ذمى طرقا ثابتة اللإستجاة لمذه 
المواقف : وهذه أإطرق هى الى زودا بأ ساس للإستدلال على و جود سات 
مسينة عنده . ۰ 

وقد تواجنا يعض الصعوبات أحيانا عند سير سلوك الدرر الذى 
يقوم به فرد ممين . فقد نواجه أحيانا ببعض الوان ااسلوك التعارضة أو 
المتناقضة فى الظاهر » فالشخص قد رکون فاسيا وضارما مح مرؤسيه » رقيقا 
رحیما مح زوجته وأرلاده؛ ولىكن من الممکن تفسبر ما قد يبدو من تعارض 
ف الظاهر فى ساوك الفرد بالرجوع إلى فكرة مطالب الدور فمذا الشخص 
الذى. نمف سلوكه الدة والقسوة مع مرؤسیه » جد أن دطااب الدور 
الذی. ةرم به كرتيس عل وما يقتضيه مه هذا اإءور من حسن سير العمل 
هى الى تدفعه إلى أتخاذ مثل هذا الموقفب الماشده مح مروسيه » بيا هى أفسه 
بغر م فی ابیت بدوره کاب وهو دور تطاب مته أن کون رحیما بأیناثه 
عطرةاً عليمم . فما قد يدر لنا أحيانا أنه تناقض » إعا برجع فى المحقيقة إلى 
آنا لا ندخل فى الإعتبار مطااب الدور إلذى قوم به الفرد , والحقيقة أن 
جز نا عن التقدير الصحيح طالب الد ررر خموصا كر ةالشخص عن السلوك 
ااج للدور الذى قوم به هو اذى بوقعا فی الخطأً ف ال ولوكك 
عدم اثبات فى ااسلوك وات شخصية الفرد : 


س و رة الزات :وکن فی قیأھناً بسلوكڭ لد رر ٤‏ 3 إصدر ف 
سلو كنا عن فظر تنا لانفسنا وفكر تنا عن ذواتنا » وما نعتقد أنه مثل مطالب 
الدور الذى نقوم به . ومن الطببمى أن يتءرض الطفل فى موه لعديد من 
مال رر ھی لامو و1 سلما .فاا امستەر امحطرن وك نارون إا 
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سس إ0( ك 


دن له شيت عتد هذا المسيتوى ااطفل :. وف: مض المواقف. ب آنقسنا 
ر اتبطین فكر تنا عن آنفسنا » والكن ف الوقت نفسه » ريد أن نراعى 
طالب الآخرن , وقد بقعا .لوك الدرر آحااً فی راع : فق سر 
ابعض على عل ما يعتقد أن بتفق وةكز ته-عل نقشه » على حين أن البعض 
الآخر ميل إلى مسارة » الحاعة » بنا بحاول البعض الثالت .أن يمد حلا 
وسا لا تر تب عليه فقدان تقدبر المرء لذاته أو البعد عن الأخرين . 


عددات الموقف : 


وأخيراً زا إلى الحدد الرابح من عد دات الشخص.ة عل عو ماو ضما 
کا وکېون وموری وشنیدر وای به شد دات ارقف . ly‏ أ كش المراقف 
الى مر ہا ارد فی حیاته وما آ کار نایر ها فی شخصیته . وبا اطع لا سکن 
النظر إلى الشخصية جا لو كانت مستفلة عن المواقف الى تمر بما أو توجد فيا . 
خی العم لات ااييولوجية أو الفسيولوجية تتطلب وجود أجمزة داخلية 
أو عوامل بشة و مواقف تةق فما ؛ فعملة التنفس مكلا أتضمن وجود 
رین داخلیتین وف الوقت نغسه و جود هواء خارجی لازم لعملية التنفس , 
وعبلية الم ھی الاخری تتضەن و +و د الإحساس الداخلى با جوع وى الو قت 
نفسه تتطلب وجود الطمام اللإزم لإشباع هذا الدافع . وجذه العوامل , 
الداخلية والحارجية معا بم إغلاق دائرة السلوك . وجا يةول جون ديوى(0 
إن المانة وللبة واامجاعة والبخل والمكر وعدم عمل المسثولية أو عملم 
لست متاكات عاصة بالفرد » بل هى توافقات أو تسكيفغات فعلية لقدرات 
الفرد مع قوى البيئة . فليس مة شىء يكن أن يعد ذاني] ر شخمياً دون 


(1) Dewy, J.: Human nature and Conduct. New York. Modern 
Library 1950 .p., 16 


و ~~ 

أن يكون فى الو قت تفه إنمكاساً للبيئة المادية والإجنهاعية والثقافة والمواقف 
ای عر با الفرد . 

ولمل هذا اقول ذکرنا ما قاله ,ولم جيس » فى حديثه عن تنوع 
الذوات ؛» بأن اسكل فرد منا ذرأت متعددة بقدر ما هناك من جاعان متعددة 
هن الناس نيتم معرفة ربجم فينا أو بعارة أخرى بقدر ما هالاث من موافف 
متعددة تتعامل معا .. 

وليس من شك أن سلوك الفرد قد مدل حسب ظروف الموقف الذى 

يوجد فبه . وقد ذهب البعض إلى أن استجاباتنا لإختبارات الواقف 
أر الاستفتاءات آر أسثلة المقابلة قد تختلف سسب ظرونفى اوتف . فلو أن 
سالا مثل « هل تحب مخالطة الغر بأء » قد و جه لشخص متقدم لكل وظيفة 
طالب حسن ااقعامل مع الناس » فقد جيب بالإياب » لا اثىء إلا للحصول 
على الرظيفة ء بنا قد بحب بالانى لو أن نفس هذا ااسوال ثد وجه إليه 
طبيب نفسى يقوم بعال ته » لأن الغر اء بثيرون فى نفسه القلق والإضطراب 
وجلو نه س مشاعر اللقص . 

وناك العديد من الامثلة على إختلاف السلوك باختلاف المواقف . 
وهناك نزعة ملحوظة لدى الباحثين النظر بين إلى القول بأن ليس ية , ثبات 
داخ فى الدخصية st‏ کل شىء بتحدد با لوقف الذى بو جد فه الفرد. 
وقد ذهب بعضمم إل القول بآن لامع حر. لإجراء [ختبارات الشخصية 
داخل الفصل أو داخل جدران المعمل » لانه ليس هناك ما یلیء عما سیکون 
عليه سلوك هذا الغرد خارج المصل او خارج المعمل أو فى مواقف جديدة غير 
متو قعة . وتجريةه هارتشورن: ومای ء علن الاطفال تشير إل ذلك ١رالقرد‏ 
نفسه لا بعرف ما إذا كان يسك بشجاعته أم ستخونه شحاعته » هل سيتحمل 


مسو ليا جديدة أم سوف لا يقوى على تحمل هذه المستوليات ومن هنا 


۴ھ ~~ 


على مؤلاء اھتاماً کبیا للواقف الختلفة الى بوجد فما القرد ٠‏ ولسنا 
فى حاجة إلى القول بأن مثل مئه الآراء - ولو آنہاغوى جانا من الحقيقة س 
إل آنا لاتعوى الحقبقة گلا .فا تیار أ تاش خصة انی ری داحل جدران 
الفصل أو فى العيادات النفسيه تكشف عن قدر من الثبات فى الشخصية نكس 
أره فى لوك الفرد نى ماقف أخرى نى المياة الخارجية أو فى المواقف 
الحديدة الى بعر بأ ء 

وهناك حقائق ثلاثة أشار إلما البورت عند النظر فى محددات لوقف : 

المحقبقة الأولى : أن معظم الاس عندما بواجمون موأقف جديدة غريبة 

عام مياون إلى التحفظ فى الاوك أو الإنسحاب أو بعبارة أخرى 
میلو ن إلى تنب إتعاذ موق إيواى زط . آما فى المواقف الألوفة فام 
بکونون عادة أكثر فاعلة ونش اطا ورا عن أنفممم . وف ضوه هذه 
الحيقة فاننا ميل إلى اقيق ذراتنا ء وإذا زا عن ذلا عل عو ما قد 
معدت فى الو اقف الةر بة- فاننا ميل إلى الا نسحاب . 

الحقيقة الثانة : أن صغار الأطفال ١‏ موقفيون » أ كث من السكبار . 
فم ییون لوقف المباشر الذى مرون به فم فى حالة مر حم ٠‏ بر حون 
بمخب » ونی حاله حوفېم افون رهدة . كل ذلا حسب المواقف المباشرة 
وکام بفتقرون إلى « الشخصية الداخلية ٠‏ حى رون مثل هذه الاقف ٠‏ 
ومن الواضح أن الكار عامة أل حضوعاً البوقف من الأطنال . 

الحقيقة لثااثة : أن معظم الناس بقومون بدور كير فى خلت المواقف 
انى بستجيبون لبا فالشخص الذى عب الحفلات والإجتاعات يی إلى 
عقد هذه الحفلات والإحتاعات . وقد يقر مر حه وسروره بأنه نتيج 
لوقف ولكن الس المرقف تفه الجة لعوامل تتصل بشخصيته هو أياً . 


س 4ا س 


وباختصار أن المواقف الى جد فيا أنفيبناء غالا ما تكون نقيجة مباشية 

وليكن هل سكن تحديد. مقدار. ما بجع من السلوك إلى « الشخصية. 
الداخلية » ومقدار ما بر جع مله إلى « الموؤقف الخارجى ۾ و إخضاع ذلا ` 
إلى الدراسة الت بة؟. ٠‏ 

انفرض أننا جعنا جموعة من الناس فى مكان واحد واعطتا علا 
مشتركا لادائه » فإننا نلاحظ ميل العض إلى تزعم اطماعة وقيادتما وميل 
اإبعض الأخر إلى ااذ موقف التمعبة . فمل القيادة والتبعية هنا ترجع ى 
مات ممينة فى الشخصية أم هى نابعة عن الموآف الذى يوحد فيه ااغرد . 

وفى خحوعة الدراسات الدفيقة انى قام با ء مان » «مماد أتهى إلى أن 
« الشخصية الداخلبة » هى بالطبع شرط القيادة واازعامة بالاسبة للفرد. 
فالاذکاء > حستو التوافق والذين يسمل عام اداندماج مم الأ خرن <8 
أكش مبلا إلى أن رصبحوا قادة فى الماعة ويدعم مثل هذا الةول وجود 
مات آخرى «ثل السيطرة وال كورة وغيرها ١‏ ورغم نظرتنا إلى مثل هذه 
الإتجاهات » على أا أنجاهات عة إلا آنا ايت صفة الحمومية حال من 
من اللأحوال . « فااشخصية الداخلية > هى أحد العوامل الحدذة للقيادة » 
وللكما لسنت بالتأضكيد العامل الو حيد فلموقف الذى بوجد فيه الفرد 
بلعب دورآ هاما فقد بكون الفرد قاندآً فى موقف » تابعاً فى موقف آجر > 
رغم توفر شروط القيادة لدبه فى كلا الاين . وفى المواقف غير المنشكاة 

- كالمناقشات المفتوحة مثلا ‏ فإن مات الشخصية تدكون أكثر ووا 

فى تحديد الدور الذى قوم به الفرد أما فى المواقف الى تتصل مشكلات فة 
أوميكا نيكية ٠‏ فإن دور السمات ااشخصية فى هذه الحالة بكرن تل . 


۵ة ~~ 

الوحيد للسلوك قى الماعات الصغيرة » فا الذى نحتاج إلى مدرفته أبضاً من 
أجل التلبوء بدفة 7 سيغوم به الفرد من سلوك 

لقد وجد « كوش» أن هناك علاقة ثابنة ( ولتكن ليست كبرة) بین 
حاجات الفرد و"ماته وبين مايقوم به داخل ماعات . وكات الممات الى 
قاسبا نتضمن القاتق والتعرر الانساطى عن الأنفعال والمدوان والسيطرة 

حققه أن ۸4ن المد ھر ف وم الفرد ھن هله ااسمات 4 و لکن اسک 
بكون‌التلہوء عا سيكون عليه سلوك الفرد وسط جاعة ما » على درجة كربرة 
مناانقةء بلزم أن نعرف أيضاً , ( | ) الأساليب الدفاعة الى يستخدمما اافرد 
( ب ) كيف يدرك الاأخرين فى بجاعة ۽ هل حم وهل ين لبم يواد ؛ 
فل طن أن اخاءة جدرة بألمقد ر ٍ } + ( ما ألضخط. الفعل الراقع عليه شل 
ار مله قيادة الاعه ا مأ ھر الى ر الذى قوم 4 دال هذى اطلاعه . 

إذن ارم معر فة عد دات الموقفب ل ڃانب مە رفا امات شضهة 
الفرد من أجل أن کون المج بالسلوڭ کش دقة ۰ رن هاا رذهب 
اورت إل a‏ شر وط رر کی من اللو (e‏ يستطیم الفردالقيام 4 


۵ دوقفا من المواقف : 
١‏ س خصالص ااشصية الأسشمرة . 
س الأساليب الدفاعة ای استخد مما ألفرد ودر ج تايه اذاته . 


۳ س كيف يدرك الموقف الراهن ومقدار تبيه مدا ا رتف 


س فإ س 


۽ س ما الدور الفعلى آلذى رم به الو قف وما الدرر المنتظر سنه 
القيام بە(ا) 4 
وبشىء من التعمق نلاحظ آن الشر طبن الثااث والرابم بتو قفان عل 
الك مرطين الأول وااثاي . فل سکن ضر ان يدرك الموقف الراهن أو أن 
قوم ا بتطلب منه فعلاء إلا فى ضوء قدراته وإستعذادانه اا 
ذانہا تعتبر عاملا متضمناً فى ارقف ذاته . 
وقبلآن تختتم حدیشناعن 2 SE i‏ أن شیر إلىأن ا الموقف » 
تد تتضمن أشباء بمكن أن تتكرر مرات عديدة ؛ مثلما تتضمن أشياء قد 
تحدث مرة واحدة . فن المعروف لنا جميءا أن ! كال جماعة الاسرة بلعب 
دوراً هاما فى تشكل شخصة الفر د وهذه التأثيرات ال سربة رط ا نقرره 
الثقافة من أدرار قوم بها الآباء والابناء لمكن قد حدث أحداثاً فردية 
ليست ذات طایح عام دم ذلك کون ها نایر ررد باانسبه لشخصة 
ألافراد . من ذلك مثلا الطلاق أو كون الأب متقدماً فى اسن على الام بكثيرء 
أو أن عمل الأب بقتضيه التغيب عن البو امترات طو بلة من الز من أو كون 
الطفل هو ااطفل الوحيد أو ااطفل الأول أو الطفل الأخير أو كونه الذكر 
الوحيد على جمموعة من الانات أو الاتمى الوحيدة على جموعة من الذكور , 
فل هذه المواقف احقاصة العب هاما كدذلك فى ديد شخصية الفرد ء 


واف امحددات إعضما على بعض 

لك ہی امحددات الاربعة لأشخصرة کا e‏ کاو کون وھوری وشليدر 
وھی انحددات التسكويلة ومحددات عضو بة الماءة ومحددأت الدور ومحددات 
الموقف وان هذه الحددات لا تعمل مستةلة[حداهاعن الا حرى بل تعمل هتو قفة 
جدھا عل الأعرى ناك أرتباط واضح باب هذه ااموامل بەضپا ر دعس 


(1) Allport, G. : Pattern and Growth in Personality, Nev’ York, 
Holt, 186l. p. 179-180. 


ا —. 


وهذا الإرتباط يتضح نا فى عديد من الامثلة . فالعلاقات بين ادات 
القافة والدور والحددات الكو بلية تتح عبن نلا عظ مبلا أن الطفل 
فى كل مجتمع يتليح إجتاعاً بصورة عختلفة سسسب جاسه ذكرا .أو أ . 
وكذلك سسب سنه و هنا د ازات ن شبات الرجال والنساء 
من ناحية و بيبا وبين شخصيات الأطفال الكار والمخار من ناحية أخرى . 

۴ أن الملاتة ظاهرة وراضحة بين اله__ددات التكوينية والحددات 
اليدة والقافة والإجتهانبة . فكون الإنسان افسه حبوان دى ل القدرة .. 
عل إنتاج الجاسين » لق لد الإستعداد الأناسى لإرساء مبادىء الباق 
الإجتاعية ج أن طفرة الإنان الأولى وما هى عليه من ضعف رما تاج 
ليه من رعارة طوبة المد لعاما أطول مدة طفولة بين الكائنات الية جميمماء 
ندفع الإاسان إلى تكو بن الجاعات الاسربة . ومن خلال قيام هذه اعات 
الأسرة عدت علية اجاعية عنلفة كالنلاءم والتناذس والميل إلى المشاركة 
وغپرها . وجیعم| آم دال الإطار الثقاى للآسرة الى يميش فبا الطفل . 

۴ إن الإتجاهات الى تفار فى الجتمع عو بعض أفراده أو إعض 
جماعاته کالإچاهات عو الاءاء والاطفال والمجزة والمسنين والضمقاه. ‏ 
سوف تتا أبماً بموامل كالسن وال جس»» ج تنأئر أيضاً بلسبة المواليد 
رالوفيات السائدة فى وقت #مين وبالإطار الفا السائد فى اجتعع . 

واکرتباط واصضح ا بين الحددات الكو بفبة و کل مس وة 
الجاعة ومحددات الموقف . ورغم أن التوالم المتشامة قد تلف بدرجة 
فلبلة جد من الناحية التكويابة والبرولو جية وأا تارك فى أنسطة الامة 
الى #دو متشامة فى الظاهر » فإن المامل الوق قد عدت آثارآ عختلفةفی 
خرات کل سېا تی تناعله "لإ حتاعی مع ابماعة . فاو أن أحد التو أمين فصل عن 
آخپه لسبپ أو لآحر » ونا فی بپئة حتاف کمرآ عن ئة آخبه دلقي تعلپما 


~~ A — 


فا Wie‏ بنا حرم لاخر جن هذا أأمدر هن التعلم € إن الإحتال کہیر 
أن قجد أختلافً وانعاآ با فى خبرات) رغم تقارمم) فى النواحى 
التسكو ية والذکاء . 

أحددات ارج الأسرة H‏ 

ومن اللاحظ أن ععظم علباء النقس الذين اهتموا بدراسنة عددات 
الشخصية ء فد رکزوا اهتامم عل الفرد والحددات اة مداخل نطاق 
الأسرة 4 عل دان أن ھ الك عوامل آخری کثیرة خارج لاسرع اسم بدور 
فہال ۳ وداد خصاأص ألك.دصه وهه العرآمل کژشیرة و دول دق وتتفاعل 
بدورها غر ها م الحددآات , وسوف نر الإشارة ا عل لاه من 
هذه الموامل تلعب دور هاما نى تشكيل شخصية الطفل وآسمم بدور فعال 
مع الأسرة فى القيام ذلك وهذه العوامل هى : ١‏ - المدرسة والمدرس ۽ 
۽ جاعة الرفاق أو اشلة ۳ وسال الإعلام المختلفة . 

س المدرسة والمدرس , 

والمارسة هى البيثة القانية ذات التأثير المباشر ف اأطفل بعد الاسرة . 
وتنم الول المحديثة الوم أن بر كل طفل فيا على الاقل عرعلة الإلرام 
حى تلق الحد الاساسى من العرفة الذى يجب أن بتلقاه كل مواطن . 
ولکن اشر المدرسة لا قف عمل جل مر حلة الإلرام ¢ بل سەر بعد ھا 
إلى ا لمر حاة الاعدادية والثافو ية وال جامعية . 

وة بموعة كبيرة من العوامل تور تأثيرآ واا فى نجاح الطفل فى هذه 
البيئة الثاني . ولعل هما المةدرة الخو ية والذكاء رتفاعل الالميذ مم الا خرين 
وإحساسه بالنجاح أو الفشل . فالاغة هى الوسياة الاساسية التفام بين التاميذ 
ومدر سیه وزملاته » ڳا آنا الو سيلة الأساسية ليةل الثةافة ايء . ال كلاب 


= و ~~ 


م آورأت اقل المعر فه ؛ ورعن طريقما عاول المدرس أن ی أ ءأط الوك 
امغوب فما لدى الطقل .. وبالإضافة الى المحقدرة اللمو : »> فان الذكاء 
أو القدرة المقلبة العامة تسعد ااطفل لى حن التمكيف وءسايرة المستوى 
التعليمى المطلوب وأ+ مى شخصيته فى ضوء تفاعله النأجح مع هذه اأبيئة . 
ومن الو اضح أن التلامذ الأغياء ومن م دون المتوسط فى الذكاء فد بجدون 
صعوبة ف الندكيف مع هذه البيثة ا لمدرسية ؛ ومن ثم قإنبم اجون إلى تعلم 
من اوغ غاص ١‏ وبالاضافة U‏ تدم هن عو امل هناك التفاعل م الأخرن 
ومدى مشاركة التلميذ ف النشاط داخل الفصل وخار جه وأحساسه بااكفاءة 
تفيجة النجاح فى الدراسة ومن امروف أن النجاح يولد النجام عند االلفل , 
أما الفشل فقد يشعره بالنقص وفد بدفع به إلى اتخاذ أسالب دفاعية أخري 
آى أن ولك سلو کا جانا ااا . 

وشخصية المدرس من العوأمل المامة ذات التاثر بالغ فى شخصية 
ااتلميذ داخل الفصل وخارجه فمو الشخص الثافى اطام بعد الأب الذى بكرن 
له تابر فعال عند الطفل جا أن الطفل عاول أن يتوحد لاشمرراً م 
المدرس . ويتفق المبع تقرياً عل قبول فكرة أن المدرس بسا وك يعتير 
موذجاً تذيه الطفل . وكشرآ ما يتعرض المدرس للنقد من جااب الآباء 
إذا انعرف فى سلوكه عن المعابير الدفيقة الى يحب أن يتحلى ما أو جب أن 
کون علا فی نظر الاباء . 

ولنکن مل إلى هذا الحد تؤثر شخمية المدرس فى شخصية تلميذء . 
تذهب « ءاری آمانورا » فی دراسة ها شرت ۹۵١‏ وآشار [لیم) بوغمان 
وراش فی کتا ہہ الشخصیة ( ۱۹۹۲ ) س إلى أن التلامیذ ومدر سیم پیلون 
إل أبعية شخصية متشا ة فقد قامت بتطبيق و عة من قايس التقدر » 
عل عسدد من المدرسين اميد ايس ٢‏ جه من ماپ ااشبخصية 1 
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أا ا لمدرسون فقد تام بتقدر م لاله أو أ رة منز ملام با التلاميذ فقد 
م وأنية مم بتغذرر زملامم فی جر« فن الف" وقام مدرسوم بذاك 
فی جوه آخر ووفق نفس المقايس . وقد وجدت إرتباطات دالة واسكا 
لف ہت مر تفعة 4 مسا و حی بو جود فدر من التشابه بین وة التاميذ 
ومدرسه . إن المدرش' النشط قد اسر الشاط ف نلامىده دعم م ل الیل 
ال بای وانمازن والخايرة وغرها من الصتقات ؛ : 

رلا کن بالطبح أ اقل فن ا الارن فل الل فن مار 
سلطة بالسبة إليه . وغالباً ماتقبل التلميذ أفكار استاذه 1 اه دون 
حرص أحياناً . وف تجربة أجريت على ۱۷۳ طفلا عن تفم أعبارم این 
السابعة والكالثة مشر » طلب من الأأطفال المقارنه بين ثلاثة خطوط ختلفة 
ايار خط معيارى ثابت وتقرير أا مساو بالضبط لاخط المعيارى 
ثاب وكان كل طفل قوم بألتجربة بفرده ويسجل أجاباته كتابة . 
فى جزء ثان من التجربة شارك فما ٠۷‏ طفلا من هؤلاء الاطفال وكان كل 
طفل جلس ف هذا الجزء من التجربة إلى جوار أحد اسانذته . وكان هناك 
اتاق ساق مح الاستاد أن بمطى أجابات خاطئة فى سح و عات من 
الأثى عشرة مجموعة الى يحرى عليما التجر ة . فان غير الطفل إجاباته فى هذه 
الجمرعات السعحة » اعتبر ذلك د ليلا عل أنه يقم رآی هلارسه ویر من 
آجاباثه السابقه المدوئة . وقد وجد أن حوالی ۳ ن ع الأطفال غروا 
دأیہم وآنپعوا رآی مدرسیمم . بيا الآعرون ل يسايروا بطربقة عياء 
اشا تلهم . وقد كشفت الدراسة أيضاً أن صغار اللاطمال آكثر تأثرآ بأحكام 
مدرسيمم من الأطفال المكبار وإذا كانت التجربة قد رضحت وجود بعض 
الفاق والاختلاف بين التلاميذ ومدر سم فى عليه الإدراك اجى › 
إلا أن الام دال الفصل قد بختلف عن ذال كشيرآً . فقلما اقش التلذ 
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صدت ااملزمات الدراسية لى يقدمما له استاذه وقلبا يعمل عقله أو حواسه 
فيا قدهه المدرس من علاقة وشقل هذه المعازف على آنا قات ثابتة 
لأنقبل الناقة ‏ ومن م بتقباما دون تمحيص فى أغلب الاحيان وهن هنا 
لسار م. ۰ : 

۳~ اعا الرفاق : 
ومع مو الطفل إجاعباً » اسع داثرة إتصالانه . فيخرج من نطاق 
الاسرة واللعب داحل امز لسم إخوته » إلى جماعات الاصدقاء والرفاق 
حارج ازل . وبول الآ باء هاما كبيرا باصدقاء انام رزملامم فى اللعب 
نظر ا اا لاء من تار ملحوظ ف سلوك أبنام وتقتصر صداقات 
الطفل فى مر حلة ماقيل المدرسة على جير انه من م فی مثل سنه وقد رصح 
الأولاد فى هذه المرحلة عت الإشراف المياشى الآباء ولسكن ما أن بثو 
الطفل ويدخل المدرسة الإبتدائية حى بقل الإشراف المياشر للآباء وتزداد 
فرص آأثر ااطفل برفاقه بسكل أ كش . 

والطفل ف المدرسة الإبتدائية »> تدرر علاقاته المتبادلة مع الأخرين 
حول قطبین : مدرسیه.وزملاء فصاله . وهو ون تأثر کیر! مدرسه لا آنه 
بثظر ليه عادة عل آ4 خص کپیر؛ وأ EET‏ ساطة , أنه عذافه و رهه . 
آما زملاء الفصل فم شیء آخر بالاسبة له » وار تباطه ہم بختلف عن إرتپاطه 
عدرسه . وإذا كان تأثير المدرس يظل مناعات خاال. اليوم الدرامنى آي العام 
الداسى.. فتأثبر الزملاء قد يستمر طويلا حيت بلقل الاأطفال فى الأغاب 
من سنة إفى ,آخرږی ويستمر إتصاُم.بپہض سنوات عديدةء _ , 
.دلب ية شك إن:تاثر علد فى بع الأجيان يكون أفوى من نازر 
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الكبار أو الرالدين على الطفل فلو حدث صراع بين معاي السكبار ومماييز 
الشلة » فإن الطفل يكون أميل إلى مسارة معار الفلة . وقد بثظر إلى ذلك 
على أنه توكيداً لإسنقلاله فى الفو عن الوالدين ء واسكن مكن النظر لبه أيضا 
باتباره إرتباطا بالشلة وحتى لايشعر بالعزاة عن الحاعة الى ينتمى إليبا . 


وتقبل جماعة الرفاق لمال له تأثر قوى فى موه الإجتاعى . ويدو أن 
الفر د لديه حاجة ملحة لتقبل ال خر بن له » وآن هذه الحاجة هى الى تدفعه إلى 
أن عاول بإستمرار إلى الإرنباط بابماءة ومسار تا وعل ها بعتقد أن 
اماع تر بد عله . 


: وسائل الإعلام‎ ٣ 


ووسائل الإعلام الحديثة أصيحت تلعب دور هأما فى تشمية شخصية 
الافراد والتاثر فبهم بشكل موس . ولس من الل التحكم فى الوسائل 
السكرى للإعلام من لتب ومجلاتر حف وإاعة وتلفريون وسيا وغبرها. 
والمعرفة الى لدينا عن كيفية تأثير وسائل الإعملام الختافة فى الشخصية 
لاترال تحتاج إلى مز بد من الدراسة والبحث » ج لاثزال الحو الخاصة 
بتأثر التلفز بون عل شخصية الطفل فى بدايتما . ولكن طا )ا انهذه الوسائل 
تعيط بنا جميعاً وتحدت آثرها بصورة أو باخرى » فلا بد من دراستما وعثما 
وإن كانت القائق التامة لاترال تاج إلى مزيد من البحث . 


إن تأثر القراءة واضح ف تكوين عقلية الفرد وشخصيته ون كهراً 
ما نميل إلى تصددق السكلمة الممكنوبة أو المطوعة نى كتاب أو تحيفه . 
وسن التعصيل ص اسن ي کون یپا الفرد عأوة ا استعداءاً لايعاي 
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لكر من الماومات اى فى المكتب . وغل الإعتيام بالق أءة إلى د مأ 
لعل أن دا الفر د بكسب فو ته وتشغله شواغل اة ادر به تقر ما 
قراءة العض على الجلات والمحفه البومية الى تما موضوعات ميل 
ا تراما : 

واي من شك أن القراءة هى الى تفتح أبواب المعرفه أمام الطفل . 
وقد توحی له بساوك الدور الذی ل سکن قد فکر فيه بدو نا ¢ قد وی له 
بامرا کی التی بال ال ومول لبا يوما ماعند ما بكر . وقد دا فى إعداد 
تفه طا ومن ثم تسام القراءة فى تنمية نظام لقم عنده وسارة سط » 
أن القراءة توسع هن مدارك الفر د و توتفه على كير من حقائن الما الحبط 
به . والیکتب 14 اثر و اض کذالث عل اتاهات القارىء . ورعندما ت ن 
الآراء والافكار الى بقدمما اكناب لاتنفق وإجاهات القاریء أي إلجامات 
الماعة الى ينتمى إ ليما فإلا قل تشر علده مو جا من النقد . 


التلفزيون والسينا والرادیو : 

فلا اشحدث يوم عن ر الإذاءة فى سلوك الفرد و لمي شخصینه . 
ولسكن الإهتام يركز فى الوقت الحاضر على السا والتلفزيون وعخاصة هذا 
لاخر باعتباره الشاب الصغيرة الى دخلت ممظم البيوت والتى يتجمع حو طا 
الاطفال والتی بتأثرون ,ہا نار مباشرآ فى كثبر من الأحيان . وقد تر تفم 
من ين لاخر أصوات تعذر من الآثار التارة التى مركم هذه الرساال 
ابصرية والسمعية الحديثة فى عقول الصغار وما قد بارتب على ماتعرطه 
من مناظر فى نفوس الراهقين والشباب . ولكن لنتساءل هل حقيقة هذه 
الوسائل البصربة السمعية كل هذا التأثر القوى ؟ 

لس نة شك أن الوسائل السمعية البضرية قد أخذت عدت أرما 


كو سائل تعليميه هاعة طالما ألما مو جبة عو أهداف تعليمية مر سومة . ولكن 
الجدال يدور حول مايعرضه الملفريون عأدة ؛ والبحوث لازال قللة فى هذا 
المدد . إن المعارصين للتلفزبون - رم قلة الآن بعد أنأصبح وسيلة الرفيه 
فى البيت - بدهبون إلى أن له مساوىء من الناحية الجسية والخلقة 
اوالتربويةوالإجتاعية . إذ عبس الطفل بين جدرانأربعة وعرمه لفرة طوبلة 
من الزمن من اروج فى المواء ااطلق . )ا قد يعرض علبه أفلام الجرعة 
والعنف والسرقة والجس ما قد عدت انطماعا سيا فى تفوس المصغار. 
م أن الطفل بالإضادة إلى كل ذلا کون مشاهدا مسقملا وسلہیا قوم 
بای نشاط إيعاى ولايكتسب خبرات [جناعة كتلك الى كن أن يكتسيا 
من اللعب مع زملاثه . أما المؤيدون فيدهبون إلى أن التلفريون يوسع من 
مدارك الطفل ويفتع أفاق المعرفة أمامه وعغاق لديه الكثير من الإهتامات 
وسنشير لديه الافكار المتنوعة المديدة ويژى خياله وحمل الروابط بين 
أفراد الاسرة آقوى خلال الإجتاعات الى عضرونا معا ء إلى آخر هذه 
الأفسكارالى شار إل أن هذه الوسائل الديثة ذا أ حسن تو جما کون ا 
تاور قوى على شحخمية الطفل , 


الفمتل اشاس 
نو ا(شخهسة 


رثن جين تتحدت عن ن الشخصية فإفنا فى ضمنا ها ظاهرة hel‏ ربلية 
وما علية اة ستمرة ‏ وأن هناك نظاما تتابعيا من التغيرات الى تطراً 
عا خلال مراحل وها وتطورها وڪن ا دراستنا ذا الفو ٤‏ نتلبم 
ظبور هذه التغيزات وتطورها اپتداء من أا حل الأول للحباة حى الك 
وقد بنصرف الذهن عند الديث عن القر إل ا راحل الأول من حياة الفرد 
ابتداء من الطفولة الميكرة حت المراهقة ٠‏ على اعتار أن معظم ترا کیب 
تين وتنشكل خلال هذه السنوات الأول من المياة . اللكن زاد 
الإهتام أغيرآ بالمراحل النى نلى المراهقة نظرآ للكثرة المشكلات الإجناعية 
وااعملية المر تبطة بتة بتقدم اسن . والحققة أن بناء ااشخصسة متغير ومتطور 
باستمرار . وحى مع كون التغيرات الى تحدث فى الحاة المتأخرة هامشية 
وبطبئة إلا أنه من الناحية المنطقية على الأقل » يحب أن نم با كذاك . 
فالحياة مشصلة » وما التقسيم إلى مراحل سوى آم اقتراضی تلجأ إليه فحسب 
بقصد آلتو ضيح دتميل الدرأسة . 

درأسة : ار اأشخصية : 


شیں لازاروس () إا أن دراسة الفو أن تسیر ف ناهین 
يمل [حدهما.الاخر . 
الأول :ركز غل وف التغيرات الى تطرأً خلال فنرة زملية معيثة 


(1) Lazarus, Richards. S. + Adjustment ûnd Personality, ( New 
"York Me Graw=«-Hil Book CormPany,tg6li. © 
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بالفسبة خصأئص أو رأ كيب معبنة ؛ وذلك على نحو ما تفعلألنظر ةالو صفية 
أو آلشكلية فى الو . : 

الثای : ب رکز عل دراسة ارون الواقعة اى" ار فى اتساب وعو 
هذه الخصائتص أو الترا کیب وسوف نوضح كلا ملبما ٠‏ وکیف کل 
آحدھ) الآخر ٠.‏ 

الاتجاه الأول يهم أساسا بوصف الترا كيب و موها وتطورها والتغيرات 
العادية انى تطرآ عليا خلال مراعل مو الفرد . وهذه التغيرات بنظر إلا 
عادة على آنا #دث بطر بقة منتظمة » وليست بطر ية عارضة ۽ ج آنا 
إعكن آن تصنف وفق مراحل منتظمة كذاك . ورغم وجود قروق فردية 
واضحة بين الأفراد فى سرعة ونعط التغير » إلا أن جميع الأفر ادير ون بنفس 
ألاراحل . وهذا التطور الذى بطر على انرا كيب مخضم لقوانين ييول وجية 
عامة فمو بتع طا عاما فى الظمور عند الان الى » کا أن من الممكن 
صباغة المرادىء العامة الى يسر علما النمو سواء بالاسية للدكاتنات الحة عامة 
أد الإنسان عاصة . 

ريتضح هذا الإبجاه فى كثير من الدراسات الولو جية والفسيولو جية 
وغیرها مو مل طربقة لتصليف ملاحظات معيتة بوم بأ العلماء عل 
الكاتنات الحية العضوية وأنسجما فى ضوء ميادىء عامة لنمو . هن المسكن 
مثلاآن نتتبع ‏ على نحو ما فمل دارون - تطور الأشكال البيولو جية 
ابتداء من الكاتات الحية العضوية الد نيا [لىالسكائنات ال كثر تطورأو تقدما. 
فع التغيرات انى تطرا على الترا كيب التشرعية » هكن أن نلاحظ نغيرات 
مصاحبة فى نوع الوظاتف الى تقدر هذه الكائنات الحية على أدائا والقيام 
: با فتنوع السلو ك التوافقى متلا بزداد بانتظام مح ' ور الأنواع وتقدمما . 
ربالثل بسكن أن نفيد من هذا الإتجاه فى محال الدراسات النفسية» وى 
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دراسة اشر من العمليات کظہو ر اإعمليات الإادرا ية وألذهدة والحر ية 
وتطورها ومو ألذكاء د أو أساليب التسكيف وغيرها .وکن أن شير فى 
هذا الصدد إلى الدراسات الى قام مأ هأینن فر ار 6۲٣م‏ 111۸7 وان پيأجیه 

Piager‏ ووه[ وغ هما . فقد ذهب فرار فى دراسته للنمو المعرف إلى انه 
يسار من العهومية والاما م إلى زبادة المأز والتخصيص حى يبلغ درجة عالية 
من التكامل . ومن الممكن ا جد فى سلوك الفرد ما تق علي مثل هذا 
القانون الولو جى العام . فانطفل الصغير لا پمکون فی بدابة أمره قادرا على 
أن ن الاشياء فى الب هة أو أن ماز نفسىهك عا . ٠‏ م هو بالتدريج دا ممن 
الأشخاصس عن الاشباء والجادات » كته بعد ذلك أن بتعرف عل ا 
وحالا م المزاجية الختلغة م بمکنه آخیراً أن يدرك نفسه باعتہاره متمرآً 
عن الذوات الأخرى الس به . وكدذاك الحال لو نظرنا إلى النمو اشر 
عند الطفل جد أن حركات الطفل تدكون عامة مم تبداً بعد ذلك فى التخمص 
والماز . فالطفا الصغير حين ربد القبض على شىء ما ء إنما بتحرك بسكل 
تنه ولکن مح انمو پہداً تخد م اليدن 2 أطر اف الأصابع فى عة 
لقبض . والكمر بالل بالسبة لعملية أخرى كااسكتابة . 


وقد قام بيا جيه بألعد بد ۵ن اللا حظات والتجارب البس.يطة عل الاطفال 
ودرس السكثر من الاف كار الى تدور بذهن الطفل » ¥ درس آطورها 

مع تقدم السن فدرس فكرة الزمان والمىكان والملية وغبرها . 
مثا أن الطفل تقد من مشاهداته للقمرأآن ألقمر سير معه حی( سار › 
شیر إل نوع من اخلط بین الذات وا مو ضوع الخارجی > € لاسا 
أن الطفل فى مرحلة ما من مراحل بوه ء عسکنه أن مير تيز صیحاً بين 
مینه وشماله ولیکنه لا مئه أن بک کا صحیحاً عل مین أوشالشخص 
آخر بةفى تجاه , فااطفل فى المراحل الأرلى من الهو لا يستطيع أن يفصل 
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بين ذاته والاشياء الأخرى وبتصور نفسه بدور فى المكان . قإدراك ااطفن. 
وفېمه لانکانآذن هناو ع دالذای الم رکز: (1 ١۸11ء‏ عع <سبالإمطلاح 
الڈی وضمه بیاجیه نفس » ودی به أن حم الطضل بقوم على ااه جسمه 
هو بالنسية العام ۽ م مح استمرار النمو عسكنه آن برب الاشياء إدراكيا فى 
. لكان بصرف النظر عن وع نجسمه هو . 

وهكذا يتضع نا أن الاتجاه الأول فى دراسة الفو بتميز بالبحنت عن 
التتابعات الائ المتظمة لعمليات الهو ووصف الخمليات المضمنةقيما بو جه 
عام دون عاولة البح عن الأسباب العلية الى أدت إلى حدوثما أو ااظروق 
ای تحدت فما فو لا سال تفه ما هى الظروف الى تثر فى تقدم أو 
إعافة التغيرات ال مميرة للنمو . فلا يأل مثلا عن العوامل الفسيولوجية أو 
البيثية النى تعجل أو حرف مظمرآ من الظاهر النائة . ومن هنا ء كأن من 
ااضرورى - لكل فہمنا لكيف نمو بئاء الشخمية -- أن بظبر إناه 
آخر م بدراسة الظروف رالعوامل المؤثرة فى عملية التو » ومن م ضرورة 
الاهام بالعددات الختلفة البيولوجية والاجتاعبة لهو الشخصية ومن ‌الممكن 
أن نوضع » مثال مستمد من نظر بة فرويد فى النمو التفسى الجاسى ١‏ الفرق 
بن الانجاهين وارتباط أحدها بالآأخر . ' 

إن نظرة فر ورد من الناحية الوصفية أو الشكلية تصادرعلى وجو دمر أحل 
اة عامة للقريزة مر بها كل فرد ويستدل عأها من اط السلوك الى 
بکشف عا الطفل خلال ارات الارلى من حتانة: و اسیر. هنذا 'التقدم 
والنمو بشکل عادی .خض لقانون ولو جى عام عر فى مراحل منتظمة 
إيتداء من المرحاة الفمية عت المر حل التناسلية مارآ بالمرحلة .اشر جية 


2 () د ۰ سید #مد غيم :.اللغة وال گر عند الطفل ٠‏ المكوبت عام القكرء الجلد الثاى» 
المدد الأول ءابربل س بوليو 4۷١‏ . ۰ 
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والقعتيبية .على نكو ماهو معرؤزف انا جميما فى نظرية فر بد للدمو..النفسى. 
الجشسى ." 
ولكن فرويد ليقف مع ذلك » عند اف : وجه انتباهة 
إل بعض ن العوامل .والظروف الإجاعة آل کن آن تموتی آر تجرف هذا 
السار الطبيعي ية . فالندليل الزاتد عن الخد والير مان ااراثد ن المد 
م العاف رالمان خلال" مراحل مو الطفل" ۽ قد E‏ 4 آثازہ" المنارة 
على الغو النفسى للطفاي i‏ ۽ وب اى على : مو شخسیته فا بعد لإا آتبتمرت 
الام ملا ف طرق الندليل. . الرائد باشیاع ا الطفل اة عن طرق 
الإستمرار فى الرضأعة إل ما بعد السن الذی کان من آلفر س أن نوتف 
عنده الرضاعة پوقه طوبلی فان تقدمه و موه وانتقاله ل الرحلة لتالبة 
- وهى المرحلة الشرجية كن أن يعاق , وهذه الإعانة نب ترداد نليج 
الحبرات الول والشديدة الى قد تصاحب المرحلة الشر جب اغا أسايب 
شديدة ف دريب اطفل عل ا عبلیات الإخراج » مل )ا سیر جزه 
من الطافة اميو بة الدافعة ( الليبدى ) إلى الامام عو الم ل الشرجية إذ 
زه کر ما يظل ثابتا عد المستوى الفمى . وقد کش عن مصاجپات 
لغسية ممينة تظمر آثارها وة فى سلوك الفرد وتضميته . 


٠‏ آمامآهى هذه الغو امل الى توشر فى الو ٤‏ إن امن الممسكن ا 


تول ری وآخری ية رأجناعية . 


د ی دشنا عن عوددات. الأشتصية اور ا إلى هذه المرا کربب € 
أشرتا إلى الدور الى .تلعب الوراثة فى هذه الناحية إلى 1إ اليب .الختلفة 
لی تبح ف مش هله الأحوال كیدراسة تاریخ .جياة. وان الاسر ى تشمین 
خصائص و قات معينة.كأسرة | لوكس الى مين أفر ادها با ريج على القانيون 


ا 


وارتكاب الجر عة » وأضرة ا كاليكاك ى أناحت در أستما نوعاً من المقار نة 
الممتعة بين فرعين مختلفين من أسرة واحدة ينتميان إلى جد واحد 
هو مارت کالکاك » وکان ا المرعبن تز آفرادها بأ اضف الى 
والا غراف » بنا کان الفر ج الخر ادا .¥ اع دراسات أخرى عل 
٠أ‏ سر ييز آفرادها بالمبقررة . وبالإضافة إلى ذلك »كانت هناك الدراساتالى 
أجريت علىالوالم المتشامة وغير المتشابية والإخوة العاديين ومنلا تر بطم 
ببعض أية رابطة قرابة . 

وإلى جانب الدرا۔ات اخاصة بالورائة » كانت هناك دراسات أغرى 
عن آثر العوامل الفسيولو جية فى الاوك » وهذا التأثير قد ببكون مباشر؟ 
ی غیر مباشر . فی التاثبر المباشر ممكن أن بتعدل السلوك العادى أو غير 
نتيجة ثاف بصب الا نسجة أو وظاثف ار رکب الجباز العصى . 
فاضطر ابات عليات المدم والبناء الى تشاً عن نقص إفر ازات الغدد قد تور 
بشكل ظاهر فى السلوك ؛ كالقاق الزائد أو اليلد و الخول . ج أن تاف أفسجة 
الخ ننيجة إصابات عضوية أو مرض ( كالزرهرى مثلا ) قد يعدث فماداً 
فى الد لوك التوافقى للفرد » وبالتاى قد عدت تغيرات ملحوظة فى علانة 
افر د بالا رين . 

آما التأثير غير الباشر فيتضم أثره عاد ما لاتعدث العوامل الفسيولو جية 
التضمنة آثارا سل وكية معينة 4 js‏ پکون ھا تتا ئج وآثار اجتاعية تۇر 
بدورها فى شخصية الفرد وتغير من سلوكه › فالإعاقة اة مثال واضح 
هذا النأثير غير الماشر . فقد تحدت استجابات ختلفة فى الأخر ن تجعل 
المعوق يشتعر بالمجز وصاول تعوبض القصور عنده أو الإ نسحاب من تكوين 
روابط اجتاعية أو المك بأهداب أحد أساليب التكيف العديدة . 

وقد سبق أن أوضحنا أيضاً أن العوامل الفسيولوجية والاسكوبلية 
٠لا‏ عدت أثرها وحدها فى بو الشخمية » بل هناك أبضاً الموامل البيشية 


۷ س 

والإجناعة . فالشخمية دالة أو وظبفة لمذين العاملين مها على نعو ما آرم 
لورت وغيره من الباحثين . وقد آدى زبادة الرهتام بد ر أسة کل عامل عل" 
دة ى إغفال الاهة الاسبية العامل الأخر و التفاعل المتبادل باتيما . فعالم : 
النفس الفسيولو جى ميل إلى اتر کین عل ناحية الدراسة المستقلة للقغيرات 
اضسبواوجية » ينا يبل عال تفس الإجنباعى إل التركن على ناحية الدرامة 
المستفلة للعوأمل الإجاعية دم هعرفة کل منہما بالدور الام الذى عدٹ 

نتسجة التفاعل المتبادل بين هذبن العاملين . 


وف دراستتا للحددات الإجتاعية للهخصية أشرنا إلى عددات عة 
الاعة وعددات الدور الذى يقوم به الفرد فى الحياة م عجددات المرقف 
ومن المسكن أن نضيف هنا نقطتين : الأول تتصل بطبيعة ومدى تأثير 
هذه العوامل فى الساوك وبالتالى فى نمو الشخصية والثانية تتصل بكيفية 
انتقال هذا التأثير . 


ما فا بتصل بطببعة ومدى تأر هذه العوامل الإجتاعية فى موا 
الشخصية : فان الفط التقانی ککل لہ تاثیر راضح فی سلوکتا ونی مو 
شخصياتنا زمانبا ومكاناً . فالاماط اللقافية س من الناحبة الرمانة _' 
فد تغیرت وتتغیر باستمرار : فا کان مناسبا لمان مضی » قد لا اسب 
الرمن الحاضر والمرآة إلى عبد قريب ل يكن لما حق التصوبت فى کشر من 
لدان العام وكات تفرص القيود على حريتما فى المركة والعمل اوعلاقاة 
البنية والزواج وهذه التغيرات الزمانية الى طر أت على انط الثقا العام 
ربط بتغبرات ف الاوك وفى خصائص الدخمية الأفراد الذين عاشو| 
ويعيشون تلاك الحقب الزمانية ا مخثلفة , ٠‏ 


دإل جاتب الإختلاف الرمانى للأماط اثقافية ٠‏ مناك اعد المىكاى . 
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ولمل أ عد الواجيأت ألمامة لعلباء الاتثردبولوجيا هو الكشف عن هذه 

اشقافات المختلفة فى ووصفما .. وقد کشفت دراسات هس جر یت 

مید » و « روث پندک کی » و غر امن کبار الات شو بولو جين عن اختلافات 

وإضحة فى آبماط القافة فى القباتل البدائية وانعكاس ذلك .كله على سلوك 
الافراد وبالقاك على ش#صيانيم . a.‏ 


فاكف بقل هذا التأثير » فان الجتمع قبح على ما بدو طا رشتین فی 
التأثبر على الفرد لمل أفليما خط رآ باللسبة لذو الشخمية هو طريق الثرية 
الشجلية انى م عن .طر بق امد المنظم من جااب الطاب الإجاعية 
الختلقة ¿ والمدرسة بوجه أخض لتعلم الأجيال. الجديدة ترات الأجيال 
المد ءة وما بؤیدون عله ھن خپرات. ا اذى فشو ٩‏ „ أا أاطريق 
الآخر وله له آخرها نظرآ دوه فی سن میکرة وترکه آثارآ لیس من 
السمل استثصا لما من نفس الطفل - فيم من خلال التربية غر الشكلية عن 
طر يتى عملية « التوحد» مع الكبار الحيطين به وخامة مع الاأباء وعن 
طر بق هذه العملية ممتص ااطفل الكشر من معا یر الجاع وقيمما و رسب 
ق تفه :الصو ل العقافة ای بر بد آلکبار طعا فی نفس الصغير . 

اوقد .عدت آحیانا صاع بین ها شعابه الطفل فی تر بیته الشكلية التقلبدية 
وما تفه خلال وسائل الإمتصاص غير الشكلى . فقد يع عن طاريق 
اللفظ والتعبير أن الأمانةرالنرعة الإنسانية أمو رأساسية وضرورية.» ولکنه 
ف الوفت شه دف أن الکبار: من حوله مخدعون الناس ا سلکون 
جاه بجضمم البعض سلو کا تقاف والبزعة الإنسانية . فهو من الناحية الشكلية 
تل مابحب أن يؤكده صراحة بإعتباره ااسلو ك الغاس أو الةم الضرورية 
واسكنه من الناحية غير الشكلبة يتمثل الة الواقعية وال 8 ك الأبأء 
لكا حول : 
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والواقح أن آم وسائل اقل القافة تأثيراً فى عو ااشنخصية هى المللاقة بين 
الملل ورالد . وتتضح أحد مظاهر هذه العلاقة فى أسالبب تر ية الطفل 
رتدريه خلال حياته دال الأسرة والنى تكس بالفمل ثقافة ألاسرة وثقافة 
المجتمع الكير . 

أما كيف متص الطفل الثقافة و صح جز اهن ذاته وتشکل جانا من و 
ميته » فقد قدم الباحثون فى دراسة الشخصية إجابات كثيرة لتفس رها 
نير إلى أغمما : 

إن فرويد مثلا قدم أفكارآً عددة عن كيف راذا بحدت الإمتمآض , 
فو يعتبره جزء هن عملية اسكوين الا الأعلى . وبحدث التلبيه ال ساسى 
تكو الانا الأعلى عند الطفل ( والذى عوى الشمير والانا الملل لاء 
الرحلة القضيبية » وبر تبط بالصراع حول عقدة أوديب والحرف المصاحب 
له من اتقام الاب . فاق الإا خصاء castration anxety‏ ۇدى بالطفل إلى 
البحث عن وع من الملاقة الطببة الى تستند إلى نوع من المپادنة دم الأب ؛ 
عن طريتق إنكار اليل الجاسى نحو الام وكبته » وعن طرق التوحد مح قم 
الأب فی عمليه تعرف بام التوحد الدفاص. أو التوحد مع اليثدى 

enttfication with the aggressor‏ . .طرق التو حك فسح اأتاى 

وإدماجه وأن يصح مله » يشر الطفل أنه أصيم ف مأمن مئ أ لافار 
والإنتقام »> وبدللف تخلص من ارف والقاى وع ذلا فالو م س 
صورته عن الأب وبصبح شيه . وتقوم البات بسلوك ,أو جبلية باالةيع . 
الم : عل الرغم من أن المحااين النفسيين فى الوقت الحاضن يذهبون إل أن 
تكوين الأنا بيدأ قبل نمو مشكلة أوديب,» وسكن أن يم مستقل :عنما » 
فإن حاولة حل عقدة أوديب لازال هي حجر الراوبة ف لتو م 
الآپاءوإ داجما في الذات . . 


e 


وة تهسير آخر لعملية الإدماج هذه بأ من جاتب نظربة الي 
والإستجابة فى انعلم . ا مؤيدون ذه النظرية ذهپون إلى أن القلق له أعبية 
بألغة فى المملية المادية الدطبيع الإجتاعى . والاباء يما جون القلق عند الطفل 
عن ططر بق الثراب ( يالموافقه أو غيرها من الساليب ) إذا كان سلوك الطفل 
تق والقط التقافى » وبااعقاب ( عدم الأرانقة أو غيرها من الأسالب) إذا 
كان سوك الطفل لايتقق والفط ااثقاق , وعدم الوافقة علق الاق عند الطلفل 
انه لایکو ن بثابه تعذير له أن الا باء قد مسكون عن إشباغ حاجاته الأولة 
أ قد يؤذونه بطريقة أو بأخرى . 
وكلا التفسير ين السابقين وؤكد ناحية أساسية عن علاتة الطغل بوالديه 
هى جز الطفل وقوة الآباء . فالآباء مم أعمية كبيرة وهائة فى فظر الطفلء 
فېم الذي بدافعون غڼه و ګموله Ês‏ مصدر کل ماهو سار أو شار ٠‏ و سب 
نظر ية فر ويد » فالطفل عاف أنتقأم الاب ؛ لان الاب وى إذا قيس بضحفه 
هو ؛ و إلا شم الحوف من الإاتقام . أما باللسية لاظرية التعلم والربط بين 
الثبر رالإستجابة » فإن الأباء قادرون على إحدات اقلق لان الطفل يعتد 
عليه م كلية من أجل أآمنه وطماًنينته کا يؤكد الفرويديون الحدثون يا 
تاحية الإحساس بالعجز وعدم الطمانينة والإحساس بالوحدة عند الفرد 
وخاصة وهو صخير اأسن . 
ولسكن مع مو الطفل » بقل تأثير الأباء . فع المراهقة لم تعد مصادر 
القوة فى الطلفولة تعمل بشكل مباشر . وتتوقف الطاعة هنا إلى حد بعيد على 
ھا سبق أن حدث من امتصاص من قل وحس الأأبناء مادة بالميل المرايد 
إلى الاستقلال والاعتاد على النفس . وحم ذلك » ورغم أن قرة الكبار 
. وسيطر ثم قد قات إلى حد کیر ین صل الفر د إلى مستوى البلوخ . إلا أن 
اخس الناض ج لایزال یدینبالفضل للبار فی سپره في طر بتي الا من والطما نة 
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واللاصة أئه عسكن اانظر إلى مو الشخصية فى ضوء هذبن الانجامين 
الوص الذى قتصر على وصف راكيب الشخصية راوها فى نظام متتابع 
والمراحل الختلفة انى مر اء ثم ألا تجاه اله-لنى الذی عاول أن پہحت عن 
الظر وف والاسپاب الى آدت إلى أن سير النمو المنتظم أو أن عدت له 
إعاقات أو أن بنحرف عن سيره الطبيمى . والحقيقى أن النظرة السائدة 
ايوم هى تلك الى تجمع بين الإتجاهين : نصف ونفسر ؛ وبذاك نلقى الضوء 
عل التغيرات وعلى الترا كيب المختلفة التى تطرأ على ٠ر‏ الشخصبة , 

هدل للوايد شخصة 

وأول ما بتيادر إلى الذهن من أله عن دراسة عو المخصية هو دهل 
الطفل الو ليد شخصية؟ ». الحقيقة أن من الصعب الإ جابة عن مثل هذاالسؤال . 
لفد ذهب ستا جنر )١(‏ فى ضوء تعر يه لاشخصية باآلما « مط الفرد الداخل 
الاتفعالات والافكار والإعتقادات والتوقعات المتصلة بالشخص نضسه 
والبيئة التى تعيش فما » إلى الإجابة بالإيحاب عن هذا السؤال . إن النمييز 
ربن الذات والس تمل أن يتحدد بوضوج فیا بعد » ور ما خلال العام 
الثاات من حباة الطفل . ومع ذلك فمل سس منطقية عته » يجب أن ترتبط 
الشخصية برباط وثيق بالكائن الى العضوى . ومن م سکن القول أن ها 
نوعاً من الو جود منذ الاحظة الأول لاولادة . يسبب الصدمة المؤلة للولادة 
کن القول بان الو ليد ٭سکنه أن يعمم توقماته على بیئته و ألما سف تكون 
غير سارة وقاسبة وهذا التوقع خضح بلا شك للتعديل السر بع ٠‏ اليج 
الحبرات السارة الى ثمر فى الأغلب بينه وبين الام بعد ذلك , 

ومن الميلاد وما بعده تيدأ الغروق‌الفر دية فى الشخصية تسكون ملحوظة. 


(D, Stagner, R : Psychology of Personality. New York, Mec Craw. 
Hil Book Company Inc. 196}. 
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فالاعطغال ختلفون فی که راخ وألا يلسأمة واللكأط حرف ک٤‏ کاختافون 
أيضا فى قوع ارات اى تثير هذه الانشملة ا جیما خضعون ليد 
ف #لقوازن الداخلى ولكن بدو 9 واد مم يوم ب4 تی 
طر يقته ا لزاصة . 
وهئاك من علياء الفس من عاف ڌا الرأى . مثلا سوليفان () فی 
نوه نظر يته عن الغلاقات الشخصية التبادلة يذهب إلى أن الشخصية لاتكرن 
ف سن مبكرة . وأن.من المسكن أن تير فی أی وت عند ما تو جد مراقف 
جدبدة تضمن علاقات شخصية متباداة وذلك لان لكان العضوى البشرى 
عل درجة کیږة من المروتة رالقابلة اشک 
٠٠‏ أها البورت () فقد أذ موقا وسطا نقريا . فمو يذهب إلى أن من 
الصعب القسول بآن للوليد شخصية نظراً لإفتقاره إلى الننظيم الأساسى 
للأجزة النفسية المسمية . ومع ذلك »كن القول بان الو ليد أده الإمكائيات 
نة الكخصة والتی تتمثل فيما ديه م‌‌ قدرات غتاده سیر فیسبیلالتکون 
والنمو . أى أنالو ليد لديه ء المادة الام » التى تتكون منما الشخصية رن هذا 
الفنظيم للأ جرة اانقسية والجسمية عتاج إلى زمن . 
ما المادة الام التى يواد الطفل مود بها والتى عنما نمو شخصيته 
فی فی نظره » الجسم والزاج والدکاء . وھی وای ترتبط ارلباطا کبیزا 
بألعوأمل الورائة وإن كان ذلك لا ایل رها بالةوامل اليشة اة 
كالنندية والمحة والمرض والتعل . 1 
وسوفاٍ شیر ياتسار ڏه الممكزنات الكلانة آلى بع تیر ها آأبورت 


(1) Sullivan, H.S: The Îrıterpersonal theory of Psychiatry. New 
York. Norton 1953. : 

(2} Allport, G, : Pattern and Qrowth io Personality. Ne “Fork 
Holt, 1661, 


س ل س 


اة ال الم المخصية ثم ارح أثر كى من عامل انتج واا 
نى مو الشخسية ٠‏ 

إن علاقة الا اى الجسمية واأز ا جية بالشخمصرة ٠٠ر‏ وة ند أبام ير نان 
یدای ودی فلاسفتم فی صو رة الاط أو الأمرة الأربدة . وف حرا 
سه ٤٣٥‏ َم روعش أبقر اط ممن جس ميين تايان آطاق على سا 
اف النكى ( السمين ؛ والقر» والمضل ) والندا الائ ( المريلء 
راتسل والاترف ) . وقد مرجد ن انوع الارل آمل إلى القابلية:للإصاة 
بالسىكتة القلبية ب( رع الا کرت آمیل إلى القااية اوسا بالشل ء ول 
رمف النوعين آر «الفطين» بإعتبار | فنتلمين من لاحي ازا جية ر الإسمية . 
,خلال القر ون الى أعقبت ذلك » طہرت آناط آقل آر آ کش تساب بعاد 
قراط » بعضنا بقول بتقسبات اة وبعضما قول بتقسمات ثلاثية .. 

وخلال القرن الاسم عشر ظمرت [حیاءات لفسكرة امامل الق وة 
وکان ممظه ما قر بب ھن التقسم القر سى الذى قال به روستان Koatani‏ 
(۱۸۲۸) والذی سے الاس إل آماط ثلائة هی : الپشمیآوا شوى 1۷دوا 
والمضلٰى muscular‏ والتنغى - Ûض|J reopiretory-cerebral‏ ` 


ولإتذكر فكرة الاماط فى صورتما الحديئة إلا ويذكر امي الطبيب 
النفسنى الالماف كر شمر والدى متي فكرته إحاء لفسكرة المارسة 
الفرنسية غلل تجو ما آوضحپا روستان . غیر آن کر تشہر ضاف مصطاحات 
جدردة تشي الفط الحشوى باس الفط البدين للأول مرة وأخذ :بالنسبية 
, الرباضى » و د والواهن »بالاسبة للشوعين العامين الآخرين . وقد أدت 
درا اسة كرتشمر إلى تقسم الناس إلى مطين كبيرين من أءاط الشخصية 
ولت عل عامس دآبة. الكو بن المي وا مر اجى لمر ضى بال جنون الدورى 
۷ س سبكولوجية الهاضمبة 


۷ س 


ولفصام ٠‏ فقذ ربط بين الشخصية الدورية اراج وبين الط البدين جسمياً » 
ربط بين الشخصبة الفصامية امزاج والغط النحيل . ومعى هذا فى نظر 
كرتصمر أن أغاط الشخصية وأنواع امرض العقلى عنده » هى اط 
ييولوجية تتحدد بالتعكوبن البيولوجى اللفرد أى ما ورثه الفرد من صقات. 
وخصآتص جسمية وما ورثه من فسية إفرازات الغدد وطبيعة تنكو بن جبازه 
المصبى . وهكذا وسح كرتشمر مفموم الط إلى ما وراء النواحى الشكورلية 
المىرفولو جية لتشمل النواحى المزاجية فى الشخصية وبذالك أفاد من عله 
كطبيب عقلى فى الربط بين النواحى الجسمية والمزاجية والشخضية . 

ولكن دراسة كرتشمر كانت تفتقر إلى الوسائل الدقيقة اقياس 
الصغات الجسمة ءا اه أغفل عملا هاما له تأثيره وهو عامل السن . غالات. 
الفصام ميل إلى الظمور فى سن مبكرة عن تلاف الى بظمر فما عادة إضطرابات 
الوس والإكتثاب » وفى وقت تل فيه بلية الجسم إلى الوهن والنحالة. 

وة عاولة أخرى هامة قام با شيلدون() . وقد بدأ دراسته لمذه 
المشسكلة عندما كان بعد رسالة الد كتوراه الى تعدم ما ٩۳٤‏ . وقد اغد 
شلدرنمنجآً أ كثردقة و تفميلا ول جا إلى التصوبر الفوتوغراف لاعداد كبيرة 
جدآ من الناس کان من بيهم حوالى أربعة آ لاف طالب بال جامعة . وقد ق 
شلذون الشخصبة إلى آماط مزاجية ثلاثة يقابل كل منها مط جسميا معيناً . 
ويذلك عاد إلى التق الثلاى الى اصطنعه كرتشمر عذد وضع انظريته 
( وفى : الفط : البدين والرياضى والنحيل ) أما الا عاط الجسمية الى وضمما 
شادرن فی , ۰ 

۱ الممك الداخل ال ركب وبقأ بل المط. البدبن عند کر شمر والقرد 


(} Sheldon, H,. William : Constitutlonal Factors In Personality. 
.` ® J. Mc-V. Hunt: Personality and the Behavior Disorders < 
New York, The Ronald Press Company, 1944, vol, 1. hE. 7, 


فه أميل إل الإستدارة المسيمة . نيكون تصير القامة ننا . وله مف 
نبا من ناحية مو أأمظام والعطلات . . .. 

الي الوسط التركيب وبقابل الفط الرياضى عند كرتشم . 
والفرد فبه من النوع المتناسق المبتول المضلات القرى ' جسم . 

۽ - الفطلا ار جي اا ركيب وبقابل الفط ألواهن عند كر تشمر . والفرد. 

ف اهيل إلى الضف من الناحية المعضاية »ا يكون واهناً فى تسكو نها مسى . 

وکل مط من هذه الماع الجسية يقابل مط مزاج جى أساسى وذلك دلي 
النحو التالى : 

۽ المول اغوي الاسعامی ا مادة بالط اجسي الداخل 
ال رکب . والفرد فبه بكرن آميل إلى حب الراحة والاسةرخاء » والاستجابة 
بط وحب الاکل » کا ميل إلى الاختلاط والالفة بالآخرن رالاحساس 
بال اجة إلیہم عند ما يقم فى ى منكلة : هذا بالإضافة إلى اليل لالوم المميق . 

٢س‏ الم الجسى اا ورتب عادة بالقفل المترسط ار كيب . 
والفرد فيه يكون أميل إلى ت وكيد الذات وحب الميوية والشاط البدنى والحاجة 
إلى المران وحب السيطرة والخاطرة › شجاع يل إلى النشاط والممل' 
عند ما بتار . 

٠‏ الفط المخى الأسامى ويرتبط عادة بالنط اأجسىالخار بى ال وكيب 
وزد فه يكون أميل إلى التو تر فى أغلب الاحيان وإلى سرعة الاستجابة » 
فلق ء مکوت ء کتوم ٤)منطو‏ فی تفکیره » قليل النوم ا 
والإنغزال عندما يقح فى مشكلة . 

. وقد ذهب شلدرن نی دراساته الأول إل أن هناك درجة ا س 
الإرتباط. بين الط الجسمى والمط المراجى ٠‏ رإن اوبحت الدراسات لى 
لپ ذلك مالغ وأضحة فا ذهب اليه شلدون . دعل العموم فېناك ملاقة 
ارپین کن ٠ن‏ السكو بن المي والمراجي والشخمية , 
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ul‏ الد اء وهر المكو ن اماف الذى أشار إليه البورت » اس ت ك 
فى وجود علاقة وثيقة بينه وبين الشخصية . وااسبب الذى من أجله أعتيره 
بورت مادة خام الشخصية هو ارتباطه الوثيق با جهاز العصبى الم ركرى» وهو 
جېاز مو لد مز ودن به شأڼه فى ذلك شأن ا ماز الغد دى الذى یکن وراء البناء 
٠‏ الجسمى والمراجى . ۰ 

ولا مكنتا القول إلى أى حد لف الجباز العصى عند فرد عثه عند آخر 
عندبداية حياة كل منهما . والواقع أن هناك اختلافا تكبير ةف عدد خلايا ا مخ 
اأ وجودة من حيث تنظيمماءوعمليات المدم ولبناء والوصلاتوالروابط بينما. 

والهراسات الى ذهبت إلى وراثة الذ كاء متعددة وهى تقوم أساساً على 
دراسة تاريخ حياة بعض الأسر الى بتميز أفرادهابالعبقر ة أو ااضعف العقلى 
( ثل أسرة الكاليكاك ) وكذلاك على الدراسات الى أجر بت على الحو انات 
والنى تشير إلى إمكان ترية أو تدشثة سلالات ذكية أو غبية من الفيران 
خلال أجيال قللة عن طا رق التربة المختقاة الفیران ( تجارب تایرون ٠۹٤١‏ 
على تعلم اجتياز المتاهات ) » م الدرا سات الى أجريت على التواتم التشابة 
وغير انشامة والى آشیر ا ٠‏ التواتم المتشابة 
( د)۰ »على بجين أن هذا الإرتاط بکون أقل بين التوالم غير الشابة 
أو الاخوة العاديين.( ١٠ر ٠)١‏ اغا تبح دراسة طفل معان أو أطفال . 
ينين هنف بدابة حيا نهم ی سن متقدمة : وتقوم ملل هذه الدراسة التتبعية 
على افتراض آن الذ ک سوف یکون فی مستقبل آبامه رجلا ذ كيا .بين الطفل __ 
الغى سوف بکون رجلا غباً كذاك . ومن قپیل ذلك ماقام په سونتاج 
وباركر ونون () لدراسة « العو العقلى ومو الشخصيةء : دراسة طولية . 4: 


0 Sontag L.W., Barker; C.T. &Nelson V.L. : Mental Growth and 
1 


„ Personality developmeni : a Longitudinal “Study, Monogr. Soc, 
Res. Child Deyelopm. 1658, 23, No G8, 
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وای اموا فیا قباس -ذ كله نش الاطفال سنة بعد سن 
الثافة حى سن الثانية عشرة . وقد كشفت هذه الدراسة أن الذکاء على 
نن ما تقیسه اختبار ات الد کاء ف سن الثالئة لا ىء جیدآ عما سیکون عليه 
عند انمد اسه ف بن الثانية عشرة؛ إذ کان عامل الإرتباط ہما ٤رە›‏ 
li‏ کن مماپلالإد تہاط بین نہب الذ که فى سن الستأدسة وسن ل الثائية عثرة 
وال NY‏ .وکن الإرتباط ؛ بین نسب الذکا. فی سن ن الحادية عشرة وسن 
الثانية عثرة حوالى ۰ر 
والذی ہمنا من هذه الدراسة هو البحبث عن.الاسياب الى أدت إلى ققد 
بض الاطفال آو کسپم درجات فی نسب الذ کاء فى الأعوام المتالية . وقد 
را علافة رأضحة بین ذلك و مات الشخمية . فۋلاء الذين کسپوا 
درجات اکر کانوا من انوع اذى مز ا شخصيا بم سات کالإعتاد عل 
اانفس والبادأة و اليل إلى النافسة ء بنا هولاء الذين فقدو | بض درجام 
کانوا ف الاغلب بتميزون بسمات عكس ذلك . 
إذن فالعلاقة بين الذ كاء وااشخصية لامكن إنكارها . واستغلال 
المواهب المقلية لدى الفرد تاج إلى دفعه ة من الجوائب الختلفة لأشتخصية . 
فن درأسة تقبعية اقام با «ترمان وأودیی على ۷١‏ طفلا م من الموهوبين 
'استمرت عشرين عاما بعد قاسم عقلباً لأرل مرة ٬لاحظ‏ الاحثان أنبعش 
لاء الأطقال قد تبح تجاح فلحوظاً فی د شق طربقه فى البياة » با فشل 
بعضيم الاخر . وقد درس الباحثان أسہاب ذلك رخ غم أرتفاع ذڈکاہ کل من 
۰ الجموعتين . وقد أمكن الكشف من غات عتلفة خمية لدى فر اد کل 
من ا لحمو عتين . فاجموعة الى شةت طرةبا فى الخياة انت تتمپز بانب 
کر اعثامابعملما" ٤‏ فدرم زەلاۋم 1 م اکا ثاب رةو ثقة بالنقسو آم 
کار .تاملا غق ,أمدافبم. رجفا نغ اأندااقدرة ماسقلا 
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تعمل بكفاية حب أن يصحما مات معينة للشخصية تدفعما إلى زيادة بذل 
ابېد رالشاط . 
ومع ذلك ضا أن لذ اء لا رودت کلیه عمل الجہاز العصى لر رى 
٠‏ والغوامل الؤراثية ء بل أن الدوافح وسمات الشخمسة الأغرى كن أن تغر 
di‏ اأنذيجة .فالمعاملة فى البيت والاستثار رة ف الميئه والقشجيع و اواب والمقاب 
کاہا عوامل تسم فى تقد متو أعلى من الاداء بالسيةاطفل عنه بالسبة 
ملفل آخر . 
تلاك هى المواد الحام الى مها يتسكون بناء الشخصية.أما إلى أى حد تضم 
لتأثير العوامل الوراثية أو البيئية » فقد سبتق أن ونا أن الخصية أر أى 
نظام آخر کالعادات والسمات > هى دألة أو وظيغة للورائة والبيثة معا ء وأن 
' العلاقة بين هذين العأماين أوست e‏ إضافة ءل علا ق فرب وقضاعف . 
فإذا كان أحد طرق العلافة اوی صفراً کان معنى ذلك أن الناج بساوی 
صفر 1. 
اتح و 
وإذا كان للورائة تأثير هام على تشكيل الشخصيةء ومخاصة فبا يتصل بتلله 
التواحى الى تعتبر ثاب المادة الخام للشخصية ء فإن الشخصية ها تاريخ » إبتداء 
من هذه المادة الام ومر بفترة من النضج تمو خلا لما بالتدرج على حو ما 
عدت بالنسبة للقدرات الجسمية والعقلية الختلفة . ومع النضج.يسين-التعل ” 
وبقوم على آمناسه . ومن هنا بتبين لنا أن هذه المادة- الام الى يولد الفرد 
مرودا ہا » بطر عا ا التعديل نتيجة عوامل متعددة وتكون نتيجة هذا 
كله استجابات ميزة للفرد» تجعل منه شخصية هما خم اصما وصفانبا أ لميزقل. 


والنطشج ھږ تفج الطبيعي إلذى بطراً مل :لسکا ای دون:ماحاجة 8F‏ 
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وار أو بذل جد من اقب الفرد.فالږ اد الذي ولد الأرد مزودا 

به عبتاج إلى فترة من اانضج ى تتضح مماله وآثاره lias.‏ ما بس4 !شوح 
ف نواحی کئیرة عند الکائن ای ء فاطمہاز العصی ککل نع ورتفتح من 
ناحية قدرتهعلى الاحتفاظ بآثار البرات والسكف المقول مع الراقف 
الجديذة.وليس بخن عابنا نواحى النضج الى تطرأً على الدواحىالحسية ال ركية 
عسا الطفل. والتى تظمر آثارها بوضوح .ف عمليات كالمئى وتسلق إلسلام 
والةبض على الأشياء والكلام » وتجارب «أرنو لد جيرل» فى هذا الصدد معروفة 
الجميع . فقد درب جموعة من التواًم على صعود السلا جين کان رم ۽ 
أبوعاً استمر هذا التدريب لفترة ضتة أسابيع »و لمدة عشر دفاق "يوا . 
أا الجموءة الاخری من النوام فقدت رکا دون تدریب أی رکا تنمو مرها 
يمى ؛ وقبل نبابة المدة أعطاها ندريباً لفترة سبو عين و للدة عشر دقائقأبمناً 
م أختر الجموعتين من التواتم فى صعود اسلالم ء فل جد أروقا سو س بين 
تاك الجموعة الأول الى در بتقبل أن تصل إلىقدر كاف من‌النعتجء والجموعة 
اثائية الى تركت تمو موأ طيعيا وأخذت قدر؟ إسيطا من التدريب ومن هنا 
بين أن التدر بب الذي لا يقوم على ساس من النضج لا یکوت ميا » وأن 
اتعل بحب أن بسار نضح ی پكون مشمرآ ومفيدا . 


ويسام التضج فى نمو اشخصية وذلك عن طرق كمف السيات الم رة 
سواء من ناحية الركيب الجسمى أو ميرات المزاج والمؤاهب والقدرة ‏ 
العامة على التعديلى الذ كى للساوك . وهذه.كلما تنو وفق قذوة اة كامنة لذى 
الکائن الى . . 

أما يفاشم الشتصيةءفمذ: اسا ھی مش کلة التعل .إن اتل تمن ل 
نوالا کقد اب دیل ای ترا عل ارد خلالعراحل وشن تم 
ما لامر له من الأياء ت الى “اكلام دالعوم دة اناز ای 


Ku‏ 8 ا ى اغفتلفة وا وړ م لفغي نات E‏ لے اشر : و اقلم کد 
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کب E‏ کل وکش کا الواققب أخياهة ۽ تل 21 لاق اتمم 
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تل لدو افع الجديدة المشتسبة فى ا ولو ای 1 مو والامال . 
و باختصار کن نیگشسب ھا کک و اعاتا و e‏ 
أساى بنا فلسفتنا فى الحيأة . 


وى الحقيقة قد يتعذر على نظرية واحدة من نظريات التعل الو جودة ٠‏ 
أن تفر كل هذه الاشیاء المديدة ای نتعلما . فہی ‏ عل عو مأاشوب 
أاپورت س تنظر إلى القائق من جانب وأحد و تفتقر إلى النظرة العامة الى 
تضم صورآ عديدة من العم . ونظرية التعل النى نفسر فى ضوّما مو الشخصية 
ترتبط فى القيقة بنظر تنا لطبيعة الإنسان فإذا عن نظر نا إلبه على أن هناك 
قوی خار جية تجذبه وتدفمه » فإن مبادیء التعل ای سره فی ضو ہا کون 
شبه ميكانيمكية على نعو ما يتضح فى نظر ية «المخير والإستجابةء الى تركز على 
وجود قوى فسيواوجية بسيطة أو حوافر . وفى هذه الحالة بعكن أن سر 
يمي الشخصة فى ضوء الأثار والإقتران الشرطى وعابة التوازن تمم اير 
و التدعيم والةسكرار والارلوبة والحداثة وکاہا مہادیء محر وف قن سيكو جية 
التمل .وی مہادیء یدو ف نظر البورت .مقبولة إل حد ما فى تفسير 
التعلم عند المبوان وعند الطفل المغير ولىکاپا تبدو قاصرة فى تقسير التعل 
عبد البكبار وى المراحل الأ كر نقدماً فى مو الشخصية والى تتطلب النظر 
إلى الشخص انا الناضج باعتہاره پتقدم ویر تق فی ناحیی لایر امل . 
بالتمل هو الذى: عدت هذين التو ين من التتير في البنام » ويؤدى إل تم 


1 و ا ۴ n‏ ا ا ر 
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داخل ية یکل و نامل ) . و« پتطللب وجود عباچی. اآخری 
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اور رمن اليد أن شين باختتصار إلى فظرية البورت فى التعل عن طرينى 
الحوافر والميادسء التداليمية المرفة وأرها ف بثأه وأو الشتمسية : 


(1.) التعل هن طريق الخافر و خفض القوتر () : 
DS ODEN orte inen Doi‏ 


رمتب البوزت ألافر مراإح عامل أولا فى خف الحاجة ., ويستمد 
افر مصدره من متیر عضوى داخل له إلاح حاص . وبقوی بشكل 
«أحوظ حى ردفح اكان الى العضوى إلى القيام بألساز ك الى بو دى. إلى 
خفض حدة التوتر ألنأشئء .فالثير الذى بتطلب الإشباع بحدث حالة من التو زر 
وعدم الاستقرار داخل الكان الى . وهذا المئير إما أن مين عن. عالة 
إحتباج ر نقص فى العناصرالكيميائية الجسم كنقص كية الغذاء أو كية السكر 
فى الم ۽ أو يعبر عن زيادة الإستثارة الناشثة عن ضغط الفضلات ار 
الإفرازات داخل الجسم كالمافر إلى التبول والإغراج أو الإشتباء الجاسى , 
ونيجة لو جود امثير من أى نوع كان » بقوم الكائن الى بالشاط الذى 
دف من وراه لی فض حدة التو تر اللا شىء ھن جود الإستتارة . ولذا 
تساء لتا کف تلتهى جميع هذه الدرافع إلى خفض, الدافم أو الحافر ؛ فان 
الإجابة عن فلل می أن تع هو المسثول عن ذلك . فالتعم هو.الذى. برودا. 
الأساليب العادره الى نتخلص بها من دة هذه التو ترات . 


دواضح أن مثل هذا اأقوض .الى ذهب إليه البورت. لتفسير الواف 
(D Allport, G,ZPsttern and Grasvth ıa. Porsonaltty,, Naw Yerk.. Holt,‏ 
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يجنب التضمنأت الغائبة والميكاتيكة لنظرية. الغراثر على الاقل عل تخو 
ما عبر عتا مكدو جل فلار ؛ فى اظر البورت › یکا زم خفض الاجة» 
كامن فى العملبات الفسيولوجية رغم أنه لا يعمل استجابة خيرات خاصة 
أوهية . و تمتبر المحوافر فى نظره . تفسيرآ منطقياً الوك طفل » حيف أن . 
اياجا الاساسية الأرلة عند الطفل عدت عنده توترات بستجيب ها 
بطر يقته الحاسة فض حدة التوتر الناشىء عتما . واسكن موم ال محافز عند 
البورت يفسر أسااً السلوك اابسبط عند ااظفل الذى تكون حركانه كبيرة 
وغير متايزة . ومع ذلك عند ما بسكي الطفل تتحرل هذه الحرافر إلى «أنظمة 
, دأفمية متميزة ٠‏ تقدر بذانبا على تغسير الا نواع الجديدة من اأسلوك ء لان 
افير بنظام الحو افز شبه الألى ؛ قد يعر ضنا للوقوع فى الخطا عند تفسير 
ألران .الوك الا كر نعقيداً والتى نجدها عند القخص الناي وذلك 
الأسياب الاأنية : 

. أ يغفل كل نشاط عقلى قوم به الفرد‎ - ١ 

ج د آنه لا یشیر [لا زل تلك اخصائس فی ال جہاز المي ل بفترض 
انبا تظېر بشکل آل . 

٣‏ اه ہمل عوامل أآخری ذات امبةباسبة درد باع کر: 

انعد والإختبار نى ةز" 
۽ آنه يمل جهد افرد وازوعه وقدرته على إذزاك الثىء المناسب 
أو صلاحية فعل معين للأغراضش ی ہد إلا . 

ه - أنه ليس فيهتفسير لتو جيه فكرة الذات أو صورة الذأت : ويم 
قواحى تغفلما فسكرة الحافر رغم آهمية هذه الأفنكار.. 


ون لم بنظر اورت إل الفخفن النامن باعنياره إشر د نق قن تاخبتي 
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توا تيه الوزن مني اطول ,متا حر“‎ 


س ۷ س 
مأمثن هما الاير والتكامل . دالنعل هو الذى بحدث هذين الو عين هن التذير 
فی الہناء ء ويۋدى إلى تنظم تيز برعل الانظمة ال كر دقة پا e‏ 
¥ المايز ( وبتر تیب هری ذه الزظمة داخل. ا ) e‏ 


(ب) الاير والكامل : 

وفكرة التماين واتكامل من الافكار الامة انى أر با كرت لبف 
ولو نظزنا إلى فكرة التماير » فإتنا نلاحظ أن الطفل الصغير ‏ إلى حد 
أ کر من الراشد - مدل وحدة دزنامية > نی آنه جیب بكل جسمه 
اشر ات الختلفة . فمو حین بريد أن بقبض على شیء ٥ا‏ ما بتحرك بکل 
جسمه ويقوم بتلات الح ركات 1 رة لجسم . م هو بعد ذلك یکتسب 
بالندرج القدرة على القيام بإستجابات أكثر وأكثر ابرا » فيستطيع 
استخدام اليد ف القبض على الأشياء ‏ م بعد ذاك بصبم كر وأكثر تمایراً 
فيستخدم الانامل فى قيامه بهذه العملية . وبذلك تصبح حركاته حركات ديفة 
تتطلب إستخدام العضلات الدقيفة وحدها . 

ثم إن الطفل ‏ على عكس الزاشد - لديه غسب بات وظيفيآ بيطا 
على حدود الأجبرة الختلفة . آما الراشد فإن حر كات اأساليب 'سلوكه 


1 واتجاهاته وسمان تتکون أ کر تعدیدا وثپاتا اقل تلطا بالزعات غير 


المرتبطة ہا . وقد أوضح یمین ف کر ته هذه بالأشكال التو نيحية التالبة : 
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فالحدود الاضاة بين الا جبرةضعيفة قى الطفو اة لاك رة ا جل ااففلى 
جيب ككل يرات اخارجية » هذا . بالإضافة :الى أن الحدرد الفاصة 
بين الطفلن والمال:الخارجى آفل صلابة ما يحمل الطفل بستجيب ليع أنواع 
الشيرات البيئة الحارجة . وهذا ما بتضح لنا فى الرسم فى شكل خطوط 
: احفيفة سواء فى الداخحل بين الأجهرة الختلفة وة ئی لار ج والى نقصل ن 
العفظق والعا الخاز جى وواضخ أن حف الحدود الفاساة فى العطقوا سوق 
جو الؤعى بالذات بشكل واضم خلال السنتين الاولبين من حياة الطقل و 
الا رميز تفسه بو ضوح كاف عن البيتة انبعل به ة 1 


وکن أن نوضع فكرة التماير اتا مثال تمده من i‏ 
الأهعاية . لقد ذھہت کا ترین ر دجز > فی تفسبرها لعملية التو الإنقعالى 
"عند الطلفل إلى أنهناك فى البداية حالة من «التميح العام General-excitement ٠‏ 
أو حا من الإنفعالية العامة » التى تأخذ- مع انمو - فى التماير التدرجى. 
أف حوالى الشر الثالت تتمايز عده الحالة العامة إلى اتفعالين كيرين هما 
الابتهاج والضيق . وفى الشهر السادض يأخذ الشيق فى التمايز إلى الغوف 
والجقزاز والفغضب بالإضافة إلى حالة الضيق العامة ٠وی‏ حوال تايه العام 
,تايز الابتماج إلى حالتى الزهو والحبء هذا بالإضافة إلى حالة الإبتباج 
المامة , وهذا التماير يفسر فى الحقيقة فى ضوء فكرة ة النضج الذى يطراً 
على السکائن الحى والذى هو تفتح طبیی لا تاج إلى تدریب أو ران 
آو کت رة من انت ارد 

آنا التسگامل فو شرط أساسى لمملية النمو . والتكامل. فى بناء 
'القخصية بوحى بوجود تنظ هرفى يبدأ من آبسط الستويات حى أعلاها. 
ويسم المستويات التى يبدأ عندها التكامل هو مستوى الاضعال الملحكمة ٠‏ : 
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لر ملي وهى أبسط الأانواع المكقسبة أو المتعلمة من السلوك التلكق . وى 
تتضن خلال مثرات ليس من طبيعنما أن تير الإستجابة عل مثيرات 
أخزئ من طبيعتما أن تشر الإستجابة » نقيجة عملية إققران شرعى . بى ذلك 
ستو عل هو عستو ی العأدات رهو مستوی تتکامل نه الاضال المخعكة 
الشر ية وتضمن عل وجه ا لخصرص الاستجاہات الد عة ۽ ۴ ۇدى لک 
سور عة 4ن الاستجابة بألاسبة لاقف المتكررة لى من وع مقشابه. 
أما المستوى الثالث فمو مستوى السمات . والسمات إستعسدادات أ کر 
ديناة وا وة تفج عل لفل ۴ ناحية منا من تکامل العادات 
الخاصة الى تعر عن لوان متميزة من التسكرف مع البيتة . ويدخل تت هذا 
المستوى الاستعدادات ی تسمی‌با مشا عر و الانجاهات و اقيم والعقد و لمو ل 
وة مستوۍ رابم آعل هو مستوى الذوات . والذرات أنظمة من السيات 
المنسقة فما بينما . واسكن يبدو آنما تختلف فى المواقف المختلفه . رلقد أشار 
ولم جس الى أن هناك ذرآت إجتماعية دة در \ ها لك من جامات 
ختلفة من الناس بهم الفرد يحرف أيهم فيه . وأخيرآً هناك مستوى 
الشخصية وهو ال امل التدر جى س وإن : سکن اما بأی حال —- بم 
الأجزة الى تتصل بأسا ليب التوافق المميزة للفرد مع بيثاته المختلفة . وعلى 
هذا التحور من التمارر والتکامل عرض ا زنك کرت ع تتفم 
الشخصبة والى بد بأبط المستويات » وهو مستوى الإستجابات الوهة» 
ثم تنکامل فما بینہا حتى تصل إلى مستوى النمط ()» وكذلك ما رنه 
البورت () عن فكرة التكاهل . 


«4) Eysenck, H.J.! The Structure of Personality. London. Muthuen 
& Co LTD. 1970 chp. 1, p. 13. : 
¥2} Allport, G.: Patlern.and Growth in Personality, Holt. 1961 
CPE 
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- وف ضوء فرة الاير والتكامل بتبين لا قصور التفسير بالنظر بات" 
شبه ليسكا نبكية وضرورة الإلتجاء إلى مبأدىء إضافية اتل . وقد آشار. 
البورت إلى نوع من التعل المعرفى أو التنظيمى بوضح فى ضوله مودالشخصية 
فغ راحلا الاك تقدماً وتطوراً 

() التعل اعرف ( التنظبى ) : 

,والحقيقة أن عبليتى الماين والتكامل ما نتيجة ية تمل معقدة . وإذا 
كانت المبادىء شبه المبكانيكية كالإشتر اط والتدعم والحافز ممما أن تفسر 
ببض آنواع التعل ء إلا أنها لا تفسر ناما كل التخبيرات العديدة الى تعدبا 
أخرة فى و الشخصية . فى فى الفقة تقدم فط » » قط بداية کن آن 
تفبد فى اللعل عند الميوان والطفل » ولكنمالانفيد كثيرآ فى تفسير التمل عند 
الزاشد . فک بقول رازران «واعو# « إن العمليات شه المسكايكة عكن 
أن تتطبق على المستوى غير الفطن » من التعل > حيك تدع جانباً دور الفبم 
والقصاد ومناسبته للذات». اذإك › ومن أجل تنوع الاشياء التى يتعامماالفرد 

نمو شخصيته من مارات ومعرفة واتجاهات وميول وآمال وغخارف 
حب وكراهية ال ؛ يقدم البورت مبادى أخرى تتطلبما علية التعز فى 
a a‏ . وقد أشار البورت إلى الأهمية التكيرى للنواسحى اة : 

س الاستعداد للتعم : إن الظروف الى يوجد فيما الفرد تخلق هنده 
یتعدادات قد توثر ف لمر ې الام لعملية الو . فالطفل الذى يندا فى بيثة. 
غير مستقرة وغير مابتة فى أساليب معاملتما له » والى أحيانا تمنحه الملف 
والحبة وأحيانً انبذ والشدة » لا يعرف أبن يقف فى مثل هذه البيثة . فالممل 
الذى قد علب عليه ااسخط والاذی »قد يكون هو ر 
والرضاً فل هذا الطفللى تتتكون اديه بذور أاشك وعدم الثقة . وقد س 
هذا انعا بز ثر في موه المقپلٍ ؛ مکی الملفل الذی پش فى بيت ينح الحب 
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والمملفت يتسم فه سلوك اللباء بالثیات » فإنه تنسگون لبه ولا شلهپذور. 
فة ٠‏ وقد يصيح هذا انجاهاً مكن أن يوئر فى موه المقبل ية تفميم 
خبرات المنزل عل الأخرن ارج لرل . وايس من شك أن بذور اللقة 
إذ! ما تم وضعما خلال السنوات الأول من حياة الملفل .. فإنه سمل إعليه: 
بعد- ذلك تقلما إلى الجتمع الخار جى فى علاقاته مم الآخرين خارج المارل . 
کا یسہل' علیہ الإتاء إلى جماعات آخری خارج المئزل وبشکل یسپل ممه 
دوت الفطام النفسى والاستقلال الذاى » بيا بذور الشك > فد لازم 
الفرد طول حياته > وقد تصبح استحداداً حول بینه و بین تسکوین روابط, 
وأبقة مع اتمم اخارجی : 

۲ الإستبصار : وهو اليداً الذى تقوم عليه نظرإية الإدراك والتعل 
عند مدرسة الجشتلت . و الإدر إك هو عپارة عن إدراك العلاقات ن العذادر 
والاشاء وهو أوع من الفمم الفجائى أو الإدراك الفجا لا تنطوى عليه 
المشكلة من دلالات و معان » بعد عدة محأولات فأشلة قد نطول وقد تقصس . 
رتاو الجشستلت فى التعل كثيرة من هما نلك النى قام ما « كوهار » علي" 
الشمبانزی وفيا أو ضح كوهار أن النعل لا يتم عن طر بى الحاولة والشعطا غل 
غو ما ذهب تورنديك » وما عن طربق الفم وإدراك الملاقات ‏ 'وتوكد 
ظريةالجشتلت أن الل الذى:يصل إليه الفرد عن طريق الفبم والاستيار 
ف موقف ما » قد فيد فى مواقف أخرى جديدة تخحتلف عن الموقف الأصلى 
بعض الإختلاف أى أن التعل الاستبصار تقل آثره إلى مواقف جديدة ' 
خرن لاله اعتمد على لغم وعل إدراك الملاقات بين عناص الموقفيم ".. 
ولس من شك أن هذا الميدآ من مبادى, التعل له أهميته ف و الفخصية 
وتطور إدرا كما لللواقف اأخارجية الختلفة وأسلوب مواجية الفره لحذم 
ازاف . اسلوب اقام عل البادي. الشرطبة أو الإقوافتة أقي تاور 
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وأضعف ألرآ ف غر اليخصية ؛ من الاسلوب لقانم على الفجم والاستبصار . 

.۴ التوحد أو التقعص : وعملية التو جد من الممليات المامة فى ئ 
الشخصة . وقد اغتيرها فرود اليداً امام فى علية التعل الذى عاج إايه فى 
تفشير مو الشخصية وليس من شات أن الطفل فى مر حلة من مرأحل حياتة 
. بوخد إشخصة الأب ١‏ ومن خلال هذا التر حد يكقسب الكثير من لقم 
والاتجاهات وصور التضسكير وأساليب الاوك وغيرها . وهو فى مراحل 
أخوي هن .مره النفسى يتوحد بأشداص آخرين خارج ازل كشخمية 
مدش عبوب. آو م یاس أو دیی اخ > وکن دعم أن کشرآ من 
الأشاء الى نفعلا والافوال الى نقوطا و تفر فما والإحماساتالی عا » 
تار ودا التوحد » إلا آنه مع ذلك لا ڌر الأيداً الو حيد ٠‏ پل 3ی ا جد 
الميادىء الامة فى غو ية الفرد . 

و ضوه ما تقدم کن اقول بان مادیء التمل الى تدخل ف عو 
الشخصية ؛ تفيد فى الحقيقة من مختلف نظر بات التمل عند الإئسان › ابتداء 
من الإقتران الشرطى وا ستخدام الحافز إلى أساليب التعلم الى تعتمد عل الفمم 
والإستيصار رعوامل انم المعرفى والماير رالتكامل وغير ها 

- الشخصية فى السنة الأرلى : . 2 

أوضحنا أن اظفل يولد مروداً امات مستعدة العمل . وأخضع هذه 
الاما لموامل النضج والتعل . كا أوضحنا بعض المبادىء المامة الى تحدث 
أرها فى شخصية افر د كالإفتران الشرطى والتدهي والمحافر وخفض المحاجة 
انى يكون ها اأرها. الوإضح فى الطفولة الأولى ٠‏ م ميدأ التكامل الاير 
والتنظي ا عرق وجيمما يكون لما رها مع تقدم السن بالفرد . وف 
ضوء هذا .كه..يمكن القول بأن الطفل فى بداية الامر ليست له شخصية : معا 
ليه إمكاات وخامات هنما تتسكون الشخصية . فهو بم بعد أساليب 
متميزة من إابتضكي والسلوك كن آن جک فى وبا علي وج ر دالشخمية . 
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وغل الولادة حدا هاما فى حياة طفل فى خحطوة أولى فى سبيل 
الاستقلال والنحرر . وإذا أمكننا أن نقدر مدى ما يعقوم به الفرد فى سبيل 
راز نفسه من الإعتاد على الام والببت والقيود القافية ‏ لاادركينا 'آن 
الولادة هي الطرة الال ف سیل الإستقلال والإعاد على ألْذات بشکل 
بتزاید وستمر م تقدم السن بالفرد .فمو مع الولادة يستقل كلية عن الام 
فى عبليى التنفس والإخراج ا بستقل منما جزئيا فى عملية التفذية . : 

وقد ا ن من الصعب أن دة سنا معينة عندها تيدأ الشخمبة i‏ 
الظبور ٠‏ وقد قام بعتن عاباء النفس ملا حظة اطفا مم حد رى الو لادةملاحظة 
دقيقة وسّجلوا المظاه ر'الختلفة النى تبدو على الطفلء وذلك بقصد الكشف 
عن التعبيرات الأول المتميزة التى شير إلى بدانة ظمور شصية الظفل.. ف 
کانت دهشتہم ‏ رغم دة الملاحظات - أن ليس مة بوادن تشير إلى 
ظمور شخصية الطفل حتى قبل الشمر الرأبع . 
٠‏ وإذاكان طفل الاسابيع الأول قد يتوقف عن البكاء وبتجه برأسه عو 
ثدى الام ا »كن أن يعد سلوكا ميزآ للتوافق مع البيثةوإذا كانت الإيتسنامة 
الإجناعية الأولى فى حوالى اشمرين أو قبل ذلك متي حدثا هاما فى حياة 
الطفل يدعو نا إلى تأريخ بداب الشخصية بها » إلا آنه فى حوالى اشر الرابع 
تبدآ تظرر أساليب متميزة فى الوان ااسلوك التىبقوم با الطف ل كسك البزازة 
أو الوصول إنما وغيرها . وتركون هذه الأساليب فى الصف الثانى منألسنة 
الأول أكثر بيز . واكن الإحساس بالذات يسكون غير موجود حتى' ' 
الآن . فالطفل لا بمكنه أن بعیز بين ذاته والعالم الخارجى وبسلك بطريقة 
حسية حركية خالصة وبفتقر إلى الرموز الأخوبة . ونادرآً ما يعرف ما إذا 
كان هو الئى صخر ك أم أن الأشياء الأخرى الحيطة به هى التي نتحرك . 

۷# س سيكوارجية الشخصية 


وقد وقد اح جان.بياجبه ذاك بثىء من التفصيل وغاصة فى الراجل ,الأول 
ن المرحلة الحسية الجركة والتى تشمل فترة الطفولة المسكرة من 
حياة الطفل . 
ومن الملاحظ أن صغار الأطفال ختلغون فما بينم اختلافا ظا ق 
الاحية المزاجة : فالاطفال حديو الولادة بركهفون عن أساليب عخلفة ٠‏ 
من الإستجابة لنواحى الإحباط التى قد بتعرضون ليما فى التغذية . وقد 
يكشف أحدم عن الوان من الاحتجاح الجسمى أضعاف أضعاف ما يكشف 
عنه الأخر .ا ختلف الأأطفال فيما بيهم فى نواسى البكاء والاستجابة 
اشرات المغزعة والمحخيرات الحبطة .وف استعدادم لار بنسام والضحك وی 
مستوى الطاقة والحركة وغيرها . 


ولقد أكد أنصار مدرسة التحلدل النضسى أضمية اخيرات الى مر بالملفل 
خلال السنة الأولى من حياته » وذهبوا إلى آنه لكى تحصل عل شخصة غير 
عصاية وآ منة فى مستقبل حياتها » لزم أن يتمتع الفرد فى طفواته المبسكرة 
بنواحی أهمما : 

(1) رضاعة طبيسية . 

(ب) فترة حضاءة طوبلة بشكلل ماسب . 

(+) فطام تدر جى . 

( د ) نظام رضاعة براعى فبه حاجة الطفل . 

(ھ) تدرب سل وبطیء عل ادات الإخرأاج وابول . 

(و) التحرر من الضغوط والقيود . 

(ذ ) البعد هن المقاب . 

(ج ) نوم هادىء بحس فيه الطلفل بالطمأنينة ( نوم مع الام ) . 


وقد رضعت هذه اإتواحى موضعح الدراسة والتجريب وان ل ادف 
اإرراسات عن AF‏ تام بن الباحشن . فل قام ٢‏ سول » عقارنة شخصبات 
أطفال فى سن الاد سه مروا مثل هذه الأساليب من التربية فىطفوانمم المبكرة 
بشخصيات أطفال خرن ل مروا بها خلال نفس هذه الفترة الأولى من. . 
بانېم . ولم تكن الفر دق دالة بين الجموعتين فى كير من النواحى . وقد 
كفت هذه الدراسة أبضا عن نتيجة تتعارض والفرض الاصلى للبحث. 
فقد كشفت عن أن الأطفال الذين كانوا ينامون مع الام خلال العام الأول 
ا توافقا وأضعف فى اسكوين العلاقات والروابط الإجناعة 
بن الاطفال الأخرين من أفراد الأسرة . وهذه الدراسة توحى أن الملافة 
ين هذه النواحى وسمات الشخصية التى 2 ذلا ليست واضحة 
ولا محلدة . 

. وبمة دراسة أخرى قامت فريدا جولدمان )١(‏ عن العلاقة بين‌الر ضاءة 
بالثدى وظور بعض السمات ء الفمية » فيما بعد خلال حياة 'الفرد . ولقد 
أخضمت الادة الى حصت عليبا من الدراسة الدقيقة جنوعة من الكبار 
للتحليل العامل 1 وکشف التحليل عن وجود علاقة وأضحة وددة بین وع 
الرضاعة باللدى الى مر با الفرد فى طفولته المبكرة ( فطام مبسكر وفطام 
منأخر ) وظور مات معينه للشخصية فيما بعد ( والى تتميز. على التوالى 
بآماط عدم الإشباع الفمى أو الاشباع الفى ) . ولقد وجدت مثلا أن 
مفحوصيما الذين فطموا من الندى قبل ااشهر الرابع من تمرم کان ېدو 
لدم خصائض التكبار فی التسہ سامح والسلبية و آوقع ا رمان و چیم اخصائص 
تمکس عدم توقع شىء طیب من الناس حول آو آنہم لا سکن أن ر 
مصدر أذة آو اشباع . 


0 ‘Giolêman-Efsler, Frieda,: The proplem of “.orallty " and, of its 
E in ¢arly' childhood, J. ment. Sci. I951. 97-765-782, 
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وغل العموم ¢ فان مقلم الد رأسات شیر إلى عدم ر جود علافة عله 
بين أساليب التدريب المبسكرة وتكوين الشخصبة فيم بعد » ا م تكشف 
معظمما أيضا عن إرنباطات رأة وعددة بن أسالب تدريب ااطفل 
والاتجاهات الوالدرة )١(‏ و ععنى آ خر أن ليس مة فارقا كيرآ ى مو الشخمرة 
فی «ستقیل أيام الفرد» فن ان يون قد رضع رضاعة طبيعية أو أن کون قد 
رضع رضاءة صناعية ٤‏ بين أن یکون ی اہ بع آساوبا حدداً ۴ عيلية الرضاعة 
أوأن تكون الرضاعة حب احتياجات ا ۽ بین آن يکون‌الفطام قد تم 
تدريجياً أو تم انيا . والحقيقة أن طفل السنة الأولى من المحياة بكون 
من المرونة والليونة حي كن أن بقشكل ريشسكرف مع أساليب التدريب , 
فلا نكاد ند مطابقة تامة بين ناحية أو آخرى من أسال ۰ ا 
عات الشخصية الى تظر بعد ذلا . ولال هذه النتيجة تو ا ورلانسکی() 
وکىذلاغ لند مث و کک (۳) فى عر بم ا البحوث التجريبية ذالى 
خلصوا منما إلى أن ما ليہم من مادة لابسمح لمم بالقول بوجود علاقة ثأبنة 
بين أس اليب تدرب معينة وسمات معنة فى شخصية الكبار . 
ولكن هناك دراسات آخرى ل ركز اهتامم) على أساليب خاصة منفصلة 
من أساليب نشئة الطفل . وعلافة ذلك بتكون الشخصية فيما بعد » وما 
رکرت عل عامل آخر | کار شولا وانساعا » وأمسكن الكشف عن آثار 
إبجاببة له فى سلوك الطفل وشخصيته فيما بعد ونعنى بط الأمومة وأسلووب 
رعايتما للطفل عامة وليس ثة شك أن هناك آماطا ختلفة . من. الأمبات .. 


(1) Sears, E. Maccoby. E. and Levin, H.,.: Patterns of child 
Rearlng. Evanston Ill.: Row. Peterson. 1957, 

(2) Orlansky -H, : Infant care and Personality : Psychol. Bull. 
1649. 46. 1-48. 

(€) Lindsmith, AR. „gand Strauss, A. L,i Acrilique of culture” 


Personality ‘writings. Amer, Socigl res... 1950. 81-587-600 
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وقدکشفت رودۍ:( ۱۹٥۹‏ ) () فى عشبا المتعمق ل ٣م‏ أماً شابه وأطفاهن 
والى وجت فيما الاهتام إلى نواحى التغذية رالنظافة تقد الأشياء للطفل 
والتحدت إله ء أن هناك أنماطا عختلفة من الاممات. فېناك الط الذىيشتمل 
عل الام الحساسة لياجة الطفل الثابتة فى أسلوب معاملما له والنى توجه 
قدرا كهيراً من الاهتام إليه . وهناك بالإضافة إلى ذالكآ:اطاآخری تنحرف 
من هذا الفوذج كأن تكون غير حساسة إلى الطفل غير ثابتة فى أسلوب 
معاملتها له أو من النوع الذى تمطيه اهتاما زائداً عن اليد . 


ويدو أن الطفل الذى عرم فى سنته الاولى من حنان الام ولا يود 
بديلا قوم مقامما ويعوضه حنالما » إتأثر تأثرآ واضحاً ولفترة طوبلة من 
الزمن ورما استمر ذلات طول انه . وقد ام جو لدفارب » () در اة 
جموعتين من المراهةين الذين أبعدرا عن أمبانمم منذ أأشور الأول ف 
الحاة . وقد عاشت امجحموعة الأولى ف بوت تدکفامم وترعام رعايه طية 
با عاشت الجموعة الثانبة فى مو سات أو ملاجىء وقد ظلوا بيا مدة طوبلة 
من اأزمن . وقد كيشفت الدراسة عن ورجود فروق دالة بين الجموعتين 
لبس فقط أن كانت الجموعة الثا ية أقل ف القدرة العقلية » بل أيضا أن ظمرت 
لدبم بجحموعة ملحوظة من أعراض المرمان الانقعالى . فقد كانت تبدو 
علبمم البلادة- وعدم النضح الانفعالی . کا کانت بدو ادبم توقعات آن یکون 
اسلوب اناس معہم باردآ جافاً ء من النوع الذۍ لا يبالى .بؤجودم أو 
کشت معن عبة وعطف . وقد يكون ذلك طبيعيا بالشبة مؤلاء : 


(i) Brody, Syivia : Patterns of motbering, ¢ maternal Influence 
during infaıucy. New York. International «Universities 4956. 


(9) @olglatb, .-W.: Bffeets of eatly institutional care on a dolss- 
gent Personality J. exp. Edu. 1943. 12. 106-129: 
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فا آنآو ضع بور مل هذه الاتجأمات فى الطفوة المتكرة حى تتأصل ق . 
نفس الطفل وبصي من اصعب عليه تعديلما وعخاصة إذا استمر فى هثل هذه 
الأجواء فترة طورلة من الزمن . وهذه النتائج وصل ليما أيضاباحثون آخرون 
فتكشفوا عن الآثار المارة انى تتركما عدم الرعابة من جانب الام والى 
٠‏ قد يترتب عليما ضعف ثقة الطفل بالعالم الخارجى الحيط به . ولعل هذا هر 
الذى دفع « إريك أريكسون » ) فى كتابه « الطفولة وانجتمم» إلى القولبأن 
آول وام آزمة فى حياة الإنسان هى أزمة الثقة . فا م توضع بذور هذه الثقة 
فى أعلاقة الطفل بالام » فإن البداية نىكون ضعبفة وغير موفقة . وقد يتعذر 
على ااطفل بعد ذلك أن شق ف الا خرين المحيطين به أو فى النالم الارجى 
من حول . 
وقد أشارت ١‏ مر جر ات ربل » )١(‏ فى مقالة لما عن خبرات الطفولة 
وعلاقتما بمو الشخصية إلى أهمية الدور الذى تفوم به رعابة الام . فأر تحت 
أن صغار الاطغال الذين لا بحدون رعاية مناسبة أو الدن يفقدون اة 
هذه الرعاية تظهر لدييم أعراض المرض النفسىء فقد يصح الفرد منم سلبيا 
أو تظهر عليه بعض أعراض « السكوت الإ كتثاى » . أما السليية فانا ت ركز 
حول الفم فى صورة رفض الرضاعة أو قد ترتبط بفقد الشببة أو المجز عن 
تمشل الطمام »6 فد تظبر أبضا فى كثير من الوان الوك والنشاط على نحو ما 
يضم فى رفض الطفل مشاركة الا خرين المابيم ونشاطيم . أما «السكوت 
الإ كتثاى » فقد دكون له أثار أ كث خطررة من النظبية . فعندما يوضع 


(}) Erikson. Erik : The Child and Society. New York, Norton, 1950. 
(2) Ribble, A.M, : Infantile Experiences in Kelations to Persona- 
lity Development, in Hunt J. Mo. V. : Personallty and Behav” 
-dior disorders, vol. I, The Ronald Press GCornany New York 
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العلفل على الشدى لأرضاعة فقد قوم عركات قليلة من المص استجابة اللموثف 
امثير ثم سرعان ما وسكت عن الرضاعة وتأخذه سئة الوم العمبق الذى 
لا بسقبقظ منه الطفل إلا عند الرضعة التالية . وغالبا ما لجا الم إلى ابقاظه 
سرا . وهذه الاستجابة هن جاتب الطفل هى فى نظر ويل -نتيجة الإحباط 
أو الإثارة المامشية السيطه جداً . 


وفى ضوء ها تقدم مركن اقول بأن الأسلوب العام الذى يمامل بهالطفل 
فى طفو لته الول يسكون له تأثير أ كبر من الاساليب المفردةكل عل حدة , 
وئ ضوه معرفتنا مذ الا ساليب العامة كن ل2 التنبق »| ستكون عليه شخضية 
الطفل عامة . وبطبيعة ا لجال لن يكرن هذا التو [il‏ ااظروف المتغيرة 
باستر ار حول افر د والتی یمکن أن تعدل من سلوکه وخصالصه . وعل 
وجه العموم » فابه عندما ينمو ادى ألطفل الإحساس بالذات أو بصورة 
الذات » تيدأ عبلية النو تسير فى طربقما . وقد أ كد أنه علدما نمو 
هذه القدرات إبتداء من سن الثالثة قربا ممكن أ ن توضع النطوط 
الو جة الشخصيه فيما بعد . أى أن بناء الشضخصية بمكن آن تحدد عل هذا 
الأساس إبتداء من سن الالئة . 


وباختصار » بسكن القول بأن الطفل فى سنته الأولى » بكون أكثش 
هرونة وكش لونة آنه آسرع نموأ منه فى أب مر دة مقبلة ؛ و لاسمت 
اديه فسكرة عن تسه ولا ذ کر یات قدة ولا عادات يستند إلا ۽ ولذا إن 
كل ما حدث من حوله بصورة تفصيلية یکل ما پرا وله رکف بطم 
رکف عامل وقت الإخراج والْتہول : ترك آر آ بسا نسياً فی قش 
.طفل :¡ وفى الوقت لفسه : فإن مط رعاية الام وأساو ما آووجودها 
أ حرمان الملفل منا : عطفما له أو نبذها :لياه كل ذلك ترك آثار] ية 
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تفس الطفل وضع اليزور الأول للثقة بالآّخر ن واتجتمم اخارجی 
ويعد عامللا هاما فى بثاء شخصية افر د بعد ذاك . 

والطفل فى السنرات الاولى من الجاة بعتمد إلى حد كير على الم . 
اومشكلة هذه السنوات الأرلى هى إقامة هذا الاعاد على أسس متينة 
وطبيعية . وإذاام ذلك » سبح الطفل فى مسقل أبامه في موقف يسمح له 
بتحقيق ذاته, أما إذا لم تتحقق ذانه فإن حياة الفرد سوف تقوم على أسس هن 
عدم الثقة . ويس من شك »ا ست أن أوضحناه أن الطفل الذى بفتقر 
إلى الثفة يكون دانم الشك ف الآخرين ومن الصعب عليه أن بتوافق توافقاً 
سلما مع المجتمع . 

وفن المسكن أ ڻ ال#ص رای أى البورت ۳ کون ااشخمية ٤‏ 
النقعط الا ية : 


٠. .‏ أن الشخصية من حبت هى أسلوب متميز من أساليب الشكيف 
لی قوم با الفرد › لا و جد عند الو لادة ؛ وإن کان من الممكن ألقول أن 
بذورها توضع مح الو لادة. 

۲ أن اسالنب کف الممزة ایر والى علي اساسا “ من 
أن فر ق بین طفل وآخر اتضح فى شدة نشاطم لقا وتكراره ر الاشاط 
الحر کک ) ونی : تمبير انبم الإنفعالبة امز اج r‏ الماملين الجسى والراجی 
تحدده الوامل الور ا" 

م اه اوس من المحتمل بل بداية الشر الرابحم آن کک الطف 
قد نج نضجا اقب ونمل ایکون عادایت متميزة. للشكف . مع بدا 
.الصف الثاني من أاسنةء الأول تدا استجابات الطفل التوافقية ك مم 
امال المادی رالإجتاعی افر بوضوح . ۰ 
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۽ - أن الصقات التميزة انى سكن ملاحظا فى وقت مبكر من حياة 

الطفل ميل إلى الإستمرار وإشكل ملحوظ سمح الملاحظ أن قبا 
ما متتكون عليه شخصية الغرد فالمسنفبل . 


والكن هذه النيجة الأخيرة بحب ألا تفم أ نما تعنى أن شخصية الفرد 
تتحددمرة واحدة وإلى البد خلال السنة الأولى من حياته . فصير أى فرد 
لا تحدد ولا مکن أن بتحدد مثل هذه أأصو رة فى هذه اأسن المبسكرة لان 
الظر ونی الت بعر بها الفر د بعد ذلاك سكن أن تور تأثيرآً عبيةاً فى شخصيته 
فسوء الظروف اامحبة وتغير الظررف الأسررة رالبرات الول الى مر بيا 
قد تغير بالفعل من مجرى موه الذى تضم فى السنوات الاولى من حياة الطفل. 
يضاف إلى ذلك » أن بعض ظروف الطفل قد تحول دون تكوين الإستمدادت 
بنفس الثبات الذى ستكون عليه فى المراحل التالية . فقدرة اطفلى على 
الإحتفاظ بالخبرات الشعورية لا تزال بسيطة إشسكل لا سمح له بتسكوين 
معرفة بذاته . وهذه المعرفة بالذات تلعب دورآ هاما وجوهراً . فى تلطام 
الشخصبة . فى لب الشخصية . كل ذلك يحمل قدرتنا على التب با ستسكون 
عله الشخصيةأقل بات ذا استندنا لا هى عليه أو ما مر بها سي خلال 
السمنة الأولى من حباة الطفل . 


e‏ اشخمية تتن التعر ص انقطلة هأمة هى دراسة فسكزة 
روجوڈه. رفكرة الان تنو وة تلور ومر ماحل متعددة : :وقد ارح 


جوردون اورت .كته الختلفة مو فكرة الذات' وف ق باختصار 
إلى مراحل تسكون الذات عند القزد ابتداء من الطقولة النكرة حت الراافتة 


س 


عل عو ما أوضحبا البؤرت () .. 
مراحل مى الذات : 
)١(‏ الطفوة ال)كرة : من المؤكد أن الطفل ليست لدبه أبة محرفة عن 
سه «کذات s€‏ وهذاً کف عر اللاحطات العديدة الى قام ا علباء 
النفس من أمثال هارنز فرثر وجان اچيه وغيرهها . فااطفل فى بداية الأمر 
لا بمکنه آن بیز بین تقسه رالمالم الخارجی »ېو بنظر إلى جسمه 6 لو كان 
شیا غر بيا عته » و بلعب بأصابم قدمه ک) لو کانت لعېته آی آنه لاست لدره 
أب هعر فة عن و جود ذأت چم أ ذات إجاعة 0 فا دود الفا ملة بان 
ماهو جزء مئه » وما لیس جزءا منه لإ تتضح بعد . وسن أن إنرق. بين 
الشعور والشءور بالذأت . فما ایسا مترادفن لا عند ااطفل ولا حى عند 
البالغ فالعلفل على الرغم من أنه بحس ويشعر با رى لديه من حالات 
وتغیرأات تفسية ¢ إلا اه ةز هذه المرحلة الأول من مره لى الشءزر 
الذات أما البالغ فلديه الناحيتين معا وإن كانتا غير منائلتين . فو إشعر ۽ 
آنه ش‌هر بذانه . 
والطفل بکتسب الشعءور بالذات بشس کل تدر یی خلال السنوات الأول 
من حیاته وهذه المرحلة الأرلى من حياة الطفل والى تشمل عل السفتين 
الأوليين لسمم ما باجه بام المرحلة السية الح ر كية « وفما إستقیل 
الطفل افطباعات من العالم الخارجى ويستجيب لمذه الإنطياعات دون أن 
(1j Allport, GQ. : Personality : a psychological interpretatlon, Naw‏ 
York. Holt, 1937 . ۰‏ 
Becoming : basic considerations for ag psychology,‏ : 
of personality. New Haven. Comm. Yale. Univer:‏ 
Press 1955. oT‏ . 


' Pattern and Growth in personality. New ‘York. 
Holt 1961. 
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تتكون مناك ذات وسيطة بين هذه الإنطباعات وهذه الاستجابات . فهو 
حل وإشعر SF‏ الوط الو أقية عل سم اللہ واسشجیب 
للأصرات ا لمادثة الناعبة الصادرة عن الام » ودود الأفعال السية ال ركية 
هذه تدخل نی ,کل غير متشسكل » أ « كل غير منايز » من الذات والعالم 
ا حارج على حد تعبير بياجية . 
ومع استمرار الهو يبدأ الطفل يكتشف جسمه ,فن حوالى اشر الخامس 
أو ااسادس مسك باصابع اليدين والقدمينر مسك بالاشياء الصغير ة المحيطة به 
رلكن الأشياء رالأصابع انى تقبض عام هى شىء واحد بالنسبة لبه 
شیء واحد ل تایز بعد إلى مکو ناته . وهو عندما حملن فی قدمیه » عاول آن 
مسك م وأن بف یح قدمه ف فه »وهو إن أصاب دمه ڏو بال دون 
أن تكون لديه أية فكرةعن أنه هو سبب أله . رقد تستثيره .رؤبة صورته 
فى المرآة وهو فى شيره الثامن تقريبا ؛ وماق فيا » وعارل اللعب معا 
درن أن يدرك آن هذه الصورة الى براها هی صورته هو . والطفل ۴ ألمادة 
يز صورة والديهن المرآة قبل أن يستطيم أن مين صورته هو بوقت طويل . 
نمهو حين يدأ يتنقل فى أرجاء البيت بالرحف من مكان لخر » قر 
يصطدم بأشياء كثرة تسيب له آنا فيبدأ يدرك بالتدريج أن هناك أشباء 
خارجية جامدة وأن الإصطدام بها بسبب له آلا . أى يدأ يدرك أن. مناك 
.أشياءارجية عنه وهو صل إل فسکر ة شىء الخار جی الذی, ان هو.ءقبل 
.أن يتمكن. من أن يدرك أن له ذاتا متميزة عن هذا .الما .امارج . بوق . 
طويل ‏ وا يدرك وجود الاشياء الارجية قبل إدراكه لذانه ٠ء‏ 'فلكذلك 
:يدرك وجود الأخرين قبل إدرا كه لذاته . فهو يتعرف على الوجوه الإلوقة 
.ف البيت من الأبوين والإخوة » )ا يتعرف على الغرباء عن البيتء وهذا 
رالتعرف على « افير يسيق أيضا التعرف على الذات . 
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ويذهب الورت إلى أن أوزمظر لفكرة الذات. فى هذه ار حلة الارلى 
هو « الاحساشض بان له جسما» وأن هذا الجسم ۽ جسمه هو . فااطقل 
يستقبل سيلا من !لا حساسات العضوية الداخلية » ج آنه بتاثر أيضا بالكثير 
من ارات العديدة الو جودة کک » وبألطپع لا يکون لمڌه 
٠‏ الاحساسات المجسمة أى ! ر فى تتكوين الذات مالم تكن متسكررة . وععرفة 
هذا السك ار للإستجايات البسيطة المتلاحقة بتطاب نضجاً مناسباً فى الاحاء 
بشكل يسمح بالاحتفاظ بآثار الخبرات السابقة . وجا ينمو الإحساس 
بالذات الج مية من الإحساسات العضوبة المتسكررة الى تترك آثارها 
فى تفس الطفلبفإنه ينمو أيضا من ال حباطات المتتكررة الى تصدر عن المال 
الخارجى فالإحساس بالذات الجسمية هو فى نظر البورت وثيقة وجودنا . 
مى أن | حساساتا وحرکتنا liu‏ معرفة تة عن و جودنا 

ولىکن رغم ما لاذات اجسمية هن أهمة › إلا آنا لست کل شیء 
فی نسکوین فکرت الذات عند الطةل فى هذه أإر حل الال من الياة فناك 
آفکار آخرى لجا هسنا . 


هناك ثانياً هوية الذات واستمرارها : فأنت هو نفس الإنسان الذى 
كنت عليه وانت ف سن الثالثة أو الرابعة من عمرك رغم أن كل شىء 
بتصل بك » حن خلايا جسمك والبيثة الحيطة بك قد مرت بماتغيرات عديدة 
٠‏ جدآً .م أن كل رد منا يتعرف.على ذاتة . فنا آتذكر بعءض الافكار 
والآحدات الى مرت بذهى بالأعس ۽ وف الغد سوفف أنذكر بعض ما مر فى 
هن أفيكار رأحدات فی اوی واس . وأا ع َة . را ف أن هذه 
الاافكار. والاحدأت تصل بشخص واحد هو أنا . ففكره هوبة الذات تعتبر 
بالخة الأهمية » طالما أن.التغير هو مع ذلك القاعدة الأساسية انمو , فرغم 
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هأ بطراً غل اناا واف ارا ن ا إلا آن الزات اہی شش م ف 


ومتهلة . 
و اللغة دور هاما فى هذا الصدد . فعندما يبدأ الطفل التحدق ' 


رانمير عن رغياته يستخدم من الالفاظ ما يشير إلى حاجاه ورغبا. وأ 
عى ٫هو»‏ برد أن ا كل أو أن يشرب أو أن بحصل على امبة ما . فلفط 
أناء أو ما يشير اليه يتير عاملا واضحاً فی علاقته بالما لم ال حارج .م ا 
اسے الطفل الزی ردد عل ممع ف اوم الو احد رات #ددة »اقل 
رساعده رتا عل ا يدر ك ذاته کشیء ەتمبز وەستقل han:‏ 
بكسب معنى ودلالة بالنسة للطفل فى عامه ثا . ومح الاسم تأى المعرفة 
بالوضع الستقل وأن له وجودا مستقلا عن وجود الآخرن سمشل فى هذه 
الذات الجسمية الى بدأ مس بو جودها . وإلى جانب الاسم هناك أهياء آخرى 
مكن أن تعد بمثابة نقط أرتكاز هامة التعرف على الذات كالملابس والاشياء 
الحامة . فبعض الأطفال فى سن الثانية أو اللائة قد يكشفون عن أحساس 
باوبة حين بنظرون إلى بعض متا كاتيم الخاصة كالليذاء الجديد أو شربط 
الرأس أو الفستان الذى ترنديه . 
وإلى جاتب ااذات الجسة وهوبة الذات واستمرارها ؛ هناك ناجية 
ثاللة تلعب دورأً هاما فى هذه المرحلة الأول من تكوبن فكرة ااذات ى 
رغبة الطفل فى إئبات وجوده أو تقديره لذانه . فى سن الانية أو اثاللة 
بجاو الظقل القتام ببعض الأاشباء بنقسه كدف المشابة يفت أ تناول إض 
الأشياء واللعب ما بافسه ١‏ وينتقل فى أرجاء البيت يسنكشف ما فيه ود 
لذة كيبرة فى القيام ثل هذه الألوان من ااسلوك وال إن أعيقت من جانباً 
الكبار - يشعر الطفل كأنا ضر بة موجبة لتقدبره لذاته . معنى.أن الذات 
قد أحبطت و أعبقت » و نتج عن ذلك شعور بالضعف. أو إحساسبالفضب : 
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وحس الطفل بذانه ويكون اعيا با لدرجة كبيرة » ويكون هذا ااالوك 
راضحا إدى طفل هذه المر حلة حى أن البعض يسمه الحاجة إلى الإستفلال 
الذاتى . وهى سمة ملحوظة وبارزة فى فكرة الذازة عند طفل الثانية أو لثاافة 
ولذللك نجد أن مو فكرة الذات إباخ مرحلة حساسه فى حوالى سن الثاية 
أو الثالئة . وهذا ماتجلى فى ثورة العارضة الى يتم إا طفل هذه ألفترة 
بالدسبة للطمام والملبس وإطاعة الأوامر وكل مابر يده الاباء عادة فمو ينظر 
إلى أرامر التکہار ا لو کاز ت تہدیداً مدد تکاملہ ولذلك تتضحعنده ظاهرة 
ألرفض كم لو كان الرفض بقوله « لا » وسيلة لماية الذات من كل ما رؤدى 


إلى حقيرها . 
وعلى ذلك فالمظاهر المميزة لفو فكرة الذات فى السثوات الأول فى نظر 
الپورت هی : 


: المظمر الأول .: الاحساس بالذات اسسمية‎ —١ 

۲ - المظمر الفا : هوية الذات واستمرارها . 

ج - المظر الال : تقدر الذات . 

یاقب ١‏ جورج ميد » إلى أن الذات فى يع مظاعرها وتسکو ینا ی 
تاج اجتاعی . فمو يرى أن الأحساس « بالا » کون إلى حد بعيد من 
إتعاهات وکام وإشارات وإماءات الآخرين الذين بلا حظمم اامافل وبةلد 
حرکام م وأفعافم وأقوالمم ويستجیب ها . آی أن أحساس الطفل يته هر 
نقيجة لسلو ك الا خربن وه . فالبحعض يعامله كطفل أو كإبن لم » والبعض 
یعامله کأخ» والبعض کرفیق لعب » والپعض بنظر إلی هکشخص غریب عم . 
فۇلاء جميعاً م م رآة الذات وااى ٠ن‏ خلا هما یکو ن فکر ته عن سه . 

ولكى الذات ل تم عوها بعل ٤‏ بل آنا تاور سريعاً . وهو تور 
لا بال بعیدآ عن اکال . 
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0 بر حلة ما قبل المدرسة : للكن مر حلة ما قبل المدرسة - وهىالفترة 
ا اببة والدادسة - سرغان مأ يفقذ هو بت وبختاط عنده: الوم بالحقيقة 
وتسيطر على العابه التوع المعروف باس المعب + الإبامى » الذى بتوم ااطلفل 
تسه فيه فارسا أو رطا مثا › ومخاق له من الوم واخيال أمدقاء : أطفالا 
انوا آم حبوانات وفكرة الذات الجسمية تكون عنده أك وضوعاً 
الرجيى هکره فی ذاته . فالقر ېغه فی کل مکان وحینا سار : وال 
هو جود حفظه وګميه 0 أن وجه ذظره اهت مطاةة فالا خرون 
فکرون على نعو ما بقکر هو . وأذا فمو ليس فى حاجة لان يعبر عن وجبة 
نظره أو بسر أقواله وعباراته للاخربن . ولكن م ركز الذات هنا لاست 
اة عل معرفة بالذات أو آنا تدور حول الذأت› وای اصلدار سب 
عن الطبيعة الهخصية لتفكير الطمل فى هذه اأرحلة . 

ومن ثم » فإن هذه المرحلة تتميز فى نظر البورت إعظمرين جد یدن 
بالإضافة إلى المظاهر الثلاثة السابقة الى تتميز با السوات الثلاث الأولى . 
وهذان المظران ها : 

۽ المظمر الراب : امتداد الذات راتساعما . 

۾ - المظر الخامس : صورة الذات . 

فالذات اسح لتشمل أشياء كثرة بلعب الإحساس باللىكة ف نفس 
الوقت دورآ هاما . فمذه السكرة كرى وهذه الدراجة دراجتى ؛ وهذه أي 
وهذا خی وهذا بی الخ . وکاما تمیح إمتدادا لاذات و شير يا إلى اتساعبا 


المرأخلة. لتشمل كل ما عبط به فى دارة عاله اكير عل جو بأ جد ثلا 
بالسيةالسكبار .وما أساس هذا الاتساع الكير الأذى سوف جحدث 
فیا نت ٤‏ نيتم وضع إذرره فى هذه المرحلة حينا محس الطفل بتملك 
أشياتكثيرة 

وبالإضافة إلى امتداد الذات وأنساعها » تأخذ صورة الذات تتضع أك 
وأ کژ . فعن طرق التفاعل المتبأدل مم الكبار رالوالدن كن أن يقارن 
بن ستل وکه الواقمى وما هو ستوقع مله فو واد مشاغب ووالداه بر داه 
ولدآهادا لطبفاً ولكن منورة "اذات هنا ليست ناعية على حو ما فىالراهقة 
وع الوم فبذور فكرة ااذات کا هى وا بريد أن تمكون عليه » تسكون 
هوجو دة فى هذه المرحلة . 


أى فى الفتر ة ما ين سن السادسة وااثانية عثرة - زداد إحساس الطفل 
جو لته وبصورة ail‏ و بقدر ته عل أمتداد الذات . وسرعان مأ تمل الطفل أن 
م فر متوقع هه خارج الميزل تاف ال حد کپیر عا هر متوفع مه داخل 
امازل . فمستوبات الرفاق فى الاعب والمشى والكلام والملبس شىء جديد 
طبه . ثم هو اول أن دخ تسه م جاعات الرفاق وان دمج مع الكدلة 
وف عالم الواقع كا يقل اميه الإبمامى وزداد إحماسه بذاته الواقعية ولذلك 
ده برط بالمعابير الخلقية وأحكام اللعب وتواعدها ويتبعما ببكل دقة . 
الخارجية وامتزاج a‏ الخلة و مت صورة ذاه ۰ 


٠‏ > وهذه القترة هى رطا رة عو عق . دھی فترة تمي با مز يد من الرغبة 
في المعرفة و حب الإستطلاع ركثرة الأسئلة والاستفسارات وهذه هى بداية 
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الإ 8 عظېر جدلك من دظاهر مسو ألذات وغو نامر اسا 3س 
علد البورت . 

ب س الظبر السادس : الذات مدطقية عافلة . 

ووظغة الذات هنا كو ظبفة « اانا » عند فر ى يد » انى تحارل أن تد لا 
و لكات الى تخلةما النرعات الغريزية والتزعات المسكبوتة (اهي) 
مم الواقع أو ابيثة الذارجية مم الارامر والنواهى الى نصدر عن الوالدين 
رالجتمع ( الا الأعل ) . فوظيفة الذات الماقلة هى عاولة جنب المشسكلات 
والصعو بات الى تثيرها هذه الواحى الثلالة ‏ واكنا بالطع ليست دانما 
عافلة نماما » بل تتكون أحيانا جرد ذات دفاعية عاول خلتق المحازير 
والتبررات كى لا تجرح الذات . فى تلكر العوائق الوجودة القالة 
وتتللس وساال المروب ووضع الطط الى هى جرد حلول مرفة 
لمش كادت المأة . 

(د) مرحلة المراهقة : وأخيرآ تأتى مرح المراهقة » ونيا ييحت 
المرأهى من جديد عن ذاته . فمو فى طفرلته المبكرة قد أحس وشه 
ولكنه فقدها» إن شنا القول » فى الأسرة وف الشلة وف الولاء ما . 
والأن صح مشكلة اب لر أهق هى البحث من جديد عن هوه . 

وكشرآً ما تواجمه المراهق فى هذا الصدد صعوبات جمة آزيد من 
مشكلاته فى هذه المر حلة . فأسلوب معاملة الوالدن له مرة كطفل › ومرة 
کرجل » من آسپاب مشکلاته وعدم استقراره فساوکه وتصرفانه کون 
٠‏ أحيانا كوك الاطفال وأصرفانمم » وللكنه مع ذااك قد بلغ من الناحية 
الجسية والجاسية ملغ النضج الذى رسكن للنظر إليه كرجل . 

وصورة المراهتي عن ذاته تتوقف على الأخرين وتقبامم أ نيذم له . 

۲ - سيكولزجبة لشخصية 
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ولورة المراهق وعرده عل ال عله مما علافة هامة بحثه عن هوبته وذأته . 
إنما عحاواته الأخيرة للإستقلال الذاتى . وقد بلجا المراهق إلى أساليب 
تکشف عن قاقه وعن حه عن می٠‏ لر :صل [لبه بعك . فألوان الزی الى 
رتد ما وتصفف شعره بالصورة الى قوم ہا » د تقليده الا بطال الختاين » 
هذا الوك وهه ارات اظرة بحيكدة عن الإحترام والتقدر للمراهق 
واذلك فو قوم به فی الاغلب عار ج بيت وفى صحبة الزملاء . 

ویون ااصراع حول الحاجات الجنسية واا . وتتناقض وجداثاته 
وعواطفه وبدب أحيانا بين الإمان والإللاد . وقد جحد كثير من ال راهقين 
ف ادن ل کلام E‏ تقر أهداف الإستقيل واعية جاه و تل 
التفكير فى المنة الى بعد نفسه ها فى المستقبل جزءآ كبيرآ من تفكيره» 
۽ أنه برس للستقبل خطة موضوعة وهو ذا يدخل بعداً جديدآ على ذاته 
1 يكن موجوداً من قبل فى الطفولة . وغالباً ما تكو ن آمال الشباب بعيدة 
ومستوبات طم و حه عاله جدآً وکن هح تدم السن سر عان ۴ ت کشف 
اأبعض i‏ ۶ دم من قدرات واستحدادات أفل عا لدم ۵ن آمال وأحلام؛ 
فعدل من ص ورة ذاه و٥ن‏ مستو بات طا ږو حه ما فق وقدراته واستعدادا ته 
السايحع فی کو بن الذات و وها وهو . 

۷ - المظير السابع : الجوهر المميز . 

وهذاأً المظمر الاخير مز بالا جاه والةصد المعرف ا اعد عل کد رد 
أهداف الغرد ولیس من اأضرورى أن کون الأهداف جأمدة وابتة 
ولسکن فط بو جد هد رنیسی دف الغرد ال رةه . هذا المظمر امام 
ف مو الذأات ل يکن مو جود هن قبل 1 فالطفل امير الدى ريك أن کون 


بارا أر طبياً » ابس لديه الانجاء المتصل والجمد المتكامل لبوغ ذلك 
وتعقبقه أما الشاب فرو برس وبخطط وس با مدف وينشط إلى تحقيقه . 
وبااطپع تاج هذا كاه إلى قدر من النضج فى الشخصية قد لانجده عند جع 
امراهقين فالبعض قد بصل إلى مرحلة المراهقة دون أن يكون لدي 
إحساس واضح با مدنف . وهؤلاء فى الأغلب لا تسكون شخصيانم ناضجة . 
ولا فإحساسمم بالذات لا بزال جا أولياً . . 


ولكن هذه المظاهر الختلفة للذات ليست متباعدة . فى جيماً حالات 
تتكهف عن الذات على نعو ما حسما ونشعر با . كل واحدة ما مرحلة 
من مراحل نمو الذات . وعكن أن ترإطما بعضم| بيعض تحت اسم وأحد . 
وقداختار البورت ها اسم الذات الممتدة الممزة مرارم ممم وقد أشار 
اپورت إلى آنه 1 يسما الذات وك . لان مظم الكشاب بعللقون امم 
الذات أو الانا على مغلبر واحد أو مظمرين من المظاهر السابقة . ولذا فهر 
بفضل أن ضع ما تسمية جديدة تلم هذه المظاهر المتعددة للذات . 


۸ - المظمر الثامن : الذات الءأرفة 

وبعد أن حدد الورت الوظائف الموحدة الممزة المتاوعة وال تمتبى 
موجودة لينا کابا » قساءل عا إذا كان لديا بالإضافة إلى ما سبق ذاتا 
عارفة كن أن تضاف وظيفنما إلى كل الو ظائف الاخرى للذات الممقدة 
المبيزة وتتعداها وتدركبا ؟. لقد ذهب ولم جیەس إلى آنه لاو جد لدینا شل 
هذه الذات العارفة .۔فہی لا نوجد کشیء له کیان مک مییز ه عن الجموع 
اکى اخيرات » أو مسن انتراءه من جری هذه الحبرات ۰ فكل ليطة 
شعورة ترط وتتصل باللحظة السابقة . وعلى هذا فالذات اعارفة نوجد 
بضمحلة علي نعو ما قي قوله « الافكار نفسما هى الذاب المغسكرة» , ٠‏ 
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أما معأرضو «جيمس» فيقولون إن جرد سلسلة من الحيرات لابعكن أن 
تتحول هى اتبا إلى شور أو وعى ذه السلسلة كوحدة » كم أن الافكار 
الماضبة لا عكن أن تو خذ بذاتما على ألما هامة أو مثيرة الإهتام ء ما لم تكن 
هناك ذات شير إهتامما أو تكون هامة بالنسية إليما . فالذات المارفة هى 
امعك النہای وعی اتی تنہثق کل امات لا عفر مله 
وسواء أخذنا رأى جيمس أو رأى ممارضيه »فن اللاحظ أن هناك 
ناقا ينبم فى ناحية أن الوظيفة ا مرفية ضرورية وحيوية بالسبة للذات . 
فتحن.لا تعر أشياء غسب » بل إننا عرف واتعزف على د اللانح 
التجر بة لذاننا ا وحدة المميزة ۽ إتى أنا الذى ادى إحساسات جسمية ء 
ونا الذنى ألاحظ هويى من بوم إلى آخر » وأنا الذى ألاحظ وأآفكر 
ف نوکید ذاتی وإمتدادها » وفا آبدیه من تیریرات » کا رقب اهامای 
وکفاحی وهکذا . أفكر فى رظائنی ألخاصة المي حدة الممزة ٤‏ وأکاد أورك 
وحدتما الاساسية وأشعر بارتباطما الوثيتق على أعو ما بالوظيفة المارفة 
ذاتبا ء0) . 
ومع ذلك بتدارك البورت الأمر وبرى خطررة هذا القول إذا التزمنا 
بوجمة النظر الملية فإذا صرحنا بأن الذات د عامل مستةل» دال الشخصية 
ھی ای تحرف وتريد ودف الخ اا فی خطر من حاق شخصة داخل 
ااشخضبة فاذا تساءلنا مثلا اذا بل هذا اأشخص بد فإننا لا نفسر شياً 
إذا قلا لان ذاته تر يد ذلا فقولا آن الذات تفعل هذا أو ذاك »وريد 
هذا أو ذاك > وترغب فى هذا أو ذاك» [نما شير جحوعة من المشسكلات 
الصعبة الى هى قرب إلى القلسفة منها إلى الل ولذا ذهب الپورت إلى أنه 


() ج ء اورت : الميرورة ‹ ر جة د ۰ حابر عبد اليد جار ود مصطفي اأشعببني 
تحت عنوان ٠‏ عو الشخصبة ۹٩۴ ٩‏ + 
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فى بناء الشخصية - إذا فم فما صحبحا ما فى ذلاك البناء ا موحد امبر - 
سوف جد التفسيرات الى بحت عا . فليس من الكة أن تخل مالم 
النفس عن مسثولياته فى تفسمير مظاعر الوك الختلفة ويعرو مشكلاتا 
إلى وسائط داخلبة أو إلى عامل خن عرك الحيوط على حد تمبيره . وإذا 
كان من الممكن - لأغراض فاسفية معينة - أن ننظر إلى الذا تكو حدة متصلة 
ثابتة أو أن نما الخلود مثلا » فإننا فى عل النفس بحسن أن تتجنب الفصل 
القاعاح بين الذات ء كمامل » ورظائف الانظمة الموحدة الممرة داخل 
اة () . : 


(1) Allport f. : Pattern and Grewll in Personality. New York. 
.. Holt: 1961. 


ألفمتل اس ج 
ناء الشخصة 

مقدمة : 

الطبيعة الإاسانبة ‏ كأى طبيعه أخرى ~ تقوم على تراكيب ثابتة 
نسسبيا .ونجاح أى عل بتوتف على قدرته على التءسرف على الوحدات 
الأساسية الى بقوم عليها هذا الع . فبدون معرفة المناصر السكيميائية الى 
يتسكون منما عل السكيمياء » لتعذر قيام مثل هذا العل . والاا مر با ثل لعل الطبيعة 
فما كان يكن أن يقوم‌هذا الم بدون معرفة المادة موضوع دراسته وما كان 
ممن أن يقوم عل المياة بدون معرفة الخلبة الحية الى ت-كون مها اكان 
الحى , فالمل حلب والامر بطب بطبيعة الخال على عل النفس؛. و لىكن مشكلة 
هذا العم أصعب بكثير من مشكلة العلوم الأخرى نظرا اطبيعة المادة الى 
يدرسما عل النفس وما هى عليه من تعقيد بالغ . ولذا فان البعض ينظر أحيأنا 
إلى عل النفس باعتباره لا بزال متخاما عن العلوم الطبيعبة الأخرى حيت م 
يصل بعد إلى ا كمتشاف الوحدات الااساسية انى تقوم علما دراسته . ولقد 
قدمت ابتداء من‌القرن الماضى اقتراحات ہر حدا ت کشر ة قوم علبما عل النفس 
كالممكات والافكار والغرائر والقوس المعكس والاحساس والصور 
الدهنية والمشاعر والحوافز والعادات والعوامل والاتجاهات . غير آنه يكن . 
مه اغاق بين علباء اانفس حول هذه الوحدات والمل هذا الإختلاف فا 
ينیم برجم إلى إختلاف وجہات نظر كل ملم . فنجد د فلت » ود قشر ه 
وهمامن الذين اهتموا بدراسة الحياة العقلية الشعورية-اعتبروا الإحساسات 
والصور .رالمشاعر مثابة الوحدات الليائية الأساسية . على حين أن بعض 
علنأء النفنس التجريبى يعتبرون الثير والإستجابة مثابة الوحدات (كالافر 
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والعادة ) » وإتخذ علباء النقس الفسبولو جى تجمعات الخلية كوحدات » بيا 
المبتمون بالإحصاء اتغذوا من العوامل و تجممانما وحدات نمم » على حين 
انجه عاباء النفس الإ كليتكى ناحة الحاجة » بنا اهم غيرهم من المشتغلين 
بدراسة الشخصية ناحية ااسمات والائجاهات . 

وقد کان هذا التعدد ف الو حدات 6 م لاک ۽ مصدر لمل ین ألعلباأء 
ولذاکان هناك رد فعل واضح من جااب عض مدارس عل النفس الديثة 
»ملا فی مدرسة الف تلت الى انکرت‌الاهتام بالمناصر والجرئباتر أ كدت 
فى الوقت نفسه أهمية امجال أو الصيغة الإجالية العامة أو الط العام . 
فالو حدات الجر ثية فى فر اصحاب هذه المدرسة لا أهمية ما فى ذانامن حيثف 
ص جر یات لان الجزء ستمد فاته و مامه من ااسکل الذى ینمی إلبه . 


ومع ذلك » فلابد من آن کون هناك شیء ما بغر لنا ااتسکرار رابات 
فى لوك الفرد . ورغم أننا لا نذهب إلى القول أن الوحدات بمكن أن 
تو جد فى حالة نقية أو خااصة » فإننا نجد مح ذلاك أن الشخصية ثل بناء 
ثابتاً نسبياً مع الزمن ر فى بجالات ومواقف مختلفة . كيف كن أن نفس 
هذه الشةة » ما اث عن وع من الترا کیب لى تقوم عام) الشخصية . 


ولذلك بداً البحت عن الثرا كيب الختلفة هذه منذ وقت بعيد . ومن الهم 
أن نمر اورضح شیوی ںوی () » آن معظم الافسکار انی ظپرت فی 
هذا الضددء كفكرة الانماط مئلاء لم تأت من علباء تقس [ كادييين » بل من 
ناس آ خرين كان معظممم يشتغل بالطب أو الفلسفة . فنذ القرن الرابع قبل 
ايلاد وحتى القرن السابم عشر الميلادى ء كانت نظر به الشخصية تفسر فى 


(1) 54e Guilford. Joy Paul: Personallly, New York. Me Graw” 
‘Hill 1059. chp. 5%. 
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ضوء امز جة الأربعة الاساسية لى قال با أبقراط ( ٠٠١‏ سنة ق ء م )» 

الو ا ى ولف اوی والب ا قال اا ار 
فى طبيعة والتى قال بها أبنادوفليسن سنة ٠٠١‏ تى . م والتى هى على التوال 

. اهواء والتراب والنار والماء . وعلى الرغم من وضوح #صورة إلا أنه لمكن 
الأخذ بجا ,قول البورت . فى تقيم عل ااطبيعة والكيماء الحيوية وعلم 
اانفس على نفس العثاصر الأربعة . وإذا كانت د وحدة العلم » يمكن بلوغما 

فى بوم ما » فالما لن تسكون على هذه ااصورة المبسطة للغاية . 


وحن فقدت ألو حدات المزاجية رقا » ظمر ت ذطر به الالكات لتحتل 
مسرح الفكر ما بقرب هن قرنين من الزمان ( فى الفترة مأ بين ٠٠٠١‏ س 
١‏ م تقريا) ف.كان ينظر إلى الطبيعة الانسانية على أنها مكونة من 
وحدأت سيط ا باسم اكات . فان هناك , قوی » الذا كرةوالتفكير 
والتصور والتخپل الخ ولقد حث فراز جوزیف جول !1هت ( ۱۷۵۸ 
ATA‏ ( ۵ؤ سس علمالفراسة عن ما کات ذات صلةو يةه بااصفات اأشخصه 
كالغرور والصدافة . وا لجدير بال كر فى هذا ااصدد أن جول كان متا إلى 
درجة كبيرة بشكلة الفروق الفر دية وح عن تفسير لما بالر جوع إلى 
الملدكات .ومع ذلك فلم يكن جو ل مقتنعا بالماسكات الى صادر على وجودها 
علماء النفس فى أبامه فقد كلتب بقول إننا لا نجد فى أى مكان رجلا 
أو امرآة إعجد بالفمم والإرادة والإنتباه والرغبة . . أن كل انسان ن فيا ` 
عد الابله > ستمتع بسک هڏ اكات ومح دل فنصلب کل إنسان من 
هذه الصمات العقلية أو الخلقية ختلف ... إننا تاج إلى ملكات دد 
٠‏ توزيعما المختلف الا نواع المختلة من الحيوانات وتفسر الاسب المختلفة لا 
الفروتى بين الأفراد . ببذلك يكن القول بان جول قد سبق معاصرية رمن 


۷ س 
طو بل فى معام لة مشكلة الفروق الغر دة () . 

وتعت تأثير دارون » انتقل الإهتام فى دراسة الفخصية من الللكات 
إلى الغرائز . وإعتبر ولع م مكدو جل الممشل اذا الاتجاء ف عام النفس مع بداية 
القرن العشر , ن . لقد نظر مكدو جل الى الغرائز باعترارها الوحدات الأ ساسية 
لى : قوم علبما السلوك وای ى ضوه مكن تفسير شخصية اأفرد . وقد دعم 
فروبد هذا الإا »حن ذهب إل القول فى تمسيره الوك وراأشخصية او جود 
غرزتين هما غريزة الجاس وغريزة العدوان . غر أن نر به الغرائز قا 
تعرضت إلالسكثير من نقد رخصوصا من‌جا نب علماء ال شرو بولوجيا الذين. 
هاجموها من ناحة عوميتما جيم آفر اد الجاس البشری › ا تعرضت اله 
الجوم من جاتب إعض علماء النفس الذين رأرا فيا ءودة إلى تقس النفس 
البشربة إلى أجزاء وبالتالى عودة إلى نظرية الماسكات . [ 
وقد يرت الصورة بعد ذلك ورتعددت الفظريات والاراء . فبادر 
السا وكيون على وجرد المحوافز ‏ وهى إلى حد بعيد اشتاءات فسيولو جية س 
باءتبارها الو حدات الاساسية انى تقوم عاما الشخمية ٠‏ بيا ذهب ابعض 
الآخر إلى القول ہو جود الحا جات رااتی ھی على عکس الغرائز ‏ ليست 
فطرية بالضرورة ونما هى جرد الجا هات أساسية للدوافع الها جة الىالخضوع 
والتحصيل والعدوان وااسيطرة والعرلة وغيرها من الحاجات الى أوضحا 

موری بشیء ٥ن‏ التفصيل . 
وهذه اللمحات التار عية تفيدنا ا صؤرة بحت الذى ا منڌ 
مابقرب من انى سنة » ولم يصل بعد الى نتيجة. وهناك انجاهات. واقترا احایت. 


@ "Mackinnon, Donald, W.: The Structure of Personality. in J.Mt 
:, J, Hunt. (ed ) Personality and the behaveior Disorders vol. 
"j New York. The Koland Press Company , 1944 pp. 3-48. 
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اظهر باستمرار فى هذا الجال الفامض . فإلى جانب اراز والمحوافر 
والحاجات والقم » هناك العادات وزملة العوامل والمىكونات الشخصية 
والاماط والابمادوالسمات . وقد يفضتل راحد أر أ كثر من الباحين أحد 
هذه الاو اع من الو حدات ويشرع فى وضع تعر فاته وتصنيفاته الفرعبة لبا 
۰ وی لو اتقق الا حثون حول بيذ نوع معين من الوحدات على غيرما » 
فسوف إختلفون عادة حول الوحدات الخاصة الى عکن میيزها وادرا كا 
تحت هذا الثوع . ٤‏ 

وسوف نعرض ف هذا الفصل والمصول التالية فى هذا الباب لبعض 
الوحدات الاساسية الى تقوم عليما دراسة الشخصية . 

بناء الشخصية فى ضوء نظر بة ال ماط 

إن تصليف الناس إلى أنماط هو الأسلوب الطبيعى الى باجا الي 
المبتدهون فى دراسة الشخصية . رالر جل المادى بقوم أيناً بتصنيف الاس 
الذين يعر فيم إلى أص ف ذو اط . ومثل هذا التصنيف يتجه غو التقييم 
الإقتصادى وعو امكانية التعرف السمربع على الناس . فالر جل العا دى برى أن 
من المناسب أن بصنف الناس فى أصناف حى يسمل عليه التعامل مع كل 
صنف حسب ما بتراءی له . فو سلاك بطربقه ما مع من التمون الى بل 
معين وبطريقة أخرى مع من بنتمون الى مط آخر . 

ومكنه فى هذه الحالة أيضاً أن يتنبا وبضبط سلوك الأخرين فى وه 
ما رظنه أنه ثل النمط ااخاص الذى ينتمون اليه . وليى مثل هذا الممل 
با اسلوب الحديث . فقد ظر بشكل واضح ف المرب الإدى الخصية 
اذى بدأ عند ثبو فراسطس أحد تلاميذ أرسطو والذى قدم لنا ثلاثين صورة 
لشخصيات قام بتصويرها تصويرآ أديياً رثعا انيع فى كل منها نفس الأسلوب 


۳۱۹ س 


زى ملخص فى تعر بف السمة م وصمف الشخصية التى تسود لما هذه اأسمة 
ولعير من نفسبا : رق ختلفة . ومن الواضح أن يوغر سطس صف کل 
ال عاط اليشر به .آنه کان هناك ادال ماحو ظ ف تلك ال مال الپشربة 
انی ام تصو رها ووصفما . وقد تيع أساوبه فى ومف أنماط الشخمية 
الكتاب ادن 4ن أمشال شوسر » ون جوذسون دجودجع ايوت 
وصموئيل بتار ويرم . 

غير أن البعض تد خر ج على هذه المورة قى رما ليوفراسماس فى 
دم الكخصة . وكشف هؤلاء عن أعتقاد بان لکل إ' اسان ai‏ ثابتا سك 
وفقا له ٠‏ حيث تصبح يع مر فاه متسقة بعضما مع بعض ومتسقة اما مع 
ذا النمط المام للشخسية . ومن آرز هؤلاء « جان دی لا ری ۰ 
۱۹۹٩ - ۱140 (‏ ) والذی كافت صوره الفنية التى قدمما فى الحقيقة i‏ 
للأفراد کش نپا رسفا لاگ نماط وحم ذلاك كانت من العمومية لدرجة 
کپیرة تسح بوضعما عت التخططات الا كر عومبة الشخصة . فيدلا من 
أذ السمة الارزة وان كيف تكشف عن نفسما فى صور عديدة من 
:الوك على نعو ما فمل یوفراسعس » فإن « دى لار بير » صور التطابقات 
السيكلوجة الكثير من السات لدى الشخص الواحد . فثبات سمات.الشخمية 
واتمپیر عنا فی سلوب عيز من 2 الحياة الى ها صفة الممومية كان 
راضحا فی کتابات دی لا ریر 

رفی ذلك قول ما کینون () إن من الممکن إن نلاس فى تابات الى 
تصور الشخصية تصو رآ آديا اتجاهين ضنيين فى بناء الشخصية . الأرل تثل 
فى شخصيات ثيوافر سطس ويؤكد أهمية السمة السائدة كقوة دينامية مو جهة 


' امرجم السابق‎ )١( 
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ويعطى الشخصية اما واستفرار ها . وافان نمثل ی کشا رات دی ُء ار اپل 
وی کد وجود سلوب فر يل مز للحاة بطح السات احتلفة للفرد بطابم 
حاص یکشف عن نفسه فی کل ما يقوم به الفرد من آعرال . 

ولسکن آم ماعن أن بۇ خذ عل ھا التصر ر الاد الشخصة سواه 
ملا فی کتایات یوفراسطس أو کتابات د دی لا بر ر هو انه بکتنی مجر د 
و صف أنياط الكائنات الإنسانية دون أن کلف تسه عنام الح وراء 
العوامل الختلفة المتفاعلة فبا بيثم والتى أدت بالدخص الى أن رصبم على هذه 
اة من ألو صف الذى صارت اله(0 . 

وعیر الأجيال المتعاية ٤‏ حاول الباحثون وضع نظر بات و طری ووساال 
ا جر لپا للحم عل آاخہشره.2 d‏ .وان اأبعض قد رفض الوسائل والاسالیب 
ألممقدة التی كانت قائمه کالب القراسة وااتنج نیم . وقد سار التقدر العلى 
للشخصة ا طا انه کان شو ى طر غه بصو به بألغة Û‏ الخرافات 
والمعتفدات القديمة ۰ ولد ردا علالنفس دراسته عل سس علبية ار صلاره 
ما أدى الى اختفاء الكشر من الافكار ذات الطابع الأدف وتلك الى لا 
اتستند الى أساس على متين كقراسة الوجه ودراسة الججمة ودراسة 

وفيا بل غرض لبعض نظر بات الانماط ذأت الأهميه فى دراسة 
الشخسية : 
أرلا: النظربات التكويلية + 

إن إحدی! لإضافات الحديثة التى درت عن, عل نفس المراج» القديي» 
ھی تلك التی تعرف باس د عل النةس التکو پى » .وع عو ما قسم ألقدمأء 


٠۲ د عماد الدرن اسصماعيل : الشخصية والعلاج اأنفسى س‎ ٠ د‎ )١( 


س إ۳ ~~ 


النأس الى عاط اة ۽ دھویي وسوداوی ومفرأری ویلغمی { 
فكذاك بيل عل النغسالتسكويىإلى إقامة أ اط الشخمية عل آساس الخ اأص 
امورفولو جية لاجم . فالشخصية هى فى نظرء التعرير النطق لاجا الق 
اجى والفسيولوجى . وعندما آقام الأغريق‌القدماء اظر يهم فى بناء الشخصية 
النظر بات السائدة بدرجةأ كثر عا كان متوتما . فن اروف أن الخددالصماء _ 
م,أشرة فى بجرى الدم هرمو نات تصل إلى كل خلبة من خلابا الجسم وتساثيي 
بذاك أر كيت نشاط الأعضاء الختافة . 

وقد أقام بعض عاباء النةس التكوينى نظرية تذهب إلى أن افرازات 
ادد شض العامل | مدد لدوٹ عات اغ خصة : وإذا کان الاقدهونقد ڏهوا 
إلى آنه ا بكون امراج دءواً » فإن نسبة الدم فى الجسم تزيد إعلى سبة 
الأخلاط الاخرى » فإن امحدثين قد حاولو! اار بط بين ”مات ممينة و زيادة 
أو تقصان إفرازات بمض الغدد كالدرقية والإدريالية وغير هما . رلته بعض 
الجهود فى الاب المحديث إلى تصحبم بعض عبوب الك خصبة و بعض الامراض 
إلجسمية زو رک الجسم ہر هو نات هعيلة در جه آکڑ ¢ أو عفض لبه 
الإفرازات الدخلة للجم . ولقد ظهرت بعض نظربات الا عاط التى تربط 
س نوآجی الشخصة وهو الج ۰ ومکن أن اشير إل ام هذ اظر بات 

- نظربة كرلشەر , ا 
وا لمورفولوجية ف علاقتا بكل من الق والشخصية .وف عاولته رمم 
صورة لنظريته ء وضع كرتشمر أآماطاً ثلاثة ر ليسية لتكو ين الجسم هى ۽ 
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الط أليدن: مرا +إواوم وتمئل فى اأشخص الممتلء اجمم » صر 
الساقين مرك الق › عر يض الو جه 

الم النحيل + gy) asthenic type‏ قد طاق عليه بعد اسم Leptosome‏ 
مuواsرنطام‏ ) ویتمثل ف الجسم ااطورل النحبل » طويل الاطراف » دقبق 
) اليات و تسلها. 4 

الفط الرباضى: عممو؛ ءناءاط؛ء وهو أشبه بالنوع الاب سوى آنه قوى 
( العضلات متلء الجسم وبشہه الرباضیین فی اسکوین نيهم . 

وة وع دابع ماه کرتشەر بام type‏ asticاDysp‏ و تەل فى تکون 
الأشخاص الذبن قعون ‏ رعا بسبب اختلال فى افرازات الغدد أو غيرها _ 
ف جالات ارج نطاق الجالات اشا ره السابقة 

وکان کر شەر حتفد ډو جود عا ملحو ظة بین کل ظط ھن هذ ء الا اط 
الجسمية الثلاثة الرئيسية وبين الصفات المراجية والشخصية . ورغم أنه لايتكر 
وجود فروق ملحوظة فى النواحىالمزاجية بين الافراد والاماط المختلفة » 
إلا آنه کان رمتقد اعتقاداً جازماً بان آماط الجسم تر تبط ارتباطاً وئيقاً بأماط 
مراجية وذهانبة معينة . ولا کان کر تشمر قد استمد معظم مادته من دراسته 
لحالات اموس والإكتثاب وحالات القصام » فأن من السيل أن ننبين سر 
مله فى ميمه إلى هذبن المطن المزأ جين الذهانيين ٠‏ 

ومساعدة ال مادة الى قدمما السيکاترى الالاى «إميل كربلين »(الذى سام فى 
تمدقف الأهراض العقلية إلى کل من سالات اه وس.و الا کتثاب سے لعل أن 
مما ا باعتہار هما عرسا لالةمر ية وأحدة ٤‏ وحالات 2 الجنون الميكر 4~ 
والذى امام يلو لر > فا بعك بام الصا م ( » قل حاول کرتشمر أن لوصح 
المشكلة بالقبيز بين هذه الا نواع اأسكبرى للمرض العقلى وقد ويب أهتامانه 


~۳ 


فى معو ثه العابية الى قأم أ على بموعتين أساسيتين من حالات الذهان وها 
حالات الموس والإ كتثاب وحالات الفصام . وقد شخص المجموعة الأولى 
اما تكون فى حالة اباط زاثد وكيشة نشاط و حركة وهذاء عظمة ( صورة 
الوس )ثم تنتقل إلى حالة من اقلق وبط. الإستجابة وال كتثاب الزائد 
الإكتثاب) ك a Sk‏ 

تناقضة متنا بة من اموس رالإ تتاب . أما حالاتالفصام فتهتركأعر اضما 
ف پلبل الافکار وعدم اا ا الہالاة ولتد و رألوسة › 
والسلية والإضطراب الإنفعالى . 

رد مف کر آشەر فی ما ذا کات م علافة ر هذه الاضطر ا .ات الاو مک 
والخمائص الجسمية المعينة . وكان السؤال الذى وضعه موضع البحت هو 
هل الأفراد ااذرن من ٢ط‏ جسمى معين يلون إلى تنمية اضطرابات عقلية من 
وع مين . وإذا كان ذللك كذلك ‏ فكيف مكن تصابف هذه الاماط ؟ وفى 
دراسة فام ہا على ٠‏ مردض عقليا ا وجد أن هز اك علاقه رأة ومل«وظة 
بين المط الجسمى والاضطراب العقل , وقد كانت هذه العلاقه وة لدر جة 
جملنه يذهب إلى القول بأنه عندما اكرون الحالة حالة فصام ؛ فإن الفرد غالا 
مابکون ن من النوع النحيل » آما إذا كازرى المالة مى عالة م ن اي 
فان الفرد بكون أميل إلى البدانة . 

ولقد وجه النقد إلى دراسة كرتشمر على أساس آنا تفتةر إلى الوسائل 
الدقيقة لقياس.الصمات الجسمبة جا أنه أغفل عاملا هاما له أثيره وهو عامل 
السن . الات الخصام ميل إلى الظور فى سن مبكرة عن تلاك الى بظهر فبا 
عادة إطراب اوس والإكتتاب » وف وقت نكون فيه بلية الجسم أميل 
إلى الرهن واانحاله أعنى فى اأرأهقة المبكرة » بنا حالات الوس رالا کتناب 
تسكن آميل إلى الظهور فى سن متأخرة . 


~E 


ت بلاط امو رفونو جيه ل کار ای 3 

وة e‏ آخر فا النفس|اتتکو بی حاول توضیح الا تجاه الور فوا و جى 
باانسية الشخصبة هو الإيطاى نكاراتى ٠‏ بالدرامات الاش وبولو جية الى قام 
ما الإبطالى فيولا اها ٠‏ غاول ربط بلية الجسم والذکاء فى ضوء مقابيس 
٠‏ كية . ورغم معرفته أن الذكاء عامل بالغ التعقيد لايمكن قياسه وسير غوره 
بصفة وأحدة أو حى عدد ھن المصغات اة ¢ قف حارل وح الدليل 
المورفولوحى . وقد ذهب فى تملبله لذلاك إلى أنه إذا أمكن وضع مثل هذه 
القاة من السات الجسميه ؛ فإن ذلك قد يسيم فى فم التنظم العقلى للفرد . 
وقد حاول صياغه الد ليل المورفولو جى فى بط صورة على النحو التالى , 


i‏ طول الاطراآذ 
٠‏ الد ليل المورفولو جى ( .۸.1 ) A‏ 


Motnhiotegical dei Mc yS length of two limbs 
ا‎ volume of trunk 


وقد أمكن لنكار أ التءر ف‌على مطين متميزين من الا ماط الجسمية هما : 

. الط الذى تمن قر الجذع ع مو طبیعی الاطراف بشكل مايا 
1 دىاو اا أطر لە ن‌الطيعی, وقد مزا المط باس microsplanchnlc‏ 
( وف هذا النط تفوق الاقطار | رأسية على الاقطار الأفقة فى الج سم ککل 
أو فى مكوناته : الجذع والاطراف وفسب الأطراف ). 

2 الفط اتان فيتمن بكر الجذع مع و طہیمی للأطراف بشكل بجمايا 
ېدو معه وکانماقصر من‌الطییعی ۰ و دای هذا ایا rmaerosplanchnie gl,‏ 
(دق هذ الط تكون الاقطار المستعرضة أ کیر وتسود عل الاقطار الرأسية 
الجسم ككل أو فی مكو ناته : : الجاع والاطراف ونسب الاطراف) . 

وقد لاحظ نمکارای فی اعائه أن الاذكياء ميلون إلى أن بكو نوا طوالٍ 


Ye —‏ چ 


نيغاء ويون الجذع صغيراً والاطراف وة . أما الاغبياء فهم عل المگس 
میلون إلى اضخدامة وکر ااجذع کا تسکونالاطر اف آقل وا . وف ضوء هذ 
اللدحظات ذهب نكاراتى إلى آن الط الأول دلبل على الذكاء , بنا الفط 
الانی فی تبط بالغباء(۱) ۰ 

وتعتير نسبة الطول إلى الوزن فى الدليل المورفولو جى أو التسكوينى عند 
تاراق ذات أهمة كرة فى ااسكشف عن الط الجسسى وبالتالى تحديد عط 
الذکاء .دح ذلك نقد حاول نکارای تو سیع فکر ته فطبق الدليل التکريی 
عل العصايين من أجل دراسة العلاقة بين الاماط المورفولو جية والسات 
المراجية وغبرها من مات الشخصية . فنى دراسة قام بها على ٠١١‏ إبطالى من 
أمار ختلفة عن سبق تشضيصبم على ألم عصابيين و جد كارا : 

۽ أن عدد قصار وطوال الجذع بين حالات المصاب أ کز منه بین هدد 
ءاثل فى نفس السسن من الخحالات العادية . 

أن النم. قصير الجذع أميل إلى حالات انير اثينيا . 

م أن الفط طويل الجذع كاش ظهوراً ين جالات الإضطراب 
النضسى الو جدای . 

وهه النتائج تعنىأن الفط قصير الجذع أميل إلى التعب والعصببة والشءور 
بالإجباد » بنا الفط لويل الجذع أميل إلى عصاب القلق والمستيرياء 
آم وع الذی ناسپ فه طو لالاطار اف و الجذع Normoşplanchnlcs‏ 
فلديهمقاو مة ملحو ظة الكل من‌التأثبرات المر ضية الداخلية والخارجية. ويسبب 
هذه القدرة على مقاومة الإحباط والصراع ء فإنالفرد من لط المادىيكون 
أميل إلى ابات الإنفعاى . 
Naccarati. 5.: The Morphologic Aapects of Intelligence,‏ )1( 


° atchivas of Pscyholoy 1921, 6,. 1-44. 
ب سيكولو ية ال##مية‎ ٠ 
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ولكن نتائج الدرأسات الى أجريت لناقشة فكرة ندكارا لإ تؤيد عفنا 
فقد قامت هید بر در ۵6۲٥ط0۴161۵)‏ بقحص ٠۰۰۰‏ طااب من الاه‌ریکان 
ايض يجامعة ميلسو تًا بقصد معرفة هل هناك أرتباط بين المط الجسی 
ومستوبات الذ کاء . فبعد قباس أطوال وأوزان الافراد » أوجدت معاملات 
الإر تباط بين‌الادلة المورفولو جية ونتاج خمسة أختبارات ذكاء.فكانالإرتباط 
صفرآ تفر یا .وقد التہت إلى أن نتاتج دراستم| لاتۇید مایذهب اليه نازاق 
من و جود علاقة پئ الكوين اجسی والذ كاه . وقد كشقت مثل هذه 
الدراسات عن نواحى الضعف الأساسية فى فسكرة الط الكو بى » وذلك أن 
» ممم ااناس لا يعون تحت أماط. تسكو يلي افتراضية حددة على حو مايذهب 
نکارای وغیر ۾ من انصار فسكرة ة الا ماط التنكويلية . 

زح الأنماط الكو بنية لوا شلدون : 

وخلال ااسنوات المديدة الى اعقبت عأم 1۹۴۸ › قم شلدون' بوضع 
نظريته عن الا ماط التكوبلية والى تعتبر أشمر اانظربات فى هذا الءال . 
وتذهب هذه الاظربة فى بط صورها إلى أن هياك مكو نات جسمية ثلاثة 
أولبة بقاباما مكو نات مزاجية ثلاثة أولبة كذلك . وقد عرض لمذه الأظرية 
فى بعض کتبه(۲) , 


(} Heidbreder, Edna. : “Intelligence and ‘he Height - Weight - 
Ratio. J. of Applied Pcychology 1936. 10., 52-62. 

. (2) Sheldon, William.H.: Varieties of human Physique. New 
York Harper 1940. 

Sheldon, william. H. : Varieties of Temperament. New York 
Harper, 1942, 

Sheldon, william. H, : Constitutional factors in Personality. 
, n: J. Me. V. Hunt. : Personality and 
the bebavior Disorders, New York. 
Ronald, 1944. 
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وفى الجدول النالى نقدم وصها مختصرآ الغابة عن هذه الاماط الجسمية 
وما ابابا من آماط .مز اجية وسل وكية وند معنا المطين مما تحت اسم واحد 
اسو ذد کره ووصف ٤ط‏ ااشخصة الذى کن أن و صف به بل الجدرل 
وصفا تفصيلياً لام الميزاث السائدة اكل مط جسمى / مزاجى عل حدة . 
وعب أن شير هنا إلى أن الذط الحا ص لايكاد يو جد فى الطييعة فعظم الناس 
مزع من هذه الاماط .( أنظر الجدول على الصغحة التالية ). 

)1( الفط الداخل الت ركيب / الحهزى الأساسى : 

والصفات التالة هى أرز صفات هذا الط الجسمى | المزاجى على عو 
ا رضح فىسلوك أفراده. ولكن ادس من‌الضرورى آنتظر کل هلالص قات 
مجتمعة عند الفر د من أجل أن يتدرج عت الفط بل كن طبور اادكثير منها. 
وهذه اأمقات هى : 

۽ - الاسترعاء فى ال جاسة وارك : فا اشخص عندما مشی نکر ن‌مشیته 
وئيدة هادئة . ويكون اعيا متاقلا ومتمملا , وهى حين رقف » قف 
باسترغاء وميل إلى الإسقناد إلى حائط أو باب أو ی ٹیء آخر دهو فی 
الأغلب يفضل الجاوس على الوقوف 


س حب الراحة البدفية : وهو ليس فةط كب الجاوس » بل هو أناً 
فی جلسته بحاس مترهلا وف حالة راحة تامة . ج أنه عبل إلى ايار ماه 
هن النوع امريج الواسع الفضفاض . ٠‏ 

۴ -. بطء الإستجابة : حتاج إلىوقت طويل للاستيقاظ وارتداء ملاه 
والانتال من مکان لاخر . بطیء ال رک بلیء فی عمل . لاہ نه أن دشل 
مع بقية الرملاء فی سباق جر ی أو فی مپاراة تاس مثالا لان هذه الالعاپ 

تلب اسر عة والحركة , 


علاقة الفط الجسمى بالفط المراجى والشخصية 


الط الجسمى الط المراجى ۰ الشخسية 
المط الداخلى الت ركيب Endomorpb‏ | المظ المحشری اللمانى Vscerotenin‏ | الداخلى /المشوى 
عل إلى اليدانة یل إلى الاسترعاء Endo | Viscerotone‏ . 
المط المتوسط الر س Mesomorph‏ | الط الجسمى الأساسى 4 | ا لمو سمل [ الم 
عبسل ى القو ة المضلة تل إل و E‏ ألذات Meso /Somatötonia‏ 
| الفط الخارجی ال رکیپ Ectomorph‏ أ المط اش الأسامى Cerebro‏ | الخارجى | الى 
یدل الى النحافة والوهن ميل إل الكت Êcte / cerebrotone‏ 


A e 


- A 
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۾ ۔- حب الا کل : ليه شبية جيدة للطمام وإستمتم تم بالا کل وعیل ل 
رجات الطمام الدعة المتمددة الالران. 


م حب الاكل مم الناعة: لاعب الا کل وحده »بل بستمتع مشار 8 
الآغرين طمامم . ثم أنه يحد لذة كبيرة فى الشبع ولذا جده بربت على بطنه 
مع عن أنه تناول وجبة متعة . 

٠‏ حب اليفلات امادثة الميذبة : عب الإجتاعات ويشارك فما 
بلهاط كحفلات الزواج وأعياد ايلاد . ولا همه ما بنفقه فى إعدادما 
أو المشاركة فيما من وقت أو جد . 


- حب الإجتماع مم الأخربن : عب الناسوبألف الاأخرين بسرعة 
کا يألفه الآخرون دهن م فإته سرعان ما يكن صداقات مع الاخرين وهو 
من النوع الذى تعبر عنه كاربن هورنى به , للاتجاه أعو الناس »فمو إشحر 
بالتعاسة إذا أحس أنه غير مر غوب فيه . 
- الإهتهام بالناس أ كش من الاشياء : وهو عندما يزور معرضا علميا 
ملا » بده (r‏ بالاتخاص الذين ف امرض أ كر من اهثامه بالا لات 
أر الآدرات المعروضة , 
4 - المدوء الإنفعالى : مادىء انفعاليا » لا ميل إلى المجلة . ف الوق 
منسع لآداء,ماريده من اعمال . ولذا لايقلق كثيراً على إنباه عمل ما أليوم . 
٠‏ س القساح : حب العفو عن أخطاء الأغرين واغتفارها . 
مم الرضا ن الذات : كيرا ما يعتقد أن اشر بنطوى ابضاً عل ثى. 
من ایر ۽ لذا تجده ری بال کیر ماحد له من احداق ٠.‏ 
- النوم العميق : مسكنه النوم فى مختلف الا جواء فلإ تقلقه الأأصو! ن 


hp 
وقد زعجهصوتالمذياع  أوالتليفريونمثلا. رإذا حدث شىء بالليل يستح‎ 
.» الد كر فقد يعانب إلا خرن فى الصباح بقوله, ,اذا ل توقظونى من اأنوم‎ 
س ذو صفة طيعة : ؛ فأية مشكلة بريد حاما فاقه باآخذ فما رأى‎ ۴ ۲ 
الآنجرين . وعن طريق مشار & إرادة الأغبية › ری آنه قد اغد احسق‎ . 
القرارات فى مثل هذه ااظروف . : ب‎ 
۽ س ھادیء :+ ف ن السہل عليه أن قل مشاعره لى الأخرن . عب‎ 
e . ردت ت والكلام .ما الكتابة قتعبة بالنسبة له‎ 


٠‏ - الشعور بال حا جة إلى الناس عندما بواجه مشكلة ما : فيو كالطفل 
الصغیر لا يكت سرآ» بل لابد آن عر ا غر :ولا پد انا اون 
من الأخرين . بل كل ما مه آنه أشرك الخير معه وبذلاك عخفف من الحل 
عليه . 

الاجا لعوالطفرلة فى علاقانهالاسرية : عب الخياة ووستمتع ما 

إبمرف 1 نظر عن عمره الزمتی . نه إنسان حساس ضا ده په قدرة کبیرة عل 

ان بر وسم و ڪب رعش بيساطة . 

ودر با أن اشير هنا إلى أن« شلد نۇ من باأتغر المتصل والذی نی 

أ نكل فرد تو جد اديه بعض هذه اللصاأص مطاف [اما خصائض من الأطين 

الآخرين وسم ذلك فان البعض يكرن أ كر ميلا إلى الفط الدلخل االحهوى 

عا يمنا نسمية ذا الاسم أو ننسيه إلى هذا القط.-. ويذهب شلدون إلى 

افترإض 7أثيرات واستمدادات سكو يلية عو ما كير ما عو الفملين 

الآخرن ٠‏ آما الشخصية الى وى اسيا متعادلة. من هذه الا اط :اثلا ثةه 
فہی:نادرة الو جود 


س ۳٣‏ سس 
زب ) الفط الداخلى ال ركيب ر الجس الأسامی : 


والعط المتوسط | الجسى امال وة اأمضلات والعظام ذ مر قوی 
n‏ لاعب کرة القدم اعرف علا ته قو به وجسمه اوی ورم ا 
لا بدو طولا » إلا أن مظمر بدو قربا ويتمرهذا الفط بالخضائص الآة: 


۽ - توكد فى المشسة والحركه : وب حركة الفط ااسابق هادثة متثافلة › 
إذعرك هذا الفط قوبة فہو بدفع الباب أمامه » لا يپل فى سير» بل يسرع 
الحطى. ومن‌المستحل أن بقف سا كنا لفترةطوبلة فمو عب الح ركة بام تمرار. 

۲ حب الخاطرة الجسمية : فيدلا منالرغبة فى الجلوس أمام منضدة 
مكتظة بالطمام أو الاستغراق فى نوم عيقهادى » فإن هذا الط عب ااممل 
بحب السير أر اللعب . أى بحب عمل آى شىء بدلا من الاسنقر ار والسكون . ' 
فهو ,ميل إلى الميوبة والاشاط . ولذا فى أصعب الأمور عليه أن سحتجر فى 
سرير بالمستشنی . 


٣‏ حب ألسيطرة :وهلا الط من‌النو ع الذى شارف زى القوةوالسيطرة 
ولا ېو 4ن النوع الذى تحر ك رل ااناس عل ول لوار وك نی» ۰ وهر بیل 
إلى المنافسة . ومن المستحيل على هذا الط أن يقوم باشاط دون صراع مع, 
الأخرين من أجل السيطرة . [ 

٠٠‏ حب الغاطرة والاعتماد على اظ : فيذا النعل ميل إلىالاعال الى 
بجا مخاطرة كقيادة ااسيارةبسرعة كبيرة وكذلك القيامبألوان الاشاط الاغرى 
الى بها قدر من الطورة . 

e‏ ب الجرىء فى معاملة .الاخرين : فعظمأحاديثه نبكشف عن 
هذه الصفة . فيو رواجه أصحابه والغير بوجه عام ملاحظات نقدبة ,اشرق 


۴ 


ويضعيم موضع الدفاع عن نف بم ما عله س الو قف الافوی و إذا کان 
عترم قوته . ۰ 

ٹ٦‏ الشجاعه البدنية فى النراع : إنه جندى مثالى فى ازال ء لان باوخ 
'السيطرة على أفرانه هو هدفه الا “مى . 

۷ س الصلابة أو القسة من الناحية النفسية : إن ما يقوم به من عمل نعو 
الأخرين ء إا هو لإشباع دوافءه الذاتية نعو السيطرة والقوة وليس لإبداء 
العية للآخرين . 

إلى الاما كن المفتو حه كلملاعب وغيرها . 


٠‏ ۾ - عدم الإحساسس مشاعر الآخرين : والمناظر الو لة للوفاة مثلا قد 
لاتثير التكثير من الإضطرابات عنده فمو بهم بكيفية حدوت الوفاة كش 
من اهتامه أن هناك ضحية . 

۰ صوت جہوری طلیق : وهو عند ما بتحدث عل إلى لديف 
بمصوت عال ولذا يشر بتقييد لريته إذا وجد فى المسكىتبة أوالسيا. 

۱۱ - عدم اليالاة بالا : إن آخر ما صخ به هو أن هناك جر حا بۇ له 
واۇده4 فہو لاحب أن اھر ile‏ يانه تام 4 :ل کب أن در آمام الأخر بن 
بأنه قوی ور جل يتحمل الال . 

۳ - حب الجلبة بوجه عام : كنك أن تسمعه وهو يدخل المنرل 
طيقةل الباب ديفتح الادراج ديقوم بعمله » وذاك بسبب ما بعدثه من جلبة 
و هتر ضاء . 


اچ 


ر س النضیجح فی الظہر : یدو بوج عام | کر من سنه . ولذا بده 
وهو شاب بتعجل الرجواة وعلق ذقنه قبل أن ينبت فيما الشعر . 

وكيد ادات والميل إلى اامدوان : وإذا دخل ف شجار مع الا خرين 
جب أن بعلن عن تفه بأ نه الر جل الو حيد فى اجموعة وأذا فمو بتحدى كل 
من.بعارضه وف صوت جوری . 

مإ الحا جة إلى العمل عند ها يقع فى مشكلة : فإذا أخذ تقديراً 
منخفضا مثلا » فانه لابرضى بذلك يذهب إلى أستاذه وبعلن عدم رضاء عن 
هذه ادر جه ۰ فمو رید أن يعمل شيا . 

ب - الاتعاء عو أهداف وأنهطة الشباب : وهو عند ما شارك فى 
أنشطة تروعية مثلا » يقوم بذلاع لتحقيتق أهداف معينة کت وكيد ذاته کآن 
بقذف بالکرة أبعد من غیره أو بحرز احا آ کپر . يانه من النوع الو جه 
یر هدف . 

(ح) الفط الخار جى التركيب | الخ الاسامى : 

وغالاً ما بكون هذا الفط. من النوع النحيل الوسيم الانيق الملبس . كا 
أنه فى أغاب ال حيان من النوع المغسكر الب للعزلة . وهو بجد أن أحسن 
ماف الما ا٧ن‏ فی نقسه وداخل ذاته. وهذه ی أ صفانه : 

- دقة فى المشة والحركة : دقيق فى مشيته وح ركه » نيق ملسه 
بز تدى ملابسه ببطء ودقة وقد بای نظرة أخيرة على زيه لیږی أن كل شىء . 
على مایرام وکل عمل جسمی قوم به پسیر فی نظام . فو عند مأیقف» قف 
منتصپا وعند مالس » علس معتدل القامه » وهو ين نام » ينام مشدوداً > 
ولا دو إلا نادرأ فى حالة استرخاء جسمى . 

- ۽ سرعة الاستيجابة الظاهرة : أن كل استجاية قوم ا م اة 
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و بے مجو ره وو جن . .أدب یں 5 ai‏ قل زره و سرعه و دته ف آرجاء 
ا ماعب ولکن أا باعي وة و عتف 

۳ ۔ حب الع له :ذا اط یل إلى ألو حدة . وتاج | ل بعش الوق 
کل اوم فر د ايه الى اسه وهو بستمتع بالا کل عفر ده وبا لے“ E‏ 
1 با لتسجیلات الموسيقية و ولو والذهاب ا المسرح و ولم ٤و‏ ۳ب الدراة 
رحدو . وألوحدة ھ الأهر المغضل ديه . 

۽ س افتاه وبقظة عقلية زائدة : فالفرد من هذا الط يعرف كسلماصعد 
ر سلما يبق حتى صل إلى غرفته . وحتى فى احاضرات المماة ء قلما يسرح 
فى حلام بقظة أو نوم . فمو متيقظ عقلياً . ونشطاً ذهتياً 
باستمرار . 

ه - كان المشاعر وكبت الإنفعالات : وهذا الفط رتفد أن‌الكشف 
عن المشاعر فيه وع من الضف ف التو الضيط. والخاق ولذاك اقل ازآمله 
فترة طوبلة فى العمل أو تجاوره سنوأات طويلة فى المسكن ومع ذلك تعس انك 
لانءرف عنه شيا . 

۹ س ظمور مش۔اعر ا جل وهو حن حدث اليك اب الزظر 
السك مأاشرة 3 أنه حن هسوك بهو بذلا و ىء م‌‌ الوعی بالذات. 
ولا رسترسل فی ضحک ورضحك باستخیاء . 

۷ س خواف الاعات : لامیل کثیرآ إلى الحاعات › و ذا فمو تجنب 
الجاعات الكبيرة من الناس ويفضل عليما الماعات الصغيرة الى تر بطهبآفر ادها 
رابطة وثيقة . و تركر دوره على الأنشطة الى يستمع فيما إلى قطعة موسيقية 
مسجلة ألتحدث بقل قدر مکن : 

ستغراق فی التفےکير : استحوذ عليه فکره الو 


٣۵‏ س 


وإذا شاه م قد اشرق ی فیا بعمق وقد ا 2 ا 9 طلم ى جاع 


الزملاء الذين عر أمامم . 
۾- مقاومة الروثين والعادة لدره نز عة إلى عمل الاشاء اکل ج ر 
يقاوم السلوك ألروتوى الممطل . : 
١‏ خواف الاماكن الممهتوحة : لا عب الأماكن الفتوحة أو 
الفضاء . 


١١ن‏ عدم القدرة على التب بانجاهاته ولسہب 4 لا شف عن 
عرلا ته الفكر به الى نکن وراء القرارات الى سخزها > ن الصمب التابؤ 
باتجاهانه . 

١١ ٠‏ عدم الصاح أو الحديث بصوت عال : وهو بوجه عام شخص 
مأدىء ء بتحدث بصوت خفيض . لاعب مع ذلك الكلام بكشرة 

۳ - حساسیة زالدة ل إن الاشياء الى توم ہذا الفط ہدو اناا کش 
من تلاك التى توم الفطين الآ خرن , فالآلم بالنسبة له خبرة مو لة غائر ة عبيقة 
فى النفس نترك آثارآ واضحة فما . با الال بالوة للنءط التو سط | 
الجسمى فهو أمر بجحب التغلب عليه وهو بالنسبة للنمط الداخلى] الحشوى فهو 
شیء سرتعان مایماج و يشسى إسرعة . 

٤‏ ۔ عادات الو لوم ضع صضعيفة ورتب سرع : فيسب أزہ لا اشر ی دوہ 
فان الوم کون سا باد بالأسبة اله ٠‏ و لک اسر ھی ب أن خف من ` 
که فی نفسه وعقله وهو أثناء النوم بتجول بذهثه فى الا ندطة اى مرت 
به فی یومه وأمسه ویعید بناء مشکلاته و بذلك تعد أ کش وآ کر عن اللوم 
ا 

| 1 الحاجة إلى ألو حدة اة عند الإحساس مشكلة : إذا صادفته مکل جب . 


س ۳۹ س 


أن يصيح و حده ولا نف أت من المحيطين به إلى أىحد تو ثرفبه المشكلة 
وما مدی ما بعائة منیا . وعو لا عب أن يبدو ضعي امام زملاثه من‌الر جال 
lly‏ أن لاست لدبه قوة العدوان الذى ايس ری الط الا فللس ب إذن 
داخل أقسه . 
- الإتجاه عو المراحل المتاخرة فى اليا : تراه وهو شاب كانه 
اکر من سنه بكثير . بدو عليه مظاهر الر جو لة . بل والكہرلة أحيانا فى 
سن ميكرة تراه رزيا هادا مؤدباً حسن المندام . يفطل الو حدة ي أقر انه 
ېرجون . 
ميدأ المتغير المتصل : 
تلك هى ال ماط الثلاثة الارلية الخالصة عندشلدون . ولكله فىدراسته 

هم وجد أن الأجسام البشرية ‏ من الناحية الواقعية - لا تخضع لمثل هذا 
التقسے لا ماط خااصة مجر دة راغا تشمل خحصاأص #ط من الا عاط على بعض 
سماته ومظاهر الطين الأ خر بن . وقد أ كيد أبضا أن اتمال الصفاتالجسمية 
ينطيق أيضا على الدواحى المزاجية أو السل وكية . فليس ثمة شخص بدو أنه 
ثل ماما le‏ خا »أو مراجاً واحداً . ولکن‌عڪوی بداخله الغصائص 
الحسمبة وااسلوكية للا ماط الثلاثة . فو فى جزء منه داخل | حشوى » 
متوسط | جسمی مثلما هو أيضا خار جى | نى . واسكنه يكوڻ ف الءادة أميل 
إلى أحد الأماط منه إلى القطين الا خرين رغم احت-وائه على خصائصمما . 
. ولذلاث يعقوم شلدون بوضح نظام عددی هن سپع دزجات آى أن له مدى 
هن١‏ إلى ۷ رمكن تطبيقه على النواحى الجسمية وا)زاجية على حد سواء. والعدد 
الأول (من المين) شير دانماً إلى القط الداخل الت ركيب | الحشوى الأسامى» , 
بينها يشير العدد الثاف ( فى الوسط) إلى الغط. المتوسط الت ركيب | الجسى 
الاسامى ء آما العدد الثالت (إلى اليسار) فبشير إلى الفط الخار جى الت ركب | 
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اض الأسامى . فالحدد ٠ ١‏ - ۷ يشير اذن إلى ن اف 
الداخل | المشرى » متضفض جداآ فى المتوسط | الجسمى » بنا مرتفع جداً 
فى الخارجى | ال٠ ٠‏ 

رالامثلة الثلائة الأ نة لزبادة توضيم فسكرة شلدون ف هذا الصدد . 

الال الاول: ۷ ۷ عل فرداً لد بهمقادیر متساو به i‏ من خصائص 

الفطالداخل | الحسرىرالفط الخار جى | الى بن خصائص الط المتوسط | 
الجسى عنده منخفضة جدا . ومكن آن نفترض أن مثل هذا ااشخصبكون 
من النوع التاقض وجداناً بدو مزق بين حب الناس والرغبة فى الوحدة . 
ومن المغروض أنه بتذبذب بين هذن الطر فين کن أن نقول أا بأنه 
میل إل حد ما إلى آن یکون غير سعید وقلقاً فی حیانه . 

الال اثانی :۷ م - :١‏ عل شخصآمر تفا فى الفط الداخلى / ال محشوى: 
ومتوطا فى الفط التو سط | الجسمى»منخفضا جدا فى الط الخار جى] اغى . 
إنه يعمل بتحمس الفط اللاشوى الاساسى واهتیاجه . ولسکنه عد ما دفح 
بميدآ عت ظروف معينة » فقد ,كدف عن عدوان الط الجسمى الاساسى . 
ولکن شیا واحدا يبدو أنه لا بفعله أبدا هو أنه يعيش معزل عن الناس . 
فو برد آن عبه الاس وار فشل فی ذلك فقد مارس سسبطرته وقوته 
عيبم . 

الخال الثالت : ١ب‏ :وهذا مثال واحد مط المتوسط. / الجسم ‌الذى 

ليه كل ‌القدر اتا لمسمية وا لمر اجية النمط المتو سط ال ىكيب | امیا سای 
بشکل ظاهر وعلى عو ما سبق أن أوضحنا 

وفى دراساته للعلاقة بين الفط ا جسمى والقط المزاجى والسلوكى وجد 
شلدون معاملات ارتباط مر تفعة بينم و بمكن أن نشير إلى هذه الماملات يما 
توضیح لدی الإ تباط علي عو ما وجده شلدون ۰ ٠‏ ا 
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معأملات الارتباط بين الجسم والسلوك 


الأ اط الجسمية 


الاماط السلوكية | الداخلى الت ركيب | المتو سط التركبب | انار جى التر كيب 
( بدین ) (دیاضی) | (راهن) 


المحشوی الااسى 
ا جسی الاسامی 
(بتح کو رت اط فالناس)| - ۲۹ر JAY‏ 
خی الاساسی 
( بتحاشی ناس ) س ٣ل‏ | — JAY | ۰ J0‏ * 
ا 


غير آن هذه النتاج اتی توصل اليما شلدون أثارت الكشير من‌الدراسات 
الى يد بعضما فروض شلدون » بنا عارضه بمضها الأخر . ففى دراسة.قام 
ا تشاد () عن العاف ہن الأماط الج.ة وتقديرات الذات فى ضوه 
انسمات المراجية عند شلدون » وصل تشیاد إلى ما ید فروض شلدون؛و جه 
عام فقد طلب إلى .. ۽ طالب 'شخصوا حسب الادلةالقياسية للا اط الجنية 
عاد شلدون » أن ماڈوا استفتاءات وضع كقاررس لتقدرر الذات . وقد 
رصل تشیلد إلى مأیژ بد بوجه عام - فروض شادون من و جود ارتبا تلات 


(1) Child L: The Relation of Samatotype to Self-Raftings on Shel- 
don's Temperament Traits, Journal of Personality, 1949 „. 50, 
17 440-453, ٤ 
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وم ذلاع فقد أضاف تماد إلى أن مقدار هذا الإرتباط لا بجيز اهتيار 
النعل اجى محدداً هاما حقيقة للشخصية . : 
٠‏ وی سحت آخر قم به جااوف ومسأعدوه )١(‏ عن الملاقة بين ألمط. 
اجى وزمن الرجع ومقاومة الال والسساوك التعبيرى » على ١ه‏ طالبا من 
طلاب الجانعة » انى الٻا حث وزملاؤه إلى القول بآن الط الج ليس 
ولکن شلدون بوم هر الأخر رة ھن الدراسات المستفيفة تدم 
تقسيمه اللائ للاااسمان حب الا ماط الجسمية دالمزاجية . ويذهب إلى أنه 
اس هناك ارتب اطا ( واحد ف مقابل وأحد ( داغل هذه الصورة الإجالية 
العامة ٠‏ . ورغم أن شخصا معينا قد يكون عضلبا إلى درجة أ كيرا بده عند 
الأخرين ¢ إلا آنه لس هناك مط عض خالصس وقد کان شلدون أسرع 
إل التعر 2 بان اأشخص التو سط هو صررة ٥ؤ‏ لف من الاءاط الاد تة 
وان بعض الا شخاص م إلى حد کین بثلون وعا من‌التوازن بن هذه الا مط . 
وبعارة أخرى فإن تصنيفه هو جرد وسيلة مكنآن ندرس ما آماط الشخصة 
ولارد E‏ ذهب شادورن ھن و جود بعض المہادیء العامة التی بواسطتما 
کن دراسة الشخصية . 
وکن ورب ومولار )¥( او جړان انمد إل تلا الصررة الإجالية العامة 
دون ص نا يتين : الأول افترأاض أن سسأت ش تاج الج ووه ٤‏ 
. والثانية .إغفال.إلدور الذى تقوم و4 اله ف تشکیل کل. *ن الجن ووظانفه 4“ 
Janoff., 1. Z. et al :The Relalion of Sormatotype To Reaction‏ )1( 
time resistence fo pain , and expressive movement. J., Pers,‏ 
,454-460 ,.18 ,1950 
Thorpe L’ and Schmuller, A.: Personality. an intersdiscip-‏ )2( 


_ limary Approach. New Ysrk., Van Nostrand Company 
‘fc, 1965. 


کا 
فشخص ما علا تد يكون دون العادى فى شبابه من الناحية المفلية ( على نو 
ها نتكشف اختيارات الذكاء ) ولسكنه بعد ذلاغ قد نى ذكاءه إلى درجة 
أعلى بكثير . خالته درن العادية فى البداية قد تر جع إما إلى عوامل جسمية 
أو وجدافة . وباختصار هناك العديذ من العوامل الختلفة التى مكن أن بعال 
. آنا تسام فى معط سلوك ألفرد 2 أن مناك حالات عد دة لاشخاص من النوع 
الرياضى ومع ذلك لا بكو نون أمبل إلى العدران والمنافسة بل يجدون المتعة 
فى الدراسة الا كادمبه والعليه . والواقع أنه ليس ثةدليل على وجود علاقة 
بب و نقيجة بين الط البدن وا مزاج . وحنى أعبال شلدون نفسما عكن أن 
تكشف عن آثار الموامل الثةافة مثلما تبكشف عن أثر الموامل الجسمية . 
وبالاضافة إلى ماتقدم وبصرف الأظر عن بنية جسم الفرد» فإف التأثير 
الممكن للبيثة لا بمكن إغقاله والذى مير عن نفسه مادا وثقافاً واجاعاء 
ففى الثةافة التى تتطاب | لخضوع ٠ن‏ جا اب الطفل . فإنااشخص الذى برض 
أن لديه نزعات للسيطرة » ميل إلى آن مدل خفضوع وإلافإنه بواجه 
صعو بات ومشکلات مح اله الاجتاءة انى عيش فما . فااسلوك 
بشغير ويتعدل عادة وفق مطااب الجاعة الاجناعية الخاصة الى عيش 
فبا اأفرد. 
ثانا : الماط السيكلوجية : 
)١(‏ أنماط ء الميول المشتركة » لمبراجر : 
إن النظربات السابغة لا اط الشخصية تقوم على أساس افتراض و جود 
هلاق بن الخصاص امه والو اح امرأجة مدید اافرد 21 ولغ 
فناك فظزيات تقوم على آسس سيكلو جية . ومن هذه نعي إلى نظرية لزل 
المت ركة اسبرانجي . 
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لقد ذهب سير اجر () إلى رن م ھن ع لمكن تصبف الناس إلى أعامل 
يكلو جبة على أساس اشتراك الميول والقے . وقد افترض سبرأنجر مقدماً 
أن ا ر ل ااسائدة لار جال والساء هی تعبير أت عن لمم الأوروث .فا اشضصية 
فی نفار سپرانجر ليست اتاج تفاعل بين الكاتن الى والبيئة . بل هى نتسحدد 
کر به الورای . وف ضوء نظر ته هذه » افترض سبر اجر وجود ستة آماط 
بجردة من الشخصيات . وقد أقام تقسيمه على أساس إحساسما الذاى بالقيم. 
رهذه الاماط الستة مى : الأظرية والجالية والاجتاعة والاقتصادية رالسياسية 
رالدينية . و من الممكن وصف هذه الآ ماط. الستة من ااشخصيات على اجو 
ماأوضجماسبرافجر فى كتابه (أماط. الناس) على النحو التالى : ۰ 

١‏ - الط النظری :نم أم-اسا بالمواد العلمية والبحت الو رف عن 
المفبقة» رالوصول إلى القانون العام فى ااظوأهرالعلية وهذا المطمن ا 
ميل إلى إصمال السائل السياسية والإجتاعية . 

۳ المظ الإقتصادى: Ll et:‏ با لمساثل الإ قتصادية والسکسب وااژوة 
والفائدة . وصورة هذا الفط E‏ الأعال . 

م الط الال : عب المال فى الصوت والشسكل واللون والأسب . 
وميل هذا الفط أساسا إلى أن يكون غير على » وليس ديه الصير على المسائل . 
الإقنصادية والمور المتعارف عليما بين الناس . وهو يتظلب الم بةوااتحرر 
من القيود ٠‏ 

۽ - الفط الإجتاعى : کک بالواحى الإاسائيةعامة.. ميل إلى 
مشا ركة الا خرين وقد ادمات ا م دون تفکیر فیا بنتظره من جزاء 
أ ما يجنيه من وراء ذلك من فع شخصی . 

(1) Spranger E, : Types of Men. Halle , Nlemyer 1928. 
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ه - المع السيأاسى : ترك الرغبة فى القوة ء ويندرج عت هذا ااتمط 
المبتمون بالشثون السياسبة وعر كى السياسة ومصاتر الشعوب واننهازالفرص 
لكسب السطرة ء 

٦‏ س الفط الدنى : برى الله فى كل أمور الياة » ويد أله تدبر كل شون 
اطياة . 

ورجود مثل هذه الا ماط. التى قال بها سبرانجر لا بثير الشىك غالبا . 
وكثير من مول الأفراد تتكامل بطربقة ما جعلما بدو بسكل ظاهر آنا 
ميول إجتماعبة أو جمالية أو سياسية . ومع ذلك يكن أن تثار اعتراضات 
عبلية حول التحد يد الضيقى لا عاط الشخصية ٠‏ فلوست هناك ميول متباعدة 
رمستقلة بعضها عن بعض معن أن‌الفرد كن أن ياتى إلى مط دون الأخر. 
وانما توجد الاماط الختلفة لدى الفرد الواحد بدرجات متفاوتة كذلك . 
ثم أن آنماط. استجا بات الفرد ليست ساكنة أر تخضع لنسق مو حد» واا 
هی تتذبذب عل نحو مانتطلب ااتوافقات من موقف لخر . فالاشخاص 
الذين بتميزون بكونهم إجتاعبين فى بعض المواقف ١‏ غالبا ما يمكونون هن 
النمط. الاةنصادى فى مواقف أخرى .)ا أن هؤلاء الذين هم فى الاغلب من 
النمط السياسى » قد بكشفون عن هيول جالية واضحة فى مواقف معينة ؛ 
فساو کہم بتذبذب من مط لاخر حسب طبيعة الموقف الذى بوجمد 
فيه الفرد . 

(ب) الاماط السيكلو جيه عند يوج : 

من الافكار القليلة جد الى تيتا ها علباء النفس الحدثون من بن العديد 
من المغاهيم الى قال بها بونج » فكر ته عن الا ماط ااسيكلوجية والنى تذهب. 
إلى أن الشخصبة تنحرك فى إتجاهين ختلفين : انطواء آر انبساط د فہناك فوع 
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من الناس فة الإستجابة لير معين » بتخذ فى أول الأمر مرقف الإنحاب 
أو الإحجام م بعد ذلاك فقط مسكنه القيام بالإستجابة ¿ بنا هناك وع آخر 
إذا وجد فى نفس هذه المواقف › يقدم على ااذ الإستجابة وهو على ثقة أن 
ملوك سام بشكل واضح . أما النوع الأول فيتميز بلاقة سلببة معينة. . 
الموضوع » بيا يتعيز اتوع الائ بعلاقة إبجابية به . النوع الأول بطابق 
الاتجاء المنطوى بنا انوع الثانى فيعطلابق الإتجاه المت )(١‏ , 


والإتجاه المليسط تمي باتهام بالاحداث الحار جية وبالناس والاشياء 
وکوت علاقات مم والاعاد عام : وعندما يصح هذا الا تجاه عادة عند 
الفرد » فان وچ بصمه فى هذه الال بالط المنبءظ ومو الفط الذى تحر 
العوامل الخارجية ويتار إلى حد بعيد بألبيثة . والشخصية المسسطة تتحرك 
تجاه الناس » تجاه العام الموضوعى غير التأملى وحياتما ركز حول العمل .٠‏ . 

أا الاتجاء ا لاطوى فو على العسكس إنسحاف » بتجه نعو الذات وي كر 
حول العوامل الذائبة . وسين بصبح هذا الاتجاه سائدآ عند الفرد ء فان يوج 
,صفه فى هذه الحالة بالنط الماطوى» وهوالط الذى يفتقر إل اللقة فى علاقته 
بالناس والأشياء وميل إلى أن يكون فيراجتاعى » يفضل التأمل على النشاط 
والعمل . والشخصية الماطوية تتحرك بعيدأ عن الناس » عو الذات وت ركز 
حبانما حول الخبرات ااشخصية إلى حد بعيد . 

ورم أن اليحث ااسیکلوجی اد نثق قد کشف عن از جود اط ثالث 
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() Jung. C. G: Modern Man in Search of soul. New York, 
Harcourt, Brace & World 1933. p. 98. 

: أنظر أبضا‎ 
: Psychological Types, New York. Harcourt, 
Brace & World 1933, 
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بین الا نطو اء والانبساط هو الط ا لمتعادل ‏ فإن کشرا من عامة النأس 
لا پزالون بتمسکون بالتقسے الثنای لی انطوائی وافبساط . 


وف عاولة یوج تقسے الناس إل آماط کان پتہ امل أساسا و سكو جية 
. الشعور . فمندما نصف خصا مابآنه انطو ا أوإنبساطى » فعنى ذلا أن انجاهه 
الشعورى هو هذا أو ذاك . والكن الذى عحدث عادة هر انه بنا کون 
الشتص أنبساطيا شعو را » نجده انطو انا لا شدورياً والمكس »قد بكون 
الشخض منطوبا شعوريا ومنبسطا لا شعوراا , فا لشخص الجرىء فى سلوكه 
الشعورى «قدتتصف نزعاته اللاشعو رة بالمدوء والتأمل والاتجاه إلا لالات 
والممكس بالسبة الشخصية الانطوائة . وعن طريق الملاقات المتبادلة بين 
هاتين القو تين » فإن الشخصية الكلية تقترب ‏ على حو ما يقول يو ج - من 
نقطة وسط بين القطبينو بصورة أ كش ما أوحى به الشمخصية الظاهرة . ور عا 
آمکن القول آن یوج لم یکن على حلاف کبیر فی الرآی مع هؤلاء الذين قالوا 
بو جود أمط وسط. بين الانطواء والانبساط وهو الط المتعادل وإن ل يضح 
يوج هذا المصطلح أر يستخدمه . 


والقايز فى الاتجاه يدو آنه موجود مع بداية الحياة حى بمكن القول 
بو جود أساس فطر ى له . وبمكن أن تعد كاد اللاطفال المنطو بين والمخبطن 
فى الأسرة الواحدة »ا عل الأمر صما بالنسبة المنطوبين إذ يلون إلى 
أن يصيجوا فى الظلال نقجة كون أخوتم من النوع الإجتاعى المليسط . 

والعلاتة المبكرة المميرة للطفل الإنبساطى هى سرعة تكيفه مع البيئة ‏ 
وإهتامه الرائد بالاشياء الحيطة به ولا يشمر بوجود حواجز بينه ربن البيثة 
الى بیش فیا وەن م فإنه أميل إلى اللعب عر ية والانتقال من مكان إلى آخر 
والتعل خلال كل هذه ال يرات المباشرة الى بتلقاها من‌البيئة لذا يكون مألفا 


س 4 


لدی ال.طن به فض آباء وھد ر سین قال عه عادة بأ نه جسن التوافق وقد 
بن فه آحیانا آنه آذ ک عا هوعلیه فی ا قبقة دب قدرتہ عل أحداٹ الا یں 
ابد ف الأخرن . . ۰ 

أا الطفل ال:طوى فو حجول متردد » يكر المواقف الجديدة وهويقترب , 
ملا عڏر و خو فى احيانا . ويقضل اللعب بفرده ولا بيكش من الاصدقاء 
ورفضل صديقاً واحدً بدلا من العديد من الأصدقاء . وإسيب ميل الناس 
إلى تفيل الإنياط فإن أمثال هؤلاء الأطفال قد يرون اقلق بالاسبة 
ا وانکنہم قد بكونونعاديين وأذكياء كأطفال الفط الأول واكم 
يلون إلى التأمل رالتفكير و لديم حيأة تخبلية غنية . 

رالبالغ المابط إجتاعباً يقابل الئاس فى منتصف الطريق ويم ٤ا‏ 
عیط به من ناس وأشیاء . عب المنظات والجاعات ويل إلى المساهة 
بالشاط فبا . أما البالغ المنعاوى فهو من الناحية الأخرى يس بالوحدة 
والضياع فى انجتمعات االكبيرة » إحساس بخشى أن بدو غريا بين ااناس 
ولذا کون الواحد منم فى أحسن أحواله عندما يكون بعيدً عن الئاس , 

غير أن يوج ء فى الحقيقة » ل بقف عند حد التقسے التبا لاط » 
بل ذهب إلى القول بوجود وظاثفف أربعة أساسية فستخدهمأ فى أوجيه أنفسنا 
فى هذا العام ( وكمذاك بالفسبة لمانا داخل ) . وهذه الوظائف هى الإلمام 
. والاحساس‌والوجدان والتفسکر . وکل ارد يستخدم إجدى هذه الوظااق 
بصورة أكثر كفاية وأ كثر إستمرارآ واتصالا من الثلالة الأخرى فاحدى 
الوظائف تكون أك بروزآ وظورآ من الوظائف الاخرى . وتسى 
هذه الوظبفة الا كثر روز بالوظيفةالأعل » بين) الأخرى بالو ظائف الأدنى. 
وفى ضوء هذه الوظائف الاربعة بصنف بوج الناس إلى أصناف أربعة 
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فہناك صف من الذاض تغلب عليه الناحية الفكرية وصنف آخر تغاب عليه 
الناحبه الوجدانية وصنف ثالث تغلب عليه الناحية الإلمامية أو الحدسة 
وصنف رابع تغلب عليه الناحية الحسية . والذى تغلب عليه الناحية الفسكر بة 
تقل عنده الناحية الو جدانية ء والذى يعتمد كيرا على الإلمام لا يعتمد عل 
. المحس إلا فلبلا . فالفسكر بقابله الوجدان » والس يقابله الإلمام() . 


ومن الممسكن أن نحد بين هذه التقسمات إل الرظائف الأاربعة تقسمات 
وسطى , فنجد الإمام الحسى الذى يقع بين الإلمام والس ٠‏ وكذلك السى 
الوجدان الذى بقع ببن الس والو جدان ؛ وهناك أيعتاً الو جدانى المفكر 
الذى بقح بين الو جدان والتغكير تم هتاك أخيرآ الفسكر الإلماى الذى يقم 
ين تضكر رالإمام . 

فإذا أدخلناهذه التقسمات المانيسة عت النطين الكبيرين « الإنطوانى 
والانيساطى » فإتنا صل بذاك مل ستة عشر مطا: مانية منما عاصة بالانطواى 
ومانية منم خاصة بالانباطى وإذا قصرنا نظر تنا هنا على الوظائف الاربمة 
الأساسية وحدها وادخلناهاتحت القطين الكيرين » فإندا حمل على ماية 
أماط نوضحما باختصار : ۰ 

١‏ - الانښاطی المغسكر : يتج تفكره نالعال الخارجى د بالحقالق 
والمىادة . ويكون نفكيره مستمدآ فى الأغلب من ء الواقع » ولذا فهو آميل 
لى أن کون من النوع العملى الو اقعى ویون تفسکكيره مع ذلك إعاياً ٠‏ وو 
ئتح شیا ما حقائق جديدة أو أفكار جديده . وهو عندما يقوم بعملية . 
تعليل للمادة » فإنه بلتى أيضاً إلى عبلية ركيب للعناصر الى قام بتحلياما . 

فو بسیر داتعا إلى مسالا أخرى جديدة وراء القيام بعملية التح ليل . وحين 


)١(‏ د : عبد المرير القوسى : عام النفس : أسسه ولطبيقاته القربوية ٠‏ مكعبة اة 
المصر ية ٠ ۱۹٦4‏ س ۴۵١‏ . 
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غضم حباة لمرد أا إلى اافسكر وتصيح أضاله نتيجة دوافع ج ر كالفكر 
والمقل » فان من الممكن تسمية القرد فى هذه الال بالط المفسكر . والنط 
الحالص لذا النرع ا کژ ظہورآً بين الرجال منه بين النساء اللا بكرن 
نيرهن عأدة طبعة سد سية ٤‏ 
۽ - الإنطواى المكر : بم بالأفكار كث من اهتبامه بالحقاق . 
وقد وصف بونج هذا الط الانطوائ المغكر بقوله : إن الحقائق الخارجية 
لست هلف کیره أو مص در هھ عل الرغم م أن ال نطوای ګيب أياناً أن 
بعل الأمور ا لو كانت تبدو كذالك ‏ والفط الانطواق المسكر أ كار اهت اما 
بالمال الداخلى منه بالواقع الخارجى . وقد يبدو الاإطواف المغسكر تخصية 
غرية . فور يسبب انشخاله بالعال الداخلى وأفكاره » يعلى اهما ليملا 
اجات مع المالم الخارجی . فو لا بلاحظ ما يدور حول أو بفہم كيف 
يك الأخرون أو كيف حسون أنه من النوع الخجول الصامت حى فى 
عة الرملاء .ومن هذا المطة الكثر من اللاسمة الذن نشول عل التامل 
والتفسكير فى المشكلات العقلية واكوفة . 
۲ س الانباطى الوجدان : والإابساطى الوجداق حسن الشف مم 
العام الحارجى » ولا جد صعوبة فى التوافق مع البيثة وهو أميل إلى مشاركة 
جماعات كييرة ويوجسد فى كلى شاط اجتماعى , والفط الوجداي اذى 
محس بعدم السعادة أوالظلم ندكون لديه الرغبة الحقة فىالمساعدة» ويقوم بعمل 
اجتباعی ونشاط. اجتباعى كير . وهو يتجه إلى التعبير اللنوس عن سياه 
الإتفعاليه فنجده يل إلى مختلف الفنون كال رقص والتصو بر والمو سيق والثيل 
وما إلى ذلك , وبانطلاقه ف التعبير الإنفعال » يدو الفرد وكانه برخ شحناته 
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ألو جدائبة فلا ليق ميا شىء لاته الحاصة . ومعنى ذلك إنك تجده أقرب إلى 
الفوران الإنفعال فى الظاهر » وأقرب إلى الخود الإنفعالى فى الداخل (0 
۽ - الأنطوائى الو جدان : وهذا ادوع كه الموامل الذاتية . وهذا 
الط عختلف فى الظاهر اختلافا كيرا عن الإتبساطى الالوف الى يصادق 
الناش »إذ غالب مايعطى الانطياع بالبرود رهذا الم ينطوى على حالات 
وجدائية عبيقة وعنيفة » مع عدم القدرة على التعير عنما بشكل ظاهر صرع. 
فهو حب بقوة يكره بعنف وحزن إشدة ومع ذلك لا عبر عن هذه النواحى 
الو جدانية فى أغلب الأاحوال وذلاع لانه لايتصل بالناس الانصال الذى بكنه 
من أداء هذا التعبير . وهذا الفط ميلى إلى المرلة وفما عيا حياته الانفعالية 
مختاف صورها . ودالسيدات أقرب عادة إلى هذا الفط من الرجال 9) 
ه ‏ الانيماطى الحسى : والنوع الحسى عامة يأخذ الأمور کا ىء 
ور الاشياء عل مأهی عليه ددن زرادة او نقصأن فلا بلعب الخال وا 
خبراته » کا لا بقوم السکر بدور فی النظر ب متی إلى هذه ارات اركشف 
خموضبا . وهذا الفط هو اذن لاعقلى .فيناك منطق قلبل فى خرة المجراس . 
رالشىء الواحد قد شر احساسات ختلفة فى أوقات ختلفة . وهذا التوع 
شرعان ما بتسرب إليه المال إذ! قلس الور ات الحسية الخيطة به . فمو لاإصير 
على طعام واحد ولا مكنه أن يعيش فىغرفة واحدة دون أن يقير من نظامما 
وآابا تغيرآ كاد بكون مستمرآً. وهذاالةط بكون سطحا فى خحيا ته الفتكرية 
الإنفعالية ؛ فلا جد عميقا فى صداقته أو حه أو كراهيته . زهو فى كثر فن 
رفا ته پږدو کا لطفل السغير ااسريع الملل » المتدرق إلى التتويع ٠‏ الفليلى 
O)‏ الكثر التنقل من ص لاخر ومن لعبة لا خریوهن مکان ا خر. 
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الانطوای الى : ميقوم آفراد هذا النوع تأمل اعوسات 
والإستمتاع با فهم حون الإستاع الموسيقق ور به ا ر الطيعة ومياهج 
لجال فى صوره الختلفة وامكنمم برون فى كل هذا انعكاسا لحالانمم النفسية . 
الوجدانية . فرون فى مايل الأغصان الام ورون فى قطرات الندى 
دهوعېم وإحرا pe‏ ریشمدری ي خرړر الاه وانفجار ابرا كين 
وران اشعالان 

6 الابالي الإلمامى: وهذا الط ا خلال القدرة المدسية 
والشخص من هذا النوع يكره الاشياء المألوفة ولا عر م المادات » وکل 
شىء بسكن أن يضح به من أجل المستقبل ؛ والفرد هنا يصل فى سرعة إلى 
فكرة ويقوم من فوره بتنفيذها وبذللك يدو فى تصرفاته الشىء السكشر من 
امغامرة . يقال إن كبار نمون إلى هذا النوع . فم إعتقدون 
اعتقاداً جازما لامر د فره a‏ عله » آم ڪون وفی‌المال بلقون عام ق 
جرأة , وغیر ردد 0) . 

وخطورة هذا النوع . من الناس آنه ذر الحب ولا نی الفر ا ف 
ودد حپاته فی احتالات . بنا يستمتع ر ه فى مار نشاطه وأعاله . ومن 
المستحيل بالاسة له أن 2 عملا إلى تمايته أو على الاقل إلى الحد الفى بكزن 
عنده النجاح ٥ؤ‏ وکداً 3 أن تكونعلاقاته الشخصية بالذاسمسعة 
جداً . فن التب بالدسبه له أن ربط بار أه وأحدة . کا آن المئزل سرعان 
: مایصیح فی نظره سجنا لابد آن برب هله .. | 

الانطواى الإلماعى: وحباة هذا المط نتصلباللاشمور المسى وبکل 

ماهو ذانی بب وغير عادى بالاسبة اللانيساطى : ععنى أن الانطواى 
الاما لايم بال وثرات الحسية الحارجبة . وهذأ النوع من الناس بصل إلى 


0( ارجم المابتق س ٠‏ 


أکاته. ف شىء من السرعة. والهنف وبدون أن يمتمدم كيرا على 
الأدلة الحسبة الواقعة . وهمذا أجده بك ن را من خبرة طا فى شخص 
من الاشخاص . ويندفع إلى حب عنيف أو كراهية عنيفه عل ساس 
الخيرة اة . وتجدم بنقاپون عاأذة من حب شدرد إلى کراهه شدیدة0) 

e‏ الشمط الذى برى الرؤيا » ولديه إلامات ذات طيمه 
دیلیه أو کونيه ٠‏ وييدو هذا النوع الوم غريا فى عالمنا هذا » ما يجدوا 
سبیلا ربط خېږانېم بالحياة . وف البيثات الدائيه وغير المتحضرة يكون 
لكل هولاء القوم شان کہیر وقیمه واحترام . 


)+( الماط عند إيزنك : 


مفموم ألمط عند إبر نك )١(‏ :عرض يزنك فی حه عن روذج لوصف 
تنظ الشخصية » لمفمو مين استخدما مزن مد بعيد لدى هولاء الذين تمرضوا 
لمظاهر تبات ااسلوك عند الإنسان ونعنی ما موم « السمة » موم 
«القط» . والمغموم الأول و جد تادا کبیرآً عند , شلیون » الذى ذهب إلى 
آنه ٤‏ عه ضرورة عتم إقامة مثل هذا الوم من أجل تفسير هذا القدر من 
ابات الس الذي نظ فی سلو ك الفرد . ا سبحت فسكرة السمة من 
الأفكار الشماكية جدآً دی عاماءالنقس من الامر کان بغ ل کتابات جو ردون 
[ابورت وعلى نعو ما سنوضح بالتقصيل عند الحديث عن الممات .` 

ما موم النطل ٤‏ فقد دار حوله الكثير من الجدل و اص ين علباء 
النفس الامر كان وعلباء النفس الإنجليز . إذ عرز هذا المغبوم ناحا كيرا 


(4) الر ج السابق س ۴۵۱ . 


(2) Eysenck, H.J. : The Structure of Human Personality. , Methuer 
& Ce. LED. London-41970 p. 10. 
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لدی علباء النفس الڈامر یکان الذین شارکوا , ستاجن »فی [عتقاده بأنالإنتقال 
من فكرة الط إلى السمة يشبه بوجه عام تقدم ١ل‏ اانفس ءكعلء . وقد 
أوضم ستا جنر (0) : أن وجات النظر الى أمکن لملہاء النفس الامر كان 
التمبير عا بالسبة للاماط. السيكلوجية كن اجميعا تحت هذه الأانو اع 
الثلاثة ار ضحة فى الأشكال الانرة : 


: 
االو ست امسا رل 1 ا 8٦‏ 


(+' : 
فالہعض لا یزال بنظر إلى الا ٤اط‏ ک) لو کات خانات أر أصتاف 
. متباجدة اما مع خجعلوط فاصلة بو دوج بيما على حو ماهو موضح .فى الشكل(١)‏ 
حيث يقسم الناس إلى طين منفصلين مام الانفصال هما المنطوى رالمنبسط : 
والبعض الأ خر ينظر إلى مفموم الط باعتباره مائلا إلى حد كير أو صغير 


(1) Stagner R.: Psychology of Personality. Mc Graw - Hill Book 
' Company Inc, , New York , 1961. p. 266. 
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لموم أاسمة بعنى أن الا ماط. المتباعدة توجد عزد طرف التوزيع ء. با 
مضع بقية الأفرآد إلى التوزنح الإعتدالى وتجمعون بين القطين المياعديق '' 
على تو ما هو موضح فى الشكل (ى) . أما البعض اثالث والاخير فيذهب إلى 
أن ال نماط المحقيقية تختاف عن ااسمات من ناحة أن توزيعما متعدد القمم 
multimodal‏ وأن‌التاس يتجمعون ف مواضع معيذه نقترب من الط الخالص 
على عو ماهو موضح فى اشکل (<) . 
وقد ناقشإبزنك فكرة ستاجنر وأوضح أن ستا جنر أسةط من حسابه 
نقطتين هامتين فى الوصول إلى نقيجة تتصل بأمية مفموم الفط كنموذج 
النقطه الأول : وهى مائتضخ ف‌الشكلين (ب» ح)» هى أن هذين ا مغو مين 
المختلفين للنمط بر تيطان بالتوذيع الافتراضىللمجموع العام من الناس بالنسية 
لذا النمط » أعنى إما أن يكون اعتدالا أو متعدد القمم . ولكن لايمسكن 
معرفة شكل التوزيع لای وع دن الصدنغات العملة درن عديد ساب قياس 
مضو ط عاب . رإلى أن بتم وضع مثل‌هذا المقياسالدقق .فلا بمكنأستخلاص 
ی شكل مناسب من شكال التوذيع . 
انقعلة الثانية : أن اتيز بين توزيعات متصلة رمنفصاة ( على نحو ما هو 
مو ضح ف التفرقة بون الشكلين (ب » <) من ناحية والشكل (! ) من ناحية آخرى 
ماز صادق اما » ولکنه لا مور بدنة نظر بات وفزوض هۇلاء الذين 
كانت انظر يانم أكير الأنر فى فدكرة الا ماط الحديثة وبخص بالذ كر ملم 
بوج وکر شمر . إن هذا التميز الذى دمه ستاجنر يصور بالفعل المفاهيم 
اللناطثة الراسعة الانتدار لأفكا ر كل من هذين اارجلين وغبر هما عن سام فى 
هذا الال . ٤‏ 
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رقد نظر أيزنك إلى النمط باأعتباره جموعة من اعمات المترابطة » 
معلا نظر إلى السبة كجموعة من الأفعال السلوكية آو نزعات الفعل 
الممرابطة كذلك . وى ضوء هذه النظرة ء فإن الفرق بين مفموم السبة 
والفط. يوجد « لا فى اتصال أو فى اتفصال الاير المغترض ولا فى شكل 
توزيعه . وإنما فى النضمن أو الشمول الا كبر لمفموم الفط» . وقد أوضح 
إزنك فسکرته عن الط وعلاقته بالات والعادات والاستجابات اللوعية 
ف الشكل الأ : 


فلدينا هنا مستويات أربعة من تنظيم الوك . ف أدى هذه الستويات 
تو جدالإستجابا تالاص أو الأوعية مت ل ( میں ت استجابة )م آم ت مم 
وھکذا ة وھذه ثل فالا کاستجا بات لاختہار تجریی أو خیرات الباة 
البومية النى نظبر مرة ولكنما قد لا نسكون ميزة للفرد . مأ الستوى الثاى؛ 
فيمثل مستوى الاستجابة العادية ( | 0 1١‏ - 1 عم( »وها النوع 
من الاستجابات عل إلى الظور تنعت ظروف متشابمة »أعنى كستلك 
الإبتجابات الى تظر عند تدكرار تفس الإختبار علي الغرد أو كدتللع ااي 


af 


تعدث فى مواقف المياة المادية حين يستجب الفرد بطررقه عاثلة. وهذا 
بعتیر فی نظر يزنك دنن مستوى التنظيم . ومقدار التنظم هنا جكن أن 
يقاسف ضوء معاملات الثبات » أعنى فى ضوء احتال أنه عند تبكر ار المرتف 
. سوفي فاسل السلوك ثابتاً . 

ما المستو ى الثالث » فإنه ينتج عن تنظيم الافعال المحتادة فى مات س» 

۽ ء سء وهذه الممات - كالمثابرة و ة القابلية للاستثارة والتصلب . 
ھی ك ا افتراضية نظر ية تقو م عل الارتباطات البينية الى نلاحظما بين 
عدد من الإستجابات المعتادة الختلفة وهى بلغة التحليل العام ا يقول إز نك 


ثل عو ام 4# group factors‏ . 


أما على امستوى الرابع ء فإن هذه السسمات الختافة الى تلتظم فى عل وهو 
فى هذا الال الم المنطوى » هذا س بقوم أبضاً على أساس الارتياطات 
ي ی نلاحظما بين السات المتعددة الى كرون فا بوا مفموم المط. ۳ ھا 
الال الذى بقدمه إيزنك › فإن المغابرة والتصلب والذاتية 
وسرعة الفابليه للاستثارةوعديد غبرها من‌السيات » كر ن تجحمعاً من السات 
المر ابوه فا بنا ء و بذاك سمح بظمو ر هکون افتراضی على مستوی أعلى هر 
مااميميه هنا باسم » الط النعاوى e‏ 

ففكرة الط كضسكرة السمة - تقوم إذن على أساس مستويات 
الإرتباط الى تو جد بين الأفعال . أما مشكلة الاتصال والانفصال الى تعدث 
عنما ستاجنر . فليست مناسبة للتمبزبينهما » هذا النبين الذى يقوم خسب عل 
فسكرة التضمن . ويذهب لبو نك إلي أن 'موفج تنظيم الشخصية الذي بقدمه 


تمد مہاشرة من کتابات علماء النقس من آمثال بوج وکر تشمر واابورت 
و فيم من مکن اقول بآئه كان من المہتمين إصورة ظاهرة » بأسالب 
لقياس النةسى عامة . وبالتحليل ءامل خاصة . 

ولكن ستاجتر يذهب مع ذلك إلى أن ثل ذا الإستخدام 
لهكرة النمط على نعو ما أوضحما إيزنك لا تضيف جديدا » بقدر 
ما بۇدى إلى الخلط والغموض »> وقد ظل هذا الخلاف بيهم قائما » 
وعل أعو ما بعشل أيضاً فى اختلاف نظرة كل مدرسة من مدارسمما . 
فالمدرسة الأمريكة أميل إلى الأخذ بفكرة السات بين المدرسة الالعليزية 
رالأوروبة عامة لا ترى غطاضة فى القول بفكرة الآماط. . والحقيقة 
أن فكرة انعط - کا براها يزنك س إا ثل مستوى من مستوبات 


انم ف ااشخصية وهن فلا غفاضة ف القول ممل هذه الفكرة 5 


و كن قد بتساءل البعض هل نظربة الا ماط. نظرية مفيدة ؟ وإذا 
اى كذلك فحت أى الظروف مكن أن تعد مفيدة ؟ لقد أفادت 
نظربة الماط. من ناحية توكيدها لدأ هام هو أن الأجزاء ( الأفمال 
النوعبة والءادات والسات والانجاهات ) إنما تتحدد صفاما وخصائصما 
بالشكل الذى تتمى إلبه . فدرسة الجشتلت فى عل النفس - على تحو 
ما أوضح ميرف وجاسين() - قد وضعت أساسا طبلا للاتجاه الطوبولو جى 
فى دراسة الشخصية . فالمكرنات الحاصة بالتشسكيلية العامة أو الصيغة 
العامة » والعلاقة بين الشكل والارضية » والإغلاق تتفق جيعما وهذه 


(1) Murphy, G. and Jensen F, : Approaches to personality , New 
Yerk , Coward-McCann 1932. 


النظر ية الى تؤكد أن التنظيم الى إذا حدث » يفرض يبودا فديدة على 
مختلف الأاجراء المكونة ذا التنظيم . ومن الممكن القول أيا بأن لس 
فقط عدد أجزاءه الى تفتمى ليه ا 
اعدد الشمكل المكونة له . وبعبارة أخرى کن القول بأن الشخصية 
ى ناج لنمو التارش الفرد » ماما هى دالة للتفاعل بين الكائن ای 
أأعضوى والييثة . 


| ونمة ناحة أخرى فى صأح نظر رة الانماط yk‏ ن أن تقوم ۽ مثابة 
فإذا سامنا بان الأعاط الخالصة نأدرة ار 1 قلس من الممكن أن کون . 
دراسة مثل هذه الحالات الماطرفة ذات أهمة بالغة بالاسبة للسيكلوجى من 
حیت آنا تلقی المزید من ااضوء و بدربة أ کی بکثیر ما کن أن تحصل عليه 
دراسة الحالات الى تقح فى المتوسط العام لامجموع الكلى من الناس . لقد 
ذهب دليفين »إلى أن القو انين العلمية مكن أن تفرد أحسن فائدة من دراسة حالة 
خالصة فريدة ء اکر عا فيد هن دراسة متو سط عدد کبير من القوآين . 
رهذه النظرة قد #-كون فى صا نظر ية الاماط » وإن تعارضت مع الانجاه 
الإحماثى . فدراسة الحالات الشاذة أو المتطرفة تلقى الكثير من الضوء على 
الحالات العادية أو السوية . واعل فى دراسات التحليل النفسى و و 
الو أذ وعل النفس الإ كيني ما يويد ذلك . 

غير أن ستاجنر يذهب إلى القول بآته ر ماكانت القبمة الوحيدة الكيرى . 

لوصف بالاماط هو اعتبارها عثابة نقط ارتكاز «رجعية للشخصيات : 
فالدراسة الدقيقة لنظر بات الا ما كتلك الى قال ا بوچ وتشر وسیراں 
وشلدون وجانیش وغير مم » من شآنبا أن تز ود السکاو جى بعلامات أواقعا- 
م جعبة معبنة . وبذلاك کله آن پو جه نفسه » في دراسته لای فر د عقارلة 


~~ Yey mv 
هذه ااشخصية والعاط المحيارية ء ملاحظا نواحى معينة نستدعى إلى الذهن‎ 
انط ال:طوى آو الحشوى الاساسى أو الشبتى الفمى . وبذلك ممه أنبصل‎ 
:هنبا إلى وصف أ كل دانم للشخصية عا لو ل سكن د مثل هذه الأطر‎ 
الإرجعية . وخ ذلك زد ل ود وأحدة دن ذطر بات الا عاط کن أن تفده‎ 
ف فم أصل بنة الشخصبة أو وضع تفطيط لتقد اانصح أو العللاج للبحالة‎ 
. انی بقوم بدراستما‎ 


۷ د سپكولوجية العجصية 


الفصتل الثا 
ناء الشخصرة ف صضوه نظر بة اللخ والإستجا 4 


درج اناس هنل القد م على و صف السلوك و تسیر ه ٤‏ وء السات : 
كالمابرة وسرعة الق بلية للاعاء والشجاعة والمواظبة وغيرها » أو وصفه فى 
ضوء اط معبنة الط الا جتاعى أوالرياضى أو العقل آوالماطرى أر المابط. 
وقد أخذ عل النفس التقليدى فى أغلب نواحيه بثل هذه المفاعى » فقدم لنا 
سمات مثل السيطرة والثارة والخضوع . جا قدم لنا آنماطاً مثل الإنطواء 
ت الا فبساط » الشبزو يميا سه سكاو مما وغيرها . 

غر ُن هذا العقبل السمل لل هذه المغاهيم قل و اجېته مو ج عة هن 
النقد من جاب علماء !الهس السلو كيين الذين جاءت فظر يتم كشورة عة 
عل ع ذس اكات الذى كان ەن بدرجة رة بأهمية اظا م التدر بب 
الشكى ول6 اه نفل ا من موف معبن إل موأاف أخر ی برف النظر 
عن العلايه بين هذه المواقف . 

ولقد بد علماء النقس السلوكيين اهتامم بشكلات التعل » م وسعوا 
جال اتام بعد ذلك لوشمل ضا عال ااش كمه : و كنليجة ذلا ۽ اجه 
اهتامم كدلية نعو الطر فة الى عدت ا الاستجابة عند و جود مشر خاص . 

وقل درسوا دق وإمعان طيعه الإستجابات ¢ وآنماطما ¢ J‏ مف اذست 
و تقوم كيعادات » وما نوع الادلة » أو الخترات الى تصاحب السلوك الذى 
لا حظه , م اڏذن وضصوك . وألوحدة الاساسية ى نظر ۾ م ارتیاط 
ای الفر د عاط سل که خاعة 2 ی حرف اسم اأشخصة . 
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ونظربة بناء الشخصية على عو ماعبر عثما الإتجاه السلوكى » قرب إلى 
أن تنظر إلى الشخصية باعتبار أن ليس لما بناء ابت دائم . فالشخصية 
ليست شيا كش من جر د جميع عناصر اللار - الإستجابة. 

ولقد عر ماكينون () عن موف نظرية الاير والإستجابة بقولة 
, وجب هذه النظر ية ليست هناك سات عامة إطلاقاً للشخميه » وأن ليس 
هناك أشكال عامة وثابتة للسلوك كن أن تفسر - إن وجدت ‏ ثباتالساوك 
وتبات الشخصية » بل كل ماهنالك هو جموعة من العادات النوعية هى عبارة 
عن روابط عاصة بين مثبرات معبنة واستجابات متعلقة بها . فلا معنى إذن 
أن نتحدث عن أشخاص عدوانيين أو منبسطين أو مثابرين أو متساطين 
لان مثل هذه السات ليست صفات للاشخاض » ولكما صفات للسلوك 
الذى صدر عن ٠ؤلاء‏ الاشخاص فى مواقف خاصة . فإذا سلاف شخص 
ما مثلا بشکل عدواف فى موقف أو مواقف معينة » فان كل مانستطيع أن 
ڏستنتجه هن هذا هو أنه سوف سلاك على هذا النحو فى نفس المواقف أو فى 
موافف مشامة . وبقدر مأيكون هنالك ٠ن‏ تشابه فى المواقف الختلفة » بقدر 
مايكون هناك من احتال ظمور الاوك على نفس النحو الذى سبق أن 
ظہر عليه » . 

فرذه المدرسة تذهب إذن إلى أن ليست هناك ازعات سلوكية داخلية 
وأآن لاست هناك سات عامة تتمبز مما شخمية الفرد ء وما السات ثل 
الاوك الذى بستمد بواعثه من المواقف الشرة الخاصة ۽ وأن سات ااشخصية 
ی جرد #میعات خاصة لاسلوك بقار ف خاصة متمازة . وهذه الازعات 
جب أن تتعل واكسب ٠‏ و قول باتيون إن الساوك الإنسانى كله على غو 
Mackinnon, Denald. W „: The Structure of Personality, In 31.Mc‏ )1( 


V. Hunt (ed) Personality and the Beharior Disorders, vol, 
J1, New York. The Rongld Pregs Company 1645 Pp. 3-48. 
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ما تغرفة. . . إما آنه متعل أو معدل عن طر يق التعلم واتعام و إل د 
بعيد عملية علاقات متبادلة بين الاشخاص . 

وبسبب وقوف ال کشيرين » من غلبا النفس موقف الشاك من ر جود قوى 
داخلیه أو فطر ره کدوافع لالوك فإن نظر ب امات المو Unitary trails 3M‏ 
قد تر ضت لكثير من المجوم . فى حين إنظر إلا من نانحية ااسلوك 
المكتسب أو المتعلم» فإنما تعتبر مثابة أسماء مناسبه لتصنيف الأفعال الخاصه 
انى يقوم ما الافراد فالسمات ليست عتاسكات للفرد ذاته بقدرماهىآءاط 
في الاوك المرغوب فيه أو غير المرغوب فيه ء وق المعابير الى يضعما القامم 
بتقدر هذه الا اط فى أاسلوك . وهذا التعريف بقدم تسیر لعدم الإات 
الظاهر أحيانا فى ااسلوك البشرى * فالر جل قد يكون لطيفا مع بفته ؛ 
ا أشد ما يكون قسوة فى ال معاملة مع هرق سيه . والطفل قد بكرن صادقاً 
فی معا ملته مح به ؛ وادکننه يذب پاستمرار مع «درسیه . 


ونظرآ لذا الموقف الذى أتخذته مدرسة اير - الإستجاية من فكرة 
السماتف بناء الشخصة »و إنكارها للسمات العامة »و توكيدهالناحية ا لص و صية 
والربط بين المخير والإستجابة فى صورة روابط مستقلة واوعية أو عادات » 
فقد ميت هذه المدرسة بإماء متعددة . فقد أطاقى عليما البعض امم نظرية 
« العادات النوعية » )١‏ أر د الغا ربة النوعية فى الشخصية )١(‏ » أو د النظرية 
المضادة السات » . و سبق الإشارة » فإن هذه النظر يه قد ظمرت › من 
الناحية التارعخية » وقت الشورة العنيفة على عل نفس الملكات الذى يؤمن 
بدرجة كبيرة بأمية نظام التدريب ااشكلى وإمكانبة نقل أثره من موقف معين 
إلى مواقف آخرى بصرف النطر عن العلاقة بين هذء الواقف . ولقد زعم 


(1) Specific Habits. (2) Theary of Specificity 
(3) Anti - Tralt Theory 
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هذه الفررة-ضد نظرية الملمكات أولا ولم جيمس م ورندیات . فد قادهما 
البحت إلى الةرل بان أثر التدر يب فى موقف معين لا ينتقل إلى موقف آخر 
ذه ألصورة الى وصفتما نظر ره ة الاكات . وكان من يجه ة ذلك أن وضح 
ثورنديك نظريته المعروفة بام نظربة العناص الماثلة » الى تذهب إلى أن 
أ التدريب فى موقف معين كن أن ياتةل إلى موقف آخر» بقدر ما هنالك 
من عناصر هائلة أو مشتركه فى الموقفين » . 

وقد أوضح ازنك () » استنادا إلى ما كتبة البورت بصدد اانظرية 
النوعة ا جود مصا در ثلاكة أصلبة ادت هذه آل نظر به 


قوتما وهی : 

اأصدر الأرل .هو مط بورآد. كف 7 تفسیر غلبت التعل والذى ساد اغلال 
آلفْب الأرلى مى هذا القرن . فالتعل سر فى ضوء الردابط بين المخير 
والإستجابة على نحو ما بجده فى تفسير الفعل المنعكس الشر ى . وهذه 
الروابط تدرك بالطيع عل آنا روابط نوعية اما . وإذا كان قم الشخصية 

هو إلى حد بعيد مبألة م ٠‏ فإن خصوصية أو نوعية عملية التعل »٠‏ يحب أن 
تتجلى إذن فى النتاج ا لقعلل ؛ ۽ أعنى فى شخص ة الراشد.وإذا کانبنظر بات 
امثير والإستجا بة فى جال التعل غا ا ا2 ى أ كدت أن التعل 
هو جره من فشكلة أ كز فن مشكازت التظيم وعخاصة التنظم الإدراک › 
إلا أن هنه:الزظر بات غير الذوعية والنی كانت قد دخلت درا فى جال 
نظر يات التعلم ٤‏ و من م كانت :إلى حد ما أفل أثرآ من الناحية التارخية - 
تكن قد وصات بعد فى جال رف الشخصية إلى تفس القدر من القوة الذى 
وضلت اله النظر رات الى وى بالثو عية أو السومية  ١‏ 


() Eysenck, H,J , : The structure of Human eri. Londori: 
` ` NMethueh & Co , LTD. 1970 
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الاصدر الثاني" وهو رثيق الصا بإاصدر الأول يتصل. باليراسات ا لجاية 
عة انتقال آ* ر التدربب أل ی امنا إل | منذ. حین . ققد بقام ٹورنديڭ پبحثٹ 
. مع وود ورث عن آم التحسن فى وظيفة عقاية ء على قدرة الوظاثف العقلة 
الأخرى على الأداء ٠‏ وقد استنتجا من هذا الحت أن التحسن فى ية وظبفة 
عقلية.واحدة» لا يؤدى بالضرورة إلى تسن القدرات الى وطلق عليما نفس 
الإسم » بل قد تضربما ومعنى ذلك أن التحسن فى تذ كر الشجر > لا بؤڊی 
بالضرورة إلى تعسن فى التذ كر بو جه عام » ما فى ذلك تذ کر اأشعر واش 
و الأرقام والااء و الاشکال لخ. 
کذاك ا ر ثورنديك أن التحسن ىأ رظغةعقلة ا يۇدى ا 
ألقدر من اتسن ف أ و ظبةة عقلية آخری بصرف النظر عن مدی مأيبما 
من تشابه » ذلك لان [: تاج تل و عة من ألو ظائف العقلية يقشنكل بطبيعة 
المادة فى كل حالة خاصة . 


اوقل أرجع دورندبك أسہاب اتعال أ ثر التدريب 1 نا حیتین : 
(ا ( أن انثقال ر التدر رب رجع ال طا بی عناصر الادة ف الو ضوعين» 
موضوع التعل الأول م الموضوع الجديد الذى ينتةل إلبه آثر التعل . 


(ب) أن انتقال أثير التدريب بر جع إلى تطابق طر ية التعلے (۵ 
و عن إذن القول حسب ثور نديك إن التعل نسيباً وأن ليس هناك آى 
آثر عام للملكات الى فترض أن مثل هذا التدر يب الشكلى بز دى إلى تعسنهاء 
وأن.آثار الانتقال ل ملاحظها » تعزى لا إلى عمل الملكات المقلية 
العامة الو اسعة » بل إلى ماهنالك من عناصر مشتركة معينة بين النشاط الأصلى 


)١(‏ د .. رمرية الثريب : العلم . دراسة نفسية 4 تفسيية » توجيهية . القاهرة . الأنجلو 
ا لم رة .۱۹۹۷ ص ٠۲١‏ . 1 
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والنعاط الجديد الدى. تتفل إليه لر التعل . رمن أ جل ذللث ”ميت نظرية 
ٹورندیك باسم , نظربة العناصر المتماثلة ه . وعلى حد تعبيره عك -القول بأن 
«تغيرآ فى وظبفة ما » قد حدث تغيرآ فى و ظيغة أخرى» فقط إذا كانت هناك 
عناصر معينة مشتركه بين هاتين الوظيفتين » , -فالتدر إب على امع بسكن أن 
دى إلى تسن فى عملية الضرب ء لأن هناك عناعر مشنركة متاثلة فى جزء 
منها بين هأتين الممايتين . وبئفس الصورةعكن النظر إلى عو الشخصية عل أنه 
تدريب نوعى لنرابطات القرد » وليس سنا عاماً لوحدات عقلية أ كير 
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المصدر الثالت: يقو لبا خصو صيةفى تنظم الشخصية فهو ليس آقل خطراً 
وتأثيرآً من سابقيه وبتمثل فى هذه الممالجة التجر ببية المباشرة للشكلة من جانب 
هارتشورن وهای (۱۹۲۸ و ۱۹۲۹و )٩۳‏ . فقد قاها بتجر بة على عدة لاف 
من الأأطفال من مختلف طبقا ت امجتمم الا مريك » بقصد قياس بعض السات 
الحلقية لدم كالمانة والتعماون وقد أتيحت الفرصة أمام الأطفال للقيام 
بألوان من السلوك غير ا مين والغش وتعت ظروف بعل اكتشاف ذلك 
ېدو مستحيلا من جانب ااطفل » وإن انا فى الحقيقة قد اذا كل ااظروف 
التجررسية المضوطة فى إجراء التجر بة ء ولقد وجد د هارتشورن وماى » أن 
ساملات الار تباط بين الاختارات ءنخفضة جدأً . ررضلا إلى نتيبة هى أن 
سلوك الفرد حاص ومقيد با لوقف إلذى بكون فه ؛ لا إسبأات عامة اة 
لدى الفرد . فالاطفال الأمناء أو المثارون أو المتعاونون أو المتحابون فى 
موقف وأحد من مواقفالاختبار » ليسوا دات آمناء أو مثابر ن أومتعاو نين 
أو متحابين فى مواقف أخرى . ومن تم فقدرصلا إلى أن الشخصية لانتكوؤن 
من مات عامة ثابتة » اتا مطلةاً أو حى تاتانسباً » بل هى جموعة من المادات 


~~ FE. - 


الأوعية. ى وتف على وع الموقف ,. وقد. قيل ,هنا إلرأي عل نطاق 
ا نظر 4 الو عية . 


ومع ذلك : ٤‏ رى أرنك أن هذه الصادر اللالة السا بقة "لن س lie:‏ عن 
النقد فقد تعرضت نظرية المحيز والانتجابة كير من التقد من جاتب 
٠‏ فؤلاء الباحثين الذرن تأر وا بنظر بة الجشتات والجال من أمثال كوهار وكفكا 
او لیغین وطولان. اوغیرم من و نعو اقا ربات لھ إل افسیر :الخقای EF‏ 
الإلتجاء إلى الررابطالنوغية الى قال بها ورنديك وتفش الفىء بمكن أن قال 
باللسية لشكلة انتقال أثر التدريب والعناصر المماثلة . ولقد.انتقد ألبورف 
فظر رة المناصر ا اة بإفاضة بالغهء 7ء داوعا أنفسكرة: العنصر فسكرة ةغامطضة 
فی کتابات ااذین أخذوا بو جم نظر بو رندىك وأن فسكزة البأثل » »المزعرم 
لمذه العناصر هى بج ردان دى لطر اه١ e‏ 
أبة قيمة تنب بة أو [مكانية للتحةق والإئبات .بذلا ألقى اكير من الك 
1 غ اڭ و جه ه النظر ھا کل و“ ن لستيالاخخزة م .لقو" ل زان اضلراك 
الإان يكن النظر | و مھ كىكةمن العادات الوغة غير لرا بطة 
والمستةلة بعضبا عن بعض. . 
اما جر به هار تشورن وماى فقد یر وا ال کی من الاك . ققد 
:ديت هذه التجر بة إلى القول بأن الطفلالذى يسلك بغير أمانة في موقف ماء 
ليس من الضرورى أن يسلك كذلك فى موقف آ خر . فالطفل قد يفش ملا 
ى الامتحان والکنه ندلایعشفی موف اللعب ء وقد وكدذب" مع أيه ولكنه ` 
فر لا بکبذب مح أيه ٠‏ وهن ليام ما للادة أل ی حص علا سانجا أن 
اختبارا ماف الخداع قدلا یکعف کٹیآ عن الخداع كصفة عامه › وأن ما 
بكرن هنال من تشابەی سلو كالافراد ى ى المواقف اة »> هو بقدر مابکون 


س ټ س 


مالك عن تال بین هذه الموأقف . مرا اتتام ما کا سبق أن رأينا عل 
Î‏ دلیل ضد القول بو جود de‏ 4 عامة للخداع ٤‏ هذا ا عبرا E‏ بقولمما « إن 
اة أ و عم أمانة ار د ا کن ھن و عة من الافعالً والانجاهات 3 
ادق ق علا شلء ام طاحات الو صفية ( الاہأنة اوم الاماa‏ 4( فلاس هناك 
أطفال أمناء وأطفال غر أمناء ولکن مناك أفعال أمبنة وأفمالٌ غر ر 
وبعپارة أُخرى إن ما سەم 1 ۳ ات العامة اکت سوی موعة من العادأات 
. الأوعية کش 4 نما سات عامة . وفك ,علي ما کون عل أعاٹ هار تشورن 
وهای راما کان مقاب طبر له û‏ اط ر ۾ الات 


ولکن [أبورت تعد اتاج الى وصل إلا هار تشوزن ومای 
»ا قد رکون l4‏ هن ب ااذ E‏ 4 عض 2 هذه الإنتقاڈات : 


١‏ ا نائج هذه الدراسة 1 3 ت خخ وجو د عات ا الاطفال 
و إا فقط أن عدم الامانةء عل عو ما تقاس » لوست سپا س . فالطفل 
. ألذى لبه عأدة ه النقود » فد بقعل ذللف لاله رف أن رد حر بعض الال 
راء أدوات أو لشراء لعبة.أو لينتقم. بطريقة مطادة للمجتلمع أو لانه 
تدر أفل من الناحية الا جتاعية من جاب زملائه , ولذا فو ريد 
أن زش زى مم الحلوى لبزيدوا ھا ن تقد رم اه . والطفل الذی ركذب قل 
قوم بذلاك لانه خائف من العقاب أو لانه لا عب أن بؤذى ر 
. أو.لائه فى حاجة ماحة إلى التقدبر اة . , 


فكل ماك-شنف عنه البحث هو «أن الفسكرةاجردة عن الامانة ليست مة 
قوبة لدى الطفل بنفس قوة الإستعدادات الشخصية الاخرى . ولكن البحث 
ثبت مع ذلك أن سرقة النقود أو الكذب عادات منفصالة غير مر لبطة 
بأى تراكيب أعلى ف تنطيم شخصية الطفل الذى يسرق أو ركذب . 


۳۹۹ س 


٣‏ انتقد [لپورت انناج ایو صل لیما هار تشورن ومای على أساس 
أن هذبن الا حئين شرع فى د راستصفات خلقية .عبرا كث تعقيدا عن طرق 
الموافقة أو عدم الموافقة الاجناعية + واللبتات الحلقية ليست هى البنات 
الاساسية فى الشخصية وعاصة فى الطفولة حيت لا يكون ضير الطفل قواً 
بدر ج 4 ظاهرة فى هذء السنوأت الاولى من الباة . 

٣‏ - ضاف إلى ذلك أنه طالا أن مثل هذه السمات الى تظمر فى انجتمع 
کالامانة وضہط النفس جب أن نكسب وتتعل » فإننا لا نتوقع أن نجدها 

كسمات عامة لدى صغار الاطفال ٠‏ ومن‌هنا فإن قصر عينة الدراسة على صغار 
الاطفال الذين كائو! بالصفوف |١‏ بين الصف !خاس والصف الثاءن » لس 
اختيارا موفقاً وممذللك » فم] يجدرملاحظته حن با لنسبة هذا المدىالحمرى 
الضيق » فإن هناك من الادلة ما يكف عن أن الاطفال يصبحون أك اا 
واستقرارآ » كدلبا تقدم السن بالطفل وعخاصة بالنسبة لاشمثل الاجتاعية 
الإعاية . 

>٤‏ - ور بماكانت أم نقطة فى نقد إلبورت ادراسة هارآدورن وماى»؛ 
هی أنه على الرغم من أن معاملات الإرتراط بين الاختبارات الختلفة الى 
طبقت على الاطفال كانت منخفطة بشكل بوحى أن الاطفال يست لدم 
سمات عامة للخداع أو الغش أو غيرما من الصفات الى قاما بيحثما » فإما مع 
ذلك لم تمہت أن ليست هناك مات آخرى أوسع للشخصية . فالكذب قد 
لا برتيط بالسرقة » وم ذا المعى قد لا يكون ممة دليل على وجود مة عامة 
للخيانة . ولكن ك لتا العادتين قد تكونان جزءآً متكاملا فى مات أخرى 
أوسع ل توضع موضعح البحث . 

والشكل الآ الذى يقدمه البورت () ثل فكرة هارتشورن وماى 


(1) Allport G. : Pattern and Growth in personality. New York, 
Holt, 196. p 316. 1 
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وصف إابورت إمكانية وجودها ء 
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الكل البيضاوى النقط عثل الات على جو ١ا‏ ادرکہا هارنشوری ومای ۰ ہا 
٠‏ الأعكال التلة غير القطة فتمثل الممات ألشخصة الممكنة الى اغفل الباحئان دراسما 
وقد آوضح الپورت فنگرته على الحو الاي : 
الطفل ( )قد يسرت نقودا بسبب أن لديه مة شخصية قوية عو التظاهر 
بالشجاعة ولمحظى باعجاب أفراد العثلة أو على نعو ما قرأ فى الجلات أو 
رى فى السداء بوا الطفل (ب ) شرق لانه r‏ اهت) با خاصا وماحاً بشراء 
بعض الادوات المیکانیکیة بشکل بدفعہ إلى شےاء قدر منھا باکر ١ا‏ سمح به 
تقو ده . أما الطفل (ج) فإنه بعاى من إحساس عميق بالنقص الاجتاعى. ولذا 
فېو يسرق اانقود لیشتری ا حلوۍ لزملائه کی عظی بتقدیر م له . 
أما الطفل (د) ء فإنه لابسرق وما يكذب وبغش » لا لآن لديه سمة عامة 
اعدم الأماتة ؛ بل لان لديه سمة عامة اعدم المانة » بل لان ليه سمة عامة 
هى الي الخوف من العواقب . والطفل ( ه ) بكذب لانه خاف أن ةرح 
مشاعر أستاذه الذى 4,2 ويقدره » والطفل (و )يكذب لأنه شديد التوق إلى 
الإطراء . فكل طفل من هؤلاء بلك على و ما فعل تجاه هذه الاختبارات 
لا لأأن اديه عادات نوعية » ولا لان لده بعش امات المحيقة المميزة: 


— ۳۹۸ - 


وقول ان إن کل ما کشت عه اختبارات هار تشورن ومأی هو آن 
السمة الخاصة بالأمانة على عو ماتحدد فى القاظ. خلقية عادية » وعلى عو 
ماتختبر فى موافف متفق ومتعارف عليا » ليست واحدةءن تلك الى متكا 
الاطفال بدر جات فر ده ه ابتة » وخاصة م وجود زعه ة أخرى ملحة قوبة 
لدى الطفل » للتعبير عن سمة أخرى غير الأامانة عن طريتق سلوك الكذب 
والسرقة فالاطفال ليست لدييم جميعا نفس السمة ولكن لديم مع ذلك 
سماهم الذانية ٩(‏ . 

و بذهب اإبورت إلى أن القول بو جود التخصص أو و التعمم فی ناء 
الشمخصية بتوقف إلى حد بعيد ايس فط على تفسير الحقائق السكية » بل على 
الامج المستخدمة فاستخدام بجموعة كبيرة من الاطفال وإجراء إعداد 
كبيرة من الاختبارات عليما » بعد أسلو با عختلفاً كل الاختلاف عن دراسة 
عدد قلیل من اللاطغال در أسة متعمقة وف ا أ کژ اضجا . 
وک ندهش من اختلاف النتائج الى تصل إليما بهذا المج أو ذاك الآخر 
فا قصل بشبات السات » كسمة الامانة وااغش . وقد أشار البورت فى هذا 
الصدد إلى درإسة فام ها ما كينون بالعيادة انفسبية بجامعة هارفارد على جموعة 
قليلة من الاشخاص .الا كير نضجاً ( طلاب جامعة ) » ووصل فيم إلى نائج 
تختلف عن تلك الى وصل اما هارآشورن وهای . فقد جر رت التجر به 
على ٣ه‏ طالباً وكانت عبارة عن جموعة من المشكلات النى بتطلب حلا أن 
فر د الغرد بنفسه لمدة ساعة . وكاات إجابات هذه المشكلات مسبلة فى 
السكراسة . وقد ترك الفاحص الاشخاص أحرار؟ فىالالتزام أو الخروج على 
Mackinnon. D.: The Structure “of Personally. 1n Hunt J. Mo:‏ )1( 


'V. ed Personality and the Behavior Disorders, New Yerk 
` Rêland Press Comp. 1944. val. 1, PP 3-48. 
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بعض الممنوعات النى تقوم على رۇ ؛ به حول المشكلات أوالمسائل أتى بعاواون 
القيام ما | والمجاة فی آخر ٠‏ لكر اسة وکان اجرب اس فى غرفة سمح 
ال رو هن جانب وإحد . وذلك 5e‏ ۾ أن ری کل حال عاول فيم الطااب 
أن يقش EE‏ جم إل کر اسه الإجابةف الایکت غير الموج فیا الرجوع 
إلى الكر اسة . وقد أمكن لا كنون اكشف عن مطين ختلفين » وإن كان 
کل مما ماس و ابت داخلا با مات الخ #صة . ممل ارم الاواأمر 
ولا 9 ر فى اروج عليما وط آخر 6ن خر ج على e‏ اسح 
له فر سه ة لذللى . 

وقد حلت حقبةة ثبات السمة فى جربة ها كينون فى قيامه بالتؤ ما 
کون عله سك القر د » وذلاي عد وال س دقائق کان ا 
فى مةابلة خاصة . وفى ضوه هذه الانطہاعات الاولى » كان يتنبا عا إذا كان 
الشخص سوف خر ج على التعلي ات أرسيلتزم ا وقداستخدم هذا الاسلوب 
Y€‏ شخصا› ولات صد انبر ی“ رن االات . وکان‌النجاح أ کر 
ی نا حه عدم العش . 

وبالتا كيد »فان جزء؟ كير من ااسلوك بكون خاصا بالسية للوقف 
الذى حدث فه . و اکن القر ل ثل هذه الخصر ص فی الات اس معنأه 
دكار التبات فى الشخصبة ٠‏ فعلى الرغم من القول بوجود الخصوصية 
احا 1 فان البورت ار عل أن عمدو هة ھی ای سود ف تنظيم 

٠‏ - وقد أشار البورت أبضا إلى أن تفسير النتائج الإحصائية اأمقدة 
کان إلى حد بعید افتراضیا وتعسغیا . فعلی حین فر هارتشورن ومای اجا 
علي آہا اشر إل خصوصية أأمسمة : أذ ا یں أن مو الي i) Maller‏ ( 


— ۷۰ - 


والذى عمل معمما فى البحث » رى فى نفس المادة دلبلا على و جود سمة عامة 
للق رمز إليما بالرمز ع وعرفما ء بآنما استهداد للامتناع عن السكسب 
المياشر من أجل كسب لاحقرا-كنه أ كير ». فناك [ذن‌افتراضان متعارضان 
صدرا عن نفس المادة » أحدهما يقول بالخصوصية والآخر بقول بالءءوءية 
وذلك حب نفسير وتقيم مصفوفة معاملات الإرتباط . 
هذا رقد أشار ابورت فى مواضح أخرى إلى أن مناهج البحت الى دت 
إلى القول خصو صية اامة لومت مناسية ايان نواحى الثبات الاساسة فى 
اأشصىة . انه إذا کان مثل هذا الثإات هو جود فأنه او جد فوط فى ٤ط‏ أو 
أسلوب الشخصية كمكل وايس فى متغيرات تتنوع بطريقة تعسفية وتقاس 
بوامطة اختبارات واستفتاءات . ولیکن حى مثل هذه الاختپارات 
والاستفتاءات رغم كو نما غير مناسبة » فإنما تكشف عن بعض مقاوس الثبات 
فمل هناك أى معنى آخر لمعاملات الثبات النصفية للمقابوس والى كانت نتر اوح 
بان ٥۷و‏ ۰۰ ٥و۰‏ ۰ 
والسۇال الذى مار الآن هر › إذا صرفنا النظر جا نيا عن بحت هار تثورن 
وماى وما حاط هذا أأبحث من ظر وف وملابسات تتصل إصخر سن العيئة 
وما إلى ذلك » فل نظر رة المثر والاستجابة نكر ثبات السلوك . 
قول شاغر ولازاروس( )أن الكتاب ساروا أحيانا رراءاعتقادخاطىء 
بأن أنصار المير والاستجابة يتكر ون ثبات الاوك ءوالمثل الواضح لمذا الخاط 
الذی ظہر فى هذا الانجاه هو ما ورد فى عبارة ما کینون الى سبق الإشارة 
إلا عند بدء الحديت عن هذه النظر رة والى بقول فيما أنه حسب نظرية اللبر 
والاستجابة ليست هتاك مات عامة للشخصة »ج أنه ابت هناك صورعامة 


(1) Shaffer, Wilson and Lazarus, Richard : FandamentalConcepts in 
` Clinical Psychology , New York, Mc Graw-H{iil, 1952 p.171 


ست إ۷ ست 


اة للسلوك وااى - إن وجدت - قد تفسر ثبات الستلوك ولبات الشخصية › 
ولىکن هناك روابطل س 2ة واوعة اشير والاستجارة ا ادات . 


وبقول شاعر ولازاروس أنه عند مناقشة هذه امار ة » من الصعب آن 
رى كف أن السمة تختاف بالضرورة عن مفموم العادة عند السلوک » وى 
أنه _ رعا - من ناحية أن الأخيرة[ العادة ) تفترض وجود خاصية مكتسبة 
أو متعلبة » بنامفموم السمة قد لا بتضمن شيا عن مصدره فكلا من‌السمة 
رالعادة أو نظام المادةهى استعدادات للعمل بطرق معينة إذا وجدت مواقف 
مثيرة معينة . والمثير » على أعو ما أوضحنا -قد يكون باالح التعقيد ء وقديكون 
بالغ العم و هة يف أن نرعة الاستجابة بدو مو جودة فى نوع كير من ا مير ات 
وعلى ذلاك فن اللطأ القول بأن علباء نفس المئير والاستجابة بنكرون 
العمومبة . فأحد الاأعتقادات السكير ى لنظرية التعل هى حدوث تعميم 
امثير والاستجابة وقد 'سقند شافر ولاز اروس إل بعض العارات‌الى أو ردها 
جارى وه ومن كار المدافعين عن نظ ١ة‏ المثير والاستجابة . 

قول جارى « . . . إن الشخصية بمكن تعريفما آنا تلك العادات ونظام 
العات ذات الأهة الاجتاعية الثابتة والنى تقاوم التغير » . 

وكثير من المادات قد ينظر إليما على ألما عابرة بممنى آنا قد يتوق 
أن تتغير بسمولة مح التغيرات أامامة فى البية . فتن نذير محل إقامتنا ولا جد 
أبة صعوبة فى كر عادة الذهاب إل الببت القديم . وفصول السنة تير 
وڪن عبر هاسنا اتلام مم هذه الفصر ل . وهناك عادات أي نظام عادآات 
ينظر إلا على آنا أك عقا . فربة البيت الى كونت عادة النظام والر يب 
فی البيت » تظل ثابتة عندها سى ننا نتوقع آنا لا ترتاح إلا بعد أن تعد 
إلى البيت نظامه الذى اعتادت عليه . والر جل السخى اللكر قد بحملنا ت » 
أن نقص دخله موف اوا علي عادة سخاله . ۰ 
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رأنظمة ألعأدات العميقة 8 کون الشخصية قد تسكون تحت عديك م 
الطروف . ولا كانت العادات هى دالا توافقات للتقبر »لذا فإن الشخصة 
ينظر إليما باعتبارها تقوم على توافتقات مكدتسة أو متعلة . 

وف ضوه ذلاے ,قول شافر دلازاروس : إن هن الو اض أن علباء تقس 
اشر والاستجابة جدون فى الاستجابات وآنماط الإستجابات »› اللخصوصة 
مثلما حدون فبا الممو مية وابات » لان نفس الاستجابة قد كتسما الفره 
وتعلمما بالنسبة لمواقف مثرة عديدة . يضاف إلى ذلا » إن عالم نفس الار 
الإستجابة يذهب إلى أنه عند الإستجابة لحالات الإواعث والدواقع » تكون 
روابط المر والاستجابة هى كث الوحدات ملاءمة لوصف الشخصية . 
ويعتقد عالم نفس الابر أن من الضرورى أن ندزس تسكوين هذه الروابط من 
خلال مبادىء التعل . والحقيقة أنه موجب استخدام أبة مكونات افتراضية 
كالبواعبت أو قوة العادة » فإن معاداته تصبح فى الواقع هى الاير - السكائن 
المضوى - الإستجابة ,۾ نى . أى أنه ,صادر على أنه المتغير الو سيط بين 
اشر والإستجابة هو الكائن الى المضوى الذى له خصائص ععينة امفترطة 
وكشير من نظريات ابر والاستجابة الوم تتضمن ماهو أكش من جرد 
الروابط الألية بين امبر والاستجابة ويل إلى أن اصح بدر جة أ کش أو 
أل نظر بات اثر - الكائن الى العضوى - الاستجابة . 


الافنلا اسح 
ناء الشخصية فى ضوء نظرية السمات 

موم السمة من المغاهم الحامة فنظربة الشخصية . وحن نادرآما تسل 

هن و جود هذه لمات باعتہارها الو حدأت الاسأاسة لأكرخصية فی حول نا 
الدارے مضنا مح بض رض و جود هذه اأسمات حين أصف شخصا باه 
آمين ومواظب عل عله ومتغأن فه ولتكله خجول ومنطو على نفسة . 
و ل النفس ا نا مثل هذه اام طلحات ف و سه لاش خصة أو ۴۳ 
قیاسه لا . ولكنه يدرك أن مثل هذه الأفكار الدارجة عن اسماتقد تسكون 
مدهأة لاما ٤‏ وأن مو ضوع السات هن الاو ضوعات الى عتاج زل مناقغہ أت 
نقدبه حی ولو کان الاساس اذى قوم عليه الافكار الدارجة هن السات 
آناش خد 
وتڪن حين نلاحظ سلوك شخص مأ افبرة طول نسبباً من الزمن بتعاح 
لنا مض مظاهر ابات واتاساكف هذا السلوك . ذلاك أن بمض هذه المظاهر 
ميل إلى التكرار فى كشر من مواقف حياةالفرد . فالنفرض ننا نقوم إملاحظة 
سلوك صددق 5 فترة من الرمن فتحن نلا حظ مثلا آنه جين ار ند عبور 
الشارع بتلفت منة واسەرة لیا کد من خلوالطر یق من ااسيارات وال رکبات 
وآته عندما بر ید شراء شىء ما » فإنه يا خذ فى.تفحصه جيدآ وبدقة قبل شر ائه 
ونه حین یقود سيار ته »> بةودها ېره و توقف عند کل بادرة خطر تلوح له 
وه حین بريد السفر إلى بلد ليست له به معارف » فتأدرآً ما سافر قبل آن 
بتأ كد ەن حجز مکان له بأ حد الفنادق وھکذا »ودن مثل هذه الالوان. ف 
اللوك » كن أن تستدل عل أن عابنا هذا من النوع الذى يتس ساوك . 
الحذر والذقة . فالحذز هنا هو اللفظ الذى يكن أن نطلقه على هذا أ 
۸ - سيكولوجية الشخصية 
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الشخص نتيجة ملاحظتنا لعديد من ألوان الوك الى بقوم مأ نى مراقف 
عديدة من حيانة والى EET‏ ن قدر معن من ابات واتماسك يسم لنا 
أ اصسشه ېله أأصفة . 

وقد بلاحظ أن انجاه عام نفس الشخصبة لا بختلف كثيرا عن تجاه عال 
النفس التجریى أو لمعمل والذى رى بجأربه فى اإعمل على ات 
لدراسة سلوا فعالم نفس المعملى قد بلاحظ أن المأر يتم السير ف المتاهة 
وأنة يتل آن دور میا ف كل عاو لة قوم پا فی فی متاهه عل حرف ˆ ملا 
وقد يستدل عالم النفس العمل من ملاحظته 1 هذا ااسلوك على أن شيا ما 
« يكن وراء » كل هذه الاستجابات النفصلة اى تير فى اتجاه واحد تقرياً 
فقد يستدل على أن امار « مود الدوران إلى المين » وأن هذه العادة « تكن 
وراء »هذا الاوك الخاصالذی قوم به . وقد پلاحظ مثلا أن بعض و انات 
تقكشف المئير ات الغر ية بحرأ و بشكل مباشر » على حبن أن بعضما الأخر 

جم عن القيام بعل هذا السلوك . ومن م ,صف بعضما باج رأة أ الشجاعة, 

على حين يصف بعضما الأخر بالجبن أو الحذر . وقد يةول إن وراء هذه 
الأالوان من السلوك مات الإقدام أر الإحجام . 

ولدكن عالم نفس التجر يى أو المعملى غالبا ما يتحدث فى إطار «العادات» 
أ کر ما بتحدٹ ف إطار ء السات » وسواء اها عادات أو سات » فاا 
تعتير فى اظره « مكونات وسيطة » أو « متغيرات متداخلة » يستدل عليم| من 
السلوك الذىيلاحظه . ومن‌الواضح أنءثل هذا الغط ال سابى لطريقةتكوين 
المفاهيم الذى يستخدمه عال نفس الشخصية وعالم النفس التجربى أو المع 
متشابه إلى حد بعيد ور ما كان الفارق الأساءى بين ما هو فى عمو مية السلوك 
مو ضوع البحت . فعالم الغس التجريى أو المعملى م بالعادات عامة ;كيف 
کون وکف ختقی » 8 عا نفس ااأشخمية فمن ا آبمناً أن بکون 
أ كثى أهناءا بااماةات الناصة أو الإستعدادات الشخصية الى فدى القر د . 
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و لعلا لاحظنا وجود مراحل كن أن جر با امال من أجل الوصول 
إلى مفموم السمة . وهذه المراحل ثلاثة : 

لمر حلة الأولى : وفيمأ حزى السمة إلى الأفعال أو الوك الى قوم به 
افرد وتصرفانة فى عديد من المواقف . ومن هذه الملا حظات قد استدل على 
وجود بعض الصائص المشتركة ہا » ومن م یل إلى رمف هذه الاعرال 
بصفة أو صفات معينة كن اقول مثلا إنه يعمل حذر أو بثقة أو إبسرعة ء 
۳ المرحلة الأول من تتكوين السمة . تعزو اصفة إلى الملوك » 
لا إلى الشخص . ٠‏ 

المرحلة الثانية وفيما تعزى اة ل الشخص الذى قوم بااسىلوك ا 
کان نقول عله إنه حذر أو وأثق اسه | ماسرع .ون ااطبیعی أن اقل 
لوصف من ااسلوك إلى الشخص » فالسلوك قد يكؤن رتنياً وعابرآً وعند 
اتہائه بصبح فی خبر کان . أما الشخص فو موجود سواء قبل القيام بالسلوك 
أو بعده . ومن خبر تنا اليو مية نلاحظ أن الناس على قدر من الثبات : فعند 
رۇقنالنوعالسلوكالى يسل كالغر د فىهذاا ین مبل إلى توفع آن کون ساوکه ` 
مشاماً فى المرات التالية .: ومن لكرار هذا التشابه » نميل إلى وصف اافرد ` 
بسمة ما حسب نوع الموقف الذى وجه فيه . حقيقة قد عغرج الفرد أحبانا 
عل هذه السة انى صقه بها وللكن الغالبية العظمى من هذا البلوك إمكن أن. 
نطبق عليما هذه النمةء - ٠‏ 

المرحلة الثالثة : نسمية المغبوم أو الصفة . فبعد أن نقرر إمكانية وصف :. 
الشص بصفة ما نتيجة ملاحقاشنا اسلوكه على فترة طوبلة من الزن .» فاضا ٠‏ 
نشير إلى هذه الصفة كشىء ما ونعطيما إسه) . فنقولإن هذا الشخصلديهسمة ' 
معبنة هي سمة ا حرص أو الثقة بالنةس أو التسرع أو غيرها من ااسمات , 


س — 
تعر بف اأسمات : 


دم لاه انس تعر غات عد بدة لاسمة . وسوف نشور ل نەس هذه 


عرف جوردون البورت السمة فى لابه « الشخصية ء بقوله : د ألما نظام 
تسى عصبى م ركزى عام ( ماص بالفرد ) بعل على جعل الثيرات التعددة 
متداوبة وظيفياً . کا يعمل على إصدار وتوجيه أشكال متسأوية من الوك 
السکنی وألتعبیری > 

أما روند كاتل فقد عرف ألسمة قول , إلها مموعة ردود الافعال 
ترالاستجابات الى بربطما نوع من الوحدة الى تسح مذه الاستجابات أن 
توضع تحت اسم واحد وممالجتما بنفس الطريقة فى ممظم الحو ال». 

ما جلبفو رد فقد عرف السمة بقوله : إنما أيةطريقة متميزة ثابتة تسيا 


ا بتمیز اافرد عن غیره ھن الافراد ۰ 


وڼدو آن. عراف جليغورد تعر تف واسح جا وعم من اله رشان 
الآخرين و عكن تظبيقه على الخصائص الجسمية مثلما FE‏ 
5 لمضية, .ەن هنا کن آن نتحدٹ‌عن‌ سمات د بيه الجسم أف » مماتالشرة ۰€ 


۰ آم اہو رټ وکال فقد قضرا تعر فما فىالحقيقة على النواحىالسيكلوجية 
رغم نما فى مواضح مخقلفة من كتابانمه ام يستبعدا الخصااص الجسمية 
رالفسيولو جية . . ونحن بالثل » لا نةصرءناقشننا للفظ على ناحية واحدة فقع 

رإن كنا أميل هنا إلى الاهتام بالخصائص الانضالة والاجناعية الهخصية» 
الى النواحى الجسمية والفسيولوجية ۽ أي أننا أميل الى نوكبد الما 
لو کی دی ال د. 


۷۷ س 
وقد وضع البورت معابير مانية لتحد د اأسمة هى 
ا من و جود إسی . ( ععتی آنا عادایت على مستوی 


أكثر تعفيدآً) . 
م - إن السمة أ كثر عومية من العادة ( عادتان « أو أ كش » منتظمان: 
وتتسقان معا لتكوين ة ) . 


م س السمة دينامية ( نى أا تقوم بدور دافعی ى كل سلوك ) . 

۽ - أن وجود السمة يكن أن يتحددتجريباً أو[إحصائياً ( وهذا مايتضح 
من الاستجابات ال كر رة للفر د ف المواقف الخ فة أو فى المعالة الإحمائة 
على نعو ما جحد فى الدزاسات المعاملية عند أبزنك وكاتل وغيرهما) . 


۾ _- ااسأات أفءست مستةلة بع ضما عن لعضش ( ولکنپا عادة تر تبط فما 
یا ارتباطاً موجباً ) . 

س أن سمة الشخصية - إذا نظر إايما سيكو جيا ‏ قد لا بكون ها 
نفس الدلالة الخلقية الى لاسمة ( فى فد تتفق أو لا تتفق اموم الاجتامى 
عدم وجود هذه السمة ( فقد تظير سماتمتنافضة أحبانا لدى الفرد على عوما 
نجه فى سم اانظافة والإهمال ) . ET‏ 

۸ - أن سبة ما قد نظر إلبما إما فى ضوء الشخصية الى تعتو بيا أو فى 
ضوء توزبعما بالنسبة لجو ح العاممن الاس ) آىأن ااسأات إا أن کون 
فر دة أو ما س اها الإورت باسم الاستعدادات الشخصية » ارف تیکون 
عامة ومشتركة بين الناس (. 
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وقد أثارت هذه المعابير بعض المشكلات العامة بالنسبة لاسيات . 
من ذلك . 


١ (‏ ) هل السمة حقيقية آم إسمية : 


هل الات استعدادات أصيلة 4| وجود حقبيى عند الفرد ومن لم تطابق 
نظاها أ عصيباً افسياً » أم هل السمات جرد تسمية افنراضية. » جرد كامات أو 
موعات مناسبة من الكلمات لافعا لكثيرة غير مرابطة . أشار البورت إلى 
بعض التعاریف انی تؤبد وجمى النظر . 

فمن أمثلة التعر بفات الى تنظر إلى البمات باعتبار أن ها وجو دا حققاً 
تەریف بو جاد م س6ا وع سدم .ع الذى يقولء أن السمة قوة نفسية مو جمة 
ثابتة تعدد السلوك الط واستجا بات الفرد». 

أما التعريفات الإمية الإفتراضية فنتمثل فى تعر رف ماى الى قالت أن 
السات أسماء مناسيةفقط تعطى لا ماط الوك الى رو جد بينما عناصر مشتركة 
نما ليست وحدات نفسية وما هى قوام لتصنيف العادات » 

وتخروف ماى بتفق وفكرة التخصيص الى حاولت هى وهارتشورن 
إثبات وجو دها فی عار ما الى أ جر يت على صغار الأطفال ف القارة ۱۹۲۸۰د 
۴۰ وعلى عو ما سپق أن أشر نامن قبل . وحسب هذه النظرة » فإنامادات 
هى الى ها وجود حقيتق آما السمات فإنما لا تو جد لدى الشخص نفسه » بلفى 
نظر القالم باللا حظة » n‏ البورت على ذلك بقوله ءانه لوضع غريب أن 
تحتیر ا حدات الصغرى للسلوك ( أى العادات ) حقيقية » بيا الإستعدادات 
العم والاوسع ( السمات ) فينظر إليما على ألما إفتراضية . 

وهذه المناقسة الى دارت حول السمة وهل هى حقيقية أم إسمية » تمتر 
فی الوافح صدى للأقاش الذى دار حول تعاريف اأشخصة . هل الشخصة 
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ما وجود حقبقی آم آنا جرد شىء مركب مرجود فى ذهن اللاحظ 
ب . 

ريستند أنصار المذهب الإسمى فى السمات إلى النواحى الاأئية : 

ا٤‎ ١ أن ليس هناك إنسان که أن رى سمة ما فی آی شخص‎ - ١ 
لا مكنا أن ثي أن السمة مكن أن تقابل تركياً عصيباً وفسيولو جيا معينا‎ 
. لدی اشخص‎ 

۴ أن الله كبا ا فیا السا 1ا ی امطیما السات . إسمية . فېناك 
جو ورا سما للسيات الإسانية المزعومة . وهذه الألفاظ ھی بمثابة قواثم 
تصنفة غسب وليس هما وجود حقيقى لذى الفرد . 

۳ - إن السمات تنتج عن ميل الفرد إلى تبسيط إدراكاته وأحكامه عن 
الناس إلى حد مسد . فالا مریکان مثلاچیاو ن إلى القول عن الر: ا بأنہ م کسالی 
وجلاء وبؤمنون بالخرافات . ولس ثة شك أن فى هذا القول تمم هبالخ 
فه ولا معن له ج أنه مدعاة للخطأ فى كش من الآحيان . 

و فندأ لو رت هذه الادلة التى بسند الم ضار المذهب الإعمى بقوله : 
حقبقة إن هذه الافوال صحيحة وسليمة » ولكنما لا تدل على أن الناس 
څحروهین من ااسمات . نما تدل فقط علي اا جب أن ڪذر ضد نزعة زرادة 
التبسبط فى ركيب الشخصية . فى تعذرنا ألا نذهب إلى أن اللفاظ الى 
نستخدمما تقا بل ماما الو حدات النفسيه انى اول البحث عنبا . 

صدق القول بآنه لا مكن لإنسان أن يرى السمة » فان هذا رصدق 
بالل على ى تراكيب أو عليات عاول عام النفس معالجتبا كالحوافر ٠‏ 
والدوافع والاتجاهات وغرها » رلذاك قترح ايورت أن من الافضل › 
عندما نشعر بالهاجة [ القول بو جود يعض الاستعدادات الحقيقية اتسر 
نشاط الفرد » أن نقول بوجود «مكونات افتراضية » نفترض وجودها 
ونفسر فى ضو ما ااسلوك المراد نفسيره . ولس مةه أعتراض على ذلا 


سے 
e 1L ٤‏ ج f f ef uw f‏ * 
u‏ ا ق مي ا ا کرش ا Nea Î‏ و ك ی 8 I s5 a"‏ ا 
ص 


الەی ر جر لک ء ا امم رم وما ا اقترآغی 3 ا ذا 
ت أ ممل ا أ شمن ٤‏ ان ُن شوت کے جو 23ع £ م هن ا م ع ا 
اأ ھل رک با اس4 اوحض Ra lt‏ أت | فر ضيه قى العحلوء ١‏ ا لاخر 
فالکو کب و يلوتو ۾ مل کان في لوم ا رھ وین ار اعی ی أذهان 
علماء الفلك ؛ و لکن مر ور الرمن أمکن للل أن پت و وده r‏ 

. ۰. ۹ 1 1 : ھم‎ 4 Er; 
والامر بال ياس امات 8 رامل أأبورت أن صل عل ادو و چ‎ 
ي خو 5 عابم آي‎ la aa :لأعصابي ق و ما إن 1 ئف عن ولات‎ 
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وبعرارة ارش ن هب ارم إلى القول بوجود اأسمات دل اسار 
ما هياك من ھام تون أ اد فمل الم2ةلة لی ك جما و فى سلوك اأقرد. ورهده 
الاغعال اة تی سما , أآدلة وجو ت السسمك > عل حل لعبی ما ج 
فډلیل وجو "نه الإتعزالية عند شخص ما ٬‏ هو ما تللاحظه عليه مثلا من 
تنب الذهاب إلى حفلة بدعى إليما ء أي عپ ور اطريق عند رنه شخص قاذم 
عر فف لول عر 5 ی اتجداب ایرث یه . و شيل امالا ته الا جنماعية 3 
اس و دغم أن آدلة لاثة كمه لانكن لإثبات وجود سمة ما ء فإن كر 
امل الى تشير إلى ثبات السلوك واتتظامه جملنا قف على أرض صلب 
ف استدللاتا ا لى و جود السمة؛ ` 

وعلى الوم فن بين كبار علماء نفس الشضصية - فن أمثال البورت - 
من بعطى أهمية كبيرة اة ومن يقرر صراحةأن ها وجوداً حقيقياو ليست 
جرد آعاء م پا الپا حف التصنيف ولذلاث بقرر البورت عراحة موقفه 
تقر إه م مدز ته إلى القائلين بو جمة النظر الحققية لمات (©. 


{(D Alipert G. : Pattern and Qrewth in Persgnalirj. New Yeîk« 
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س وپ e‏ 


'اسیأت اة أ امرك والاستمدأدا ت اھ 


بذھبپ الى رٹ ل الو ل بأنااسات الاه أو ا 7 رک i RMON traits‏ 
ك ا إلى ألم الذي دهز 


دا ر هام وسار ورى فى دراسة السلول 
لار هذا المعرط لح نعم عیار تن 3 رام سيران متابة أعادة عل 
ار دم لامر فش |۷ “صل 

استعدا+ عا :کن بواستاته آن 


۰ ور HF EE‏ زا او درد ای عار و 


الما ال که ر 
ارم اا فا یلمم راش شکا دھہ 
أ اضاح 

ف إن مقافي اله ا ا ا 
ضو ”| معطم الاس الذن بميث رن فى ثفانة ممينة » . 

« اة العامة هي فة اتميف الأشكال المحكاةة ريا ى ال ار 

ف ابجع العام من الناس ور م تآثر ها باجتہارات اعا م كلفة > فار 
اة العامة تمتكس إلى حد ما الاءتعدادات الحيقية الى ممكن مقار ةا 
لدي المكثير من الشخصيات اى - ببب ااطبية ابر ية رال2ا2 اا عة . 


تمي أساليب متشا ة من التوافق مع اة و كن بر جما دة ». 


1 أ4 ٩‏ المشتركة » زص أ آنا e rE.‏ 7 ولیک 


0 7 ا‎ 0 A. 
8: lL لار ۳ نے | رغ و ار اک أ 5 تعر کے ت وة 3 اا ي رد‎ 1 
4: ذلك مقار نه هذا اص بأشیتاہ ا يا ل4‎ 4 a أن الممكن‎ 

8 کا ون م لش اما وده موم اشر ةد عل ا باع و مقار 
E‏ 2ص علا هذا ر ےھ بار A‏ ته لمر aa.‏ مر 4 a‏ سکن 


8 ندرف شیا عن ورضعة بالاية ۾ مو عه القن وغل هو هن اتوم 


ت 


المسيطر آم الغانع . 
فناك إذن أسأس متطق واضح يسمح بالقول بوجود السمة المهيزكة 


a 
العامة . وهذا الأساس المنطق هو أن الأشخاص العادبين فى أبة جاعة‎ 
ثقافية معينة ميلون بالضرورة إلى تهمية ألوان من التواففات السل وكية الى‎ 
كن مقار تنما إلى حد ما بعضما مع بعض ». فإذا أخذنا مثلا السمة المت ركة‎ 
» السيطر ة ضد الخضوع » تجد فى ا#تمعات التنافسبة كاجتمعات الخربية ثلا‎ 
أن كل فرد ميل إلى أن جد «ستوى من السبطرة أو تؤكد الذات فق ردوره‎ 

ف الحياة . فہناك من ءيش فى رأحه تام عن طرق الاستسلام وا ضوع 

وهناك من بحد أن اليطرة هى اللأسلوب الا كر تواقا ات مثل 
هذه الييئة التنافسية . وقد بتخذ البعض الاسلوب العدواى المتطرف عل 
على حين قد يتخذ الإعض الآخر الاسلوب السلى تام . والواقع أن الناس 
فى هثل هذه الجتمعات سكن مقار نتم بصورة عامة بالاسية بلثل هذا لبعد 
وغيره من الابعاد كالانعز الة والقاق والتعصب وغيرها » وبالاسية للطربقة 

الى علوا ما مشکلاتہم مع الا خر بن فى اة . 

E‏ رغم و جود هذا الاساس النطي الدى تقوم عليه هذه السمة 
المشتركة للسيطرة والحضوع » إلا أن هذ اأصورة انى تقدمما لنا هذه السمة 
الممتركة تعد تقر .بية إلى حد بعيد . فمناك أنواع لا حصر لما من المسيطرين 
أو.القادة أو العدوانيين أو المستسلمين أر الجاء . والقياس العام للسة 
المشتركة لا وکن ٤‏ ولن مسکنه ۾ أن ردرك الظلال الدقمَة لا سات لدى 
الافراد والتى نلحظما بشكل واضح فى النوع الان الذى سيه اللمات 
1 الفرديةأو ما عیر عن لپورت بام ,الا ستعدأد | لشخص.ة | (P.D.) Persona‏ 
Dispositions‏ 3 رغم فو ل البو رت لفسكرة السمة المسركة زرعم ّ ا 
. فى نظره سيب الكثيز من الغموض والصعوبات الى واجمبا » [لا أنه لا رى 
. مقر آمن القسلم ما کأفضل شىء مسكن أن بوجد حاليا وخاصة إذا أردنا 
مقارنة شخص بالا خرين . والكنه فى الحقيقة بضع هذه السمات المشتركة 
على مستوى آدنى هن موضع السمات الفردية أو الاستعدادات الشخصية . 
#البات امرك فى نظره أفل حقيقبة وأ كر ية إذا قیستبالاستعدادات 


الشخصية أو جا عبر البورت عن ذلاك بقوله أن السمة العامة ء سبه حقبقية » 
و امعم ذلك ضرورية ولازمة عندما نأخذ فى دراسة اا خصيهعن عر يق 
امقاييس والاختبارات أو مقابيس التقدب أو أى منهج آخر للقارنة . 

ومن الخصائص المحامة للسمات المعتركة خاصية النوزيع الإعتدالى . 
فلاحت بنظر عادة إلى ااسمة المشتر كة باعتارها “عة متصلة يدمه !يمه 

ل تقد راما ر اعتد الا يا عل شکل منھی اجرس و اجموع الا کیر 

من الحالات ممن أ ن تتجمع فى الثمف وات اليقة سکن أن تتوزع عند 
الطرفين الأعلى والادنى . وعندما خضع السة للتوزيع الإعتدالى ١‏ فإن من 
الممكن تطبق الطرق الإحصائة العادية فى القاس . وإشعر الباحت عادة 
بارضا عندما صل فى دراسته إلى مل هذا التوزيع الإعتدالى » إذ عسكنه 
آن بقارن الناس بعضمم بعض وأن بحدد موضع الفرد بالاسبة للآخرين 
فى هذه السمة ١‏ فمو يعم أن اتقدبرات العالية والمتخفضة هى انحرافات 
هامة عن المتوسط . 

ومع أن الوصول إلى التو زيع الاعتدالى بعد هدفا فی كير من الدراسات ' 
الملسية » إلا أن الوصول إليه فى مثل دراستنا للشخصية » ليس بالامر ااسمل» 
آنه ليس من الميسور القول ماذا يعنيه هذا التوزيع . والواقع أنه قديرجع 
إلى روف كشيرة متداخلة . فن ناحية » قد بمكس طبيغة تفضيل المستوبات 
النوسطة (غير المتطرفة) ء كا قد يكس بالإضافة إلى ذلك الضغوط الإجتاعية 
عو التطابق أو التوافق مع المستوبات المتوسطة المفبولة ااسلوك K٠‏ قد تأر 
ها التوزيع أيضا وإلى حد ما بواضع الاختبار الذى برى أن المراجمات 
المحتابعة للاختبار قد تؤذى إلى أن تصيح نتائجه أ كبر انتظاما . وبقول 
ابورت أنه ليس ة اعتراض على ذلك » ولا على المنحنى الإعتدالى ففسه 
الذى عصل عليه » طالما أن قياس السات المت ركة لس إلا طررقة أولة 
وتقريبة لقياس الشخصبة . 


= YA — 


اغا و اا ا 
حقيقية » . آما السمات الحقيقة فى السمات الفردة أو الاستعدادات 
الشخصية ۴.٥۰‏ . وقد عرف الوت .الاستعداد الشخصى أو السمة بالمعنى 
الحقیق بقوله آا د نظام نفسی عصى مركزى عام ( تختص بالفرد) يعمل 
على إصدار وتوجيه أشكال متساوية من السلوك التمكنى والتعبيرى . 

وعلى ضوء هذا التعر بف أادقيق لاسمة » فإن السمة الفردية و حدها 
هى السمة الحقيقية فى نظره وذلك لأسباب منا أن السات داتًا 
توجدف آفراد و ليست فى جاعة عامة » ا آنا نمو وتصبح بثابة استعداد 
دینای فرید حسب خبرات كل فرد . ويتمثل الخلاف الاساسى بين السمة 
المشتركة والاستعداد الشخمى ف أنه ليس ةه جال للتحدث عن نو یع 
اعتدالى بالسبة للاستعدادات الشخصية طا لا أن كل واحد ما خاص بفرد 
معين فالشخصية العامة المتصلة ليست سمة حقيقية بالمعنى الدقيق بقدر ما هى 
مظمر قابل للقباس من سماأت‌المرد المععقدة وض هنا تعتير الاستعدادت 
الشخصية أ كث تصويرا ابناء ااهخصية » على حين تعد السمات المشتركة 
بمثابة قوام درج تحنا الافراد » وفى ضوتما هكن مقار تم بعضهم ببعض . 
فمن طريق منهج السمة المشتركة كن معرفة أن هذا الفرد لديه قدرآ عاليا 
من القلق أو الاهتام المالى أو أن لديه قدرآ منخفضا من الزعامة أو الحاجة 
إلى التحصيل . ومكمن الخطورة بالنسبة للاءتاد الكلى على السات العامة 
المهتركة هو أن الصورة الى صل عليم| » قد لا تتفق ماما والاستعدادات 
النفسية العصبية للفرد . ومن هنا يأتى قول البورت بأن مقابيس امات 
المشقركة مقاييس نقربية للشخصية خسب . والمدقق فى رأى البورت يستطيع 
بسولة أن بربط بين فكرته ق أاسبات ونظرته إلى الشخصية من ناحية 
عمومیتپا وفرد ها () . 

. ظز الفمل الأول من هنا الكداب‎ ١( 


~ Ae 


رإذا کات السات العامة المت ركة.مقابيس تقر ببية ٠‏ فإن عا النفس 
مكنه ااذ الااللب امناسبة النى تحمل مقابيسه أ كش دقة وأ كار صلاحية 
لاسنضدام : فيمكنه مثلا استخدام الأساليب الاحصائية انى تحدد صدق 
لقاس » کا مكنه نين قايس على جموعات ختلفة من الناس » ۴ عكنه 
اتخدام أساليب التعليل امامل كأحد الوسائل الاحضائية امامة لوصول 
إل عوامل ء نقية > والكن يحب أن حذر من أن المبالغة فى استخدام مثل 
الو سال الى شى أدراتمساعدة ولاشك - قد بؤدى إلى التقليل منأهمية 
لار وسية للتف سير السيكداو جى أو أنه مجز عن إعطاء صورة صحوحة 
بناء شخصة معينة . وقد أوضح البورت المقصود من هذه اانقطة بمثال 
ي دراسةقام ما و کو راد > حت طالب من ثلاثة من امدرسين تقدر وعة 
ن !لطفال فى مر حلة ماقيل الدرسة بالاسية ل مم مة عامة أو مشتركة , 
رهذا بفترض مقد ما وجوت هذه السات بدرجات متفأو ته لدى كل طفل من 
ءز لاء الاطفال. وفى ضوء هذا الإفتراض » كان معامل الاتفاق بين المدار سين 
مخضا بأانسبة ذه أاسمات العامة وكان راوح لین ا .ره و ج ۷۸ر 
بو سط قدره + ٤۸‏ رء وکات معظم التقدرات م عل اشا التحمين 6 
رذلك لجر د أن الببحث كان يطلب من كل مدرس إعطاء الطفل در جه معينة 
بالاسبة اكل سمه . . 
ولكن فى مرحلة من مراحلالبحث طلب إلى کل مدرس أن سح ومة» 
أمام السات الى يعتبز ها سمة مركز ية أو مسيطرة بالدشبة لكل طقال . وهنا 
ظر أن الاتفاق بين المدرسين :فى هذا الجر من العمل كان عاليا » إذ بلغ 
معافل الاتقاق بيهم 4 ١۹ر.‏ ولعل ٥ر‏ جح الحفاض عامل الاتفاق بين 
تقدر ات المدرسين فى الجزء الأول من البح أن الأفراد كانوا يدفعؤن دفعا 
إلى الدخول فى مقار نة بالاسبة لسمات عامة قد لاتنطبقعليمم انطباقا ظارآ  .‏ 
أبا نى الحالات القلبة اني طلب فيا من المدرسينآن ,ضرا أممامها ء نجبة ۽ 


۹ س 
فكان مفهوم ااسنبة العامة أو المشتركة يبدو متفقا إلى حد كبير مع الإستعداد 
الشخصى المسيطر لدى الطفل . 
ویذهب الپورت إلى أنه ايس ف ذلك مايقلل من أحمية منج السيات 

الشركة ؛ بل عل العمكس » فنحن حين بريد عقد مقارنة بين اناس بعضهم 
وبعض » فإن هذا المنج يكون هو المج الوحيد الممكن استخدامه . ولكن 
کل مابہدف إلبه اورت من تو كيده للاستعدادات الشخصية هو بيان أن 
هة منهجا آخر وطربفة أخرى أ كثر دقة فىالنظر إلى الك خصية وهى طر بقة 
انظر إلىااصورة الداخلية الشخصية من حيثهى نتج فريد للطبيمة والجتمع. 
وإذا كان اهتامنا تمصب أساساً على دراسة بناء الشخصية وتنظبمما » فن 
الواجب ألا نقف عند حد العموميات » بل بحب أن ننظر ضا فى هذه 
الاستعدادات الشخصبة . ۰ 


۳~ ېات الاستہدارات اأشخصيه ا 


وئمة مشمكلة أخرى تثير ها النقطة السابقة و نعنى ا ثبات هذه الاستعد ادات 
الشخصية . لقد ذهب البعض إلى القول بأن الكخصية ليس هما ثيات داخلى., 
إطلاقا » وآنہا تكستسب ثباتها وتاسكما من تشابه الواقف الى تواجيما 
المخصبة باستمرار . وقد رفض اابورت مثل هذا القول على أساس أن 
الشخص الذی فد یکون فی وةت من‌الاوقات مسیطرآ وف‌وقت آخرمستسلاًء 
والذى ند يكون أحياناً عدواناً وآحياتاً أعرى لطيفا » ازم أن توجد ده 
هذه التزعات الختلفة المتعارضة أحياناً داخل نفسه . 

حقيقة قد تستدعى أحد اأواقف ظور:استعداد شخمى ما » .على حين . 
بستدعی موقف آخر ظہوز نرعة آخری أو استعداڊشخمصى آخر . هذا 
ما لاپنکره اہورت ؛ بنا پذھب إلى آن ماقد ېدو انا سلوا متناقضا › 


N= 

قد لا بكون كذلك فى الحقيقة ؛ إا بكون مرده إلى مانقوم به من تشخيص 
سعليمى ظاهرى أحيانً . وانوعنيم ذلك أشار البورت إلى حالة الدكتور 
,د ای کان فی هنی النظافة فيا رصل بشخصه وحاجاته الخامة › 
واظلب فى إعداد مذكرانه وعاضراته أو تلخبصما ونبو ییا ووضعا فى 
١‏ رمات . وكاات متادكانه اشخمة ليس فط منتظمة بل وأيضاً مغلق 
دما ومعتنى بم . وكان هذا الشخص يشرف أيضاً على مكتبة القسم » وانكنه 
ان فی قیامه ہذا العمل مثال الإمال : فکثیراً ما کان نسى باب المكتيه 
وا »ولا يسجل أعماء اللكتب المعارة بدفة ما تر تب عليه فقدان بعضما » 
ربكن بعنى كيرا بقنظيف الا تربة المةرا كة على اتب . فمل‘ هذا التناقض 
ناهر ى فى اللو ك ما ان الشخص تقر ف بات و اسك استعداداته 
انشخصية ؟ ذهب البورت إلى أن الأمر لاس كذلك . فمذا الشخص لده 
استعدادان بطبان متعارضان أحدهما للنظافة والآخر عدم النظافة » وآن 
الاقف الختلفة تستئير لدبه هذان‌الاتعدادان رإذا تعمقنا أ كر فى عث 
دوافع سلوك هذا الشخص . أمكننا القول بآن هذه المناية اظاهرة بمكن أن 
ترد لی استعداد شخصی واحد رامس تدر عنه هذه الا لیب الى ایدو 
متنافضة . فالحقيقة البارزة عند هذا الشخص هى أنه ذاتى اأ ركز » آنا » 
لايعمل أبداً لصلحة الآخربن » وما يعمل داعا لما فيه مص لحته ااشخصية . 
وهذه الصفة البارزة فى المركز حول الذات تتطلب النظام والنظافة قا بتصل 

بشخصه » وعدم النظام والاظافة فا بتصل بالغير . 
وقد استعان البورت فی تغسیر مأقد بدو ظاهر! من تناقض مصطلحین 
استعار هما من کیرت ايفين » فاك الاستعدادات الدشخصية اأظاهر به 
Phenotypic Personal dispose‏ وال اول وصف السلوك على 
تجو ما دو فى الظاهر . وهناك أينا الابتعدادات الشخصبة العلية 


A 

. ذات طيعة أ اک مقأ‎ J@y Genotypleal Personal dispositions 
هذه الاستمدادات الدخصة العلة المغة هى الى حاول العلل اللفسى‎ 
التعامل معما وعن طريقبا يفسر اللكثير من ألوان الاوك الظاهرة والى‎ 
نيدو لا آحيانا متناقضة . فن حالة الدكتور ء د» كانت لديه الأسالب‎ 
المنظمة وغير المنظة ( وه-ذا هو ال جانب اظمرى ايء امرا هم٠٠۲ ) ولكن‎ 
هذه الاستعدادات المظمرءة المتعارضة والى تشمل جموعة من المواقف‎ 
الفر د [٭| تصدر عن استعدادات ية خر ی‎ lr والاستجابات الى قوم‎ 
کر عا ) وهذا هو ال جانب العلسى امءإمراه«هت ) وهو ما اسميناه هذه‎ 
. المالة بام الق ركز حول الذات‎ 

وها مک القول أن البورت ذظر إل بعض الاستمدادآت الشخصة 
على أ كثر أهميةمن بعضما ال خر .فالسمات الاظہرية والى هى أقل باتآو ا کش 
أرتاطاً بالموقفهى ممثابة مظاهر القناع لاشخصية » بيا لمات العاسية فهى 
أكثر عقا وأنتظاماً وأقدر عل تفسير اأسكثير من مظاهر السلوك الى تبدو 
منفصالة وغير مترابطة . و ملاحظة الخصوصءة والعمومية فى أنماط السلوك 
خلال الملاحظة .الا كلينيكية » عكن التعرف على الاستعدادات اثابتة نسيياً 

الفعل والى نكوّن تنظم ااشخصية اذى نبحث عله . 

وفكرة ااسمأات الشخصية ( مظمرة وعيقة ) تبدو ويقَة الملة ا 
اثلا الذى وضعه.اأبورت للات وهر امات الر؛ سيه kl Cardinal û‏ كز رل 
Centr‏ و لمانو به Secondary‏ . في کل شخصة تو جد استعدادات ذات 
آم ةکری وأخرى ذات دلالة بسطة . فأ حااً کون لہعض السات مركز 
عتاز أو مكانة بارزة فى حياة الفرد حتى .كن أن اسمببا بسع ااسمة الرئيسية 
وغالاً ما تلكون هذه السمة هى المسيطرة على شخصية الفرد حيبت أن القليل . 
دا من ساړکه هو الني لا کي رده إلي تائ هذه السنة بطريقة مپاشرة 


أو غير ماشرة . من ذلك ملا تلك السمات الى تشتق من آعاء اش خصبات 
التار عخية أو ااشخصيات الخرافة على نحو ما تقول مثلا ‹ موميرى » أو 
د ما کیاثیللی » أو « تابلیوفی» أو « أودى » أو « سأدى» . ومثل هذه السات 
لا مكن أن تظل عختفية فترة طوبلة من الزمن » والشخص يعرف ما عادة » 
بل ويشتهر ما أحياناً . وتص بح هذه السمة المسيطرة مثابة السمة البارزة أو 
العاطفة السائدة عنده . 

ولکن انس من الطہيس أن جحد شخمية تلك أستعداداً رتا واحدا 
وواحدآ فةط.ولكن ف ‌العادة يدور ركز ألحاة حول و عة من‌الاستعدادات 
الشخحصة الم ركرية المتمزة . وهذه السات المركز ية تقثرب عادة من تلك 
تی برد ذكرها عادة فى خطابات التوصية والى يشير فما الشخص إلى آم 
الصفات ار كرة البارزة عند من إوصى به . 

وعلى مستوى أدنى و أقل أهسة من المستو رين السابقين كن أن نتحدف 
عن الاستعدادات ااشخصية الثانوبة وهى استعدادات أقل عمومية وأقل ثاناً 
وأقل ظهورآ فى الجال من الاستعدادات الم ركربة » فى استعدادات جانبية 
أقل أصالة من الاستعدادات الى كرية . 

ويجحدر بنا أن نشير إلى أن هذا التقسي للاستعدادات الشخمية إلى هذه 
المستويات الثلاثة إنما هو تقس اتراضى والمقيقة آنا جميماً درجات ممكلة 
من التنظم ابتداء من الترا كيب الا كثربساطة وهامشية إلى تلاك الا كر شولا 
وعمقاً . ومع ذلك ء'فمن المفيد أن يكون لدينا مثل هذا القييز عندما ريد 
التحدث عن القوة الذسبية للاستعدادات عند شخصية معينة ٠‏ 

دراة الاستعدادات الشخصية : 

والسؤال الذى تبادر إلى الذهن هر أنه [ذا كانت هناك وسائل کثبرة 
ومحر وفة لدراسةالسمات‌العامة أو ا مهت ركة من مقايسراختبارات ومقاس 

- سيكولوجية الشخصية 
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تقدر وغيرها ء فل هناك وسائل يكن بواسطما دراسة الاستعدادات 
ال خسة . أن ع انس اد ما رکز أهہامه عل دراسة الفردية بل رکز 
اهاه على دراسة ااعموميات والوصول إلى القوانين العامة . ومن هناء فقد 
وجه القليل من الاعناع إلى دراسة الحالات الفردية والاستعداداتااشخصية 
ومع ذلك فان هذه اناه الخاصة الى وجدت كن أن ”فيد فى الشف عن 
الدنظم الاخ للشخصبة وجكن آن نشير إلى آم الوساثل الىتفيد فى دراسة 
الاستعدادات اأشخصة : 

۾ دد أو تخصدص ”مات مشت رك : 

وول طريقة فى هذا الصدد هى بيان موضم الفر د بالنسبة للاختبار العام 
أو مقياس التقدير فالدرجات المر تفعة أو المنخفضة بشكل ماحوظ يكن 
أن نمتب عثأبة إشارة إلى فواجى خاعة أو استعدادات شخصة ذات آهية 
بالنسبة للفرد ٠‏ و كن أن شير فى هذا الصدد إلى دراسة كونراد ألسابقة 
الذ کر والی آدی فیا مج تقد بر بتحديد السمات البارزة لدى الطفل من بين 
م سمة مشتركة وومع نحبة أمامبا ء إلى تو ضيح أى هذه التغيرات :سكن 
أن تعد مثابة سمة حاصة أو عة للطفل .وقد تبين لنا أن اتاق ال مار سين كان 
عالاً بدرجة ماحوظة حول هذه أاسمات الى تشير إلى إستعدادات شخصة 
( + ۹د( وبدرجة أكير ما كان عليه الحال بالنسبة للممات المشتركة 
( + وءر.). فإذا آمكننا التعرف على الاستعدادات الشخصية الحعتملة ء فإنه 
من الممكن أن تدم عد ذلك » للكشف عن لون كل واحدة كل مأ على 
عو مآهی مو جرده عليه فى حياة ألفر د . 

۽ س دراسه الالة : 


ومن أوضح طرق دراسة هذه الاستعدادات الشخصية » دراسة توارج 
حياة الأفر اد أو دراسة الحالة الفردية . وبيدى أن هذه الطربقة كن أن 


ص ۴۹ ~ 

تسبح من الطرق العامية المامة إذا اغخذت الاحتياطات اللازمة انجعل مهأ 
منہجا علبباً . ولییں هن‌شك آن تفر کبیرآً من ال طباءالنغسیين و علباء نفس 
الا کلینیکی والاخصانين الاجماعبين وغيرم عن تصلون اتصالا اشر ا 
من ذات علاقة مباشر ةبالافراد » يفيدون فائدة كبيرة من دراسة توارخ 
المياة . وايس نة شك ينا نبا تكشف عن جوانب هامة فى شحصية الفرد 
إذا أحسن استخداما » بالا يكون لما قيمة كبيرة » إذا سىء القيام بها . 

وعتوى أبة حالة يتحذد دف الباحت . فالا كلينيكى قد يوجه اهماما 
غو دراسة المرض وتارعخه أ كر من اهتامه بالصحة » بنا الاخصاى 
الاجماعى قد يكون آكثر اتجاها عو الوصول إلى الحقااق الى تتصل ميزانبة 
٠الأأسرة‏ والصحة وغيرها . 

ودراسة الحا بالطبع عمل مرجمى شامل تتجمع وتلتظم فيه الادة 
المناسية والمامة الى تخص حياة فرد وان ی تان بآنما رکز الاهام 
حول حياة لمرد السو سة .. وإذا کان لدا عدا من الحالات » فإن من 
الممكن عقد مقارنات فما بنا ( فما تصل بالفروق فى الشخصية بين راد 
الاعات الختلفة أو بين أفراد قوميات مختلفة أو سلالات عنصرية 
لهه إل .)۰ 

وحن قوم باحئان بكتابة تاریخ ا فر د واحد » فإنہما کو نان أ کر. 
اغاق فی ,.ماذا» حدٹ فی ات اک من اناما فی د ساب » هذا الذى 
٠حدث‏ . فتفسير العلاقات العلسية أو السببية أمر صعب ويتصل بمكلة 
التصورات الذهنية الى هى أماس القيام بمملية التفسير . وة وسائل 
يستخدمما السيكلو جى لتقدر صدق تهسيره نشير إلى بعضما ودون الدخول 
فى تفاصيلما () » منم مطابقة التفسير الذى بقدمه ااسيكلوجى للحقائق 


¢1) Allport. G. Pattern and Growth in Personality. New York. 
Holt 1961 p. 409. 
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المعروفة عن الحالة ‏ والتبات الداخل للتفسير . جره من التفكير عكن أن 
يقابل مع جزء خر منه » فإذا كانت نة تناقضات مذطقية اة فإف مثل هذه 
التناقضات كن أنتثير الشك فى صدىق التفسير ء وهناكأبضا القدرة التلبو بة 
للتفسيى . فإذا كان التغسير مكنا من القيام بذنبؤ ات محيحة عن حياة الفر د » 
فن الممكن اعتباره تفسيرآ صادقا ء رهناك رابعا المرافقة الإجتاعة. ذا كان 
الكشبرين وعفاصة الخيراء - بوافقون على مثل هذا التفسير » يكون هتاك 
احتال كبير إذن لصدق هذا النفسير . ونكون ناج هذا المعيار أفضل 
اك انى اعصل عليما من هذه الوسيلة تم بشكل مستقل من 
شخص لاخر . 


۳ - التحةق من صدق وجو د أستعدادت شخصة معنة لدىالفرد : 


ولنقرض کأی باحٿ علی» li‏ ألقيغا ظرة عامة علي مو ضوع الدراسة؛ 
فإننا قوم بع ذلك بافتراض وجود نض دات أو استعد'دات شخصة 
معبنة لدى الفرد . 2 اول بعد ذلك أن نتحقق من صدق هذا 
الفرض أو تعدله إذا لزم الأمر . وقد أشار فاويد البورت إلى هذا المابج 
فی دراسته لإاحدی االات . وقد کف طفل ما عن ااسلو ك الان :كان 
فى المدرسة مثالا للظام والطاعة والاتتياه » بين) كان فى النزل مثالا للفوضى . 
والجلبة والضوضاء  »‏ كان كير الاعتداء علي اخوته الأأصغر منه سنا . 
فن ألا حية [أظاهر ية کان الطضل کشف عن وجود استعدادات متناقضه . 
جذب الانتباه . فالطفل فى المدرسة عظى ذه الناحية عن طرق اتباعالقانون . 
والاظام )ا شیع هزه الا چ ف الغرل عن طر رق. اروج عل النظام , 
وأحداث الجلبة رالضوضاأء. 
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وبعد آن يضح ااسيكلو جى مثل هذا الافراض » فإنه شرع فى دراسته 
«وتكقيقه بدراسة سلوك الطفل خلال يومه ومح الادة الى آسمح له إا 
إثبات أو دحض هذا الاقراض أو تعديله وقد يستمين أبضا علاحظات 
الآخرين وأراء المدرسين والأباء رمن الهم . فإذا كانت الادة الى مما 
تؤب الفرض » قبله » ولا رفضه أو عدله أو بحث عن فرض آخر بدلا منه . 


۽ س اتحليل التجريى لافعال الفرد: 

وإذا .كان لديذا مجالا واسعا من الافعال الى قام هافر د واحد » فإنمن 
المعكن ايام بدراستما دراسة اعليلية جر بية . فن الممكن مثلا القيام بتحليل 
وى هذه الأفعال . فالخطابات والمذ كرات الشخصية و القسجلات الشفة 
خلال المقابلات والإعترافات وبعض موضوعات الإنشاء الى يكتيا 
الشخص مثلا كن أن تعلل باعتبار آنا تحوى جموعة متتابعة من الأفكار 
وبخاصة .ما يكشف متا عن تطورشخصية الفرد خلال فارة زمنية معبنة . 

من الاتجاه الا کلیشسی: م 

ولا كان. الاخصا التقسى والموجه والمعابم النةسى يقومون بالتعاملى 
عع الأفراد ء فم بلا شك بصدررن أحكاما على الاستعدادات الشخصية 
لاء الافراد . فيم خلال فترة المقابلة أى الاستشارة والعلاج » يسكونون 
مستغرقين فى الخالب فى معرفة تسكوين شخصبةالعميل و بنالما .آم ضكرون 
.بلا شك فى القوانين العامة الى خضح ها سسلوك. هنذا الفرد راتكن إلى-. 
جافب فاك يتركز امتيامهم .بشكل أ كثر .حول الفط الشخصى الراهن. 


ت 


الفصتل الماش 
ناء الشخصية.فى ضوء نظربة التحليل الماملى 


يذهب كاتل() إلى أن دراسة الشخصية مرت مراحل انتةالة هامة. 
ودراسة هذه المراحل الختلفة من شأنه أن يلقى المريد من الضوء عل فيمنا 
لبناء الشخصة . وقد اشستملت المرحلة الأولى متها على الكئير هن 
الاستبصارات والأفكار الادبية والفلسمية الى شغلت اذمان الكتاب » 
والتى ثل قدرآً كبيرآ و اسكنه غير منظم - من المءرفة الحدسبة النى ظمرت 
قبل أن يصح عل النفس علا بالمعنى الدقيتى ذه ااسكلمة فى أواخر القرن 
التاسع-عشر : 

و .دت المر حل الثابة حوالى سية ٠۸۸٠١‏ ونتمثل فى اامالجة التجربية 
البحتة وبصورتما التقليدية للعمليات العقاية الختافة . وقد بدآت فى معمل 
فلت »بآلمانيا والى تتمثل على وجه الحصوص ف تلاك الدراسات الأول 
اتی قام جا جيمس ما كين. كانل عن الفروق الغ ديقف زمن المرجع . 

وتتمثل ال ر حلة الكالئة فى الاتجاه الإ کلینیک ألذى ظر فى أواخر القرن 
التاسح عشر فی عمال کربلین وبلویار ویر جاببه » والذی استمر فی آعبال 
فرويد ويونج وأدار وغيرم من الاطباء الذين عنوا إلى حد بير بالدراسات 
النقسية . رقد بلغ هذا الاتجام ذروته فى أعمال فرويد والى لم يستند فيها إلى 
التجر يب العلبى بالمعنى الدقيقى أو إلى التحليل الإحصا لانتائج انى وصل ابيا 
رغم أهمية ماوصل إليه فرو يد من نتاأج . 


(1) Cattell, Raymond : The Scientific .Analysie in Personality 
Penguin Books. 1967. 
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وقد لاحظ الباحثون - من أصحاب الاتجاه الملى فى الدراسة ‏ أن 
التبؤ الإكليني القام على أساس نتائح اختيارات ومقاييس موضوعة » 
أل استهداقاً للخطا من القتشخص السيكاترى الذى قوم به الاطباءء چ 
لاحظ البعض أا أن علماء النفس الإ كلينيكى والاطباء النفسيين ل بقدموا 
إجابة شافة على النقد اذى وجه إيز نك والذى بقول فيه أن معدل شغاء 


العصابيين ثابت فعلباً سواء عو لوا بأساليب العلاج النفسىالمحروفة أو تركوا 
دورن علاج . 


ولكن ليس معنى ذلك ننا نقلل من أهمية النظريات الإ كلينيكية فى . 
دراسة الشخصية ء فقد أقيمت عوث ودرامات جر ربية فيمة عل أساس بعض ٠‏ 
الغاهم والاستبصارات الإ كليليسكية البامه ‏ ولكن الم هو القين 
ين الإستبصار والخيال وهذا يتطلب الالتجاء إلى المناهج التجريية 
الدققة . 

والملاحظ أن المعالة التجربيية استمرت لقب عديدة دون أن تعرز 
تقدما ملحوظاً فى دراسة الشخصة . وف هذه الأحيان كان العتقد أ 
سيكلو جية الشخصيه تقوم اساسا على مفاه التحلیل النفسی . ولکن ف دبع 
القرن الاخير حدت' تطور ماجوظ جدآ فى الاتجاه التجر بی أدى به إلى 
جاوز مفاهم وأفكار التحليل النفسى والاتجاهات الثابمة له » وذالك بفضل 
تدم التجربب وأستحداث الاساليب الإحصائية المتطورة إلى حد بعد . 
وآصبح فی إمکان البحث التجر يى الحديث معالجة متغبرات متعددة عا ل يكن 
ميسورا بالنسبة للتجر يب التقليدى . ويذهب كاتل إلىآن سبب فشل التجر يب 
اتفلیدی تی [حراز تقدم موس فى جال الشخصية ‏ إذا قس مثلا بالتقدم 

اذى أحرزته الدراسات الإ كلبنيكية مع مطلع القرن العشرين - يرجع 
آسااً إلى بساطة المنمج التجر بى المستخدم والذى استمده من العلوم الطبيعية 
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والذى يتخدم فيه ااباحث متخيرين أننين مقط > أحدها احير المستقل 
والآخر المنغير التأبع » وبرى التغير الحادث ف المتغر التابع تقيجة ماطراً 
على المتغير الآخر من تير . وكان الباحث بفترض فى هذه الحالة إمكانية قبط 
جميع المتذيرات الاخرى المحدحلة . ولكن الطبيمة الإنسانية ليس من السمل 
[إخضاعما لمعل هذا الجر اب ابسيط » واذ! وجد الباحثون أنفسيم يرجعون 
إلى دراسة الممليات العقلية البسيطة كالاإدراك والتذكر والتصور والتخل 
وغيرها » كا عاد بعضمم الآخر إلى إجراء تجاربه على الحجوانات وعاصة 
الفبران » لسولة [إخضاعما لشتى الظروف التجريبية الى يتعذر القيام مثلم 
مالفسية اللانسان . 


ومن‌هنا ظہرت الها جة إلى منہج آجریی جدید مکنه باستخ دام 
الأساليب الإحصائية الجديدة ‏ أن بعال آءاط السلوك الكلية » بدلا من 
معالجة متغيرات فردية قللة . ومن حسن الحظ » مدت أعمال جالتون 
وسبيرمان السييل إلى هذا الاتعاه . ولذلك وجد علماء الاس فى الاساليب 
الإحصاثية كماملات الإرتباط وطرق التحليل الماملى آكير عون مم على 
القيام تدراساتيم فى هذا الجال . ولقد بدأ استخدام هذه اللأساليب الإحصانية 
فی جال الذ کاء » واستعان به علماء النفس بادىء الامر فى ليل النشاط العقلى 
المعرف إلى عوامله الأولية على حو ما جد فى عات سبيرمان الذى وصل إلى 
وجود عاملين إثين هما عامل العام والمامل الخاص . م سار شوطه 
ابيد بعد ذلك متمثلا فى أعاث ترستون والذى أمكنه باستخدام التحليل 
العاملى الكشف عن القدرات العقلية الاواية والتى أمكته بعد ذلك أن 
بخرج نما بعامل ءن الدرجة الثافية هو ما نسميه باسم عامل اأعوامل أو 
قدرة القدرات . 


وف وال .4۹۳ أجر ت عحوث عدردة فی جال الشخصبة قام ہا پیر ته 


— AY — 


.ونل وجیلفورد وغيرم تید د بن طرق مشاممة تتاك التى استخدمت 
فى مال الذكاء . وذلك بقصد معرفة ما إذا كان بمكن الكشف عن الأعاط 
الموحدة انى بتحدث عا الإكايئيكون بأساليب القياس الحديئة . ولكن 
النتائج كافت بطيئة نيبا فى بداية الأمر » وفى الفترة ما بين سنة ٠۹4١‏ 
و۰ » ظرعدد كبير من أابحوث ذات الا همية البالخة فى مجال الشخصية» 
وعخاصة تلل التى قام ہا كال وتلاميذه فى أمريكا » وأيزاك وساعدوه 
فى إنعلترا . وقداستخدم فيا هؤلاء الأساليب الإحصائية المتقدمة وعخاصة 
التحليل العاملى . 
ولسنا فى حاجة هنا إلى الإشارة إلى رياضيات التحليل العام » فمذه 
بمكن الرجوع إليما فى كتب الإحصاء »)١(‏ ولكن بحسن أن اشير إلى منطق 
هذه ااطريقة كآساس لغم اانظربة الى تفترض أن الوحدات الأساسية 
للشخصية هى تلاك العو امل الى بكشف عنما حليل مصفوفة معاملات الارتياط 
والتى عصل عليما أساساً من تطبيق اختبارات اشخصية أو الاستفتاءات 
وغيرها والمدف الاساسىلتحليل امامل هو أا_كشف عن العوامل المشتركة 
الى ؤثر فى أى عدد ءن الظواهر الختلفة» وينتهى إلى تاخبص المظاهر ا لمتعددة 
ألتى يلاما ء إلى عدد قليل هن العوامل . فو بهذا انى ينجو عو قا نون الإ يحاز 
العلى الدقق of parsimony‏ سه والذى عحاول رد كثرة الآشباء إل 
قل الأيواع » وبذلك يلبه العل إلى تحنب كثرة الافكار الى لا جاجة إلا . 


فالتحليل العاملى يطبق فانون الإيجاز العلى فى الحث عن الوحدات 


» أنظر 7 د. اليد ۴د خيى : الإحصاء فى البحوث النفسبة والربوية والاجشماعية‎ )١( 
٠۹١١ دار الفکر اأمرای‎ 
فاد الى اليد : -علم النفس الإحصاثى وقياس العقل البععرى دار الفكر‎ ٠ د‎ 
> ۹%۵۸ .العرى‎ 
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الأساسية فى الشخصية . فهو يبحت عن أفل عدد من التجمعات الى عكن أن 
تمتبر الأساس الذى يكن وراء مصفوفة معاملات الارتباط وکن تو ضیح 
المقصود بالا ازا لملى ورد كثرة الاشیاء إلى فلالا نواع » ہذا الثالالافتراضی 
الإسيط المستد من البورت . لنف رض أن عا آجرى على عدة مات أو عدة 
آ لاف من الناس بقياس مات سيعة . ولنفرض أن ابات استخدم ف جع 
مادته اختبارات أو استفتاءات أو مقاييس تقدير . ولتكن السمات السبعة 
ى : الرعامة > الصداقة » السيطرة » السلييسة » كتمان السر » تقلب. 
المراج . الزثرة . 

وسوف بتضح أن هذه السات ايست مستقلة » بل إن معظما ربط 
ارتباطاً عالاً يعضما الأخر . فيعض الافراد الذن رقدرون تقدر أ عالاً فى 
فى السيطرة ثلا » يقدرون أبصضاً تقدير عالاً فى الرعامة وكثرة الكلام 
رالمداقة : وى لوقت نفسه ميل هؤلاء الافراد إلى الحصول على تقدبرات 
منخفضة فى سمات أخرى مثل التقاب المراجى وكتان الر وال ليية . 

والمصفو فة الافراضية التالة عن اورت - () توضح #معین بين 
مات سبعة هى : )١(‏ السيطرة (۲) الصداقة (م) العامة (ء) الثررة 
(ه) تقلب المراج )١(‏ المكنان ( ۷) السلبية . 


مصفو فة أفترأضية للمعاملات ارتباط. بين مات سيمة 
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41) Allport G. :Patterm and Growth in Personality. New York. 
Holt 1961 p. 325. 
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فقانون الإيجاز العلى بو ضح أن لدينا تجمعين أساسبين هما التجمع الذى. 
يدو أنه آكثر تشہعاً بااسمات الدالة على السيطرة والزعامة وإلى حدما 
الصداقة وكثرة الكلام » بيا التجمع الثانى فيشمل النقلب المزاجى وتان 
السر والسليية , ورما تعذر تسمية هذا التجمع الثال ألذى كن أن س 
بالانسحابة أو الانطوائية الافعالية أو التنحى . 

ولقد أجربت الات من الدراسات العاملية حول متغيرات الشخمبة 
المتعددة . و لما كان عددالمتغيرات الممكنة كيرا جدا » فمن الطبيعى أن بقصر 
الباحث دراسته للعوامل عل منطفة وأحدة دال الال الى لأشخمة . 
فمثلا جیلو رد وزمرمان‌بدء اب۷۰ متغیرآ فی مجال «المزاج » تیا إدالقول 
بوجود ۳ عاملا تشمل هذا انجال كله » ومن تقدير كل فرد بالدبة ها . 
وهذه. العوآمل الثلاثة عشرة هى : النشاط العام والسيطرة والذ كورة ضد 
الا”نوثة » وااثقة ضد الشعور بألنقص , ااہدرء ضد العصيه والثوتر » المل 
الاجتاعى ءالتأمل » الا كاب . الانفعالية » الضغوط )الو ضوعية » التقبل » 
التعاون والتساح . 

وف مجالات الاه ابات الانسانيه »› فام بعض الياحثن باستخدام 
مقياس مكون من ء٠٠٠‏ عبارة تقيس أنواعا كثرة من الاهتامات › 
وبعد تعليل «مفوفة معاملات الارتباط إلى عواملا . مكنم استخراج 
۱۸ عاملا هی . 

المل المىكانيك . الميل الملى ء الخاطرة . السعادة الاجاعة . التقدير 
الججاى . التعببر امالى . الحاجة إلى التشکل والتنوع peed for diversion‏ 
الحاحة إلى الانقباه . الميل للعمل . الاهتام بألوان النشاط الحارجة . الحافر 


(} Allporty. G. i: Poltern and Growth in Personality. Holt 1961 
P. 325. 
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الماد . الدقة . التفكي . النظام . التطاتى الكقانى . اليل الكتاف . 
العدوان : اميل الاجياع . ۰ ۰ 
وهذة القاة ذاتها تتكشف هن ناحية قصور هامه فى التحليل المامل ء 
.ذلك أا ل نشل جميع الاهتامات ا لحت لة كالاهتام الديى مثلا . ورا كان 
سيب ذلك أن الاستفتاء الامنلى الذى طبقه الباحثون لإ يكن وى فقرات 
تتصل بالنواحى الدينية . والواقع أن العوامل هى من الاشتقاق من الدرجة 
الثانية من المادة الاصلية الى نبد أفيما ومن حيب هى كذلك » فى داماعددة 
عا تشتمل عليه الاختبارات الأصلية من موضوعات . : 
وة بالات علموحة لنفطية جيم الات الشخمية تتضح فما يقوم 
4 را موند کال وەسأعډره هند وقت قريب وای عارل الكشف عن جو عة 
الموامل الى يعتقد نبا تغطى مجالات الشخصية اأتعددة . وسوف فين 
بإيجاز إلى بض تلك الدراسات الى قام با كاتل فى السكشف عن بناء 
'الشخصة : 


إن جانا کہرا من آعال کاتل کان ہدف الى دید السمات . ولقد بدأ 
بتلك القاثمة المطولة انى و ضما ااپورت ( ٠۹۴۷‏ ) لإسماء السات والیعتوی 
عل ۳ر اسا . وقد اختصر هذه القامة عن طرق التحليل الماملى إل 
٠‏ لسا للسمة - م أضاف [لبما ٠١‏ سا وجد ألما هامة وأساسية فأصبح 
اجموع وبا٠‏ إسا للسمة . م بعد ذلك » اختعر هته القائمة عن 
طرق التحايل العاملى. آبضا إلى عدد قليل من الات سوف تشير إلى 
بشما فا وع . 
وعتقد. کاتل.آن تحديد بناء السنة وا لماحم البنائية هو الاس لدراعة 
'الشخصية . وهو فى هذا الصدد قريب الشبه من اورت فى كتاباته عن السات 


e 


وإِن کان البورت م يستخدم الأساليب الإحصانة الى استخدمما كالل.. 
فااسیات ھی ای تعطى اتا اسباً لاسلوك» ومن م مكنا من التب . 
ال جف عن ابات ف الاوك الذى عكن أن يلاحظ. وبقامن بطر يقة. 
مباشرة أو غير مباشرة . 

وقد کشفت دراسات کاتل عن و جود نوعین‌کبیرین من السات : السمات 
ار كز Source Traits û‏ وااسمات الاهر ب أو ااسعاحة Surface Traits‏ 
واسمات الظاهر ية هى تعمعات الظواهر أوالا حدات السلوكية الى بمكن 
ملاحظما »وی أقل ثباتا »ج آنما جرد وصفية . ومن م فبى قل أهمية من 
وجبة نظر كانل ومن ناحية أخرى » هناك. السمات المىكزية وهى فى 
نظره التأثيرات الخقيقية الى تساعد على حديد وتفسير السلوك الإأساف . 
فائسمات الم ركزبة هى التأثيرات السكامنة انى تساعد على تحديد السمات 
الظاهر ١ة‏ . والسمات المركرية ثابتة وذات أعمية بالغة وهى المادة الكبرى 
الأسلسية الى قوم عال نفس الشخصيه بدراستما . 


والسمات الم ركرية »كن أن تقسم إلى سمات تكورلية رسمات تشكلما 
البيعة . الأولى داخلية وذات أساس وراف والثانية تصدر عن البيثة وتتشكل 
بالا حداث الى تجرى فى البيئة الى يعيش فيما الفرد . 

وقد أمكن لكانل باستخدام الأساليب الإحصائية والطرق العاملية 
االكشف عن عدد من السمات المر كزبة الى براوج عددها بين الستة عش ر 
والعشرين سمة م ركزية وقد رمز كاتل إلى كل سمة منها برمز أو حرف 
خشية أن تو دى التسمية اللفظة ها إلى اللبس والغموض ١‏ رضعما فى قطبين. 
ومع ذلاك ء فالمدف الذى يدف إليه الإنسان هو الذى إعطى للسمة اسمما . 
راعش الابعاد لى وصل إلا کاتل بالتحلىل العاملى لک 4ه تلك الى وصل 
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ليما الا كليليكيون بطرقېم ال كليليكة . فثلد ما أسماه كاتل بالعامل »١‏ 
يقابل البعد ا لمراجى شزو ثيميا ضد سيكلوثيميا على نحو ماآوضح عنه كر تشمر ' 
والذى بقترب إلى حد ما هن العييز بيج ڌهان ا لموس والاكتتاب وذهان 
الفصام . وة أبعاد أخرى اشتمات علا أعاث كاتل كالبعد المتدرج بين 
قوة اانا وضعف الان » وبعد الد كاء العام وبعد الجاد ضد غير الجاد . 
والجدول التالى شير إلى قانمة من السمات المىكرية واتى كشف عنما استفتاء 
الق خصة للكبار PF Sixteen Personslity Factor Questionnaire‏ 16 
( أنظر الجدول فى الصفحة ۳٠٤‏ ) 


وقد قسم كال السمات من الناخية الشىكلية إلى أشكال ثلالة : مراجية ء 
دينامية » قدرة . والسمات المزاجة ترتيط غالبا با لخصاص ال جسمية الكو بنية 
والسمات الدينامية تتصل بدفع أو تربك أو مبادأة أى فعل سلو . آما 
سمات القدرة فتقيس أو 7ءير عن كفابة الشخصية فى السلوك الموجه عو حل 
المشكلات المعرفة . 

وعند حدثه عن المادة الى #صل عليما وتخضمما للاحليل العامل بقصد 
الوصول إلى السمات الم ركررة الختلفة » أشار كاتل إلى طرق ثلائة هى : 

١‏ - التقدرات الى يعطيما ملاحظون عن تكرار وشدة حدوث أنواع 
معينة من السلوك لدنى الشخص الذى بقومون بملاحظه . 

۽ س الاستفتاءات الى جيب عنما المغحوص بنضسه استناداً إلى ملا خظته 
لنفسه أو الاستبطان . ۰ 

۽ الاختبارات الموضوعية والى هى بثابة ءواقف مصغرة يلاخظ 

قا سلو الفرد الذى لا عرق بالطہح آی ٬ظہر‏ من مظاهر هذا اللوك هو 
مو ضح اهام البا حت أو تقدبره . 


Peo — 


وقد أطلى كاتل على الادة انى اعصل ليما بالطريقة الأرلى اسم « تقرير 
اة ا jı3 Life-rcord‏ إليه بالرمز taول-]‏ . وذلك لاه قصل مپاشرة 
يلوك الفرد فی حا ته الو أقعية .و فى العادة عصل السيكلر جى على مأدته عن 
طر تی شخص آخر یکون على معرفة علیبه بالشخص المراد تقد سلوكه . 
ومن لمكن قیام عدد من الاشخاصس he:‏ سلو القرد فی مراقف الياة 
الواقعية وتقدر خصائص هذا الاوك أو سمات الفرد حسب مقاييس تقدير 
ترد خحطواته . 

آما اسلوب الثانى الى استخدمه كاتل بتوسع فمو الاستفتاءات الى 
طبةتا علي أعداد كير من الأافراد فى مستوبات عر ية ختلفة والتى فى ضو ما 
أمكن الكشف عن عديد من السمات المركر.ة اللشخصية . وقد رمز كاتل 
هذا النوع من الادة الى عصل عليما بالاستفتاء بالرمز ووك > وفيما 
يقوم المفحوص بتقدرر نفسه استنادآ إلى ملاحظته لنفسه بنفحه . وقد نكکون 
الملاحظات التى صل إليما الطبيب النفسى أو المقلى فى غرهة العلاج لها نفس 
هذه ا لخصائص من حت اع ادها على ملاحظة الرء لافسه .وم ذلك فقد 
كرون عرضة للتحريف أو .المحرة الناقصة بالذات أو الرقبة المقصودة ف 
الخداع والزيف . درغم كون الاستفتاء بدو كجهوعة من الاسثلة التى 
جيب عنما امفحوص عادة ينعم أو لا أو لا آدری ورغم أه قد يدو آنا 
عرضة للتحريف والتر ريف » إلا أن هناك فى الحقيقة قدر كبير من القن 
فی وضع الاستفتاء فى صورته التى يستخدم با وفى اختيار الكلمات 
والعبارات وتوجيه الأسثلة » وفما خضع له أيضا من عليات إحصائية كابات 
.والصدق . وجيعما تحمل درجة التحريف فى الاستفتاء بسيطة فسيباً . 

ما الا سلوب اثالث الذى استخدمه كاتل أرضا فى دراسته الشخصية »فهو 
الاختبارات الموضوعبة أو ما رمز إليه بالرمز 1-۵١‏ وهذا الثوع من 
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ا امم السمة 

۾ | الشيروثيميا ضد السیکلوثميا 

8 | الذ&ء العام ضد الضف العقل 

ع | الباتالانفعالىأوتوةالانا ضد عدم الاتران الإنفعاى 

ع | السيطرة ضد الخضو 

۴ | الاااط د الاكتثاب والانقہاش 

@ | قوةالاالاعل ضد نقص المعا بر الداخليةوالافتةار ليما 
و أ المغامرة ضد اين 

۽ | الطرارة ضد صللاابة ألعود 

ا | المل إل الإرتياب ضد القبل 

| رومانتیکی (مزاج‌احتیراری) ضد واقی 

س | الدهاء ضد السذاجة 

0 | الاستہداف للذ نب ضد الئقة الكاملة بالنفس 

ره | التعرر ضد الخافظة 

ره أ قوة الا كتغاء الذاى خد الافتقار إلى التصرف الذاف 
ء0 | قوة اعتبار الذات.. ضد ضمف اعتہار الذات 


يه | قوة ترتر الطافة اللجوبة ضد ضف توتر الطافة الحيوية . 
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الإختارات ٹل :و23 مغر (ستجیب ارد دون انع رغ آی جو نب 
ا رکه ھی مو ضع التقدار :. رقد أدخل تكاتل حت هنذا ”نوع مقايیى 
راختبارات درا على اذظر إلا باعتبارها اختبارات إحقاطة مثل اختبار 
بقع احبر ر رذزشاخ ) واختبار زوندی .ا أشار إلى آنزاع آخرى كقاييس 
التصلب ( کال رستیفسون ٠۹۳٤‏ ) ؛ ومقاايس الطلاتة ( سبیرمان ) 
رغړها من الاخ ارات العديدة الى ظبرت فى السنوات الذرين الأخيرة 
وال تجرى إما به.ورة اختبارات فردية أو اختبارات جبية . 

وقد استیخدم كاتل هذه الوسائل اثلاث فى قياس الشخصيا » وإن كان 
قد رکز بطر بقة واخعة على الالو بين الثاقى والثالك . ونتيجة نذه الدراسات 
الستفيضة التىقام ما كاتل ومساعدوه ظبرت جموعة منالإختبارات لفياس 
اسيات ال ركربة فى الشخصية والتى أصبحت فى متناول ااستغلين فى هذا 
لجال . فن طربق الإستعاة بالاستفتاءات الى طبقت على مستوبات 
عمر دة ختلفة» نشر كاتل جموعةمن المقاوس أهمما :استفتاء الد خصية للر حلة 
الاو ل() راستفتاء الشخصية لر حلة الإعدادية والثانوبة0) م استفتاء 
الاخمة ال۔کبار٣)‏ وھو الذی رمز إلیه ہالرمز (۲۴ 16) وجیعما تقیس 
بطريقة منظمة نفس العامل لاغراض ماني على مستو بات عبر ية عختلفة ابتداء 
من طفل المرحلة اللارلى حى السكبار . 

وإلى جانب ذاك حلات نتائج الاختبارات الموضوعية وأمكن الوصول 
إلى عشر ن عاملا خا . وقد وضمت بطاربات من آلاخارات لقياسا . 


() أظر الدراسة الى نام بها د ٠‏ عبد السلام عبد النقاو ود ٠‏ سيد مد غنيم على هفا. 
الاستفتاء > القاهرة ٠۹١‏ . ۰ 
() انظر الدراسة الى تام بها د «.سيد محد غنيم و د ٠‏ عبد السلام عبد النغار على متا 
الإستنتاء «“القاخرة E ٠ ٠۷8١‏ 
(۴) بعد الع د < عطية ود هنا و د ٠‏ سيد عد غثيم و د . عبد السلام عبد الففا ٠‏ 
٠‏ - سيكواوجية الدخمبة 


e‏ ۹ سه 
ی ا 


بعضما حاص بالاطفال وتعرف بام Children’s Objeciye Ale‏ 
ll gs t4 {O 4 }Battery‏ :حاص بالنکبار و وتعر ف بام Aali Objective‏ 
e Analyte COA ) Battery‏ و ما أ ضحت دراسات کاتل. 22 لبك 
وهندلبای (۱۹۲۴) . دقل أوضح كال آن القيمة النلبؤبة ليذه العواملعالة ق . 
جالاتمتعددةء € أشار ف کٹ ت له مع‌شایر Scheler‏ )1411( ل أنستة من 
هذه الموامل يڻ ين العادبين والعصا بيين على مستوى دلالة قل من | ۔ ر 

ونی ضوء ماقدمناه با جار عن کاتل » بمكن أن نعرف بأحد دار 
الشخصية وهو البعد ۾ ( س ظ ) الذى ظبر فى استفتاء الشخصية لمر حلة 
الأول وا لمر حلة الإعدادية والثانو بة واستفتاء الشخصية للكبار » وهو الذى 
یسمی باسم الشيز وميا ضد السكولى يميا : وقد وضعت أساليب السلوك الى 
تتضمنہا اا التالية على أساس ارتباطما ارتباطا عالياً بالمامل آى على أساس 
أا أ كثر أساليب السلوك تعبير؟ عن‌هذا المامل على نعو مااتضح من دراسات 
كاتل . ثم إن لمكل عامل قطبين يشير كل منہما إلى ألوان متطرفة منالساوك 
وتقابل الدرجة المر تفعة فى الاستفتاء (+) القطب الذى كتب هنا إلى اليسار 
على حين تقابل الدرجة الاخفضة ( -) القطب الذى كتب هنا إلى البين . 
ودر بنا أن نتحرز من القول أن القعطب الذى إلى اليسار والذى يشير إلى 
الدرجات المرتفعة بمثل الجانب الأاحسن من الناحية النفسية . أو أن القطب 
الذى إلى المين والذى شير إلى الدرجات المنخفضة ثل الجانب السىء من 
الناحية النفسية لان نوع السلوك المرغوب ( الا حسن ) بتجدد بدورالفرد فى 
المحياة وطييمة 8 قوم به کک ببتالتامل وغه 
ذا دا اوضرع ». 


0 Cattell, R.: Personality and Motivailien Structure and Megasure~ 
ment. Haxceurt. Brace & World 1957. 


العامل ۾ س ظ 
التشبح الو جب (-4) 

فا 

هادیء 

ودود » مال الناس 

صرح » رابط الجاش 

انفعالى › معير 
ميال إلى الإرتباب والمكر سر بم التصدیق » رشق بالا رین 
حذر » بل مندفع ؛ کرحم 
عدوا » مغرور متعاون متواضع 
موضوعی بخضع لازعات الإنفعالية الشخصية 
جامد الشعور | مرح فک . 


نذا امامل ثل التقسى الثناى الاسام ف الطب النفسى بين الجنون 
الددرى ( جتون اموس والإ كتتاب ) والقصام . وتشیم الموجب بهذا 
المامل مثل شخما أميل إلىالاتصال بالناس والاستمتاع بتقبلب مله » متعارن 
مع النھر ؛ بثق بهم » ودود » سیل التمکیقف » کرم مرح ؛ بيا ثل النشبم 
السالب ,ذا العامل شخصا عدوانباً مغرورآً متحفظا مالا إلى الار تياب 
والكتان » قلقا » متصلبا جامد حذرآ خيلا جامد الشعور ء ۰ 

وة أعا ت أخرى عديدة ظمرت فى جال الشخصبة » تلفت الظر لاهتبا 
والاسلوب العلى الجاد الذى اثبع فى دراستا من ذلك » أعاس إبرنك . 
قد تاثر زنك کتیرآ بآماط پو إلى انطوای وانیساطی » کا تار باعالی 
كرتشمر وأبعاده الجسمية أو التسكويلية . ويماوض ايزنك بهدة كثرة 


A =‏ مه 


المسكو نات فى نظر به الشخصية : : فهو حبذ الإيجاز العلبى الدقيقف بناء انظر ية . 
le‏ آى حال » فالاظرية جب أن تدعم داتعا بالہحى الذى ا 
إجرائه . والتحدت عن النسان 2 ککل » لعتیر أمراً غأمفا وفاسقيا ق 
قار ی أن أا طلحات ذاتن الاساس الفلسن لست مص طلحات علة 
ولا تسمى عل نفس » . ولذا فبناك حاجة إلى ممرفة أبعاد الشخصية قبل ناء 
ااظلرية . ولمعااجة هذه الابعاد جب أن نستعمل التحليل العاءلى » رغم 
ماب و جيه البعض إليه من نقد » لاه ليس هناك علج آغر ېدو علا کر 
مله ٠‏ فمن الفرررى إذن وضح المحقاتق الأساسية فى الماو م السل وكية فى. 
ورة يةه 


e‏ درامته اظر ي SEA‏ ار يزنك ل استم ال عدد هن. 


: ا ا 1 را سمه اس جلفانو ر‎ i 


۱ . مادa‏ من تاد حياة مرد قار فلاحظة و غیرها » کل ذلا u‏ 


آل وره ت ااشخصية لدی آی کائن ح‌ . ويالاضافة ل [دخال أ کر هدد. 
تكن من المتغيرات فى دراسة الشخصية .. ععحارل أيزنك أيضا الحصول عل. 
یار او کموعات صارطة افك المقارناتالكبة والقيام یٹ على ۰ ونىج 
دا “ فان کل أعمال آبر نك تقريبا تستخدم جموعتين تقسم اليا بالسبة. 


ية قابمة مثل الأمانة والحجانة » الجن والشجاعة أو أية ناحية يقوم. 
ا 


ية الا عاط وو ليما أهمية كبيرة فى دراسته . فہدف آبزنك فی کثپر من۔ 


أبحاثه هو النعرف على الا ماط » موسيلته فى ذلك أبضا ااطرق .الإحصائية 


مج 


Fe -‏ 
تنتبى عادة بالتحليل العاملى . ولتد أمكن لايرنك الو سول إلى أباد ثلائة 
أولة للشخصبة هي : 


Bxtraversion (Id-g4) Fli¥l ~Intfoversion,(Super Ego. JeÎ Î ) ءlyطiyyl‎ 


Non-Neuroticism lae ~~ Neuroticlsm العصابية‎ 
Non-Psychoticism, اللا_ذهانة‎ ~—  Psychoti cisn :اإذهانية‎ 


وفى كشير من أنظمة الدخمية الى تتعامل مع ااسلوك انحرف » فإن 
التصف » بنا يشغل العصايون والذهانيون الأطراف المباعدة على 


نعو ناجو موضح : 
الاير الما دیون ماود 


وقد اقترح يزنك صورة ثانية العلاقة بين الماديين والمصابيين والذهايين 


عل هذا النجو التالى : 
لا؟ جر . 
: ر لفادی 
زعا ی 


وة صورة ثالة يقترحبا أيرنك لنظر إلى الاختلافات بين العاديين 
والصانن والفخاتن 


~~ e س‎ 


[الساوك الفتلط + السلوككة ا 
ذهانی وعصانی ١‏ الذهای 
(<) : 2 


A‏ ٍ ا 
المعصأبى :ٍ المادى 


() 1 ( 


والشخصية.ف اظره کن أن نتزك وتنتقل من ألغادى إلى العصابى 4 
ومن المادى إل الذهانى ومن المادى إلى الط المختاط . ۴ قد جبرر الإزتقالي. 
من منطقة إلى آخرى.. أن امرك الميكسية عكنة بالطبح . ورجحان 
وجود الحالات المخنلطة بتفق اة e‏ ويعتقد إيزنك أن مادته 
اوح أن طريقة التصتفت إلى «إها... أي .. ۾ قد انوت . ودلا من ذللك. 
یوضع الفر د علیالمستوی الذیبای قر ييا الانفعالية الحقيقية. فن الشكل. 
السابق نرى أن الشخص ( ١‏ ) عادی اوالشخص (ب) ذهانی واسکنه قریب 
ھن حدود العط الختاط واشخصس (+) عل ألحدود الفاصاة لان يكۆن مز امن 
#لذهاقية - المصابية وللكنه أيضا قريب من الحدود الخارجية للعادين » بنا 
اشخص (د) فيقع فى منطقة العصابيين الخالصة . ولاس مة شلك أن هذا. رد 

نطيط و ليس ظاهره حقيقية من الناحية الإجراثيه . ولكنه مع ذلك يصور 
بالتقريب العلاقات المتعامدة الى تستخلص من الدراسات العاملية لأابزرنك . 
ى بعتقد يزنك أبضا أن الابعاد الثلاثه الاو له لاشخصة ليست بالتا كيد هي 
حل الاحتالات الو حيدة الممكنه » فقد تكسف الدراسه بعد ذللغ عن أ ك 
عن هذه الابعاد . 1 ۰ 


O as 


والتخمليط التالى ملغص عتصر للغابة يعض عمال أيزنك فى التعليل 
امامل والفط والسمة خلال الستوات الأخيرة . 


ا ا ا 
٠‏ عامل عام مط أبديولو جبة 
م 
1 ( بجمع مات ) 
عامل جمی مات اماه 
(نحمع عادات منتظمة تابتة) 


عامل خاص | استجابات معتادة تفسکیر عادی 
( عدت ف ظروف متائة مقشاة) 
استجابات خاصة فكرة خاصة 
( عمل واحد فقط ) 


عامل اطا 


ہہ ت ج م پس پاد ت صت ت سے ر س ا م وچا ر ي ا 


فن الجاب الأ بم نجد قوائم أيز نك المستخلصة من التحليل العام والى 
اسستخدم فيما إلى حد ما عمل «بيرت» الذىو صل إلى أربعة عو امل ماثلة فى تعليله 
لاط العفلى المعرف ( عامل عام وعامل جمی وعامل حاص وعامل اطا( 
امال وصل أيرنك إلى أربعة عوامل عائلة فى تعليله الماملى وعى المامل 
اعام واججمى والحاص وعامل الط . ما فى الو سط فتجند عرامل النخصة” 
المحابلة العوامل ألأربمة السابقة » فآ ماط الشخصية تظير إلى جين ال وجرد عن 
عوامله العامة . وقد سيق أن أشرنا إلى أماط الشخمصية الى وصل لبها إر نك 
هى الإ نطواء -الاتيساط » العصابية . اللاعصاية » الذهائبة - اللاذهاية . 
أا ااسيات فتندأ عن العوامل المجمعية . وقد ذهب أيرنك إلى أن شبات 


~~ ۳|۲ 


عب أن تعرف إجراثيا وأن تسكون فابلةلان تقاس « وهو يمتقد أن السات 
أقرب إلى عادات السلوك المنسقة الثابتة . أما العوامل الخاصة فتصدر عن 
الاستجابات المادية الى هى أفعال سلو كية والى تظر من جديد فى الظروف 
ائ المتشامة . أما رامل الخطا الى و جدها أبز اى والنى ثل أدنى مستوى 
نى الآهمية فتصدر عن الاستجابات الخاصة لأى عل مفرد . ولا کن أن 
تستخدم بدرجة كبيرة من الدقة فى مناقشة الشخصية أو نظررة الشخصية . 

وف كتابه سيكو جية السياسة () قرر أبزتلك أنه وجد أربعة متعلقات 
سياسية تتصل بالءوامل الاربعة السابق الإشارة ليبا . فالعامل الأول ببدو 
أنه مثل الأيديولو جية » آما العامل الجمى فيمثل الاتجاه > والعامل الخاص 
فیمثل التغكير العادى » بنا عامل الخطاً فمو آی وع من التفكير فى موقف 
سیاسی ما . 

وقبلأن تختم حديشناعن نظر بةأبز نلك سن أن اشير إلىدراسة له يشير فيا 
إلى نوع من الربط بن السات وال عاط والابماد » وذللك حين ربط بين 
الأنماط المزاجية القدمة الصفراوىوالدموى وااسوداوى والبلغمى . وأرضح 
أن آصحاب ال مراج الصفراوى أوالدموى يشت ركون فى جمو عة عامة من ‌السمات 
ومن الحتمل أن يظاتق عليمم بالتسميات ا لحد يثة «انيساطيون » » بين أصحاب 
المراج السوداوىوالبلفمى ملو ن إلى أن يكواوا انطوائيين . وقد أوضحأيز نك 
أن هذا من شأنه أن يعطينا قاعدتين ختلفتن مام الاختلاف للتقسم » هكن 
أن يطلتق عليمما فئوية وبعديه . وطبقا النظام الفثوى التقسم سكن أن بضع 
اناس فى آحد أرباع الدائرة الصغرى ونسميمم صفراوين أو سوداوين أو 
دموين أو بلغميين . وهذه هى القاعدة الى اتيعبا أصلا القدماء من أشال 


(1) Eysenck, H, J.: The Psychelogy of Politics, Londen. 
Routhledge 1954. 


جالن . ولکن هناكرآی آخر بدیل‌هو أن المرء بضع كل شخص ف٠‏ وضع 

عدد على متصلین كيين أو ورين . و بعيارة أخرى:» فإن أى شخص 
کن آن بکون فی ی مکا نعل متصل الا نطواء | الانبساط و یکن أن پکون 
له أى موضع عدد على متصل المصايه والانضماليه ( عدم‌الاتران ) | والسواء 
ر الاتران ) . و مكنا أننصفه عطقا كانه فى هذا البناء ذى البعدين :وواضح 
أن كل المواضع الحتلة معنى آنه بمكن شغلما بشخض عحدد . والاغلب أن 
تتجمع اللاغلببه عند اللأصلأى آنا لاتكونسوداوية ولابلغميه و لاصفراوية 
ولادموة .. وهو الان رأى مقبول عامة » ول بعد فى هذه الايام من بين 
عاباء النقس أو الطب المقلى من يتمساك جادآ مذهب التقسي الفثوى الشخصية . 
ولقد أجر بت العديد منالبحوث ااتجر بيةفى العشرين أو الثلاثنسنة ال خيرة 
والی تم فا تصقف أعداد كبيرة من المفحوصين فى أمريكا وانجلترا وم 
استفتاۇم حول عدد كبر هتنوع من ااسمأات وأنواع الوك امحتلفة م 
تمرضت هذه الدراسات إلى التحليلات الإحصائية والعاملية بقصد الوصول 
إلى تحديد الأبعاد الرئيسية للشخصية والى أمكن الوصول منبا إلى بعدين 
أساسبين هما بعد الإتطوأء / الابساط و بعد الإتزان عدم الاتران .)١‏ 


)١(‏ أنطر يزنك : المفيغة والوم فى علم القس» ترجة قدرى حفى ورءوف اظى ٠‏ دار 
لمارف مر ۱۹٩۹‏ س لاء . ۰ 


(ئطای 


الداثرة الداغلية ثل اظرية الأمزءة الأر بع الشهيرة » والداثرة المارجية ثل ننائج المديد. 
من الجارب المديئةالى تتضمن تغديرات ذاتية لأعاط السلوك لدى جاعات كبيرة »وقد يبدو أن 
اتاق کیا »أن جره من ااشخصية کن أن ؛ وصف فی شوء پعدین رئیسین ها 
الاتتاواء / الائبساط »والاتزان /عدم الافزان . 

ربعد أن عرضنا لثلين من النظر يات العاملية فى بناء الشخصية وما نظر ية 
3 و نظر ية [بر أف ۰ هناك سۇال تادر إلالذهن بعک هدا کله ۰ مأ ھر ألعامل. 
الى هو محرد تصور إحصاى آم أن له حقيقة سيكلوجبة . وبالطيع بمكن تحب 
عذ. المشكلة إذا عرفنا المامل بقولنا « إنه ما بكشف عنه التحليل العاملى أو 
عل إلبه »> . وذلك على عو ما ذهب البعض ف تعر يفم للذ اء بأنه ‹ هو 
ما کف عنه اختہارات‌الذ کاء > ومع ذللك فعظم اليا حشن النظر ين کانو 1 
کے وضو حا من ذلك فی نظرمم لطبيعة العامل . 


عو اء باعتبارھا د قدرآات أولية سسطة « P.M.A‏ آو 2 اللبنات الأول الي 


س وإ 


بتتكون مها العقل » . ورخم آن سبيرمان لم يذهب إلى أن العوامل بحب أن 
تتوحد مع القدرات أو اكات ء إلا أنه من الواضح آنه کان بكر في. 
الموأمل كحقاتق علسيه . وقد فر العوامل فى بداية الأمرء كوظائف أساسية 
للعقل » فالعامل العام «ع »هو قدرة عقلية عامة والعامل الخاصس هو 
فدرة عقلبة عاصة ٠‏ ويذهب جبلفورد إلى أن التحليل الماملى إذا استخدم 
استخداما صحيحاً » فسوف بءطينا شيثا أ كثر من جرد قوالم للتصنيفه 
المقلى أو الاداءات السلوكية » بل إن كثيرآ من الموامل الى أعصل علييا من. 
التحليل العاملى + ,سكن النظر إليما على نبا نمثل حقائتق سيكلوجية . آى أن 
جبلفورد ميل إلى النظر إلى الوامل باعتبارها نمثل أبغادآً أساسبة للمقل. . 


وة جموآعه آخرى تشك كل جود حقيق للعموامل ٠‏ فرفون متلا يذهبة 
إل أن الموامل تقب أت "بقار إفبا أعانا عل آنا جود قرأ لديف فة 
أواللاداأت السا و كية اكش خن العظر .إليما .كو جبات فى العقل! أو اياز 
العصبيى . وأنستازى تذهب إلى أن الموامل هى جرد تصورات إحصنائية ء' 
وتذهب إلى أن انظر إلى الموامل كقدزات مغثاء العو دة بملرالنقسى مرةأخرى. 
إلى نظر ية الملىكات .. وموقفما هذا وشبيه به موقف ابورت بدو لجيلقوره' 
۴ لو کان ثا عن المطلق . تی لو کات اظرتہما صصبعة › فاته لابرال. 
هناك ۔ فى نظر جبلةورد - قيمة فى معرفة العوأمل . ومثل هذه المعرفة تقيدنا 
٠‏ فى أ الاختبازات تار لمعيل التواسى المراد مراستبا . أا البؤرت نا وهو" ' 
البميد عن الاشتغال بالتعليل المساملى - فیتفتق مع افستاژى فى. نظرتما 
إلى المامل . فالمامل فى تظره هو أساساً نتاج رياضى وليس له أى معن 
سیکلوجی. 


وحسآ لذا الجدال يذهب تومسون إلى أن العوامل ساملات هاي 
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سب ولس لبا أية « حقيقة » أ كثر ما للمتوسطات أو الاحرافات الميارية 
أو معاملات الإرتباط . 
ولس نة شك أن البجث عن طبيعة العامل هو سال ميتافيزق » وبحب 
ألا بنظر إلى فشل النظر ين الذين بشتغاون بالتحلدل العاملى فى الفاق على . 
إجابة لمل هذا الدؤال كدليل ضدم . 

. ولذلك يذهب « ما كنرن » () إلى أنه رما كان من الا نسب من الناحية 
العلمية أن ندرس «ما مصدر العامل آو ما الذى بجعله عاملا ؟ » يقول 
ما کینون ‏ إن کل شی۔ بؤدی إلى وجود معاملات ار تباط » بؤدی أيضا إلى 
وجودالعوامل . فعند مأيوجد عامل ما - بصرف النظر عن أاطريفة الحاصة 
الى استخدمت ف التحليل ‏ شمة دلبل إذن على أن هناك أسابا مشترة 
:فق الجغیر ات لى تنا بتحلبانا هى الى أدت إلى وجرد هذا المامل ». 

وناك آو جه نقد توجه عادة إلى عاولة استخرآج العوامل الا ساسية 
الفخضبة وعزاما بواطة التحليل الماملى . من ذلك مثلا أن العوامل الى 
تسنخرج تتوقف عل امات الخاصة المتضمنة فى الاختہارات أو فی مقابیس 
التقدر أو الاستفتاءات ۽ ومعنى ذلك أن العوامل الى بصل ليما الأ <ث هى 
محصالة الفقرات أو الوحدات الى يبدأ فما التحليل . فلا شىء إذن بمكن آن 
بظېر فی التحلیل العاملی لم یکن موجودآً من تبل فی الاختبارات و آشار 
-فرنون ( 1۹۳۸ ) فإن العوامل يكن أن تنطى فةط هذه الواجات للشخصية 
ى تتثل فى بطارية الاختبارات » ومن مم فإن عمؤميثما اتنخدد بشمول ٠‏ 
عيئا السمات الإنسابة . وكان فرنون بعتقد أبضا أنه طلا أن الاتاهات 

(i} Mackinnon, Donald? The Structure of Personality in J.Mc V, 


Hunt. (ed) Personality and the Behavior Disorders. vol 1. The 
Roland Press Company „, New York 1944. chp. 1f pp. 3-48... 
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لذاتة »كر أن تحرف التقدرات » أن المقايس الوعضوعة الدقبقة للد لوك 
لبتم وضعما بعد تماماء فان أب واحدة من الاحليلات الماملية الى أجربت 
نی ذلك الان تتا لار ألخةةبة للشخصة . کا يذهب فرنرن 
نى نقده أبضاً إلى أن أية جموعة من العوامل المستخلصة ليست العوامل 
رحيدة المستخلصة » فإن عددآ لا نمايا من التحليلات العاملية لارة جموعة. 
المتغيرات يبكون مكنا و تقرر قيمما اللسبية على س منطةبة ورراضية. 
ويثير البورت أيضا بعض التساؤلات بالاسبة لفكرة العوامل : هل من 
تول أن نفترض أن جميمع الناس لديم فى ر تفس الكو ن‌الاساسى , 
خصية ؟ وهل بحب أن تسكون وحدات انظ الأسامى للشخصية راحدة 
د میم الأحباء ؟ ومل جب أن تمكون الموامل ماثلة سوى ما بتصل 
بأخجتلاف أوزان كل مدما . 0 اہامل ف ۳ صورة مرک 
لا تشه أی فرد بالذات . 
٠‏ ومن النقد الذى وجه إلى استخدام التحليل لماز فى a‏ 
أن الوحدات الإحصائية المنكنشفة بالتحلبل هى وحدات منعزلة وبعيدة 
عن الكاتن الى الفرد . فتقدبرات الخحتبارات عديدة لجموعة كبيرةمن. 
اغراد تعااج معا إحصاتيا ويكون الحاط جيدآ للغاية ينما » عبت أن. 
نائج يكون خليطاً من العوامل الى يفقد فيما كل فرد من هؤلاء الافراد 
هو يته :: فاستعداد كل فرد قد احتامد باستهاد كل فرد لحر . والعواهل. 
المستخلصة ,مذه الطر بقة الإحصائية نادرآً ما تبه الاستمدادات الى تكهف . 
عنما الطرق الا كلبنيىكة الى اتعمق فى دراسة الفرد . ولس مة دليل على أن. 
ار حدات اماملية الى يسكشف عنما التحليل الماملى تطابق السمات الم ركريةي. 
عى اتسكوين الوراثى الطببعة الإنسانية على عو ما يل ابعش إل 
قول بذاك . 
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وة صعوبة أخرى تظهر فى تسمية العوامل . فالتسمية ذانبا افقراضية 
وتعسفية أحياناً . فقد ,لجأ يعض إلى تسمية العوامل با مروف على نعو ما 
فمل کاتل وسپیرمان وغیرھما » کا لو کانوا لا جرؤن عل الفط باماء 
هذه الحروف الى رمز إل العوامل . 
الحقيقية أن المشكلة الأساسية الى نو اجه المشتغلين فى هذا انجال هى هل 
يمكن للتحليل العام أن يكشق عن التركيب أو البناء الكامن للشخصية 
أم هل هو يعلى سب صورة عن التركيب المنطتق لاختبارات الشخمية 
"المستخدمة . ومن الإفصاف القول بأن معظم المشتغلين بالتحليل العامل 
رعتقدون فى الرأى الأول ويعارضون الرأى الثاآى. ف «كيلى » هثلا يعتقد آن 
السمات الأساسية للشخصية كن عر لما بطرق التحليل العاملى » كا مكن 
آن نصل فى نباية الا مر إلى العدد القليل تسيا من المناصر اللازم لوصف 
الشخصية وصفا كاملا . 
ولكن بعض المشتغلين بالتحليل الماملى من م أشد سكا بالطر رقةالعلبية 
غينظرون إلى العوامل كأآنظمة من الإحداثبات أو الاطر المرجعية البسطة 
لتصليف و تقر ر الخةرات ااكامنة الشخصة . فالموامل الست ملکات 
آو سيت توجد فى الشخصية الصسوسة ولاه قواتم وصفية مناسبة كن 
القام بالتحليل العامى من تعمم وتبسیط نتائج الإختبارات والقیام بتنہؤاى 
عل درجة كيرة من الكفابة دة . 
وإذا نظر إلى الموامل كنظام من الإحداثيات أو الإطار المرجمى 
التصليف وتفسير متغيرات اشخصية › فليس نة داع للنظر إلى العوامل 
٠كسمأات‏ موجودة فى الشخصية ..» ويعلق مأكينؤن على هذا الموقف بقوله أن 
:المشتغل بالنحليل العاملى الذى بتخذ مثل .هذا الموقف عليه أن يتذكر أن 
العوامل لا إمكن أن تعتبر حجر البناء الذى تقوم عليه الشخصية ال متش كلة . 
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و بلتقد ال كابنبكيون أسلوب التحلبل الماملى فى بئاء الشخصية › 
نكقلك تند اغنان التقليل امامل :امقر ا ييي لاا كله 1 
عل المىك الذاق فى رطف السات الأساسية للشخطية ؛ فبم لبون إلى أن : 
الاكينيكيين فى تللم الفخصبة وق تصليفم ”لمماما الالماسية » يفتقروق ۴ ' 
.إلى المعايير الموعتوعية اللى تزودنا بها الطرق الماملية .ولتك الا كلينيك برد 
على ذلك بقوله أن العوامل الى يمكشف تما .التحليل العام تترقف على .' 
فقرات الاختبار الأصلى وآن وضع الفقرات وتفرير مايتضمن منبافى 
الاختہار هو نتیجة حک ذا من جانب السیکلو جی ء کا آنه بعد استخراج 
العوامل » فإن تحديدها وتسمينما م مرة ثائبة فى ضوء اعتبارات ذائة . إن 
الاکلبلیکی كثير؟ ما محس بالقلق حين بجد أن الموامل الى يكف عنما 
التحليل الماملى تفتتقر إلى الدلالة السيكلو جية » على حين أن المشتغل بالنحليل 
العمل ء فهو من ناحية آخرى » لا عس بالقلق حين يعجر عن التعرف على 
العوامل الى بخرح بها » واذلك فمو لا عد غضاضة فى إعطالما رموزآً معينة ‏ 
عل نعو ما فمل کاتل وغره » اربطما بتغیرات الشخمية اتی و ضما الا کلیلیکی. 
فالمعی السیکلوجی فی نظر الا الیک له آمية كبر » ومع ذلك » فنحن ند 
من الشتخلين بالتحليل العاملى من أمثال ترستون من يصر على تفسير الموامل 
اتفعیرا سیکاوجيآ وأن کون ا معنى سيكو جى » وإن ل باخذ بهذا الرآى 
السكثررن من المشتغلين بالتحليل امامل . 
ویطرح ١ا‏ کینون سؤالا عن ما هى تانج تطبيق التحليل العام ف دراسة 

الشخمية . ريب على ذلك بقوله إن من المعروف بوجه هام أن اطييق 
طرق العاملية فى دراسة اشخصية كانت أفل رة بشكل واضح من تطيقما 
فى دراسة الذكاء . وهذا ررجع فى جزء منه لل الاقل إلى حقبقة هامة وي 


أن ادو أت المستخدمة لقباس مات الشخصية ۔ سواء كانت مقايس تقدبر 
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او اخحازای مجو عة آراستقتانات تعر آل مد وثبانا من تلن ای . 
و ضحت اقباس القدره العقلية العامة . هذا بالإضافة .إلى تمده يعاد جال .. 
٠‏ الشخصية وغموضه إلى حد بعيد . ومع ذلك ووسط هذا الغموض » فتد 
بذآت تظير بعض البوادر المامة الى أفادت إلى درجة كيرة .من التحليل 
المامل ف دراسة الشخمية . ولقد أشار د ولقل › Wolflse‏ ف عام 4£ إل 
بعض النتائج انى تسكاد البحوت تجمع علما . فقد وجد أن هناك كار من 
٠ه‏ عأملا للشخصية وردت فق الدراسات الختلفة . رق تین له آن يضما 
لارد إلا مرة واحدة ¢ وکژر هنما غر عولد ۽ و بعضما لا ئۇ دده البحوث. 
الاخری . وباستہعاد هذه کہا > تبن لديه سبعة عوامل فقط تخضع لمميار 
وضعه هو أا تظور فى ثلاث دراسات أر أ كش . وهه العوامل. 
أأسبعة هى : 
١‏ س الارادة WY or will‏ ( و ب 41٥‏ ستو رمان 4e‏ + کاتل. 
۳ برو دجن ٩٩٤۰‏ » رپیرن وتایاور ۱۹۳۹ ) . 
۽ - المارة C or cleverness‏ ) جار نانی ۹ ء کال 8F‏ + 
ریپبرن وتارلور ۱۹۳۹ ). 
۴س الحجل Š or shyness‏ ( جلفورد وجيلفورد Y€‏ + ۳1 6 
+ ولیامز ۱۹۳۰ » مورر ۱۹٤۱‏ ء فلااناجان ۱۹۴١‏ ) . 
>٤‏ - عامل التق بالنفس J) A. factor of sel i confidence‏ فلاتان. 
۰ » جیلفورد وجیلفور د۹۳۹٠‏ » مورر ۹٤١‏ » ماك کاوی ۱۹۳۹ 4 
ولبامز ۷۹۳ ٠‏ 
2 عامل طلافة النشاط اقل F or fluency of Mental activity‏ 
( ستورمان ١۱۹۳ء‏ موسيبه ۱۹۳۷ » جیلفورد وجیافورد ٧۹۳۹‏ » رستول. 
۴۴ )> 
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٦‏ - عامل الإ کتثاب العمل رہsi‰ ٥p‏ اھارعت ۲ه 2 ( جیلفورد 
وجیلفورھ ٩۱۹۳ء‏ موسیبه ۱۹۴۷ » ٹرستون ۱۹۳۲ . 

۷ عامل شدة اللجساسية A actor of hypersensitivity‏ موسپيه 
ec, AV‏ جلفو رد و جیافورد ۱۹۳4 . رپرن و تالور Reyburn & Taylor‏ 
۹ وودر ۱۹۳۹ ) ۰ 

ويول ولفل إن التحليل العاملى زودنا بأداة تعليلية قوية لفصل 
المتذيرات المامة للشخصية الإنسانية » ولكن فةط إذا استخدم مع استبصار 
نفسی جد وارتيط ممارة البحث الا كيني . فکشر جداً من الدراسات 
الماملية قد أغفات حقيقة أن دلالة وثبات العوامل الى سوف تكتشف » 
تاوف عل المعاى السيكاو جية لاسمات الى تقأاسء فأفضل الادو أت الإحصائة 
لابمكنما أن تدخل المعنى السيكاوجى إلى بججموعة من المقابيس لا می طا 
آو ليست مناسبة سيكلوجياً . 

وليس بمة شك أن حركة القياس ااماملى قد قطعت شوطا أبعد بكثر 
( وقف نذه ولفل خلال ربع القرن الأخر على عو ما بتجل ف الدراسات 
العاءلية الواسعة النطاق ال ی قام ا اتل ومساعدوه » وتلاح الى 1 ا 
ابرنك ومساعدیه عل عو ما سپق أن آشرنا فى مو ضعه . 


١‏ سيكواوجية العخمبة 


الات الثان 
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تقتكذم 


أهمية القياس : 


يستند التقدم العلى إلى دخول أساليب القياس والتجربب فى بالات 
ا بحت المختافة . فمل الطبيعة مثلا لم بحرز هذا التقدم الال إلا بعد أن أقام 
نظر باته على ساس من البحثوالدراسة النكية والناظر فى ناريخ تطور انمج 
الملمى » يلاحظ أن‌النظر :ات الىظلت قامةهى تلك الى استنددت إلى الملا حظة 
أ قيقة والتجربة والتي درست ااملاقات بين الظرأهر المختلفة . حصقة كانت 
ناك نظربات عديدة ظمرت قبل إستخدام القياس والتجريب ٠‏ وهذه قد 
تشمترك فى االسمية فمَط م نظا رها الى آقيمت عل أساس القباس ر التجر ب . 
دلكنما تعد مع ذلك نظربات فلسفية أ كثر منم علبية . فلقد تحدت فلاسغة 
وتان القدای من أبام دقر يلس عن الذرة » وتكن آفکارم ظلت جرد 
تأملات فلسفية سب » ول تصيح جرا من الع إلا فى العصور المحديئة 
دما اضما العلماء إلى اساليب البحت العلى الدقيق . 
وإذا كان اقياس والتجريب قد عرف طريقه إلى العلوم الطبيعبة من 
رفت هبكر » فان ع النفس والعلوم الإاسانية تعتير بوجه عام دة المد 
ما . و لعل مرجع ذللت هوصعوبة إخطاع الظاهر ةالإنسانية لاتجربة والقياس. 
E‏ یکس ما عليه الخال بالنسية لامادة مو ضوع عل الطبيعة . ولقد کان ع 
اخس خلال مين سنة الارلى من هذا القرن مزجا من التعالم والافكار 
اسفية الشائعة » وكات نظريات اتر بوبين والباحثن فى جالات التعل 
> حال النضسى تفتةر إلى استخدام مثل هذه الاساليب العلمية الدقيقة . وقد 
1 مذ عوك قو بب أ تجيب إلى اأدعوة بضرورة إخضاع الظواهر النفسبة 
ل ا تاتا ععالجة كية . 
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ولمل هذا اع بين النظر ية والتجر بة من الاسباب الى دفي ع النفس 
خطوات سريعة إلى الامام . فيدلا من الا كتفاء بالتأملات الفلسفية الى 
لانستند إلى الت بة » أصبحنا الوم اقم دراستنا على أسس علبية تجريية 
وھا 2 بين الأظر ية والتجربة يذ كر |i‏ بالةرل المشمور للفيلسوف اللا 
کت : تجربة بدرن فظرية عبياء » والثظر ية بدون جربة عرجاء . 

وإذا كان هدفناً االأسانى هو دراسة اأشخصية سواه بقصد البحت النظ رى 
أو بقصد التطببق الناجح فى الات المياة المختلفة » فإن الأمى تطاب ما 
وضع أدرأت وأسالب اعدا عل أإدراسة الدقةة والشخصس اد 
الشخمبة . وقدبدأعل النفس فى وضع الأدوات والوسائل الى أحرز بواسطنا 
تقدما إل الامام. ومن الواضح أن استخدام إعض هذه الوسائل قر 
دفع عل النفس دفعة قوبة ت فيلات الع لی حى آنالبءض ,ذهب إلى القول 
بان إستخدآم الطرق الإ حصائية المتعددة المتغيرات - وای من أا التحليل 
امامل - لا يقل أهبية عن استخدام الميسكر سكوب فى علوم المياة . وليس. 

من شك أيضاً أن ظمور الاختباراتالختلفة والوسائل الستحدلة فى دراسة 
الشخصية » قد أفاد كشيرآ فى مجالات عديدة سواء فى مجالات البحث .النظارى 
بحت أو فى مجالات ممل الإ کلیلیکی أو غيرها من ابجالات كالتو جيه الى 
والتربوی والاختيار وال تطپق أساليب القاس انى عل طاق واسم : 
ولقد لقيت فكرة القياس داستخدامما فى مجالات ءل النفس المختلفة . 
القبول لدى الغالبية العظمى من علماء النفس فى الجالات المختلفة كاك 
والفروق الفردية والميول والانجاهات والقم وغيرها ومن هثا ء بدأ علباء 
اللفس وضع الاختبارات اا ی تستخدم کادو أت للقباسو ألى بواسطما کن 
الرصول إلى تاج تجرية وكية ء کن أن تعاج معالجة رباضية وإحصائة 
على نعو ما حدٹ فی فروع الل الاخری 


۲۹ 


ونظرة إلى تلور حرك القياس النقسى تشير إلى أن مقايس الشخصية 
ظرت متأخرة إذاقو رنت بغير ها من المقابوسف الجالات الاخرى لل لنفس. 
فقد بدأ القياس فى. جالات الإدراك والتذ كر والسبان والتفكير وغيرها 
منذ أيام فنت وفشير . وبدأت اساليب العل الطييعى تظهر واضحة فى دراسة 
العادقة بين الممبرات الطبيعية والاستجابات الحسية وفى دراسة العتبة الفارقة 
على عو ماهو معروف فى هذا الفرع من العلل الذى می بام و السيكوفزيقا». 
م أخذ القياس يش طر يغه بعد ذلك فى الدراسات الخاصة بعلم النفس الفارق 
عل عو ما ظہر فی دراسات جيمس ما کين كاال فى الفر وق الفر دية فى زەن 
ارجح ٠‏ اتسع جال قياس بعد ذلك فى دراسة الذكاء والقدرات العقلية 
على عو ما اتض فی دراسات بیلیه وتران وسپیر مان وورندیك ورستون 
وغیرم . وکل‌ھذہ الدراسات ثرت تأثیرآً واضحاً فی نعاور ونمو حرکالفیاس 
الى إلى أن وصل إلى سالته الراهنة , 


ى وإذا كان القياس فى ااشخصية قد ظہر متأخرآ نسباً بالقياس إلى بقية 
فروع ۶ل النقس الاخرى » فا ذلا إلا لتقد بال الشخصية ككل » وكثرة 
الأبماد والمتغيرات التى سكن أن تضم للدراسة رالى يعكن فى ضو تما وصف 
اأشخصية . م إلى نظرة الباحثين أنفسمم إلى إمكان أو عدم إمكان إخضاع 
ااشخصية ذانما القياس. ولقد خضعت ااشخصية أخيرآً إلى وسائل القياس 
العتاقة وأخز عاماء اانفس عون بضخامة المشكلة ای تواجېمم ۰ وهن م 
بوا مهتمون إضرورة تطوير أدوات الةياس وإخضاعما لأساليب اأبحث 
اى الدقيق حتى تصبح الصوارة انى نضعما عن الشخصية أقرب ما نكون 
إ المقيقة . 


۷ س 


طرق درأءة الشخصية 
هداك تصنیفات عديدة لادرات ووسثال قياس الشخصية 4 وهه 
التصنيفات تقوم على أسس منطقية كثيرة منبا : 


' حم النظربات الى تسكن وراء الطريقة المستخخدمة فى القاس‎ -.١ 
(كأن تكون مستمدة من التحليل النفسى أو التحليل الماملى أو النظرية‎ 
. ) السلوكية وغيرها‎ 

۲ حسب مناطق الشخصية المراد دراسنها ( مات . أفكار . قدرات 
خبالات » وظائف معرقة أو حركية ) . 

٣‏ - حسب مط الخير الذى بعرض على المفحوص ( ورفة وقل » أجبزة 
مادة متشكلة فى مقابل مادة غامضة غير متشكلة ) . 

۽ حسب مط الاستجابة المطلوبة (اختيار مقيد بين متغيرين »اختيار 
بين أسياء متعددة » استجابات غير موجبة أصلا ا هو الحال فى کتابه 
ارخ الاة ) 

N ۰‏ فى الفصل أو فى مراقف 
الحياة المادية) . 

۹ خت اش التعلمات ( سواء كانت الاداة مقننة أو غير مقننة . 
موضوعة على أساس عقلى صرف أو عل آساس تجرف ) . 

۷ - حسب طر بقة التفسير ( مفصاة أو غير قل »کیه أو وصفبه 
محددة بسمة واحدة أو كلبة ) . 

۸ - حسب الأهداف الى تخدمما الإختبارات (إختيار أو إنتقاء 
موظفین » توجیه مېن » توجیه تربوی » آغراض | کبنبكة ). 

وهناك مبادىء آخرى تفيد كأساس التصنيف . ولكن الصعوبة فى مثل 

هذه التصنيفات آنه إذا اتخذنا أحد المبادىء السابقة كأساس للتصنيف » فاا 


YA 


نعفل المہادیء الاخرى وای لا تقل أهرة عن هذا المبداً الدى اتخذناء 
أاساً للتصنيف . ا 

ومن المرغوب فه عادة أغاذ صورة مبسطه قدر الإمکان لل 
وقد أفترح روز رفج تقسما یشتمل على النواحی الاتبة. :طرق اة وار 
موغتوعبة وطرق احقاظة؛ 

ا الطرق الذاتبة فيندرج عتما آبة صورة من التقارير الى يكتيا الفرد 
عن اسه سواه کان کتابة تاخ حاة أو تقدير الذات أو ما بقرره عن‌نفسه 
ف مقا بل أو عن طرق اخمار وررةة ةوقل أدراسة الشخصية . 

ما الطرق الموضوعية قتشتمل على المقاييس الفسيولوجية » ج تشمل 
السلوك عل کر ما نلا-حظه قى العمل أو فی مواقف الحياة اليومية والتقديرات 

الى :صل إلا باستندام الاختارات وأاتجارب المختلفة . 

أما الطرق الاسقاطيه فندرج تتا آنواع ثلالة ٠‏ حركية سه لعبيرة 
( لفتات وكتابة ) » مواد درا كة متشكلة إلى حد ما ( کاخار رورشاخ ) 
آر دینامیات اقم ميه J4‏ اسر الور › تدای اكات (. 

غہ بساطه آم روز از فيج » فإن التصنرف المناسب لإختبارات 
فة يكون أفضل إذا نظر ليه من حيث هو نظام ملام ومفيد أ كش 
منه نظاما منطقيا غير متداخل . وإذلك مكن أن نتخذ ت لتا كتقسم 
ملام ی مقیل ادر امس جو 1 اما الشخمة »3 زا التقسى هو : 
—- اختیارات الميول والإتجاهات . 
٣‏ ب اختباراي الشخصة . 
الاختارات الاسقاطة , 

۽ س أختبارات الاداء . 

.3 سکن أن ندرج تتا اا أقسسام أ ,ی کااطرق التمسبر! رة 
الا کلینيكية رغرها , 


الفصل اتا دی عش 
قايس الميول والاجاهات 


أولا : مقايس الميول : 


عراف جيلفورد () الميل باه لزعة سل وك عامة لدى القرد للإإعذاب 
ر نوع معبن من الازشطة وى بقوله « زعة سل وكة عامة ۾ أنه لاس شا 
ر من كر نه سمة عامة .کا عنى « بالا بجذاب وء أن الفرد م ب ۾ أو 
جه عو » أو ببحث عن » أو مدقف إلى الحصول على شىء له قيمة كامنة 
بالنسبة له . وكون الفر د بنجذب نحو أنشطة ممينة مناه أن اليل أقرب إلى 
أن حدد ما عله الغرد » أ كثر عا عحد د كيف بفعله . 

وتعريف اليل على هذا الحو بضعه فى الجال العام للدرافع . الول 
کالحاجات والاتجامات ہ تکون نوعا من امات الى بسكن أن بطلق فليا 
دبثامية أو دافعية . : 


ومن الحتمل أن تكون دراسة الميول قد وجدت الدفعةالقو به من‌الإرشاد 
'الممنى والتربوى . فعملة تطور الاختبارات المهنية وأموها » رعا ترجع إلى 
ية الإختيار الممنى والتصنيف . فسواء من وجمة نظر المامل أو صاحب 
العمل أو المؤسسة » فإن ميول الفرد واهتاماته تلعب دور يرآ فى تاه 
ت العمل الذى قوم به . فالتحصيل هر عسل القدرة والميل ورغم ارتباط 


€) Guilford, F,. P : Personality ' Nw. yaork Me Graw - Bill Beak 
G0. Inc. 1956 
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القدرة والميل ابابا » فإن المستوى المالى فى احدهما لا يتضمن بالضرورة 
مستوكى عالاً فى آلا خر . فالفر د قد تدكون لدية القدرة الكافية نجاح فىنشاط 
معین تربوی او مہنی أو تروع واسكن ليس لديه الميل المقابل . وقد يكون 
لديه اليل والكنه بفتقر إل القدرات اللازمة . ولذا ء فإن قيا سكلا ا تير ين 
يمح لنا بالتبۇ بصورة كر فاعليه ودقة لاداء الفرد عا لو اقتصرنا عل 
آحدها دون الأخر 4 


وقد يبدو للوهلة الأرلى أن الطريقة المناسبة والمياشرة لتحديد اليل هى 
الأسثلة المباشرة المبول غالبا ماقتكون سطحية وغير واقعية ولا بوق ها » 
۴ آنا لا نمثل اليل الحقيق للفرد () . ذلك آن تقیے الميول الشخصبة لفرد 
ما يتطلب استبصاراً وخبرة ملحوظة قد لاتنوفر لديه . فكئير من الئاس 
ليست لاهم المعرفة الكافية بالمن آو الموضوعات أو الانشطة الختلفة الى 
او لاحبون بالفعل كل ما يتضمنه اختيارهم . أما التقديرات الى يقوم بها 
الأخرون فما قيم تا يشرط أن بقوم المقدرون ملاحظة الشخص فرة كافية 
من الزمن . ولكن -كقاعدة عامة ‏ فإن مثل هذه التقديرات تسكون ذاية 
وتفتقر إلى الصدق . ولذا بدأعلباء النةس فى وضع مقاييس مو ضوعية لقياس 
الميل شأنه فى ذلك شأن الجوانب الاخرى الشخصية. 


ومة نواحى عديدة تساعد فى السكشف عن قوة المال لدى الفرد بالتسبة 
الوضوع من الموضوعات ء نذكر منها : 


(1) Anastasi , Anne : Psychological Testing, New Jerk’ The Mac 
Millan Compa} 3rd Eed ` 1968 ° 
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۽ - المعلومات أو المعرفة : من المسكن أن يتخذ مدى معرفة فرد ما 
ان لدا عدداً من الى ضوعات وكان الفر د أ كر الاما بإحداها » كان ذلك 
مثابة دلبل على ميله مذا الموضوع ٠‏ ۰ 

۳ التداعی الر أو المقيد عند استجابة فرد ما لمات مختارة 
اختباراً جيدا ء فأن طبيعة وتکرار أستجابات التداعى قد کدف عن ٣ط‏ 
اميل السائد لدى القرد . 

م س التفضيل : ال حب أو السكراهية : قد بطلب من الشخ صر تيب قو ام 
فقرات أو وحدات تعرض عليه بحبث لا بسكون القصد من ذلك راضحا 
للمفحوص . وقد تتضمن هذه صوراأ ھن الروح أو الراجبات الخامة ار 
المرضرعات المدررسة أو الكدب وما شه ذلك . ولل استجابات الفرد 
العبر عنبا وأرتيبه ها وتفضيله لبعضماكقياس للميل . 

» -الجدول الزمى : نسجيل نوزي ع كامل للفترات الزمنية ى يكر سما 
الغرد لنواحى النشاط الختلفه واشكال الترريح عا بكشف عن أماط ميل 
الفرد . وقد يكون هذا النوع من الدلة من أنسب الأشياء الى مكن القيام ما 
لدراسة الميل عند صغار الاطفال . 

ه ت فلاخظة الاوك : بلاحظ ساوك افرد بدقة وكذلك أنواع 
قراءاته واتصالاته بالا خربن وسرعة التشتت رالانتقال من عمل لاخر . 

وقد يلجأ الباحت عند تفي ميل فرد ما إلى أ كر من طريقة , فقد تخب 
البا حت مثلا الملا حطة وال جداول الرمنية معا كرسلة تفم ميول الاطفال , 

وقد اخنصت الميرل المېنية والتمضيل المنى ‏ أى الرتيب النسى ليل 


۲ 
الشخص بالنسبة لعدد من اہن بعدد كبر من ال٣قابيس‏ . وغالبا ما وسكون 
ادف منبا هو الاستخدام فى عملية الارشاد والتوجيه التربوى والهنى . 
ویقوم تطہیق مثل هذه الا ختہارات ۳ افتر أن الشخص ۔ مع آساوی 
جمیع النواجی الأخرى - سوف بکون أ کر توافقا مع المجموعة ألنى #ط 
اتام ومياہم السائد » رشہه مط أهنامه ومله السائد ٠‏ ٠و‏ التوسعالفائثل 
ف النواحی اة صرحت مقا بوس الیل اہن تمىتخدم کو ساأئل هامه و مقيدة 
وظبرت اختبارات كثيرة أسيم ابعضما شبرة عالية ويستخدم عل طاق 
واسع فى عمليات التو جيه والارشاد والاختيار . وبقصد التعريف عض 

هذه الاختیارأت سوف شير إلى عدد منبا : 


اختار الميول المہنية لسرو ج Strong Vocational Interest Test‏ 


المدف الاسامى من الاختبار هو ااكشف عن مذى أتفاق مل فرد ما » 
مع مول الأفراد الأخرين الذين بشتغلون ينه محينة أو الذن بلغو ا فيا 
درجه ه النجاح ٤‏ ۽ وكذلكالكصف عن مدی الا تفاق بین مل هذا افر دو مول 
الرجال بصورة عامة أو ميول اللساء بصورة عامه ( الذكورة ‏ الانوة ) . 


وان الفرض الذى آقام عليه سار وج دراسته الى انتہت بوضع اختبار 
اليول المهنية هو أن المجموعات النية - فى ضوء ميو لهم وحبهم وكرأهيتمم » 
تيمم أو عدم تفضيلهم مکن آن تتميز إحداها عن الأخرى . کدی أن | 
"أعضاء مجموعة مبنية ما ( وتكن الكيميائين ثلا موف اتکزن م 
مجموعة من الاشياء الى عونا أو يكر هونا » يفضاو ما أر لا يفضاو نما ء 
والى تختاف عنتلك الى ميل إليما أولا على إلا أعضاء مجموعه مهنيه‌أخرى 
مقازرة ( كالحامين مثلا ) . ولإئبات هذا الفرض » قام سترو ج مقارنة مبول 
چم رعات مهنبة ختلفة ٠‏ لا مباشرة [إحداها مع الأأخرى » ونما ما أسماه 


n FF 

الأشخاص عامة i‏ فدلا قارن مول الحأ مبن مول الناس عأمة ¢ ورن 

مول الكيميائين عيول الناس عامة . ووجد أنه ليس فةط تلف هيول 

إعاى والكبميائى عن ميول الإنسان عامة بل وأرضا بدرجات ختلفة كذاك» 
ا بکشف أبضاً عن اختلاف إحد هما عن الاخرى . 

وقد إنيم سار وج ف وضع مقا بوس کل مجمو عه مندة الخطوات الاأنية. 

, - تطبيتى الاختبار على عينة من الافراد مثلة نة من المهن ٠‏ وعلى 
أ كير من د الناس عأمة » . 

م س دد عد الذن أجابوا بآم عپون أو جه الشاط الممينة 
أو الذبن لا تمون بها أر لا بوا وذلك بالسبة لسكل فقرة من 
فقر ات الاختبار . 

۳ سەب كرا ر كل وحدةفى هذه القو ات الثلاثة وول هذا اعد اد 
إلى مثيبنات . 

£& ~~ مقار نه هذه وتات بتلا الم حوذة من الأشخاص عام والذين 
أجرى عم الاخحتبار ٠‏ 

۰ واواسطة مها دلة أ دم یاف متأاسب . لعا أوزان الفقرة 
الى فک ھ دی الفر ی بن مات المجمو ع4 الممنية ومجموعة 
الأشخاص عامة . 

واختبار الميول اني استر وله صورتان صورة امه باليول انيه 
غر جال Vocational Interest Blank for Men‏ * وصورةخاصة با يول 


NT 
قى قسف‎ ° Vocational Interest Biank for Women یه للنساء‎ 
اکر لے عطبه کو 2 کا الذي 3 التيامة باليو ل لني لل ا ,اپار‎ 
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يتتكون هن ٤٠١‏ فقرة )١(‏ مصنفة على النحو التالى : 
٠١‏ فقرة تتصل بألمہنة د ۴٠‏ فقرة تتصل بالمواد الدراسية و 44 فقرة 
تتصل بآنواع النسلية و۸٠‏ فقرة تتصل بنوع اللشاط و ٤۷‏ فقرة تتصل بأنواع 
التامن و ٤.‏ فقرة تتصل بالمغالةبين أنواعاللشاط و ٤١‏ فقرة تتصلبالقارنة 
بين الميل إلى لين و ٤١‏ فقرة تتصل بألقدرات الراهنة . 
وف الاقسا م الخ ة الا ولىرطلب من‌المفحوص أن بضع علامة ( 7ل ) تحت 
الشانة المرزضحة إلى جانب الفقرة والى تشير إلى ما إذا كان عب المنة أو 
لمادة الدراسية أو نوع التسلية أو نوع الشاط أو نوع الشخص الذى يسأآل 
عنه أو لا به أر لا تم به . آما فى الق الخاص بالفاضلة بين أو جهالنداط 
فيطلب من الدخص ( فى كل من الجموعات الاربعة الى يتكون منها هذا القسم 
والتى تحتوى كل جموعة منبا على ٠١‏ أنشطة ) بين الاندطة الثلاثة الى 
يفضلنا أ كثر من غيرها من أر جه الشاط العشرة . واثلاثة الى يقضاما أفل 
من غيرها مم الاربعة الباقية الى تب محايدة . وف الجرء السابع اإخاص 
بالمقارنة بين الميل إلى عبلين مثلا بين ساق سيارة عامة وحصل فى سيارة عامة 
فإن الشخص فى هذه الحالة عليه أن بين هليفضل الول أو لا يفضل أحدها 
على الأخر أم مضل الثانى : وأخيراً فى الجرءاثامن الخاص بتقدير القدرات 
والصفات الشخصية » فعلى المفحوص أن بين ما إذا كانت كل فقرة من 
افقر ات الربعين الىيشتمل عليما هذا القسم بسكن أن تذطبق عليه أو لا ننطبق 
عليه أو آنه غپر متأکد . € 
وعلى الرغم من أن البدف الااساسى لسترونج هو النلبؤ عن الملاءمة لبن 
(۱) تسیر آستازی. فی كمابها الاختبارت. التفسية الطبعة اللالئة ٠۹۹١‏ أن السورة ااسالدة 


من اختبار المبول اامنية والني بعرت ۹0١‏ تتيكون من ۳۹ فقرة تتوزع على الأقبام المانبةالى 
هكون منها الاخبار . ۰ ۰ 


~an 


معينة › فإن اختباره قد اسنخدم ضا للحصول على ومف عام الشخص 
موضوع الدراسة . دشل هذا الوصف بتطلب تنظ الاستجابات ی ضوء 
مات ذات می سپ كلو جى . وقد آدی‌النحليل العاملى للمفاتيح المبنية إل مو عة 
من المبأت الوصاية لاختار الميول الممنيه لستروج . وقد أوضح التطيل 


اماما النجممات النالية لبيل ا لمنى الر جال . 
الجموعة الول : [بداعى - على : فنان عا نفس . معارى . x‏ 
ية . طبيب أسنان . 


المجحموعة الثانية : فى : عا رباضة . طبیب . مہندس . کیمیاف . 

الجموعة الثالثة : مدير إنتاج . 

الموعة الرابعة : فى على مستوى ممنىأقل . فلاح . نجار , عامل طباعة. 
مدرس رباضیات - علوم . رجل شر طة . 

الجموعة الخامسة : انام :مدير مستخدمين . مدرس علوماجتماعة . 
ناظر هدرسة . وزير . 

المجموعة السأدسة : موسيقى . 

المجموعة السابعة : عاسب عام مؤهل . 

امجمرعة الثامنة : أعبال تفصيلبة : عاسب . «وظف مسثول . وكيل 
المزايدات . رجل أعمال بنوك . 

المجموعة التاسعة : اتصالات العمل : مدير هيعات . بائ و لمات 
ثأمين الحياة . 

المجهوعة العاشرة : لفظى : رجل إعلان . عام . عرر صحف . 

المجوعة الحادية عثرة : ريش مجاس إدارة مؤسسة أعال . 

کیا و ایر مات He¥YeeF‏ تحوي هرا راجدا نقط 
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وتفسير: هذه الاجمعات .صعب على الرغم من أن کشیرآ من العلاقات ی 
توصفا؛ من أن يبلما الةم العادى بسمولة . 

وقد أجريت دراسآت عاملبة عديدة لوضم أساس أك قوة التصزف . 

ولغل محاولة ارستون ( ۱۹۳۲ ) فى هذا ااصدد تعد الأول . فقد قام بتحليل 

4 مقیاسا من مقایاس ستر وج ووجد أن معاملا الار تباط عکن أن اسر ی 
ضوء أرپعة عوامل “مها : ١‏ - اليل لعل » ۽ _ اليل للغة »ج اليل 
للناس و ۽ - اليل للعمل . 

وقد قام سارو ج بأربع دراسات عاماية ( 4۳ ) تقوم على ۲۵ » ۳۰ء ۲۲ 
۳ متغیراً على التوالى . وقد كشفت‌هذه الدراساتعن اتاق ظاهر الواحدة 
مع الأخرى ومع تاج التحايل العاملى الى قدمما رستون . 

المماييس غير الممنية : وبالإضافة إلى المقايس المجنية ء فإن اختبارا لول 
المنية يقدم أربة مقاييس غير مبنية تشتملعلى : مقياس نضح اليل » مقياس 
اذ كورة سه وألانوئة ٤‏ مةہاس المستوى ااھی وياس التحصل الا کادى ٤‏ 
وسوف نلقى نظرة سر يعة على كل منما . 

١‏ - مقياس نضج اليل : وضع هذا المةياس لتحديد ما إذا كان ميل 
اللفحوص ينه ما ناضجا فضج ميول الرجال الناجحين فى هذه المبنة أو أنه 
غر ناضج مثله فى ذلك مثل ميل الصغار فى هذه المهنة . وقد وضع هذا المقياس 
اساسا إعقارنة استجابات الاطياء المتخصصين باستجابات مجموعة من‌الاطاء 
عامة . وقد وجد بعد ذلك أن هذا المقباس صالح لن ينطبق على مجالات 
أخرى التهرف على الرجال الذين بحبون الدراسات المتقدمة من النوع الذى 
بتطلب التخصص الدقيق الضيق . 

ولقدأو ضحت الدراسات التي جر بتعلي هذا المقباس التغيرات في الول 
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هی رجال تټراوح أعارم بین ٠١‏ س ٠ه‏ سئة . وأن كثيرآ من 
التغیړات تحدٹ بن سن ٠١‏ س ۲١‏ سنة إذا قورنت بالتغيرات التى حدث 
بعد سن الامسة والمشرين . وقد وضع مفتاح النضج نجرييباً مقارنة 
الاستجابات إلى الفقر أت لدى مجموعة من‌اار جال ف سن ٠١‏ سنة روع ٠“‏ 
فى سن ٣٠‏ سنة . ومن الممكن التلبؤ من ذلك بأن مقياس نضج اليل بكشف 
عن آن المیول۔- على آساس کی ۔ ميل إلى التغير فى إتجاء ثابت خلال الفترة 
ین ۲٠ - ٠۵‏ سنة وأن معظم النغير النى محدث خلال الفترة ھن ۱۵ > ۵۵ ۰ 
نعدث فی حوالی سن التامسه والعشرن . ولذللغ ۾ فمن الممكن استندام 
درجة نضج اليل لمعرفة إلى أى حد وصل ميل الفرد إلى درجة من النضج 
أو عدم النضج . والدرجة المنخفضة عل مستوى نضج اليل تعنى أن ميول 
لفرد غير مقر ة نسپاً وأن من الممكن أن تتغير بدر جه ملحوظة مم تقدم 
السن بيا المرجة ا لمر تفعة على هذا المقياس فتعنى أن ميول ألفرد قد وصلت . 
إل مستوی ابت سیا وآنه إذا حدٹ تخیر بمد ذاك فالاحخال ان یکرن 
تغيرآ بيطا . ومن هنا سكن إلقول بأن درجة فضج اليل بمكن أن تقبد من 
ناحيتن :الأول معرفة مدى قرب ميل الشخص إلى النضج والثانية معرفه أى 
امهن بحب أن بتجه امأ د بينم بها وأيما لبتم جما وذاك يإضافة إلى مانعصل 
علیه من در جات القاس مى . 

۲ س مقياس الذ كورة ‏ الانوثة : وقد وضع هذا المقياس علي أساس 
الفرق فى استجابابت الرجال وإالنساء لففرات اختبار الميول المنية ٠‏ فالدرجة 
الى بحصل علا الممجرص كن أن تيخذ دلياا. على ما إذا كانت ميولد 
أقرب إلى ميول الرجال أو ميول الساء . وقد وجد سبر وج أن من افيد 
النظر إلى الدرجة على هذا المقياس مح در جاته للمنية لين ما إذا كان الفرد 
يغضل القيام نة تتصف بكثير من اليول الذكر ية كالمندسة. مثلا أو مبنة 

س سيكولوجية الشتصية 


س 


بكر من الميول الانئة كالصحافة مثلا . فيعض الممن التى بوجد لا 
حرجات یک ان تشتف بلر قحا باعتبارها مہا ذ کربه أ کر » آو 
مبلا آنئة أ كث . فإذا كانت درجات الفرد عالية على الوظائف ال كررة 
وکان متاح الذ كورة - الأئوثة يشير عامة إلى الميول الذ كربة » اخذ ذلك 
بمثابة زبادة توکد ع , صدق درجات الميول المہنية وف شار سار ویج إلى 
يعض اهن بأعتيارها هنا ذ ربة من ذاك مثلا : المهندس » المرارع » » طبیب 
الأستان . ينا فى المهن الانشة الموسيى ء الفنان e‏ 
آما المهن الحابدة ( لا هى ذ كرية ولا هى آنثية ) فمنبا عالم الطابيعه » عالم النفس 
عالم الرياضه » المهندس الممارى . الحاسب . 

٣‏ - مقياس المستوى المهنى : وضع هذا المقياس ليقيس الفرق بين 
اهتامات وميول العمال فر المهرة وغر القتين من ناحيه واهتامات وميول 
ار جال الفنيين رالممرة من ناحية أخرى . وقد بنى هذا المقياس على آساس 
مقابلة استجابات يموعة من العمال الفنيين والمهرة بلغ عددم٦ ۷٤‏ مجموعة 
من العمال غبر المهرة بلح عددم ۸ه . فإذا حصل شخص ما على دز جةعالية 
على مقیاس المستوی المهنى » كان معنى ذلك آنه بكشف عن بعض التكاط 
على المسستوى الفنى العالى أما. إذا كات درجته منخفضة كان معنى ذلك أنه 
يصلح للاعال التى على مستوى أفل فى المهارة . 

€ س مقياس التحصيل الا كادمى : وقد وضع هذا المقباس على أساس 
مقارنة استجابات مجموعات من طلبة ال جامعه وتلاميذالمدارس الاو بة الذين 
صلوا على در جات دراسية آكادمية عالية ومنخضضة على التوالى . وعلى 
ساس البحوت التى أجر يت بعد ذلك تين أن هذا المقياس يسكس الميول فى 
اانشعلة العلبيه دالقلية فی مقابل امول فى الانشطة العملة والتجارية الى 
تاج إلى مهاره . 
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صدق وثبات الاختبار : 


خضع اختبار الميول المينية اسارونج ابر ناځ متعدد الجوأن ‏ من البحث 
آدی إلى تقد معلومات كثيرة عن صدقه وثباته . 

فعاملات الثبات الفردية - الرو جيةللمقا بيس الختلفة فى الطبعاتالاولى 
أعطت درجة من الثہات حوالی ۸۸ر . . وکان واحد فقط منہا حوالی ۸۰ر۰ 
ا کان معامل ابات عن طرق إعادة الأختبار فى المتوسط حوالى وره 
عڼد تطبیقه عل 14 طالہامستجداً أعید اختبار م بعد آمو عن و ذلك عدا 
طبق على ٠٠۲‏ من الكبار أعيد اختبارم بعد شهر .وقد كشفت الدراسات 
الطولبة التى أجريت على مج وعة من الطلاب عن قدر كير من ابات . 
فکان معامل الثہات عن طر بق إعادة الاختہار بعد ثلاث سنوات هز ۹۸ر٠‏ » 
وبعد ۸ سنوات کان «مامل الارتہاط عن طر ت الاإعادذة و ۰ر ۰ » وبعد 
٣٣‏ سنة کان مپامل الاو تباط هو ۹۷ر »ریغد ٣۰‏ سنه کان معامل الأرتباط 
۹هر وبو جه عام كن القول بأن تقديرات اليل بكون على مسستوى المدرسة 
الثانو بة أقل ثباةاً . ولسكنه يلغ تدرأ ملحوظاً من الشات فى سن الجامعة 
(استازۍ.). , . - 

أما بالسبة للصدق فهناك من الادلة ما يشير إلى آن الأفراد مبلون إلى 
القيام باأهن الى حصلون فيها على تقدبرأت مر تفعة في أختيار المير ل النية 
والاسنمرار ف هذه الأ عمال . وإحدى الدراسات الطولية الممتدة عن هذه 
العلاقة » تلالع الدراسة التنبعية على مدى ٠۸‏ سنه والتی قام با سر ونج علی 
۴ طالبا جامعه ستانةورد والذين طبقوا الاختبار لأول مرة وهم طلاب 
جامعه ٠‏ وااشكل الآ بلخص النناتج ال ساسيه لمذه الدراسه ف صورةخ ر رطه 
توقع أو احتال . فهناك احتال أن ور شخصاً من کل ۰۰ حصاواعلی ہہ 
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درجة أو أ ك فى متياس دبنى معين » أن يعملوا فى هذه المبنة » بنا هناك‎ 
درج ف‎ ٣۰ اال أن عل 1¥ فقط من کل ۰ حصلوا عل أقل من‎ 
0( . هذه الممنة‎ 


م آل ھی ا ا کک * * 
ريطاة توقم ة_ كعبت عن درجات طلاب ال جاممة قن أختبار اليول البنية 
لسترو اح وفرص الالتعاق والقاء قى عذه اة لمدة ٠۸‏ سئة يمد ذلك 

أهمبة اختبار الميول الہنية لستروج : 

لص فير جسون )١(‏ أهة هذا الاختبار فى النقاط الاربمة التالة: 

۽ - التوجيه القربوى ۳ التو جيه المہى 

م ۔ الاختیار اہی ۽ - البحث 

١‏ س التوجيه القربوى : وتم أساسا بالساصة الى تقدم الطلاب فى 
اختبار فوع الدراسة ال ملامة لمم واتى يلتحقون با والتسكيف هما والتغلب عل 
الصعو بات الى فور م ف دراس م وفىالحياة المدرسية بوجه عام , ققد د 
الطالب الذى بلتحق حديتآً با جامعة والذى لم بقرر بعذ أى الدراسات مكنه ‏ 


(1) Strong Ê. K. Jr. & Campbell D. P, : Manual of Strorg Vocativ- 
nal Interest Blanks. Stanford, Calif. Stanford University Press 
1966 p. 44 

X3). Ferguson, W.: Leonard : Personality Measurement. New Yor, | 
Me Graw Hill Book Company Inc. 1952. 
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.تجه إلِها و بدرسما » فى درجات اختبار الميول ألمهنية اروج | کرعون 
بالاسبة له . فإذاكشفت در جات الاختبار على أن ميول شبية يول امحامين 
الا جحين مثلا ء فإن من الممكن أن يتخذ من ذلك ما عفزه إلى دراسة مادةأو 
مأدتین من مواد الدراسات القانو نة لیری ما ذا کان ا .فان سار فیها کان 
من الممكن أن تبح درجات سار ونج دليلا على آثه سیر فی الانجاه اامحيح. 

وقد بتخذ الفرد فى مثل هذه المحالة أحد سبيلين : إما أن يسير فى الاتجاه 
الذی ک فت عنه در جات الاختبار آو أن بتخذ م ہیلا مضادآً. فا لد خص چب 
ألا يسير سيرآ أعى وفق ماتعطية درجات الاحتبار ونا بحب عند اختياد, 
-السيبل البديل من أن نمكؤن لذيه الأسباب اقوية التى تدفه إل ذلك . 

۽ س التو جه اأهنی : وقد حدتت أحياناً وان م یکن کن داتما أن کون 
الطالب الذى اقترب من نماية امز حلة الجاممية لر يقرر بعد نوع العمل الذى 
رقفب القيام به . وعلى ذلك ؛ فياار جوع إلى تقدبرات الفزد على اختبارالميول: 
المهنبة اروج ومح النظر فى الاعتبارات الأخرى الحبطة به - مكنه أن 
پنخذ الفرد رآ فى هذا ااسبيل ٠‏ وجا سق أن أوضحنا .ما أن بقبل الطالب 
اليبانات التى قدمها الاختبار أو أن يغفاما . ومع ذلك » إن من الأنسب ان 
يقتحم الطاب انجال الذى حصل فيه على تقدير ات عالية وأن ضكر كثيراً 
قہل أن قتحم جالا من انجالات ألى حصل فيما عل تقدر أت منخفضة عل 
۰ الاختبار کان تسكون لديه من المبررات القو ية مايجعله حجم عن دخول جال 
أو يقوم »نة حصل فبا على تقديرات مر تفعة أو تجهله يدخل جالا أر يقوم 
عهنة حصل فما على تقدرات منخفطة 

إن مايحصل عليه العطالب من أختبار الول المبنية الساروأج هو معرفة 
ما ذا کات میوله - أی حه أو عدم حه ٤‏ ف ھک - تتفق 
أو لا تتفق وميول الأشخاص الناجحين فى من معينة . فثلا بين اطااب 
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ها [ذا کانت میوله تشه أو لاتشبه مول الحامين أو الممندسين أو عاباء النفس 
أو رجال الال التاجحبن pir d‏ وهکذا . ونظرية سترونج التى دعتبا 
الحقائق التجريبية التى عكف على جعما ما يريد على ربع قرن › ھی آنه مم 
ثبات العوامل الاخرى كالقدرة مثلا . فإن الشخصسوف بكون أأكزسمادة 
وبالتالى أ كر نحاحاً فى مبنة ما » بحد فبا العدد الكبير من الرجال الذين 
تتفق ميولمم مع ميوله . وليس معنى ذلاع بالطبع أن الشخص لا يكن آن 
يکونا جا فی عمل ما ذا کانتم یو له تختلف عن میول هؤلاء الذن‌یشا رکو نه 
العمل . ولكنه قد بدو منطقيا أته سيكون أقل سمادة فى مثل هذا العمل عأ 
أو كان هناك عدد كير من الناس يشا ركو ته هذه الميول . 


هناك نقطة حدر الإشارة إلا وهى أن اختار الميول المہنية لسرونج 
لا مطى أى دلبل على القدرة لدى الفر د . فمذه القدرات إا كف عا 
انحتبارات القدرات أو اختباراتالذ كاء . وإذا أوضح اختبار المبول ا مبنية 
أن ااطالب تشبه ميو له ميول المہندسين الناجحين » بينا تكشف اختبارات 
القدرات ضعف مستواه فى القدرة الرباضية » فالا جدر به فی هذه الالة أن. 
بحت له عن مہنة أخرى غر المندسة . أو إذا كانت لدبه القدرة ودرجة 
الذكاء التى تسمع له بالعمل فى مجال المندسة أو فى مجال القانون » مم 
كشف اختبار الميول المنية عن درجة عالية فى اميل مح المبندسين الناجحين 
ودرجة منخفضة فى اليل مم العامين الناجحين » قعل الطالب ان يفسكر جيداً. 
فى الاتعاه حو البندسة » ولا باذ الا تجاه البديل [لاإذا كانت لده ا بررات 
الةوية ألتى تدفعة إلى هذا الاتجاه . 

٣‏ الاختیار انی : وضح اختبار سروق اساسا کو سیلة تساعده 
طلاب ال جامعة على تقربر أو اختيار الدراسة أى المبنة المئاسبة . وإذاكان 
الاختبار بؤدى هذه الوظيفة » فمن المعقول أن بيد أيضا فى المساعدة فه 
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اختبار احق مين الجدد المہنةالى سكن أن بكشف عنما الاختار. وإذا كان 
الاختبار ياعد طالب ال جامعة على آن يقرر أن مادة السكماء مثلا هى المادة 
الى ت فق و نحط الممل الذى بحب أنيسير فيه ء من المعقول أبضا ان يستخدمه 
الارن كرسي لاخحيار النقدمين لشغل وظا اف ف جال السكيمياء . 


وعندما بستخدم اختبار سقر وج من أجل التوجيه التروى أو الى + 
وجب استخدام المحابیر انی زودنا ہا سروچ . ومع ذلك فعند استخدام 
الاختبار لأغراض الاختيار المنى» وجب أن عصلعلى مادة جديدة ومعاير 
جديدة للصدق . وهذا آمر ضروری لبيان ما إذا كان الاختہار سيفيد ر 
لا فيد من أجل تعقيتق هذا الغرض . فن الممكن أن يكون الاختيار مادقا 
فی اختہار «وظنی شركة ما وغر صادق فى اختيار موظنی ش ركه آخرى . 
وفى هذا لا تتاف أختبار الميول النية لترو ج عن غيره من الاختبارات 
الأاخرى . فن الضرورى أن يماد تقنين صدقه من جديد فى كل موقف راد 
استع‌اله فبه . 

۽ الببحت : 

أفاد اختبار الميول المبنية استر وح فى دراسةهذا الجال الذى تغطيها يول 
وقد قأام ستر و ج اسه بعدد كر من البحوث فى هذا المدد . ومكن أن تشر 
إلى بعض جالات البح الى رفيد فيما الاختبار : 

فتحج نغرق الان السكشير عن تغير الميول مع النن ذأ هة لك - 

فی التو جيه انی 

- نحن تعرف الآن الكثر عن كفية مقارنة اهتامات وميول 
الجاعات البنية الختلفة أحداهما بالأخرى عا يريدنا بصبرة فى عملية 
التوجيه الم . 
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۽ - مى تمرف الآن أن الجموعات المنية الأعلى والادن تختلف من 
ناحية الول . وعلى ذلك » فن خلال الميول »كن أن نقول شيثا » ليس 
فقط عن الاتجاه أاذى عكن الشخص أن ډ وجه جېوده وه » پل وأا أن 
نقول شیا عن مستو ی المينة ألذى دف بلوغه. 


۽ - نحن فعوف الآن شيتا عن مدى ار تباط ميول معينة بسما ت شخصية 
معيغة وبالذ كاء والقدرات الختافة وهكذاء فإن الميول تكون جز ددا 
عن الشخصرة هكن قياسه » ولا يدرس بشكل مناسب بالانواع الاخرى من 
أختمأرأت أاشخصية . 


اختار التفنل اہن ل « كودر»: 


وهذا الاختار وضع بعد تار سروچ . وقل تبح فيه کودر اسلو باً 
تفا فى اختيار وتقدبرات الفقرات . وإذا كان إختبار الول المنية 
اعروج عثل آنجاها بجر يا أو أختباريا فى بناء اقباس » فإن أختبار التفضيل 
الى لكو در ثل انجاها عقليايقوم على أسس نظربة عحددة و بتجه عو أهداف 
معن دون الاستناد إلى اللبرة أو الحقائق المشتقة منما . 


وقد لاحظ کودر آن آختہار ستر ونج من‌الاختبارات الى عتاج إلى وقت 
لويل وجبد » وأن وضع مقاييس مهنية تغطى المن الختلفة المىجودة حالياء 
أ يكاد يكون من المستحيل على [نسان القبام به . تقد استغرق ستروج 
:يزيد على مس وعشرينسنة فى وضع ء٠‏ مقباساً إضافياً تغظى جانباًعدودآً 
ن الآف الممن الموجودة . € لاحظ li‏ أن بعض الما بيس الموضوعة 
لقياس مهن معينة ربط أحداها بالآخر أرتياطاعالباً . رمعنىذلك أن النتاج 
ئى تحصل عليها من معرفتنا بدر جات الفرد على أحد المقاييس لن تريد كثيراً 
فنا بدراته عل المقبانى الآخر . فليس مة كسب كبير كن أن يعوض 
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اجرد والوق الذى ببذل فى وضع المقياس » و القيام بتقديره بعد ذلك » ومن 
هنا » کانمن أحد أهداف کو در أن ب كد منذ البداية أن أى مقياس جديد 
ب الابر تبط مقیاس آخر سبق وضمه ار تاطا عالباً »تى لانكرر التتائج الى 
سبق الو سول اا من قبل . فو برد مقابیس لاير تبط إحداهما بالاخر . 
وعد اختياره للفقر ات وتقدين الاختبار » استخدم كودر الوصف السلوک 
الصدق ااظاهرى ) والتحليل الاحصاف من أجل الوصول إلى نجمعات يكون 
الارتاط الداخيى بين فقرانبا عالياء بنا يكون ارتياطما فا بيبا منخفضا 
رمن هنا جاء اختپاره بکد استقلال الجموعات لحد کیر بعضما عن بعض . 
لمل هذا هو جد الأسباب آآی منآ جلما اطای عل اتعاه کردر فی بناء مقیاسه 
سے الانجاہ المقل . فہو قد بداء لاب رض سترو عن إیاد افر وق التجر بی 
بين الجموعات الينية الختافة » بل بقصد بناء مقايس غير مترابطة أو مستقلة 
أحد'ها عن الا خرى . وهذا هدف عقلى إذا قورن بالاتجاه التجرنى لستروج. 
فسکودر رضم مقارسه دون الرجوع إلى ما کن إن نقيسه بالفعل فی ضوءہ 
الدلالة المبنية . 


ريتالف اختبار التفضيل المنى من ٠٠١‏ فقرة تتصل ببعض أساليب 
الاشاط » وهى مقسمة إلى جموعات » كل جنوعة منبا تتضمن اموراً ثلاثة . 
وعلى الفرد أن يقر الفقرات بدقة وأن بحيب عن آى الامور الثلاثة يفضله 
أكثر من غيره » ويا بفضله أقل من غيره . وهذا النوع من الأسثلة هو من 
نوع فقرات الا ختبار القیدت۲ه؟ choice-orcedاو‏ خزلفعنةلكڭ الى وجدناها 
فى اخحتبار الميول المهنية لسترو ج . فبدلا من أن يقرر الفرد ماإذا كان يحب 
أو بكره نشاطاً من الانشطة » قانه ‏ فى أختبا ر كودر - بقرر تفضيله النسي 
أو عدم تفضيله النسى بين ال نشعلة الثلالة وذلك عن طرق ترتها. سكن 
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أن نوضع ذلك بثال من آمثلة هذا الاختبار. فثلا بحدا لنحوص من بين قوم‎ 
: الاختبار ء قابة الأ نشطة التالة‎ 

تشنهر بأنك رئيس معبد الاعات العلبية . 

تستہر بنك مصلح إجتاعی . 

تشتہر آنل ناقد آدى ( موضوعات أديية ) . 

فمل الفرد فى هذه الحالة أن بين أى الفقرات بفضاما ؟ كش من غيرها 
وأبها يفضاما أقل . وبالطبع نسكون الفقرة الثالة هى الى تقع فى التر تيب بين 
الفقر تين الأخريين :. وعند التقدير ' تعطى الفقرة الأولى الى تدل على 
التشاط الذى بفضله أ كش منغيره درجتان » بوا قللكالى تليما درجة وراحدة 
والى يفضاما أقل الدرجة صر . ومن الملاحظ أن الانعطة الال هنا تتصل 
مجالات اة ختلفة تتض من ثلاثة مجالاتممنية عكن أن توصف فى هذاالةال 
بالا علية واجتاعية وأدبية . 


وإذا نظرةا بإامعان إلى فقرة الفشاط الواحدة » جحد أن الفرد قوم فى 
الحقيقة بستة تفضيلات ممكنة . وبعبارة أخرى » هناك طريقتان بمكن أن 
بتضح فیہما النشاط (إ ) كاختبار أول»ء وطريقتان »كن أن بتضح فيہماالاشاط 
(ب)کاختبار أول › وطريقتان بمكن أن يتضح فيا النشاط (ح) كاختيار. 
أول . وبالإضافة إلى كل راحد منبا ء هناك طريقتان مكن أن يوضع 
فيما النشاط فى الاختيار الثانى » وطريقتان يكن أن ,وضع فيہما اللشاط فى 
الاختبار الثالك . 

واختبار كودر بغطى عشرة مجالات غختلفة من‌النشاط وقد اعده إلىاللخة. 
العربية الدكتور أحد زكى سال() . وهذه انجالات هى , 


(۱) د . أحد ىسام : علم النةس الاربوى: مكتبة النرضةالمصرية ٠الطبعة‏ الناسعة ۹7۹٠س‏ ء١‏ 
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- المل العمل فی الا ۵0۲اده : وصاحبه. بقضل العمل فی الا 
اليل الطيب البيطرى والممندس الزراعى . 


۲ - الل للعمل المدكائي ا اموطءء : وصاحيه يفضل العمل 
الآلى المي كانيكى . ومن أصحاب هذا اميسل المندس الكيميای والمندس 
المدنى والصناعى . 

۽ - المل للعمل الحساف Computation!‏ : وصاجه شل العمل 
بالأرقام والحسابات . ومن أععاب هذا العمل الصراف والءاسب والشتغلين 
مك الدفاتر و حفظ السجلات . 

۽ س اليل للعمل العلى عائنامءنءة : وصاحبه شضل الاعال العلمراء 
والبحث العلى و الا كمتشافات العلبية الجديدة . ومن عاب هذا اليل الطيب 
والكيميائى والمشتغلين بالاجزة الالكترونية. 

LL‏ اليل للعمل الذى حتاج ا الإقناع Persugsive‏ + 3 صاحه بفضل 
التعامل مع الناس وتبى الأفكار الجديدة وعر ضما عل ااناس وعاوكة 
اقناعہم ہا ومن أعحاب هذا اليل البائح والأخصائى الاجتاعى ومندوي 
شرکات التأمين . 


> - اليل للعمل الفنى مااء!؛ءة : وصاحبه بفضل الاتجاه إلى الاعمال... 
القنية من رمم و تصوير عمال فنية فيمال داع ومن عاب هذا الميل المندس, 
المیارى ومصمم الديكور والرسام والنحات والفنان . 

پ ‏ اليل العمل الاد 1terryا‏ : رصاحپه یل إل الموضوعات 
الادية وهن أصحاب ذا اليل الرواف و ناقد المسرح والاأاقد الادلء 
والمۇرخ والادیاء 
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۸ س اليل لمو سیق انوس : وصاحبه ميل آل ا موسق 
أو عرفا أو القراءة عنا ومن آتحاب هذا اميل الو سيق 

٩‏ اليل للخدمة الاجتاعة" Sool Sere‏ : وصاحبە ميل إلى 
معاو تة الناس ومساعدتبم. ومن أعحاب هذا اليل الاخماق الاجتاع رالطيب 
ورجل الدين والممرضات . 


4 اليل العمل اکتا و الإداری 81ا : وصاحه ميل إلى 
القيامبالأعال ال-كتيية أوالإدارية . ومن أصحاب هذاالميل اال اکر تارب 
والارشيف والاعال الإحصائة الختلفة . 

و سبق E‏ او یا » فأن 3 در ا غطی وزنا قذره در جتان للفاظ الذى 
س الفرد أ كثر من النشاطين ال خريين ودرجة واحدة على الشاط ألذى 

بفضل عل وأحد مقط ء رصفر للشاظ اذى بفضله نله آقل آلا آى 
من ن انشا اطين السابقين : 


وتستخرج الدرجات الام الخاصة بكل ميل من الميول بعد تلبت من 
دق ق الإجابة وفق فق تعلہات خاصة بذلك عن طرق مفاتیح اة بالا ختپار. 

م ترجم کل درحة عام إلى المقابل اوی لام برسم بروفيل أو تخططالفرد 
امام فى تختلف الميول .والتقسير امن م عأدة اراي أعل هد دربن فی 
البروفيل » واللتين تشيران إلى قانمة من امن الى يعرف أو يعتقد أن هذه 
التقدير أت تناسيما وبالإضافة إلى ذلك » فإن انجالات الى تير إلى أف 
هنام أو ميل لدى الفرد تعتير أيضاً ذات أهمية إذنعنى أن الفرد لاحب السمل 
الذى علب مثل هذا الرشاط . 

وقد طق دکتور امد زک صا هذا الإختيار عل موعات ختلفة هن 
الافراد ¢ آشار مہا إلى موعتین : امجموعة الاولى هیک وعه انين دی تبلغ 
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حرال 4.۰ وتراوح اعمارها الزمنية بان ۹١‏ = ۱۹ من طلاب مر حلة التعام, 
الشانوى » رالجموعة الثائية جوعة البنات ویپلغ عددما حوالى ٠٠١‏ وتقع ف. 
مدى العمر الزمنى لجموعة البنين . وقد استخرج المعايير الحاصة بكل جموعة 
على حدة ( المرجح السابق ) . 

وللتعرف على الجالات المهنية لا تعدد بالملبع المنة أو الممن المديدة 
الحاصة الى عب ان بقوم بها الفرد . ولذلك جحد كودر قد وضح مت کل 
جال العديد من المبن الناصة الى تر تبط بها والى بحب أن تلق اهت اما من‌الفرد. 
ولا كان من المألوف آن يكشف بروفبل الفرد أ كث من جال اهام من 
التفضيل القوى » فإن كردر يذ كر عددآ من الممن الى تقع تحت الميل ا لمكن 
حو زواج ءدة من التفضیلات مثل ۽ میکایکی - فی ء میکابکی - على » 
على - قى » على خدمة اجناعية » ميل للاقناع ‏ ميل للعمل الأدف 
وهکذا. وسعض هذه القوام قد وضعت على أساس مادة.واقعية » على حين أن 
بعضما الأخر قد افم عل أساس أحکام کودر عن الات بین واجپات. 
المبنة والانشطة المنضمنة فى الاختبار . 

خطوات بناء المقياس : 

اتبع كوور الخطوات الأنبة فى بناء اقباس : 

إعداد i"‏ تنکون من ۲۰۰ وجمامن أو جهالنشاط . وهذه الا اشمة. 
بدت - على أساس قبلى - مفيدة كأدلة عل تفضيل الميل. وقد رتبما كودر ف. 
مجموعة كل معنا من حهسة أنشطة مختلفة يث تتكون أوجه الشاط ملق 
فى كل جموعة .وأعطى هذه ااصورة من الاخجتبار إلى ٠.١‏ طالب بالاممة 
وطلب إلى كل منہم آن يرتبما حسب تفضيله أياها وذلك فى كلل جموعة ٣ز‏ 
اجمرعات الأربمين . 
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وى هذه .الطبعة ال مبدئية » بدت ججحمو عة من أوجه النشاط هذه » قابلة لآن 
ا تصنف باصتبارها ميك نيكبة » فى طبيعتا » بين بدت #موعة أخرى أنها تقبل 
أن تصنف باعتبارها أدية فى طبيعتما . وباستخدام هذه الفقرات -وعل 
أساس تبلل - حدد أوذان الفقرات ليبين اليل للعمل الميتكا نيك وتفعتيله على 
الانواع الأخرى من الشاط » والميل العمل الاد وتفضيله على الانواع 
الأخرى من الدشاط . وقد وجد كودر أن الثبات بالنسبة لفقرات المقياس 
الاد باستخدام طريقة التجز ثة التصفية هو «۸رء ومن م اعتبره مقاسا 
اتا بدرجة معقولة لشیء وأحد ھر تفیل النشاط الاد . واغفذ كودر هذا 
المقياس نقطة آرتكاز اوضع غيره من المقابيس . . 
٣‏ س حب کودر معامللات آلار تباط بین استجابات كل فقرة من فقرات 
الآاختبار الشتين والدرجة الكلية لياس اليل الأادي وعرل الفقرات الى وجد 
أ ترتبط ارتيأعطا منخفضًاً اليل الاد وقام بدراستما . وکشفت دراسة 
ری خاد اف ادن و ر د علد i‏ من الفقرات الدالة على تفضيل 
النشاط التجر بى أو العملى والذى حدده كودر يعد ذلك باس ء اليل للممل 
العلى » . وقد كوّن كودر من هذه الفقرات أساس مقياس العمل العلى» 
رحسب معامل ثبانه بطر يقة التجزثة النصفية ووجد أنه وال ١٠ر٠‏ 

۳ س فص كودر الفةرات غر المتضمنة ف المقياسين الأدب والعلى. 
واختار منما تلك الى تبدو لبا تشير إلى نفضيل الاشاط الفى . وقد حدد 
الارتباط بين أوجه الاشاط المنبة وبين هذا المقياس الجديد » وأضاف إلى 
ا قياس أرجه الاشاطالتى ارتبطت به ارتباطاعال. وعند إضافة هذ الفقرات 
ساول كودر أن يوازن تدر الإمكان ين ارتباط هذه الفقرات والمقياس 
الادنى والعلى وذاك بقصد جعل محاملات الارتباط بيا قرية من الصقر 
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بوعل عو ما فل أبطاً بالسبة لكل من المقباسين الاد رالملى حيت ظله 
الارتباطات بيبا أبضاً قريبة من الصقر . 

۽ - وكان المقياس الرابم الذی وضع کودر دف إلى قياس الم كز 
الاجناعى . داتبع فه نفس الاساوب الذى اتبعه ف المقابيس العابقة . ولسكن 
المشمكلة هنا کازے آ کل تمقیدآً . فالفقرات عب آلا یکون بینہا أی ارتباط 
والمقاييس الأدبية والعلمية والفتية . وعد تكلة مقياس الم رك الاجناعى › 
ظبران الفقرات التبقية لا هكن تصليفما فى مقابيس أخرى » ولذاك أضاف 
أوجه شاط جدبدةولكنه وجد آنا تر تبط إلى حد ما مع هذا المقياس الا خير 
رإداك آسۃط کردر مقیاس الم ےکر الاجتاعی دوزح کثرآ من فقراته عل 
مقیاسین خرن اقترح وجو دما . وتاب نفس ال سلوب من العمل إلى أن 
وصل إلى بناء سبح مقا بیس هى : اليل للممل الادنى والعلى والةى والحساف 
ومقياس الاقناع والميل العمل الموسيقى والميل الخدمة الأجتأعيه . 

وقد فشر کوږد الاختبار كصورة (!) ولكن نتيجة النقد والدراسة 
شعر کودر بضرورة إضافة مقا بيس العمل المي كانيكى والكتاب ( وقد وضع 
کودر هذین المقباسین فی ضوء معیار ٹباتہما الداخلی دون آن ہم بیان کیف 
ترتہط فقراتہما بالدرجات الكلية على المقاييس السبعة الاخرى ) وأخيراً 
اضيف إلى الاختبار اليل إلى العمل فى ال ثلاء . 

وقد أورد فير جسون معاملات الارتباط بين القاييس السبعة الأملية 
وکات فنخفضة بشکل ظاهر ومعظمما کان قريباً من‌المفر . وقد آشار کودر 
إله أن أعلى ارتباطات وجدها كانت بين المي للعمل قى لاء ضد اليل العمل 
الإقتاعى (- ۹ي و؛ ) واليل للممل فى الخلاء ضد المبل العمل الكتان٠٤و)‏ 


والميل العمل الملى ضد اليل العمل الاجتاعی ( - ۲٤رء‏ )0 . 

وبمكن القول بوجة عام أن كودر قد لجح بطريقة معقولة فى الوصول. 
إلى هدفه وهو وضع مقاييس ثابتة .من متغيرات مسنقلة تقرياً . وإذا كانى 
هذه القايس تنعل اليول بطريقة منابة » فإ سوف تكون ذات فة 
كبيرة من النا حية الاقتصادية فى إعطاء الشخص فكرة عن ججالات اهاه 

وانحاهات ميوله . : 

وقد آورد کو در قوالم مفتوحة با لمن الى تعتبرمناسةۇلاء الذين عصاون 
على درجات عالية عل کل مقياس‌من المغا يس العشرة. وقدوضعت هذه القوا ّم 
أولا عل آئاٹ منطق » ولكن بعد وا المادة التجربيية » أدخل علا 
پعض التعديلات . ' 

پات وصدی المقياس 
e ۰‏ ماقیست بطر تة کر در ریتشارد سوان۔ " 
حول ۹۰ر )ا كانت معاهلات الثبات عن طر يق الإعادة بعد فترات تقرارج. 
إلى ستة' فآأقل»» عاله كذلك.. أما الفترات :المار لد فليس هناك معلومات 
كافية عن وهناك بعض الادلة الى توحى . وعغاصة بالنسبة لتلامي المدرسة 
الثانوبة _ أنه عدت تغيرات فىججالات للل العالة والمنخفة عند ما يعاد. 
[جر اء لز ختہار بعد سنو أت (؟) . 


آما بجوث الصدق فقد أجريت أساساً فى ضوء. معيار الرضا عن العمل 


{i} Eyzenck. J. : The Structure of. Human Personality, London. 
Methuen & Co. LTD. 1970: p. 355. 

{3Herzberg F. &Bouion A. : A Further study oî the stability of 
the Kuder Preîrence Record. Educational ganê Paychologieal 
` Keagurement: 1954, 14. 326-33. 


ااام مل . فن تإك الدراسة لاطريلة الشاملة » طبق اختبار لتفضيل 
لكودر على ٠٠٠٤‏ طالبا فى مدرسة مهنية . وقد أعطوا استفتاء لعرفة رطام 
هن العمل بعد قارة من سبع إلى عشر سنوات . وف ذلاب ألوقت كان ۷۲۸ عم 
قد التحقو بعمل صنق بأنه « متسق » مح أآماط الميل الأساسية و ۴١‏ هم 
قد عبلوا فى أعبال صنفت بأآنها غير مقسقة مع هذه الانماط . وقد وجد أن 
نسبة المال الراضيين عن عملم فى الجموعة المنسقة كانى ٠٣‏ » بنا نسبة 
المال الراضيين عن عليم فى الجموعة الى صنفت بأنمأ غير ملسقة فسكانت 
٤‏ . ومن التاحية.الاخرى كانت نسبة غير الراضيين فى الجموعة المذسقة 
هی ۸ر٠‏ بنا كانت نسبة غير الراضين فى الجموعة الأخرى سوال ٣١‏ . 
وقد وجدت نتائج مائلة فى دراسات أخرى على أشخاص عماوا فى بالات 
عاصة مثل الأعمال الكتابية والمال الصناعيين والموجمين للتأهيل الى 
والحاسہين وغيرها من الجالات() . 


انا : ماس الإحاهات : 

كانت الإتجاهات غو الناس والاجناس البشرية الختلفة والحركات 
السياسبية والمؤسسات الإجتهاعية وغيرها من‌الموضوعات المامة الى قام علباء 
النفس بدراستما . وف يداية الأهر كانت الموضوعات الى من‌هذا القبيل مو ضع 
أهتام علماء النفس الا جتباعى على وجه الخصوص . ولكن الجال ل مد قاصرآ ۔ 
على علماء النفس الاجتاعى ؛ ء بل تعدأه إلى غيرم من عاماء النفس فنجد مثا 
علباء النفس الا كليئيكى أصيحو! فىالسنوات الا خير ة » آ کر هاما با جرانب 
الشخصية للانجاهات ( وعفااصة دراسة. التعصب ) » ا أصبحوا أكثر 


{1) Kuder. @.F.: Kuder General Interest Survey. Manusl. Chicage. 
Science Research AssoSiates 1964. 
س سيكواوجمة الشخمية‎ ۴ 
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اماما بالمقاييس الى يضعما عاماء النفس الآخرون لفيم الفرد إن 
الناحية الا كليتيكة. 


ولقد وضعت تعر بات عل رد الا جاهات تعر نشی ايورت للا اء بأنه 
حالة اممتعدأد عق عصی ست عن طر ك التجار ب الكحصية ا3 تعمل‌عل 
نو جيه استجابة الفرد للأشياء والمواقف الى تعلق هذا الاستعداد ». ومنبا 
عر بف جصلفورد باه « حالة إستعدأد لدى الفر د تدفمه إلى 7أريد د عدم تاد 
موضوع! جتیای ( الاجا حوالتعام i‏ ار علا جتاعی ( اہب الإ جت ای) 
رەن الا ية هكر جه فان الا اه تمن اعو دات ملا تضم ن اشا عر 


وف دزا 3 لاتا عن اليل . 


وميل البعض إلى الاعذ بالتعر بفات الإجرائة الى تعاول تفسير مدلول 
آى مفموم تفسيرآ ينقله إلى حيز الوجود والواقع وما پسكن آن تلظ أر 
نشاهده و نقيته أو تتحك فيه بالنسبة لمظاهر هذا المفموم . ورا كان ذلك 
أفضل من الالتجاء إلى الفاظ مجر دة غامضة أحياتا » لشرح معنى لموم . 


فالا جاه « مفموم » عخلعه الإنسان ليصف به ترابط الإستجابات المتعددة 
لفرد الواحد إزاء مشكلة أو موضوع معين . فعند مأ امرض مثلا جموعة من 
أامبارات فى استضفتاء مقيد » تعد أن الشخحص يجيب عنمأ بشكل فد بخلب عليه 
الإرتباط سواء كان ذلك من ناحية امو ضوع الذى يعر ضه الاستفتاء أو ضده 
خہناك مثيرات تمل فى اسلة الاستفتاء أو عباراته وهناك استجابات يغلب 
علا الترابط إزاء هذه ا يرات بصرف النظر عن لو نا أو ميلما . ون لسكى 
ربط بين ا مثيرات رالاستجابات نفترض وجود متطيرات وسيطة بين هذه 
المبرات والاستجابات . فالا جاه مفوم بعپر به عن الترابط بن المخرات 
والاستجابات جاه مو ضوع أو موضوعات معينة . فالاتجاه إذن ينام 
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أو تكوين فرضى أو مفهوم يستدل على معناه من ترا بط ااسلوك الظاهرى 
للفرد إزاء مواقف الاستفتاء مثلا . وقد عرف كامبل ١(‏ الانجاه الاجتهاعى 
مثلا تعريفا إجراثياً بقوله أن الانجاه الاجنياعى لفرد ما هو الترابط ار صين 
لاستجاباته بالنسبة مجموعة من المشكلات الأجتاعية. ` 

وقد عير الفرد عن أنجأهه عو مو ضوع أر مشكلة ما » لفظيا سواءبشكل 
مستثار ( عند توجبه سؤال له مثلا ) أو تلقائى . كا قد يحبر عنهعمليا ف مورة 
سصلوك عکن ملاحظته . ۰ 

وقد بر تبط الاتجاه اللفظى با لإتجاه العملى ععيث مكن‌الاستدلال هن انحاهه 
اللفظى على سلو كه العملى ولكن قد مختلف الاتجاه اللفظى عن الاتجاء العمل . 
والتجارب على ذلك كثيرة منها : دراسة زابف عل الاتجاء غو الرافات 
واتى حاول آن قارن فيما بين نتائج قباس الانجاء اللفظى عو بعض ا لخر افات 
.والاجاءالعملى حو نفس هته الحرافات . فيعد أن عرف الاجاه اللفظل لبعض 
الطلاب عو عدد من الحرافات وكف آم لا هنون بصجنبا ء وضهم 
اپا حت ف موقف عمل بعبرون فيه عن اتجاهم عم ليا نحو هذه الخرافات 
اتی لا بؤمنون ا لفظياً » فلم بجد سوى النين فقط عبرا عمليا عما اعتقد 
به لفظاً ( خرافة أن كسر المرآه يجلب سوء الحظ )0). 

ومن ذلك أعناً دراسة لایر الى قام بها لدراسة الاتعاهات #والصبنيين 
)1۹١٤(:‏ . فقد صجب انين من المسينيين فى رحلة عبر .الولايات المقحدة. . .. 
وفد توقفوا فى 1٦‏ فندقا لوم و ٠۸٤‏ مطما لتناول الطعام . وقد رفض عل 


(1) Campbell. D.'T. : The {indirect gasissment of social attitudes. 
Psychol. Bulletin. 1950. 47. 15-38. 


() 2 جیب اسکندر اپراهيم ود * لويس کامل ملک و د۰ رشسدی کم منصور : 
الفراسة ااملبية اساوك الاجتاعى ٠‏ القاهرة ء مؤسسة الطبوعات المديغة » الطبعة الثاية ء ٠۹٩١‏ 
س ۹4 
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واحد فقط تقد خدمات هم . و نعل ذلك قام لابییر بسژال مدیری هذه 
الفنادق والمطاعم عا إذا كان من الممكن تقدم خدمات لاصبلين » فا جاب 
مه من أصحاب المطاعم و۹ من أصحاب القنادق برفضهم تقد م ثل 
هذه ادمات . 

وسوف نعرض ف جال الاتجاهات لطربقتين تلفتين هما طريقة 
رسذون وطربقة ليكرت . وليس معنى ذلاك أنما الطريقتان الوحيمدتان. 
لقياس الاتجاهات . فبناك طرق أخرى منما طريقة بوجاردس لبعد 
الاج اع ومقباس جتان ومقياس ادواردز وكاباتر يك ء وغيرها » ريقوم 
اختيارنا لمقياس رستون ومقياس ليكرت على آساس نما يلان أسلوين 
مختلفين فى بتاء المقياس . فف طربقة رستون وهى طربقة رالفترات ا مساو بة 
البعد ) م وضع مقباس فقرات الا ختار قبل مح مادة الا تجأه. ولذ يسه 
فور جسون بانه اسلوب قلی 1٣هنعم‏ ۾ »بنا فى مقباس ليسكرت » فإن 
هقباس فقرات الا ختبار قد تم بعد مع مادة الاختہار ولذا يسميهفير جسون. 


أنه اسا أ ڊaكJ a posterİori‏ 


بدا قباس الانجاهات بشکل ظاهر عند ما اقرح رستون طریقته هنك 
أ كش من أربءين سنة . وظبر الوصف الكامل لأول اختبار له فى قياس 
الاتجاعات سنة ٩۲٩‏ باسم قياس الاتجاه وکان ثل جہدآ مشترکا بین 
آرستون وف 8veط)‏ .[ E.‏ من جاممة شکاغو . وکانت عاو لتہما ېدف. 
إلى وضح مقباس (وحداته متساوية البعد ) على نعو ما طبقاه فى وضع مقياس 
الاتجاه نعو الكئيسة . ولقد أعد رستون وتلامیذه مابريد على ٣٠‏ مقياسا. 
لدراسة الانجاهات أعو الكتاب المقدس وتحديد انسل والرقابة والصيليين: 


والشيوعبة والطلاق والوضع الاةتهادى المرأة والإرسالاتالا جنيةوحرة 
التجارة وحربة السكلام ومسو لية الالان فیا خرب وغر الاعتقاد فى وجود 
اقه ونعو الأمانة فى الاعال العامة والمجرة والرقوج والقانون وال و طنية وسال 
الجرمين وعقوبة الإعدام وما إلى ذا من الموضو مات الى درس رستون 
وتلاميذه اتجاه الاس تحوها . 

خطوات بناء المقياس : 

إن المسلمة الأساسية فى طريقة المسافات المتساوبة البعد هى أن هناك , 
جموعة من الفقرات أو العبارات كن آن تتخذ كملامات على مقباس متدرج 
لياس الانجاهات » وأن كل عبارة ثل درجة معينة من التقبل أو الرفض 
تكون موضوعة علی مسافات مساو ية البعد على ادى السکلی لنسلسلة 
الاتجاه والنظرية النى تقوم علبما هى أنه إذا أوضع اعرد أية عبارة بقبلها 
أو يرفضما فار من الممكن أن اضعه فى موضع محدد على منظومة 
الانجاه . 

وتصبح المشكلة فى بناء المقياس هى اختيار الجموعة الاسبة من المبارات 
ودد المواقح الى مثلما كل عبارة على منظومة الاتجاه . وقد أتبم رستون 
وشيف الفطوات الأية لحل هذه المشكلة: 

)١ (‏ جع العبارات : ورتطلب الامر فى البداية جع بعض الافكار 
عن موضوع الا تجاه اراد درأسته › وقد تجمح هذه العپارات من لمحف 
أو من الناس . فمثلا إذا كان المقياس المراد وضمه هو لقياس الاتجاهات عو 
عادات المال » فإن من الممكن أن اطلب من عينة من الافراد تسكون شبيبة 
بابجموعة التى سيطبق عليم المقياس كتابة آراءم هذا الوضوع ومايشعرون .. 
تجاهه . والعپارات الى بدو طپيعية تی تلك الت تمل آن کتبا الاس 4 


~~ ھک س 

وبذلاك تخطى يشكل واسع جوانب مختافة من الموضوع . وقد تكون هناك 
عبارات متطر ف جدآ لم ترد عند هۇلاء “ ڏه کن لواضعم القاس أن 
کا ١‏ بمكنه آن يضع أيمناً فقرات عاردة ععنى آنا لا ود أو ترفض 
الاقجاه . 

وفى العادة عكن أن عحصل واضعم المقياس ذه لطريقة على عدد كير 
الى تواجه البا حت راستيصاره . 

و بعد جمع فقرات » #سكتب كلل فقرة منما على بطاقة منفصلة مع مراعاة 
الدنة فى الصياغة . 

وقد أشار رانجعمهW‏ .۸.». أحد تلاميذ ترستون إلى بعض القواعد 
الى بحب مراعام| عند صياغة الفقرات نشير متها إلى أنه : 

۽ بب أن تكون افقرة قضية قابلة للمناقشة معتى أن ثل فكرة 
ولا مل حقيقة اة لاتقل ا لجدال . 

. جب أن تامسب الفقر ة الا تجاه اراد قياسه‎ - ٣ 

۳ س بيجب أن تكون الفعر ة بسطة وليست م ركبة ٠‏ 

۽ س اجب آن کون ألمْفّرة فصيرة . 

ه - بجب أن كون الفقرة كام لة فىبيان اتجاه حددنحو موضوع خاعو, 

س اجب أن حتوى الفةرة على فكرة وأحدة . 

۷ رجب أن تسكون الفغرة وأاضحة وعددة ومبأاشرة » ومن ل بجي 

أن تستيعد الفقرات الغامضة والميمة . 
۸ - يجب آن توضع الفقرة فى صبغة الى السعلوم و ليس فى صيغة اليف 
لجو ل . 
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( ) تقيم العبارات : وبعد جمع الفقرات وصياغا جيدا » فكتابة 
كلل فقرة منبا على بطاقة منفصاة ٤‏ نو اجه مشكلة تحدرد «وضح كل عبار ة عل 
متلاة الابجاه . دم ذلك بعرض العبارأت على عدد من ایکين وبطلب 
إل كل منهم مستقلا عن الأخرين أن يوزع كل عبارة حسب شدنما عل 
الإحدى عثرة عانة الى قكون متلى 1 الاتجاء . فإذا رأى أن العبارة 
إبجاسة أو عبر عن تقدير أعلى لقيمة الثىء » وضعما فى الحائة رقم ١‏ » وإذا 
رأى لبا سلبية أو تعير عن لقدير أدنى لقبمة الشى۔ وضعما فى الخانة رقم ٠١‏ 
وإذا رأى آنا متوطة الشدة وضعما فى الحانة ‏ رعلى هذا الاساس يقوم 
بتوذیح العبارات كلل حب شدتما وف الموضع الى براه مناسا ما على 
تة الاتجاه . وقد ظمرت طرق أخرى غير طر بقة ر ستون هذه لتقم 
الغقرأت اشم رها عار بقة سیشور وھافار ۲ءہ 1ا & مام وال تضم 
المبارات کاہا فى اة واحدة » وأمام كل عبارة جموعةمن الحروف أوالارقام» 
ويضع الحم علامة على الحرف أو الرقم الذى براه مناسياً ثيل صدق 
البارة . و ذأ نتجنب ضرورة وطح العبارات كل .فى ورقة مستقلة أو فى 
أ كوام مثلا . ومع ذلك فكلاما توصل إلى نفس الغرض > وإن اعتقد 
سيشور أن طربقته أيسر وأسمل وأ كث اقتصادا فى الوقت وال جمد . 

(م ) تعديد أوزان الفقرات : قوم البا حت عساب القيمة الوسيطية 
ومعامل الغموض لكل عبارة . ولتحديد هذه القع > سب أو لا عددمر ات 
قتكرار كل فقرة بالسبة لكل موضح عل المقياس وهذا يغطينا التوذيح 
التكرارى السبط . حول هذا التوزيع التکراری البسبط إلى توزیع ثنکراری 
متجمع .م بعد ذلك عول هذا التوزيع التتكرارى المتجمع إلى توذيع 
ميثنی متجمع . مم محسب الربيع الاول والثانى واثالت وهی اتی شل على 
التوالالنقظ الميشلة ا ۳۵٤ء١٠٠۷ ٠‏ ومكن‌آن سب هذه عددیامن التون پم 


ص سه 


الميتينى المتجمح ا بالرسم البياف... والميثى النسين فى التوزيع هو الذى ثل 
القيمةالو سبطية للمبارة . أما المبّنى الہ مب ايى ال ٣١‏ قيستخدمأن لتحد بد 
وض المبارة وهذا مكنا لصو عليه من الماد الشات امي لول 
فدلل النموض إذن هو صف لفرت بين الميثبنى ال مب شى # م؛ 
أو مأبعرف عادة بابلدى الرعى.: ومن المعروف أن المارات قخاحمة یکون 
اختلاف نهد رابا بین الحکام كيرا ویکون مداها الریی کیراً کتىل › 
بنا المبارات الحددة بكرن اختلاف تقدراا بين ا لكام صحية ء ومداها 
لري فوا کذلك() . 

٤ (‏ ) وبعد ديد القيمة الوښبطية : فن‌المفید أن رتب سارت حب 
قيمما ألو سيطة . و بتحدد المدد اتکی للعبارات الى اقيق القاس جطر عة 
أقتراضة . كان رستون مب إلى جعل عءدد فقر گت الغاس -۲ قر 
أما غيره فكانوا مختلفون بالدي مذ العدد . . فنہم ست كن عله ه ققرة 
آركش » ومع ذلك فطول عدا الفقر ات تدده اعتارات متمدحة تپا آر 
ذلك على تقدر ثبات القاس . نوجه عام » وداخل جدود مستة . نہ کلا 
کان المقیاس آطو ل > کات درجا َ کل اتآ 
ری 7 شك را OE E‏ 
الممى ‏ وب أن يكون هناك مسار ساعد ءل اختیار گیاراای لاقل غموناً 
فی مقایل البارات الإ كز غواً . فاذا کان لدا ملا سے عیارای 
صالة » وحن ريد ثلاث ث عبارا فقط » > فيجب أن تار التلاتة الاقل در جة 
على مستوى النموضش ٠‏ م ك a‏ الميارات اللا تات اى 
الرييمى الاقل . 


(1) Fergusen. WL.L. : Personality Mêksuremenk. New Yerk. Me 
Gael Desk Company Inc. AiR2, p. 8%. : 
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رہ دالغظوةالاخیرۃ ھی اختبار الوحدات الی تنوزع فا بینہا شل 
مدى واسما من الشدة يسم لقحو صين بالتمبير عناتجاهاتهم آحسل تمبير. 

هذا وإذا كان لدينا عددآً كبيرآ من الققرأت الصالة » ن الممكن عل 
سور تین انين . وبحب وضع الفقر أت فى كللصورة عشواتا ولقں جب 
رتيب اراتا ق المقياس. 

واليارات الآنة مآخوذه من جيلقوردا) وهى ققرات عتارة من عقيس 
اتعاهات عو قري كرة القدم با جامعة وهي موتية هنا تنازلاً توصي وزان 
کل فعرة .وقد آم دبرها وفق مةياس من تسع قط ۔ 

» كرة لدم قهاط ارز للجاممة‎ A 

قري كرة عم التاجح أ كر حعاة كله ق آر جاء يلاد . 
کرة الم بالاسة اوی جسم الطالي ۔ 
كرادم حدم الوس لتفربع اللات ۔ 
ءج كرة التىم بانجاسة جب أت تتح قدراسة ‏ 


۔ ۽ الطاب يکي فلل من له وقتا قہی جدرةبالاھتام۔ 
YF‏ کرح اعدم اجاسة وس لکسب الال قسي۔ 


- اتد بعکل ازم آ جب اڑها ۔ 

ومن املاظ آت الوت الال الققرة ردير إلى اتام عو كرة القدم 
رلاد اى للجم ل ء با الوزن النحفض فدل عل تجاه مد كرة ققدم 
رسارخة ارآی اتل بتتیا - : 

رت لطر تة ی با ہا تر ستوت آمکن رشع مق لھ تعتوی عل 
ارات قرت ایا قاو المد [حاها عن الآخرى ۽ ولاقم وآوزان 
کن آڻ جارن من شحمی لاخر ۔ رییارة آحری إا احتار العخس (0) 
Gullerd. J. P. : Porsmmelity. New Yak „ Me-GexwE Beek‏ ){- 

Conpuny, lac, BOD. 


فقرة نها أملى قيمة وسيطة توضمالاتجاه ال كز تقبلاء واختارالشخص(ب) 
فقزة مختلفة هى أبعد ما تسكون عن الموافقة » فن الممكن القول بصورة أكش 
دقة أن الشخص )١(‏ أ كثر تماطفا. فى الاتجاه من الشخص (ب) . فط بقة 
ترستونتسمح لنا إذن باستخدام العارات الكبة عن اتجاهات الناس . 
وقد أدخل ريعرز وسيلانس تعديلا طفبفاً على طريقة ر ستون بقلل من 
الجبد الكير الذى بيذل فى بناء مقياس لكل اتجاه فريد بناءه . ولذلك لا 
درز وسيلانس إلى وضع مقياس « عام » عى أنه عكن أن يفي فى معرفة 
الايعاه تو آى موضوع أو أية موسسة . فالعبارات انى بتضمنا اقباس 
تصلح بصرف النظر عن أية مؤسسة معينة بالذات فريد قياس الاتجاه حوها . 
وبالطبح فى ثل هذه الحالة » علينا أن نذكر اسم الموضوع المراد قياس الاتعاء 
حوه أو الاشاط المراد قياس الانجاه وء ونضمن ذاك فى العبارات مع بقاء 
العبارات المستخدمة واحدة تفيد فى آى مقياس . 
وکن آن نشير إلى بعض الفقر ات العامة الى تشتمل عليما الصورة (| )من 
مقيانن « إيدا كيال » قياس الاتجاه نعو آية مؤسسة وبصورة عامة . 
رقم الفقرة ١‏ امل من كل ناحية . 
۲ أحسن امسات . 
١‏ ساعد مساعدة حقة فى موا جبة المشكلات‌الاجتاعية . 
۱۳ لاذم وضروری لبقاء امجحتمع : 
4 بتقدم مح الزمن . 
٤‏ متحرر جداً نی سیاسته . 
٣۲‏ آنا جداً إدرجة لا بفيد اجتمح . 
۱٤۽‏ فى حال میثوس منہا . 
ه٤‏ ليست له قيمة إجابية . 


PY —‏ — 
ولکی مثل هذه المقابيس العامة قد اير مشكلات كثرة ۰ فمل کن 
مثلا لجموعة من العبارات أن تستخدم لقياس الاتجاه غو الرواج وى لفسا 
تستخدم قياس الاتجاه نحو نظام العقوبة فى الجتمع وكلاهما نظام اجتهاعى , 
وذافإن الكشير بن بصم باتغاد الحذر اأشدرد عند استخدام ثل هذه. 
القاس العامة . 
وة مشكلة كامنة فى وضع المقاييس من نوع مقباس ترستون ترجع إلى 
الأثار الممكنة لاتجعاهات اكام أنفسيم على تصايفمم للعبارات » وقد أدرك 
ثرستون هذه #لصعوبة فى قوله « إذا اعتبر ا قياس صادقا » فإنأوزان العبارات 
بحب ألا تتأثر بآراء ااتاس الذن سامو!ا فى ناء المقياس » م أضاف: وإ 
أن تظر الادلة التجر رة > سوف نقترض أن أوزان المبارات مستقلة عن 
توزيع انجاه الناس الذين صنفو! العبارات » . 
غر أن دراسات أخرى مئل دراسة فرانزررث ( ۲ ) وشریف 
وشريف ورجول ( ٠۹٦۰‏ ) أو ضحت أنه تت ظروف معينة » فان أوزان 
المقياس تتأثر بشكل دال بانجاهات الح كام . وعلى ذلا فإن ثغبيرات كيرة 
ودالة فى أوزان العپارات نعو المرب » قد حدثت فى الفارة من 4۴١‏ 
۰ ء وبالال فی الاجا حو الزنوج حين أعيد تقدره على جموعات من 
الزرفوج والييض (). 
الثبات والصدق : 
باللسبةللبات فن المسكن دراسته بالتجزتة النصفية أو يإبخساة سانل ' 
الارتباط بين الور کات لایس وند ذکر پرستون أن بات جح 
المقابیس‌عنده بزید على ۸۰,. وإن کان باحثون آخرون وجدوا ارتباطات آقل 
على حو ما أوضحت أعاث ليكرت وروسلو وميرفى. 


ساس 
Anastasl, Anne : Psychological Testing. New Yerk, The Mac”‏ )5( 
Millan Company 1968.‏ 
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ما بالدسبة الصدق » فقد حسبه رستون وشيف بان أوجدا الارتباط 

بين مقياسيما عو الكتيسة ومقا بيس التقدرر اذا ف ضوء بيز هاللمجمو عات 

الدينية وفى ضوء مبزها بين الأعضاء المنتمين أذ غير المنتمين الكنيسة . 

وقد أوضحا ادر جات على مقياس الاتجاه برتہط مع مقاييس التقدير و .,١۷‏ 

وأن‌الكاثرليك عصلون على درجات أل من البمود وأن الاعضاء المنتمين 
إلى الكيسة عملون على تقديرات أعلى من غير النتمين . 


۽ - مقيماس لیكرت 


وهلا القاس من وضع رسس لسکرت }۳ ( Reusis Likert‏ 
وهو تلف عن متاس ثرمتون يتأن أوزان القاس بتي تجديدها بعد 
س والس فی .. جع مادة الاتجاه . وعذا هر أأسيب ف أن فير جسون ھی 
هذا القیاس بأته مقیاس می ٣هاعماءوم‏ ۾ ولیس مقیاسا قہلیا ۲1ها۲م ۾ 
د ا ا ر 


و مه اختلاف آحر هر آن مقباس لکر ت شتمل عل ade‏ عپارآت 
تتصل بالانجاه المر اد فاسه واكن أمام كل عبارة منها درجات من الموافقة 
والمعارضة ( مرافق جدا ؛ موافق . متردد أو سيان » معارض » معارض 
جد ) وطلاب من الغرد فى هذه الحالة أن بضع علامة على الإجابة التى تعب 
عن رآبه حن تمبير بالنسبة لكل عبارة من المهارات الى بحتو يما المقياس 
بنا ف مقياس ثرستون . كان الفرد يضح علامة عل المبأرات الى يوافقعليما 
فقط »دون آن سر عن درجة اتجاهه إزاء كل عپارة . 


يضاف إل ذاك أن طاريقة ايكرت لاجنج إلى تصنيف اقرا بواسسلة 
مر عة من الام . فألعپارات تختار فقط على آساس استجابات الاش خا 


~e 


الذين بطق عليم خلال وضع المقيياس . والتبات الداخلى هو المحيار 
الوح د غالبا لاختيار العبارة» رغم استعمال معاير أخرى خارجسة 
أحانا . 
خطوات بناء اعباس 

(۱ ) مع العہارات الى برى الإإاحث ہا تتصل بالانجحاء المراد تياسه 
وهذه العبارة إما آن يضعما الإاحث نفسه او بستعين قايس آخرى سابقة 
أو بهارات من الصحف والتعلبقات وال حاديث وغيرها . وكل عيارة بحب 
أن تكون من الاوع الذى يستجيب له الافراد الخ لفون إذا أعطوااافرصة 
لذاك ‏ استجابات ختلفة » أى كو ن من انوع الذى يعبر عن الآراء 
الختلفة للافراد الختلفين . ومن الضرورى تجاب العبارأت الى تقرر حقأئق 
وكذلك المبارات الغامضة أوالمبهمة أوالعباراتالمتعددة الأجزاء أوالعبارات 
اتی تعکس کشر من متغیر واحد . 


( ۲ ) تطبع العبارات ١‏ بعد صياغتما صسياغة جيدة » وبعد التأكد من 
مناسينبا للاستجابات البدلة على المقياس (موافق جداء» موافق » متردد أر 
سيان » غير موافق » غير موافق جدا أو نعم » ؟» لا » أوأية صورة آخرى). 
م تعرض قامة العبارات على عينة من الأافراد مثلة للمجتمع المراد تطبيق 
قياس عليه . وفى هذه الحاو لة المدئة . سوف تثار تعليقات أواستفساران ٠“‏ 
حول وض بعض العبارات أو الكلهات أو عدم وضوحما والى ام بسكن 
كشفما من قبل . ما كن للياحث من إدخال النعديلات أوالتصماتاللازمة 
لإعداد ااصورة البائ المقياس وهنا نحد اختلافاً واضحاً بين مقياس ليكرت 
ومقياس ثرستون » حيث لانجد فى مقياس ليكرتخطوة ال مراجمةا لمي ضوعة 
لعوض » وهن تم فإن احتال وجود عبارات غامئة أو مبهمة فى مقياس. 


ايكرت أ كبر منه في مقياس ثرستون . ولذا فإن خطوة المراجمة البديةهذم 
بجحب آن تتم بدقة بالنة فى مقياس ليكرت . 

ولس هناك عدد ححدد قرات المقياس عند ليكرت . فقد أستخدم مثلا 
٤‏ فقرة فى مقياس الا تجاه العاى » ٠۲‏ فقره ف مقيدامن الرعة الاميريالية ؛ 
٠٥‏ فی مقیاس الزئوج بین آخرون (مثل رندکویست ) استخدموا عدا 
موحداً هن العيأرات فى كل مقباس من المقاييس المتضمنة . وعل الممومقإن 
عدد العبارات الى يشتمل علبما المقياس مختلف من باحث لاخر کا خي 
لاعتپارات عديدة . 

وعكن آن نشير ف هذا الصدد إلى بعض فقر ات مقياس لبكرت ر انوج 
ول سکن هذه العبارات منفصلة . بل كانت متضنة فى مسح عام لقباسالاتجام 
العالمى والامبريالة 

المبارة ۲ : ذا ذهبت إلى كافتربا فى إحدى مدن الشمال ( بأمريكا ) 
و جلت م تبنت أن زا يلس محك على نفس ألمأندة . فېل تترله 


المائدة؟ . نعم ... ؟... لاء 
العبارة + : هل تصافح زنجيا ؟ نعم ؟ لا 

العبارة ه : هل تحس بارتياح إذا معت آن زيا 
اشترى منزلا أو مزرعة ما نم ؟ لا 


العبارة ٩‏ جميع الزنوج يلتمون إلى جنس واحد وبحب أن يعاماو | تفس 
المعاملة : موأفق جدآً» موافق » متردد . معارض ؛ معارض جدا , 
العبارة ٠١‏ : بيوت الزتوج حب أن تعزل عن ببوت البيض : موافق جدآً 
موافق » متردد» معارض »› معارض جدآً. 
المبارة ٠١‏ : طالا أن إعذاد مين واحد للجميع . فيجب أن يتفاضى 
الع الرنجى نفس الأ جر الذى يتقاضاه المعل الأييض ٠‏ 
موافق جدا » موافق . متردد . معارض : معأارض جداً 


(۳ ) تعدید وزان الفقرات : ولم بو ضح ليكرت الطربقة اى بواسطبا 
کن تعد بد هذه الأرزان على المقياس » ون كان قد استخدمأوزانا أعتباراً 
باعطاء الدر جة م للموافقة الشدردة بالسبة للاتجاه اراد قياسه » والدرجة ١‏ 
المعار ضة اأشدبدة . ومني ذلك أن الاجابة اؤ بدةللاتجاه ألذى نقيسهم الى 
تاذ الدر جة م (سواء كانت م رافق جد بالسية ابض الفقراتأومعارض 
جدأ بالدسبة لبعضما الآخر ) . بنا الاجابة المعارضة الانجاه الذى نقيهفتعطل 
درجة واحدة » و نمثل الدرجة الكلية لفرد ماعموع هر جاتهف‌المبارات الختلفة 
انی بتسکون منما المقیاس وای عب أن تفس رف ضوءا لبي رال وضو عة جريا 

٤ (‏ ) ت#ب معاملات الارتباط بين كل عبارة والدرجة الكية للمقياس 
وتستبعد العبارات آانى لاتر تبط أرتأطا عاليا بالدرجة الكلية للمقياس.و بذلك 
بتحقتق للمقياس معيار التاق الداخلى . 

هذأ وقد قدم جیلفورد () طر بق إحصائية لاعغتلف تاتا کشر عن 
النتاج الى وصل أليما ليكرت بطريقة الأوزان الاعتبارية . وقدم فير جسون 
مثالا لذ لك اتہع فيه طر دمه جيلفورد ومستخد ما المادة الى قدمما لبکرت() 


() Guilford, 3, P. : Fundamental Statistles in Peyc6ology and 
Education. New York. Mc Graw - Hill Book Company, 
Inc, 1942. 

(2) Ferguson, W. Leonard : Personality Measurment, New York. 
Mc-Graw-Hil! Company, Ine. 1952, p. 129, 


الفصل التاق عش 
مقاييس الشخصبة 

بدت جود الباحئین فی تقیم السات د غير ألعقلية » للشخصية تضم فى 
القرن التاسع عشر . ابتداء من جالتون ( ۱۸۷۹ ) م بیرسون الذی ابتکر 
الاستفتاءات ومقابيس التقدر . خلال الحقبة الأخير ة س القرن التاسع 
عشر والحقبة الأولى من القرن العشر ن ٠‏ حاول پوچ فی سویسرا استخدام 
اختہارات تدای اكامات و ترجه ف آمر یکا کنت وروزانوف وربابورت 
وغيرم بقصد عرض بعض سمات الشخصية الى تسكن فى , الأعاق » ربقد 
المساعدة فى المبيز - إذا أمكنذلك ‏ بين الاضطر ابات العقلية الختلفة ودم 
أن اختہارات تداعى السكلات واختبارات ال الناقصة لا تزال تستخدم حى 
يوم ف العيادات النفسية من أجل تشخبص بعض مات الشخصة »> 
إلا أن استخدامما أقل بمكثير من استخدام اختبارات الشخصية ممناها 
الضيق العدود . 

ومع الانتشار الواسع لاختبارات الذ كاء الفر دية فى الميادات النفسية 
والمدارس » آصہ من الواضح أنه بالنسبة لبعض المحالات . يكون أداء الفرد 
فی الاتبار » آعنی نعاحه او فشله وعتوی استجاباته ونوعما » لیس فقط 
دليلا على قدرته العفلية بل وأيضا يكشف عن بعض سات شخصيته . وقد 
حفرت هذه القيقة » بالإضافة إلى الاهمامات الإ كليليكية والعلمية بالشخصية 
إلى وضع الأ نو اع المديدة من الاختيارات لقباس الشخصية . 

وتعد اختبارات ااشخصية من أ كثر الادرات انتشارآً بين علباء النفس 
ويحاصة فى الولايات المتحدة رغم الانتقادات الشديدة الى توجه أحيانا إلى 
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مثل هذه الاختارات والاختبارات الشائعة لقياس ااشخصية - وهي أساساً 
اختبارات ورفة وقل - هى في اليقيقة وع من | لإسفبار gtandardized . ill‏ 
terl ew‏ . و سواء کان قصد دا نفس هو قياس الانجاد'ت أو اإيول أو 
العلامات العصايية > فإن طريقة الاختبار مدنا بقائمة من السئلة ا لمعدة مسقا 
إعداداً جیدا وآآی مرت عخطوات عديدة من البحت والدراسة حى انتہت إل 
هذه لأصورة من الاختبار وال يحب علا الفرد عادة ينعم أو لا أو لاأدري 
وهناك بالطبع أنواعاً عدة من هذه الإجابات كآن بضع المفحو ص علامة تحت 
الاختبار الذى بفضله آكثر من غيره أو ختار إإجابة من بين عديد هن 
الإجابات الحتملة وهكذا . وعلىأى حال » فإن الدرجة الموضوعية الى عصل 
علا الفرد » تنكون مسشمدة من درجات عينات التقنين الى قن عليا 
الاختبار فى مراحل تكورنه . 


وإختبارات الشخصية تتطاب من المفحوص الإجابة عن أسئلة مباشرة 
تتصل بذاته أو آرائه أو بأشیاء آخری‌کعاداته وحساساته وخاوفه ومایفضله 
أو لا يفضله من أشياء . ونصاخ المقرات عادة فى صورة مثبتة كش ما فى 
صورة سؤال . وتصاخ الفقرة أو المبارة عادة فى صيقة المتكلم ( شم رآحيانا 
برغبة فى طم الأشياء ) أو فى صينة المخاطب ( هل تشمر بالضيق إذا راقبك 
الئاس أثاء أدائك للك حی ولو کشت اؤ ده جیداً) أو فى صورة الفائب 
(أعيانا «ص» حاف من ابقاء وحيدآً فى الظلام ) وقد يكون .انوع . 
الاير ميزة إذاكانالاختبار يقوم عله شخص لمعرفة رأيه فما يتصل بشخص 
آ خر تربطه به صلة قوبة » على نوما بحدث مثلا فى عيادات التو جيه الأسرى 
حيث يقوم الروج والزو جة بالإجابة عن‌الاسئلة عن نفسه وعن الأخر .وعل 
العموم فن غلب اختبارات الشخصية تصاغ عباراتها عادة مثبتة وف صيغة 
المحكلم أو الغاطب . 


- سيكولوجية ال#خصية 


e ۷ 


واختبارات الشخصية المىجودة حالباً لا مكن حصرها فى هذا انجال . 
فہناك عدد كير جداً من الاختبارات السيكلو جية الى بفترض آنا تقيس 
الشخصية . وقد تواجمنا بعض الصعوبات فى تعديد طبيعة اختبارات الشخصية 
أو تصنيفما لوجود عناصر مشتركة . فقد آفردنا فصلا مستقلا لقابيس اليول 
والاتاهات و لقرد هنا فصاڈ مستقاد عن اختہارات الشخبصية عا قد بو حى 
للفرد أن اختبارات الميولوالاتجاهات ليست ما صلة باختبارات الشخصة . 
وقد حاول فير جسون توضيح هذه المشكلة » بأن نظر إلى اختہارات الشخصة 
والاتجاهات والخلی فما ليا »وى خاص عمدو د شیر إل لاع الاختبارات 
الى تقس مة إو سماد مهينة فى الشخصة . 

وقد أشار فرعان () إلى خمسة آنواع من اختبارات الشخصية با عى 
العام تلك الى : 

س تقدر أت خاصة [ سير ۾ › مه بانس . و ( 

— لقم التوأفق لنو اجى متعددة ى لين (المزل »المدرسة . انجتمع) 

) تضيف ف بموعات إ كلينيكبة ( بارانويا » شخصية سيكو بأاتية‎ ٣ 

۽ - تز الأشخاص فى جموعتين أو ثلاثة ( اضطرابات سيكوسومانية 
:£ ممابل الماد ين ( ۰ 

ت ي الممول والاتجاهات والقم ( هيول مېنية وانجاهات کو اين 
وقم علمية واقتصادة ) . 

رهڌا انعسي إل کو عات وة ایس متاه أن اختبار أت کل مو de‏ 


(1) Freeman, S. Frank . Theory and Practice of Psychological 
Testing. New York, Bolt. Rinehart and Winston, 3 ed, 18# 


ا س 


منقم اة عن الجمو عات الأخرى ء فالفروق بين الجموعات ر جع إل الأهداف. 
والتنظ وطيعة المحتوى اللىي وعيرها وم اختيأرات اضصية ي . 
اساسا عل lu‏ ن الوك والشخصة و تی جزء عه مير عن ءہأآت ده 
ونه بو سط هذه الاخبارات سکن تدر وجو د هته السمة ر 
ابات وقوتبا . 


بداية اختبار اى اعخصية إلى عام ٩١۷‏ حيث وضع دور 


- ورجح 
ورت » أول اختار خاس "هة وألذى ماه وعلوره بعد ذلت مت 
التق لذن سار قى مس الاجاه . وکن كل أخيار 
قيس ق إلقيقة يعدا واحدا من أبماد ل#خصية “م تطورت رسال لقي 
بعد لك وتطورت الوساك الاحصاياة قى اء الغا س ماه تاج 
وأتجه ااحثون إلى قاع ER‏ معد دة تى اشضفسة ومن د٠"‏ نط العش هه 
آمثال فر جسون فى حدرثه عن هذا انوع من اختبارا تالش خمية ععداه خاو 


ادود سم هته الا تارات ایی کہ مان اک ن 


الأول : الاخبار أت ادت لعف Uniden 1es‏ د ی 
تقس عة واحدة أو عدا وأحدا من ايعاد اشخسية 6الاتطواء أو الاتسا 
أو العصاية . والسبة المعاسة قد تون عحدردة فى اشا إو فد تسكون ملم 

ثا : الاخارات اعد Mnlti-dimensîonal Tests sl.‏ 
وتستخدم فى قاس آ كث من سمة كتلك تى كمف عن آم سات الشخصية 

a : e 
فی لط الأقرآد يعضمم عن جس . وقد بتکو ن الا ختبار ألتمدد الابعاد‎ 
من أستعال عدة اختار ت أعاأدية اعد معا وى وقت واحد أو ق بسكرن‎ 


کن اتال تفس امو Ea‏ ا4 قرات ولکن هدر بطرقی ع a‏ 


س 


وسوف شید إل بعض 'الاختبارات لی تضمنما کل قسم هن هدن . 
القسمين افير ن . 
آړلا: : الاتحتپارآات الاحادية لبمد : 


The Woodworth Personal Data Sheet س اختہار وودوۈرك:‎ 


وها الإاختبار الذې وضع ٠۹۱۷‏ بعد أفرم الاختبارات المستخدمةعلا 
ف ی قیاین الشخسية وهل استمدت قفر رات کور من آلا ختپارآتنالاځزۍ “ 
الي رضت يمك ذلك .وقد وضع ا الاختبار وطور خلال ار 
العالمية :الأول جين طلیت الميتات المبئولة ۴ الجيش الاری ماشه تیا 
شس dû.‏ التعرف عل الحالإت غير المالحة أعفلاً فن ن الجنديق ى ےکن * 
استمادها عن ميدن آلفتال. وکانټ الو سال المستخدفة ي لاك الین ا 
اة :السيكاية الي يوم الطبيب انفسى 1 ولیس مةه شك أن له 
هذه امقابلات | نکن ف لاء مين عملي آلاتتقاء }5 11 كن هناك العدد 
انی من الأطباء النفسيين آلذن منم الكشف عن هذا اذد المائل م 
اجندین" .3 ولذلاك ذظټا وود ورت و بوفبیر جه erg‏ م1 :P‏ لك ,فبكرة َ 
ت ذه اقا ةا ئ قم با الظبيب انی نولكن عن ريق توجيه أسثلة. 
كشو اة الس -* ور كانت قاعة. [لاسقلة ٠اد‏ بین مرا إالمرضية, الشابمة: 
امرنبطة بالأمرا ص احقلدة والنفبية. et‏ الدرجقهن عيد الع با الي: 
قر اجرب ید | له 


انتا ف الاخبادق مورت اير ن۱۹ سو الاچیب. عبما :ا فج وې 
i‏ وال افدر ضع الانختبان راجلل خمسة هي 2 

اقام ۋوناورتك “بوضح قاة من الابسثلة مكو نة من ٠:‏ .ج سوال اعتقد. 

O.‏ ن اعرا ارصن الضى آر حل الأقل تنكف عن دعا 


PVF —-‏ — 
'الاضطراب الانفعالى . وقد استمد هذه الاستلة من التعلبقات الدارجة أو 
من وصف الكتب وشرو حا لمذه الاضطرابان . 
( ۲ ) طبق هذه القائمة على جموعة صغيرة من طلاب جامعة كولومبيا . 
() راجع إجابات ااطلاب واستبعدمنبا الفقزات اى أجاب عا 
آکثر من هم بر من الطلاب إجابات عصاببة وذللك على أساس افتراض أنه 
ذا کات نسبة كبيرة من هذه المجموعة الى فترض آنا عادرة تعظی هثل هذه 
الإجابات المصابية فإن الال لامك اعتباره دليلا على سوء التوافق المقلى ٠‏ 
وقد جم عن ذلك آن صح عد د الا سدلة ۱۷۹ سو الا 
(») طبق هذه الأستلة على ٠٠٠١‏ شخص عادى مختارين عفوانياء 
:6 طبقما على عينة صغيرة مختارة من اند الذين لدبم اضطرابات نفسية . 
( ه ) طبق نفس معيار الإبعاد السابقة الذ كر على الأسئلة انى بين له 
عدم صلاحيا . وكانت النيجة أن آمب عدد أله الاختبار فى صورته 
النبائة ٠٠٠‏ سالا . 
وقد وودو رث أن متوط عدد الإجابات ااعصايية للعصا بين على هذا 
المقباس تقع بين ٠١ .- ١‏ إجابة بين بلغ متو سط عدد هذه الإجابات بالسبة 
العاديين حوالى ١‏ [جابات » رمن‌هنا نرى أن‌هناك بعض الاحتال أن الدرجة 
المي عة على هذا المقياس تكشف عن العصاب ومن م هن عدم المصلاحة 
للاعبال المربة . 
وااتطور الذى أت بعد ذلا ( وعاصة بعد المرب الثائية ) أدى إلى تسين 
القدرة الممزة للاختيار . فدللل 2 Comell Index Ji)‏ أنه أن پلیء 
عن أن ١هي‏ من جميع الرجال الذرنأعطوا كش من ٣م‏ استجابة عصاية على 
هذا الاختبار » قد فصلوا من الدمة العسكرة حسب التقار بر الطبة اللفسية. 


— ۷ 


وکن أن نشیر إلى بعض فةرات هذا الاختار : 

۽ هل بحس عادة بأالمحة والةوة . 

. هل تنام عادة نوما هادا‎ ٣ 

هل كيرا ما تفز ع من نومك أثناء الليل . 

۽ - هل بتاك اکا برس . 

٠٠١‏ س هل تتوارد الأفكار بكثرة إلى ذهنك بشكل بعوفك عن اللوم 
هع - هل تعتاد سربعاً الما كن الجديدة . 

٥‏ - هل ك عادة قم الاظافر 

. هل تشعر بالتعب والإچ اد بہرعة‎ - ۹٦ 

۷ - هل کٹیراً ما تیر اهت اعاتك . 


The Colgate Mental Bygiene Test : dillim صأl‎ mk ى تار‎ ۲ 


وهذا الاختہار من وضع دو نالد لیر د نو1 .4 14و«ه0 ۹۲۰ . وکان 
المدف منه هوالوصول إلى طربقةموضوعية ثابتة وصادقة لمعرفة الاشخاص 
الذن حتاجون إل العلاج النةسى وتز ودا بأداة تہطینا مقا ددا 
لقياس درج ونوع الإ حراف عن الماديين من الناس . 


وبتأاف اختبار لیرد من جهو عن منغصلتين الأول ټتکون من ۷١‏ 
ققرة لقباس اللزعات العصابية » أما الثانية فتسكون من جه فقرة لقياس 
الإنطواء ‏ الإنبساط . 

وكان الفر ض الذى افترضه ارد عند وضع مقياسه هو أن كل السات 
الممزة للمرض العقلى هى نفس السات انى تو جد لدى العاديين من الناس 
ولسكن على قدر واضح من المبالخة . واذللك بقول ليرد إن اليج الذى حب 


o —‏ — 
اتباعه عند وضع الاختبار هو ذلك الذى مكنا فى معرفة هذه السمات ال 
تعتبر ذات أهمية فى الدلالة على الأ#راف الأفعمى بصورة تسح بتحدي 
ماإذا كان الشخص حرف أو لا بنحرف عن العادى فى هذه السمات . 

وقد هر اختبار ليرد بالخطوات الاتة : 


. جمع قانبمة المبارات الى تشير إلى نواحى السواء أو الاغراف‎ )١( 
. وقد استمد معظم فقر انه فی اختبار وودورث‎ 

( ۲ ) صياغة اافقرات حیٹ بسكن أن تقدر راق ماس مدر ج ودلا 
بوشضع علامة على لمو ضح الى مل رآى ألفرد . والاسئلة مطبو عة فى كتيب 
عل صفحة » بنا او جد المقياس المدرج ف مقابل هذه المفحة و تفأر 
تعلمات الاختہار أن بحب الفحوص عن كل سؤأل بوضع علامة | على 
الط المنقط أمام السؤال رق الموضع الى بين رأيه الصحيح . ومثل أحد 
طرف الط المنةط درجة منخفضة من المقياس » بها مثل الطرفى الآخر 
درجة مرتفعة . ومثدل النقط المتوسطة خطوات الانتقال من طرف 
إلى آخسر . 

(۴) طب الاختبار على عينة كرسيرة من طلاب الجامعة حسي 
التعلمات اأسابقة . 

٤ (‏ )قام ليرد بتوزيع الاستجابات باللسبة امكل سال وحدد على 
مفاييس بيانية النقط الى تير إلى الإرباعى الأدف والإرباعى الأعل » 
واعتبر أن مارج عن حدوه اوبات الخسين المتوسطة استجابات تدل 
عل الإعراف . 


— ۷ 


م س اختپار أاسيطرة اضوع 
The Allport’s Ascendence - Submission Reaction Study‏ 

وها الاختبار من وضع جوردون ااپورت وفلو ید البورت ۱۹۲۸ . 
ذيقيس ميل الفرد إلى السيطرة على الحيطين به أو ادوع لمم فى مواقف 
الحياة العملية وى تتم وجا لوجه . وكل فقرة من فقرات.الاختيار تيدأ 
بوصف خختصر لوقف من المواقف الى نةاباما عادة فى حياتنا اليومة سوا 
فى الخزل أو المدرسة أو فى اجتاع ما أو فى الاتوبيس أو عل نجارة للبيع 
والشراء . ويلى الفقرة عدد من الإجاباب الحتملة ( من ۲ - ٤‏ ) الى سكن 
أن تتخذ فى مواجة هذه المواقف وعل المفحوص أن بين أا أقرب إليه 
عند الإستجابة هذا لموقف. والاستجاباتتغتلف ف درجةالسيطرة أرالخضوع 
الى شما . وفى هذا الاختلاف توضع أوزان الفقرات . 


وقد صادر البورت وااہورت على وجود هاتين السمتين . وذها إلى أنه 
عندما تسكون إحدى هاتين السمتين سائدة نسكون اللأخرى ثانوبة أو ثابعة . 
وقد سارا على أساس هذه النظر ة فى اختبار العديد من المواقف الى ظنا أن 
الفرذ بكرن فيا مسيطرآ أر انعا . وقد يكون الفرد مسيطرآ فى موقف › 
وغير مسيطر فى موقف آخر . ولتكن الشخص الا كش ملا إلى السيطرة › 
بكون دذلك فی عدد كير من المواقف إذا قيس بالشخص الأخر الاقل 
ميلا إلى السيطرة . ودرجة الفرد على الاختيار هى الجموع الجبرى لعدد 
المواقف الى يكو ن فيم القر د - أو يشعر آنه فيا من‌النوع المسيطر. والإختبار 
صا فی أحد صوره لار جال > وف صورة آخری للنساء . 


وهذان مثالان من أمثلة اختيار السيطرة والخضوع : 


— WNW — 


حل ص بنفسك فى وجو د رؤسائك فى ميادين لعل والعمل ; 

a E 

إلى حدما EE‏ 

لیس إطلاةا e‏ 

بشت ببعض حاجیانك لإاصلاحما yT‏ ذهبت فى الموعد 
:المحدد أخبرك الصانع آنه , اسه بادی فما » فپل عأدة : 

توه بشدة a‏ 

تعیر عن استبائك بشکل معقول Se‏ 

تكم مشاعرك کلبة ES‏ 

ومن الملاحظ أن أختيار السيطرة والخضوع تدور معظم عباراته حول 
استعادة تذ كر السملوك العادى الواقعى للفرد كر عا بتصل مشاعر الفرد ‹ 
ولمذا السب فمو قل ذاتية وأ كث ثباتا » ج بلاحظ أيضاً أن المقياس عاول 
أن بغطى مواقف متعددة من السلوك فى اليا اليومية . 

وقد مر إعداد الاختبار بالمراحل الاتبة : 

. إعداد قابة المواقف‎ )١( 

(۲) تطبیق الاختبار على جموعات بجريبة . 

(Y)‏ طلب إل کل ص أن بقدر تسه حسب مقیاس مدرج من سیع 
شلات :طت إلى موعة من أربعة من الأصدقاء المقربين لکل فرد 


أن و موا بتعدره وب نفس المقياس , 
)٤(‏ حساب التقديرات المتموسطة اكل الإجابات البديلة بالسبة 


لكل سۋال . 


(ه) عل وزان لكل إجابه . 
(1) إعداد المعاپیر , 


۽ أختبار الشخصية لرستون وشرستون : 
The Thurston's Personality Sshedule :‏ 
وهذا الاختبار من وضع لويس رستون ولا جون رستون (۱۹۲۸) 
ویتسکون من ۲۳ سوألا جيب عنما الممجوص بنەم أو لا أو لاأدرى. 
ويدف الاختبار - ا بقول رستون - إلى إعطاء دلبل « ثابت نسيياً » عن 
الزعات الصا ية لدى طلاب ال جامعة . 
وقد مر لے المقياس با لخطرات الانية : 
)١‏ جع قاعة العبارات : 
(۲) طبع القاعة . 
(م) تحديد الاستجابات ‏ على أساس قبلى ‏ الىتشير إلى أءر اض ءصاية 
وكدبد قيمة كل هذا بدرجة وأاحدة . 
(4) تطبيق الاختبار على جموعة من الأشخاص . 
زه) كليل قرات . 
(N)‏ وضم امار . 
وقد جمم رستونأ كر من 1.٠‏ فقرةمنمصاأدر متعددة۔ من وودررث 
ولیرد وفر بد ۴۲٤۵‏ والہورت وغیرم وطبعت کل فر ة فى بطاقه مستةلة 
وصنفت إلى بتموعات عدة » م آعید ترتیہم| وطبعت م اختصرت آخیرا إل 
۳ فقرة الى يتكون منما المقياس ٠‏ وقد قرر رستون وثرستورن 
على ساس قبلی آی الاستجابات تكشف عن الیل المصابی وآعطی اسکل 
منبأ درجة وأحدة. 
وقد حاو لا بعد ذلاف الا كد من ملاءمة هذه الأوزان الى وضع بصورة 
قہلية : فقاما بتحلیل استجابات اجنین شخصاً الذبن حصلو اعلی آعلی تقدیر أت 


۹ — 
فى هذا الاختبار » والخسين شخماً الذين حصاو| على أقل تقديرات فيه » . 
ووجدا أن الطلة الأكر عصابية كانوا ختارون الاستحابات الدالة عل . 
انعرافات عصابية فى كل سوال على حدة أكثر من الأخرين » ما جعلمما 
پعتقدان آن طر ب بقتهما الى قامت على أسامن فبلى طربقة مقبولة . 

وهذه بعض فقرات اختبار الشخصية والى تعتبى أ كثر مييز! للعصابية : 

شخص آ خر عراب لا تعرفه ۰ نعم ...۰ لا..؟... 

هل تشر غالبا بالو حدة حنی ولو کنت بین أشخاص آ خرن . 

هل جرح ااناس شعورك بسہولة a‏ 

هل تتوارد الافكار بكثرة إلى ذهنك بشكل بعوقك عن الوم . 


هل تفتقر إلى فة بالنفس . 


هل تجد صمو ية فى التحدث فى جمع من الناس : 

ه - اختبار الإكتفاء الذاتى لبراروتر . 
Berureuter's Self - Sufficleney Tet‏ ' 
وها الا ختپارسابق على اختباره امروف باسم اختبار برنروبترالشخصية. 

والذی سوف تعرض له فا بعد . واخحتپار الإ کتغاًء الذاتی نش ٠۹۳۳‏ . 
وکان کون من ۰ سالا جیب ءا المفحوصس بتعم ¥ للرى. 
والمفروض أن بكشف الاختار مدى اعتاد الفرد أو استقلاله عن الا غر ين . 
فالشخص الذى ليس معتمدآً على الا خرن هرشخص مكتف بذا تھ . ومن‌هنا هنا : 
ڃاء ٣ت‏ تسمه 4 الاختبار . 


A۰ =‏ س 
"وقد مر الاختبار بالمراحل الأثية : 
)(٠‏ جع قاعة المبارات . 
(W0‏ طبع هذه العپاراث . 
)۴( وضع مفتاح قد ر عل اسان قیل للاستجابات م ل . 
(4) اطبيق الاحتبار عل جهو عة من الطلاب . 
)«( تحلیل فقرات الاختار 
)٩(‏ مراجعه الاختار وتحدید.أوزان الاستجابات لا أدرى . 
(۷) اعطاء الا عتہار الممدل إلى مجموعات جديدة . 
)۸( إعداد عار ميك » 


وق دراسة إنپات الاختہار > استخدم بر رورت طر يقتى التجز تة النصفية 
وإعادةالاختہار » وکان معامل ااثيأت حوالى ءور. أما با لنسية لدراسةالصدق› 
فقد وضعت عل أساس إيجاد معاملات الإرتباط بين درجات الاختبار 
وجموعة من التقديرأت وقداستخد مت تقدیرات لاه انين مہا تقدبرأآت 
زملاء همقر بين للفرد والثالثةنقدر الفر د لذاته وكات التقديرأت تدور حول 
الحاجة إلى المعاركة والتقدر رالقشجيع والرغبة ف الانعزال وعدد مرات 
طلب‌التصيحة » والقدر ة على عمل امسو لية وكا أت مداملات الارتباط بين 
در جات الاختہار وهذه التفدبرات ھی ١۳د‏ 1۹۰د › ەر ۰» ۱۸ر ۰ وکان 
معامل الار"پاط بین درجات الاختبار والتقدرر أت الذاثية الكلية فو ۰و۰ 
:ما بهنه وبين تقدبرات الو ملاء ف كان ٤هر‏ . ۰ 
1 -اختبار الد كورة س الأنوثة ا « ترمان - ميلرء : 
The Terman - Milles Masculinity - Femininity Test‏ 


المدف من وضع اختبار الذ كورة س الانوثة هو مساعدة الإكلييكى أو 


a FAL ~ 


ی باحت آح ر ف الوصول إلى تقدیر كر دق رم وذو عبةعن هذه ابل آي 
من‌الشخصية الى عختلف فبا الذ كود عن الإتاث ء بمكن القول بشکل أ کش 
تحدیدآو ترم بها أن الہدف من اختار إل كورة . - الانولة هو الو صول إل 
تقدیر کی لقدار واتجاه العر اف اأفرد عن هټوسط. چاسه والسماح, لمق 
مقار نات كمبة , ن المجتوعاتب ا تاف ف الین وال کا وا يرل والمښتوی:: : 
التعلبمى وازن والمستوى اقا وکذلاڭ لص مفاهم. إل رة ب 
الأ نولة منالافکار پر اة ابلط والفهوضتن الى ارتبظ ما نليج" 
للاعتبار أت ال طحة للستلوك اأظاه“ ف اة .ألوعية ب 


وقد وضتع اختبار الذكورةرالانوثة فی ور ین متکا نین :الصورة () 


وتتكون من ٤٠٥٦‏ ففرة والصورة (ب) وتكون هن ٤‏ فقرة وفك وذع 
محتوى الفقرات على النحو التالى : 


عدد فر ات هدد ففرات 
ا 4 : 
2 | لضؤدة (1) | الصودة (ب | 
تدامی البکلمات 0 e.‏ 
نداعن بقع ایر ۸ AM‏ 
المجلومات »¥ Ne:‏ 
أستجاياتوجدانية وخلقية 10 f‏ 
ي ل YA AN‏ 
تو اح ی نملا شد ل#تخضيةو لارا EY‏ 4 
استجابات انطو اة éY i‏ 2 
fof‏ 


f الجموع‎ 


- e 


3 ا E‏ 8 وا HS 3 f7 oB‏ چ“ _„ E‏ 
ارت پو ت شبکره ر مح اجان سے رر ال رنه عد مان چچو, 
E a aE‏ ا کے ع پا و ےا 5 
م کک چ کک ای اتسر نی ع ھگ یي و تان > ۽ کن سناس 


رعا موه من الع وو س الاسشة سس عش ےو 
راتیتات عب ب 4 و اول عمل دليل لدكررة على ساس ا 
للانشطة هى خضي و لاد ف مقا 1 نشطة کی تلا يتات . ولک 
عند اعداد ارز سات اعلاملی انکور لاحظ آيد عساءدی ترمان ما ودو 
آنه لا د حسز: آحدالار لاد ١‏ کو وی در جات ق الات ئ ا "عل عا حمل 
عليه آبة فتاة ومم داك ل عبر أي أخطاء عند الرأجعة کک 
شق اسي رھ تر ې على فل قتيام پالاق وإعداد دار در 


اوک ال صا س عو ته HEU Ram e Test‏ وسلو که امات 


إه) قرات لعي و ٤‏ ام ترما ومیل ودراسة دقيقه قادو ل 
کات بالل :لاان بے ردو آنه عط "کات والاستجایات اتفه اسل 
لفرآۃ ور جل . رقدرت عذء كات براسطة ثلالة میا کام ل ر قتي ' 
اتم ی ف کف ج ن ررق سس اخقین a‏ 
لی درساعا ٢٢۰‏ کلمه سمت زل مجم ر عتین کل من ۰ ١‏ کلة. و سحلت کک کے 
- متقردة على بطاة . عط البطاقات ل ۔ ۲۰ طالب من الادارس لانو 
وا لامعة ر٠۲‏ طالة ن ر ل التعلمة : وركاتنت التعلبات قضى 
أن يستجب القرد اة ! وف ی ترد إل هته عند قر اء اة 
الأطوعة على ابطاتة + و تک 3 قی مالیا یکن مشجعة فیا عن 
عر عه آخری تلص ت یم کات ( اى ای ) ن ک5 متب ۽ ووج 
ربث إجابات عتملة امام كل كلمة رعلى احرص آن بشم طا ت 
اکلہ ( او !لاسا ) ی ری آہا بے اجابة نة . 
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ويد كفت الدراسات الأول ذه الكات عن وجود بعض الدلائل 
للفروق بين الجنسين فى الاستجابة للكلات امثير . وقد أضافا بعد ذلك عدداً 
من الکلات اتی لم جرب من قبل وعدداً آخر وجدا أن من المد اضافبا . 
واعيد تطيق الاختيار بعد الإضافات على . ٠.‏ طالب وطالبة وكشفتالدراسة 
هن و جود ۱۲۰ فقرة صاللهه التمييز بين الجنسين على الأ قل بالسپة لثلاثة 5 
الادبع استجابات المحتهلة فى كل الجموعات ألى درست .وقدوزعت الج وعة 
بالتساوى عل كل من الصورة (1) والصورة ( ب {. 

ولمل أحد الاسباب الى دعت رمان وميا إلى ترك الطريقة الأول فى 
التداعى ار إلى التداعى المقيد هو أت معظم الإستجابات .ى أعطاها 
المفحوصون ف الطر بقة الأول كان تکر ارها متخفطضا لدرجة تاج الاس معپا 
إلى عدد كير جدآً من الأشخاص للوصول إلى فروق بين الجاسين وق هذا 
ضياع لوقت وال جد . أما الطر يقة الثافية فكاني كث ملاءمة المفحوصين 
وتحتاج إلى وقت آقل فى الاجراء و التقدرر . ۰ 

(۲) فقرات تداعی بقع الخبر : قام رمان باعداد ۰ ۽ بقعة جر حبب 
تعلہات د دير بورن » . إلى جانب »ج بقعة أخرى كأن د هو ييل » قد اعدهامن 
قبل . ولم تلبت أية جوعة مهما صلاحيتبا . ولذلك عد موعة جديدةمن ٠١١‏ 
بقعة وأعطبت إلى ٠١١‏ طالب و ٠‏ طالبه فى المرحلة الثانوية والجامعية 
للاستجابة [ليما وتسجيل كل ما قد تثيره البقعه فى نفسه من استجابات . وقد 
وجد فى البداية أن :۷ هنبا صاللهة التميين بين الجنسين فضورت هذه وو ضمت 
فی کتیب واعطیت إلى ۲۳۰ من الذكور و ٣٣۰‏ من الائات ودرسف اتاج 
بالتغصيل عاأدى إلى تقليل عدد الور فى الباية إلى ٣٠‏ صورةاعتيرتأ كثرها 
عییزا . وهذه وزعت بالساوۍ ین کل من الصور تین | - ب . 


.(۴) فقرات المعلو مات : أعدت ف البدابة ۲.١‏ رة ملو عات تقطى 
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تجالات عدة كالتاريخ والعاوم الطبيعية والبيولو جية والادب والعلومات العابة 
وألقن والدين والرافات . وقد اعدت الفقرات فى صورة اختبار هزدوج 
ختارالفحوص إجابه منمما . واعطيت إلى ء٠۸‏ شخص . وبعد الدراسان. 
اسآیقیت ٩۱‏ فقره جر بت على عینه جديدة » کا آضیف لیما | فقرة جديدة 
استیی متا هه فقرة بالاضافة إلى ال ١‏ فقرة الأول فأصبح عدد الفقرات. 
فةرة . وقد ابح هع هذه القةقرات اسلوب جديد التقدر . ف الحاولات 
الإولى كان اسلوب التقدير ينم على اسأس عدد الفقرات الذ كرية الى اجيب 
عنها إجابة صحيحة مطروحا مها عدد الفقرات الا تبة الى اجيب عنها إجابة 
حيحة ولكن وجدخلال ابحجث أن بعض الإجابات الخاطثة والحذوفة مكن. 
أن تتكشف عن فروق بين الجدسين مثاما تكشف الاجابات الصحيحة سواه 
بسواء . ولذلك اعخذت الخطوات الى تؤدى إلى ادال الاجابات الاطثة 
والحذوفة فى عمل التقّدر . وقد امح العدد الها افةرات هذا القسم 4 
فقرة وزعت بالتساوی بن ألمور تين ( 1 )د (ب) 

٢٠۸ فقرات الاستجابات الإنفعالية والخلقية : أعدت فى "بداية‎ )٤( 
فر ة تخطى انفعالات كالغضب وا وف والتقرز وكدذالك العد يدمن الاتجامات‎ 
الخلقية. وبين المفحوص بعد قراءة الفقرة إلى آى حد ميل الموقف إلى إثارة.‎ 
الإنفعال المحين . و عكن لامفحوص أن بحيب باحدى أربع استجابات عىكنة.‎ 
شخض. وقد۔‎ ۸۰١ ھی : کثیر جدآ . کثیں  قلیاا » اطلاقا ء طب المقیاس علی‎ 
ا الفعّر ات الى استہقیت ف القاس هى أ کرها دلا عل التفرقة بين‎ 
الجنسين عل الاقل ق اسټجاپتین هن الأدبع استجابات المحتملة. وقد اصیح,‎ 
.. فقرآت‎ ٠٠١١ فی کل صورة من الصورآین | و ب‎ 

(ه) الميول : جعت ٠٠١‏ فقرة مأخحوذ معظمما من اختبار الميول المبنية- 


—. TAs o. 


لستروح وطبقت على ه٤۲‏ شخصا من الجاسين . وكات الفقرة الى تستبى 
هى الى تكشف عن فر وق بين الجنسبن فى اثنين من ثلاث اجابات عتملة . 
وقد استبق فى اة الأمر ۱۸۷ فقرة وزعت عل الصو رين فأصبم ف الصورة (1) 
4 ففرة وى الصورة (ب) »> 1۹۸ فقرة . 

7~ فقرات تتصل بالشخصبة والاراء : عدن فی الہدابة ٩1‏ فقرة « 
أعطيت ل ٠١‏ طالب و ٠٠١‏ طالبة فى المر حلة الثا نوبة » طالب و ٠٠‏ طالة 
فى مر حلة الجامعة ء و بحد الدراسة استیقمت ۸٣‏ فةرة وزعت عل الصورة (1) 
وأأصورة رب) على انحو التالى: ٣‏ ۽ فقرة اله ورة | )و١ءفقرة‏ للصورة (ب) . 

ب - الإستجابات الانطوائية : طبقت مراجعة «كادى » لاخبار 
وود ورث على ٠۰۰‏ طفل موهوب من عينة رمان وء٠٠‏ طفل عاأدي ۽ 
وقورنت استجابات الجاسين . وتستبي الاستجابات إذا كا ئت الدسبة الرجة 
هی رم أو أ كثر بالسبة اكل هن الإجابة نعم أر لا . كا جربت جموعة 
من ۷ء فقرة من اختبار ليرد واختار الانطواء ‏ الانيساط فيدردر 
Heldbreder‏ . وا ىت الفقرات الى استہقبت على هذا المئياس ع۸ فقرة 
وزعت بالةساوی بین الصورتین ( )و (ب) . 

اما بالسبه للثيأت والصدق . فقد أورد فيرجسون ثيأت هذه المغايس 
عند كل جتس على حدة وكذالك عند ال جاسين وقد لو حظ أن معظم معاملات 
ألثيات كانت منخفضة باستتناء اختبارات الميول والاستجابان الو جدازة 
والخلقية . 

آما باللسبة لاصدق فمن السمل إثبات صدق اختبار الذكورة والافوثة 
إذا وجدنا آن الاختبار مين بين الاولاد والرجال من ناحية والفتياته 
والنسأء من ناحية آخری : 

وکان مدی در چات التكور رقع بین ۰ ۰۰ بها مدی درجات 

۴ سبكولوجية الفخسية 


۳۸۹ — 
النساه بین ٠۰۰١‏ د ٠٠۰‏ . والدرجة التو سطة لار جالهی ٣ه‏ وللاساء هی ١ء۷.‏ 
ومن الممكن القول بوجه عام آن اختبار الذكورة والانوئة صادق فى الفييز 
بین ا يسين () . 
ثانا : الاختارات المتعددة الا بعاد 

وقد قصد بهذا انوع من اخحتبارات ااشخصية قياس | كر من عة من مات 
الشخصية فى وقت واحد . فبعد آن اذى الاختبارات الأول تقتصرعل قياس 
سمة معينة السبطرة والخضوع أو النكورة - الافوثة أو الانطواء والانيساط 
تود أن تشكير بعض علاء الئقس ديه إلى أن من المسکن قياس أ کر من بعد 
من أبعاد الشتمة فى نمس الوقت . ولدلك بت هذه الانواع من 
الاختبارات بء الاختبارات التعددة البمد اقباس الشخصة . وقد بشكون 
الل جار المتمدد المع من استمال عدة اختبارأت احادة تيعد تی . قت وأحد 
أو قد تكون من أستمال تفس الجموعة من الفقرات تقدر طرق عتلفة . 
وسناك بااطبم مستو بات بين هذه الاطر أف .وفدوضم العد رد من !الا ختہارات 
الى تقبس أ كر من بعد ولكننا سنقتصر هنا على دراسة مضوأ متوخين 
الاختصار فى شرح قدر الامكان . 

: اختبار الشخصبة البر روت‎ 
The Bernreüter Personality Inventory 

ور دن إعداد درت :ج برروبق ٣‏ . وهو من الاختبارات 
آلو أسعة الانتشار . ودف إلى أن کون داه کش ف عن در جة تو أفق الفر د» 
وعن مواضع الفر د على متغيرات ااسيات الاخرى . 

ربقيس الاختبار جوانب هتعددة من الشخصية فى وقت واحد عا عله 
عحقق وفر ةكبيرة فى التكا ليف والزمن اللازم اطق الاختبار  .‏ أن من 


(D Ferguson, W. Leonard : Personality Measnremeui, New Yar 
Mc Graw-Hill Book Company 1952 chp. 6. 
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.مزاياه أيعنا أن المقابيس الى. تضمنم] الاختبار على در جة عالية من ااثيات 
والصدق ما سمح باستخدامبا بنجاح للمقارنة بين الأفرأد . 

وقد سار تفسكير برنرويتر عند وضع الاختبار على أساس أن الدلوك 
یمر قف معین کشف عن مات متعددة ء#العبارة أر اافقرة فى الاختبارى 
إذن مثابة موقف مثير . و نفس الفقرة »كن إذن أن ةدر لا كش من سمة 
واحدة » ولذلك أقام فتكرة الاختبار على آساس أن يجعل عدداً عدوداً من 
الفقرأت تقوم مقام عدد ا کر کر عن طریقی إعطاء کل فقرةأوزااً تلف 
لا كش من مة وأحدة . 

وبتکون اختیار :ر نر وتر من ٠۳۲‏ سؤال حب عن کل هنما بنحم ء لا › 
لاآدری وقد قصد به آن بقوم سقام آر ہة اختہارات کات كل نما تقس “م 
مستعلة . فأمدف منه إذنهو إعطاء جب وعةمنألدر جات خد م افسر| لاغراض 
انى باإختبارات الأربعة الأصلبه نقد اراد بررويش وضع اختبار يقوس 
متغير الانطواء - الد باط ى اختيار أيردء و هتخير المصايه فى احار 
الشخصية لار ستون » ومتعيراسيطارة ضوع فى اختبار اأبورت و "مورت 
( وقد اطلی راروش عل هذه السمة اسيم s ( Dominance‏ ۴ متغار إلا شام 
الذای الذى كان قد وضع له مقياس من قبل على نعو ما أوضحنا فى حدرشا 
عن الاختبارات الا حادية البعد . 

وكانت الاختبارات السابقة على هذا الاختبار تقوم على افتراض أن 
عنصراً سل وکیا معینا مكن أن يفسر آو يكشف عنه بواسطة مة واحدة . ولم 
يكن علماء النفس على انقاق حول هذا الفرض . لمكن الرتمين ببناء القاس 
لر يكن أمامم ديل آنحر . وقد خط برنرو بت النطوة الارلى مذهب إلى أن 
سلوك الفرد فى أى موقف قد يكشف عن ”مارت متعددة . وذهب إلى أن هذا 
الفرض لو صح » فأن فقَرة ها » كن أن وكون لما قيمة تشخيصية معينة 
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بالتسبة لسمه ما » وم تشخصة ار بالسيه أسمة أخرى » ركذا ن 
وهذا من شأنة أن يجعلنا أن نتمكن من بنا" الآأختبار التى مكن أن. 
بستەم ل فی غلل مات متعددة ف وقت وأحد 

والاشتپار ف صورله الأول كان کون من أربعة مقا:مس. ولیکن‌حین 
طہقی فلا ناجان J.C.Flanagan‏ طر ق الت ليل "عا لى دل هذه القاس الاربعة 
تبن له من نتيجة التحليل أن هذه المقابيس الاربعة الأأصلية مش-بعة بعاملين 
ر یسین هما واخ با لنغس» ړز «المشعأركة الاجتاعةء وقد وقح ذلك برر وتر 
يتکون هن ست قاس . 

وسوف نشیر باختصار إلى کل مقیاس هنما : 

١ )‏ ) قياس الممل العصأاق : 

والشخص الذى صل على تقدرات عالية على هذا المقياس بكشف عن 
ميل إلى المصاب . مئل هذا الشخص شمر غالبا بالتعاسة والإحساس 
بتأنوب امبر رھ کار لی ا طادل و راا چول : اشر بألنقص 
حس أنه بعيد عن الاس » مغاق على نفسه » يعيش فى أحلام اليقظه » كور 

أما الشخص الذى عصلى على تقدبرات منخفضة على هذا المقياس » فإنه 
على إلى الثبات الانقعلى . رنادرآً ما رسيب له النةمب المزاجى أو نقد 
الأخرين أى آفطراب » فمو شخص وانق من اسه ء عا ف ا الواقع. 
لا فی عال الخبال . 

( ۲ ) مقیاس الإ كتفاء الذای , 


- 


"الذى يكت بنفسه ء يفضل العرلة ويشعر بارضا حين بكون مفرده . بفضل 
ممل وحده على العمل مع جاعة » يعتمد على أحكامه الذاتيه ف الو صرل إلى 
-قرأراته ورسم خططه » و هذا فو ,ميل إلى أغفال نمبحة الغير . 

٠٠‏ آما الشتخص الذى بحصل على تقديرات منخفضة على هذا المقياس » فو 
.شخص ميل إلى الاعغاد على الغير فی الحصول عل متعته » وسروره » عل 
إلى قضاء وقته مع الاأخر, بن » بفضل مشاركة الغرر فى العمل ووقت الفراغ » 
حب مناقشة م شک ته هع الأخرن > ولمذا فو قبل أصحة الغبر قبل 
أتخاذ قراراته . 

(۴) مقیاس الا نطواء الا نبساط : 


والشخصس الذى عصلى عل تقديرات عالية على هذا المقياس ء ميل إلى 
الانطواء آی ھن انوع ألذى بتر آفکاره وبعش داخل سه » ونظمر 
عليه أعراض العصاب الى آظمر بصورة واضحة على الحالات الى عصل على 
تقديرات عالية على مقياس اليل العصماف . أا اله خص الذى عمل عل 
تقديرات منخفضة على هذا المقياس فهو ميل إلى الإنبساط ب لايقلق إلا نادرآ ‏ 
وفلما يشعر بتقلبات انفعالية ء وقليلا ما تل احلام اليقظة عل العمل . 
وتظہرعلیه خصائصض هۇلاء الذين عصلاون على تقدير ات منخفضة على مقياس 
الميلالعصان . 

. : قياس ألسيطرة - الخضوع‎ )٤( 

والشخص الذى حصل على تقديرات مالية على هذا ا ميل إل 
السيطرة على الآخرين فى المواقف الاجتاعية الى تتطلب مواجبة الأ خرين. 
وهو عادة شخص واثق من تفه » عدوانى » على استعداد لاذ موقف 
البادأة قبل الآخرين . سرعان ما يكون علاقته مم الغرباء وااشخمبات 
الكبير ة» ولا يعاق من احساسات النقص ف المواقف الى يشعر فا بالنقص ؛ 
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. أما الشخص الذى عمل على تقدرات منخفضة على هذا المقياس... 
فهو آميل إلى الخنوع . بفتقر إلى الثقة بالنفس » بحب أن ببق فى الم خرة ف. 
المواقف الاجناعية . ونادرآ ما بآخذ المبادأة فى توجيه الأخرين أو القيام 
بلشاط قبلهم . يعاى من مشاعر النقص و حجم عن مقابلة الشخصيات المامة . 

(ه) متاس الثةة بالنقس : 

والشخص الذى عصل عل تقدرات عالية على هذا المقياس » ميل إل 
أن بكون حساساً بنفسه لدر جة تعوقه عن التوافق مع الآ خرين > € ميل 
إلى الشمور بالنقص . 

ما الشخص اذى عصل عل تقدورات منخفضة » فإنه مبل إن بكون من 
النوع الواثق بنفسه » الحسن التوافق مع الأخرين . 

: مقياس المشارك الاجاءية‎ )١( 

والخص الذى صل على تقديرات عالية عل هذا المقياس » ميل إلى 
أن يكون من إلنو ع غر الاجتماع التعزل للأستقل . أءا ا#شخص الذى عصل 
على تقديرات منخنضة عل هذ! المقياس » فإنه ميل إلى أن يكون من النوع 
الاجتاعى الأأوف . 

هذا ومن الممسكن استخدام هذا الاختبار لةياس مات الشخصية فى هذه 
المةا مس الستة أو فى بعضيها ¡ قط حسب الحاجة . فإذا كان الياحث رر ب 
فقط معرفة بعض فواحى الشمخصية النى بقيسا الاختبار ء فإنه مكنه أن يطبق 
الما بس الى تناسب أغرأفه . 

الخطوات الى مر ا الاختار : 

ابق رور صورة دة ف الا جار و الاخارات اللو ال 
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بالسبة لكل منها . وفى ضوء هذه التوزيمات اختبار الخسين طالب لذن 
حصلوا على أعلى درجات ف كل مقياس وانسين طالباً لين حصلوا عل 
على قل درجات فيه . وکان نصف هدا اعدد »ن اذ کور ونصفیم‌الآخر من 
الإناث . أى آنه بالسية لكل مة كان صل على ااه الأعل درجة 
والادنى درجة من الرجال وال ١‏ الأعل درجة والأدن درجة من الانات , 


بد يدرس كيف يز الفقر ات بين كل من هاتين الجسوعتين التعارضتين 
بالنسبة لكل من المتغيرات الأربعة الى بدأ ا . ولدلك حسب العده 
والاسب المثويةف كل فة أجابت بلعم أو لاأو لاآدرى بالاسية لكل سؤال 
م حسب لغروق بين الاسب المئوبة للفشتين وحدد الاوزان التشخصة 
فی ضوء هذه امقروق > و قم بر فر ویش مم ذل ہذه السابات وا 
استخدم أآحد جداول أوزان الفقرات لترو ج والذى بعطى أوزأن الفقرة 
مپاشر ف هن لاسب امو ب ل سز 8 کیل د اجمو عاس المعيار 4% المتغا بل 

وقد وضعت أوزان كل فقرة على أساس القوة امز هأ وألتى حددت 
بطر يقة بجر ببة ‏ إحصائية . وعلى ذلك سيم هناك مقياس تفدر » مقباس 
لكل مة من هذه السات الحاصة. ٠‏ 


وف اطبعة العربية التى أعدها الدكتور د عبان عاق هذا الاختبار ف 
اویل ٠۰۰‏ جد شرحا وافاً لطريقة اجراء الاختبار ( كراسة التعلمات ) 
م معابير مثينية مؤقتة للاختبار م مفاتي الاختبار . . 

ورستخدم لتصحیح الاختبار ستة مقاتيح تصحيمم مختلفة » لكل مقياس 
مفتاح تصحيح خاص به . وقد حددت القيمة اتشخيصية لكل اجابة على كى 
سال بالاسبة لكل مة . م وضمت أوزان عختلفة للإجابات المختلفة تتراوح 
بين-+ بء - ٠۷‏ تبعاً القيمة التشخيصية ذه الإجابات » والدرجة الكلبة الى 
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بحصل علیما الفرد فیکل مقیاس‌ھی انوع ال یری للڈوزان اتی تقابل اجابات 
افر فن 

و حول الدرجات الكلية الى درجات مثينية حتى سمل فم معناها وحتى 
رمكن استخدامما فى مقارنة الافرأد بعضمم ببعض . وقرين الدر جة ال مخينية اللسية 
المربة من أفراد الجموعة الى بلتم الا المفحوص » وااذين عصلون فى 
المقياس المعين على درجات آفل من الدرجة التى حصل عليماالمفحوص . فثلا 
إذاكانت الدرجة الئينية ااتى حصل علا المفحوص فى أى مقباس ى ١ه‏ » 
فعنى ذلك أن المفحوص حصل فى هذا المقياس على درجة تز بد عن #ادرجات 
الى حصل عليما ٠ه‏ ب من الافراد ف الجموعة اتی بنتمی اليما ٠‏ وإذا كانت 
الدر جة "اة تى حصل عليما المقحوص هى ۸٠‏ فعنى ذلك أن المفحوص 
حصل ف هذا المقياس على درجة تزيد على الدرجات اتی عصل علھا ۸۰ر 
من الافر!د فى امجموعة !اتی بتمى اليما . 


ثبات وصدق الإختبار : 

أوضحت الدراسات أن معامل ثبات هذا الاختبار ,طريقة التجرثة 
النصفية ترارح بن ۷ر -- ۸۸ر ۰ وان مع امل الثبات بطر مةه اعادة 
الاختہار فتراوج بن ٥رء‏ و ٣ورء‏ أذا كانت المثرة الفأاصلة بين 
الاجراء قصيرة . وكان معامل الات يعد سسنة يترأوح بين ١۷ر٠‏ 
و برو بعد ستتین هن ٦هر‏ ۰ و ٤‏ بر٠‏ و بعد ثلاث ‌سنوات من ٤٤ر ٠‏ الى ۷۲ر ء 
أما بالنسية للصدق » فقد أجرى ااكثر من اادرسات على هذا الاختار 
فى علاقته بالتۇ بالسلوك من الانواع المختلفة . ومعظم النتائج لصا 
سور فى قوله : إن ات ار برتروبتر كشف عن بعض القدره على ألعيز 
بين المجموعات المرضية والمادية والميير بن المجموعات المرضية المختلفة 
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.ولكن لبس إلى الحد الذى يجعل الاختبار مفيدا بشكل عادى ثل هذه 
الأغراض  .‏ كشف عن قدرة بسيطة أو هعدومة للتمييز بن مجر عات 
لديما مشكلات سلوكية وغرها من المجموعات . ومن المعروف الآن بو جه 
عام أن الأافراد الذي يعأنون من مشكلات سلوكة مختلفون فى تتكؤين 
شخصياتهم عن المصابيين . واختبار بر نر وير قد وضع أساسا مير العصايين . 

وقد أمسكن بنجاح مين الطلاب الذين لديم أنواما معينة من مشكلات 
الشخصية بواسطة اختبار برنرويتر وقد وجد أن اطلاب الذين پکتسپون ‏ 
ولو جزءآ على الاقل من قوم بانفسہم ‏ آکثر ا کتفاء بذوایم ء۴ آم 
أ كثر ميلا إلى السيطرة من غيرم . وجد أن الطلاب القادة عختلفون عن 
غير فى نفس الاتجاه. ا وجد أن الافراد الذين لسم تكيفا عائلياء م أفل 
فى مقاييس الانطواء والنزعة العصابة من غيرم من سىء التوافق () . 

۽ اختبار ااشخصية المتعدد الأوجه رجف 

Minnesota Multiphssic Personality Inventory (M.M.P,L. ) 

وهذا الاختہار من أرسع اختبارات ااشخصيه انتشارا » ومن ٤‏ لس 
غر با آن بخضع هذا الاختبار للعديد من الدراسات والبحوت . وقد قام 
بوضع هذا الاختبار أثنان من جامعة مينسوتا خلال الفترة مأ بين ۹۳١‏ -- 
۰ وما الطپيب ج شارنلی ما کنل وااسیکلوجى ستارك ر . هاثاوی . 
وقد ورد فى كتاباهما عن الاختبار أنه « وضع أساسا ليد البيكلوجىبصورة 
متكاملة عن جميع الجوانب المامة المتعددة فى شخصية الفرد والتى تتمثل 
فى درجات عل المقابيس الختلفة الى توا الاختبار . دف من مزا 
الاختبار إذن هو إيحاد مقياسي موضوعى لقياس بعض الخصائص الأساسية 


41( Guilford. J. p.: PersonaHty .New York. „, Mc Graw-HH! CompaB}: 
ine, 2 1959, 
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فى الشخصيه والى لما علاتة بأمراض الطب النفسى . ولذات فو يعد وة 
مساعدة إلى الاطباء بو جه عام » والاطباء اللغسيين بوجه عاص طالا أن 
نسبة كبيرة من المرضى الذين يذهبون حى إلى الاطباء المأديين ء يعانون من 
مشکلات سيكو سو مانية . 

ود أن أمبح الاختبار واسح الانتشار بعد طبعه ٠۹٤۴۳‏ › وجد أن 
صا بصا للتطببق عل الدادبين من الناس .وهو اليوم من الاختبارات الى 
تستخدم عل طاق واسع جدآ فی کشر من بلاد العالل » ک) ته صالح 
للاستعمال بالنسبة الأشخاص ابتداء من سن ااسادسة عشرة. وما بعدها 
ون يمسكنمم القرأءة . 

وللاختبار صورتان إحداها فردية وعتوی عل ۰ه عپارة کی وأاحدة 
منها مطبوعة على بطاقة مستةلة . و وزع كل واحدة هنبا إلى قواحم ثلاثة هی : 
نەم لا لا آدرى حسب ما تترا.ى للفرد وهل هى صادقة آم حاطتة آم من 
الضعب تحديد رأى فما والصورة الأخرى جعية » متضمنة فى كتيب 
عتوی عل ٦ه‏ عبارة عنما الخسائة وسين عبارة الوأردة فى الصورة 
الفردية مضافا إلببا ست عثرة عبارة مكررة فى الكتيب وورقة الإجابة . 
وقدقام بإعداد هذه الصورة الجمية إلى اللغة العر ية كل من د. عطبه مود هنا 
و د . محمد عاد الدین اماعبل و د . لويس کامل ملیک . اقام اله کتور 
لويس کامل ماسیکه بعرض اذا الاختبار فى كناب الشخصية وقاسما () . 

والعپار أت الى توا الاختأر فى صورته الفردبة“واجعيه کی 
تصنیفما سب مو ضوعم أو مضمو نما لى ٣٠‏ فقسا هنبا المحة العامة وا لماز 
العصى والمركة والتوافق والمساسية والمادات والاسرة والياة الروجية 


() د. ویس امل ملیکه ود. یں عیاو الدين ا"ماعيل و د. عطية گود تاچ 
العخصية وقياسها » الفأحرة ء مكية النىضة المصربة ۹4۹ : 
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والمبنة والتعايم والاتجاهات عو الجلسن والدين والسياسة ولارن وا#تمع. 
والانفعالات الاکثاية واأموسية وحالات الخحصر والقمر والہذبان والخداع. 
وال لوسة والخاوف المرضية والميول السادية والماسوشة والذ كورة 
والاانوثة وغيرها . 
وقل اختيرت ألعارات اللختافه وصلفت لون ھاباس مستقلة » نبا 

أربعة تعرف مقاباس الصدق وعشرة تعرف بالمقايس الاكانيكة . آما 
مقايس ااصدق فى المقياس ر ؟ ) ومقياس الط رف )و مقياس اندب (ل) 
ومقياس التصحيح (ك) ٠‏ أما المة :يس الا كلينىكية العشرة فى : 
١‏ - توه المرض ( د س) 1 ۲ -. الافقیاض ( د ) 

Depression (D) Hypochondriasfs (Hs.) 
امستیربا(ھی) | ۽ - الاعراف السبكوبای (بد)‎ - ۳ 

Psychopathis Deviation (Pd} Hysteria (Hy) 
ه - الذكررة - الانوثة (مف)‎ 


٦‏ -۔ الپارانویا ( ب أ) 


Paranoia (Pa) أ‎ Masculinity-Femininity (MF) 

۷ - السیکاٹینبا ( ب ت ) ۸ - الفصام ( س ك ) 
Schizophrenia (Sc) : Psychasthenia (Pt)‏ 

٩‏ الوس افيف (ما) 1 ۰ الانطواء الاجہای (س ی) 
Soclal-mtroversion (5i) Hypomania (Ma)‏ 


و یف وح الاختبار وإعداده ٤‏ قام ابا حثان مقار نه إجا بات علد یھر 
من الاشخاص اأمأديين واجابات م ار عى اتسين و ألعقأبن وقد و جیا! 
أن هناك اختلاف من إجابات المادن والمرضى . قلا بألنسة لمارة 
کېذه ۾ افك سا زا عل الت ى 0 ار بم عن حل د اللباقة ۾ .9 e‏ 
آنأ کر من ۸٠‏ ب من الأاشخام المادبن أجاواعنبا نعم » بيا غاليية 
الحالات ار ضية الى تعاى من حالات الإلقياض أجابت ى دلا .. أما أن 
هذه امار ك باذ ات ر اوسر أن اپا a Ye‏ ج ا قاش ٍ ذا ار 4 
أمة بالدة لالبو . فن الناحية التجر ية » هناك اختلاف في توا 
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الاستجابات عند كلا المجموعتين . وعلى ذلك » ومن الناحية الإحصاتة ء 
فإن الشخص الذى يعيب بنعم على هذه العيارة يكون أقرب إلى المادى منه 
إلى حالة الانقباض . ولس ثمة شك أننا نكون عرضة للخطاً إذ بنبنا حكنا 
فى ضوء معرفتنا بالاجابة عن عبارة واحده أو حى عدد:قليل من العيارات . 
ولسكن عندما يتين لنا أن عدداً كيرا من العبارات تكشف عن وجود 
"قروق إحصائه بین المجموع العام من الئاس والمجموعات المرضية الخاصة 
( ون المجمو عات ) » فإنه بسكون لدينا درجة من الثقة فى قدره المقياس على 
الميبز بن عمو عة وأخرى وأن تكون لدينا تصنيةات مفيده ممكنة . 

ولقد أوضحت العديد من المقالات والبوث الى نشرت عن اختبار 
المينسوتا المتعدد الأرجه أهسة هذا القاس وفائدته فى قياس الشخصية . 
وقد ظمرت فائدة هذا المعياس ككل أو أحد مقايسه القرعبة كالمقياس 
السيكوباى ملا فى الكدف عن المحالات الى تمل آن يكون ليما 
سلوك ماجرف . 

ولقد استخلص بعض ااسيكاو جين مما دس إضافية من عارات اختبار 
آلا وتن ن القاس السات اي وة راي فنا 
ai lls General maladjustment (Gm)‏ الاجتاعية Social status (st)‏ 
و التعصب Prejudice {Pr}‏ » وااسبطر * ag’, Dominance (Do)‏ الا 
Strength(Es)‏ عع ر اتح التو اوق Control in Psychological ır gul‏ 

() (Cn)Adjuءtment‎ 

وواضح من هذه المقاييس العديدة الى حتوما اختبار امنيس وتا أنه gr‏ 
ساسا وبشكل عدد بالمشكلة الا كلينيكية التشخيص الفارق . وهذاما يتضح 
Welsh, G, S. and W. G. Dahlstrom : Basic Readings on the‏ )1(“ 


M.M.P.1, In Psychology and Medicine, Minneapolrs ? Uuivere- 
silty of Minnesota Press. 1956. 


~— PAY — 


بصورة أ كش من قولنا أن هذه المقايس قد وضعت على أساس المقابلة 
بن تموعات عادبة وحالات مرضية أكلينتكة ٠‏ وألمميار الر تيس للصدق 
كان هو التنبؤ بالحالات ال كلينيكية فى مقابل التشخيصات الى تقدمما 
هينه المسقشنى . ' 

وسوف اشير باختصار إلى المقاييس الأربعة الخاصة بالصدق م نتقل. 
بعد ذلك إلى المقاييس ال كلينيكية : 

أرلا : مقايس الصدق : 

١‏ - المقياس (؟) 

والدرجة على هذا القاس هی ع دد العپارات الى بحيب عنرا المفحوص 
بلا أدرى (؟)» أى العبارات الى لا يستطبع الإجابة عنما بإحدى 
الفيتيين د نعم » أو «لاء وبدهب مؤلفا هذا الاختبار إل أن الدرجةالمر نفعة 
عل هذا المقباس من شأنبا أن تعطى صفحة نفسية غير صادقة كاية . ورغمأن 
الدرجة ألتاية ۷١‏ على هذا المقياس لا نمثل صفحة نمقسية غير صادقة » إلا أنه 
يفضل السك بدرجة ت «ه أوأفل من ذلك ويذهب البعض إلى أن من 
المسموح به أحياذا حث المفحوص عل وضع مل هذه الإجابات عت إحدى 


القانمتين الاخر بين نعم أو لا على أاس أن ليس من ااضرورى أن تنطبق عليه 


الإجابةإنطباقاً تاماً ولكن تير فقط ا إلى ترجيح أ كار جو نعم أو لا . 
آما إذا وجدنا إصر ارا من المفحوص عل ذلك فيحسن عدم الضءط عليه ( وفى 
الصورة العربية ذا الاختبار الغى الباحثون القانمة لاأدرى وقصرآ توزيم 
الإجابات على القامتين نعم ولا. 

والدرجة على المقياس ؟ فى حد ذانما ها دلالما التشخيصة . ولكن 
لاتتوفر لدينا حى الآن معان | كلبنيكية حددة هما وقد لو حظ خالاًآنالدرجان 
المر تفعة نكر بين السيكا يلين والانقاضيين . 


n PAN 
) قياس اطا ( ف‎ ۲٠ 
ومقياس الخطأ يتكون من العبارات الى استخدم لر أجعة صدقالاعتبار‎ 
یکل . فمقياس ف تكون من العبارات الى لو حظ أن الأفر أد :اسو ن تدر‎ 
أن آجاءو عنما بالصورة الى تصحح ما . وإذا كانت درجة مقياس الخطا عالبة‎ 
فان الدرجات الأخرى عتمل أن تسكون‌غير صادقة.أما سيب إغمال ا لفحو ص‎ 
عن قصد أو غير قصد فى الإجاية علىالإختبار أو لعدم فہمه فقر ات الاختار.‎ 
فكلا زادت الدرجة على هذا المقبأس زاد احتال أن بعض العرامل ةد تدخا‎ 
اقل من صدق الصحة الإفسة .ما إذا قات درجة هذا اقباس فان ذلك‎ 
بعت دلیاڻ سادا عل آن س جارات عا اجو ص معقو وء وق 4 إاملة بالعبارأت‎ 
. أ الم ع الى جس عنه‎ 
رمن "تم ان بز دأد ادر جة اج لخا ف ااتصحيج . واألدرجة‎ 
أر أل على هذا المقياس٠ تدعو للطمأنينة بان الج ص‎ ٠. اثائية الى تساو‎ 
ف اا ن ف الا پارو م العبارات,در جه معقولة ء ۾ أن التصحيح قد أجر ی‎ 
على وجه الد نسييا . إلا أن درجةهذا المقياس تزداد نقيجة أنواع معينة من‎ 
اارض النفسى وخاصة فى االات الشبية باافصام وحالات !لأنقباض رغم‎ 
»)( اجام بعناية وتعاون‎ 
' . مقياس السكذب ( ل)‎ - 
عبارة تتضمن كبا أموراً‎ ٠٠ وتستمد الدرجة عل هذا اقباس من‎ 
ہا لا نطق عادة ع آی فر دی فی عا الواقع . ودا‎ YJ مقو لة اجاعاً‎ 
معناه أن الشخص برد أن عى انطاعا عن نفسه فى صورة هبو اة اجتاعاً‎ 
أو جل إلى المد فى بعص الاعبان ما بجحب أن اعله‎ ١ ومن أمثلة هذه العبارات‎ 
ايوم » فرغم أن الإجابةالصحيحةالمعتادة تمكون م » إلا أنالإجابة البو له‎ 
اجناعيا وى يعتقد أن الناس برضون عناص لا . ومن المحتقد أن الشخص‎ 


(۱) د٠‏ اويس كامل مليسكه وآخرون : العخصية وقیاسما ‏ مرجم ساق ص ۱٤۹‏ . 


— ۳۹4 


الذى عحصل على درجهة مرتفعة على هذا المقباس بکونمن وع الذى ریدآن 
بظېر اسه فی صورة مقبو 3 اجتاعاً وذلك عن طرق ګر دف أستجابته . 
لمپارات القاس &. ورعم 8 اللہ ج العالية عل مقيأاس و ر ودی 
بالضرورة إلى عدم صدف الغاس الأخرى ( فانپا ول وطح 5 الا چا ات 
عامة قل تأثرت ب عه ألذرد اک الكذب أ باعطاء صورة ر n‏ 2 


تسه . وهن هنا فان انتج العامة من آن کون حو ضع ناش ك 


۽ مقياس اتصحيح (ك): 

« يعبر القاس ك بصفة عامة عن انجاه الفحوص أو الاختبار . وهو 
بر قرط بالا تج هات الى يكشف عنم ما مقباس ا لطا وال ذب . والدر-ءء حال 
على المقياس (ك) مثل الدرجة (ل) قد تدل على استجابة دفاعبة تمن ج يفا 
مقصود؟ عو الطرف السوى . أما الىرجة الماخفضة عل المعبأس ر ك) 
فى تشير إلى ن المفحوص نقد نفس بنفسه وأنه مستعد للتشف عن 
أعراضه حى ولو كانت ضللة فى دلالتبا ا مر ضية وأنه برغب ف إظم'_ اسه 
بعظہر لا سوی (). 


والدرجة على المقياس ك نستخدم کمامل مصحح آی آنیا تضاف كا 
أو جز منا إلى الدرجات على خسة من المقايس الإكاينيكة (هى توم 
امرض( ه س) ١‏ والاعراف السيكو باق رب د) والشیکائينبا ربات )» 
والشيزوفر يليا ( الفصام) رس )»داوس الخنيف (م أ ) لربادة قدرتما عل 
المييز وأاتشضص »› وجد القارىء قيم ز ك ) الى ضاف إلى هذه القابيس 
الا كليليكة عل أأمقحة النغسة للا ختبار . 


م٠‎ س۹۴4٠ د . لويس كامل وآخرون : الشخصية وقیاسہا۔ مر سایق‎ )١( 


— foo - 

( مانا ) الممابيس الإ كلبنيكية : 

١‏ - مقياس توم امرض :ه ٠.‏ س 

وهو مقياس لقدار الاهتام الزائد بالوظائف الجسمية. والقلق التى. 
لايستند إلىسبب » على الصحة. فيشكوالفر د غالبا منآ لام واضطر ابات يصعب 
تبنبا ولاس ها ساس عضوی واضح . وألدرجة المر تفعة الصادقة على هذا 
القاس تعير عل لاقل قن غياو له للاطمئنان ٤‏ وف االات الشدردة 6 
التنفيس عن التو المتصل با رض الجسمى » . وبين جحد المرضى الذين رعانون 
فعلا من مرض جسسی سبل إنبانه وألتبقن من د جوده » عصلان عادة على 
ذوجة عالية ف القاس ه ٠‏ س ببب شكو ام النفسيةهن المرض » إلا آنزيادة 
الدرجة عن ٠١‏ بون دأيلا قويا على و جود امرض النفسی حى فى حالات 
الأفراد الذين يعانون فعلا من سض جسمى . 

وقد وجد أن الأشخاص ذوى ألدرجات المرتفعة على المقياس ۾ س » 
إوصفون عن عرفو مم بتعدد الاهتامات وبالإقبال على الناس وبالءطف 
والنظام والاعتراف باجميل 0© 

+ الانقباض د 

س وقد استخرج هذا المقياس أساساً من استجابات المرضى الانقباضبين 
والذن بعانون هن حالات الجنون آلدرری . والدرجة المر تضعة على Iw‏ 
المقياس تدل على انخفاض ف الروح المعنوية مع الشمور باليآس والعجر عن. 
النظر إلى المستقبل نظرة عادية متفالة, ٠‏ 

وقد وجد أن آم الصفات الى تاسب إلى من حصلو| عل درجات مر تفعة- 


و٣٠١١ امرجم السایتی س‎ )١( 


om £ a 


عل هذا المقياس هى القاق والصراحة والتواضع رالكرم والمحساسية وشدة 
أاعأطفة و تقدر الحال ١‏ ما الذن حصلوا على درجأات ملخفطة فقد اشتر ذو | 
مع من حصلوا على درجات منخفضنة على المقباس لك فى كثير من المفات . 
وفد وصقوا بالمرح وااشكيف والةة بالنفس رالنماون والاوك غير 
انكف 0 . ۰ 

وند قام د . لوس کامل ملبکة )۹۹٩(‏ بإعداد معأبير صرب قباس 
الإنقباض تثوفر له مقومات المقباس ال بد . وقام بتطييق المقياس عل جوعات 
[كليبكة من ١ه‏ شخصامن ترارح أعبارم بين ٧۷‏ سل و ۹ه سل متو سط 
قدره ١٣ر‏ » وكذلك جموعة ضابطة ترارح أعارها بين ٠۷‏ و ۹ه اة 
بتو سط قدره ۹y‏ و ۴ وتام بتحلیل فقر ات القباسالذی کان پتکرن من ۰ فقرة 
وار التحابل عن و جود ١‏ عبأرة #بزة یز دالاعند مستوی (ءءرهء 
۰ عبارآت ميزة زا دالا علد مستوی .ر٠ ۹١‏ پارات ميزة مبيزا دالا 
عند مستوی ه.و. ؛ ۸ عپارات عندمستوی ۰و۰ ؛ ه عپاراتعند مستوی 
2 أا باق المہارات وعددها عشرون فد کا نہ خارج حدود المستو بات 
الساقة . ولذلك فقد أعد مقياساً جديدآ للانقياض مكونا من >١‏ عبارة » 
وفما ي بعض المارات لى وردت فی هڌا القاس ایدید © 

نوی مضطرب وقاق . 

من المؤكد أنى فيل الثقة بتفسى . 

انی عل تحت توتر عص عليف 

أشمر فى بعض الأ يان شعورا فوباً بأنى عدم الفائدة . 


٠٠۵١ _ ٠64 نفس الر حالسابقس‎ )١( 
» مفباس الإ5ءاض ف اختبار الفخمبة اعدد لأوجه. القاعرة‎ ٠ د وی کامل «لكه‎ )۴( 


مكفه اأنرصة المصرية ٠۹٩١‏ 
سيكولوجية الدخسية 


س ٣ءء‏ 


مرت نی فترات تقدر بالايام وأحيانا بالأسابيع أو الشمور ٠‏ فقدت فيا 
القدرة على الاهتام عا حولى وذلك اى ل أستطع مواصلة نشاطی . 

۴ س مقیاس ال۵ستیر یا :هھ .ی [ 

ويقيس درجة تشابه المفحوص بالرضى الذين تظهر علبيم أعراض 
المستير ا التحولية . وقد تأخذ هذه الأعراض صورة شكاوى عامة منتظمة 
أو شكاوى أك عديدا وتخصيصا مثل الشال والتقلصات والإضطرابات 
المعوبة أو الأعراض القلب.ة . والافراد الذن عصلون على درجات مرنفعة 
غل فا افان :مر کون شا فل رج حرفن ات ا ت ن 
الضعف والإغماء أو حى ما بشيه نوبات الصرع . 

وقد وجد أن الاشخاص الذن عصلون على درجات هر تشعه عل ھی 
بوصفون بالصراحة وكش ة اكلام والتحس والمل لامجتمعات والخاطرة 
والود والقلق » أما الأشخاص الذنن عصلون على درجات منخفضة على 
المقياس » فإنبم يوصفون عادة بالتواضع لدرجة ملحوظة وبالاهتامات 
العدودة ( د. لويس كامل الشخصية وقياس مأ ص ٠٠۷‏ ) . 

وقد قام د . لويس کامل مليكة ٠۹۷‏ بإعداد معابير مصرية لمقياس 
المستيريا تتوفر له مقومات المقياس اليد . وقد إستخدم فى هذا البح فى 
مر حلة تعليل الفقرات مجموعة | کلینیكة من ۰ شخصا ( م ذکر » ۹ آشی) 
شضصوا جيعا تشخيصاً سيكانريا فى فنة عصاب المستيريا . وكات أعارم 
تقراوح بین ٠١‏ سنه و4۹ سلة متوسط قدره ٣۵‏ سنه ء أما الجموعة الضابطة 
السوية فكات أعارها تاراوح بين ٠١‏ سنة وهي سنة متوسط قدره ٠٠‏ سنة 


ويتكون المقباس الأصلى المستير با مني ٠٠‏ عيارة وقد اختبرب الدلاك 


— fF ست‎ 


آلا حصاےة قروق ان للب الموية للاستجابات الدالة ل ارا 
والاستجابات الدو؛ء بن المجموعتين الاكيليكة والضابطة اكل عبارة 
بطربقة كا" . وقد أسفر التحلمل عن وجود ې عپارة دال عل مستوی 
O‏ عپارات دال عل المستو ان ٠ر‏ 4 “J0‏ وعپار عند هستوی 
۾ ٠‏ عبارات عند مستوی زه ثلاث عپارات عند مستوی J‏ 
أما بقية الحيارات فى خار ع حدود المستويات السا بقة. وعل ذلاك نقد تكرن 
المقياس الید بد لاہستر )ا *ن ۳۸ عبارة وھأكعض شه العبارات ی وزد 
فى الةراس الجدبد للمستر يا () . 


قدرتی عل العمل ی ہی لر تشغیر عما كانت عليه من قبل . 

اسر کل أسپوع - أو أفل ‏ إسخو نة م دى اة 6 رداك دول 
ا ساي ظاهر a‏ 

أصاب أحيانا بتوبات هن الذثيان والقاق , 

اوی مضطر ب وقلق . 

غالبا ما الاحظ آن يدای ترتجفان عندما احاول أن أفرم بعمل ما . 

۽ - مقياس الإحراف السیکو باق : ب . و 

وبقيس درجة تشابها فوص عة السيكوباتين الذين تتمثلصعو يم 
الرئيسية في نقص الاستجابة الإنفعالية المميقة وى عدم القدرة عل الإفادة 
من ايرة ۽ عدم اليالاة بالعایر الاجتاعية . رورغم امم پکرفون 
أحيانا خطرين على أنفسمم أو على الأخرين » إلا آم يكوتون حادة 
اذ کاء ویون ۰ 


(1) د لويس كامل ملكه: قياس المستيريا في اخدبار العخصية اادد الأوجه ٠‏ الفاحرة مكية 
النوضة المحرره AY‏ 


¢4 


وإذا كانت الدرجة عل هذا المقياس أعل بوضوح من غيرها ف اأصفحة 
النفسبة ء أو تقرب فى ارتقاعما من الدرجة على مقياس اموس الخفيف م ١ء‏ 
فإنه تمل جداًء أن بصطدمالشخص بييثته » وأن يكون سلوكه أ كر بذاء 
لسمعته هو أو لسمعة عائلته الماشرة 

وقد وصف الاشخاصس الذن عحصلون عل درجات هر تفعة على هذا 
المقياس بالاقبال على الجتمع والصراحة وكثرة اكلام والخاطرة وحب 
التكحول والفرد.ة » بيا وصف الأشخاص ادبن عصلون على رجات 
منخفضة على هذا المقياس بأنم جادون عاطفيون براعون التقاليد مترنون › 
ذوو أهتامات محددة .( د لويس ملي : الشخصية وقياسما ص ٠ ) ٠١۸‏ 


وقد تام د . لولس کامل ماہ بدراسة هذا القيأاس وإعداد معابير 
مصربة ذا القاس تتوفر له کل مقو مات القاس الجيد() .وام بدراسة 
و عة | كايليكية من ١ه‏ فرداً ین ترارح آعارم بین ٦٠ ٠١‏ سنة متو سط 
فدره ۴٣٣۹‏ سنه › با كانت تټراو 2 أعمار اجمو عه الضابطة السوبة بين 
٩۹-٤‏ سنة ممتوسط قدره ۳٠,٣۵‏ سنه . 


وقام بتحليل فر أت القاس الأصل الذى كان بتکون هن ۵٠١‏ ففرة› 
وبعد اختبار الدلالة الإحصائة للفر وق بين السب المئورة للاستجابات 
الدالة عل الإغر اف الکو بای والاستجابات السوية بين المجموعتين 
الا كايليكة والضابطة لكل عبارة بطريقة كا" » أسفر الخايل عن و جود 
۰إ عبارات ميرة مرآ دالا عند مستوی ٠١١‏ ر. »ه٠‏ عبأارات مبزة ممييزا 
دالا عند مستوی ١°ر‏ 0 عبارات عند مستوی aT‏ عپارات عرد 


2 O 
د : وبس کامل مایسکه : مقياس الالعراف ال یکو ياتى فى اختبار ااأشخصية اعدد‎ )۱( 
٠۹٩١ الأو جه ء اقامرة ء مكتة اأنبضه المصربه‎ 


— وه س 


مستوی ١۰٣ر٤۰۰٣‏ عپارأات عند مستوی li er.‏ باق العہاراث فہى 
عارج حدود المستويات السابقة . وبذلك أضبم المقياس الجديد يتكون من : 
٤‏ عبارة . وهذه هى بعض فقرأته . 

لاشك أننى مظلوم فى هذه المحياة . 

تعاودنى رغبة شديدة أحيان] فى أن أترك اسرنى وأبتعد عنبا . 

بدو أنه لا يو جد من فمن . 

أعمل آشياء كشرة اندم عليما فما بعد . 

سىء الأخرون عادة فم طريقتى فى التصرف , 

ه - الدكورة-الانوثة :م ف 

وهو مقياس للذكورة والانوثة فى أماط الاهتامات . وقد استخر جت 
عبار انه نقيجة المغارنة بين استجابات الد كور من ذرى الاهامات الذ كرة؛ 
وبين الذ كور من ذوى الاهتمامات الا ثوبة . 


وف كل من الجنسين » تدل الدرجة المرتفعة على إحراف مط الإهتام 
الرتيسى فى أنجاه ا لجس الأخر . وكلعبارة أختيرت نمائياً هذا المقياس تدل 
على نزعة فى الاتجاه الانثوى عند الرجال المنحرفين جلسياً . وقد وجد أن 
الرجال ذوى ألدرجات المرتفعة على القياس م ف إما أن يكو نوا منحر ذفن 
جاسيا . بصو رة .ظاهر ة أو مکېوته . ما بن الاناث فإنه يصع افتزاعن . 
نفس الدلالة الاكہليكية » وجب أن بقتصر التفسير على قياس السبة ' 
ااسأامة للاهعام : 


وقد. وصق الذ کور من ذزی الد رجات مف المالية والاناتق من ذوی 
السرجات المنخفضة بالساسية والحالبة . آما ااذ كور من ذوى الفرجارح' 


¬ 4 س 


المخفضة والانات من ذرى الدرجات المرتفعة فقد وصفوا بالمخاطرة 


|. هقباس الپارانر یا : ب‎ ¬ ٦ 
وهواجسالإضطماد وف المالات‌الى تر تفع فيم ادر جة على المقياس ار تفاع‎ 
أ آل ل کون المقياس ب إ هقياسا واضاً‎ ۷١ متو طا بعادل ادر جه ت‎ 
اكمور بالإضطاد » ولكنه يغاب أن يشير إلى حساسية زائدة فا يتصل‎ 
. بالعلاقا ت الشخصة‎ 

وفد وجل أن الأشخاص الذن صلو | عل در جات عاله ف هذا القاس 
بوصفون بالقاق والحساسية الرائدة والانفعالية وطية القلب . آما الذن 
جلو آ عل درجات ملخفضة › er‏ إوصفون برح والرءة ل مواجہة 
المحياة ( د . لويس كامل الشخصبة وقياسما ص )٠١١‏ . 

ویکشف هڌا المغياس عن الها به بن المفحوص وألمرطى الذين بعأفون 
من المخاوف المرضية أو اسلوك القمرى . وقد يكون هذا الوك القمرى 
صرعاً كتكرار غسل اليدين أو نيا بتمثل فى عدم القدرة على امروب من 
الفكرة المنسلطة ءا تشملا خارف ,المرضية كل أنواع الخوف غير المعقول 
من الأشياء والمواتف » ا تمل الاستجابة الزاندة المبالخ فيا إلى المنبہات 
المعقولة. 
بم قلقون » مالمون ۽ حساسون » عاطفيون » فرديون . أما الذين . 


س ل 


حصاوا عل درجات منخفضة» فقد وصفوابالإتزان والثقة بالنفس ( الشخصية 
وقاسہا ص ۱۹۴ ) . 

۸ - الفصام :س .ك 

ويكشف هذا المقيأاس عن القشابه بين استجابات الفحوص راستجايات 
مجموعة من الفصامبين الذين بتمزون بالتف-كير أو الاوك الخاملى الشاذ 
أو على الأفل من يشبه ساو كيم اللو ك القصای . 

وقد قام د. لوبس کادل ملک پإعداد معابیر صر به قياس الفصام تتوفر له 
مقومات المقياس الجيد )١‏ وإستخدم فى هذاابحث مجموعة من الفصاميين 
من ١ه‏ مررضا فصاميا من نزلاء مستشنى الأمراض المقلية بالباسية أو من 
از لاء المستشفيات ا لخا صة الام راض العقلبة عن تتراوح أعارم بين ٠١‏ - ١هسنة‏ 
متوسط قدره ۲۸ سنة تقر يا » وكذاك مجموعةضابطة سوية ثراو اعمارها 
بان ۵ ٣ه‏ سنه متو سط قدره ۲٩‏ سنه قربا . 

وكان المقياس الأأصلى للفصام رتكون من ۷۸ فةره » وقد اختبرت الدلالة 
الاحصائبة للفروق بين الاسب المئوية للاستجابات الغصامية والاستجابات 
غير الفصامة بن مجهوعی القصاميين والاسوباهء لىکل عپارة بطر ية کا" ء 
وقد أسفر التحليل عن وجود ٠١‏ عبارة عبزة تميزأً دالا عند مستوي إ٭ەره 
٩‏ عپارات عند مستوی ۰۱ر ۰» ۱١‏ عبارة عند مستوی ١٠ر‏ . » ٣‏ عپارأت‌عند 
همستوی ٠١‏ ره ٠‏ ۴۸ عيأرة غير عيزة» و لك آم مقياس الفصام ألجد بد 
بتسكون من ١‏ عبارة وهذه بعض فقرات هذا المقياس , 

مرت فترا ت کشت أتو م فیپابآفعال دون آن أعر ف بمدذلك ماذا كشت آفعل. 


(۱) د ٠‏ لويس كامل مليكه + مقياس الفصام فى اختبار الشضصية المعمدد الأوجه > القاهرة 
مطبعة دار التالف ۱۹1 


{eA — 


آشنغر بأننی کثیرا ماعوقہت دون سبب . 

أعد أفيم ما قر بنفس الدرجة الى كنت أفم ما سابقا . 

أشعر أن عقلى ختل : 

إتى شديد الحساسية بالنسبة ابءض الموضوعات لدرجة أننى لا أستطيع 
لدت فأ . 

هذا وقد وصف الأشخاص الذين < صلوا هل درجات عالية فى هذا 
المقياس بالقاق والمراحة والطيبة والشجاعة والاه امات الخلقة . أما الذين 
ملوأ على درجات منخفضة فقد و صفوا بالاتزان . 

۹ س اهرس اقرف :م 

CT‏ اتر ج هذا الاس من استجابات جاعة من الأشخاص الذن 
شميزون بالنشاط الراتد فى الفكر وف العمل وبعائون من اوس الخفيف 
اوقل و جد أن الأشخاص لذن حصاوأ على درجات عالية فى القاس م- | 
يصفم ممارفمم بالإقبال على اناس دالاس والصراحة والميل لتعاملى 
السكحوليات والمثالية . أما الأشخاص الذين حصلو! على درجات منخفضة › 
فقد وصفوا بالاتران و النضج الشف یر الو اح المەلى . 

صفر س الانطراءالاجنیاعی س 

جدف هذا المقياس إلى قياس النزعة إلى الانزواء من الاتصال الاجتاعى 
بالآغرين . وهو ليس مقياما [ كلينيكاً بالممنى الحدودو لسكنه ,متدإلى السوبين. 
وقد وجد أن الدرجات المرتة عة على هذا المقياس يز بين طالبات الجامعة 
اللا بشاركن فى نواس قايلة مز التساط خارج قاعات الدراسة و بين الطالبات 
اللا اسمەن بقسط کبیر من ذا النداط DE‏ ورس کاسل ملسيكة : 
الشتصية وتياسما ص ٠١١‏ ) . 


¶@ء‡ س“ 

California Psychological Inventory alll ئا ھا :اختيار5|ليغg ر‎ 

وقد حفز اختبار الميدسوتا المتعدد الأو جه المكثيرين من علماء النقفس 
الشخصة [لى. وعم مور تات ھن اختپارات الشخصية دای تعتمد الى حد 
کییر علی هذا الاختبار واختبار کالیفورنا ورمن [لبه بالزفن ( ۴1م ) 
بیس شه القر د ابتداء من سن اشا كه عشرة وما عدا وهو امن وضع 
هار سو dû Harrison G. Gough Fa+ Û‏ أو اخر الار عبات و ا 81 
اخسینیات . وقد أستمد الأ حف ۶ قرب من امف فقرات اخپاره ن 
المىنسوةا التہددالا رجه واک E"‏ من أن بدا بز هللات مر ية سیکا ر به 
على عو ما حدث فى اختبار اليسو تا » فإن جوخ اهنم أساساً عخصبااص 
اأشخمية الى نطب بشکل عام على السلوك العادى وای ربط بالإضافة إل 
ذلك بالجوانب المقبولة والإجابية المخصية أكثر من ارتباطما بالنواحى 
المر عة : والاختار ن A’ Û"‏ فقرة باب عا ا وص أو خاطیء»> 
و تدر الإجابات وفق ۱۸ء قباسا مقا تہدف إلى إعطاء نظرة شاملة على افر د 
من وجه نظر التفاعل الاجتاعی د 

ومكن أن نشير باختصار إلى هذه المقاييس الثانية هشرة الى شكون 
هنا الاختبار 

أجمرعة الأول : مقا بوس | لرهر والسيطرة وتوکدالذات وتشمل : 

١‏ - السيطر (Do) Dominance’ ê‏ وکر ھن 4٦‏ فر ۵ ومطلا إل 
تقدير عوأمل القدرة على القيادة وااسيطرة والمقاومة والمابرة والمادأة 
الاجتاعية . 

: (Ce) Capacity for Stgtus: alle القدرة على الوص رلإلى مكالة‎ - ٣ 
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ويتکون من ۲ فقرة وبہدف إلى قياس قدرة الغرد على الوصول إلى مكالة 
عالبة » وليس إلى مكانته الحالية أو المكابة الى حققما . وهو قيس 
مات الشخمية الى تسكن وراء المكاتة والقوة من طموح واشاط 
وكفاءة وفعالمة . 

٣‏ اليل الإجتاعی: )ey( Soca ity‏ :ويتكونمن٣۳‏ فقرة. ودف 
إلى معرفة الأشخاص الإنبساطبين الذن بعيشون خارج ذوانهم » الأشخاص 
الاجتاعيين الذين بشاركون الآخرين وجدانيا ومزاجياً وإجتاعيا . والفرد 
اذى من هذا النوع بتصف الاستمتاع بأنشطة الجاعة واليل إلى التواجد 
معم ومشاركتيم أعبالمم . 

£ الحضورالاجتاعی: :(Sp) Social presence‏ وشک هن٦‏ فقرة 
ودف إلى تقدير عوامل كالرهو والقبات واتلقاة والةه بالنفس فى 
التفاعل الشذهى والاجتاعی . والفر د الذى من هذا النوع بتمبز بالنشاط 
والتحمس وا يوه والتلقائية . 

۾ - قبل الذات : (Sa) Self- Acceptance‏ : ويتكون من ۳٤‏ فةرة 
ودف إلى نقدر عوأمل كالاحساس بقيمةالذات وتقبلالغر د لنفسه والقدرة 
على التفسكير والسلوك المستقل. والفر د الذى من‌هذا النوع يتميز بالاحساس 
بقيمته الذانة والرضا عن النفس والللو النسى من اليك الذاف رالاعامات 
التاقدة عو الذات . ۰ 

ت الشعور بالار تيماح وألسعأدة : (WB) Senge of Well-Being‏ * 
ويتىكون من ٤‏ فقرة. وہدف إل التعرف على الاشخاص الذين بقللون 
إل أدف حد من المموم والغاوف والشكوى» والذين يتخاصون نسييا من 


= إإغ ~ 


الشسكوكالذانية والوم ولفردالدىمن هذا النوع تميز بقدرته عل الإستمتاع 
با اة و شدر يالسمادة والراحة البدنية والانقعالية ۰ 
الجموعة الغا نية: ممّااس التطہع الاجماعی والمسئولىة الا جتاعبة ر تشمل 
۷ - تحمل المستولية : وا111 طاs )R( Repo‏ :کون من ۲¿ فقرة 
و ودف [ اعرف عل ااشخص ی اأضمير > الذى اشعر و تحمل الث له 
والفرد الذى من ها انوع بكرن جاداً فی تف کیره وساوکه ٤‏ ج الضمير 6 
سکن الإعتاد عليه ء موضع ةة الغير . 


۸ - التطبیمالاجنماعی: ہماامءالواءه؟ (ه) : ويتكون من 4فقرة 
ويدف إلى توضيمم درجة اللضج الاجتماعى والاستقامة وة الك أو 
الرأی ١‏ والفرد الذى من ها انوع لدبه [حساس قوی بالا ستقامة وتیل 
القواتين والعادأت . 


٩‏ س ااسيطرة على الذات : ٣٤٥‏ -1هع (8): ريتسكون من ١ه‏ فقرة؛ 
ويمدف إلى تقدير درجةملاءمة توجيه الإنسان لذانة وسيطر تهعليم| والتحرر 
من الاندفاعية والغركز حول الذات . والفرد الذى من هذا النوع بكون هادثا 
غير مندفع » لايترك نفسه لظروف ااساعة » متآن . 

۰ سه )1٥( Tolerance: lll‏ : وت ی ن هن ۳۲ فقرة. ودف . 
ل التعر ف عل الاشخاصس لذبن لم اعاهات اجتاعة اة والذين 
بةپلون المباقشة . والفرد الذى من هذا النوع يتمیز بالاساح والتسآهل وتقبل 
الأخرين . واسع الأفق غير متعهمب ٣‏ محتقداته وقبمه والى قد تىكون 
عالفة ماما لمعتقدات وقم الأخرن. 


١ ١‏ = الإنطہاع اید 0٥0۵:1٥10‏ (اع) : دیتکون من ۽ فقرة 


~~ 


ودف إلى التمرف عل الاشخاص الذين لديم القدرة على إيعاد الانطباع 
الجبد والذين جتمون بكيفية أستجاية الأخرين هم . رالفرد من هذا الوع 
تميز بالتعاون والشجامة . اجناعى » ساعد الأخر بن ويرك ف تفدسبم 
انطباعاً حسنا , 


۳ س الشار ک: E (Cm) Communality‏ من ۲۸ فذره ودف 
ل قاس درج تطا بی استجابات األفرد وسلو که للإمط ااسائد . والفرد 
من ھا التوعيتميز الملا ءمةوالتطابق مع ألماعة س بإحساساتومشاعر 
آى شخص آخر داری الاشياء I:‏ الأخرون ۴ 

ألجموعة اثالث : مقاييس إمكانية التحصيل والنكقاه العقاية واشمل : 


۳ س لحمل عن طرق المسايره أى المىافمَة Achievemen  :‏ 
(Ac)via conformance‏ ? ویتکون من ۳۸ فقرة ودف ا التعرف عل 
عوامل الإهتام الدافمية الى تسل عبلية التحصيل فى أى جال تسكون ف 
المسايرة أو الوافقة سلوا إعابيا . والفرد أاذى من‌هذا انوع بتماز بأن لد به 
سعاجة قوي للتحصيل ويكون فى أحسن سالاته ف المواقف ااى تخضم اقواعد 
ونظم عددة والى ينفذ عنما علا اتر حه وخططه ریس أو مشرف . 

Achievement : Jں—قll التحصیل عر طر ق‎ - ٤ 

gg : (ADvla independence‏ ن من ٣‏ فقر ٩‏ وهدف إلى عديد عوامل 
الاهتام الدافعية الى تسل جملية التحصيل ف أى محال يكون فه الاستفلال 
الذاى والإعماد على النفس سلوكا يابا ٠‏ وأغرد من هذا النوع بتميز 
يوجود الحاجة الملحة التحصيل المستقل . ويكون فی احسن سالات فی 
المواقف الجديدة غير المطروقة والى ممل فيا إمغرده دون مساعدة من 
دص أو مشيف . 


= چ ~ 
— السكفارة gy: (Je) Jntellectual Efficiency :alanll‏ ت ن من 
فةَرة ودف إلى بيان در جة التحصيل الش#مى والعقل الى بلدماالفرد. 
والشخص من هذا النوع يتميز بأنه كفء فعال » إديه القدرة على بدء العمل 
بسرعة ودون حاجة إلى ارجاء أو تأخير جا أن لديه القدرة عل مواملة العمل 
الذهنى اترات طوبلة من الزمن . 


الجموعة الرابعة , مقايس التو جيه الشخصى والإتجعاء عو المحياة وتشمل : 


)11( للاي 4 : (Py) Psychological-mindedness‏ و شک ن 
من ۲۲ فقرة ودف إلى قياس درجة اهام الفرد واستجابته لمحاجاته 
الداخلية ودوافعه وإحساساته وكذلك اهام وميل افرد :ر الأخرين 
واستجابته هم ومعرفة دافم الدا عة وخبراتم . رالغرد من هذا انوع 
بسكون قوى ال ملاحظة » حساسا بالأخرين » لديه القدرة على فيم احساسات 
الاخرين والإستجابة ها . 

۷ س لمرو Flexibility +i‏ (*۴) : وتكون من ۲۲ فقرة ودف 
ى تو ضیح در جه مرولة و رافق اکير الفرد وسل وک الاجاعی . وألفرد 
الذى من هذا النوع تز با لمروته وحب التفير والإبداع وتفضيل الأشياء 
| اجد بدة غیر المألو ف . 

۸ الاو :اا ۴emin‏ (۴) :ورشکون من ۳۸ فقرة ودف إل 
نقدير الذكورة أو الانوثة ف تواحى ا مزاج والاهتامات ( الدرجات المر تفعة 
تير إلى أنوثة أ كش » والمنخفضة تشير إلى ذكورة أكثثر ). والفرد الذى 
من هذا النوع تمن با نه عطر ف ألو ف فی سلو که ميل إلى مساعدةالاخر بن 
عن طريق الصبر رالحبة . 
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واختبار كالفور نبا كاختبار ميا وتا له فوائد وصغية و تدۇبة هامة. 
و شع وخ أن مقیاسه قيس ”مات مستةله أو آنه میس کل خم اص 
الشخصبة البامة » وإنما هو بعطى صورة عامة عن مات الشخصبة ف النواحى 
اى يقيدما .. . 

راما : اختبار الشخصية السو : 

وهذاالاختبارمقتيس أساسا من اختبار الشخصية والميول ل د إرمتن| كرأ 

و « فالتر ومان » وقد وضعا هذا الاختبار اسد حاجة علاء اللفس 
التطيق فى قياس ااج وأنب المتعددة لأشخصبة ودراسة هبول الأفراد . وقد 
اتجہت أنظارهما فى البدابة إلى اختبار مينسو تا المتهددة الأو جة باعتاره أحد 
الاختبارات امامة الى مد السیکلو جى آلإ ياي بصورة متكا ملة عن اجو اب 
المخعددة لشخصية اافرد . وليكن نظرآً لطول الاخترار وما تطبه من جمد 
فى ااتطبيت والتفسير من ناحية » وما وجه اليه من أوجه النقد على أسراس 
ضعف قيمته التشخصية فى أعال العيادات »كل ذاك دفمما إلى وضع اختبار 
جدرد بختص بدراسة الأسوباء أ كث ما بختص بدراسة المالات المرضية 
الأختافة > ولذلك ل وستخدم الباحثان فى تقنين اختيار ما عينات عيادية »وقد 
قمنا بإعداد هذا الاختبار إلى العرية )١‏ 

واختبارالكخصة ااسو ف بحتو ى علي ٠۳١‏ فةر ة شتمل عل اة مأ دنس ی : 

. الد الذاى  نقص النقد الذاق‎ - ١ 

۲~ اماه و اجتمع الاجاه ضد المجتمع : 

۴ س الإنبساط - الإنطواء 


() د. سرد گدغای و دہ گے صمت الاير چې : اخبار اله ضخصة السوية القاهرة 
مكعبة اللهضة المربية ٠١1٤‏ 


وإ س 


¢ در عصان —- عم اف 2 

ه - غير اموس اوس 

۹ عدم الإ كتثاب - الإ كتثاب 

۷ عير المنقصے ‏ المنفصم 1 

۸ - غھر بارانویا - بارافویا . 

٩‏ - بات عمل الجماز الممسى التلقاف ‏ عدم ثبات الجباز العصى 
التلقائى . 
فردی وتوزع الطاقات عل خا نتن ھا معي وط ذا كانت العيارة تاطہق عل 
الفر د » غير مضپوط » إذا رأى الفرد آنا لاتغطبق عليه . 

وورد فا ل تعر يھا ed‏ الا بيس التسعة وماذج ٥ن‏ عپارات کل 
مفياس : 

١ (‏ ) النقد الذاتق - النقص فى النقد الذاتى : 

ومن هذا القاس عہارات ستخدم قياس مدای صلا حي الاختبار 
بالسبة لوص EE‏ اجا بات امغر ص مقا سا اللاستعداد الشعررى 
ألقرد الإجابة عن عپارات الاختبأر بأ مانة و سدق ¥ میں ف نهس الوقت 
مقياسآً لقدرته على القيام بعلي ة النقد الذاى . ودر بنلدآن نشي إلى . 
أ ععملية النقد الذاتى لا تقضمن فقط نقد ايء لته » بل رأيضاً 
تقديره اسلو كه وتصرفاته الفعلبة الراقمية . وعلى ذلك يفسر الاعراف عن 
المعياو فى هذا المقياس ( أى استجابة المفحوص استجابات سايية كثيرة ) على 
أساس إما أن المنحوص يعمد إلى تعريف الاختبار وا روج بهعن طبيعته» 


س 
والتى هى فى الحقيقة لست سوى حك المفحوص على نفسه ولقدیره لذاته 
بطربقة غير مباشرة . ! 
وبحتوى هذا المقياس على ٠١‏ فةرة شير إلى بعضها : 
ذا استطمت التسال إلى داخل سينا و كنت واثقاً من أن أحدا لن 
برای . فرعا فعلت ذللغ . 
القد احتفظت لنفسى مر ة بشىء و جدته فى الطر بق . 
أجل أحيا تا عل اليوم للغد رغم و جوب القبام به اليوم 
) ۲ ) الإتجاه حو المجتمع ‏ الاجاه ضد المجتمع : 
ويتضمن‌هذا المقياسعبارات تحدداتجاه الفر دشعور ا ردهتيا غو ااجتمح 
الذى بعش فيه وتو الناس عامة محنى انه لا شس اتجاه الفر دو من تر بطه 
جم علاقة مباشرة أو صلة مياشر ة #سب ٠‏ بل الجاهه بحو الاس عامة أى أنه 
بقیس السلوك الا جتاعی الذی ,تکرں عں طر تی رة » ولیس عن طرق 
الحالة المراجيه والاستجابات الانفعالة المباشر ة تجاه الأحرين . 
و حتوی هذا المقياس على ٠١‏ فقرة اشير إلى بعضما : 
لا نضاق من شخص فضل على شخص آخر أعطاه فرصة لذلا 
أفشل أن آيور آمو ری عفردی حی لاتحم عل مساعدة أ جد . 
على الشخص أن ثبت إقدامه فى الياة صرف النظر عن مر أعاة مصالم 
الأخرين . 
( ۳ ) الانبساط - الانطو اء. 
ويتضمن هذا المقياس علاقه الفرد بيثته و بالناس ى هفه البية > لل 
الملاقة الي تحددها العوامل الكو ية احضو به و المصبية للفرد » جا أحددها 


— ۷ ¬ 

العوامل الإنفعالية وحالته المزاجية . والشخص المابسط هو الذى بتجه 
نحو العال الحارجی › ما المنطوی فو الذی یت رکر حول ذاته رییتعد عن 
الآخرين والعال الخارجى. 

والوآقع أن لس من الضرورى أن ستجيب المنتمون إلى أحد هذين 
الفطين فى ارقف الواحد بنفس الاستجاباتء لان حالنممالانغعالبة الى تقارن 
خر انبم تختلف من شخص إلى آخر . وهذا تةق والمفوم العام فى عل النفس 
لكل من الإنطراء والائباط . 

وقد اسع موم الإنبساط والإنطواء فى جال الفخصسية حى مسبج 
يشضمن نواحى كثير ة لبس مة أرتباط. بينم . و اواج ة هذه الصحوبة ولتوضيح 
المقصود بالإنطواء والإابساط فی هذاالاختبار عمد متن !کر ونومان إلى 
و ضع مقیاس مسقل خاصس بالإتجاه غر المجتمع و مقیاس مسستقل آخر 
بالمنفصم ‏ غير النفصم حت عسكن تنقيسة مفموم الأإساط والانطراء 
وحتى لا لط بين هذه النواحى وبين المعنى الاصلى للانطو اه 
والانباط. 

ويتكون هذا المقياس من ٠١‏ ففّرة نشير إلى بعضمأ : 

کنت داتما حر بصا جدا فی اختیار أصدفای . 

من السبل على أن أدخل السرور بسرعة على إنسان يشعر بالتعاسة . 

رما سعداى أن أعيش وحيدا فى خيمة بالصحر!ء أو الجبل 

٤ (‏ ) غير العصانب - العصاب : 

ويشضمن هذا المقباس عبارات تمكشف عن و جود الام اليب العصايية 
فى السلوك » و قصد بالعصاب ها المحنى العام لكامة عصاب دون ييز ل نواعه 


اة من قاق ووساو س متس اة ال 
۷ سيكرلوجية الفخمية 


A =‏ —~ 
وجذر بنا أن تهير هنا إلى أن الدرجة السلبية المالية فى هذا المقياس 
لاتير إلى تدخص عمان . ذاك أن ليس هنا اختبار نه عفر ده لشخیص 
العصاب » وما كل ما تعنيه هنا » هو أن الدرجة السلبية العالية تش-ير إلى هيل 
.القرد إلى تكوين الأعراض العصابة أو لت هله الأعراض ٠‏ هسیر 
القاس من هھ ړ مکل للمقياس غ هن اة ET‏ لاقاس ۹٩‏ من li‏ اة 
خر ی ۰ 1 
ويشکون هذا القاس هن ۲۰ فةرة نشير إلى بعصا 
أشعر بالانقہاض إذا جلست فى حجرة مغلقة حتى ولو لدة 
فمصيرة . : 
قد سعدلی انا أن انت ال لاشخاص آم 
بکاد یکون عزدی حوف دام ھن شخصس أو دن س 
وان ا ` 
ويتضمن هذاالمةياس عبارات تكشف عن ميل الشضص إل القيام 
بتصرفات لاور من اا حي ةالعبادية هو ساو متیر ق صورتا الف ف اليا 
العادية هوم خفيغاً . 
إن آسر شىء بالسہة لى هو آن آتخذ قرارآ ن موضوع ما . ٠‏ 
حلا آحس بالملل ٤‏ اھر بار تیاج أو آنی O:‏ بممل ج سط . 
آحہانا أعجپ ہنکاء تال حیی ای آلا عس بسو . 
٦ (‏ ) عدم الا کیئاب ۔ الاکتثاب : 


وتضمن هذا قياس عبارات ككف عن ميل الغرد إلالقيام تمر فات 


= 4 س 


شبيمة محال الا كنتشاب بالمعنى العيادى أو عالة اللانخرليا . 
ويتسكون هذا المقياس من ٠١‏ عبارات اشير إلى عضا : 
كثيرا ما أفسكر أن اللياة لا ممى طا . 
وددت أن أ كون سعيداً ولو ثل السمادة الظاهرية للآآخرين . 
أحاناً أشعر أن وجودى هثل عدمه . 
(۷) غير نفص - اللفمم : ) 
ويتضمن هذا المقياس عبارات نسكشف عن ميل إلى الم-ورة أأعبادة 
المعروفة بالمنقصى وهى الشخصية المغلقة على نفسما المنطوةءالبعيدة عن الجتمع 
الى تعاش فى الحيالات والتى؛ تكون حياتما الانفعالبة منفصاة إلى حد بعد 
أو قليل من سحتو اها الفسكرى بسب الةو العقلى الشاذ (كرتشمر ) . 
ویتکون هذا المقیاس من ٠۰‏ عپارات شیر إلى پعضما : 
٠ف‏ بعض ال حيان أفضل أن أجاس مدة طوبلة فى أحلام البقظة على أن 
أعمل آى شیء آخر 1 
السکل فی نظری سيان . 
کشیرآما ینتابنی شعور بان الأشياء ليست واقعية . 
( ۸) یر البارا نویا ۔ البارانويا 
ويتضمن هذا المقياس عبارات تدكشف عن ميل إلى السورة العيادية 
المحروفة بألبارانريا والى تسم ميل الفرد إلى اعتبار ما بحدث ف البيثة من 
تصرفات وعمليات موجباً إلى تسه . وهذا ما يفسر شعوره بالإضطاد . 
ويتكون هذا المقياس من ٠١‏ عرارات نشير إلى بعضما : 


ل لم بدبر البعض لى شيئ في الخفاء لتحسن مستقبل كثيآً . 


f 
. هناك کثیرون لیس مم من شاغل إلا التحدٹ من وراء هری‎ 


آنا شخصية ممة . 


٩ (‏ ) بات عمل ال جماز المصي التلقا ‏ عدم ثباته : 

وعلى كس القاس 4 ( غير المصا ‏ العصا ) الذى يقاس به الميل إلى 
او ن الأعر اض العصاة E‏ شت الاعر أضءفان‌هذا القاس تضمن‌عرارات 
تكشف عن عرارات عصاية ى محبط الجازالعصی التلقاف. وإذا كان القاس 
ر تم £٤‏ رکف عن الأعر اض العصارة الى ر جم إل لطر وف البلشة إلمعيطة» 
قإن المقياس رقم 4 رسكشف عن الأاعراض العصابية الى تر جم إل أسياب 
کو ية 0 

ر کو ن هذا المقياس هن ۱٥‏ عپار شير ا يضما : 

آعتقّد ای لست عصبیا أ کش دن الأخر فن + 

أعرق سا ھی ف الايام البأاردة 

فى بعض الاحيان لا أستطيع من شدة القاق أن أجلس دقةة واحدة 
اوا . 

ا ستخدام التحليل الداملى فى بثاء مقايس الشخصية : 
النفس باستخدام النحليل العاملى فى بناء اخترارات الشخصية وعلى نطاق وسم 
4 وجدنا ف اختپارات آخری کاختبار ر ترو رار هثللا » و تار دراسأات 
جیافورد وهسأعدره ۴ هز ألاجاهدراسات رأئدةم مرت ردذلا الل رك 
اختہارات جیلغو رد و وع اخارات کال ¢ 


کل 


خامساً : اختبارات جيافورد العاملية : 


أ ادف منا 7 الا شین بدر جات العوامل ألستةلة أرااسات الأوللة 
لأشمخصة وهه الاختہارات iD‏ الول هن ۱ ۱ه سوألا عاب عنما بم 
أر ل أ ؟ وهده الإختہارات تقس ۱۲۳ م مزاجة 

الاختبار الأو ل : اختبار عوامل الشخصية 515٣©‏ ويتسأون دن ٠۷٠‏ 
الانطراء - الااساط الاجماعى. 
S — Soclal Introversion.extroversion.‏ 
التفكر الانطوا - اكير الاس اط . 
T — Thinking introversion-extroverslon.‏ 
الا کاب وعدم الإاحساس | اسسعأدة والتشاؤم ۰ 
D -- Depression, unhappiness, pessimism.‏ 
التقاب الو جدانی وعدم الثہات الاإنفعالى 
C — Cycloid disposition, emotional Instabilty.‏ 
لاماج والا ساط وألا ستعداد للت وکل عل الل . 
R — Rhathymia, carelreeness, happy-go lucky disposition.‏ 
الإختيار الثاف : اختبار العوأمل ااشخصيةه 64۷1٨‏ وتكرن من ٠۸۹‏ 
سۋالا تهس : 
General Activity‏ — & . 
ااسيطرة - الخضوع . 
A — Anıcendence-submisslon,‏ 
M — Masculinlty-Fenmininity. 1‏ 
الثقة عند ممباعر اللقص . 


E — Conlldence vs inferiority feelings, 


س ٣‏ س 
رااش والمدرء ضدالعصية . 
N ~ Composure , calmness uS nervousness.‏ 
الاختبار الثالك , : اختپار الموظفين جبلفورد ومارن وشکون من 
Ig‏ قوس ٠‏ 

المي ضوعية ضد الذانية أو الحساسبة الراندة 

O — Objectivity vs subjectivity or hypersensitvtty. 

المسالمة ضد العدوان وحب القتال . 

Ag — Agreableness vs hostility, EE 
. العاون (أو التسامح) ضد لس أخطاء النير‎ 


Co — Cooperativeness ( or tolerance ) Vs fault finding 
Dispositlon. 


وفيا بلي تعر رف السات التی وردت ف اختہارات جیلفورد - 
ات الانطواء ‏ الاترساط الاجماعى : الدرجة المرتفعة على مذاالمقياس 
تشر إلى حب النشاط والروابط الاجتاعية > وحب الراك القيادية[جتاعا 
واليل زهو والاستمتاع بصحبة الأخرين , آما الدرجة المنخفضة على هذا 
اقتياس فتشير إلى الحجل والميل إلى الانسحاب من المراقف الاجتياعية والميل 
إلى الإنعزال . 

الدرجة المرتفعة متطلبة أ كث من أجل الصحة العقلة للفرد من الدرجة 
النخفضة الى تشير إلى حاجة الفرد إلى التوجيه حو زادة نكوين روابط 
وعلاقات اجاعية . 

٣‏ س اتھکر الانطرا ‏ الانساط : الدرجة ال تفعةعل هذا المقباس 
تشر إل ضعف الاجا التأم مل الانطرای فی عملات ١‏ مکار والاجاهم عو 
التقسكير الانبساطىء أما الدر جةانخفصة اقتشير إلى اليل إلى الت كير امل 
الفاسنى وتعليل ار الذاتية وفك ر الآخرين ور جود استعداد استیطای 


ffF— 
لدى الفرد ء وتمتبر الدرجة المتوسطة كث قيولا من تاحية المحة الافسية‎ 
من الدرجتين التطرفتين , ومع ذلك فكل طرف قد يكون لقم ةخاصةبالسبة.‎ 
. لانواع معينة من لين‎ 

س الا كتثاب : الدرجة المرتفعة على هذا الممياس تشير إلى اللو من 
الاکتئاب أى أن الشخص أميل إلى الابما ج والتفاؤل. أما الدرجةالماخفضة 
فتشیر إلى مزاج »کنب من حين لاخر مع إحساس بالذنب »وأن الفرد غر . 
جدبر بألثقة و الاحترام »وکا ار تقعت الدرجة عل الم اس كان‌هتاك انال 
أن يكون التو افق الا نفعالى للفرد أحسن . ` 

۽ - التق لب الوجدانى : الدرجة المرتفعة على هذا المقياس تشير إلى 
استجابات ومز اج ثابت انفعاليا وإلى خاو من التقلباتال و جدانية. أما إلدرجة 
المنخفضة على هذا المقراس فتعنی وجو د تقلبات وجدانية على نعو ما تتضح فی 
الاستجابات الإنغعالة الحبفة » والتذبذب المزاجى واستمداد لألحمق وسرعة 
الاهتياج وعدم الاستةرار واثبات . 

والدرجة الأعلى أفضل بالنسة للتوافق الانفعالى لشخص ما » سوى أن 
الدرجات المر تفحة جداً کن أن شیر إلى خض Colorless, Inert 3l‏ 

Individual 

e‏ الامج وألانباط : الدرجة الرتفية على هذا المقياس تشر إلى 
الاحساس بالسمادة والانبماط واليوية والاندفاع . أما الدرجة المنخفدة 
فتشير إلى ميل لاكف وشدة ابم م دضبط الدوافع . وقد ثل کل طرف 
منهما حالات من عدم التوافق النفسى . والدرجة المتوسطة تمد آ كر قان 
وتوافةآ بالنسبة للصحة النفسية للفرد. 

١‏ س النشاط العام : الدرجة المر تفعة على هذا المقياس تير إلى ال ليو بة 
واللشاط وسرعة المحركة أو أن اخس من النوع المريع الاشط في عمل ء 


س ب 
وقد یکو ن من انوع المندفع li.‏ ألدزجة: المتخةضة فنشاز لاجو ل e‏ : 
وعدم اليل إلى النشاط ارک . 0 

والدرجة المتطرقة فى الارتفاع تشير إلى حالة .هوس» ينا ا( 1 فة ف 
الاغغفاض نشير إلى لقص إفراز الدرقيةء أو أن هناك أسبا با أخرىللخمول . 
ومن هنا فالدرجة .التوسظطة. هى أفضل فى العادة بالسة للصحة النفسسة 
لفرد . 

:¥ ~~ السيطرة ‏ الخنو وع : الدرجة المر عة غلل هذا الةراس تشز إلى . 
القيادة و الرعامة والسيطرة وإلى أن الشخصس من الذى حى حقوقه . 
ويدافع عن نفسة فى الو اقف التى يوجد يما علاقات شخصية متبادلة .ا 
الدرجة المبخحذضة جب .أن تسر ق وء الصا ص المراجية الآخرى . 

و ليست هناك قاعدةعامة یکن و ضعا مقد مقدما 1 نکر ن عليه الدرجات الاذسب . 
بالنسية للصسة النفسية للفرد . 

۸ الذكکووة الاتوقة : الدرجة ار عة عل هذا اة ياس تشر إلى 
اهام ات د رر 7 کړ : مامات ممنية ولا مني . 

أما الدرجة المنخفضة فتشير الى ميول أثوية . ومعظم e‏ ار جال . 
فرق ه درجات ومیظم در جات ت السام دون ه در جات وال جال إلذين NE‏ 
درجاتہم منخفضة جذاء قد بوحى ذلك » إما بنةص افرمو نات ااذكرية أو 
زبأدة الهرموفات الائاة . 

٩‏ - الثقة ضد مشاعر النقص : الدرجة المر تفعة على هذا المقياس تشر 
إلى ألثقة بالنقس وعدم وجود مشاءر النقص رآن الفرد شعر آنه متقبل 
من الاأخر ین کا أنه غير متم ركر حول. ذاته . ما الدرجة الماخفضة فتشيرالى ' 
الافتقار الى اة بالنفس والى قلة تقدير الذات والى مشاعر المجز وعدم 
الكفابة . . 
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وکا ار تفعت الدرجات كاذت أفضل بالاسبة للصسحة الفسية للفرد»سوى 
الدرجات المتطرفة الار تقاع والتى قد بكشف.البحث الا کلینی ها عن لعز بض 
بالعظمة مشاعر النقص الحفية . وكشير من العص اين عطون درجات منخفضة . 
جدا عل هذا ا ةياس 

٠‏ - المدوه أضد الخصيية ٠‏ الدرجة المرتفعة على المقياس تشير الى اليل 
إلى المدؤء والاسترخاء .ما الدرجة الماخفضة فتشنير إل العصبية والارفرة 
والاهتياج الصى والقابلية لسرعة الاستثارة ومنو التشتت والضجر ٠ ٠‏ 

والدرجة الأعلى أفضل بالسية للصحة النفسية للفرد ما ل تسكن‌هناك أدلة 
كلينيكة على و جود حالة الترلد والكسل كأ ماس للدرجة المرتفعة المتطرفة. 
آما الدر جات المنخفضة بدكل ظاهر فقد تو حى بنةص الكالسيوم فالدم وف 

كير من االات قد يكون الصرع؛ الةلى هو أساس التوتر الانفعالى الذى 
عر عله فی صورة الاهتياج العصپى والةابلية لسمرعة الاستثارة . 

١١‏ - الموضوعة : الدرجة المرتفعة على هذا المقياس تشير إلى ا مل إلى 
النظر للذات والآخرين نظرة موضوعة وبدون تيز أو انفعال . ويكون 
الشخص من النوع ا لتيقظ للبيثة الخار جيةألنى يعيش فيما .أما الدرجة المنخفضة . 
فتشير إلى ميل إلى أخذ الأشياء بصورة شخصية وذاتة » كا بكون الفرد 
ساسا جدا . والدرجة الأعلى أفضل بالسبة الصحة النفسية للةرد . 

. المسالة :الدرجة المرتفعة على هذا المقياس تشير ىضمف اليل‎ - ٢ 
. الى المقانلة والنراع والعدوان‎ 

أما الدرجة المتخفضة فتشير إلى المل إلى العدوان وإلى اتجاه لغرااسيطرة 

. واستعداد زائد عن اليد للتراع والمشاجرة على أنفه الأمور. والدرجات 
فة جدآ نشير إلى نرءة واضبحة للسيطرة كغاية فى ذانم| » تظهر وتنمر 
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نشيجة لض الإحباطات المتكررة الى تمرض ها الفرد. وقد تؤدى فى 
االات ار سمه ل هز اءأت العظمة . 
التعاون . الدرجة المرتفعة على هذا المقياس تشر إلى ا جیپ 
بتقبل اش والناس ا م » والميل عامة إلى التساح . أما الدرجة النحفضة 
فتشير إلى اليل إلى تس أ خطاء الغير وإلى زيادة النقد والاتجاه نحو عدم التساخ. 
والدرجة الأعلى أفضل بال رة للصحةالنفسية للفرد مال تسكن الدرجة على 
الاشاط العام أر العلاماتألإ كليتيكية تشير الىحالة من‌التبلد والہطء كا ساس 
الافتقار الى النقد . وأحياناً ركون النقد الزائد تعورضاً اشاعر خغية يعدم 
السكفاة . 
اختہار جیلفورد -زمرمان: 
The Guilford-Zimmerman Temperament Survey ( GZTS }:‏ 
هذا وقد قام جیلفورد وزمرمان بوضح اختبار وا عمد إتضمن معظم 
ااسات الثلاثة عشرة ااسابقة فى الاختبارات الفلاثة الأصلية . وكان المدف 
هو تقليل بعض الارتباطات العالية ألى وجدت بين الاختارات الأصلية. 
وكانت هذه الارتباطات العااية بين در جات الا كتشاب والتقاب الوجدانى . 
ولذلك عا مما ف اختہار جیلمورد -. زمرمان الذى تبر تمديلا بيطا 
الإختبارات الثلائة السابقة . ويتتكون هذا الاختبار المعدل من ١ء‏ عبارة 
تقس سات عشرة كشف عنها الاختبار »وفيا لي هذه السات مح تمدرل 
طفیف فی ألرمروز والاماء. 
النساط. العام G < General Activity‏ 
الفط تیل الانطلاق رالا تهاچ R -~ Restraint „vs Rhathymla.‏ 


A — Ascendandê. السيطرة‎ 
S ~~ Socfability اليل الاجہاعی‎ 


س ل س 


الثبات الإنفعالى ( يض السمتين )٥,‏ 
E — Emotlonal stability ( combination of D and C )°‏ 
الموضوعية . Objectivity‏ — 9 
المصادقة ( المسالى) 
F — Friendliness ( previously called agreableness )‏ 
التفكير والتأمل (التفكير الإنطراف) 
T — Thoughtfulness ( previously called thinking Introverslon }‏ 
P — Personal relations ( previously called cooperaviveness)‏ 
الذ كورة رفي الانفعالات واليول) 
M — Masculinity ( of emotions and interests )‏ 
وفقّرأت اختار جیلغورد د زم‌رمان مماظة ف صررة عپارات ميت 
أ كر منها فى مورة أسثلة . وممظمها عخص المفحوص مباشرة » وفليل منبا 
کون ف صورة تعممات عن الاشخاأاص الأ خرين . وهذه عض فقر ات 


اختہار جیلفورد - زم‌رمان: 
نف بدا مشر رغاتك الد ردة بقدر کر من اماس م ¢ ل 
غالبا ما تىكون فى حالة مزا جية سيثة نمم ؟ لا 
معظم الناس ,ستخدمون الدب لتغطية ما قد بكون هناك 
من منافسة غير شريفة فى الواقع نمم ؟ لا 


وقد استضخلصت الثيئيات والدرجات الميار ية للاختيار ساسا عات 
طلاب الجامعة .ويجدر بنا أن نتب هكثيرآً عند القيام بتفسير درجات الس مة 
المفردة وكذلك درجات البروفيلات الكلية ٠‏ فثلا الدرجة ار تفعة فى مقياس" 
الثبات الانفعالى تدكون مقو لة اذا قورفت بدرجة مرتفعة فى اانشاط العام » 
على حين لا تكون مقو لة اذا قورنتبدرجة منخفضة من النشاط العام فى 
هز اللالة ال يرة قد بكرن الشخص كسرلا متباداً . 


~۸ 
هذا وقدأثاراختہار جلفورد وجیلفورد »و جدلفورد وزم مان الكثير 
من‌الدراسات نشير منبا إلى تلك الدراسات المستفيضة الى قام بها ايز نك 
۱۹۵ تد ما التحليل العام عل ممّابيس جيلمورد بةمد سین ات 
وصدق هذه القاس من أجل قياس العصابية والانبساطية . وكذلك دراسة 
هیلدبراند ۱۹۵۷ 4 ط111 وغيرها من‌الدراسات الى أشار إلا أرنك0. 
سادا : اخحترارات كاتل العاملية : 


وضع كال ومساعدوه مقابيس متمددة لقياس الشخصية صدرت عن 
اهام کپير بنظرية السمات وقیاسما . فقد حاول أن بكشف السات عن طر يق 
القيام عاج احصائية معقدة .وجا إلى استبخدام طريقة التحليل العامل كآداة 
أساسية . وام أنه قد بدأ بقامة السمات النى وضعما البورت وأودبرت من 
شما فی قاوس للغة الابجليزية ورصلا الى ما وزد عن ۳۰۰۰ كلة تتضل 
بالسمات الى ستخدم فى وصف الشخصية . ولق كانت نرعة عاماء النفس 
فالماضى تصور و جود بعض السمات الخاصة كالنساطية والانطواء والتصلب 
ضد المر ونة وغيرهامن السمات » وال ركز على علاقاما بالأشياء الاخرى . 
وللكن مثل هذا الأسلوب ل يد فى حل! المشكلة , هذا الحل النى يكن فى 
فا ر كاتل فى ضرورة الالتجاء إلى طرق التحليل العام مما كانت معقدة . 

هذا وقد سق لنا فى حديشنا عن ياء الشخصية فى نظر ية التحليل المامل 
( الفصل العاشر ) أن أشرنا إلى الطرق النى استخدمما كائل فى جع المعاو مات 
عن سمات الشخصية »وكمذاك إلى تعليله السات إلى مات مركز ية وسات 
ظاهرية ار سطحية . 

1 قام کائل س باستخدام طريقة الاستفتاءات - بوضع جموعة من 


` (1) Eysenck. JH.’ The Structure of Human Personality. London. 
°" Methuen 1970.'pp. 181-191. 
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مقاباس الشخصيه تغط أعارآ عختلفة . فمناك استفتاء الشخصية الم ر حا الأول 
وهو قطی لمر حاة ھ بان من الما من وسن الما زه تاشر وهلا الاستهتاء جزء دن 
ساسلة من الاستفتاءات الى تخطى مراحل سابقة ولاحقة . فبناك استفتاء 
يغطى المر حلة ما بيناسادسة والثامنة .8.8.۲.0» وهناك استفتاء آخر بغطى 
لمر اة ا ا i)‏ #شرة والسابعة ار ۰ وهذا الاخبر اوصل ية الال 
لی استفتاء الیکبار ( .۲.۴ 16 ) والذى عط المرحلة من السابعة عشر وما 
بعد ھا وبذلك کون کاتل ول وصح وة من الاستفتاءات أدرأمة 
الشبخصية ق مراحل اأعمر اختامة ارتداء من السادسة ہی سن A‏ سل 
أو کش . 

وقد روعی فی تصمے هذه الاستفتاءات عامة أن تغط أ كر عدد كن 
ھن أبعاد الش هة أفامة ہی تعطی صو رة شاملة شن الةر د وهو ھا 
ختلفب عن بعض المشتذاين فى هذا الميدان الذين لا عيلون عادة إلى استیخدام 
مقیاس واحد بغطی عددا کہيرا من الابعادء بل يفضاون استخدام لايس 
الى اقاس بعد واحدا ؛ وهذا ماژدی إلى ألوقوع ف اطا فى کشر هن 
الأحيان . وقد أو تحت نتان البحوث التجربية » كا دالت الخرة الأ كينبكية 
اا أن الفبم الحقيق للشخصية يتطاب دراستما ككل . فقد يكون من السمل 
انا افدر رل فرد ھا فاحل االات 6 صل الدراسی ملا باستیخدام 
اختہار وال ھاس با واحدا 6 أا بالاسپة لأشصية فہذا مر متدذر 
اعدد الابعاد 3 عل العا قات الا بنا ° 3 هنا ما 7 8 ف أهة 
أختبارات الشخصية المتعددة الابعاد الى سبق أن أآشرنا إلى بعضما كاختبار 


المينسوةا المتعدد الأوجه وراختبارات جلفورد وغرها . 


وسوف شار ل اسشفتاء ات الشخصية لر حل الاولى والإعدادية 


والثا نو ره واتار اشخص.ة الراشدين وھ الي آعدت إل اة العر مة . 


س ٣ي‏ 

اختبار الشخصة للم ر حلة الأول (): 

وت کون من صورآين : الصورة | والصورة ب : وتتكون كل صسورة 
من ۷۰ عپارة أى معدل ه عبارات لكل عامل من العوامل الأربعة عثرة 
٠‏ التى بقيسما الاستفتاء . 

و کن أن تول هذا الاستفتا . اسا لتقار در دوردة مي EE:‏ عن 
غو شخصية الطفل ء ‏ كن ربط النتاج الى حصل عاما منه » سواء فى 
الدراسات الطولية أو المستعرضة الى تجرى على نفس الأشخاص » بالنتاج 
ال عصل علا منالاستفتا۔ ات آل تق ى المرحلة السايقه والمرحلين 
التاليتن علءرار فى هذه الال عمل عل صورة شاملة لمر شخصية الفرد فى 
مراحل العمر الختلفة » ¥ كن عقد مقارانات بين الافراد فى مراحل العمر 
الختلغة . 


اختبار الشخصة للمر حلة الأعدإدية والثانو بة0): 

E)‏ ون من £ عپارة أى معدل 1° ازات لقاس کل عامل ھن 
العو امل الار بع شاشر لی قوسا الاستفتاء .ل بعاد الشخصية الس يسما 
هذا الاختہار ش نفس الابعاد الى قوسا الاختہار السابق 

اختبار عوامل الشخصية للاراشدين0) : 


کون دن 1۸۷ عپارة لقاس ۱٦1‏ ا .وکن تقد م صورة عن طم 


»( آعداد د٠‏ عید السلام A‏ الففار وده سيد ۴د غم : استفتاء الوخمية لامرسسلة 
الأولى ء القاهرة مكثية النمشة المرية ٠١۲١‏ . 

() اعداد ده سید کد نیم ود عد السلام ع الغذارة استفتاء الخ ةلاءر =4 الأعدادية 
والثانوية الاهرة مكثبة النفة المريية ١١۹٠ء‏ 

(۴) اعډاد ۰ د عطپة ګود هنا و د ۰ سېد ګد غنيم و د عپدالسلام‌مپدالفغار حت الطبم ء 
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الاختبار بالتعلمات الى نوجه إلى المفحرص وبمض «المثلة من المررة 
العر ب . 

التعلمات : حتوى هذا الكتيب على عدد من الاسثلة الى تتصل بنواحى 
اهتامك وميولك وما تحبه وما تکرهه . وستجد أمام کل سؤال ثلاث 
[جابات محتملة . فاذا وقع اختيارك على الاجابة (1) ضع علامة ( × )ف 
البح (ب)» Jl»‏ فضع العلامة 3 المربغ ( < ( ذا اخترت الاجابة ) >( ۰ 
وصح منڑ دزا 3 لس هناك أجاہات ص وأخرى عاط اکل 
فرد وجمة فظره الخاصة فى حاته , 

و ستعطی لأ بعش لمل لا کد هن فمك لطر a‏ الإجابة : 

١‏ أحب أن اشاهد اللعاب الرباضية 
٣‏ - اففل الاشخاص : 
) 1 ) امین (ب) بان ن (ج( الدن يكرنون مرد اقات اإسرعة 
م الال لا ورفر السعادة 

(1 )نعم (ب) نین (*)لا 
۽ - المرأة للطفل كالفطة ل 
)١(‏ القطيطة (ب)الكاب (ج)الوله ‏ 

لاحظ أن المثال الاخير إجابة واحدة صحيحة هى الاجابة (|) وسرف 
جد يعفن الأمدة دن هذا الثرع ة 

ونا لى نشير إل الأبعاد الستة عشر الى بقيسما مذا الاخار الاخ ۽ 
لما يان ممظمم| مشترك مع الاستفةاءات الأخري السابقة علبه , 


المامل 
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۽ السيكاوثيميا ضد الشيزوثيميا ( حب للناس . اجتاعى . سبل المعاشرة 


صد عدو ا . ذأقد اسب . هدز J٠‏ عن الناس ( 


) رد عى‎ f ) :لكا العام عرد إأمت حف العا‎ B8 


SrT™ Fm 


: الإتران الانقعالى أو قوة اانا ضد عدم الانزان الانفعالى (القدرة 


عل الشكامل ا1 پاشر وضط الاندفاعات العاطفة والا س تجا بات اجى مية 


ضد عدم القدرة ) . 


: السبطرة ضد الخضوع ) عدو ای ضد زت ( 
. الا ساط E‏ الاک ماب والانقیاض ( جج > رح صل هادی, 


متحرز , قاق ناتج عن الف تايجة التعرض للعقاب وار مان). 


قوة الانا الأعلى ضد نقص المعابير الداخلية والافتقار [ليما ( أوامر 


ابحابية عد السكسل و همال المسولية » غير مثابر ولا ستمد عليه ) . 


: المغامرة والإقدام د الجن . 

: الطراوة ضد صلابة العود ( واقمى على ضد خيالى قاق ). 

: الل إلى الإر تراب ضد التقيل ( موم حساس عند شق بنفسه ۲د ررج) 
: رومانتی ) مزاج اجتراری ) عد واقی ) الاعاد عل اأذات ضد 


الاعتاد عل الجاعة وعدم القدرة عا فصا مشادره). 
f‏ يی فصل اره) 


: الدهاأء Ew‏ السذاجة ) ا واقعی قادر رل ا ساس عاجز 


عن ضط انفعالاته ) ۰ 


: التحرز ضد الحافظة , 


: الاكتفاء الذانى ضد الافتقار إل التمرف الذاق . 


: قوة أعتبار الذات فد ضعف اعتبار الذات 


: قوة وتر الطاقة البو ب ضد ضعف تو تر الطاقة الو به . 


f 


و يذهب بومان وواش () | أن اختبأر عو أمل الشخصية لر اشدين رغم 
أهميته النظر ية و قبمته فى القیاس » فإنه ل وستخدم على طاق واسعف الدراسات 
الخاصة با اة . ولیس ic‏ 4 شك ف أن شحف تقپل الاختار برجم ل 
3 السیکرا جبین ومعارضتېم ترك النامم السيكؤلو جية والسي كار ةا لمألوفة 

إلى السمات المىكرية انى تبدو غريبة والى وصل ليا كانل 'بالممل 
المعقد والتحليل العام . وسوف بظل هذا القصور قابا إلى أن 
عدم كانل الادلة القوة على المرايا القيقية الى يكسبما الباحت من!"استخدام 
مغاهیمه » خصوصا تلات الى قد ېدو غریة وغير مألوفة الاستمال لدى 
السبکولو جيين . 


وة نقطة أخرى المعارضة من جانب بعض الا كليليكين لذن يتعاملون 
مع الجموع العام من الناس آ كر من تعاملمم مع طلاب ال جامة عن لدم 
قدرة عقلية ولفظية عالية. ZE‏ أن عپارات للبار متكافة کن المبارات. 
السبلة السيطة الى نوجد فى اختبارات كثيرة الشخصة کاختبار المياسونا 
اعدد 1 وجه مثلاا . : 

ومع ذلك .فما حدر الاشارة إلبه أن السمات المركربة عند كاتل لاتتوقف- 
على اختبار عو امل الشخصة لاراشدين خسب. ذلك أنهذا الاختبار هو جرد 
واحد من المصادر لبيان نظريته فى الشخصية : وياجا كاتل إلى وسائل 
آخرى بالاضافة إلى الاستفتاءات منا تقارر الحاة والاختبارات. 
الموصوعةءعلى نعو ما سبتى أن أوتنا ذلك . 


{1} Baughman, E, Earl, & Welsh, George, Personality : A Behavioral 
Science, New Jersey Prentice-Hall Inc. 1962. 


۸ س سيكولوحة ااشخصبة 


JE a |‏ سک 
مقا بيس التقدير وال لاحظة والمقابلة 


قد تدعو الظروف أحيانا إلى الالتجاء إلى وسال أيسر تاولا 
واسرع ق الک عل ”مات شخصة فر دما ودون حاچه إل نطہیق احتپارات 
الشخصية أو غيرها من الاختبارات الموضوعية الاخرى . خمد بتطلب الأر 
تقدر مة ما أو تمو عة من ااسيات لدى فرد »ر مقار تا نفس السمة أو السات 
لدی راد خرن 4 أو القيام علا حظات الوك فرد ما : إمدار أحکام 
على شخصيته ؛ أو قيام مقابلات لتقيم شخصية فرد مأ أو اتاهاته أو ميوله 
إلى آحر هذه الطرق الى تستخدم على تطاق واسع فى حياتةا العادية وال 
تعتبر فى الحقبقة جرا مكملا لغيرها من طرق دراسة الشخصية . ولكن 
بمبيب السهولة الظاهرة نذه المقاييس , فقد يساء تقد رها دى غير المدربن 
تدرا جردا عل [ستدامها » عا یژ دی إلى عدم الاهتام عو ضوعية ولبات 
وصدق التتاج لى نصل إليما . 

و سوف نعرض با تسار ذه القاس ميتدئين قايس التقدر > لا ها 
من ارتباط بالملاحظة والمقابلة . 

مقايس التقدر : 

اینود مت قابس ألتقل ير منذ زمن طو یل ف تقدير متغيرات طپنعية 
كدر جات الرارة والرطو بة وشدة الرياح . ومن المعتقد أن سير فرنسس 


جالتون کان من أرزمن استخدم مقاريس التقدير فی دراسته للتصور وغره 


س و ~m‏ 


وفى جياننا العادية : كثيرآ ما نلجا إلى مقاييس ااتقدير فى الح عل 
ن اف اشخاص ربطنا م عل أو مع فة . فالإنسان فد امك تما 
بصدر أحبكاما على نفسه غيره من الاس . وتنكون هذه الأحكام 
عصورة تقدير: لمات محرذة ده أو عند یره . فيصف ية 
أو غیرہ بات کالکرم أو الذکاء أو اايخل أ النباء أ 8 ان وغيرها 
e‏ هن الاحبان کون الحا قرب إلى أحد الطر فن 
لمقساىنلة السمة . فالشخص إمأً أن بلظر اليه علی آنه ذ کی آو غی 1 
و جاهل » أمين آو خائن وهسکذا .غير أن الفرد حبن تضطره ظر وف 
إلى أن بقارن بين شخصين أو أكثر . والقيام بتمييزات أكثر دقه على 
'مقیاس ما » فا له قوم بذلك وهو يدرك اة التحدث فى صورة كيه » حى 
صح لامقار نة معثاها ودلالما . ر هذه التالة» بكون بسبیل تقدم تقد رات 
رقية أو عددرة للدمة » عا بكشف عن كرون اة أعلى أر أفل درجة عند 
٠‏ هذا الفرد » منما عند الفرد الأخر . ولاهمية هذه التقديرات وخطورا 
فى يعض الجبالات س سواء كانى جالات فة آو علبية أو غيرها ‏ 
نا أضحت: مو فوع للذراسة اة ٠‏ اجر مت االات امد دة 
د سالا ورا ۰ 
وتمدف مقابوس التقدير أساما إلى ممرفة الإطباع الذى ده الفر د فى 
الأخر ين الذين کون ن على انصال م ٠‏ بالسبة لبعص اسنات أو الإنجاعات 
رەن م فی وسیل لتقدير "سمه ااا ار أر الكفابة المبنية و ارک 
فى الماعة »وما إلى ذلك من النواحى فى ضوء الانطباع الذى ترك الغرد 


. فى نفوس الا خرين . 


ولتقیم فرد مأ » فإن مقاييس التقدير سكن المدرس أوالمى جه أوالاباء 


f‏ س 


أو الزملاء موعن تر یلیم صا كاف باك #ص المراد نقیبم سما ته »من کون 
فكرة أو رأى قوم على ببّلة أو أدلة مستمدة من اللاحظة اسلو كه فى 
مواقف عديدة . وف العأدة» بوم بإعطاء مثلهذءالتقدير اتا کش من r‏ 
حى يقل التحيز فى التقدير ويصيح أ كش موضوعة . 

وقستخدم مقا بيس التقدير عادة لقياس مات كثيرة كالرعامة والامانة 
والتعاون وا مواظبة والكرم والغش والقدرة على استمرار بذل الجد ف 
العمل » والتحك ۰ وضيط النفس ودراسة العادات وال جاذية الشخمية 
وکشر غبرها . والقياس يتضمن عادة مات تقدار بطريةة فردة . 
اونتوقف فوع الى نوم بتقديرها عل المدف الذى بو ضح 
المقياس من أجله . 

وهناك مہادىء عامة أشار إلا فر مان عدد بنساء مقياس التقدير 
و إستخدامه ء نذ كر منمأ : 


١‏ - ديد السمة بوضوح: وهذا مطلب أسامى حى تصبح السمة مفمومة 
فا واضحاً عدوا لدى جميع الحكام . وممكن عقيق هذه الغاية بتقدم 
تفسيرات أو نماذج سل وكية من أجل التوضيح . 

- تحديد درجة السمة : فالسمة بحب أن تقدر على مقياس » ويكون 
غالبا من مس إلى سبع درجات . آما المد السكير من الدرجات . فإنه 
عثاج إلى يزات وتفصيلات أ كثر دقة ءفد لايقيسر بالاسبة لبعض الحكام 
اقام ہا بسهرلة .وجب توضيح كل خطوة على المقياس بنقس الطريقة الى 
بم ا توضيح السمة ذاتما . 

بات القاس توقف على مدی تغبر تقدبرات الام : تاف 

e"‏ كام عات فما بينهم فى تعديد درجة أو رتبة الفرد بالنسبة السمة .وقد بکون 


— VY — 


هذا الإختلاف صخرأ أو كيرا . ولذلك فالامر المعتاد هو أخذ متوسطات 
الأحكام أ التقديرات باعتبارها أفرب إلى التقدير الصحيع الشخص . 
واس بون للمتوسط معنى جب ان کون [عرافات الاحكام عله صخرة 
ی کون الاحكام عل درجة من الثبات › ولذلك لزم مەرفة مدى 
التشتت فى الاحكام . 


۽ - تحديد صدق مقابوس التقدير : إن الو ساثل المادة لتحدرد ااصدق 
قد صعب إستخدامما بالاسبة قايس التفدير . وصدق مقابيس التقدير 
بفترض أن يقوم على م اکم لمعا السات المراد تقديرها ومدى دتمم 
فى تقدبرها . ورالدلالة الرأيسية لمدق بض مقاييس التقدير تستند إلى حقيقه 
أن الاشخاص الذنن يستخدمو نما = سواء كأنوا موجمين أو رؤساء عمل أو 
موظفين أو مدرسين ‏ قد يجدونما مفيده » هذا إذا تم إختيار ا لكام بدقة 
وکانت تقدی رانیم تم على أساس من الوعى الدقيق . وهذا الشرط الاخير قد 
لا نتسر القسام به فی کل الاحوال . ققد لا برحب بعض الہ کام بتکریس 
بعض الوقمت وا لهد اللازمين للتقد بر الدقيق . و لذا فإن البعض قد قوم بعملية 
ااتقدیر بسر عة و بشکل ظاهر ی و۔طی 


ه - ااسمأت الظاهرية أ كثر اتا فى التقدير من ااسمات الخفبة 
أو الضمنية : 

وتقدير امات الى تقوم على أساس النشاط ااظاهرى الموضوعى أو على 
اشاش السلوك الوأقی € المافى أو الحاضر »والمعروف ا لنسبةالحكام کون 
أ كر ميلا إلى الثبات من السات اللفية . فثلا تقدير نواحى ظاهرة من 
السلوك كالتعير الانفعاى أوالتةبل الإجتاعى أوالحوف آوالقاق أو أمدوان 
أو الإندفاع بكون أ كثر ثباتا فى التقدير من الشاعر الداخلية والإحساسات 


س ۳۸ ~~ 


الى تدور حول أاذأت . ورغم أهمبة التقدبر ات الداخلة الحفية ء إلاأنه حب 
ألا تو حذ على ساس قيمتبا ااظاعربة . وقد بكون السلوك الظاهرى فى هذه. 
الأحوال سيا فى النطا . فالعدوان فد بكون تعبرأ عن مشاعر عدم 
الطمآننة  »‏ أرى التباهى رالتطاهر البالغ فيه قد بكون ترآ عن 
مشأعر اأنقَص . 

- بحب ذكر درجة الثقة فى التقدير : وع كل تقدير يجب أن يذ كر. 
الك درجة ثقته وبقينه فى الحكم الذى بعطيه ( واثق ١١٠م‏ أو ١٥ب‏ 
أ ۰ ).وقد وض أن السکام بو نون أ كر ثفة بالسة لتقد يرات 
الى تقع عند الأأطراف؛ وذاك لان الإأعرافات المتطرف تكون آ كير ظموراً 
ووعضو حا من غرھا فسات مل امین ے خان » انطوای ۔ انیساطی » 
متعأون .. غر ا کون كث وضو حا فی الأفراد ألذين بقعو بسكل 
ظاهر عاد هذا ااطرف أو ذاك الأخر . 

۷ - بعض الاشخاص يكون الحبكر غلبم كر دة من المدكم على 
البعض الأاخر : فانط فى لامادة يكون الحكم عليه أ كر يسر ولبانا 
من المنطرى وتقديرات . الاشخاص الذين رم ا حكر عليمم فى ضوء السات 
القلاهر رة آ كر من السمات الداخلة » بكون اجک ليم آ كث ثانا لاه 
يقوم على عينات ظاهرة من الوك 

۸ س بات تقدير السمة بتار بكولما مرغوبة أى غسر مرغوبة : 
فرناك نرعة لدى الفرد لزبادة تقدير نفسه بالنسية للسمة التى برى أا 
مقبولة إ اعيا , 

ال راع الشائعة لقابيس التقدير : 


سر ٠:‏ تعر إلى آم أنواع مقاييس التقدير : 


۳۹ س 
١‏ - مقابيس التقدير الرقية : 
وف هذا النوع دد الك أو لقانم بالتقدير قيمة عددية أو رقية لىك 
سمه هن السمات الماد تقدبرها لدى افر د . من الألوف عادة أن جدالمقياس 
الذى من هذا الاوع ارط اسو رة وصفية توح لاح الارزان الرقية 
ومن الضرورى فى مثل هذه الاحوال ديد الطرفين المتباعدن اقباس 
ثم بعد ذلك يسمل تقدير السمات المتوسطة مئال : 
( أنظر ا لمال على الصفحة التالية ) 
من مز ايا مشل هذه المقاييس سولة عوبلما إلى مقابيس من خطوتين 
a!‏ ما بیس ألتقد ر اليبانا 
تحدد الدرجأت أو اأستويات المتعددة للسمة على تقط معينة على خط 
مستھي ريصع ام علامة عل الموضع الذي اختاره للدلالة عل اأسمة 
ألراد تقد رها ادى مرد بين أاطرفين المتياعدن . فال کم هتا يضح علاعة 
أو نقطة على الط » بدلا من أ أن يضم درجة أو نة رة > وکن آن شیر 


إل مثال من هذا التو ع ؛ علا بأن من الضرورى أ ن عدد ألا بحرت للح السمة 


المراد تقد ر ها رمستو بات التقدرر 


السمة المراد قياسما : الاتجاه غر الأخرين . 


| | | 


| 
»شا کس س لمعب عادة قى متعاون دا عامل ساس 
وغير معاون اسا العمل ومتعاون 3 التعماون 
ويثبط اروج دوه و ضط افسه ورفم الروج 


إذا كان أداء العامل عتاز جداً 
}¢ 2ض )9 2 أعلى من التو سط يدر جة ملحرظة 


B9‏ ر وو و ٠و‏ معلدلة 


»3 3 # 8 متو طاً 
د « « ٠‏ أقل من المتوسط بدرجة سيطة 
ss 3 3 3 $‏ 3 3 3 معتدلة 


$ 3 3 3 3 »3 . 3 ماحو خه 


ضع دائرة حول ارقم 


3» 5 3 9 
3 3» 3a 3» 
3 3 8 8 
3 » 3 
2 3 3 3 
3 3» 3 B» 


۹ 


2 
AN 
1 
A 
Oh 
2¥ 


6 


س 4f‏ س 


کے ا ب 


وة صورة آخرى لايس التقدير اليبانية آشا, ر اليما جيلفورد فى صورة 
يطوط ا .وف العادة م اهدر حه 4 واحدة فى صفحة كاملة يث سمح 
اجر أء مثارفة رن هدد من الاشخاص اإذن م ے تھدیر م ياللسسبة ذه 
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وضع لحك علامة على الط الر ا المقابل للشخص الذى يقوم بتقدير 
اة ده . رى هذه المالة استطيع بالتقريب أن تمرف اللسبة المرب لى 
بعد الفرد | كش ميلا للسيطرة منا ( إذا كنا تقبس مة ت السيطرة ة متلا ). هل 
هو أ کر سبطرة من ۰ من المجموعة أو أ كث سيطرة من ها 
بالإضافة إلى أنمثل هذا ارم ابياىيسمملنا بعقد مقار تات وأضحة بين عدد 
كير من الافراد فى وف واحد بالاسية لسمة واحدة. 


{٣ 


٣‏ هقاييس ارئب تنستخدم بالفسة للأشخاص الذن بوجدون داخل 
موعة واحدة يراد معرقة وضعمم النسي الواحد مهم للآخر . فالحكم 
فی هذه الالة ور تب اء الأشخاص ف نظام تسلسلى . واإذى عحدث عادة هو ' 
أن بقوم المحسكم باختيار الافراد الذين مثلون الجر الأعل فى التقدير ء 
والافراد الن عثلون المرء الاد م ہن بقح ف امف ¢ بعل 5 
ج عن السهل بالسية له أن يضح الباقين كل حسب موضعه باللسبة ذه 
الاقام الثلا تة . 

وة نبج آخر بستخدم كيرا فى تر تيب التلاعيذ فى المدارس وطلاب 
الجامعأات . ء هو أن نضع کل فرد فى ادى الذى رقع فيه . 

زغل کن ر تلب الملاهد سب مو ضح الفرد باللسيه للمجموعة على 
الحو التالى + 

أارقب الى تقم فى لر بيعى الأعلى . 

۲ 3 » »2 انتوسہط « 
RFR‏ ¥ » الان . 
٤‏ مقابيستقدير قاةالمراجمة: 

وسن کون اراد ععرفة ۴ ذا کا ہے مان معبله مو جودهة أو غر 
gy - cheok list‏ نتا اف الغا مة عادة من علد من اعبار ات ٤‏ بعلم المحكم عل 
الفقرة آأى تنطق على القرد ال مراد تقديرالسمة عنده . وأحيانا تعطى المرارآات 
تقدبرات . فألسمة المعبولة تعطى بإ ١‏ والسمة غير المقبولة تعطى سإ 
وألمة الحايدة تعطى صفراً EE‏ إحدی الدراسات ا قام با « هار آشورن. 
رماى » آراد الباحثان الحصول على تقديرات للأطفال بالاسبة لسمة « الإثار 


E‏ س 

ضد الأارة والاافانة ء رقام بالتقد يرات زملاء الاطفال فىاافصلومدرسو م 
وفد تم ذلك باستخدام فا2 مه من اء i A.‏ بعصي مرغوب غه ومغپول 
وبعضما غبر م رغوب فه ومکرره. رجمیساً تتصل عظاهر السمة اراد 
قیاسا مل |5 د i‏ برآعی حقوق غير » غپر آنا قامی ْ لا پال بالځیر » 
خیل > ووم الحكم اوم ع مے ة أو درجه e‏ اة ال ی ریا | أ ا تنطہی 
على ألقرد. 


ابعش مقا ريس التفدير المعروفة : 


ر هده آمل ابعش معا بيس التقدار ا ی تخدم أغراضا تة : 


" Rk 
فوام هدار اجر س اون ص وکات‎ 


Haggerfy-Oison-Wickren Ratirg Schedules, 
حصت نه الوا ام ا إاسا ال کف عں مشمکلات ااسلوك وااز ءات‎ 
اة ردراستپا لدی اغراد اتدأء من أخضاة ہی اأ حلة ما نو4‎ 
نو عا أو مصدراً‎ ٠١ و الغا عة أ{ عپارة عن تقر بر لش كلات الدلوك رجوی‎ 
. أشكلات السلوك كشكلات كلام » والخروج على نظام رأحدى السلطة‎ 
. وکل مشکلة مہا نقدر من درجة إلى ۽ درجات حسب رار حدو )ا‎ 
: هم سمة مصدفة حسب أقواع أربعة‎ ١ أما القانمة (ب) فى مقاييس يانية‎ 
٠ عقلة وجسمية ووجدانة واجتاعة : رتةدر هذه السات وفق مقابإس من‎ 
. مس قط‎ 
مقباس فابنلاند النضج الاجتای‎ 
The Vineland Social Maturity Scale 


وهذا اماس حدر #ر بدا ی و 8ه هن سق کو ۰ f‏ و یه عل مو مود 


r1 خ‎ 


٠‏ مقياس استنفورد - بيه لاذ كاء . وقد وضع اقاس ا الا جماعی 
للڈفرأد ابتداء من الطفو له البسكرة ج سن االاتین . رقد افم مقیاس 
فأيتللاند بطر غه هنظمة وع ان عل سام . فوحدات الوك a‏ 
:فى مستويات عمرية ا هو المال باللسية لا و بينبه ‏ و عثل ققرات القاس 
نضجاً اجناعياً ءتطورآو أواهقاً مع اليثة فى نواحى الاعناد عل اذات و آو جه 
الذات وال ركة والعمل والااصال بالا ربن واتطیم الاجاعی . 


ومن مقا ل ااشخص المراد تقديره أو أشخاس آخرن عل معرفة جيدة 
با لص ألمراد تاره ٤‏ کن الخصول عل العمرالاجتماعی ألغرة .و يسمه 
العمر الاجماعى عل العمر الزعنى عصل على الاسبة الأجأعة » ااممS‏ 
Lf « quotient‏ على عو ما نفعل فى اختہار استنغورد بينبه للذ كاء حين 
فستخرج للب اعقلية وفسة اانكاء . 


ورغم أن هذا القاس تد قصد ‏ أساماً آن يستخدم بالنسبة العادرين 
وضعاف "مقرل ؛ إلا أنه د أعتبر كوسيلة اتشخيص حالات الضعف الحقلى, 
و ن ال الأرل الخدم للتممان ا الات الضف اامقل غير الصالة 
للتسكيف اجنماعياً من ناحية » وحالات التأخر العقلى الى مكنا أن تلك 
. و تعاش ek‏ الراعة سکف إل حر ما معا 


مقياس هدار آوافق التلميذ Rating Scale for Pupil Adjustmert‏ 
دعحتوى على ٠١‏ جالا من مجالات الشخصية قوم ال1درس بتقديرها. 
وهذه االات هى: التوافق الا تفعالى العام » التضجا لا جتاعی» اليل الا كتثاب» 
الميل لام لوك العدراى » الانطواء ‏ الانيساط » الطمأنينة رالامن الانفعا 
الضبط ارک > الدفاعية » سرعة القابلية للتريج الا معالى » التحصيل 
الدراسى » اأسلوك المدرسى . ويتبين من استعراص هذه القامة » أن المقياس 


m~‏ غ سه 

موجه أساسا للنواحى الإكليليكية و مكن أن تستشدمه الدرسة لتقد خدبات. 
نفسية نشل ف الكشفعن المالات الى تحتأج إلى توجه وعلاج فتو جما 
ك العبادات أأنفسبة. 

واا کا نمت السات موم ھل القاس بتعد رها تطاب معرفة هہنبة 
ردرجة عالية من الاستبصار السيكولوجى » قد لأيتوقع, جوده بدرجة كافة 
لدى يحض المدرسين ألدين يستخدمون هذا المقياس ١‏ لذا جب أن اسكرن 
کل م »دو به “وع من الو صف الذى و ألأةصود بالسءة وماذج 
سل وكية قشرح ذلك . 

تمرم أبس التقدر : 

مقا بیس التقدبر ليست اختہارات . ج آنا ليست مقأييس موضوعية. 
بالمعنى الدقيق ذه سكام » ومن "م فإن مماملات شباتها آفلبكثير من الما بيس 
الکو لو جيه اا خری کیا بوس اا کا رمقایاس القدرات وغبرها 0 أو کی 
اختبارات الشخصية الأخرى الموضوعية . وللكنما معذلك تزودنا بوسائل 
للحصول على أوصاف منظة للسمات السكولو جية من حكام نحت مم 
الفرص السكافية للا حظة الأشخاص المراد تقدير هذه ألسمات لديمم . 

د ذلك فة صمو بات عديدة واجه مقا ييس التقدر 5 

الا خطاء الشائعة لمفايس التقدير : 

أشار جيلورد إلى آم هذه الأخطاء وعكن أن نلخمما فى النقطالانية : 

فن المعروف عن عضن اكام التساهل واللين فی انه الحقّد بر : و لذلا : 
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للغابة « as‏ » فى تقدرء 2 
ومن ef‏ و س ومون افر سيم أو آلدير بعطون تقدرات متو سطلة 
و ی دول التو سط . ٭ ون الکن : تولك مذدی elt,‏ اما اجا زت للحكم 


و افدر ممقارية قد یر ا A‏ کہ موہ ل نقدرات اخاعة. 


وف بعض الاسحيان » قدايعرف المقدر آوالسكر أنه نوف 0 تقدر. 
اوک 8 ۳ سس-ستقپل الفرد اأذى بقوم ا » وقد بدفعه ذللن 
فى ال غلب إلى ااقساهل واللين بدلا هن القشدد . 

ولنكن طالا أن نفس الحكم ا اكام مم الذين 2 ا 
الأشخاص بالاسبة لنفس السات . فإن طا اتساعل لا شير اللكثر من 
الازٍعاج حيث عدث تعو يض لتقدر أت البعض بتقدر ات العش الأخر. 

+ . خط التغاعل ين الحسكم والمقدر . ) 

وإقصد خط التفاعل ميل حكم مغين إلى تقدير شخص معين فى أتجاه 
وأحد فى كل ااسات فإذا كانت فسكرة اللسكم مثلا طية عن الشخص المراد 
تقديره » فإنه رقدره مدنا عالاً ف «حظم النواحى . آمأ ذا كان اديه انطياءاً 
غر مقېول عنه فان ميل غالا ل أن عمطه حقه ف کشر من. .السات وبقال 
تقديره لمأ . وهذاأً انوع من اطا غو الذی بعرف فى. عل النه ن بام lb‏ 
الما أ و أثر Halo effect aA‏ . 

وليس من اصعب أن ندرك أغطاء التفاعل بين الحكم والمقدار.. ف . 
[إحدى الدراسات » قام بعض المدرسين بتقدير مات عنتلفة للاطفال اختبررا 
ليثلوا مموعات ثادثة عددة باانسية لمستويات الذكاء والسلوك . أا الجموعة 
الارلى الى اخترٹ اا متا اه عقا بدرجة کر ة - وکان مستوی 
ذ6ا فعلامنخفعنا در جیة ملحو ظة ‏ فقّد عر ا المدرسونإ ليما عد دآقلیاد ج1 
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من‌أاسمات المقبولة وعدداً كشرا من السات غر القبولة كشعف الاه امات 
والاققار إلى المبادأة » والعدوانية . بين) امجموعة الى حددت بأعتبارها مل 
ء العباقرة» فد قدأر المدرسون جب ر مہم على آم ارون ف کل شی 
أا الجموعة الثالثة النى أخترت باعتبارها « نمثل اى مشكلة » فقلما وصفما 
المدرسون بصفات مقبولة اجناعاً » رغم أن تحصيلمم الد امى كان مناسباً . 
و بأحتصار فان الفكر ة السائدة لدى الحكم عن الشخص بكون لما آثر واضح 
فى تقديره لساته . فإن كانت طية » سارت أحكامه فى طربق مقبول 
ولا تا ثرت آحکامه بالفكرة المضادة. _ 

: س طا التفاعل بين الحكم أو السمة‎ ٣ 

أشار مررى إلى جملا التقابل أو الاين فى التقديرات عمنى أن الح 
الذى سكون لديه هذه السمة المراد تقديرهأ » واضحة فى أحد طرفيما » فانه 
بل إلى القسوة فى الحكم على الأشخاص الذن بقعون فى الطرف الآخر 
المضاد . فن نكرن لديه عة الامانة وأضحة عنده » فاه بشجد فى الفسوة 
ق الجسم على مظاهر اللوك الى تحرف عن هذه السمة إليأرزة عنده . 

وة سبب مقرو ل لتوقع النحيز اتال ى تر جع إلى خطا التشابه فى التقد بر أت 
سواء كانت السمة المر اد تقديرها إجابة أو سلبية . فنحن فتوقع أحياناً من 
الآخرن أن بشپمو فنا فى كثير من ااسمات التى لينا . فاكم الثابت انفعال] 
بل إلى زيادة تقدير هذه السمة لدى الأخرين كوبا موجودة عنده. 
قعملية الإسقاط بسكن أن تلءب دور واضحا فى تقد النهات . “٠٠‏ 


التقليل من الا خطاء ى مقاييس التقدير : 


ومة وسائل سكن با تقليل آخطاء مقابيس التقدير » متها : 
١‏ استعال المقاييس الاحسن والانسب فى عبلية التقدير . ومقايسص 
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التقدر الرقة أكثش خضوعاً نسبياً إلى التي إذا قورف بغيرها من الانوأع . 
والمور اليبانبة عىكن أن تعد بو جه ام تسسا للصور الرقية . وميزاتما آنا 

تقد عدد عن الأفراد بالنسبة لسة واحدة تيل الاتقال إلى ة 
آخرى . وهذا من شأنه أن بقلل من آثر أفالة على وجه الخصرص . 

٣‏ تارب اكام . من الممكن أن ضر الحكام عمادر الحطا. 
وطرق نحتما ء کا يمطى اليكام كل البياةات والتوضيحات اللازمة عى السمة 
وخطرات القاس . : 

م - أن طول المعرفة والالفة بين ا لحك والشخص المراد تقدبر سماته » 
بمسكن أن زودنا بو سلة آخرى لقحسين ااتقد رات الى يصدر ها الح حيث 

أن طول المدة تسمح بفرص أ كر للقيام بلا حظات فى مواقف عديدة . 

۽ - اختيار الك الجيد : رمن أفضل الوسائل لاختبار الح الجيد 
التجر ية ومقارةة نقدبرانه بتقدير أت الأخرين وقد تتخذ التو سطات فى هذه 
الحالة كعبار للقارنة . ولكن قد بكون أغلب الح كام قد وقعوا! فى تفس 
التحيزات اأهتر ك » وأن هذا للك الخاص الذى تحرف تقدراته عم هو 
٠‏ الأفرب إلى ااصحة . والحقيقة أن الدرجات فى مثل هذه الأحوال سكن أن 
تعی شیا عن تطابقی الحم مع فكرة الجاعة بدلا من قدرته فی الحم عل 
الشخصية . 


أللحطة : 


وإذا كانت احتبارات الشخصة أدوات تجرية مقيدة ومناسبة لاهداف. 
البحث الملبى والدراسة فى يد الاكلينيكى المرب » إلا آنه لا مكنا الاعناد 
دابا - عند تقدبر متخيرات الشخصية - على الاختبارات المقنلة وحدها ؛ بل 
بتطلب الامر أا الإلتجاء إلى وسائل آغرى مدنا بالكثير من المادة ى 
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قد لا تسل إلا عن طرق الاختبارأت . ولذا > فإن الباحت فى الشخصية قد 
بلجا بالإضاة إل الاختبارات إلى وسال أخر ىكقايس اتقدير وطرق 
اللاحظة وغيرها من الو سال 


ولعب الملاحظة دور ساسا فى تقدير مات شخصة الغرد سواء كان 
ذلك ف عيادةسيكولو جية أو ىء ركز توجيه أو فى الصل أو فى مكتب توظبف 
أو ف أى مكان آخر رستدعى تقيم افرد عن طريق اللاحظة . وإذا كانت 
الاختہارات السيكولوجية تاز بأہا تقيات أكثر موضوعية لعينات صغيرة 
من الساوك تم فى ظروفى مقننة » فإن الملاحظة تناز بدررها أا قعطينا 
عينات أ كار إتساعاً وبشكل يسمم لا بنقدير شخصية الفر د فى مواقف قر به 
إلى المواقف الطبيعية . 


وقد لجا علماء النفس وعاصة علماء تفس الطفل إلى طر بقة الملاحظة 
المباشرة السلوك التلقاف فى الاقف الطيعية منذ وق طويل. وقد امستخدما 
الكثيرون منم على نطاق واسع »وعخاصة مع أطفال ما قبل المدرسة . ومن 
أشر علباء نفس الطفل اذين استخدمو! الملاحظة المباشرة فى هذا الجاله 
« جان بیاجیه » فى سويسراو « آرنولد جزل ه ف أمریکا. ودغم أن مئل هذه 
الطرق كن أن تقبع مع كل الافر اد من آی سن کان » [لا أنه كلا كان ااطفل 
آصغر سنا قل احتیال توثر سلوکه بوجود اللاحظ » ک) آنه لا بکون قد ی, 
بعض الواجمات الإجتاعية الى بغلف وراءها سلو عا بيد من تقد تفسير ٠‏ 
السلوك وقد أنبتت طرق اللا حظة المباشرة فائدة كببرة فى المهرسة ء وعخاصة 
إذا قام باللاحظة المدرس آو آی شخص آخر › پوجد بشکل طپیی فی 
لمر العادى للمدرسة أو الفصل . وقد استخدمت طرق اللاحظه لأغراض 
البحت أ كر عا استخد مت هدای تقیم الود . ومع ذلك فكثرآً مايدع 


سم سيكولوجية االخمية 


سس ب ي چ سحت 


عذاء ننس اأطفل نيام 8 هذه آللا سظات 0 دال جدر أن الفصن 
وعارجه تى اللحعب أو تى المواقف المدرسية الاخرى . 

و .ذهب جيلفورد إلى أن طر ةه اللاحظة الباشرة تمش خطوة إلى المام 
فى تاعبة إأضيط ااتجر !ی اذا قور ا مقا دس التمدر الر فة تفم مات 
الش#ص عن طر بى الملا حطة الماشرة م عادة فى اكان »رعن تمرم علاسحظه 
سلو الفرد ا بعده مأشرة > على ین فی ى الق ر أت العادة تر قف الاس 
على الملاحظات إلعارضة وعلى ذا 1 ا . 

م أن اللاحظة الياشرة تم لدراسة أغراض معينة عددة ونواحى خاصه 
من السلرك : كاللغة أو الحر كه أر السبلوك العدراف أو العلاتات التباداة 
والتفأعل بين الافراد - )ا التقدرأت العادية فقوم على افاس الاوك 
اذى نلاحظه عر صا . . (ح؟ RE‏ مناك عدف ا قصد رفت مل 
هله اتقات المنظمة . أى أر ن اللا حظة المباشرة م ی عرافف 2 تقد 
الملاحظ أن أدلة السمة الى بريد ملاحظما ‏ عكن أن فی مل هذه 
المراقف ۽ أما التقدبرات العادية ؛ فاا بجرى عادة عل اماس الباواة 
فى المواقف العارضة الى قد تعمل أو لا تحمثل فما أدلة السمة الى ريد 
ملاسظتا . 

يضاف إلى ما تقدم أن الملا حظة المياشرة عكن أن م أرضاً فى مرافف 
مضو طة ومقيدة إلى حد ما» على عو ما عدث داخل الفصل أر فى ملعب 
المدرسة. ا أن ارقف العام عكن إعاد ته بشكل إجالى وسكرار اجراء الملاجظة. 
أىأن الملاحظة تعتبر شبه تجر بة واسكنما » تم فى طظروف طبيعية . حقيقة إن 
التقيمات الى رج ۶ is‏ اسكون عاأدة فى سصورة تقدبرات ونكن 
المعرة فة الاساسية الى تستند إلبا هذه » تبدو أفضلمن تلك التى تقوم 
عليما التقدرر أت العأدية . 


س إم ~~ 


وقداستشدمت أساايب ‏ شى للملاحظة مع ! الاطفال والتكبار ءتتراوح بين 
الاساليب الشاملة الطو ,ك المدى على غو مايتضح ف اتقارير اليومية الى تكتب 
على مدى فرة طربلة من ألزمن » إلى الملاحظات الحدودة ااقصيرة الأمدوالى 
تقوم بأ لفترةزمنية قصيرة . و يكن‌أن شير إلى بض طرق ا ملاحظة المياشرة. . 

لقد أشار جيلفورد إلى أتواع ثلاثة معروة اناهى : العينة الزمئبة وعينة 

الحدوث والتقارر اليومية المقيدة . 

ما طر عة العبنة ار مثية ففما بلا حظ الشخص على مدى فارة زمنية هعينة . 
وهذه الفترة قد تسكون قصيرة إ عدة ثوان ) » أو قد تنكون طورلة ( عدة 
ساعات ) » ولان سب اوع اللوك اللاحظ وهدف الملاحظة ورعدد 
الملاحظات المطلوبة . ڳا أن آوذیع الفترات عختلف أبضا . فقد ارك 
الملاسعظات ف يوم راحد أو قد تتوزع عل عدة شمور أو ی عدة سنوات. 

أما الأشياء الى تلاحظ واسجل » فقد تدكون جرد م ر أو عدم ظمور 
[ستجا به معينة ة أو عل مین ا قل کون هناك تقدیر کی للافعال اللا حظة 
ا بض مظاهر ها . 

أما عينة ة الحدوث فف تختار حالات معينة ا »و ری مدی‌تواار 
حدو ها خلال فرة زمنية قد تول وقدأقصر . فبدلا من أن نلاحظ ااسلوك 
فى مواققف تختارة » فاه ختأر حالات معيثة ف السلوك ونلاحظما ونسجاما. 
#التقر بز الذئ تقدمه الام ملاحظانما عن أرقا ”رضاعة القلفل أ صتراخه 
أو رفضه تناول الطمام أو اللعب مع الاطفال الأخرين يعد من هذا القبيل . 

وأمثال هذه التقارير تتضمن بعض اعبارات عن نوع الموقف والثيرات 

الممجلة أو المحتملة فى هذا اأوقف . ا توصف الاستجابة a‏ شدتا 
.ومدتما وآثارها البحد بان کان ها آ ار بعدية . 3 


ما التقاير الومية المسجلةء فإن ارد نض إڈا کان کہیرا وذکا س 
قد عتفظ بتقاریر کتبا هو عن نفسه وساوکه فى مواقف مختارة ۾ 
کتقارره ھن استجاباته لثورات الغضب الى لابه ومدأها . وقد لستعر 
الفرد فى كنابة تقارير عن نفسه رة طوبلة من الزمن ؛ ولكن خطورة مثل. 
هذہ التقر یر ھی بعدھا عن الاساوب العلمی السام ءرآن تصبح جرد مذ کرات 
يومية بدو نما الفرد ولكن قد تساعد الملا حظة الموضوعبة وتدوين الا حداث. 
أولا بأول ومعرفة الأسباب والظررف الحبطة بالظامرة على أن تمع 
الملاحظة أقرب إلى الدقة . 

ولس مة شك أن تكرار اللاحظات أمر ضرورى للح على ثباما 
وصدقبا . والجدير بالإشارة يض أن النتاأج الى نصل إليا فى موقف وأحد 
سى على ساس عدد من الملاحظات المتراكة - تكون صادقة باللسبة 
لحذا الموقف . آما الاستدلال عن كيف كن أن يسالك هذا الفرد فى موقفه. 
آخر» فإن هذابتو قف خسب على مدى ار تباط استجابات الفرد فى الموقفين دعل 
فہمنا لبناءشخصية الفر دعت كن أن رى ماذا بعالمو قف ال جديد بالسبة[ليه. 
وقول سیمو ندز( )فی صد دتعليقهع ل ضرورة وجودعيناتملاسبة من السلوك: 
إن الملاحظة الواحدة. والتقدير الوأحد والاختبار الواحد والقياس الواحد. 
والإجابة الواحدةعن سوال ماء كل هذه لابممكن أن تكون مو ضع ثقةالباحت. 
إنما يبلغ هذءالثفة بكرا الملاحظات والنقديرات والاختبارات والاقيسة . 
قإنلك إذا عللبت من إحدى المدرسات المحمكم على قدرة طفل ما على الاعاد 
علي نفسه » فإنك تعمل على ما استطاعت هى أن تلاحظه فى هذه المواقف 
اة الحددة داخل الشصل » والنى ظبرت حين اجه انتاهما بشكل اص 


43) Symonds, ‘Percival M. Diagnusing personality and .conduct, 
New york. Appleton-Ceutry 103l, 
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بعض الأافعال التى تتضمن أمانة عذا الطفل أو ثقته بنفسه . ومن ناحية 
أخرى فان التقدار المناسب طالب = مقدران عد دان ۴ موأقف عد بدو 
نى أوقات عدردة فالقيفةااثابتة هى الحقيقة المتكررةالنىتظمر مرأت عديدة . 
نواحيما عن طرق التجربببة . فهى تحتاج إلى وقت طول لوصول إلى 
المعلو مات الى ار لد الوصول إلا . وقد لإا تظمر هذه السمات خلال فترات 
لوطه الى تقوم اء وما تظمر فی أوقات أخری لا بكون فما الفرد 
تحت الملاحظة » آى أن فيما ضياع للوقت أحياناً. 


ج آنا عتاج إلى أشخاص مدربين تدرياً جيداً على القبام باللاحظة . 
ثم آن المعلومات اتی عصل علیما عن ٣اسمات‏ الت نرید دراستپا قد لاتتناسب 
والمد الذى يذل الملاحظ » ولا الوقت الذى يصرفة فى اللاحظة ء ولذلك 
بجحب - كلما أمكن - آن عل عام الطرق التجر ببية أو أختيارات ااسلوك . 

ثم إن تعد الملاحظين قد لا بحل مث_كلة الملاحظة . فالملاحظون ‏ 
حى نالنسبة للموقف الواحد ‏ قد يعطون تقارر محتلفة اختلافا كيرا 
رذلاف عل اشا أن کل ملاحظ سکون اكز جما سه لاط معنة فى 
السلوك من الملا-حظ الأخر . فقد وجه أحدهما إنتباهه إلى أعراض معيلة 
کقضم الأظافر » بنا بعطى غيره إهتاما أ كبر لغيرها من الأعراض: وهن م 
رکز علیما ملاحظته . 

لقاب 

والمقابلة وسلة هامة من وسأئل دراسة الشخصية ٠‏ وى من الاساليب الى 
تخدم أغراضا كثيرة فى جالات كالطب والصحافة والحدمة الافسية ودارة 
'الاعمال وعملية التو جيه والإختيار للموظفين» وف انجال القربوى وع النفس 
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الا ينيك . ونادراً ما عدت إختيار للموظقين لعمل من الأعبال من غير 
[جراء مقابلات من أى نوع كان مع الأفراد المتقدمين اشغل هذه الاعبال . 
ولا عسكن أيضا أن ننقل أعمية المقابلة بالسبة لمال النفس الإ كايفيكى - فهى 
ولا شاك تلعب دورا هاما فى الو صول إلى المعلى مات التشخبصية عن الالة . 
وحى مع إستخدام الاختبارات الختلفة لدراسة شخصية العمل . إلا أن القابلة 
قد شف عن جو أب ذات أهمية E‏ لانصل إلا عن طر ی الا ختپارات. 
فسلوك الغرد خلال المفابلة انى تتم جما لوجه ء وصورة الاسئلة رالإجاة 
ار بد من ااضو عل علو مأت ی تمم لدی ع نفس اللا کلہنیکی من 
مسادره المختلفة . 

والمقًا:ة کاسلوب ع#ث لاضن التبادل اللفظى و جما و چه i:‏ اقام 
الما ,له وشخص أو آشخاصس أخرين نجری م المقابة. وعن طرق الال 
اول ااباحت الحصول على المعلومات أر الآراء أو الاتجامات أر المشأعر 
أو درافع اساوك إلى غير ذالك من المعلومات الى دف إلى الوصول ليما 

والمقابلة ا أوضحنا _ أسلو ب لتفبيم الشخصية شالمأ فى ذلاك شأن غيرها 
هن الأساليب . ومن الممكن أن يدرك القأرىء بسرعة التشابه الظاهر بن 
املوب ۾ سير الور »› عن طر:ق المقابلة » واللاسثلة الى تو جه فی اختبار 
للمفحوص فى ضوء مابقوله الأخر ن أن بر من اسلو به ا اسك 
للام استجابات الفحوص ۰ وإذا و جل القام 0 با فا بلة le‏ زح @س الفحو ص 
فى الإجابة عن أنواع معينة من الأستلة ء فإنه فد بر جما إلى حر المقابلة 


س foe‏ ت 


أو قد رو جما بطر بق یر مياشرة ٣ی‏ لا تشير القاومة ألى برها الصورة 
المباشرة لتو جه الاسثلة ء أو قد يسلك القائم بامقابلة مساك ا ملاحظف م رقف 
أدرأسة الس لوك وبظل اسر ار مقطا للاستجا بأت الا نقعاية ی ل یدو 
عل الفرد من إحمر ار الوجه أو لعثمة أو غضب الاسية لانواع معينة من 
الاسثلة . فمثل هذهالامور تسم للقام بالقابلة أن يكون أ كش تفمماًو تقديرآ 
ا يقألء أو 1 قد لدو سب ۔ عل الح - ف إستنتاء مفان وغیر 
شخصیى أو فى اختبار اتجاه . . 

ا اع المقابلات : 

توقف فوع الما بل عل ادف منبا وع تقفضيل اقام بالمقابلة و تعش 
المقابلات عير هتن و بها الأعر مان , وهتاك اء أخرى کر 
لاما بلات وذلك حسب جالات البحوث الختلفة الى تطبق فبا . فهناك 
مقابلة السغط والمقابلة انجهدة . ج أن هناك أبضا المقابلة البؤرية الا كبيكة 
ومقابلة الاعمق والمقابلة غير الو جهة أو المتمركزة حول العميل (الدراسة 
العلمية لاسلوك الاجماعی ص ۰)۳۹۹ وسوف نعر ض هنا عض هذه الانواع. 

وهده قرب أف اماد ثة العادية يڻ س سخصین . و اندم عأدة فی مقا له 
. اختيار الأوظفين حيث يسح المقابلة أن تسير فى اتجاهات مختلفة تتوقف . 
إلى حد ما على طالب الوظيغة , وهذا انوع ختلف بالطبع عن المقابلة 
المهننة الى توجه فما أسثلة محددة آثناء الحديث مع كل شخص متقدم 
اشةل الوظبفة . 

والمابة غر الق ہ E‏ عارطضة وعر غيل د سلا کون ارت 
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إلى الطبيعية . ومن شألما أن تحمل المتقدم الوظفة ملا على راحته » وأقرب 
إلى طبيعته أو غر متكلف فى الإجاة . يضاف إلى ذلك أنه طالما أن هناك 
مقسع من الوقت » وحرية فى نقل أطراف الحديث من موضوع لاخر ومن 
نقطة لأخرى » فإن القام بالمقابلة قد جد فى استطاعته تتبع "ابوط المفيدة 
ای ند تقار خلال اد ست رشکل بکشف عن جوااب قد کون فی غاب 
الأأعمية ف الكشف عن شخصية الفرد . 

والكن رغم هذه المزايا » فإن صعوبتما ركز فى آن المرقف عحتلف من 
شخص لاخر . فلس هناك موقف موحد بالاسية لشضصين انين . وهذا 
يحمل علية المقارنة بين الأشخاص المتقدمين لمعمل مأ صعبة . هتا 
بالإضافة إلى أن حر المفعرص فى توجيه الموضوعات » قد مكنه ‏ إذا 
رغب ۔ أن وجه الحادثة حو مواطن القوة فى شخصيته » ويعد أنظار القام 


بأ لمقابلة عن مواطن الضف عنده . 


المقابلة المقنتة . 

وهذا القدر من التقنين فى المقابلة متخير . فن الحالات الا كر رمتا ء 
تظل قامة الا سثلة ى يوجهما القاتم بالمقابلة إلى ا لمفحوصين » هى هى لاعرج 
عا إلا فما ندر . وف الحالات الا كر تحررآء قد رعطى هسه بعض ار ية 
فی [دخال أسئلة إلى جانب الأسثلة الأخرى انى بوجمما إلى اليح . ومن 
الممکن استخدام صوراً مقَْنة لتسجيل إجابات الممحوصين وملاحظات 
اقام به بالقابلة على سل وكهم . 

ومزايا المقابلة المقننة هى نفسما عيوب المقابلة غير المقننة والسكس 
كرح . فالمقابلة المقننة تشكل موققاً متدايما بالسبة يح الأشخاص . ولا 
بعسكن بالطبمع آن نقول إنه موقف متمائل » وانكن ينة السلوك ستكون 
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واحدة إلى حد كير باللسبة بيع الأشخاص . ومن نا تعكون القارنات 
بين الاشخاص أ کر عدلا » ج أن المعلومات انى صل علبما تتصل بنفس 
سات عند جمیسع الحالات . 

ولکن الموقف فى المقابلة المقننة کون إلى حد ما غير بيع . وإنكان 
الشخص - سواه ف المقأبلة المقننة وغر المقننة - لا بد أن يدرك اق موقت 
عقابلة . غير أته موقف القابلة الم نة - لاقتصار الباحت عل أسثلة محددة 
تقريبا ‏ قد يغفل جوانب معينة من مات شخصية الفرد قد لا تعتوبما 
الأسثلة الموضوعة . 

مقا ,لة الى اتف الضاغطة: 

وهذا النوع من المقابلات قصد به معرفة إلى آى حد وستطبع المفحوص 
ان ضط زمام نفسهء أو الك ذاته عندما يستشار [نمعاليا» وكذلك سرعته 
ف أستعادة توار نه بعد زوال ااضغوط عليه . وفى الحالات المطة لذا اللو 
من المقابلات» تم المقابلة ضور هيثة من ثلاثة أو أربعة أشخاص وبكون 
هناك ملاحظان آخر أن غر ظاهر ن سجلان اللاعظات ور هأ من ا قو آل 
والتفارير ألى ةو طا احرص . 


وتيدأً المقابلة محادثة عادية وبصورة لطيفة » كان بطلب إلى المغحوص 
مثلا أن قوم باختبار عملى أمام الميئة . ومثل الاخثيار عملا يزداد تعقدا 
شيا فسيناً وعند نهأية الا ختبار عير المفحوض بدرجته على الاختبار مم 
تعبير ينم عن الدهشة بألما درجة منخفضة للغاية ( وذالك بصرف النظر عن 
درجته القيقية الى -حصل عليما فى الواقع) وسرعان ما يتحول الموقف كله 
إلى موقف روح بشىء من عدم‌التقدر للفرد . وآحيانا قد تصدر تعليقات من 
بعض الافراد تشير إلى عدم صلاحیته رآن فی الإمکان استہماده , 
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2 بعد ذلات يطلب إلى المفحوص إعادة إجراء الاختيار . وف هذه المرة 
توجه إلیه صدمات کربائية أو مشتتات آخری للانقباه لکن حین بای من 
الاختبار» يوجه زليه الثناء بأنآجاد العمل فى هذه الرةء € يصبح الموقف ممه 
لطيفا على عو ماكان فى أول الأمر . ويطلب من المغحوص بعد ذلك أن 
ست جع أ تمليقات أ أسثلة سبق آن وجمت إليه . وهذه بالقعل طريقة 
لإعطاء اختبار تذ كر . وبعد أن يصرف المفحوص توضع التقديرات الحاصة 
بالسات الختلفة لدي » وما أمكنه تذ كره من تعليقات أو أقرال أو أسثلة تحت 
روف الاختبار المختلفة , 

المعابلة الجہدة : 


وی مقأابلة فل طول و رى عادة ف جاس تة وبقناوب ليام ا 
أشخاص عديدون يتحدثرن مع الشخص دون أن يعطى فرصة للراحة . 
والمدف من ذاك هو تعطم معنو بات المفحوص وأسالبب دفاعاته . والوقوف 
على ما لديه من تناقضات أو عدم ثبات فى الاقوال أو الرؤية من ثناءا الوأجية 
الى قد يغطى بها نفسه فى بداية الأمر . 

ومثل هذا النوع من المقابلات نجده فى تعقيقات البوايس أى النيابة مع 
الأشخاص الذن بشك ف دانم e‏ € لستدم ضا مع من براد أن وکل 
لبهم القيام بأعمال قاسية تتطلب المر يدم الصبر و التحمل كا جو اسيس و ابر بن. 

وهناك -) سبق آن أشرنا _ أنواعا أخرى من المقابلات . 

والمقابلة بأنواعما المختلفة - رغم أن نتانجما غير مشجعة إذا قيست 
بغيرها من آساليب الدراسة الدقيقة والتجر يب العلمى - إلاأناحتمل أن يستەر 
استخداما وذلك لما تخدمه من أغرا ضكثيرة فى تقيم الشخصية. فى فم وقفه 
الارظف مان تعطی المتقدم لشغل الوظيغة ساسا بالاهتام 4 کفرد 4 
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آنا تعطى العام بالتقدير . أنطباعات عن نواحى أخرى :صعب الوصول 
ليما بغير الما بلة كالمظمر راأصوت وغيرغما . 

ولسكن من ناحية أخرى » قد تخدح المقابلة . فقد انى الشخص للمقابلة 
وهو فى غاب النظام والترتيب » بيا ألو به فى الياة غابة فى الاضطراب 
وسوء النظام . وقد سحدث العسکس أحبانا حيث بدو ابض فى أسواً حالاته 
وقت المقابلة ولا يعطى الانطباع الصحيح عن نفسه . وإذا كانت المابلة 
تكشف فلا عن سوء التوافق الانفعالى للفرد أمام القالم بالمقابلة » إلا أنه 
سوه توافق موقن خسب» وبكون تقب الفرد على أساس الموقف الواحجد- 
کا عبر عن ذللے سیموندز ۔ تیم لا يوق به . 


ل ر 
الطرق الإسةاطة 
الطرق الإسقاطية تعتير من الوساثل المامة الى اقبت قبولا أدى علياء 
النفس الإ كيني وعلماء نفس الشخصية . فى من الطرق الواسعة الاستخدام 
الجال والواقع أن ما كتب عن هذه الطرق كثير جد لا كن حصره فى 
هذا الصدد . ولذا سوف تهر عرضنا ما عل التعر رف ذأ الوع م 
الاختبارات و م زاتما وتقدجم ماذج من الاختبارات الى تعد وأاسعة 
الا نشار والاستخدام ف جال دراس اش خمة ف سوا تما وار اغبا . وکر 
بنا أن نشير إلى أن هذه الطرق الإسقاطبة قد أثارت الكثير من الجدل بين 
علماء الهس ف هزه الستوات الأاخيرة قەن موك 4ا 6 إعترف ماما وفاتدنا 
فى نواحى التشخرص الا كليلي» ومن معارض هما برى أن اعوامل الذاتية فبا 
تلعب دورا كيرا ا سدها عن الو ضوعية الى ججحب أن تثوفر فى الاختيارات 
با می الدقیق » وانکن او جه عام ¢ فان هذه الطرق الإسقاطية ای € 
المعترف به فى أختبارات الشخصية »حتى لانكاد تعد كتابا ف الشخصية أو فى 
ع اانفس الا للينيك » إلا وقد أفرد جزءأً من دراساته لمذه الطرق . 
معی الاسقاط : 
هفموم الإسقاط. عند فرويد : 
أوصم‌آن لفظ إسقاط. ءظير لاول مرة فى عل النقس عند فرو يد وذاك ف مقالة 
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له عن » عصاب الفاق » سن ۱۸۹۶ حيثف أوضح أن عصاب القلق بظبر علدا 

۰ تشعر الذأت بعج رها عن ألسيطرة على امثير ات ا لجاسية > وفى هذه الحالة تلاك 
النفس وكأنها تسقط هذه الثيرات على الال الحارجى ء . وفى مقالة آغرى 
عن الممليات. الدفاعية للعصاب ( ۸۹٦‏ ) ذهب فرويد إلى أن الإسقاط هو 
أحد هذه العمليات الدفاعية الى بعرو فماالفرد دوافمه وإحساساته ومشاعره 
إلى الأغرين أى إلى العا الخارجى. ويعتبر هذا بثابة عبلة دفاعية تتخلص با 
الانامن الظواهر النفسية غيرالمرغوب فما وألى إن بيت - سببت الال للڈنا . 
وقد أوضح فرويد هذه العملية الدفاعية فى سياق حدثه عن [حدی حالات 
البأرانوبا الشبيرة ماله شربر ٣١١ء5‏ والتى كانت تأخذ صورة ميول جذسية 
مثلية تتحول كت ضخط الا الأعل من آنا أحيه إلى هو بکرهنی » فی عبلية 
ا مراحل أربعة هى : 


١‏ س اشتہاه +اسی مل ثل ی آنا آحه» وهذادافع مستمجن وغیر 
مقبول من دوافع أو . 

۲ - تكوين عكمى تحت ضط الانا.الاعلى عوله من « آنا أحجه» إلى 

« آنا کرهه» . 

م - غير أن الكراهية أو المدوان داقع غير مقبول كذلك فبكبت » 
ولنكن هذاالكبت كمملية دفاعية ليس حلا نبائيا الموقف » إذ لا دى إل 
جماية اللانا تماما... ولذلك فلك تتخلص الانا من هذه الدوافع اليديانة » فا 
تقوم بإسقاطما عل الك خصس الأخر ومن م 

: » أا أ كرهه» إلى « هو يكرهنى‎ ١ تتحرك الدوافع من‎ ٤ 

ومعنى ذلاف أن الإسقاطءعند فروبد هو عملية دفاعية أسير رفق ميدأ اللذة 
وقتضاها تعزو الان الرغبات والافكار اللاشعورية إلى المالم الثارجى ء 
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EE‏ إن + بح ا بالد ول إل سس رح الشعور س 
ل حدثت الل ادنا 

وإذاکانت فكرة الإسقاط کک بدأت عل قر رلك مر به با رض النفى 
والعقلى » فإنه توسع فى استخدامما بعد ذلك فى تفسيره لالوان آخرى من 
اللو لك » [إذ اعتيرها عة دقأعة تد دل ف کون المعتقدات الد فة . وهذا 
۶ بقضح فی سباق قحد عن د مستقبل خداع » وفی مقالته عن ١‏ التر تم والتابو» 
وکن حى داخل هذا الإطارالةافى » كان فروبد بنظر إلى الاسقاط كعملية 
داعي ضد اقلق 

ويمكن أن نلخص الاسس الى قوم عليمافكرة الاسقاط عند فرويد 
على النحو التالى : 

أن الاسقاط عرز ا شعو رة 2 

أنه وستخدم كعملية دفاعية ضد القلتق ولدوافع اللاشعورية . 

آنه یدن شيج عزو هذه أأدوافع. والرغپات والافکار لی تسہب الام 
الات إلى الآخرين والمال الخارجى . 

أنه بتر تب عليه خفض حدة التوتر إدى الفرد . 

. ومع ذلك فقد ار تبط لظ الاسقاط ماني عختلفة إلى حد ما ٠‏ فف نة 
ظہر استم)ال جدید لافظ إسقاط عندلو رانس ك فرانك )رم K. Fr‏ 1 
عند ما و صف بعض الوسائل عير المياشرة 3 دراسة اآد کسه ۀ الى تېد فل 
الوصول الفرد إلى أن هدم تیا سےا ته دون أن ال إل أنه قوم بذلاى ء 
فالفرد سرن رش عليه مثيرات غير متشسكاة ¢ غامضة مممة الى سد ما 8 


س ۳ س 


رزطلب إ[ليه أن بستجيب غا ويفسرهاء فإله .قط عل هذه المميرات البسة 
ااه وز عاته و لدو هذه اشاجات واارعات صورة أستجأبات en#‏ 
اترات , سقاأ نا ودرا کنا آلسابقة وو 


م 


وميد ذلاك أن شاع استخدام اظ 2 سامل ٤ e‏ £ ال عم نفس 
الإ کیلیکى مرترطا بمذه الاختبارات ذات لادة غير امنشكلة وا لمممة إلى 
حد ماء وال ی عر اتام الا حتباراے الإسقاطیة کا ختہار بقعا بر ارو رشاخ» 
وآختیار آم الأو ضوع لوری ¢ واتار كمل أجل ال فة وغیرها من 
الا ختيارآت ر یکن ن تو م سوم الإسقاط ذا المعتى لو نظر: شال 
e‏ اختبار عم او وع مور جان وەوری خث اد ری صور أاسدأات اعجار 
او اسعاة لفحو ص کانهن آمہات مسهار أت أو ٥ز‏ عجات و ڪن ق الاد 
نذهب إلى القول بأن مثلهذا تفسير مئل إسقاط المفحوص لخبرأتهومشاعءرء 
واحساساته مع آمه انى رستجيب ليما باعتبارها مسيطرة أو مصدر إزعاج 
ر کر بانس په اه , 


ويدو أن بين هذن الاستخدامين الفظ. ء إسقاط » تداخل ملحوظ . 
فكلاهما يتضمن عم ليةعرو أو قف معين أوشخصمعين صفات ليست موجودة 
بالضرورة فى الواقع الخارجى ٠‏ 6 أن الاشخاص الختلفين بقدهون تفسيرات 
مختلفة كذللك لافس الليرات الى نقدمما لمم . والخصائص أو الصفات الى 
تمزى إلى الثير تصدر عن حاجات الشخص الذى قوم بعملية التفسير أك 
ازتصدر عن المئير نمه . واعل هذا هو السبب فى أثنا نسمى مثيرات هذه 
الاختارات بانما غامضة أو ممة أو غير متشكلة . فنحن سين نتفق عل أن 
هذا الثىء الذى ءامنا هو منضدة أو كرءى أو غلام : فإن المئير فى هذه الال 
5 ن وأضحا وغیددا و یر م . أ حین زداد نوع ااتفسيرات الى زی 


س 1£ س 

للشر فى العادة ء فإننا نقول فى هذه الحالة إن المخجر مبهم أ غر 
متشكل . وبالفسبة اسكثر من ااناس . فإن الثر الحدد غر الميملا بكشف 
الكثير من المعلومات عن الشخص »لان جال التفسير من جانب الفرد 
لا كاد بذ کر وبالتالى فليس نة داع إلى إسقاط الفرد دراه وحاجاته. 
و حه ومشاأعره . وقد أدرك عاماء اللفس الإ کليليكن أن سەر شخ 
المثر الفامض غر المتشكل مكن أن بكشف عن نواحى كشرة من 
شخصية الفرد . 


ويدو أن الخلاف ليس كبيرآً بين الاستخدامين السا بقين هما استخدام 
فرويد واستخدام فرانك لكلمة إسقاط ٠‏ فالاسقاط عثد فرويد عملية أولية 
تؤار بدورھاق[درا کاتنا ا لحسیة ونسام بنصی ب کر فی تشکبل عالمنا ا لحار جی» 
أه ليس من الضردرى أن يكون داتما علية دفاعية. » بل بظر أحبانا فى 
المواقف الى ليست بحاجة إلى دفاع عن الذاتء وذلك على نعو ماأوضح بلاك. 
فی [حدی تجار به والی آوضم‌فيما أن الفرد يسقط مشاعر الارتباحوالانبساط. 
ملا رسقط االات الاخری الى اسبب ال لکنا . يدو أن فرود س 
على عو ما قول « بلاك » قد وصل بنفسه إلى هذه الحشقة. فقد ذ کل دكتور 
أرنست كريس أن الدراسة الدفيقة لكتابات فرويد تؤكد أنه وصل إلى هذه. 
المبقة فى مفالته التوتم والتابو» (صفحة ۸٥۷‏ ) حبت بقول : د ليس من 
الضرورى أن بكون‌الإسقاط عمليةدفاعية » بل إنه قد يظبر أحيانا فى الجالاته 
الى لا يكون فبها نة صراع . إن إسقاط االات الداخلية على المال اغار جى 
عملية أو لية تور بدو رها فی إدرا کاتنا السية وتسام بنصیب کر فی تشکیل, 
عالمناا لخارجی وف ظروف ل غیدد بدقة ‏ عن آن اسقط إدرا كانتا الذائية 


س وع س 


العمليات العقلية والانفعااية على ااعال اخار ج ی کد رکات حسية وتدځل فی 
تشکیل عا لما ا حار جى فىالوقت اذى كان بحب أن تظل فبهنى عالمنا الداخل ‏ . 
قر لعتةف بلإك ات هذه ألعرأارة ای رردت عل اسان فرو د غو ی کل ماهر 
طروری ولازم لو ضح نظر به سايمة عن الاسقاط والاإدراك عامة , فصور 
المارکات السابقة الى بكونما الفرد اثر فى إدرا كنا للمثبرات الراهنة . ولمل 
تمسر اختباو تفم الو ضوع يوضح هذا الافقراض . قالصورة الى بكولها 
الفرد عن والده أو والدته رر فى إدراكه لصورة الوالى أو الرالدة 
فی الاختہار . 

وخلاصة القول أ بن الاستمال الفرويدى لفط , إسقاط »> 
والاسشعمال الشانع فى الاختبارات الإسقاطية تداعل ظاهر الخصه فى 
انط الاآية : 

إ— أن کیہ ما یتضمں صملية عزر بعض اامفات ای لا وجو دا 
بالتروزة فى الواقع » إلى بعض المواقف أو بعض الأشخاص . 

+ - أن كليمما بتضمن أن الأشخاص الختلفين ستجييون استجابات 
ختلمة للمواقف المرة . 

۳ - أن كليم ما بتضمن أن الصفات الى يمز وها الغرد إل امبر إا 
تصدر عن حاجارت المرد ودوافعه وازعاته ورغبائه وموله أ كث عا قصدر 
عن المخير الموضوع ذأته . 

وف ضوہ ما سدم کن آن تحدد معنی الاسقاط عل عو ما هو 
مستخدم هنا فى الطرق الاسقاطية » بأنه العملية النى بواسطا »سكن السكشف 
عن دو افع الفرد ورغہاته وحاجاته باستشدام مشيرات غير مشكاة وغامطة 


إل جل ما قوم ألذر د بسر ها وتأو لہا . 
٣‏ س سيكولوجية الشخصية ' 


س ت 

ميزات الات ارات الأ عاطية : 

١‏ - إن الموقف المير الذى وسستجيب له الفرد غير متشكل وناقص 
التحديد . ومن شأن هذا آن بقلل من التحكم الشعورى للفر د فىسلوكه بشكل 
ترتب عليه سمولة ااسكشف عن شخصيته . وإذا كان الفرد. حسب الفرض . 
الإسقاطى - حين عرض عليه مثيرات من نوع ما » يقوم بتنظبمم أو تشكداما 
حسب دوافعه ومد رکانه واتجاهاته وأفکاره وانفعالاته وعواطفه وجميسع 
مظاهر صت » فاڻ من الممكن للمختير فى هذه الالة أن تحدم هذا اسىلوك . 
كوسيلة إسقاطية الكشف عن شخصية الممحوص . وقد أوضحت الدراسات 
أن تنظ المفحوص للمواقف الى تتميز بالغموض ونقص التشكل ‏ على 
عو ما تسده فى الاختبارات الأسقاطية ‏ يكون أكش تسيراً عن 
ارد وراه و رعا ن الاخ ارات ال ر غة كات الان 
أحددة . 

و بطبيعة الال تلف الاختہار ات الإسقاطية زعضما عن بعش من حسف 
درجة تشکلما . فعضا شل تشکاما بشکل ظامر عل حو ما بده فی اختبار 
بقع الحين» على حبنآن بعضم| الخر أ كث تحعديداً وتشكلا عل تو ما دفي 
اختبار مم الأو ضوع (التات ) . 

س أن الفرد بستجيب طذه المادة غير المتشكلة الى تعرض عليه درن 
أن يكون لديه ية معرفة عن كيف أو من أية جمة سوف يتم النظر إلى هذه 
الاستجابات وتقديرها . فدلالة المنبج أو الطريقة غير معروفة لدى الفرد . 
ومن م » فإن إنتاجه سوف لا بتار بالإرادة إلى حد بعد . ولذلك » فان 
النتاج الى غعمسل علبہا من شخص لدره لاسام بالا خت ارات الاسقاطة 
قد بلحقہا الشیء اکر من التحريفب والبعد عن القيقه والتار بالعوامل 
الإرادية . 


س آنا مثل رعة من جاتب الفرد يعر عن أفکارء ومشاعره وأنفعالا ته 
ورغباته ف تشكيل المادةغير المتشكلة نسبباً. وهتانختلف الاختارات الاسقاطة 
عن الاختبارات الو ضوعية کا خت ارات الذكاءمثلا فنالا ختبارا م و ضوعی تتكون 

هناك | جا .ات صح حة وأ خرى خاطئةء أو تكون هناك عار ية ية و أخ رى خاطعة 
ف القبامبعمل شىء ما » أوعلى الاقل هناك معيا ر كى للنجاح أو الفشل . أمافى 
الاختبار الاسقاطى فان تكون هناك إجابات صحيحة وأخرى حاطب 
لاختلاف المشاعر والوجدانات الى يسقطما كل فرد على امثير غير المنشكل 
والذى بستثير هذه المشاعر والوجدانات ومن‌هنا م آنمدرر هذه الاستجابات 
عل 1 سس آخری غپر اة والخطاً , 

۽ إن الاختہارات الاسقاطية لا تيس نوا حی جز ئة f‏ وح دات 
مستقلة تتأاف منبا الشخصية فى جوعبا بقدر ما تعارل أن ترسم فورة عن 
الشخصية ككل ودراسة مكو ناتا وما بينم من علاقات دينامية . فی فى 
هذا تساير النظر يات الحديثة فى عل النفس وبخاصة نظرية الجشتلت ونظرية 
انجال والتى تنظر إلى ااشخصية نظرة كلية دينامية أ كثرءا تظر إلبما باعتہارها 
جو عة من السمات إلى تظبر لدى الفرد حين يستجبب لمذه الثيرات الجرلة 
المختلفة . 

1 ولع الاختبارات الاسقاطة : 

فرانك() الاختبارات الاسقاطية إلى خمسة ة أنواع حسمب نوع 

الى عصل عليما هن الفرد وهدف الفاحص من طلبه لا » وهذه 
الانوا اع ھی : 

١‏ - الطرق التكويلية أو ال نظبمية : وفيما يتطلب من المفحوص أن 


{1) Frank L. K. Projective Method, Uharles Thorpas Sprinfleld, 1948, 
PP. 42-60: 


۸ ن 


حدث نوع من التكوبن والتنظم على هذه الادة غير التشكلة ا لمرو ضة عليه . 
ومن أمثلةهذا النوؤع الاختبار ا مشمو ربا ختبار بقعا لبر ارورشاخوالاختبارات 
الأخرى الى تستخدم فما مواد غير متشكلة كالطين والبلاستسين أو أية مادة 
أخر ى قابلة التشكل . 

٣‏ س الطرتق البنائية أو الإنشاثية . و هذه تتطاب من المفحوص تشكيل 
ؤبناء مأدة ماش كلة ومتكونة ذات محنی مدد وخاص ومتمیز القطح اشيية 
لبناء متزل أو اللءب الصغرة . فيعطى المغحوص هذه المواد لير تيم أو ليلعمب 
ا أو يكون منما منظرآ واقعاً نى الحياة . وباستخدام هذه المادة سستطيع 
اللفحوص أن ينظمم| أو بر تما فى أشكال أو صي أعم ٠‏ مثال ذلك إختبار 
لوو ینفلدالوزایک (الفسيفسای) مثلاء حب بتطاب من المفحوص أن بر تب 
الأجزاء المختلفة الألوان والاشكال فى صورة نماذج , والطرق البناثية أو 
الإنشائة تحتل جانباً هاما فى الميادات النفسية وف وساثل العلاح » فاادور 
الذى يقوم به الطفل فى تناول الأشياء و ناما وسمحلنا بااسكشف عن مشاعره 
وإحساساته وما شکر ا ومابر ر ده وما کن هاه : 

۳ س الطرق التفسر: بة : وهذا النوع من الطرق يقدم لامفحو ص موقغاً 
أو عملا بستجيب اليه عن طريق القيام باشاط ميدع بعیز فيه عن أفکاره 
ومشاعره وآماله . فا لا يستطيع الفرد أن يكشف عنه أر بقوله بصراحة » 
مکن أن بظمر خلال تفسسيره للموقف الذى بوجد فيه . واتتپارات تفم 

الموضوع للسكبار (تات) ولاصغار ( كات ) آمثلة واضحة اذك ؛ حيت نطلب 
من الممحوص بعد أن نريه الصورة أن يندع حكاية أو قصة مثيرة عن ‌الماظر . 
أو الشكل الذى أمامه . 
س الطرق التفر بغية أو التطبيرية » وهذا النوع لا يقتصر على كشف 
الحملبات الذاتية دى الفرد » بل يعين على التخفب والتخاص من الانفمالات 


۹ ت 


و 28 هن أ اع لعب أا ٣‏ ل لهال شستل عل ناحیتی التغاصس ھن 
الانفعالات والتعبير عنما إن القاء الحجارة على الدمية عكن أن يتيح الطفل 
الموضوع اأذى عتاجه اعدوآن مباح لايلام أو اقب عایه , هذا بالاضافة ل 
آنه بکشف العا عن مدر القلى عند الطلفل 


ه - الطرقالتحريفية: وهى الى لى فيم طربقة اسستخدام المادة ضواً 

مإ ااشخص الذى بستخد مما . فطر رة استخدام المادة سواكانت لفظة آو 
الل ۴ و - 

غير لفظبة مدنا بوسلة لامكشف عن شخصية الفرد . ذلك أن كل فرد مهنا 
وستغمل اللنة بأسلو ره حاص ر اة صو تيةخاصة و ل ہیر أت خاصة £ بالمال 
اعتیر ااا ا5 آب ف الكتابة مزا له ( حل إعيك . وګن جیما سس م 
نفس الجر وف المجائية فى السكتابة » ومع ذاك فلكل منا طررقته الخاصة فى 
الكتتابة من حيث حجم الحروف والمسافات والانتظام أو عدم الانتظام إلى 
غير ذلك من الخصائص الميزة اكل فرد عن الأخر . 


وأعن نلاحظ على هذا النقسم رغم شموله لكل أنواع الطرقالإسقاطبة - 
إن أقسامه من الناحية المنطقية متداخلة وغير منفصاة ماما بعضأ عن بعض . 
ولذاك عکن أا آخراً کر سمو a‏ ویسرآًف تقس هذهالاختبارات 
ونعنی به نوع | المادة المستخدمة فى الاختبار ءهل هى لفظية آم غير الفظية و 
کان الہدف من إجراء الاختبار تفرغا أو بناء أو تكويناً . 


ف هذه الاخشارات الى نقدم اء وااتو سع فیا وطر به إجراما وتفسبرهاء عليه 


w f ~~ 


ماذج من الا ختہارات الإاسقاطية : 
رلا : الاختبارات الى تستخدم اللغة كثر : 


)۱ ) [ختبار تداعی الکلات : 
[ستخدمه جالتون كوسبلة لدراسة العمليات العقلية سنة ۱۸۷۹ د ۸٣‏ . 
ا استخدمه ,عض علباء النفس التجربى من أمشال فلت وكاتل وارايزت 
موو سنة ۱۸۸4 ورغم أن أول تطبيق ذا النوع من الاختيارات فى 
اتجال الا کلیلیکی پعری ییوج » إلا آن کر لین (۱۸۹۲) وسومر )۱۸٩۹٩4(‏ 
قد سہقاه إلى ذلك م استخدمه و چ ٠‏ لدراسةالعقد ومجالات‌الاضطراب 
الانفعالى عبد الفرد . 


افد و ضءت قو 2 لمات کشر ة ومتعددة لدراسة التداى ا ها لكاآى 
وضعما یو ج ولتكونەن ۰ کا آخترت مرها لكف عن العمں ؟ 
قانبمة كينت وروزانوف وتتكون من ٠١‏ كلمة أيضا نجنب فما الاشارة إلى 
کات المشبعة بالناحة الانفعالية وای امتلات ا اة وج ومن الکن 
لاى باحث أن يضع قواثم أخرى خاصة تمدف إلى أغراض معينة كالكشف 
عن الجريمة أو لاغراض إكايليكية . 

ومن القوامم ألتى تعد فى نظر السكثير بن من أفضلالقواتمء تاك الى وضمما 
ربأابورت وجل وش افر ونتکون من ٠‏ كامه تتضمن الات متعددة 
كالاسرة والنواحى الفمية وااشرجية والعدوان والدلالات الجنسية المثر عة ء 
تعس بجحالات فكرية وألواناً من الصراع النى تقار فى أماط مختلفة من سوء 
التوافق . 

ونقدم قانمة الكلات فى العادة شفوياً ءج أن الاختبار بجرى فردياً غر 


سس چ سه 
لها بتظلبه لامر من قياس زمن الر جع لكل كالة و ملا حظة ح ر كات المفحوص 
وإشارانة وما قد عدت من توقف آثناء إجراء الأختبار . 

وقد طہق اختپار تداعی الکلات عل عالات ا كلبنيكية وحالات عادية 
وأمكن لبعض الباحثين من أمثال رابا بورت وضم قائمة بالادلة انى .شف 
عن وجو د إضظرابات فى عبلية التداعى عند الفر د وهنبا : 

- التوقف وعدم القدرة على إعطاء أب استجابه . 

۴ س تسمية الاشياء الو جودة بغرفة الاختبار ما شير إلى وجود حالة 
إعاقة أو رغية فى التخلص من الموقف . 

۳ س تكرار نفس ااكلمة امثير ء 

۽ س إعطاء صفات للكلمة امثير » كأن رستجيب مثا بالاسبة للمنضدة 
بةوله خحشب أو إمرآة بقوله جيلة . 

۾ س المدأومة والاستمرأر دتم فى صور مختلفة منم) إعطاء نفس الإ ستجابة 
بالسبة للمثيرات المتتالية » أو إعطاء نفس الإستجابة بالاسبة سكل أو لعظم 
المئيرات الى بينما علاقة مثل أب - شسخص » وطفل - شخص » أم 
شان 
١ ,‏ س الاستجابات التى لاير بطما بالثير أبة رابطة . 
ب ت الإتجابات البعيدة الإرتباط جدآ المي . ٠‏ 

۸ - الاستجابات المتذلة ابتداء من الاستجابات الجسية الدارجة حتى 
الاستجابات غير المقولة اجناعباً . | 

واختہار التداعي - عند تطبیقه ‏ کلیلیکیا زودنا بالکشير من المعلومات. 
فالاستجابة الماصة جدآ أو البعيدة عن ال مألوف « قد تصيح فى ذاتما دليلا على 
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أن الكلمة امير قد ممست نقطة حساسة فى فكر احرص » مال ذلك 
أب طاغية > وقد تحدت المكامة ائيس اضطرابا فى التداعی بكشف عن أن 
الكلمة قد ست منطفة صراع علد الفرد  »‏ كدف فى الوقت نفسه عن 
طبيعة هذا الصراع القام ف النفس. فعند الاستجابة لاسكامة زو جه بكلمة شك 
فإن هذه الإستجابة e‏ لسفقط عن وجود مرح لدی‌الفرد بل تكشف 
أيضاً عن طببعة هذا الصراع أو أوعه . 


وکن الإفادة من دراسة إختبار نداعى الكلات فى عدة جالات نشير 
إلى آهمما بإجاذ. 


١‏ س ديد الات الاضطراب الانقعالى : وقد استخدم بوج اختباره 
هذا الغرض » وللسكشف عن المقد النفسية لدى لمرد وكان يبع فىهذه 
الناحية « فرورد» الذى استخدم التداعى الحر فى السكشف عن نواجى 
الاضطراب النفسى وقد إتخذ يوج من زمن الرجع أحد الدلة البامة على 
القول بو جود إضطراب ا سجل فروقا بين الجفدين فى هذه الناحية . 

۲ القشخیص الإ کہنیکی : وکن إستخدام ا ختہارات النداعی كو سيلة 
للتميبن بين العادين والشواذ » کا بفيد أبضاً فى العييز بين اجموعات المرضية 
الكبيرة والجمومات الفرعية ألنى تدخل تما . وقد بدأ هذا الاتجاء عند 
کر بلین ہم عند کیلت وروزا نوف اللذین وضما ج داول تکرارات 
لاستجاہات ۰۰ شخص عادی .€ وضعا نظاما للصنف بعتمد عل عتری 
الإستجابة والامر با لمال عند زرباو رتر جيل وشافر الذین‌ اذ را من‌الاختہار 
أدله ن بين العاديين والمصابين والذهابين , 

م _الکشف عن الجر عة : 
وعلى أساس الفكرة الى تذهب إلى أن الشخص الذى عاول اخقاء 
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معرفته بحرم ما أو الذى حاف أن تكقشف جريتة » سوف بظر عليه 
الأضطراب الإنقعالى ‏ فلوس من الريب أن اسم تید م إختپار التداعی فى 
الكشف عن الجر عة فعن طريق أدلة الاضطراب الانفعاى كن الميز 
٠‏ بسولة يتن المذابة والوىء » خصو صا بالاسبة للمكلات الى تتصال باش كلة 
أو الجرم . وإذا كانت نتاتج مثل هذا الاختبارات لا يعتمد عليما شرا 
إلا آنا كن أن تفرن بنتاح مقايوس أخرى تستخدم فى الكشف عن 
الاضطراب الانفعالى كاستخدام السيكو جلفانو ميت لقياس نغبرات مقاومة 
الجلد لمرور التبار السکہر بای وقیاس خيرات التنفس وغبرها . 


۽ - دراسة الميول والاتجاهات فى ااشخصية : أ آستخدم اختبارات 
التداعى على طاق واسح فى هذا الاتجاه . واكن مكن القول بأن ملاحظات 
وچ عن الفروق بين الرجال والاساء فى استجابات التداعى بسكن أن تنخذ 
اسماس لكل هذه النواحى وقد استخدمه رمان ويار فى القبين بين الميول 
الذكرية والاشة . 
)۲( اختار تكلة امل النأقصة : 
وهنا النوع يشبه النوع اسابق ولکنه ختلف عنه فی نواحی أهمہا أن 
امبر هنا ليس كامة واحدة يتجيب أا المغحوص بأول كامة ترد إلى ذهنه ء 
بل ھی عادة جملة ناقصة وقد تكون فى أحيان قليلة كامة وأحدة ٠‏ م نه من 
فاحية الاستجابة » إن المحوص بستجيب بالفكرة الاولى الى ترد إلى ذمنه 
وال تعب عن مشاعرة دون الإصرار على أن اكرون هذ ء الاستجابة 
كبة وأحدة . 


ورفض البعض (عتبار اختبار سكل امل الناقمة إختبارآ إسقاطيا 
ولنكه بتضمن فى الحقيقة جيع مقومات الاختبار الإسةاطى . فطيعة 
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الاختبار ممم و غأمضة و زاق الکو ن 5 سول اأ 16 علب دن اأفحو س 
أن بعطه مەن ددا راضحا 3 إن المر ص لا وستطیع أن درك 
بوفوح المغرى الذى يكن وراء الإجابات ولا كه أن يعرف ما إذا 


| کات [جاباته دة أ غر جيك . 


واقد استخدم ابنجموس ( ۱۸٩۷‏ ) اختپار تكاة اليل الناقصة لقياس 
اذ كاء . ولدكن Payne jl‏ ) ۸ ) استخدهءه بصورة مپاشرة فى دراسة 
خحصائص الشخصبةء كايعتير تندار )٠۹۳٠(‏ أحد الرواد الأول الذين استخدموا 
هذه الطريقة فى جال الشخصية وقد استخدم تندار ٠١‏ عبأرة ناقصة من أوع 
,آنا اشعر بالسمادة عندما .... وأقول السكذب .. . ). وكات جيم عبار اق 
تیدا بضمیر المتكام عدا العبارة اللاولى من الإختبار . وكان هدفه هو وضع 
اختبار عدد الميول رالاتجاهات الابتة والتعاق بالأشداص واارغبات 
المتصارعة ونواحىالإشباع والقاق. وکات العہاراتالی بشتمل عليما اختہاره 
والذى ماه بام اختبار الاستيصار الإنفعالى من النوع الى نثير الإعجاب 
والفضب والب والشعور بالسعادة والكراهية وعقير الذاتوالفرع والأمف 
وااتقاخر والرهو والحقد والسلبية والشفقة وااخجل والخوف والاهام 
والتقزز والانسحاب واارغبة . 

وقد استخدم كيرون هذا الاختبار ( ۱۹۳۸ ) بقصد السكشف عن طبيعة 
اللغة وعمليات التفبكير عند الحالات المرضيةوالعادية وكانت بعض المحالات 
من الغصام وحالات ندهور الشيخوخة . ولم بقدم كيرون نتا جكية للدراسة 
الى قام بها» بل ل كمتنى بالتحلبل النوعی وإنہى إلى أن تضكير القصای 
داوع التداعمی عنده ختاف عن تف کر دوع سالات تد هور أأشيو حه 
والراشدين والاطفال الصغار . 
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وقد ذهب روهدا ( ۱۹٤۹‏ ) إلى أن اختيار تسكالة اللة بعتبر أداة عالة 
فی ید ااسیکولو جی ال کدلییکی ء وکل من بريد الوقوف على حاجات الافر اد 
وأخيلتهم ومشاعر م واتجاهاتم ومستو رات طمو مم وما دور علد م من 


ولقد أنتشر استخدام اختبارات امل الناقصة , فاستخدمه « هت 4ا10 
وهوازرج Holberg‏ وسور oطs‏ فى مستشفيات القوات المسلحة 
الأمريكية  .‏ استخدم أبضا ضمن جموعة الاختبارات الى تستخدم فى 
العيادأات النهسية فاخترار سن AS  Steln‏ الل طق فى عيأدة المحة 
العقلية لإدارة الجيش مدينة يوبورك حیٹ قد م للقا مین بالمقابلة مادة تفيدهم 
ف إلقاء فكرة سط عن شخمية افدر ص . وقد اختبرت عہاراٹ ھذا 
الاختبار لإلقاء الضوء على مجالات هامة فى تقب الشخصية هى الاسرةرا ل ماضى 
والحوافز والالات الداخلية رالاهداف وااشحنات الانةء-الية وردود 
الافعال أواقف الإحباط والفشل والنظرة إلى الرمن والتفاؤل والتداؤم 
واستجابة الفرد للاخرين واستجابة الأخرن له . 

اختپار اروار : کے 

وهڑ من وضع روتر ومافری ویتکون من ٤٤‏ جل » أماالتقدير فإنه م 
على أساس مقارتة استجابات المفحوص باذج تقديز حددت تجريياً عل 
عينة من طلاب و طالبات ااسكايات د يعطى لكل إإجابة زا أو" قيمة تارج" 
من صفر إلى ٠‏ ويعتير الجموع الكلى لادرجات دليلا على التوافق أو سوء 
التوافق . 

والعیارآت الى بتأاف ما الإختہارتوصف عادةبآم| قصير ةو غير متشكلة 
على نعو ماهو ظاهر فى الأمثلة الآنبة + ( آنا أعان .١‏ . .» عقل . . « أشد 
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ما بقلقنى . .٠‏ ») . ومن‌اللاحظعلىاختباررونر خلوه من ال مل ا لتد تة بضمير 
الاب أو اسم الغائب مثل هو داتما بقلقنى أو مارى شعرت ..» ذلك أن 
التجر بة قد أو ضحت له أبضاً أن مثل هته العبارات تيل إلى إعطاءاستجابات 
نمطية ؛ وأنما تعرى حرفا إلى الآخرين . ورا بتفق هذا الرأى مع مايذهب 
إليه ساكس أيضا من أن ضير المتكلم أ كثر عة للا"غراض الإ كليليكة 
الا + 


وکان هدف روتر من اختباره أولا: إعاد طريقة مکن‌استخدامہا 
موضوعياً فى الأغراض الإ كينيكية » مع مراهاة أن تعوى بعض مزايا 
الاختمارات الإسقاطية » وأن تمكون فى الوقت نفسه اقتصادية من ناحيتى 
الإجراءوالتقدبر . فى إذن عاو لة موضوعية وضع تقدیر رقمی کیلاختہار 
تصف بالصفة الإسقاطة . 

ثانيا : الحصول على معلومات ذات قيمة تشخيصية : وبطبيعة الحال 
يكن المدف الأساسى هو وضع مقياس للشخصية با كماما أ يكشف عن 
الدعام العمبقة فىالشخصية» أوعن تكو ينماالاساسى » بل وضع مقياس قتصد 
فی وقتالا کلینیکی بشکل سمح له بتشكيل مقابلاته الاولى دون إضاعةوقت 
طویل مع اليل . 


وتتلخص الطر بقة المترعة فى تقد الاستجابات بإعطاء درجة معينة لكل 
استجابة حسب قو اعد مميت قدممأ روتر . وتتراوج هذه الدرجة من صفر إلى 
٠‏ درجات حسب نوع الاستجابة الى يعطيما المفحوص ومدى توافقما آر عدم 
توافقما . وقد أمدنا روت باذج من الاستجابات تکون بثابة دلل ننا عند 
التقدير ولتساع نا عند وضع الد رجات . وع هذا الاساس فان درجات 
الإختبار مكن أن تتراوح من الناحية النظرية بين صفر و ۲٠١‏ درجة » بيغا 
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ی من الاحة الوأقعة العملية تاراوح عأدة بان ۰ای ۰۰ در جه 2 اعتبار 
أن الدرجات لی قح ن ١٣و ۵١‏ ي أ كرما E‏ دورود ٠‏ ون 
المتوافقين تبين أن الدرجة ٠۴١‏ هى الدرجةالهاملة بین حالات التوافق . ومعم 
وغير المتوافقن . 
وقد لظ رور اختلافا بان استجابأات ال كور واستجابات الإاتاٹث 
عل المقياس . وقد دم انا عل هذا الاساس ماؤج لتقدر الاستجارات عل 
کل ھن الجنسين . 
وقد وضع رور شو عة ھن القرأعد الى مان الأ حث ل التقدر 
ومستاعل ته عل وضع ألدر جة أا ححة للك , ودا ق االات ی 
9 او جل 1 عپارة مائلة ۴ ادج التقدر : 
وف وج آخر (۱) قد میا المہادیء أإمامة الى اهوم عليما عدر أ تار 
رور والعبارات لى ل اتہب ا الحوص وأستجا بات المراع ای شير 
إلى إطار ذهى غير متوأفق والاستجابات الإياية الى تعير إلى إطار ذه 
وهن اعارلات الطة هذا اأصدد ثلا لی فام ما » جو زاش بنا کن ٤‏ 
. وسوف الي نظرة مختصرة عليما . e‏ 
هذا الاختبار دف إلى دراسة بالات أربمة من الات الوافق 
(۱) د ۰ سید کد غام و د هدی عیل اید برادة : الااراب الا قاطلة ؛ القاحرة . 
مكتبة النمضة الم رة ۱۹1٩‏ ص ۸۳ س ۷١۳‏ * 
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هى الاسرة وال جنس والعلاقات الإنانة المترادة وفك ة لر عن نفسه . 

أما جال الأسرة فيتضن جوعات ثلاثة من الاتجامات هى الاتاء 
و الام والاتجاه والب الاتجام نو وحدة الأسرة. وكل اناه ما حبر 
عنه بأربع عبارات أسمح للفرد أن ,سكشف عن اتجاهاته حو والديه كأفراد 
وعو الاسرة ككل . 

آما جال الجس فيبحت الاتجاهات غو الاساء واملاقات الجاسة 
الغيربة ٠‏ والعبارات الى تتصل ذا انجال عددها تانية ‏ واسمح لافرد أن 
عبر عن انجاهه عو النساء کافراد فی اتمم وغو الزواج والعلاقات 
الجاسية ذاتما . 

آما جال الملاقات الإاسانية المتبادلة فيتضمن الاتجاهمات غر الاصدقاء 
والمعارف والاتجاهات غو زملاء العمل أو المارسةء والاتجامات و رؤساء 
العمل أو المدرسةء ثم الاتجاعات عو المرؤوسين . ويقاس كل اتجاه نا 
بار بع عبارات تسمح للفرد أن بكشف عن «شاعره غو الآخرين خارج 
نطاق الاسر وأن يعبر عن رأيه فى شعور الآأخرين عوه. 

أا انجال الرابع والاخير فيتصل بضكرة المرء عن لفسهء ويتضمن 
اانواحى الأتية : الغاوف والشءور بالذنب والاهداف وفكرة المىء عما إدره 
من قدرات وفكرة المرء عن الماضى وفكرة المرء عن المستقيل . وكل ناحية 
منبا تقأاس بأربع عبارات . والاتجاهات الى يعي عتا هذا المجال تمطى 
السيكولو جى صورة عن فكرة المرء عن نفسه على حو ماهى عليه الآن وما 
کافت عایه فی‌الماضی وما پابنی أن کون عليه فی المستقہل . 

روع عبارات هذا الاختبار ١‏ عبارة ناقصة تغطلى ٠١‏ اتجاها . وعندما 
پداً المفحوص الاستجابة يسجل الفاحص زمن الابتداء وزمن الانتماء 
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وإذا أمسكن » فانه بقوم بعملية حقيتق من مارات الى بدو غرية أو خاصة. 
وفى الحالات الى يشعر فما افوص بالقلق فيمكن إجراء الاختبار شغبا 
وسجل الأجابات ٠‏ وقد جحد الشحو ص فرصه لاستخدام هذه العبارات للقيام 
بعملية تفريخ ءا قد ينسح الاختبار للفاحص أن قف على الجالات الخاصة 
الى تثير إضطر اب المغحوص»رذلك بقتبسع ما بطرأ عليه من تغيرات جسمية 
ظاهرة كتذير نبرات الموت أو تعپیرات الو جه أو ما .بطر عل سلوکه 
من تیر . 

والماخص العام للتقربر بحب أن بتضمن نواحى أهمما . 

۽ االات الرتيسبة الصراع أو الاضطراب النفسى . 

۳~ کو ن ااشخصية وسضمن : 

١ (‏ ) مدى استجابة الفرد للدوافع الداخلية والثبرات الحارجبة . 

(ب) التوافق الاتفعالى . 

)<( اانضج 

) ۶ ) ستو ی الو اقح : 

(ھ) الاضلوب آلذی عبر به عن صراعاته . 

هذا وقد قدمنا فى موضع آخر() إوذجا للحالة من الحالات الى 
استخدم فيم اختبار روتر وكيفية علي ل‌التقر بر والانجاهات البامة اى بكشف 
عنباالتحايل والاجاهات الاسر ية والاجاهات الاج اعية رال جسية رالاتجاهات 
العامة م . مات الشخصية المختلفة الى إسكشف عناالقوير . “ “٠‏ 


انيا : الاختہارات ا انتیحد م الور والآادرات کر : 
ويندرج تحت هذا النوع أم الاختبارات الاسقاطبة وأكر شيوعا 


0 اس الرجم السابق س ۴ — .ا 
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واستخداما بين علماء النفس الإ كلياكى وعاماء نفس ااشخصية . ولمل هذا 
انوع من الاختبارات الى تستخدماأصور والاآدوأات أ بكر من وع السابق. 
ولذلك فإن الدراسات والبحوث قد اتجت إليه أ كث ما المت إلى النوع 
الأول . ولیس ف إمكانا فى هذا الجال الضیق أن نشبر إلى کل اختبارات 
هذا انوع ٤‏ وا سو ق اهر الإاشارة على ام الاختہارات وش الا تارات 
المعروفة والمستخدمة على طاق واسع » أما من أراد التوسع والاستزادة 
فيمكن أن ير جع إلى اأراجع المتخمصة فى هذا اصدد .( أنظر: الإختبارات 
الإسقاطية للبؤلف ) . 


: ) اختبار تفم الموضوع ( تات‎ )١( 
Thematic Apperception Test (T.A.F.). 

وهذا الاختبار من أكثر الاختبارات الاسقاطية انتارآً وهو وستخدم 
على طاق واسع فى عمال المبادات النفسية وفى دراسة الشخصية . وتدور 
فکر ته دول تق عدد من اأصور الخامضة أوعا |٠‏ ء ودعوة الوص 
إلى تدكو بن قصة أو حكا.ة تصف ما يدور بااصورة » وتتحدت عن أحوال 
اللاشخاص وال حدات الى تجرى فيم . م قوم الفاحص بدراسة مأ يدمه 
المفحوص من قصة وعاو ل أن استشف مما ما بعتمل فی اسه من ميول 
و رغپات وحاجات تة . 

کان آول ما ذشر عن هذا الاختیار مقال لشره دیزی مورى وزمیلته 
مورجان سنة ٠۹۳٠‏ عن طر ةة لفحص الاحيلة و الأوهام :و قد آدت هذه 
الاعات الى قام ہا الإثنان إلى تالف کتات زشره موری. بعنوان « جولات 
فى الشخصية »» و إلى النظر بة الانتقائية الى أوضصحا هوری ومان وضع هذا 
الاختبار وهو يستخدم على نطاق واسع فى أعمال الميادات النفسية فى 
آم کا وور پا وغبرها حيث رضحت فوائده في دراسة الشخصية وف تسیر 
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اضطر ابات الاوك والمكشف عن الأأمراض السيكوباتية والعصاب والذمان 
وما بعتمل ف نفس الفرد من مشاعر وانفعالات ودوافع وازعات مكبولة 
وألوان الصراع الغتلفة . 


والفدكرةالنى بقومعلبماهذا الاختباره أن الةم الى بدطيبا الفحوص 
تکشف عن مکونات هامة فی شخصيته على أُساس نزعتين . الاولى نرعة 
اناس إلى تفسير المواقف الإإسانية النامضة ا تق وخبرانيم الماضية 
ورغباتهم الحاضرة وآمالمم المستقبلة . واللانية نزعة كشر من كتابالقهص 
إلى أن يغترفوا بطربقة شعورية أو لاشعورية السكشر ما بكتبون من 
خبر انهم الشخصية وپعبزون عا دور بأنفسم من مشاعر ورغبات . 


والاختبار يتسكون من عشرين صورة نقدم للمفحوص الوأحدة بعد 
الأغرى » وبطاب منه أن يكن حكاية أو قصة عن كل صورة منبا ؛ 
وبعض الصور خاصة بالصبيان ع وبعضما خاص بالبنات ۾ وبعضما اص 
باارجال ٠‏ وبعضما خاص بالنساء ۽ . وتعطی الصور وفق تریب عدد تشیر 
إليه الارقام المسجلة على ظمر البطاقة . وتشير امروف الابحدية الممكتوبة 
إلى جاب الرقم إلى نوع الشخص الذى تقدم إليه البطافة ذ كرا كان أم آثى » 
صغيرآً كان أم كرا . وعلى ذلك فالرموز الاتبة ۸ ۾ تخص الد كور صبيانا 
ورجالا » G۴‏ تخص الإناث بناتا وسیدات › ٠‏ تخص الذ کور فوق سن 
4 ستة۔۴۔ کمن الإنات فرق. سن ٠١‏ سنة › ع .صن -الاطغال إل 8 
سن ۱٤‏ سنة » ۾ ص البنات إلى سن ٠٤‏ سنة » ۾ ع غص الصبيان والبنات 
إلى سن ٠١‏ سنة . 

وفبايلى وصفاً ختصرآ لعدد قلبل من الصور الحختلفة الانواع والتى 
بتسکون منما الاختپار . 


١‏ س سيكولوجبة الدخصية 


— AY —- 


الصورة رقم ١‏ : ولد جالسأمام منضدة ورأسهمستند إلىذرأعيه و ركز 
عرفقيه على منضدة وأمامه على المنعدة كنجة وقوس» بستخدم ق العزف عل 
الان . وتحت الان والق رس فوته موس ية هفتوحة وعين ألولى الى معلقة 
تقردا . أما يذه اسر ىفنصف 0 ح. 


الصورة رقم ۳ 81 : ولد جا على ركبتيه (أو شاب صغير السن) بسند 
رأسه إلى ذراعه المن الممتد على سربر »ولا نرى وجه هذا الشخص . وإلى 
يساو السريز وعلى لار ض هناك شیء لا تپینه بو ضوح اکن عکن أن دس 
بأئه مسدس . 

والصورة رقم Q۴‏ : هناك باب مقغل وأمامه شابة واقفة ورأسها 
می إلى الامام وتفط وجپما بيدها المنى , آما ,دها اليسرى فتمتد بشكل 
أفق وهى تركن رأسما أيضا على هذه اليد الى تمك عافة الباب الذى بظهر 
فى الصورة. 

العورة ر م ۲ ا :ر جل مدد على كنية ومغلق المينين وآعر الس 
جوار اللكنبة » وركبته مرنسكزة على حافة السكنبة » وميل قليلا إلى الامام 
ناحية الرجل النام على اللكنية ومد يده الينى عنفة یٹ ېدو عل ماف 
فوق رأس الرجل النام على السكنية . 


أصورة ر قم ۴ ۴ : فى هقدمة الصورة سبدة متو سطة العمر يجه بصر ها 
إلى الامام إلى شىء بعيد وخلفما سيدة متقدمة فى السن حول رأسما [يشارب 
وتسند ذقنا إلى راحة يدها المنى وأصابمما على شفتما السفلى » شكلما غريب 
کا بتجه نظرها بعيداً عن الفتاة . 

الصورة رقم ٠١‏ 86 فى مقدءة الصورة مذظر شجرة عليما أزهار . وفى 
مؤخرة الصورة أشجار أخر ىكثيرة . وأرضالصورة مغطاة عحشيش ويدو 
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أن هناك ګيرة أرجدر لا صغیراً من‌ألاء(وهذا ی غير ظامر)» وعل‌الارض 
قارب ولس بالصورة آى إنسان , 
لصورة رقم ٠۴‏ ۴ فى هقدمة الصوره سرير أو تقالة عليما سس دة شابة 
تاا عار والاداء بأرزة وذرآع پا الامن متدل زل جانب السررأرالنناة 
وآبدو ا ل وکانت ميته . ولل جوارها دقف رجل نجه بره إلى اسفلن 
وذراعه آلیسری إلى جانب ام ¢ با فط وجه بذراعه المنى ونال رکن 
امن *ن الصررة منضدة علیما کتارین وەصباح رخاف المنضدة كرنى : 
الصورة رقم :B ١١‏ مزل دن الخشب باه مفتوح وأمام اباب بحاس 
طفل صدير لسن هر فقرة إلى ركبتيه » ورأسه مسند إلى رأحة اليدين . 


الصورة رقم :G ٠١‏ المنظر كله بمثل سلاا حاروفية » وهياك فتأة صغبرة 
تلع السلالم و سك حدر السل . 


الصورة رقم ١؛‏ وهى بطاقة خالية منأى شكل. وفيما بطلب من ا لفحو ص 
أن بتصور صورة ما على هذه ابطاقة م رصفما بااتفصيل . 


وإجراء هذا الاختبار يستغرق فى العادة جلستين يعطى المفحوص فى كل 
جلسةعشر صور» وذلك حى لا شعر بالتعب من إ[جراء الاختيار كاملا 
- دفمة-وأحدة و اة أن كل قصة استغرق فى المار سط حوال-ه-دفاق ‏ 

ويطلب من المفدوص عند عرض البطاقة عليه أن يكوّن حكاية حول 
الصورة » تبين الأمور الى أدت إلى الوضم الذى يبدو فى الصورة» ولمف 
مايقع فیا وماذابشمر به الاشخاص الذین رام وماذا فکرون نه م کیف 
عتم القصة وما هی الافکار اى تخطر بباله , 


{A4 —‏ ~~ 
ساز الاختپار : 


و إجراء الاختبارونطبيقه لس مشكلة , فالكشر من الفحوهين ساضون 
نارادة طيبة فى إجراء الإختبار . لک المشكلة هى فى تفسير المادة التى 
بعطيما المفحوص » وقد أشار مورى نفسه إلى أن تفسبر الإختبار يطلب 
ألدقة وأليرة . 

ويتطلب الامر قبل القيام بعملية التفسير تفريغ المعطيات الى حصلعليما 
الما حص ءن‌القصص. وقد ممت عد ة استمارات ار صد وليل القصص أشر ها 
إستهارة بلاك والى تخضمن النقط الأاساسية الى تشتمل عامما القمة عأدة وى 
١‏ - الموضوع الرثيسى القصة ۲ - البطل اريسي فيا م - الحاجات الأساسية 
بطل ٤‏ ش المفحوص إلى اابيئة أو الما ه ‏ صور الشخصياتالاختلفة 
فی نظره ‏ “= أنواع الصراع ذات الدلالة ¥ - طبيعة القلق ءع: که ۸ لحل 
الدفاعية الرئيسية لمواجبة أنواع مراع را مخغاوف ۹ شدة الذات العليا 
٠۰‏ تکامل الذات . 

وقد وضعت طرق عدة للتفسير »مها طربقة مورى وطزبقة تومكاز 
وطربقة تشارلس لبون » ولعل طريقة موری هیآ هما وك ها استخداما ٤‏ 
وسوف نلخص الا سس العامة التی قم عليما مورى تقسيزه : 

طربقة مورى فى ليل الاختبار و تفسيره 

٠‏ بهم مورى بتحليل محتوى القصة وذلك بغية معرفة الموضوعات. الغالبة 
فی قصص کل س . الو ضوع hema‏ عنده هو الكو بن الدینای' 
الحكاية أو عقدة القمة القصة . وتدور الموضوعات £ المادة حول بیان : 

١ ۱‏ - البطل الرتيمى الذى بتقص الفرد شخصيته : وهذا البطل هرالذى 
عظى عادة بتصيب ٠‏ بلصيب كبر من الحديث فى القصة . .ومن اللاحظ أن المغحوصس 
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نوجل عأدة مع آبطال هن فس سنه و جس وقل لث فی حالات نادرة أن 
يتو حد هع أبطال من الجنس الأخر . 

ولیس ص اأمسير ا البطل : ف عدد کبیر من القمص قد لا جد سوی 
شخصة واخدة أو تجد شخصبة واحدة هى انى تقوم -بالدور الرئسى إذا . 
قو رات ببقبة ااشخصات الى تشماما القصة . وقد حدث فى بعض الاحيان 
أن عسل عدد من ااشخصہیات امرك الر سیف القصة :فبتو حد الرس مح 
شخصية أحدهم أو قد ګحدث أن بتو حد الحو ص ٣ح‏ هة کش 
من وأحد ۰ 1 م 

و على العمو م ذا استغلق الأمر عل الفا حص »فان اأشخصية لس اشسه 
المغحوص كشر آ فی سه وجه وخهائمه وصفاته عبر هی شخصيةااطل. 
وغالباً ماندكشف ممنة البطل وميوله ومانه وقدراته وكفابنة عن الصسفات 
القابمة أو التى برغب الفرد فى تعقيةا . 

~~ الاجات ار ااسسية لايطل وألةهہد هن ذلك هو #ورفه الدوافع 
ارك للقفرد ولال العشر ن فص ومەرفة مشاعره وأفکاره وز عاته وقدأقام 
موری سیر e‏ عل اسان فكرة اطا چات اتی جحت حسب تاها تا £ أهدافا 
الشخصية والماشرة وهذہ الحاجات التی قول بأ موری اقرب من ذظر به 
مکھوجل والمدرسة التحليلية ق الخرائز . دصل عدد هذه الحاجات عیل 
موری إلى .م حاجة ظاهرة و ۸ جاجات كامنة . 

ومن المحاجات اتی أعطاها موری اتام کبیرا فی تفسیرہ بذ کر : 

س زب الاذی : هل رتخد ألغرد أسلوب الخنوع وقر اللفس 6 هل 
عل ااضدوط ااخارجبه ااشديدة و لظام دون احتجاج»هل بخضع للظروف 


- 

۲ - البحث عن الكال. هليسعىبةوة ونشاط وراء أهدافه .هل مستوى 
طموح الفرد عال . 

۳ الاعتداء : ويتضح سواء. فى الإستجابات الا معالية والتعبيراللغوى 
کا لبءْض والسب والنقد وتعقير الناس أو فى صورة الاعتداء المادى كالقاتلة 
فى سبيل الدفاع عن الذات أوعن‌شخص آخرعہوب دالانتقام والاخذ باثار 
أو صورة اليل كالمدم والتخريب . 

۽ - السبطرة : عاولة اثر فى سلوك ومشاعر وأفكار الغير . مارسة 
السيادة أو الضغط على الغير وتقييد حريانمم . 

ه - العدوان الموجه نعو الذات . تنيب الذات وإذلا ها » رالتحقير من 
شاا » ومعاناة النقص . 

٠‏ - الاستنجاد والشفقة والتعبيرعنم ما فمابقوم به الفرد من ساو كوأ خذ 
مشاعر العير فى الاهتبار . 

۷ - السليبة : حب المدوء والنوم والتعب بعد بذل أآفل جيد » أخذ اناه 
سلی »> عدم المبالاة . 

۸ - الجنس : مصاحبة أفراد من الجس الأ خر والاستمتاع بااتواجد 

معم . فيام علاقات جاسية » اليب والزواح . 

م س الضغوط أو العوامل البيثبة والمؤثرات التى اوم فى الفرد : 

وبالإضافة إلى معرفة البطلالر تيسى فالقصة ودراسة الماجات والدرافع 

الأساسية ارك » يلرم دراسة الجو الحيط باابطل والذى يعيش فيه والعلاقات 
المختلفة التى تقوم بهثه و بين غيره من الناس » والضغرط المختلفة التى تصدر 
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عن اليثة » على نحو ما بدركما الممحوص فى الماضى أو الحاضر أر 
المستفيل . 

رقد أعطى مورى للضغوط والعرامل البيئةالثالة أغة : 

إ١‏ —- اانزعات الا جتاعية: وله درج ا ) 1 ( اطا ء :هل له ص دلق 
وأحد أم عددەن الاصدقاء وهل هو عضو فى جاعة من نفس سنه وطيعته 
أ ب٠‏ آم ٤‏ آفراد الاسرة é‏ زوجة 4 خطيبة )» وهل ره لاء وهل بطل 
مغامرات عاطفة . 

۽ - الاعتداه :وقد يأخذ )١(‏ صورة الاعتداء ااوجدانى أو اللفظى أو 
صورة الاعتداء المأادى الاجتاعی رالا اجماص . 

٣‏ م السيطرة : هل هناك من برض رأيه بالقوة على البطل أر هل 
هنا من اس من القيام ای ء غوب أر اق جر یه أو حاول اذأثر عليه 


وإغراله . 

ع س العطف : هل هناك من عمى البطل ويعطف عليه ويعفو 
عن خطاباه . 

E.‏ التي مل هناك من لیذ البطل ولا سَقبله أو پال به » ویقابل 
مطالنه پالرفضي ... 


w~‏ الرمان وأققد :ویندرج کا الحرمان ا تاج له ص أجل 
الحياة أ التجاح أو ص أجل أن ا بطلا . € اتضمن فول آشیاء کان 
ملكا أو فقد شخص عزيز عليه . ۰ 

_ الا خطار المادية : كتعمرض البطل ا خطار مادية من جانب قوى 
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غير يشربة كالميوانات الخوحفة أو عواصف البحر أو من تاحية فقدان 
الند القوى اذى كان بعتمد عله ء 

۸ - الجروح الادية : وجود شخص باجم البطل (أى عدوان )»أو 
وجود حيوان باجم البطلى أو أن البطل يصاب فى حادثة ما ( حطر مادى).- 

نلاك هى الجوانب الرئيسية الى يقي عليما مورى تفسيره للاختبار . 
ولسكن بالإضافة إلى دراسة كل عامل منما على حدة ء يلرم دراسة ما بيبا هن 
علاقات . هل ينجح البطل مثلا فى التغاب عل المواثق والنخوط أم هل يد 
مشقةء وهل يتكيف ممماأو خضع ها ءوماذا يغعل للتغلب على عواسل الإ حياط . 
هل بتعاو نمع الغير من أجل تحقيقى أهدافه آم يتخذ أساليب عدوانية . 

وقد سق أن أوضححنا أن هذا الاختبار بالإضافة إلى استشدامه كوسيلة 
لدراسة الشخصية » فإنه وستخدم كذلك كأداة للتشخيص ف مدان الطب اانضسى 
وأعمال الميادات والتشخبص الإ يليكى فقد استخدم فى دراسة حالات 
التقلب الو جدانى وحالات الا كتثاب وحالات الوساوس والقر وحالات 
البارانويا وحالات الفصام وال بسية الملية وال جناح وغير ذلك من الحالات 
انى استخدم فيما الاختبا ر كأداة هامة ومفيدة . 


ب - اختبار بقع الحبر 

وهذا الاختہار من وضع هرمان رور شاخ الطبإب النفى السورسرى : 
والذی توصل إل وضع اختباره ألمشمور بعد ساسلة طويلة من التجارب الى 
أجريت على عديد من بقع الحبر . و ليس نة شك أن كانت هناك عاولات 
آخرئ سابقة كاو له در :ورن (۱۸۹۸) شارب وکیرباتربك › ۴ محارلات 
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هوبل ٠ )۱۹١(‏ ولكن عارلة ررر شاخ تاز بعمتق الدراسة والرة 
الإ كليليكة . 


ویتکون اختہار رور شاخ من «شرة صور كل صورة منم متاثلة الشكل 
على عو ما حدثت حين نلق بنقطة حبر كبيرة على ورقة ببضاء › م تطبق. 
الورفة وتضغط عليما قليلا فتخرج أشكال ةة متائة مع ذلك . وقد 
استخاص رور شاخ هذه الصور العشر من بين مات من الصور ء لابا أ كشر 
البطاقات قدرة على لماز بين ا لالات الختاةة الى أجرى عاما تجاربه . وة 
من هذه الور أمكون من درجات ختلفة الظلال وصورتان أخريان من لوئين 
أسود وآحر, أما الثلاثة الباقبة فتتكون من لوان متعددة غير الأسود. وجميع 
البطاقات محددة الا بعاد من ۷ »× وه بوصة . وللبطاقات نظام ثابت فى العرض 
ر لاختلاف ما استثيره فى الحو ص من مشاعر وانفمالات . 


الاجراء : وة اعتبارات جب مراما ما عند أجراء الاختار من حيبت 
ظروف الإجراء وعدم وجود شخص ثالك ‏ وأثناء إجراء الاختار تكون 
الغرفة هادنة وجاسة المغحوص مرعة » وأن بطق الاختبار - ما أمكن ‏ 
فی ضوء النپار الطہیعی . 
بيدأ الاختبار عادة بتوضيح الطريةة النى عملت بم البطاقات » كأنأقول 
النفحوص « أفت تعرف لما نرمى نقعلة حبر كبيرة على ورقة بيضاء ونطبقبا 
۴ نط عليما فلیلاو بعدکدانفر دها 4 للق صور رأشكال.غتافة..رالبطافاع.. 
العشر الموضوعة أمامك عمات نفس الطر ةة وسأءرضا علبك وأحدة . 
بعد الأخرى . م بسك بالبطاقة الأولى وتلق عليه التمابات الانبة : أنظر فى 
البطافة وقل لى أيه اللى انت شايفه فيم أو ايه الى بتشصور لاب فيا . بص فى 
البطاقة زى ما ات عاؤز لسكن كل اللى آنا عاوزه منك هو إنك تقول :ع ىكل 
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الى تشوفه » ولا غاص تقولى إتك خاصت عاشان ديك الى بعدها » ثم تعطى 
البطاقة الأولى إلى المفحوص فى وضمما الطبيعى » وتعطيه الفرصة الممكنة 
الإستجابة . ويد الفاح صف تسجيل استجا بات المفحوص على عو ما ترد على 
لساته» وقد بستعين الفاحص ببعض الرموز والاشارات الى توضح موضع 
ابطاقة عند استجابة الممحوص 14 . وبعد ناء المغحوص من البطاقة الأأولى 
يضعما مقلوبة على المنضدة ويعطى البطاةة الثانية التى تليما مباشرة » وهكذا 
ہی ہی منأاہطا ات العشر م 


و بعد خطوةالإجراء تم خطوةأخرى هى خطرة التحقيق من الاستجابات 
الى بعطما المفحرص . وهى خطوة فى غابة الأهية وجب أن تتم » بدقة إذ 
بدو نما لا بتمكن الفاحص أن عرف العوامل الى تدد الاستجابة ء ج آلا 
تساعدنا على جع المعلوماتالنى تسيل لنا عملية تقدير النتاج تقدرآ صحيدا. 
ويدأً التحقيق بالبطاقة الماشرة الى لا تزال فى يد المفجوص بعد الانتاء 
من خطاوة الا جراء . ثم لتقل منما إلى ااناسعة وهكذا حى ننتمى إلى البطاقة 


الأو 8 34 لدف ھن اقيق هو : 


١ ٠‏ - توضيع مكان الاستجابة هل تشمل الشكل ككل أو جرء من 
الطاقة. وهل هذا الجرء جزء صغير أم جزء کر (r)‏ پبان ااموامل اعددة 
امملية الإدراك» هل هى عامل الشكل أم عامل اللون ام ااظلال آم ال لحركة 
أم خليط من هذه العوأمل (۴) معرفة محتوى الاستجابة ٠‏ فقد يعطى المح وض 
استجابات عامة مثل شخصين أو دراس > وف مثل هذه الأحوال جب توضيح 
ما إذا كان الأشخاس م من الرجال آم الاساء » وهل المغصود بالرأس رأس 
إنسان آم رأس حيوان . 


ونمتقد أن خببرة الباحث المجرابدة بالاخبار وبعملبة التقدير 


س 

وألتفسير تجعل فدرته على القيام بعملية التحقيق سر بعة وكاملة ومفيدة » ا 
تله أ كار قدرة على البحث والوصول إلى المعو مات ال بريد الوصول إلا 
لتو ضيح الاس تجا بات وجعل عملية التقدير سيه وسر دعة . 

ادير وعد خطوت الاجراء و ليق ان حصلوة التقدير زض 
خطوة فى غأية الأهمية باللسبة للاختبار . وما التقدير سوى ترجة دقيقة 
للاستجابات لى عصل علا من المغحرص ووضعما ن ړهول تلخصس 
استجابات الفرد للاختار . 


کان رور شاخ رمز سكل مط من أماط الاستجابة برمز خاص . ولم 
بدخل تعدیل کیر على تاك الرمؤز ای وضعما رور شاخ وقد نظر رور شاخ 
إلى كل استجابة من نواحى أربعة هى . 

١ (‏ ) التحديد لامكا مم نومه : ذلك أن الاستجا ياتى بعطايبا ا لفحو ص 
إما أن تشمل الطاقة كما أو جرءآ ما . وهذا الجزه إما أن يكون جز.اً 
کییر؟ عاديا یستجیب له معظم الاس » أو آن کون جرء صغيرآ أر دقبقا . 
وقد تعتوى الإستجابة كذلك ۔ سواء كانت كلبة أو جرئية ‏ على سسافات 
بيضاء داخل القعة الى استجاب إلا الفرد . 

(ب) العو امل الحد دة للإستجابة وروما« هغه0 . وهذه تشير إلى العوامل 
انى تد خلت فى تعديد الاستجابة »هز هوعامل الشكل أم عأمل الح ركة آم عامل 
اللون آم جموعة عوامل بحتمعة مع بعضما . 

)<( امعتری 1 المضمون : ا١ماوهC‏ هل توي الاستجابة شكل 
إنسانى آم حيوانات أم جمادات آم استجابات تشرعية أم مناظر طبيعية . 

(ئ ) هل الاستجابة من‌النوع الألرف أو الذى فيه جدة وإبداع 
dJ Popular or Orlgina)‏ أن مضمون الاستجابة فد بتفق مم ماهر 
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مألوف وعادى عند معظم ااناس . وهذا النوع من الاستجابات يمك 
وروده فی تقارر جموعة عأدية من الاس é‏ أو قد کون نوی الاستجاية 
أصيلا وفيه جدة وإبداع . وهزأً انوع الأخير لا ردإلامرة وأحدذة فى كل 
م تر بر عأدة . 

وسوف نشير باختصار إلى كل ناحية مها مبينين الرموز الى تقدار 
ا الاستجابة . 

أولا : التحديد المكاي ؛ 

قد بقح اخجتيار الفر د على الطاقة كلهاء وفى هذه الحالة رمز إلمالاستجابة 
بالرمز ك (۷)ء أو قد يقع الاختيار عل جزه کر أو غادی درز إلله 
بالرەز ج (P}‏ « أو فک قم الاختار عل أجزاء صد رة آر دققة ورهز إلا 
۴ هذ الا + (Dd)‏ وة اتال رابع وأخیر هو إا أن مل الفر د 
الشسکل ألذى عل البملاقة ذاہا وبنظر إل الارضية باعتہارها شک ¢ وف شه 
الحالة يرمز ايه بالرمز ف (ي) أو أن بدخل المسافات اليضاء تن استجاباته 
السكلية أو الجرئة ويكون لدينا فى هذه المحالة استجابات كلية لابا 
مسافات بيضاء ارهز اا بالرءز ك ف (Ws)‏ أو استجابات جز ئة عأدية 
بتخالها مسافات بيضاء ورمن إلا بالرمز ج ف روو) أو استجابات جزئية 
دقيقة يتخللها مسافات بيضاء ریرمز إلا بالرمز + ف (وةط) . 

هذا وقد تنا بتوزيع الاستجابات ال جزئية المادية والدقبقة وتلك اى 
عتوی عل مسأاحات بيضاء من هذه وثلك على ختاف الہطاقارت ألعشر سواأء 
بالسة الاطفال الصغار أو المراهقين والسكبار . ويمكن الرجوع إلى هذه 
القوام لتحديد الاجر اء الدقيقة والسكبير ة دالنى راعينا فا أساس حجم 
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الجوء الختار للاستجابة » وكىذلاع الترانر الإحصاى لهذا اجرء () . 
ولبس هن العسير على امختبر الى له خبرة بالاختبار أن يقوم بتقدير 
الموضع اکال تقدبرآ يا , وار a‏ ن اهذا الاختار خحطوطا 
ثابتة بتفقون عاما عند بدابة التقدير » فسوف: لا عبتلف أ حدم :احتلافا 
کا عن تار الأخر a‏ 
ر يتدج کت التحد بد ا لکا عوامل لال ھی 
س منوال الإدراك ويقصد به ال سلوب الذى اذه الحوص ۳ النظر 
إلى البطاقة . هل كان اهتامه موجما أ كر إلى الاستجابات الجرئة . وهل 
کان بعنى بالاجزاء الدققة آ كث من عنايته بال جزاء السكبيرة . وعكن أن 
عرف أسلوب المالجة عن طريق دراسة نسب الاستجابات الكلية إلى 
الاجزاء الكبيرة إک الأجزاء الدفيةة : وھەرفة لاسب التو قعة من 3 مرا 
. ومدى نراف الشخمس عنما لما أغمية كبيرة فى التفسير والح على فوع 
ذ كاه الفرد . والاسب المتوقعة العادية عند رررشاخ على افتراض أن عدد 
استجابات الشخص الءادى بكرن ف الوط ١‏ استجابة نكون على اانحو 
اتال : ۸ استجابات كلية » ٣م‏ استجابة جرئبة كبيرة عادية و استجابات 
جزثية دققة . ولكن هناك تعديلات أخرى لدى الباحثين الأخرين لا تبعد 
التتابح "أو التر تيب : وحصل علية ن" النظر فى الأاظام اذى سار“ 
عليه افر د فی إا الاستجابات بالنسبة لبطاقات العشرة , والحقيقة أن هذا 
العامل لا بزال بعتمد على التقدير الذانى لافاحص . وليس هناك تعبید کی 


)0 ار اليس الشسى : دراسات فی اختبار « رورشاح 4 ۽ د سید تخد فليم 
و ده هدي عبد اميد برادة» مكبة النضة المربية شايع وید الخال اروت القامرة : سمنة ١١4‏ 
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بوط بح لتا نوع ابع وقد أشار بك إلى أنواع من اتر تب أو النظام الذى 
سير عليه القر د فنا ك التةا بع اجى اذى ا اتا فاانظر ر غر 

ويتجل فه اللخودإ زى حد بعد لتقل من أ ۔کلیات إلى الجر أت الكبيرة ة إلى 
الجرئيات الدقىقة فى نظام لايد عنه . غير أن هذا الاساوب ال جامد لا عدث.- 
عادة وإن وجد فو دلبل على الود المقلى . وهناك فى الطرف الأخر لتتابح 
الختاط وفيه تعذر التلبق بتر تعب معين سير عليه الفرد وهناك القر تيب اذى 
بن هذا وذاك » فلا هو من النوع الجامد ولا هو من النوع المضطرب الختاط. 
ولذا فهو سیه بامم غير المنتظم آى غير الجامد وغير المضطرب ف الرقت 
نفسه ٠‏ وغالبآما يكون ترتيب الأسوياء المتازين هن الأوع الاير . وهناك 
آنواع أخرى من التتابح لباحشن أخرين مثل موز وكلو بغر وغير هما . 


۳ التنظم : و مناه قیام الفرد باشاط تنظیمی م ف4 الو حدات 
الصغرى فى وحدات أ كير مها . وبعض هذه الوحدات المكيرى بكون 
کایات و معظما لست لیات ٤‏ :ل أجزاء ؟ رة . وقد اهنم ذا العامل 
2 ريل بيلك إلى حد بعید » ا أنه هن وضعه أا . 

ثافياً العوامل الحددة : 

وهذا هو البمد الثافى الذى على أسساسه يم تقدير الاستجابات » وهو آم 
الابعاد الأربعة » و محال الاخذ والرد فيه كشر» ا أن اختلاف الباحثين فيه 
اختلاف داسع. . والعوامل الحددة هى عامل الشكل والاون والظلال والح که 
أو أبة جموعة من هذه العوامل 0 وقد أوضح رورشاح هذه العوامل عند 
و حه الاختمار ول تد سل تغیبرات دک علا من جاب اليا حثين العدبد ن 
ف هذا الاختہار وسوف فشر باختصار إل کل عامل نپا : 

)١(‏ الشکل : ورمز إلپه بارمز ش ( ۴ ) وهو آكثر الموامل الحددة 
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ورودآ فالتقر بر. کان رررشاح پسمی اختارة باس اختبار تفمیر الشکل . 
وحين نقول إن الشكل هو المامل امحدد للإستجابة » فاننا نعنى بذلك أن الشكل 
هو المخر الأول للاستجابة . وقد مز رورشاخ بن توعين من ااشكل : 
شکل جید ویرمز إلیه بالرمز ش ج ( + ۴ ) وشکل غر جيد أو ردىء 
ورمز إليه بالرمز ش - ( - ۴ ٠)‏ ومعيار الجودة وعدم الجودة ف الأشكال 
آثنان . أحدهما إحصاق ومعناه أن الأشكال الى وات حدو ها بكرة لدى 
كموعة كييرة من العاديين تعتبر أشكالا جيدة أما الاشكال الى لا يكر 
توانرها » فإنا تعتير أشكالا غر جيدة . أما ايار الثانى فقد ترك لافاحص 
تھی فى الحك على الشكل . فالاستجاية الى يكن أن نقيلما أو بكون عندنا 
استعداد لمشاركة صاحما شكلم أو الى يتفق ثلاثة من ا لكام لى قبو طا فإنبا 
تعتر فی هذه الالة شکار جیداً : 

ونسبة الشکل اتی صل علیما فی التقر بر حب آن پکون جزء كبر منم 
من انوع اليد ااذى نمز إليه بالرمز ش + . ونسبة الكل الجيد هى الى 
تعطینا فعكرة عن درجة الح الشحورى للفرد فى عملياته العقلية » کا اكفف 
عن فوع سکره ودرجه اخساسه بالواقع . ومن هنا بر بعل البعض بين 
استجابات الشكل الجيد والذكاء . والمتوقع أن بكون الذ اء العالى مصحوباً 
باسية عالية من الشكل الجيد » على حين تنخفض نسبة الشكل الجيد - وبالتالى 
تعلو نسبة الشكل غير الجيد س عند حالات الوس والفصام غير المرتبطين 
. أرتباطا فوا بالىإقع . 

(ب) الحركة : وقد رمزنا إليها بالرمز «حر »> وهى القابل ارم 1 . 
وهذا الماملالمحدد من آم العوامل اتی أعطاها رورشاخ اماما کییرا . ج آنه 
من أصعب العوامل عند التقدير . ورا كان مرجع هذه الصعوبة هو اقص 
التعر دف اذى وضعه رورشاخ للإستجاباتب المحركية فقد بدأ تعر غه مإ 


بان وصفبا بأنبا استجابات عددما الشكل رالإضافات الح ركية . فالفرد 
لا بد أت تتصور الثىء فى حالة حركة وقد أعطى رورشاح ااا 
كير لناحية هعيئة وهى أن المركة فى المدرك لا بد أن تكس باعتبارها 
غر ف القوتر العضلى . فالرك الى سما س وليسبت الى فستدل عليا 
عقلياً أو التى نستلتجما عن طربق التداعى س هى الى تحول الاستجابة من 
استجابة محددها عامل الشكل إلى استجابة ح ركة . وخير قاعدة بمكن السير 
عليما فى نفار رورشاخ عند تقدير الاستجابات ال ر كية هى « تعتير الاستجابة 
شوددة تعدیدا رکا إذا كانت الاشكال المرئية فى البطاقة كائنات [نسانية 
أو حيوانية تقدر على المركة حركة شبية مرك الإنسان كالقردة والدية 
وغرهاء. 

(ه)الون : وفسكرة رورشاخ عن الاستجابات الاونبة أقل أعالة 
وإبداع] من فسكرنه عن الاستجابات الجركة . ومع ذلك فاللون مكون هام 
من مکو نات الاختبار لار تہاطه الو ثيق بال جا نب الإنفعالى »و طا له علاقة وقة 
بالاستجابات ال ركة الى تكدف عنما اسبة جوع الاستجابات اللوقة 
إلى ال ركة . 

ولک تقد ر الاستجابة على آنا استجابة لونية » لزم أن بتار الفرد 
بعمورة ميأشرة و إيحابية بصفة اللون . وليس يكنى أن يكون ال إيرء المشر ملونا 
حى تقدر الاستجابة على آنا استجابة لونية » بل بحب أن تتضمن الاستجابة 
شتا يشير إلى تآثرالفر د باللون. ومعظم استجابات اللون يشيرها اللون الاسم ٠‏ 
غالا > مثل دم ء ولسكن هناك استجابات أخرى تثرها بقية اللران مثل 
سماء آو ماء بالسبة للون الأزرق » زهرة بالسبة للون الأصفر » حشيش 
باللمسبة الون الأ خضر . 

ډقد فسم رورشاخ استجاباب اللرن إلى ثلائة أقسام رئيسبة » وذلك علي 
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أساس المامل الحدد اللاستجابة.فإن كان المامل احدد لوآ خالصاً مئل ء دم ٠‏ 
لانه أحمرءقدرت الاستجابة بألا لون خااصءويرمز إابما بارع لأو (ع). 
أما إذا دخل عامل الشكل ءع عامل االون » وكان امامل اللون الغلبة قى تحديد 
الاستجابة » قدرت الاستجابة بآما ل ش ( ۴ ) مثل مب علشان لون اللبب 
والالسنة الممتدة منه . آما إذا دخل عامل لاشكل مع اللون ركان لمامل 
الشكل الغلبة على عامل اللون قدرت الاستجابة بآنہا ش ل ( ۴ ) مل رباط 
رقبة أحر اللون . 

ولس ية شك أن دلالة كل نوع من هذه الا نواع ختلف عن‌الاخرى. 
فاللون الخالص شير إلى انطلاق النواحى الانفمالية دون ضوابط أوعوامل 
ملطفة أو مخففة لحدة الانفعال . فى تشير إلى الاندفاع الذى لا يدف أبدا 
إلى التتكيف . بنا ل س فنشير إلى سبطرة الانفعال هع وجود درجة عن 
الت والضبط بشير اليما عامل الشكل فاار د لديه اارغبة فىالتكيف مع ااببثة 
والواقع » وا-كن قوة التحملوالضبط غر كافية لأ حدات هذا التكيف الناجح: 
ما ش ل فتشير إلى أن الفرد يتنر بانفعالاته وإحساساته» و کنیع المقل 
وإسيطر على انفعالاته وبراعى الآخرين عند الاستجابة للمشزات الانفعالة 
المختلفة . فمذا النوع من الاسستجابات يشير إلى أن إحساس الفرد بتسق 
وإحساسات الا خر ن » وهذا يشير إلى مة هامة من “مات التكيف ما دامت 
تر تشع إلى مسمتوى ترحيب الفرد بالإتساتى مع المالم الخارجى .» وهذه إشارة 
إلى اتج الفرد من الناحية الإنفعالية ‏ 

( د ) الظلال بثير سكير من المشكلات وليس هناك جال تشعبت فه 
الآراء واختلفت ء ملا حدث فى استجابات لظلال . 

وقد تعددت الرموز الى وضع لاستجابات الظلال يشكل يدعو إلى 
اليرة والارتباك ورمز ذا امامل ارز ¡| chiaroscuro shading, (hE)‏ 


۴ س سميكولو ية الشخصية 


- A - 


ولل مجم الصموبة والحاط فه هو أن رورشاخ ل ہے ذا العامل فی 
كتابه التشخيص النفسى » وإن كان قد أشار إليه فى مقالته الى نشرها له 
آور هوازر بعد وفاته . 2 

وغد رمز رورشاخ یع إستجابات الظلال رمز واحد فط هو (©) ۴. 
وقذ حدد هذا النوع من الاستجابات بقرله ألما التفسيرات الى لا يكون 
فها للق المونية أثر ؛ بل ير جع هذا الاثر إلى الضوء والظلال . ودلالات 
هذه التفسيرات لا ترال غير واضحة . ولكن بدو آنا تتصل بعدرة الفرد 
على التسكيف الاتفعالى » ج تير أيضآً إلى هذا النوع من التكيف الذى 
يقسم بالحذر وال جين والإعاقة . هذا بالإضافة إلى آما تير إلى ضط النفس 
أمام الأخرين » وإنجاه واضح نعو الاكتثاب عاول الفرد السيطرة عليه 
فى حضرة الأخرن . 

أما البعد الثالت الذى بدغل عند تقدر الاستجابة فو المضمون أو 
امحتوى . ولا رثير هذا اليعد خلافاً كشرآ بين تلف الباحثن . ويقصد 
١‏ بالحتوى أو المضمون الصورة أو املاح الأساسية النى اثارت البطاقة فى ذهن 
المفحوص . ويصنف الحتوى وفق قواثم أو موعات ‏ وآم القوائم الى تقابلنا 
عند تقدير الحتوى هى المدركات الإنسانية ن (ه) أو جرز. الإنسان 
جز ء/ن(10])والمدرکات الخحيواتة ی A(‏ أو جڙ * لوان جز| جی (Ad)‏ + 
هذا بالإضافة إلى عدد كير من المحتو اتال جغرافية والاشياء المادبة المهنوعة 
والاستجابات التشر عة واستجابات الجاس والاستجابات الطبيعسة 
والاستجابات النباتية والاستجابات الفنية أو الفاكة . 

ويشير المحتوى بوجه عام إلى أفق الشخص واواسى أهتاماته الخاسة , 
فال ستجا بات الإ اسا ية موا آشیر لی دورالیرل الاج اعية والإنسانيەق حياة 
الفردوإ ىدر جة هتام الفرد بسيكولو جية الأ خرين . غلوالنةرير من الاستجابة 


4~ 


الإنسانة يشير إل عدم الاهنام بالناس. آماالاستجاباتاليوانية ىبلا شك 
اکر متو نات التةرير وروداً ولكن الاسبة المرتفعة نبأ فى التقر بر تشبر 
إلى المطية » ومعناها الافتقار إلى الخال وهذا التفسير بنطبق على العاديين 
والشوآذ عل غ و وعل العموم فتنوع عحتوی الاستجابات يشر إل 
اتساع أفق الفرد وتنوع نواحى مبوله واهتاماته »> على حين تشير فلة انحتوى 
إلى ضيق الافتق وفةر اهتامات الفرد وميوله . 

رابع : الاستجابات المألوفة وغير الالوفة : 

وهذا اعد عو الرابع والاخير فى تقدر الاستجابة . والاستجابة المألوفة 
هى الى ترد حسب البعض ‏ مرة واحدة تقريا فى كل ثلاثلة تقاررر 
عاديةء ورم إلیما بال رمز م (۲) »وتکون دابا ذات شکل جید ولا مکن أن 
کون ذات شکل ردیء عال من الأ حوال .و لقد أصبحت هذه الاستجابات 


عددة تحديدآ إحصايا دقيقا . 


أما الاستجابات غير المالوفة أو الاصيلة فى الى ترد مرة وأحدة 
فی کل ٠۰۰‏ تقریر عادی ؛ ورمز إايما بالرمز ص أر (0) . وهذه 
الأستجابات الأصلية تشير بصرف النظر عن وعم إلى قدرة المرد على إدراك 
علاقات جد دة > کا شل کشر من أی عاءل آخر التفكير الذانى للفرد 
وطر. بقنه الخاصة فى معالة الأمور , 

والإستجابة المألوفة شير عادة إلى درجة a‏ الأفكار الشائعة 
فى الخاعة الى يعيش فما . ولمكن هذا القول وحده لا يكن » إد قد بعطى 
شخصان عختلفأن نفس اأعددمن الاستجا بات ألمألوفة فه» وع ذلك تلف تقر ر 
أحدهما عن الأخر اختلافا كيرا . لذا جب أن تدخل في حسابتا بقبة 
العوامل الأ خرىعند التقدر . 


ا 


أما الاستجابات الاصلية فتشير إلى درجة من الإبداع والخال . ولذا 
تكش عند أععاب المواهب الفنة ء وإن كان من الضرورى أن مين بين 
الاستجابات اللاعلية الجيدة اله كر الى ترد عند الاذكياء وأععاب المواهب» 
والاستجابات الأاسيلة غير الجيدة الش كل دالى قد تقابلما بكرة عند حالات 
الضف العقل وبعض حالات الفصام ومن لدم اضطرابات عضوي . 


وإذا کان اختبار رورشاخ قد وضع أصلا للبكشف عن الحالات 
المرضية الختلفة والقين ينما » فقد استخدم أيضا وعلى طاق وأسم فى دراسة 
شخصبة المادين . واس ممة شك فى أن الاختبار قد أعطى ناتج طية فى 
دراسة حالات اسثيريا والوساوس المتسلطة والقمر وتشخص االات 
السيكوبانية وعالات الاكتثاب والقصام وحالات الإصابة العضوبة ف المح 
وكذلاك حالات الضمف العقلى . 

(ج) اختبار زوندی : 

وف هذه السنوات الا غيرة وضع السکاری الجری اوت زوادى 
عددا من اانظر يات التكوباية أقام عليما اختباره الإسقاطى الذى عرف 
باجه . ونظرية زوندی الى آقام علہہا اختہاره تعرف باس نظرية ليل 
المصير .والساس الذى تقوم عليه هذه اانظر ية ساس بولو جى تمد على 
فسكرة اينات والدور اذى نلعة فى حياة الفرد . فن المعروف انا 
جيعاً أن الجبتات هى َة الاستعداد الورالى عبد الفرد» وأن له 
الجينات سائدة و بعضما الأخر متنحية أو كامنة . والجينات السائدة فى 
حمل الصقات الورالية الظاهرة كالطول رالقصر وأون المياين ولون 
والاستعداد للإصابة عرض ممين . أما اجات التنحية أر اللكامنة فى 
الى تعمل الصفات والخصائص ااسكامنة هى الفرد . غبران كمون هذه الجينات 


مس إءچ س 


وتنحما اوس معناہ آنما فقدت کل اثر أر فاعلیة › بل لہا تأثیر كبر جداً 
بتضحفی الحقيفة حبن تتقابل هذه الجبنات التنحية ينات أخرى ماثلة اا 
عند اإجاس الأخر والدرافع الاجة عن هذه الجينات الكامنة هى الى 
تخدد اختيار الفرد ومصيره فى الات الحب والزواج واللة والامراض 
دی ف اموت . فن بدابه حا اكان ای هلاك مصیر خن لو جه هذه 
الدوافع ألنانجة عن الجينات الى رما الفرد عن أبوبه وعن أسلافه . وعلى 
أساس فكرة الجينات الكامنة أو المتنحية والدوافع الناتجة عنبا ء ءكن 
تفسبر هذ . الظاهرة انى أعرف بام الانتحاء الأ كر » والی تتضشح حين 
نجذي شخصان - تحت تار الجينات الكامنة المتسابمة ‏ أحدها إلى 
الآخر . فيعض الناس يدفع دفعاً إل اختیار من توح معین فی مجالات الحب 
والزواج والمېنة والمرض » وأن هذا الدفع غالبا مايكون نتيجة دوافع كامنة 


لا إشعر ا الفرد ولا يدرك مصر ها 


أما كيف نفسم اضطراب المصير عند الفر د فقد أو ضح زوندی أن 
حاجات الساف المكوتة ومطالبه الى م يعبر عنما ( والى تسمى من الاأاحبة 
الكو يلية بالجينات الكامنة أو المننحية) مو جودة فى أعماق اللاشعور الماثلى 
الذى صادر على وجوده » وأن هذه الحاجات والمطالب السلفية المكبوتة 
بممكن أن تؤدى إلى ظمور الأءراض المرضية ادى الفرد على نعو مأ هو 
الال بالاسة لدوافع‌الفر دوف کاره ا مكبو ته فىاللاشعور الفردى, وأقدوجد 
زوندى فكرة اامكہت الفرويدية وسيلة يسر با اضطرابات الممير عند 
الفرد» ‏ وجد فيا الفسكرة الصحيحة الصادقة الى اصدق على اللا شور 
امائ صدقما على اللا شعور الفردى . فطالب الساف الكامنة فى أعاق 
اللا شور العائلى - كتك المرتبطة بالصرع والةصام وااموس دالإجرام 


والانتسار والى سیر عنما وا ف هذه أأمررة الأرضية نٹ کن أن شز 


اک ق 


نفس الأعراضش المرضيةالعصاية والذهانبة على عو ماتفعل الدوافع المسكيوة 
ى أعاف آزلك شمو رالفر دی عد فر کرد 


واللا شحور العائلى ألذى صاأدر زو ندى على وجوده اش زمنا ق ألفرد 
وأعمق من لا شعوره الفردى » وهو العامل الحرك واإصيرى كاالا شعرر 
الفردى »وإن کان عق مته ارا ف و سوه مره و تاره e‏ 


و مکی القرل زذن أن اللاشعرر العائلى عید زواندی نکويی الاستعدأدات 
الورائية ااكامنة الى توجه أفعال الغرد واختياره لا شعوريا . والعمليه الى 
بواسطتما تنجذب اله-وامل الوراثية المائلة أد المتشابة دال المكون 
الوراى اعنى داخل اللاشعور العائلل هى الى تمرف بام عملية الانتحاء 
السكرنی had‏ الا اء التس ونی من آم وظاثف اللاشحور العائلى رھو 
الذى قوم رلور واضح ف اختیار القّرد الات الحب والزوأج والمنة 
والمرض والوت. 


رالوظبفة الارلى للاتحاء التتكويى تتضح فى إختبار الفرد فى جال 
ا لحب رھو ما اماء زوندی باسم , الأنتحاء اللبييدى أو الشوى » اعدد 
لا شعوریا یع علاقات النزأو ج بين أفرأد الجفس البشرى » وأآمه سند 
الأسرة . آما وظيفته الثانية فتتضح فى إختار الال » وهذا ما عزف بالا تحاء 
المثالى . ومو جه قوم كل الروابط والصلات المقلية بين الأفراد . وأضعف 
صور هذا الاتجاه المالى ما يتج فى رابطة الصدافة . أما وظيقته الثالة 
فتتعدم فی الجال الاجتیاعی إذ عختار الهرد لنفسه ‏ ولا شعوريا س ألمنة 
اتی بقوم ہا » الأفراد - المتشا ہین ممه تمكو يدبا الذين بتعاون معهم» رقد 
أطلتق زوندى على هذا المكون اسم الانتحاء المنى . آمأ الوظبفة الرابعة 
انتح في إختبار امرض ١‏ هى ما اماه بام «االانتحاء ار عى ». ودرأمة 


اک س 


هذه الا حية جيب عل السؤال الذى برد إلى الذهن أحا حا وهو اذا صاب 
ااشخص بنوع معين من امرض رلا يصاب بنوع آخر . وتشير يعض 
الدزاسات فى هذا الجال إلى أن أعراض بعض الامرأض المعدة لا تتوقف 
سب على وجود عامل العدوى» بل وأيضاً عل ‌الاستعداد الررای ااكامن 
المرض . آما الوظيفة الخامسة والاخيرة للانتحاء التكونى فتتضح فى 
إخسار الفرد انوع الوفاة ٠‏ وقد أماها زوندى بام انتحاء الموت «وهذاأ 
ما يتجلى خصو صا لدى بعض الحالات الى تزع فما الحياة انتزاعاً على غو 
ما عحدث ف حالات الانتحار والقتل . 

وإذا ركنا جانا الأسس النظرية الى أقام عليما زوندى أفدكاره ومدى 
هنبا من وجة اانظر العلبية و نظرنا إلى الاختبار فى حد ذاته »جد أن 
الاختار تكون من ستة جموعات من الصور حتوى كل جبوعة منم على 
۸ صور لا اط مختلفة من المرطى العقليين . ونتضمن كل بجوعة من هذه 
هذه الجموعات الست ما بى : 

¦ - صورة ل e‏ مثا hom 0sexu21‏ ورمز ا بالرەز 1 درەز 
ما بالرمز + م 

صورة مئل جر ما سادا و801 ورمز ا بألرمز 5 ورمز ها 
بالرەز س . 

8 ورمز 1 بالرەز‎ pp صورة عمل مريضاً صرعا‎ ٣ 
. ورمز ما بالرز ص‎ 

۽ س صورة ثل مررطاً هستیر یا ٥ءماووط‏ رمز هما بأارمز وط ورمز 
ا باأرمز هس ۰ 

۾ صورة Jt‏ کا بااقصام التخشى jyy k Catatonic‏ ا 


بالرمز » ورمز ا بلارمز ك 


ES 

٩‏ - صورة مئل مربطأبالةصام الپارانو با 014«ةءة۴ ورمز ها ارهن 
م ورمز طا بالرمز ب 

۷ - صورة شل مر رضاً بالا کاب siveعprەق‏ وبڕرەز هما بالرمز چ 
ورمن لمجا بالرمز د. ١‏ 
۾ - صورة ثل مريضاً با موس ماموم ورمز جا بالرمز ص ورمز 
ها بالرمز م . 

وكل موعة من هذه الجموعات الستة تحتوى على صورة لشخص من 
هذه الانواع المرضيه المائية السابقة . ريدأ الفاحص بتقد التعلمات التالية 
للمقحوص وى » سأعرض عليك الان مان صور . آنظر إلا جيدآ م 
أعطنى أو لا: أحب صورة فبا إلى نغسك» م الصورة انى تليما مارلة فى فقسك 
ثم اوضع آمامه الصور الثانية مرتبة تر تيبا معيناً فى صفين . وبعد أن تار 
الأفحوص الصور تين اللتين ميل لليم) أك ١‏ معاد إلقاء التعلمات السابقة 
على أن يطلب منة فى هذه الحالة أن تختار الصورتين اللتين بكره) أ كش . 
وعد أن يتم إختيار هذه الصور تعاد الصور الاربعة البافية إلى مكانما فى 
فى صندوق الاختبار . ونوضع الصور الأربعة المنتقاة على حدة الحببة فى 
جانب ؛ والمنفرة فى جاب آخر » على أن براعى وضع صورة الوجه إلى أعل 
حى لايرى المفحوص الرمر ألذى يشير اله العامل . وبنةس الطريقة بلقل 
المفحوص إلى الجموعات الخجسة الاخرى . وبذلك اح لدا فی نہارة 
الإجراء ۳ صورة ية ذ۲٠‏ متفرة ١‏ وتسجل هذه الاختأرات ف بردفیل 
حاص ۰ 

ويآ بعد ذلك مرحلة أخرى تستخدم فيم الصور الأربعة المتبقية - وال 
ن وضه‌ناها فی صندوق الاختہار - فى عمل بروفل آخر تدكیل . 


— ep 

حسب التعلمات الآنة « من هذه الصور الاربمة المقية عليك أن نختار 
صو رن الأتبن ا آل : ۴ و ضح الاخآرات الو ج ؟ اة والالة 
ف زا حي آخری LD‏ الان ج أيضا آنه سکن لدا ۲ صورة موجه 
و٢٠‏ صورة سالبة . 

ولتفسير إختبار زوندى تطاب الامر الوقوف على معنى الم جات 
e08‏ و العو أمل مء و۴ الختلامة ألى قوم عليما الاختيار ء والاختيار ثل 
ماف اجات اسه موزعة على الموجمأت الأربعة التاللة : 

- اموجه الجسى مهك ويرم إليه باارمز 8 وارمر إلبة 
باارەز . 

اموجه انوا اووور»ءو۳ ویرمز إلیه باارمز ۴ وارمز إليه 
باا رمز ف . 

e‏ المي جه الفصای أ مر جه الذات واSchizophren‏ رەز سه 
بالر مز اه5 ونرمز إليه بالرمز ذ . 

St:‏ اموجه j“ Circular or Contact Jli)‏ بارەز € وأرەز 
إلبه بالرمز ت . 

وکل موجه هن هذء لمو جماتالاربعة ثل الايا من مجالات الشخصة 
بظمر بهصورة مپااخ فیا جدآفی االات المرضة .چ أن کل موجه من هذه 
ال وجات تون من عاملین أو حاجتین پکل کل منبها الآخر » ويتصل به 
اتصالا وثيقاً لان کلا منمما بنتمى إلى نفس لجال ولكنمما فى نفس الوقت 
مثلان اتعاهان متضادان . 

أيا العوامل أوالحاجات الثانية انى تتصل باو جمات الار بعة السابقة فهى 


~~ ¢ 


اأوجه 5 (ج ) ويتكون من‌العاملين طا جاسية مثلية (جم)ء5 سادية (س) 

الو جه P‏ )ن( وتکون من الما ماين e‏ صر ع(ص) hy e‏ هستیر ا (ھس) 

آلو جه Seh‏ (ذ) ویتکون دن العأملين k‏ فام شی (ك) Pi‏ بارانو با (ب) 

اموجه ٤‏ (ث) ويتكون من العاملين ۾ اکتتاب (د)» » هوس (م) . 

وليس ية شك أن العلاقة وثيقة بين الم و جمات والعوامل ( أو الحاجات ) 
ى تتصل با لمو جه. ومن الضرورى he‏ امسر الشخصة ووصفما على ضوه 
إختبار زوندی أن و كد تواقف العوامل الختلفة عضا عل بعض . 

و سوف لشیر باعڪاز ال العو آمل المأزية ای می ى اى جات الار د ء 

أولا: المىجه ا جسی ( ج( 

العامل 1 ( جم ) الجسية المثلية : ويشير هذا العامل إلى الحتان أو لحب 
افر دى والحاجة إلى الا نوثة وإلى غريزة الأمومة والسلة . وق کون 
مو وع ذا العامل شڑے] واحدا ا اة أو دا 8 مو سيه أ ا 

العامل 5 (س) السادرة وشر اک الاجة لاذ كورة وألعدوان 
والسادية والنشاط والرجولة . فمو إثابة الدافع‌النكرى أو المحاجة إلى أن 
کون رجلا أو آباًأو الشربك المسطر . 

ثانيا : امو جة النواف (ن ) : 

المامل ٠ء‏ (ض ) الصرع : ويشير إلى الترا ٤‏ اللاشہوری الإنقعالات 
المنيفة كالغضب والمحقد واارفبة فى الانتقام والكراهية ومن الممكن وقح 
حدوث استجاہات مشا جو وغرية صل ارد عن طرق التفريخ اشر 


والعامل hy‏ زهھ س ) اهستير ا لمر إل الطر فة الى تناول ا 
الفرد مشاعره الرققة والى قد اشير إلى ميول الغرد الامتعراضية أو الى قد 
تتخذ كدليل على عدم تقل أاغرد لإإظمار شعوره بطر بقة ملفنة النظر . 

ثالتاً : المىجه الفصامى ( موجه الذات ) ذ 

العامل » ( ك) فصام شى : ويشير إلى الةباض الذات أو الحاجة إلى 
طط الذات واد من تعیرها الحارجی 

العامل م ( ب ) بارانوبا : ويشير إلى إتساع اذات والرغبة غير المشبعة 
أو غير المر توية لامتداد الذات واتساعما من أجل بلوغ ألقوة أو مأ يعبر عنه 


أحياناً جنون العظمة . 
رابعاً ۽ ا موجه الاتصالى (ت ) 


امامل ة ( د)الاكتتاب : ويشير إلى ابحث عن موضوعات جديدة 
والاحتغاط بها أو ما يعرف فى التحليل النفسى بالصفة الشرجية . ا شير 
إلى اليل زل عقر الذات و اأشعو 5 بالذ اب : 

امامل m‏ ) ¢( أهوس: رلشەر اف اأرغبة املق بال وط.رعات وأ لاشیاء 
وهذهحاجةلا تمد .وهى أقرب إلى ما عرف فى التحليلالنضسى بالصفة الفمية 

و يكن أن تلص دلالة ا مو جات والعوامل على النحو.التالى :- 

الو جة الجاس ثل الئان عد ألمدوأن . 

لر جة اتوان مثل النبط الانفعالى ضد الخقلب الانفعاى . 

موجه ألذات مئل اتساع الذأات ضد ضبق الذأت . 


اموجه الاتماى مل اتماص الشرجية ضد الممية . 


جس پر © e‏ 


هذا وقد نقد إختبار زوندى عل أساس أن الفسكرة الى يقوم عليما 
الاختبار قدمة وتشبه تلك الى تذهب إلى نديد شخصية الفرد على ساس 
دراسة ملاح الو جه والمظبر الخارجى . م إنه من الصعب أن تقدم تشخيماً 
فسا كاملا عن شخصية الغرء عل ضوء اختياره لصور قليلة مأخوذة لحالات 
مر ية عاشت ف الجر والسويد وال ماتيا والفسا ءا يحعل هذه امجموعة من 


الصور تبدو غرية ن يست ملما فى غير آوروبا . 


وقد اثيرت اعتراضات ماثلة بالسبة لاختہارات اسقاطية أخرى . ومع 
ذلك فقد ائبتت الدراسة الاكايليكية أن مثل هذه الاعتراضات لم يكن اما 
أهمية كبيرة بالنسبة لصدق الإختبار . وقد ابت اختہار زوندی فته 
الإ كليليكة والقشخيصية فى أوروبا وغيرها من البلدان ولقد قام هارولد 
بست ومارآن فلابشمان وغير هما بدراسات قدموا فيما اأصور إلى مجموعة من 
الاطباء اتسين والممرضات ايقسموها حسب الات الى وض ممأ زو ندى . 
وآشیر بعض هذه الدراسات إلى شىء من الأبات ف هذا التقسے الأمر الذى 
يشير إلى أن هذه الصور تمكس - إلى حد ما الملاقات الا كليليكية الى 
تدل على إنفءالات معينة » إلا أن صدق طريقة التصحيم لاتزال عل شك 
إلى الآن0) . 


() دكتور مود الزيادى : علم النفس الا يئي ٠‏ اللشخيس » تة الالبلى المسرية . 
القاجرة ۱۹٩٩‏ . 


الفمن لاقاس ر 
اختہارات الآداء 


هذا النوع من الاختبارات يعتمد أساساً على أداء الفرد فى مواقف معينة 
فېو وجه اهتامه أصلا إلى السلوك غير اللفظى حيث يوضع الفرد فى موقف 
أو ماقف معينة عددة نوعاً ما »أو موأقف مقيسدة ومضبوطة . م بلاحظ 
سلوك الفرد أو الافراد فى مثل هذه المواقف . وع أساس" هذه الملاسحظة 
أو هذا التجر يب مكن تقدر مات شخصبة‌الفرد وهذا انوع من‌الاختبارات 
عختلف عن الأانواع السابقة ذات اطبيعة اللفظية والى فيم بستجيب المفحوص 
عادة إما بتكوبن قصة أو وصف مايراه فى بقعة حبر أر وضع علامات «مينة 
عل مقياس ما . أما فىاختبارات الأداء » فإن السلوك غير اللفظى ءأى العملى 
ااذى بقوم بهالفر د هومو ضوع اللا حظة أوالتجر بة ٠‏ و منهنستدل على خما لص 
شخصية الفرد و“ماته . 

ويقسم فير جسون إختباوات الاداء إلى قسمين : 

إختبارات أداء تقوم أساسا على ملاحظة فرد أو أفراد فى ءواقف معينة 
لاتتطاب تعديدات دقيقة لإستجابات الفرد . واختبارات أداء تقوم أساساً 


ولسکن اوس من اسل ف اقيق الفصل بان انو عبن سوأء من ناح 
ت ارقف أو ظر وف الجر بة» أو من زا جره جمعالحقائق و تسجیاما ¢ أرمن 
تاحية الط الو اجب نوافرء سواء بالاسبة للملاحظة أو التجربة. وسوف 
عر شس لک الو غين ٥ن‏ اختہارات الأداء 


e & venan 


3 ( | 2 پارات الاداء اى اسو اسا عل للاحظه 


واختبارات المواقف من آم الاختبارات الى متمد على اللا حظة. وهذه 
اللا حطة ما نتو جه لفرد واک 9 لک و عةآفراد.ومن‌هذا القبل ماجزی 
ف براح هيثة التقدرر والاختیار ( والتی شرف علیما هری »ورى ) اسكتب 
الخد مات الاسترأ ج gl Office of Strategic Services (0.5,S.)‏ ¥ ات 
المتحدة الام بكية () والذى بدأ عله خلال الحرب العالمية الثانيةء والذى كان 
هدفه هو إقامة ودعم وحدات البحث ف الولايات المتحدة » وفيا وراء البحار 
و[قامه ودعم شبك اتجسس جح المعلومات عن الدول المعادية . تم القيام 
بسمایات خر ية وراه خطوط الاعداء ۰ 


وكانت هيثة التقدر فى المسكتب هى المسئولة عن اختب ارا شغاص الذين 
,مكنم هماو نه هيئة الندمات الاستراتيجية على عقيق أهدافما . رمن هنا كان 
على هيئة التقدر با لكاتب [تغاذال ى سائل رالا سالب المختلفة الى من‌شأنبا أن 
ت کشف‌عن إمکاليات الفرد د.وکاناج ادم کا عبروا م عنه ء مجاه کی متعدد 
الجوانب . آما أنه متعدد الجو انب فلك رنه بتآلف من عدد كير من الوسائل 
والاساليب انى تستخدم وتقوم عل أسس ومبادىء متعددة مختلفة . أما أنه 
کلی فلكو نه بستخدم المادة الى عصل عليما من تطبيتق هذه !او سائل والاساليب 
المتعددة المختلفة فى دكوين صورة عن شخصية الفرد ككل . فن جموعة 
الخقائق الى بصلون اأمما عن طربق مللاحظة الأفراد فى المواقف المتعددةء 
»كنم الإستدلال على شخصرة الأفراد الذين كن أن يعد اليم القيام ثل 


(1} Oss Agsessment Staff, Assessment of Men. New Yerk : Rine- 
hart & Company JIimc, 1948. 


E 
هذه الميات أ خير اشۇ دی صلا يتمم لاقيام مسل هذه‎ 
. الأعبال‎ 

وقد وضعت هيئة التقدر فى اعتبارها النةط الأتية عند الإعداد 
ل 

١‏ س عمل ليل مد اكل الوظائف والاعال الى بطلب من هولاء 
الأفراد القيام ,ما . 

۲ - وضع تة محددات ال عصية للنجاح والفشل فى كل عمل . 

. اختيار المتغيرات الى تطلب قياسما‎ ٣ 

۽ س بثاء مقياس تقدير اكل متغير من متغيرات الشخصية الى إراد 
تقدرهاً . 

ه ‏ تسكوين صورة عن شخصية كل فرد قبل القيام بعمل تلبؤات أو 
تقديرات أو توصيات‌خاصة » وت-كون فكرة عن الفرد ككل قبل تقدر 
کل متغیر . 

. س كتا بة خطط عن شخصية كل فرد‎ ٦ 

۷ - عقد مۇ رات للبيثة لراجعة هذه التتخطبطات و تقر ر حةالتقديرات 
والتوصيات بالنسية اکل فرد . . 

۸ - بناء تصمات تجرربية كا طر سجعية اطرق التقدير عيث بتيسر 
الحصول على الادة اللارمة لحل المشكلات الاستراتيجية وتسجياما بطرق 
منْظمة « 

ولكن نظرا لطبيعة العمل ألذى تقوم به هذه أليتة وسربته ؛ فل بتيسر 
4 فين كل هذه الخطوات › بل نفذوا بعضما . 


ef 

وقد اختارت هة التقدر بعض التغيرات أو "مات الى رأت آہا 
سمات أساسية بالنسبة للأ عمال المطلوبة . وهذه المتغيرات أوالسمات هى : 

١‏ - معرفة الدافع للالتحاق العمل ۲ - الاشاط والمادآة 

م - الذكاء رالقدرة على التصرف فى الواقف الخرجة . 

۽ - ألثبات الانفعالى . ه - العلإقات الإنسانية , 

س القيادة ۷~ الحذر والاحتياط 

و اهف اختہار ااسمأت و وت ايت ماما هن ست درجارت لتعدر کل 
ج من هذه السات دی الفرد ولد ا ستول متأ شيمه العد يد عن طرق لدراة 
اأشصة منرا 

۱ = اختار AS‏ أجل : ويتکون من ۰۰ عپارة نأقهه کلا الذرد 
اش ع مام کنه . وهذهالعارات الناقصة تغط مجالات عدة الاسر ة والماعى 
والدوافع والمالات الداخلة والاهداف رما عه الفرد وما کر هه و اشماطله 
وسلو که ف مو أف الإ حاط ونظر ته لأرهن والتشاؤم والتفاؤل واسسنسدا بت4 
الآخرين واستجابة الأخرن له . 

۲ س سیم اروف العمل : قابمة من ۴ء ظرفا من ظروف العمل مكن 
أن آو جل ف آی عمل 2 وبقدرما الهر د حسب مقیاس سن ست درجات 4 
مدى تقبله أو عدم تقبله ما , 

۴~ إختبار مفر دات : وبتکون دن ٠*۰‏ عپارة LE‏ الاختيار ۰ 


۾ س ورة ارخ اة ارد د 


ه - استخبار إسقاظ : کون من ۲ سالا مدل ماالاشیاء أرالمراقف 
الي مير الخوف جدآ لديك أو ما أ كبر شيء افتقده فى طفو لتك . 


س إو 

س تار آأكان حيث يقوس تدرة الفرد على أن ستعيد ٠ناذا‏ كرة 
المواضع المختافة على خريطة دة ما ودد هذه الاما كن علا . 

۷ اختبار ار حيمف بطاب من وعة من ۽ إلى ب أشخاص قل أشياء 
معينة صبر لمر . وهنا بتطلب استخدام ألواح خشية وحبال لہناء كوبرى 
ونقل أشجار . والبدف من‌هذا الاختبار هر قباس البادأة والرعامة وطرق 
التتفبذ . 

۸ - لختبار البناء : كأن يطلب إلىالمرشحين ذه الأعمال توجيه إثنين 
من المال ابناء شىء ما . وئى نفس اوقت ت۸طي مامات سرب إلى الهءال 
إعافة كل تقدم للبناء وبكل الوسائل » وهذا الاختبار يستفرق ٠١‏ دقائق . 

۽ س مقابلة بعد اختبار البناء : ودف إلى أن نكون علاجية بسبب 
التو تر الناشىء عن اختبار اابناء والذى ليس ف استطاعة أحد من المرشحين 
اا . 

£٠ منافشات عامة : فيمأ تنافش ية المتقدمين كمجموعة » ولمدة‎ ٠٠ 
دقيقة ؛ مشكلات ما بعد اجرب ومايمكن أن بواجه الولايات الاحدة‎ 
. الاهريكية من مشكلات‎ 

هذه بض الإختبارات والوسائل الى كانت استخدمم| هينة التقدير . 
وكانت مجم و عة الإختبارات الى رما الميثة م اختبارأ وموقفا . 

وهذه الاخت ارات والواقف الى رضعتما الہيثة كانت تتفق والذرض 
الضمنى وهو أن كل اختبار أو موقف فيد أسأسا فى تشخبص قوة مات معينة 
لدى الفرد . فلو أخذنا مثلا اختبار اهر الذى بطلب فيه من مجموعة من ۽ 


إل ۷ أشخاص E‏ ا مع عير انر 4 فان‌الشخص الذى تدم ,اقتراحات 
٣٣‏ س سيكولوجية الفخصية 


س £ |@ ~~ 


يكون لد النشاط والبادأة وهن شم تلف عن الأخر الذى تخار ورود 
التعلمات له من الآخرين » وإذا كان الاقتراح الذى بتقدم به الفرد مناسباءدل 
ذلك عل أن لذ کاء اا يا وستطیم به ف فی المناسہات والواقق !ملي › 
وإذا رفض اقتراحه وتقبل الرفض بصدر رحب » دل ذلك على انه من النوع 
الذى بتقہلالنقد بروح رباضية» وآن ی إمکانه کو ن‌علاقات طية مع الاخرين 
أما إذا أخذ بإقتراحه ووضع موضع التنفيذ » دل ذلاك على مالديه من ذكاء 
وقدرة على القبادة . فقوة كل متغبر من متذرات ااشخصية كن إذن أن ثقدر 
فی ضوء هذه الاختہارات والمواقف وهذه جيعما تسمح لار اد أميئة تكوون 
صورة كلية متعددة الجوانب عن شخصيةالفرد »ومن م التب بنجاحه أو فشله 
فما سوف وکل اليه من آعال بعد ذلك . 

اوقد شار فبر جسون إلى بعض المتطلہات الہامة اتی بحب م اعاتمانی 
اختبارات المواقف ومن أهمما : 

| سآن بکون عدة حلول عل نحو ما يتضح هثلا فى اختبار الأهر 
الذی مکن حله عن طر تی بناء کو ری أو استمال حبال أو عمل عوامات 
ربل آشجار أو ألواح خشبية ء وهنا براعى سمولة العمل الذى اختاره الفرد 
وقدر ته عل اليذه ۰ 

٣‏ أن يكون العمل من النوع الذى يلرم المفحوص أن بكشف عن 
سید ادأ ته وقدراته البأرزة . 

۴٣‏ س أن یکون عمل من النوع الذى يتطلب تفاعل اجماعة در الإمكان 

۽ - أن يكون الممل من النوع اذى بتطاب تناسق عدد من مکونات 
الشخصبة ۰ 

ه - أن يناقش ااشخص التقدم للعمل لى أداله بعد كل مو قف 

> - آن ن دى اليثة يه بالطيع الوة قت الكافى لامناقشة فا بخص بناج 
تدر کل فر 


اواو ت 
( ب ) اخحتبارات الاداء الى تستند إلى التجربب : 


ومجال هذا انوع الثاني فى درامات الشخصبة ضيتى وعدود أسياً إذا فيس 
عحالا ت آساليب أخر ى کالاستفتاء ات والا ختبيارات ومةا بيس التقدير وغير ها. 
ولعل هر جم ذاأى هو صعوبة الاما لج بالاسالبب الجر ية وط اترات 
بدقة ومراعاة شروط التجر بة بالمعنى الدقيق . ولكن لبس معنى ذلك أن جال 
دراسة الشخصية قد خلا كلية من الاساليب الادائية التجرببة الدقبقة . فقد 
أجريت بعض التجارب من هذا انوع فى دراسة الشخصية » ولكن عددها 
قليل نسيباً . وسوف نعرض ةوذج من هذه الدرامات الى تستخدم أسلوب 
التجر بب فى الدراسة ونعنى بيدا دراسات أيزنك التى أجراها على المصايين 
والاسوباء على حالات الانطواء والانيساط والتى حاول فبا بطريقسسة 
تجريبية ممرفة افروقق بين هذه الجموعات . وقد عرض لبعض هذه 
الدراسات ف كتابه أبعاد الشخصية () وهذه الدراسات تقوم عل افقراض 
أن العصاييين المشخمين إكلينيكيا »> تلفون عن غير اامصابين الأشخصين 
إكاينكا د| أو أن النماوين المهخصين إكليليكا ( وقد أطلق عليمم 
ام ومن رور 0) ختلفون عن المنبسطين المهخصين إكليتيكياء ( أو 
جو عة اهستیر با sام‌اورط)‏ وسوف ورد باختصار بعض ما قدمه أبر نك 


ومسأعدوه ف هذأ أأصدد . 


(1) Bysenck J. H + Dimensions of Personality. London. Routledge 
& kegan Paul LT, E 6th ed 1966. 


Dysthymia (¥)‏ : ملح رای از نك اتم اله للدلالة على ا لالات التى تامف 
بزملة أعر اض هی الاق والا کثتاب الرجی reaetlve depression‏ والرعاتالوسوأسية 
وف موغضم آ خر ( أبماد الشخمية سإ ) بقترب من فسكرة :واج فى اسيم العصابين على #ور 
أحد طرفية السرا والعارف الآخر حالات السكائيتا (أم الداليز ليميا ) ودلى العموم فبىحالات 
تدس الإ كاب الافمالى والالطواء ٠‏ 


oe 61 بے‎ 
Autonomic Activity ( lal! jl النشاط. التلقاف ( إفر‎ ١ 


أوضحت أعاث [بنجر وهس 5٥6‏ ٭ ٣معم!ممع‏ وجو د أرتباط عل 
بين نشاط. الجباز المصى اللقاف ر عط الشخصية . ومن أم النواحى الأشخصية . 
لهذا العأمل هو مقدار اللعاب المخال . وقد قام يزنك بقياس مةدار اللعاب 
المسال تحت ظر وف خختلفة كالق اءة والراحة والإجماد الذهى وفغيل الطعام 
وآثاء القبام باجراء اختبار ٠‏ تآزر العين وايد» وكان ا منج المتبع هو ذلك 
الى ار روه لاش وهو استقیال اللاب بدو أت خاصة مه ن ٣ن‏ اسه ۴۳ 
وحدة زمنية دحينة . 
وقد اختبر أيزنك جموعة من المصابیین : الات هستیر یا ٠۴‏ من‌الإناتف 
د٣٠‏ من الد كور . وجخوعة من سالات اقلق رالاکتناب ( دار یمیا ٣٠ن‏ 
ال کررء م وعة من الذهانيين ۽ ٠۳‏ فصامى » ١١‏ يعانون إضطرابات 
انفعالية . 


وکات نتاثح ادر أسة حددة للغابة . فن كل رة من الفثرات التجر ية » 
كان مقدار اللاب المسال عند مر عة القلقوالا كتتاب ( الدأير يميا ) أل منه 
عند موعة الستير يا : إذ كانت اللسبة بين مقدار اللعاب المسال عند حالات 
اترا إلى مقداره عند حالات الا كشثاب والانطواء ) الد اير يميا ( ھی : 
ا٤ر ١‏ حصل عل نتيجة ماثلة بالاشية للسالات الذها ية حيث كا انت لسبة 
إفراز اللعاب عند الفصاءيين إلى مقداره عند حالات الاضطراب الاتشالى 
ھی ۱ : ۳۹٣ر‏ 

ديقول إيزنك فى تفسيره لمذه النتائج إنه فد يبدو من المقبول أفتراض 
أن حالات القلق والإ كتثاب کف عن استجابات أنفعا ية کش من 
حالات الستيريا بالاسبة للمثيرات غبر السارة والخبفة نوع ما . ومئل هذه 


ا رة الانفعالية ميل إلى أن بكون ما تأثيراً كان على إفراز اللعاب . وبذلك 
مكن أن نقدم تفسيرآ راضحا لنةص إفراز اللعاب عاد حالات الدار يميا 
dE die‏ حالات المستير ا (أيرذك ص 40( : 

Derk Vision . زم‎ ê س ارۇ‎ 

والوظااف الحسية من النواحى الى بتو قم ما أن اسكشف عن فر وق بين 
العا بين 7 العصا بيين . dat‏ و ول سلا ار Siater‏ ~= بالاسية لکل هن 
الحدة المعية والصرة ‏ أن ثمة فروةاً واضحة بين العصاببين والعاديين . 
فد کا نی در جات ااعصا سين أفل من درجات انجموعة الا رة فته مما 
ف السن والك کاء والمیکز الاجتای . 


وقد اه م يزنك على وجه الخصوص بناحيةالقدرة على الرؤبة فالظلام» 
فف« ص مرا عصاياً بواسطة جماز وضمه ايفنجستون وهو مصعم 
لاختبار القدرة البصرة فى اللمل . وهو على هيه شک س ای یکن دار ته 
کیٹ ٤هن‏ #رض جوانه المحلمة عل المفحوص. رهیاك عدد من الأحرف 
ار الاشياء کموعما ٩٩‏ حرفاً وکا E‏ . والأحرف موضوعة فى 
أشكال ختافة . آما الاشیاء فى تخطیطات آو روم راكب أو عطاثرات 
أف خطو ط. متواز به . رمن الإا عداد الاختبار دققه بلس فیا 
احرص منظارات قامة سمح فقط بمرود ۴|" من اعضو ؛ لى ذلك وضع 
الشخص فى غرفة مظلمة نماما مدة عشر دقائى وح خلا طا تفاصيل الاختبار | 
بدقة . و سل افوص شر حه واهسیره للاشكال والحروف بواسطلة 
رطاقات خاصة من وع طر بقة برايل ۰ 


وکان هن ان العا يان الذن آجری le‏ أ راك اختبارا' 4 ۳٦‏ معاون 
ن سالات قاق n FY i‏ انوك خن حالات | کتاب و فار ن با . وکارا جیما 


کت چ سه 


جیما ازلاء بإحدی الستشفیات بتناولون فما غذاءم . € ل یکن أى واحد 
منم بعأف هن عيوب إصرية مأحوظة . 
وقد فورنت تائم ھؤ لاء باستجابات ۹۳ء1 مو ظفا من سلاح الطيران 
الیر بطانی آجری علیہم الاختہار نفس ال ماز ونحت نفس الظروف . وكان 
متوسط العصابيين هو ١ر۷‏ ومتوسط العاديين ٣ر۹٠‏ . وواضح أن الفرق 
بين الجموعتين دال إحصاثاً . 
وقد مايزت الجموعة العصاببة فا بينما . فكان متوسط درجة حالات 
القاق هو ۹ر۷ ومتو خط رجات الات اترا بره . وقول أيرنك إنه 
بتر تیب هذه انجموعات المصابية الثلاثة سب قابمة ستدمان موو هة دان 
۸۱ ب من حالات القلق كانت دون المتوسط ؛ ف مقابل پا ر من حالات 
الا کتثاب و ٦۳‏ من حالات افستيريا. واه إذا نظر تالجمو عة العصابية 
ککل > فن ۷۲ بم من أفرأدما كأنوا دون المتومط . ولعل هذه النتانج 
تسكشف فى نظر أيزاك عن أن حالات القلق أشد إعانة عل وجه الخموص 
فی اختارات القدرة على الرؤية ف الظلام 
والرؤبة فى الظلام ليس فقط بين بين اأعصا بين و الماديين » بل وأبضا ‏ 
يذهب آيزنك ‏ بين حالات العصاب الأشد مرضاً وحالات العصاب 
الاخحف مرضأً . فقد قارن بين ١ه‏ رجلا مى حصاوا على تقديرات منخفضة 
٤ (‏ درجات فاقل) د ۳ رجلا من حصاوا عل درجات مز فة على مقیاس 
الرؤبة فى الظلام ( ٠۹‏ فا كث ) وذلك بالاسة للعديد من الفقرأت ءووجد 
الفروق دالة إحصاياً بين انجمو عتين ( يزنك ص ۹۷) . 
٣‏ س مستو ى ألطzga‏ : Level of AspIfation,‏ 
قد تنساوی قدرات شخصين فی جال من المجالات وعح ذلا بضع 
أحدها| لته مستوبات عالية جد من الطمرح »بنا ضح الأخر شمه 


س )چ س 


مسو یات اد نیپکشیر. ون هناء فعند تقد یر هما لاادا ہما فی عمل ما ء قد تلان 
اختلافاملحوظا إذ ميل أحدهما إلى التقليل من قدرته عل التحصيل والاداءء 
بينايز بدالا خر من قدرته على‌التحصيل والداء . وطر [حدات التكامل بين 
القدرة والتحصيل وبقية نواحى الشخصية تعتبر ذات أهمية بالسبة لمال 
النفس . وقد أفادت الدراسات التى من هذا النوع ف فم دينامبات سلوك 
الفر د ورم أهدافه . 


ودراسات مستوی الطموح قد بدآت حدر نسبیا عند هوب ( ۱۹۴۳۰) 
ودمپو ( ۱۹۳۱ ) وفرانك )۱۹٤۱(‏ ورور ۹٤۲(‏ ولیفین )۱۹٤٤(‏ ويز نك 
وغيرهم . ومن الاختارات الى تستخدم فى دراسة مستوى طموح الفرد 
اللو سة المعروفة بام لوحة الثقوب وهى لو حه مربعة أ ٠٠١‏ تقب ٠١×٠١‏ 
م عددآمن المسامير آوالقطم الحديديةاارفيعة الى مكو ضعا فى هذه الثقوب 
و بسر عة وتتاخص طر بقة العمل فما بل : 

عبر المفحو ص بالدر جة العفامى الى مكن لغرد ما الحصول عليما ؛ أى 
عدد المسامير الى مكن لفرد ما أن يضمما فى الثةوب الى باللوحة المشبية 
خلال فترة زمنية ععينة ولتك دقيقه . ثم نسأله ّ مسماراً بستطيع هو وضع 
خلال هذه الفترةالزمنيةء وزسجل هذا التقدير ثم ندعه يعمل بأقمى مرعة . 
وبحد أنتاء اأزمن الحدد نسجل العدد الذى بسكن المفحرص من وضعه فى 
فقوب بالفعل ثم بعد ذلك نسأله س وف وء هذه النقيجةالنى وسات إليبا 
بالل ت ً مسمارآ »كنك و ضمافى المرة التاله . واسجل المدد الذى يذكره 
ن ندعه يعمل بأقمى سرءة ونسجل النتبجة الفعلية التى وصل إلبما . وهكذا 
يستمر العمل ,ذه الطريفة عشر مرأات علىالاقلء وى كل مرة اسجل الس 
أو التقدير ثم اسجل الاداء الفعلى , 


س 0۰ ~~ 


وف العادة لا عط امام أدر هة مسنّو ی الطموح الأول عل اا آن 
الشخص تد أعطاها جزافا وهو جيل ما مسكنه أداؤه بالفعل ف الاختبار . 
ولذا فان هذه الدرجة لا تد خل فى الحساب . 


وقد لاحظ أار نك من النتائج اى وصل ليما أن مستوى الطموح دى 
حالات القلق والاكتثاب ( الدايرتيميا ) بكون أعلى بكئير من أدائه الفعلى 
وأنه بظل ثابتا تقر يبا على قرءة واحدة» وأن درجة حك الشخص على مستوى 
الأداء الذى بلخه فى الحاولة يكون أقل من درجة الاداء الفعلى فى هذه الحاواة. 
آما بالنسبة خالا المستيريا فإن مستوى الطموح يكون أعلى بقليل جداً من 
درجة الآداء الفعلى › و آن کر = الشخص على مستو ی الاداء الذی لحه 
فى احاولة » بكون أقل بقليل جدآ من درجة الأداء . 

هذا وقد أشار بز نك إلى بعض المتغيرات المامة فى هذا الصدد : 


١‏ س درجة تبأين المدف : وهى الفرق بين الاداء الفعلى فى عمارلة معينة 
والاداء المتوقع أو مستوى الطموح بالاسية للمحاواة التالبة . ويكون الفرق 
موجا إذا كانت درجة الطموح أوالاداء المتوقع أعلى من درجة الاداء 

معلل . دیکون سالباً إذاکان مستوى الاداء المتو قم أقل من الادأء القع . 
فإذا -حصل شخص ماعل ۽ درجة مثلا فى المعاولة القانيةء وكان بوقعه للاداء 
فى الحاولة الس تليا هو ١ه‏ › فان درجة تبان المدف کون فی هذه 
الgمالة‏ هو + ٦‏ . د 

٣‏ س درجة تیان النحصيل : وهى أافرق بين مستوى الاداء الفعلى الذى 
وصل لابه الفرد ومستوی‌الاداء المتوقع لنفس هذه الحاولة . وتكون الدرجة 
مو جبة إذا كان الاداء الفعلى أعلى من الاداء المتوقع أومن الطموح وتكون 
سالبة إذا كان الط وح أعلى من الاداء الفعلل, فالشخص الذى توقع الوصول 


إلى ١ه‏ درجة » واسكنه حقق فقط عند الاداء العلى نة الحاوةء ع درجة ٠٠‏ 
فان در جه تباین التحصيل تسكون عنده فى هذه الالة ی £ . ۰ 

۴٣‏ - درجة تان الد : وى الفرف بن الاداء المع فى عار ةما 
وح الشخص عل مستوي الاداء اذى بلغه فی هذه انساولة 1 فان کان که 
أعلى من الاداء القع » ععنى آنه كان فى إمكانه إحراز أداء فى أك »› 
کان الغرق موجبا . آما إذا كان الذداء أعل من الحك» فإن الفرق يكون 
سالا . وبدذلل منکن القرل أن در جه ۾ تبان الح عند سالات الاير تما 
ھی باستمر ار سالیة نظرآ ميل هذه الحالات إل التقليل من تقدرها لادالا 
الفعلى . ما درجة تباين الك عند المستيرى فى أحبانا موجية وأحيانا 
سالبة » نظرآ ليله إلى التقليل أحرانا أو الربادة أحانا أخرى من تقدره 
لاداء الفنعمل . 


£ — درجة التبان الو جداف :وش امرف ألذى صل عليه من طرح 
تباين الحم من تان المدف عى أن سب أولا الفرق بين مستوى 
التحصيل التو تع وآخر أداء فعلى سابق ء تم نر ح منة القرق بين الأداء الغعلى 
مزه الحارلة الإأخرة وحکه عل مستوی هذا الادأء . وأشخص ألذى تکون 
درجة تباينه الو جدانى مر تفعة » فن المفترض أنه غير قادر على الأحتفاظ 
بطموحه وحکه على انصال بالواقع الذى يتمثل فى أدائه القعل . 

وة مقياسان آخران : e‏ ن استخدامہ) وسا : 


ه - دليل المرونة ورو رع بات و نري ارج أا 
[إجراء الاختبار » . فمو بعشل نزعة الفرد إلى تغيير مستوى طموحه . بحسب 
هذا الجموع بصرف النظر عن انجاء التغير فى درجات الطموح , آنه لامايز 
س ترات امه وی ارح آی عل ٿث رمد e‏ الى #ہدث 


بعد ألفتشل . . 


mn gy mm 


س دلبل اليل للاستجابة : ورقوم أاعاً على ميل معظم الناس إلى 
ر فع هستوی طمو مم بعد النجاح و حفضه عب الفشل . و کن اتر | az‏ 
ساب عدد ارات الى .تفع فما مستوى الطلموح عقب النجاح » والتى 
تفش فا عب ألفشل وۋ اماو ل اا جح ص بالطبع غواو ل اوی فما 
الاداء الفعل ء أو بوق ءالأداء المتوقع . أما الحاولة الاشلة فيسكون فيما 
الاداء الفعلى دون الاداء المتوقع . 


وقد أجرى أبر نك جاربه عل موعة من المرضى انجندين تتاف ص 
۰ه هستیریا و ۰ه من حالات الدین تیمیاء وساری e‏ فى اسن والذكاء 
والقدرة على أداء الاختبار وقارن بين اجموعتين فايتصل ءستوى الطموح 
والاداء القعلى ودرجة الح عل الاداء القع . وبالمقارنة بالاداء القع ء 
کانت در جات مستوی الطموح عند حالات المستیريا أعل ما عند الات 
الدایر یمیا » بنا کانت در جات الج عند المستر رين منخفضة إذا فورزى 
بشبلانما عند حالاث الدایز تیمیا » ج كانت الفروق دالة احصائا . كا وجد 
از نك أا عند مقار نة در جات اليل للاستجابة أن المستيبر ين أ ك جموداً 
وأقل ميلا التعديلأثناء التجربة من حالات الداين يميا » كا كانوا أقل مرو نة 
عل ر ما هو متو قح 

وقد أجرت 4٤٥ ( Himmelwelt gı gla‏ 0 ا آخر ستل م 
اختبار التخر Ph 8t‏ عل ٣4‏ من الذ کور ز٠ج‏ من الآانات من 
حالات الدایر تیمیا و ۹ رجلا و ٧٩‏ امر اة من الات ااہستیر با ورو جلت 
أن درجات تاين ادف أعلى عند حالات الداين تيميا بالسبة لكل من 
الر جال رالنساء على سد سواء . وکذلای التباين الو جدافى عندم أعل ما هو 


gre! 


(1) id p. 0. 


e‏ س 


غلیه E‏ سالات اترا وأخراً کا شت جموعة الدأرز يميا کو 
جوداً من اتر رین ف انعادم ڪو التجاح والمشل ٤‏ و نکن اك فروف 
ملحوظة بين الجموعتين فما يتصل بتباين لحك 


وقد نأش ايز نك أيضاً مألة الحافر الةرى وعلاقته »ستوى الطموح . 
فبعد إجراء الاختبار وتسجيل نتانجه باسبوع » أعاد ازنك الإجراء عل 
الجموعتين ووعد کل فرد ملم يجائزة سخية إذا تجارزت درجتهم فى الإعادة 
درجانمم فى الاختار الأول لائين درجة . وقد كشفت النتاح أن متو سط 
الاداء الفملى قد ارتفع بشكل دال عند حالات الداير تيمباء بيا لم تتضح 
أة فروق ذات دلالة عند حالات المستبرياء كا أن التبان الو جداف كان 
أعل فى الاختبار الثاى عند حالات الدابزتيميا بيا كان قل عند حالات 
المستبريا . وأخرآ كان تبان الحسك نى الاختبار الثانى منخفضا شكل 
ملحوظ بالاسبة لالات الداير تيميا » وأعلى بدرجة ملحوظة عند حالات 
المستیر یا . ( ایز نله ص ۱۳۸ ) 

وفى دراسات أخرى أضاف ازنك إلى جموعتيه مجموعة سوبة تتتكون 
من ۲۰ جنداً و ٣م‏ مر عة وأجربت. عم نفس الا ختہارات وقد کشفت 
النتاج عن الآ : 

س أف أداء الماد من الجاسين أعل بكر من أداء المصابين 
مہ الجاسین . 

۽ أن الجموعة العصابية قد كشفت عن فروق بين الافراد فى كل 
الدرجات ١‏ أ كير عا وجد عند العاديين . 

م أن اجموعة العصابة _ ذكوراً وإناا ‏ كشفت عن درجة 
تابن سالبة أفل بشسكل دال ا وجد عند الجموعة العادية - ذكورأ ونا . 


۽ أن اختلاف العصابين عل كل مقاييس التباين كان أك 
بشسکل دال . 

ھا بنا کات معأملات الارتباط بن در جات تبان اسم وتان 
البدف سالبة لدى الحصايين » إذ ما مو جية لدى المجموعة المادية . 

٦‏ - أنه با کات معا مللات الأرتاط بین در جات تبان ال 
ودیل الكل لالا ستجاءة مو جبسة لدی الصا بين » اذ پا الي لدی 
الجر e‏ العادية 

Personal Tempo الايقاع اائىخەى‎ 2 

قامت بتری ہام۴ باختیار م حال من الد كور والاإناث من الات 
الداير تمي وسالات افمستیريا . واستخدست لذلاك إختارات فى الطللاقة 
اللفظية ف كانت تطلب ف الجر ص أن بعطیأ کبر عدد کن من‌الاستجابات 
ف وقہت دد ) دق وأ-حدة عأدع ( وتان عدد الا ستجابات لى مما افر 0 
مئل درجته عل الاختار . والاتہارأت المانية ای استضخدما ری می . 

. عد الأشياء المستديرة الى عكمنه التفكير فيا‎ )١( 

. نذکر ھا‎ e عدد الطبور الى‎ (r) 

(۳) عدد الاشياء الى يكن أن تو جد على نقطة ممنية فى صورة شجرة . 

)٤(‏ عدد الإستجابات الى كيه ذ كرها عند عرض بطاقة ملونة من 
بطاقات اختہار يقم ابر أرور شاخ عل احرص . 

(ه) عدد الأشياء انى كن أن توجد على نقطة معيلة فى صورة ركن 
الشارع : 

(۹) عدد الاشیاء الى تأ كاہا والنى كن للغرد نذ كرما . 

(v)‏ عدد الاستجاباتالی عن للمفحوص ذكرها عند رۇ به بطافة سوداء 
بیذاء من اختہار رورشاخ 1 


= وس 


(۸) عدد الزهور الى میکن‌تذكر آسمائما . 
تحد بترى أية فروق دالة بين الجموعتين . 

ا تاج درامات يزنك وتلاميذه بأالنسة للابقاع آل شخمی ُز رة : 
الك خصة فمك ن تلت صما على ألنحو ألتالى : إن امير م العام ل سر عة الشخصبة 
يبدو أنه يغطى جحالات مختلافة مستقلة نسبيا . فالسر عة الى رستجيب ما شخص 
ما لبر ما ( تارب زەن ارجح ) ثل صورة واحدة من السر عة إاشخصية 1 
وة صورة أخرى تتجلى فى سرعة أنتاج التداعى عند الفرد ( ارب الطلاقة ) 
وهناك صوزة ثاللة تتحدد بالو جات الى عكنلاشخص|داءها بسرعات عختلفة. 
وسرعتة أو بطتة النسی بدو مستةاة عن زءن رجعه أو عن طلاقته . 

ه س المداومة أو الاسشتمرİأر  Perseveratlon‏ 

ظېر المطاح لر ل هرة عند السار ۱۸4٤ ) Neisser Jji‏ 
وصف الأءعراض الإكلنيكة ا ۰ حدو تما بأستمرار وبشکل غو 
عند الأشارة إلى استمرار نشاط ما يعد أ ن کون قد بدا أو م حدثا , 
أضاف مولار وبازيكر ( ٠۹٠١‏ ) عملي التداخل إلى على الاستمرار از 
اللتبن عحمدث عنما نبزر . وقد حاول سپیره‌ان إدماج کل هذه العملبات فى 
مغمومه « الةصور الذاى » حيث الذكاء العام أو المامل ع هو الطاقة العقلية 
السكاءلة المناسبة للفرد .رأن‌الاست رار آر المدارمة ع هى القصور الذاى 
مذهالطاقة . وقد نظر إلى المداومة بأا تخر مستقلة عن الطافة العقلية ع . 

وقد أشار ايز نك إلى خسة أنواع مكن أن تندرج عتما أختبارات هذى 
اوظبفة المقلية ‏ 

س الاستمرار الحسى : والاختپارات الى تفم غت هذه ألجموعة 
تسقند إلى الفسكرة القائلة بان الأفراد ختلفون بالسبة لطول الاثار العدة 


س 8۳ ا 
الإستثارة المحسية . وأن هذه الهروق الغر دة تر تبط إرتباطا وثقا بالناحية 
المزاجة للفردء 

٣‏ س استمرار التداعی : وتز ڌا الوع J:‏ الافكار إلى التوأرد 
لا إرادا إلى العقل عند اسقثار تما . 

س استم‌رار الجېد المبدع (الحرک): وهذا التوع من الاختبارات 
بقيس السمواة الى بواسطتما يكن للفر د حط عادة فة عنذه . 

۽ - استمرار التناوب ( حرك ) : وهذا النوع من الاختبارات بقيس 
السمولة الى بواسطتما بقدر الغرد على ليام بعملین متضادن مستقلین وف 
تناب و تعاقب :کان کب الحروف س س س . . لمدة ٣١‏ ثأنية » ص 
ص ص . . دة ٣۰‏ ثافة ہم س ص س ص س ص . . دة ١‏ ية . 

ه س مط التحول فى الاستمرار : وهذا انوع من الاختارات مس 
قدرة الفرد عل التحول دون جمد من نشاط لآخر . 

وقد قام يزنك بتجارب أولية بسيطة على ٣٠‏ من حالات الفستيريا 
ذ کورا واا : ٣۰‏ من حالات الا نطواء۔ ( الدایرتیمیا ) ذکورآ وإناٹا . دم 
تكشف هذه الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة احصائية من أى فوع فى 
احتبارات المداومة أو الاستمرار المختلفة . ( يزنك ص ٠١١‏ ) . 


Persistence :8% لغار‎ ~٦ 
ومن السات الى وجدت اهماما کیراً دى الباحثين المثابرة . فنجاج الفرد‎ 
ر فشله فی له توقف لل حد کر عل فدرته عل عمل موأعصلة بذل امد‎ 
من أجل التحصيل رغم ما قد رصادفه من متاعب ومثبطات » وقد وضح‎ 
لاباحثون أنواعا عتلفة من الاختارات وطبقوها عل جموعات ختلفة من‎ 
ااناس . وبالاضافة إلى مقاييس ا نابر ة الى استضدءت لقاس نواحي مادة‎ 


~a 

(كاختبار قدرة الفرد على المابرة رالوقوف على اطراف أصابع القدم ) » 
أدخلت مقا بيس آخرى من‌النوع الفكرى (كالإستمرار فى علية القراءة رغم 

تداخل اروف أو عدم وضو جما ( : 
وقد درس ارز نك هذا العامل مستخدما إختبارآ إسيطاً للغابة هوأن رطلب 
من المفحوص أن یحاس عل کرس وآن عل أحد رجلیه عل کرس خر 
مو ضوع أمامه بشرط الا عس كعب قدمه قاعدة الكرسى ءوأن تظل قدمه 
مرفوعة لمسافة بوصة مثلا فوق الكرسى وبطاب من المفحوص أن حتفظط 
بهذا الرضم طول مدة مكنة » وبحسب الزمن الذى يستغرقه الفرد فى هذا 
الوضم بالثوانى إلى أن مس قدمه قاعدة الكرسى . وقد أعطت بترى هذا 
الإختہار ل ١‏ رجلا و ه۲ أمرأة من حالات المستيريا و هم رجلا و ٣١‏ 
امرآًة من حالات الدایز يميا فان متوسط درجات حالات المستيربا هو 
,1£ ثافية باعراف معیاری قدره ا ٤ه‏ ثانية » بنا کان متوسط درجات 
حالات الدایز تیمداهو م ٣۰‏ ثانية بانحراف معیاری قدرہ + ۲٥,۹‏ ثانبة؛ کا کات 
الفروق بين الجموعتين دالة على مستوى ٠,٠ ١‏ وتشير هذه النتيجة إلى أت 
حالات المستيريا أفل مثابرة بشكل ملحوظ من الات الداز يا . وقد علق 
٠‏ ابرنك عل ذلك بقراه أن هذه التيجة فق الانطباع الإ کین , فقد آشار 
کريلين منذ أواخر القرن ا لماضى )٠۸۹٩(‏ إلى أن الستيرين عاد ة قومون على 
العمل الجديد بنشاط وطافة كببرة ولكن سرعان ما تفتر منم ويدو عليهم 
الإجماد والتعب ولا يدون أى ميل إلى المداومة والاستمرار » وبنظزون إلى 
کل شیء جدرد ج لو كان لمة ج-دبدة درن جدية ومثابرة ( ايز نك 


ص۱۰۸ ) ۰ 


ست لچ س 


. Suggesttbiliy س لقا بل إإ تام‎ vy 

وفكرة القابلية للاعاء من الأفكار الوثقة الأرتباط يكل من المصاية 
والانطواء س الإئساط . وكانت مفأه المستيريا والقابلية للاعاء دى 
اناد المتداخلة الممترجة فى تاريخ الطب النفسى ادر جة أن العض اعتبر هما 
شیا کک . وقد أ کد «بمیر جأیه» والذی کان له تأ ثیر ۴ق علي الأطباء 

الرابطة الوقة ن (a‏ رة للاعاء ولمس ترا لل ن من الممکن 

القر ل E‏ ة ال كر بروزاً عنه المستيرى هى سرعة وسمولة تفبلهالاعاء 
وقل بانس هذه لكر ة. 

وإذا كانت هذه الفسكرة قد بدأت فى فرفسا وشاعت فى انعلتراء إلا أن 
تآثیرھا آصہح عاماً وشاملا فقد أ کدھا ما کد وجل وجا کوپ و مور انبر نس 
وروزانوف وبابنسک وشافر ومو ر جان وغيرم 

وقد أخذت ععاولات تعفيق‌الار تباط الو لبق بين امستير يا والقابلية للاعاء 
فى العادة صورة مقار نه جموعات من الاه الذن حرف درجاا ہم عل 
مقايس الا نطواء وألا ساط وسر عه تقيامم للاعاء عل غو ماقاس باختپار 
«میل | جسم »ا «هل š5 body-sway teste‏ او عبر ههن الا خت ارات المشاءبة . 
وقدجاءت النتائج متناقضة. فين او جد ابض ار تاطا مو جباً عا لبا ين الائيساطبة 
والقابلىه للاجاء » إذر جدابعض الأخر علاقآات سالبة منخفضة » بنا وجد 
البعض الثالت ارتباطات غير دالة إحماتاً . وقد علق إبراك على هذه النتاج 
بقوله : إن هذا ليس غرياً فى ضوء الاعداد الصغيرة جدا التى أجريت 
علیما هذه الدراسات . کا آن الاستفۃاءات اتی استخدمت ل تسكن أدرات 
عش تأبتة . 

وجا درست العلاقة بين الاتبساطية والقابلة الاعاء کلک درست 
الملاقة بین هذه رة وبين العضاية ١‏ وقد ا إراك إلى دراستن قات 


= 4 ت 


ہما «بارتلت» حیث قار نت فيم ما العصايين والمادين بالدسية للقا بلية للاعاء 

فی اختہار :جرک ميل الجسم» ۰ وف e‏ وی قار نت ۲۱ عصایا و ۲۹ 
ادا بأ وانتهت إلى أن العصابين لسرا کد قا ية للإعحاء من المادين . وف 

دراستبا الاي قارات نتا ۹ عصاا و ۲۰ عاد . وانہت ت إلى آنه قد يدر 
أن ۽ مة علاقة بسيطة بين القابلية للابحاء والميل العصاب . واسكن رغم ية 
هذه الدراسة » إلا أن عيلما كانت صغبرة العدد ولا 2 لتر ير اليجة بعبدة 
الاثر کېذه . وما فإن الصو رة أيست وأضحة بن متعلقات الشخصية رالقا بلية 
للاعاء . 

وقد أشار إبزنك إلى آنواع لاثة من القابلية للاعاء : 

١‏ - القابلية للاعاء الاولية : وهی من النوع الفکری ال مرک واتميز 
اختباراتما بقيام المفحوص بقنفيذ حر كما نقيجة قيام الفاحص بإعاء لفظى 
متکرر بان مثل هذه ار كه سوفتحدث ودون أن شارك المغحرص‌شع ورا 
فى القيام بذه ا لحر ك » رقد استخدم ازنك مقاييس بسيطة لقياس القابلبة. 
الأولة للإحاء هی : 


) ( اختپار ابندرل الكامف اشفر رل ۵1٥۷۲هط‏ رقیه عط ال محر ص 
خيطا مثبت فى طرفه ةل صغير . ورطاب من المفحوص أن سك باليط 
معلقا ثابتاً فرق نقطة محددة على منضدة موجودة أمامه . وطوال التجربةبردد 
الفاحص أن الط تأرج جيئة وذهابا وأنه ليس ثابتا فوق النقطة. أمامدى 
التذبذب الذى حدث للخيط » فإنه يعتبر مقياسا لقابلية الفر د للايحاء . 

(ب) اختبار حر كه ميل الجسم ل «هل» » وفيه يطلب من الفحوصن أن . 
قف هادا وفى حالة راحة مغلق العمئين . وبا قف على هذه الحالة »> بأخذ 
القأاحص بردد قو اه « انت مل ال الامام .ات مل إلى الأمام > وبقاس 


mm f‏ سبکواوجية اأشخسية 


ست اچ س 


مقدار ميل الغرد اانا عن الايحاء » وبكون مثابة در جة االشخص فى القابلية 
للايحاء . 

)=( احتیار اط وأأتخفففت ارك وفر ينان وه ينام الحو ص 
عل کبه وبیده كرة صعارة من اإعلاط . وف اجره الأول من الاختبار 
رطاب اليه أن مسك اللكرة ماما عسك ما الآن . والكن الإيحاءات تيداً 
ترد إليه بأنه ضذط على اللكرة وبقاس مقدار الضخط وتكون مثابة درجة 
المفحوص » وف الجزء الثانى يطلب من افحوص أن بضغط على الكرة 
«آقوی | ٤ aE‏ م وی آله بأن رض اده ق حالة ارغغاء 

و‌ اس الف اة الا اء مقدار اتر ف ضط . 

س القابلية الايحاء ااثانوية: وهىفوع من ,ممل غير المياشر» وبساول 
الفاحص أن بكو“ن لدى المفحوص إستعدادآً لإدراك مشرات محينة و بحپث 
رعطیه انظیاعا مادعا بۇر ف درا که 

ومن اخحتبارات هذا الو ع اختبار بينبه للخطوط أو الأوزان المتتابعة › 
وموم فكرة الاختبار عل اماش أن يطلب ھن الوص أن گر س 
أوزان أو خحطوط متتابعة وبين ١ا‏ إذاكان هذا أخف أو أثةل » أطول أو 
أقصر مز الاخ ( وف العأدة دم موص حوالی 0 مرا ف نظام امار 
على ساس أن اة مثرات الأرلى نما عة الوزن أو الطولء و سدور ف 
تفس الإتجاه ( آى مزايدة فى الوزن أو مترايدة فى الطول ) ء وبذلك بتكون 
دی الةرد اتجاها ا توقعا أن الأوزان اؤ اطوط العشرة التااية ~~ وای 
هى من الناحية الموضوعية متساوبة فى الوزن أو اطول س سوف تسبر ف نقس 
الاه ألذى سأرت قە الاوزان ا الاطوال WE‏ الارلى ۰ و سس در ج 
المفحوص فى القا .ية الا بحاء بعدد الاأوزان أوالاطوال المتساوبة مو ضوعيا 
والى بقول عنما القر د انبا أثقل أو أطول من انى سبقتبا . 


إو — 


ومن هذا القييلأيضاً اختبار الصور هويل ءاوماط والذىبتضمن‌القيام 
بعمليات التصو ر واألتخل » وف هذا الإختار عرض اماحص صو 5 
وبطلب من المغحوص أن يب عن أسئلة عديدة تتصل ذه الصور ٠‏ وبعض 
الاسثلة إعائية تتصل بأشياء لا وجود اما فى الصورة » مثل مالون القطة الى 
ترأها عندقاعدة ألنافذةالنى بااصورة » فى الو قت الذى لار جود فيه عل الاطلاق 
لاب قطة . 

٣‏ - إيحاء التقدير : والسمة البارزة لاختبارات هذا اللوع هى التغير فى 
اجاهات المفحوص حبن تخیر د باجاهات مخاارة لاشخاص آخران قدر هو 
آراءم »أو برأىالخبراء واارؤسا. فى هذا الموضوع ؛ م اطلب البه أن يميد 
النظر فى رأة أشخمى . ودرجة أنحرأفه عن رأبه الاصل اجر رأىالاغاة 
أو الخيراء أو اارؤساء تعتبر مقياسا لإبحاء التقدار : 


وقد أعطى إبزنك اهتاما كبيرا للقابللة للإعاء الأرلية واثانوة نظراً 
التجارب العديدة والدراسات الى أجراها تلف !اباحثين . غير أنه وجد أن 
النوع الأولى أ كثرملاءمة لدراسة العصاب ولذا استخدمه بكثرة فىدراساته» 
واهنم على وجه الخصوص باختیار حرکة ميل الجسم ءهلء . فلقد أعطى 
الاختبار ل ٩٠٠‏ رجل و ١۳م‏ امرآة من حالات المصاب فى الخدمة العسكرية 
ولل ۰ رجلا و ١‏ امرأة من غير العصايين فى الخدمة العسكرية . وقدم 
إيزنك قاج دراساته فى رسوم ببانية توضح توزيع درجات العصابيين 
الذ كور والعصايات الإناث »و العاديين فى كل جموعة منفصلة عن الأخرى . 
وکات درجات القا بلي للاعاء مثل مقدار ميل الجسم بصرف الذظر عن اجأهه 
إلى الامام أو إلى الحاف » وقد أمكن لإيزنك أن برتب الحصابيين فى ست 
موعات حسب در جة العصاب . ومثل الجمو عة الأولى االات الافل عصابية 
وألجموءة السادسة االات الاشد عا ية » وأجموعات المتوسطة الحالات 


GY m- 
التوسطة فى درجات اماب . وقد وضع جوعة سابعة أخف درجة‎ 
فى العصاب من امو عة الأولى و نمثل الها دين امو جو دن فى الحدمة . وألجدرل‎ 
الناى بعشل متوسطات الةابلبة للإعاء مثلا فى درجة ميل الجسم عند رمات ات‎ 
. االمصابية وألجوعة العأدية من الرجال و اللساء‎ 


مقدار حرک مل الجسم اجو عة المادية راج ومات الستة المصابية 


الجموعة ألعادية والجهوعةالعصابية الذكرر الاناث 
#رتبة حب درجةامصاب ود | ررر اليوط | المدد (الر ا 
انجموعة العادية | | HÎ‏ 
انجهوعة المصابية الأول JA) Wj ror) ot‏ 
» اة 1 | 1° | ot‏ ۱۹۱ 
» ۽ امال Ye Û 4° | Ar | r‏ 
: « الرامه ree) “Û WV)‏ 
» »> ااشاهسة 0٤‏ ۰ :3 ۴,1 
» 3 السبأدسة 4 0,0 ۱4 1A‏ 


ومن الجدول يتبين زبادة القابلية الإعاء بذرجة ملحوظة كليا سرا من 
العاديين إلى العصا بين الممتد لين إلى العصابيين الأشد مضا . فمن ۲٠و١‏ بوصة 
إلى ١ه‏ بوصة باللسبة للر جال » ومن ١,١١‏ بوصة إلى ٠۷۲‏ وصة بالاسبة 
لاء 1 شد حال وأ-حدة عن هذا الا . قر أن هذه الاج 1 قم قم عل 
أعداد كافية مع ذلك » قناك متو سطان ملا أخذا عل عدد من العالات کا ات 
أقلمن ١ه‏ حالة . ولكن يمكن‌القول بوجه عام أن الفروق واضحة بين متو سط 
مپل مضا رمتوسط میل‌اامادی , فتوسط میل الصا من الرجال کان ٤,۱۸‏ 


س n erf‏ 
بوعمة ومو سط ل المادى من‌الر جال کان ۳ بوصة وکذلك کان متو بط 
ميل ہما بات من أذ اء ھر ۳,۳ بو صة وهو سط ایل العاديات مون 


1 إوصة . 


أما بالنسبة للغررق بين حالاتالمستيريا والانطراء ( الدايرتيميا) » فقد 
أمكن لإيرنك باستخدام مقابيس التقدر الحصول على ١۹٠م‏ حالة نقية نسي 
من حالات الدايز يميا و٠٠٠‏ حالة نقية نسبياً من حالات المستيريا من المرضى 
الد كور» جا أمكنه الصو عل ٠‏ امرآة من حالات الدایز تبميا و ه٠‏ إمرأة 
من حالات المستيريا . وطق علمم اختباره » فسكان متوسط درجة القابلية 
للإعاء دى الذكور من حالات الدايزتيميا هى ٠٠٠٦‏ بوصة والمستيرين 
۹ بوصة . وبالاسبة للات كان متوسط الات الدايزنيميا هر 
۳۹۱ بوصة ومتوسط حالات الهستيريا هر ۳٠۹‏ بوصة . وقد أستخدم 
طر بقة ال کا" فى تعليل اتاج ( ابر نك ص ۲٠١ - ۱٩۱‏ ) . 


والجدول التالى() اوطح عدد الات الد از تیمہا وعدد حالاتاھستیر ا 
الذن وجدوا على التوالى فىامجموعات الخسة انى صنفت إلا الحالات وهى: 
(۱) متطرف فى تقل الإعاء (۲) ديه قابلبة كبيرة تنبل الإعاء () قابل 
للإعاء . (ء) غير قابل للإعاء . (ه) قابلية سابية للإعاء . وتشير النتاج . 

إلى أن الفروق بين حالات الدايزتيميا والمستيريا مكن أن ترجع إلى عامل 
الصدفة . 


(1} Hj], Eysenck : Dimensions of Personality. London. Routledge 
& Kegan Paul LT, 1947. p, 189. 
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حالات الدابزتبميا (ذکود) of‏ 
حالات فوستیریا ( ذ ور) ۲٢‏ 
حالات الدار یمیا ( نات ) | ١١‏ 
الات الہستیںا (أتات) ‏ أ۹ | v‏ | ٣ر‏ أ |ء | » 

کا" رجال ٤,۸۸۸‏ 

ک' زات ۲ 

عدددر جات ار به ۽ 


وبعلق ازنك على هذه النتاج بقوله : إن الحموعة الوسيدة الى تبدو فيا 
الفررق مددة بين حالات الداير تيميا وحالات المستير با هى امجموعة الأرلى 
وهى الخاصة بالمالات المتطرقة فى القابلية للاعماء . وإذا فظرنا إلى الرجال 
والساء معاً جد أن ۲ ب من حالات الدایرتیمیا و٥٠‏ ب فقط من حالات 
اھستیر با تقح هذه اجموعة . والفرف دال ( النسبة الحرجة ۲,۱۷ ) . وعم 
ذلاك ء لما كانت المقارنة ختارة من خسة مقارنات مكنة ء فإن من الممكن أن 
نستخاص فقط أنه رغم أن السادة توحى بقوة بأن حالات الدارزتيميا أ كش 
قابلية للابجحاء من حالات المستیربا ء إلا آم ل ثبت ذلك بل ناء غا 
يدو » تدحض الرأى القاثل بأن حالات المستيريا أكشر قابلية للإعاء من 
الات الدابز يميا . 


وإذا کنا قدأو تنا بشىء من التفصيل دراسات ابر تك فى جال اختبارات 
الاداء الى تستند إلى التجريب » فإن هناك دراسات أخری تلك اتی قام ہا 


پارکر وهر تون وسبرز وغیره() . وجمیع هذءالدراسات توضح أن‌قیاس 
متغيرات الشخصية بسكن أن يتم بالوسال النجربية ٠‏ ولبس ًة شك أن 
التجارب الى من هذا النوع تاج إلى وقت طوبل وجہد ا کر غا دہ 
فى غيرها من الوسائل الأخرى الى سبق أن عرضنا ہا من قپل . والکما 
بالطبع بمكن آن ضع لة ابوس الضبط التجر بى بشكل أرضح . 


ûl} Ferguson, W. L. Personality Measurement, New York, Mc 
Graw-Hil! Book Cempany Inc. 1952 pp. 409-417, 


الباستالثالثف 


نظريات الشخصرة 


اپل سار 
التحليل النفسى والشخصية 
نظرية د فرو ید » : ( ۱۸٩‏ - ۱۹۳۹( 

إن من بتعر ض لنظر بات ااشخصية ‏ عليه أن دأبفر ويد » أو أن يمى بهء 
فک لعتیں ار وك ا التحليل النفسى»» فانه اعتیر كذاك «أبو اظر ي الشخصة. 
ذلك أن الغالبية العظمى عن كشب فى هذا الجال » قد بدأ من القدمات المنطقية 
الاساسية الى أقامما رود ¢ عل ګو ما یل ق کتابات وغ وأدار من قدامی 
ا لحان القسين » كارن ھور وسولیفان من ادن . 


ولسنا فى ساجة إلى إيضاح أن التحليل النفسى قد أحرز انتشار! واسعاً 
لدى علماء النفس » بل ولدى غير المتخصصين فى هذا الجال . وإذا كان بض 
علماء النفس قفون منه موقف المعارضةوالدقد الشديد » إلا أنه قد شقطر به 
أبضاً إل جالات أخرى عبر علبية رفنرة عل ڪو ما بتمثل فی کستابات کر 
من الأادباء والفتانين فى العصر الحديت . 

ورغم ما أثير حول التحليل النفسى » وما وجه إليه من نقد ؛ فقّد مدت 
ا التحليل التفسى » عل اانفس بانجاه ديناس فى دراسة الشخصية . 
فسكمتابات فرويد تمتبر أحدى الحاولات الحقيقية المامة فى وكيد آثر احبر ات 
الماضى . وبخاصة خيرات الطفولة المسكرة - فى تدكوين الشخصية . فالشخصة 
فی نظر فرويد هى تنظم نضسى أشبه بالبناء يتكون طبقة طبقة » رترتكر 
طةا ته مليا على طبقانه السفلى إلى -حد ريد . 


۳ مأدة اليل النفسى وکتاپانه لا حصر ا( دن المستسيل ف مثل هز 


o۹ ar‏ سه 

ا لمجال أن نقدم عرطاً رافاً لأعال فرويد وكتاباته . ويكن الإشارة إلى أن 
تابات فرويدالسيكولوجية نقعفأربعة وعشرين بادآ فى طبعتم) الا نجليزية 
انی شرت ف 1۹٥۳‏ . ولا یکن بای حال آن نقدم فى فصل وأحد صورة 
شاملة لنظر دته ۴ ولذا سوف ەدر شا عل دم الہادیء الأساسية الى 
تقوم علا افسكاره واظريته فى الشخصية ۴ 

وصف السلوك الإنسانى عند فرويد: 

ضح شخصية الإنسان فى نموها وتورها منرجمة اظر فرويد مجمرعة 
من المپادیء هما : 

تمل أن بكرن الإنسان فى نظر فر ود د حيوان باحك عن الماة». 
وليست اللذة هنا تاها الفاسنى الى نجده لدى أنصار مهب اللذةء» 
والذى يذهب لک أن ھن ٠‏ واجب ¢ الئان اأبحث عن اللذة ٤‏ وإ اها 
عند فرو بد هو أن الإنسان « تعركهء الرغبة فى الاذة وتنب الال . ذلك أن 
الساوك يرجم فى أساسة إلى سالة من التوتر الا » وأن الكان الى دف 
إلى الاشياء والافعال انى تؤدى إلى خفض ذلك التوتر وباوغ حالة التوأزن : 
فالإنسان إذن .دف بطبعه إلى نجنب الام وتحصيل اللذة . 


ارینظرفروید إلى هذه ااتوترات على نما فطرية ء دلیکن م سکن .أن ترط -. . 


أيطاً بعدرد من اخيرات خلال عملية العمل وهذه التوترات حالات أساسية 
ترتبط بإحساسات الام > رتناك سيلبا الذى دف إلى خض حدما , 
ومن ثم إلى اقيق اللذة وكا بقول فرويد  :‏ أن نعتقد أن آبة علب معي 
م تصدر عن حاله ور هو ٤‏ وهن عددلنفسما اليل اأذىتفق وهدفما 
الباى من أجل خض التونس؛ عى بتنجب الال أو إحدات اللذة». 
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فيد اللذة بنظر اليه إذن على آنه عة فطررة دى الإنسان تحدد | لأسلاوب 
اأذى به خفض تو ترات النفسية : ومن هناء فإن أشكالالسلوك الى من شآما 
أن زد من حدة هذا التو تر » اكيت فى اللاشعور» با إسمل عمل تلا الى 
و دی إلى خفض هذا التو تر . 
الأولة ٤‏ إسبطر اما مدا الاذة فمو ودف سبال اشباع حا جاتهالو أرة 
أيضا مثل هذا الساوك » الذى يتمثل فى عدم القرحيب بكيت الرغبة للإشباع 
المباشر لنرعا م وشموام ۰ وهو لاء م الذن مم عاأرة , طفا. بن € e“‏ 
کخضعون خضح أأصءير مدا الأذة . 

و باحتصار تان الكاان الى ف هذا الو جود دف إل عل سواه سأرة 
ادر الامکان : ولوس می ذلا أن ارم بل کان يتامس الاعذار اشرات 
الفرد ولا خلا قا ته ٠‏ ل مسال ت فسكرة ج الياة سأرة قل الاکان 4 
فسکرة أخرى ش أن الإنسان جب أن دت ضا عن بحب الال وا ارات 
الول فان وأاجچه الفرد خرات ۇل 1 فلي اما ٤‏ وإن فشل ف اما IT‏ 
أن بتجنب مواجمتما مرة أخرى إذا أمكنه ذلاك . 


س مدا الو افح : 
والميدا الال اتفسير ساوك الان هو د ميدأ الوافع » . فالإنسان لوس 
فقط يحث عن اللذة ء ولسكنه أيضا مر تبط جدود الواقع الذى يكشف له : 
ء آله فى لىظة ما» عليه أن يؤجل لذانه العاجلة المجاشرة من أجل اذة أخرى 
آجلة كر اة من تلات الماجلة » ومن الواضم أن سلوك الكبار ليس 
: 2 ما على وجه التجد بد مدأ اللذة . في ء رإث كان ببستف اھا عن اللذة؛ 


~e -_ 


إلا أنه واقمى فى عه ما بيترتب صلبه وجود تدرج فى رانب اللذة فاللذات 
الاخبرة الأجلة الى تعر أك عة ء ما الأولوية على المذات الراهنة 
الما جلة النى بنْظر اليا على آنا أقل أعمية . فا ميدأ العام الذى عير سلوك الكبار 
عن اامنلوك الطفلى حب فرويد » هو مبدأًالواقع ومؤداه « أن اللذةالمباشرة 
أر تعنب الال فى اللحظة الراهنة بمكن أن يؤجل من أجل لذة أ كبر أو عن 
أجل التخلص من أل اعظم فى مناسبة أحرى مقبلة » ولتأخذ مثالا بك فى تلك 
اللحظة الى لس فما إلى مكتبك تقر هذه الصفحات . وبدون أن نذهب 
بعيداً فى الال » ع سكن القول بأنك رما كشت تفضل فى هذا الوقت الذهاب 
إلى ااسين) أر اروج مح بعض اصدقائك لأزهة أو القيام ببعض الأعبال اى 
تدر عابك بعض الالء بدلا من الجلوس إلى مکتبك تطالع هذه اامفحات 
الى بفرض عليك مطا عتما وحة ظا من أجل الامتحان ثلا , فماالذى يدعوك 
[ذن إلى مواصلة الدراسة والمثابرة ١‏ جيب فروإك إن ذلك ر حع إلى إنك 
إنسان كه ميدأ الواقع ». فأنت ترغب فى الحصول على درجتك العلية 
ا النجاح فى هذه ألادة توق وهو هدف إربطك ذه الصفحات بدلا من 
الذهاب إلى اعقب رغبة مباشرة وعاجلة » ورا كانت أ كر اذة . وعلى ذلك 
فنن جميعاً تخس أن الحباة مر تبطة بقواعد وقوانين إذا انبعت ضوف عقق 
لا لذات أخرى اک 


ومدأ الواقع تبر مدأ مکتسباً متعلماً » ولیس غزبزناً فول هزودین به 
وإذا كان ااطفل بآنى إلى هذا الوجود مزوداً بدأ اللذةء فإنه من خلال 
دروس الیاة رحسب »ومن خلال التوجيه والناشئة الإجناعة كسب 
الإحساس بالوافع فى تعامله مع نفسه ومع البيثة . 

وعلى ذلك يتير فرويد مدا المذة وميدأ الواقع قانونين ديناميين بحكان 
ارك الكان المي المضرى فالطالب البسبطة المباشرة الإشباع الرغبات 
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المطربة يز لوك ااطفل ااصغير » وهذه كن أن توصف بواسطة مدا 
اللذة أما القدرة على تأجيلالاذات وتعمل المتاعب من أجل كسب أ كير فى 
المستقبل ؛ وإشباع اإرغبات بأنشطة بديلة بوافق عليما المجتمع ء فہذه كبا 
مير لوك الكار وتوضم ميد الواقع . وبالمحل فإن كل صور الساوك 
اتی قوم ما الكائن الى الانسانى بسكن أن تفر كحالات ضغ لمذا 
ليدأ أو ذاك. 


ومن الواضح أن عبلية حفص التو تر تر بط ارتباطا و قا بابد أنالسابقين 
ربتضم هدا الار تباط الوثيتق عندما تتحقتق ضرورة القيام ببعض الا عال عند 
الانتقال بين هذين الطرفين المتباعدين: اللذة والوافع. فا أن الٹیء ۔ فی ٣ل‏ 
الطبيعة والمال المادى » إذا جذب ف اتجاهين #تلفين متضادين إصيح فى حالة 
شد وتو تر » فكذالك الإنسان يصح فى حالة شد وتو تر وبنفس الطريقة » 
إذا جذب أو شد إلى مجالين ختلفين ف وقت وأحد. وسوف لاعس الإنسان 
رهو فى هذه الالة بالسعادة » بل سوف بحس بالالم » لان الضغوط مرق 
و تشده رآسبب له التو تر والقاق . وطر بقة جنب هذه القرة الüؤلة‏ هى خفضما 
أو زاتما أو أن بكرن الفرد من القر يث تبح لضو ط. بالسية له ضحيفة 
اسیا و عکنه ماما . 

ولا كان الإنسان لا »سكنه إغفال ما ولد مزوداً به ( مدا اللذة ) » ولا 
کان من الضرورى أن بوا جه الواقع ( ميدأ الواقع ) ؛ فإن التوتر يصع آمر 
ضروراً او جوده . فمن الاامور المامة باللسبة له إذن هو أن خفض توآره 
بأحسن طر قة نة أو أن يسال وتخضع له . 

۽ - مدأ الثنائية أو الازدواج : 


س غق ~~ 


دا تما فی حياة الإنسان فک ىء ف الياة اظېر فيه هذا الازدواج 1 راك 
الصواب والخطا ء والحسن والردىء والرجل والمرأة والحاة واموت› 
والا يض والاسو د . والأعلى والأسفل ء والداخل واخارج » راوجب 
والسااب » إلى آ خر هذه القواتم من الخصائص غير المنشابہة الت تزخر ہا 
حياة الإنسان , 


وحن فى حياتنا البومية نواجه باستةطابات واختيارات بين أفعال ختلافة. 
ولنتصور ما قد حدث لنا أنفسناف بوم من الأبام . إن الفرد بيدأ بوم 
بةرارات أساسية : هل أذوم من مخدعى آو لا آقوم . هل أتام قليلا لأن الوم 
لذي » أم آقوم مز نوى حتىأستطبع الو صول إلى مقر على فى الو قتا مناسب. 
فالةرار إذن إما أن اش أ لا أ+ض. ثم بعد ذلك تى عدة قرارات 
أخری : هل آنظف أسنافی الآن ء أم أتناول طعام الإفطار » هل ذهب م 
فلان هذا آم أذهب وحدی » هل أفعل کا م لا أفعل » إلى آ خر ساعات 
البوم النى تمتلىء بقرارات كمثيرة من هذا النوع . 


وعلى حو ما بحدث فى محال الشحنات السكمربائية للاقطاب الو جبة 
والاقطاب السالبة » نجدأننا حين نقترب من التب ا لمو جب ( ولتكن الأاعبال 
ا لحسنة الى بقوم بها الإئسان ) نكتسب خصانصم| ونصبم لدينا شحنة [بحابية 
أكثر . ومن ثم إزداد إتجاهنا نحو هذه الامور المحسئة . ولتك سب 
قوأنينالطبيعة فإن الأشياء المتضادة تتجاذب والمتشامة نتنافر . وبالتال فك 
اقتر بنامن‌القطب الو جب أ کثر وأ کر زأدت القرى ااطاردة ءا عل أافر د یل 
إلىالعود نحو القطب الآخر كان نحدث أنفسنا بأن هذا الما الذى نعيش فيه 
ليس فيه مكان لارجل الطيب أو آنه عالم ناق وأن الإنسان بحب أن يكون 
علا فی هذء المحیاة ۽ با عا اناس ویعاملمم ا بعاملو نه ومن هنا تزداد 
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قوى الطرد » ويد الإنان منا نةسه «دفوءاً غو لقاب الآخر السالب . 
واسكن كا اقتربنا من هذا القطب السالب » جد قوى الطرد مرة أخرى تأخذ 
فى الازدياد اشيجة نظام الق الذی إدى الهرد . فلا نترب ماما من هذا القطب 
حى ننجذب هرة أخرى تجاه الةطب الأخز . رهكذا يظل الةرد فى حالة 
تجاذب وتنافر بين القطبين وهذا مأ عبر عله ذرويد بق وله « هذه هى 


ولسكن لاذا لا نرتي عند نقطة وط فلا ننكون مع هذا الطرف أو ذاك 
بل فق محايدبن ؟ إن هذا بالتحديد هو ما حاول الإنسان أن يفعله من أجل 
الإبقاء على حالة الوازن‌الداخلء ولكنه لا بستطیم أن ی عاداً بين جميع 
قوى الحاة , فالبيثة تتطلب منه أن رج من نةطة السكون هذه مارم dead‏ 
أن الضغوط الى تفر ض عليه لا مسكنإغفالما أو [ز_كارها وهذهااشغوط 
التى تصدر إما عن حاجاته العضوية أو عن الجتمع فى صورة مطااب عائلية أو 
مطااب العمل أو ااضغوط الاخرى البيثية » تضطر الإنسان أن بظل فى حال 
عمل ولیس فى حالة جود فمن الا مور التى لا سكن للانسان آن بتحماما أن 
يعمد كل نشاطه الجسم أو العقلى « ومن هنا كان التوثر أمرأً مصاحياً الى جود 
وكان على الإنسان أن يعمل ءن أجل خفض هذا التوتر بأحسن طربقة مكنة 
أو أن يستسلم وضع له . 

۽ - مدا إ[جبار التسكرار : 

رى هذا المبدأ يؤكد فرويد دور المادة وتسكرار الخبرات فى سدلوك 
الإنسان فالإنسان ييل بطېیعته إل تسکرار الاپرات القوبة الماضية ى گر 
بها . فما أن بعتاد الإاسان على القبام بنشاط ما بطربقة معينه » حتى يبل إلى 
تكرار هدا النشاط وبنفس العار بقة لدر جة مله بو ديه دون كير من الفسكير 
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الشعورى . فالإاسان فى تفار فرءيد حبوان نسيره العادة . وطالا آنه ميل إلى 
تکرار کل ما هو ناجح ؛ فإنه كلما زاد تسکرارہ له أصبح أسلوباً آ ك 15 
وجودأن حياته المادية ٠‏ وبسبب أن هذا الاسلوب يصبح ثابتاً وجامدا » 
فإن الإنسان بتبعه فى معا ية مشكلانه وموأجب ما » سواء كانت نتىجة ذلك 
ناجحة تؤدى إلى خفض الور عنده» أم مؤلة فتؤدى إلى زيادة هذا التو قر. 
ويذهب فرويد إلى أن هلا المد آکژ تغلغلا وندما فی حياة الإأنسان ء 
بالرغم من أنه قد يبدو ممارضا ليدأ اللذة الذى تقوم وظيفته عل خفض التوتر 
النفسى إلى أقل درجة مكنة . 


بناء اأشخصبة : 


تتسكون الشخصية من ثلاة نظم أساسية : الو » الانا ‏ الأاناالأعلى . 
ورغم أن لکل جزء مما وظاتفه وخصائصه ومکوناته ومبادئه ودینامیاته 
ومیکاازمانه انى يعمل وفقالہا ؛ إلا آنا جيم تتفاعل مما تفاعلا و قا عيت 
بستحيل فصل اير كل ءا عنالا خر وتقدير وزنه اللضى فى سلو الإنسان 
فاللوك هو فى الأغلب عحصلة تفاعل هذه الأنظمة الثلائة . وتادرآً ما بنقرد 
إحداها بالممل درن الأخرن . وسوف وضح فا بى كل راحدة 
منمأ على حدة ٠‏ 
الو : لقدكتت الكثير عن هذا اأصطلح الذى وضمه فرواية. و فاو ٠‏ 
هو اانظام اللاصلى لاشخصية والذى يعتبر ساسا أسكل حياة إنساية . فو 
بوجد مع الإاسان منذ لحظة ولادته » وءظل هعهطول حياته . هو ذلك الجرء 
من النفس الذی عوی کل ما هو موروث أر غربزی . کا عوى الممليات 
العةلية ال1 كبو تة التى فصاتما المقاومةعن الحباة النقسبة الشمورية . إله مستودع 
اوه اة Ê‏ اه زود امم لیات اي دقو ٣‏ ا النظامان ال خران بطاقام| . 
۴٠‏ سبكولوجية الشخصية 
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واو مخضم لبداً اللذة فقط › ولا ہم بای شىء آخر . إن هذا الجر 
الخام ‏ غير المرتب ء غير اذب » الباحت عى اللذة ء إه الزاد الاساس الذي 
ترك الإنسان خلال حیاته » نه لا بمرف.قوانین ولا خهدع لقواعد ر یحٹ 
فع عن شمواته . وعل عسكس الفسكرة الشاثمة العامة عن المي بآبه كله شر ء 
وأنه مصدر خجل للانسان » قإن الحو محقق هذا العمل الام الى عفظ حياة 
الإنسان وبقاما » إنه القوة الحركة جود الإنسان » وعلى الرغم من أنهو ليق 
الله بالمليات الجسميه ألتى يستمد نما طاقته ۽ فان فو 4« نظام نفسی 
حقینی » ولیس له مکان مادى فى جسم الإنسان كالقلب رامخ وغيرها 
من الاعضاء . 


ولا مكنا أبداً أن ندرك الو فىصورته الام » ور ما كانت أقربصورة 
لهو » ما ريدو إنا فى دراسة الطفل الصغير أو فى سلوك الذهانن . فااطفل 
الصغير سال سلوا نانا تماما » ہد إلى [شباع رغباته وتحقیق اذانه دون 
مراعاة لحاجات الا خرن فمو بخضع -فسب ليدأ اللذة ء وكذلا الذهانالذى 
بساك كينا بحب ريعجبه » فسلوك الطفل والذهانى آقرب إلى مأ عليه فرو بد 
فمو م ألو » ٠‏ 

ويستخدم الهو فى عفيق اللذة وتنب الل عمليتين هما , الفعل النعكس. 
د« العمليات الاولية  »‏ والفعل ألنعكس هو رد فمل طبيعى بؤدى إلى خفض 
التوتر مباشرة . أما امملية الأارلبة فتتضمن رجما سيكولو جيا أ كش تعقدا 
عض الشىء ء وعادل تفر النوتر بتكو صورة لموضوع من شأنه أن 
بزل هذا التو ئى حير مال العملية الأولية أحلام انوم ال تق قرو رد 
ما بمتل دانم صقيق أ مماولة قق » رخبةما . ولك العملية الأو لير حدها 
غپر قادرة على خفض التوتر » فال جائع لا باكل الصور إلذهنبة الطعام ٠‏ 


ولذاك تقر عملیات ف دد اوه و هند يدا کوان نظام ایا 
لك خصية وهو 1 ۰ 


الإا : وعن المفترض أن الهو فى صورته الام » إذا ترك لاساليالخاصة 
فقد عطم نفسه » فو فى حاجة إلى ما ضط طاقته ويو جما أعو أك إشباع 
وبقدر ما تسم به مطااب الحياة » ودون أن دم تسه وعطممأ . ويذڏهب 
فرويد إلى أن الا تعقتقى هذه الوظائف وتحققما جيداً . فالانا تلم ميدأ 
الوافع وتعمل وفق الممليات المانوية . فإذا كان البو يعمل وفق ميدأ الذة 
ويستخدم الحملية الاو لة » و تفريح التوتر بتسكوين صورة لوضوع من شأنه 
آن زيل التوتر إلا أن الكائن الى بتطلب معاملات مناسبة وإشباع 
واقھی » ومن ثم فرق الانا بين الاشياء الى بو جد فى العقل وألا شباء الى 
تو جد فى العام الحارجى . ومن هنا تطيع الانا مدأ الواقع الذى يعمل على 
الميلولة دون تغريغ التوتر حتى تم | كتشاف الموضوع المناسب لإشباع 
الحاجة ٠‏ فيدأ الواقح برجىء ميدأ اللةمؤ قتا لان مبدأ اللذة هو الذى سوف 
عدم فى نباية الاأمر » عندما روجد الموضوع المرغوب فه › ومن ثم 
فض ااتوآر ٠‏ 

فالتا إذن إمتداد لاهو وغير مستقل عنه أبدآ . والانا هو الجرء ا لمخم 
وهو الذى يبحت فقط عن بعاد حارج خدم أاغراض اہو » درن أن يترتب 
عل ذلك تعطيمه » وإذا أمكن اعبار الو الجزء الضوى لاشخصبةء فإن الانا. 
هو جزژه اسیک ولو جى . إن لاا استمتع بکل الإشہاعات الى سمح هر 
أن يستمتح ا أبضاًء ولکنه بستمتع م بذکاء وبتعةل فی ضط واختبار 


وتقرار ما پشبع و کیف شیع . 
6ا إذن مخضم لدا الواة » بكر تفكيرآ موضویاً ومعندلا 
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ومتمشاً مع الأوضاع الاجتهاعية التمارف عليما أما وظيفته فبى الدفاع 
عن الشخصية والعمل على توافقما مع البيثة »> وحل الصراع بين السكائن 
الحى والواقع أو بين الحاجات المعتارضة للسكائن الى . فالانا هو ذلك 
الجر الاظم من المو ... وهو إخرج إلى الوجود ليحقق أهداف الو 
ولا عبطا » وأن كل قوته مستمدة من المواء ولس له وجود تقل 
عن الو . 

ألا الامل : وهذا مو المكون الثالك لشخصيةالفرد » وهو مكو ذيقع 
فى الطرف الأخر من الهو . والانا الأعلى هو الآخير فى عملية 
اہذه ال بعاد الثلاثة الشخصية . إنه المثل الداشلى للف التقليدية المج 
وهو شىء موجود داخل الفود ولیس خارجه . انه مکون a‏ 
مجموعة من القوانين الما كة . وعندما يمى الفرد > أنا أعلى » داخل 
نفسه ء بكون حينئذ قد أصيح شخصية ناضجة . فالنا العلل هو هذا اطانب 
ا لخلقى للشخصية . إنه مثا » وليس واقعياً . هدفه ال.كال ويس اللذة ل 
هو الذى بقرر ما إذا كان نشاط ما حجسسا ام سیا وفق معاي 
يضام . والةوأنن الاجنهاعية /* ہنی شيا بالسبة اسه مال بتقيلما 
وینو حد ممما . 


وهذا الان الاعلى بوسفه الك الاق الموصل اسلوك ياشا استجابة 
لواب دالعقاب الصادرين عن الوالدين . فالطفل ليك صل اغلى ثواب 
الو ادن وبتجنب عقا)ا › عليه أن بتعل أن يساك -حسب الممابير والقو اعد 
تى بحددها الولدان . فكل ما يعاقبه عليه الوالدان يفرع إلى أن بستدخل 
دال یره الى ثل أحد شق نظام الانا الأعلى . أما كل ما بثيباه عليه 
يدع إلى أن ستدخل داخل أناه المي » الذى مال الهتى الآحر من نظام 
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الأ الأعل . وبطلق على الميكالزم الى تم به علية الاستدعال هذه | 
ء الاستدماج». فالشمير بعاقب الشخص بأن يجله يشعر بالإمء ا 
تثدبه بآن تجعله يشر يالفخر بنفسه . وبتوين الا الأعلى عل خبط الذاى 
غيل الضط المادر عن ألوالدان : 

دكن تلخيص الوظائف الأساسية للًنا الأعل فبا بلى : 

كف دفعات ابو وخاصة تلاك الدفعات ذات الطابع الجدى أو 

لعدوانى » حيت أن ,هذه الدفعات هى الى يقابل النعبير عنما من الجتعع بأشد 
صور الإدانة واارفض . 

س إقناع الانا بإحلال الأهداف الاخلاقة عل الأهداف الواقعية() 

س العمل على باوخ الكل ء أى أن الأنا الأعل ميل إلى ممارضة الو 
والانا معا و إلى تشكيل امال على صورنه. إلا آنه يشبه او فى أنه غر منطق. 
ويشبه الآنا فى محاولته مارسة ا#تحكم فى الغرائز . وعختلف الانا الأعلى عن 
اانا فى أنه لا حاول غسب إرجاء الإشياع الفر !زى » بل إنه عاول المحياواة 
دونه عل الدوام . 

الخلاصة . تلك هى النقام اثلاثة الأساسية لبناء اشخصيه » ورعم أن 
خصائصما تکتب وتنافش مستقله » إلا آنا بالفعل لوست وحدات 
فى ااشخصية . فالبو والانا والانا الأعلى أنظمة متداخاة متشابك بقوة فيا 
بنا فی كل ما قوم به الإأيان . . إن اکل مثا مثا وظفجه ؛ ولکی کلامنا 
لا يو جد بدا مستقلا عن الأخرين فقط فى حالةالطفل الصغير أر فى حالة 
الذهآى يكن أن ند أحد هذه العناصر واا بارزآ يعمل فى غير اعتبار 
الآخرين . 


(۸) ك“ مول ج لنذرى : ظربان ااشامية ء رة د > فرج اجد فر ‌رندری ود حف 
واطني بد فطيم ٠‏ البرثة المصررة العامة القأليف واانهر ٠‏ القاهرة ۰ ۹١۷١‏ س اله ٠‏ 


ت او س 
ديناميات الشخصية :+ 


و فظرة التحليل التضسى س ككل النظر رات الدينامية تدور حول القوى 
آو الحوافر : فى أساساً نظرية دافعية ٠‏ والظراهر المقلبة ينظر [اما على أا 
نقيجة قوى متغأعلة کن أن تمم من وجبة نظر تأرعخيه . وبعبارة أخرى › 
إن فروبد ينظر إلى الأأحداث الراهنة باعتبارها لاج يو سابق نمتد جذوره 
إلى الماضى . 


والمصطلح الذى استخدمه فروبد الدلالة على الطافات أو القوى الى 
اتر ألنداط الإاسان ھر الاصطلح لاا Trief‏ والذی r‏ إل الله 
الإجليزية بالممطلح ا1و اذى يعرف ف الاغة العربية بالغريزة و لکن 
هذه الترجمة للبصطاع اللا أدت إلى الخلط فى فم هذا المصطلح . 
ف ا٠۲٣  »‏ استممله فرويد » لا بتضمن معنى الفط المابى غير ألقا بل للنغر 
ااذى بعنيه الممصطلم Iinetinct‏ فتحت الظررف وألةأثيرات ألييئية كن 
العريزة » عناها فى المصطلح الا مانى ء أن تغير من أمدافما ومو ضوماتما). 


وموم الغريزة من المغاهم الأساسية فی کمتابات فرو بد و تفسکیره. ومظم 
کنتابات فر ود ملیمافسکر ته آنا لإنسان‌ولد مز ودا بغر از محينة. و ايس نة مطل 
ف عل النفس آثار من ا لجدال رالنقاشين علياء النفسمثليا آثار مصطلم الغو يز ة. 
وقدظمرت هو افف ثلاثة لمل هذه المشكادت انى آثارها هذا المسطلح إحداها 
[نكار المصطلح من أساسه ورفضه »والثانى الدخول فى دوامة تعريف هذا 
ااصطام والر قوف عند هنا اید ار الال استمال امو م مطل مس اعد له 
قيمته فى التفسكير التحلبلى درن أن لى المكثر من الاهنهام أوضع تعريف 


(1) Shafer. Q.W. & Lazarus f. Š. Fundamental Concepts in Chinfcal 
Paychology. N. Y. Me, Graw-Hit!. Book Company. 1952 Pp. 184. 
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عدد له . ولمل فروید کان أقرب ما يكون إلى هذا الاتجاه الأخير حیٹ 
استاعدم هذا المصطاح دون الوقوف عند وضع تعريف دد دقيق له. ولس 
هذا بالامر الغريب . فلقد كتب الدكثر جد عن الشخصية قبل أن توضم 
تغر بات وأضحه عيددة هما ء 


ولقد صادر فرويد على وجود نوعين من المحوافز الإنسانية أو العر اثر ء 
وکلاها بیولوجی ف طپیعته ا التوع الارل فیتکون من اليا جات اجسمة 
البسيطة كالجوع والعطش والإخراج والتنفس . وهذه الجوافر أو الدوافع 
تستشرها التخيرات البدنية التى تحدث داخل الكائن الى العضوى . وإشباع 
هذه الحو افر أو الما جات الاساسة أ حيوى لبقاء الإنسان » جا أن أهدافا 
لا بمكن تغببرها أو تعديلما . ولذا مان الاختلاف بين الأفراد بالاسبة أمذه 
ا لحاجات قليل للغايةء ومن هنا قإنها تعد فليلة اللأهمية نسبباً بالاسبة لمال النفس. 


أما المجموعة الثانة من المحوافن فهى تاك الى وصل إليما فرويد من 
دراسته امرض النفسبين . وهذه الجموعة الثانية سكن تقسيمما إلى نوعين 
أساسيين :الأول عراز ةالحياة (وهءه) وغربزة الوت ( وماوصوطا) . وقد 
قصر فرويد استعال لفظ الغريزة عنده على هذين النوعين ٠‏ غريزة الحياة 
وغريزة الموت وغرائز الحياة تخدم غرض الحفاظ على حياة الفرد وتكاثر 
الجاس. وبطاق فر ويد على القوة الحيو ية الدافعة لغريزة إلحياة أسى «اللبييدو» . 
والليبدو هو هذا الإبرء من تركيب الو الذى إبحت عن اشباعه من الحواقز 
الجلسية > . وقد أدى استعال افظ. جاس إلى کشر من اخلط ف فېم مغموم 
فروك . معنی الحنس عند وروند أوسع بکشر هن اغوم المأدى الدارج 
فى حياتنا اليومية واتنا الدارجة ‏ فمو بتضمن - باالإضافة إلى ممناه ا متصل 
باللموافر الماسبة عند الكبار ‏ كل ما يؤدى إلى الشعور باللذة من خلال 


س اون 


أستثارة المناطق الشيقية الجسم z05‏ sنەصەچەrء‏ : والمنطفة الشبقية هى ی 
جز هن جسم الإنسان له القدرة على إثارة الإ<-اس السار أو الشعورباللذة 
عند الفرد . ومن المناطق الحساسة فى جم الإنسان الشفاة » والتجويف الفمى 
والمنطمة الشر جية رأعضاء التباسل > تقد فر وبك أ أنواعا كثيرة هن 
السلوك الى ل نسكن ننظر إلما من فيل علىآما جاسية » هى فى الحقيقة صور 
من الإشباع للدوافع الجاسية . 

وتتمبز الغْررزة فى فظر ارو دد بأدبع ماص یز ة ی الأضدر والېدف 
و ار وع و لقو ة الدأفية . 

والمثال الا مبكن‌آن يوعضح هذه ال لخصائص | لار بمة لنفرض أن ا 
بحس بألل فى الاسنان إن نتيجة هذا الإ ساس تدفعه منخلال ميدأ التوازن 
الداخلى 8 حفضش التو ر وذلك عل الإحو التالى : 

المصدر ١٠إدء‏ هو الحالة البدنية . وهو هنا الل الذى عه الفرد 
فی الاسنان › 

ألمدف بماء هو التخلص من الاسلثارة أد اليج البدنى ‏ وهو هنا 
إزالة الام الناج عن تسوس السنة والعودة إلى حالة الارنباح ای کان بعس ما 
قبل جحد وش الم ۰ 

الأوضوع هزات : وهو يشير إلى جميع ضروب الاشاط انى قم بين 
ظمور الماجة وتعقيقما فهو لا يشير سب إلى شىء بعينه أو حالة تشيم 
الحاجة » بل إنه يتضمن كمذلك كل أشكال السلوك الذى عدت مسمدفاً 
الحصول عل الشىء أوالخالة االازمة ء وفهذا ا لمال يكون الأو ضوع هور تيب 
مو عد مع .الطبيب والذهاب إله والجاوس عل ااسکر سی والفبض عل ذراعی 


المكنسي. . . 
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ألقوة الدأفعة ون ممم : ويقصد بأ قوة أو شدة الحاجة ا لحر كه .فال 
الاسنان حنن ان ان خف حدتنه آئناء اهار » تقل قيمة امثير إلى حدما » و لمكن حين 
يصبح الال غير تمل خلال الساعات الأولى من الليل ترداد قرة امثير بشكل 
واضح جداً وتصبح القوة الدافة أكثرشدة » فبقسم المرء مثلا أن يذهب إلى 
الطبدب مى حل الصباح : 
ديرى فرويد أن مصدر الغريزة وهدفا يطلان ثابتين طوال الحياة » مالم 
يتغير المصدر أو يرول نتيجة النضج لفيزيق . آما الموضوع أو الوسيلة الى 
بحاول بها الفرد إشباع الحاجة فى تتباين تبايناً ملموسآ خلال حياة الفرد ء 
وذلك نقيجة قابلية الط قة النفسة للإزاحة من موضوع لاخر . وإذا كان هذا 
الإيدال أوهذه الإزاحة مكنة بالاسبة للوضوع فى غير عكمنة بالنسبة مصدر 
ألغْر رة أو هدفما , 
سراحل الهو : 
وافظ ماحل بشیر إل تاع مو الإنسان وشخصيته ابتداء من الرلادة 
حى الدكير . فالطفل مر عبر ساسلة من المراحل الحددة نىكوياي . وما م 
يتعرض هذا الو فى سيره إلى تدخل ظروف شاذة أو معوقة ء فن المتوقع له 
أن يسير على أ#وطييعى » وع شا كة ما نجده عند الغاليية العظمى من الناس . 
د فکر ة پثاء اأشخصية و وها عل روبد اشہه ما کون بالطر تة أل 
ا البناء حائطا من‌الطوب » حيث توضم طوبة طوية » ويسير البثاء من 
أسفل إلى أعلى » وترتبط فة #بناء بأساسه أرأصله . فشكل البناء وسم وجميع 
خصااصه ترسی فوأعده فی الاساس‌الذى يقام عليه . ونغییر شکل اليناء تغيرآ 
ملحو ظا قد تر تب عليه هدم البناء بأكله . والشخصية بالل ترسى قراءدها 
فى السنوات الأول من اة الكائن الى » وهنا الاساس غير فابل التغر 


وغو ودد ما کن أن بام عليه لعد ذل . فان کان الاساس ضعيغاً مېزوزا 
وغبر مستةر > شات الشخصية وتطورت بشکل ضعيف ممزوز عير مستةر 
كذلاك . ومن هناء فإن ء الطفل هو أب الرجل » وأن الأساس الذى يوضع 
فى ااطفولة هو ألذى بحدد ما سيكون عليه الذرد فى الكبر . وانكن ليس معنى 
ذلك أنه حين ينمو البناء لا سكن تغيره . إن من الممكن إحداث تغببرات 
طفيفة» ولتكنا لانتجاوز أيداً حدر ما بت لهال ساس أو امكل الذىاتخذه. 
فإن سحدت هذا التجاوز » إنمار البناء ( على عو ماد فى الشةصبات الذهارة 
والعصابية ) . وف العادة بتغير السكثير ون هنا مع الهو » ولكن [إحساسا منا 
عخطر الإنميار» وخوفا على آنفسنا من اهترازالبناء ءفاتنا عذرالاإبتعاد كثرا 
عما ہکن أن شحمله بناء شخصیا تنا . 

وعل هذا النحو » جحد فرويد يعطى أهمية كبرى لعملية اليناء طو بة طو بة 
من أجل بناء شخصية الفرد فى المستقبل K٠‏ أنه يعطى أعية كبرى لاخمس 
سنوات الأولى من حياة الفرد باعتبارها الاساس الذى يقام عليه كل بناء 
شخصبته فما بعد ٠‏ ومكن أن نشير باختصار إلى ماحل الو عند فر ويد . 

المرحلة اممية : وترترط أول مر حلة من ماحل الو فى قسكوبن شخصبة 
الفرد بالماطفة الشبقية الفمية » على وجه الخصوص بالشفتين ء فالطفل بدا 
عقب الو لادة بقليلاستخدام الشفتين فال مصول على الطعام . ولس نة شك 
أن هذ! العام ألذى عصل عليه الطفل عتہر مصدر إشياع ولذة فمو طعام 
شى ولذيد ( وهذا هوميداً اللذة ) وسواء کان حصل علیه عن طرق الثدی 
أوبالرضاعة الصناعية ء فإن الو ليد فى شره الأول سرعان ما يتعلم ( عن طرق 
ميدأ إجبار التسكرار ) أن التجويف الفمى واللسان والشفتين عندما مس هذه 
الاشياء أصبح مصدر أذة وسعادة بالدسية له ( منطقة شبقية ) ٠‏ ومن الطبيفى 
أن يتم العطفلاستخجدام الهفاءكلماأراد الحصول عل هذا الإحساس السار أواللذة 
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قهو عند مأ بحس ثانية بالجوع ٠‏ تقوم المنطقة الفمية بدورها وتؤدى به إلى 
الشعور باللذة . ولا كان الطفل فى هذه المرأحلالأرلى من حبانه متمد كثيرآ 
على العادات الى يكو نما » فإنه لجا إلى استخدام الشفاء فى الحصول على اللذة 
أا كانت حالة الجوع الى يكون عاما . وتبعاً ذلك » وعد أن يكون قد درب 
الشفاة على إحداث اللذة ء فقد بلجا أيضا إلى استخدام الأصابع أر أى حشر 
آخر ( کاصابع القدم مثلا ) من أجل المصول على اللذة سواء كان جائعآ آم 
غير جائع ( خفعش التو ) . وهكذ تصبم الشفاة من الآن فصاعدا مصدراً 
لأحصول على الأذة . 
النظام ء فإن المر حلة الفمية والمنطقة الشبقية الفمية نكونان على هذا الأساس 
أطو ل دأقوى مرا حل حياة الإنسان ٠‏ فهودا با يبح عن لذة المنطقة الفمية 
وهو قوم بذلاك حى إذا كان مثل هذا النشاط غير جد فى حل المهكلة أو فى 
حفض الور ٠‏ 

المرحلة الشر جية :وسین جع قدر كاف من ضلا ت الطمام لدی‌الطفل» 
فان للت يسبب له توتراً فى الامعاء دى إلى الشعور بعدم الارتياح أرالل. 
وطردالفضلات و[خراجبا زل عنە معد رالقلی وګدٹث له الشعور بالر اة 
وعند بد. التدريب على النظافة » وهذا بحدث عادة فى السنة القانية هن الممر » 
لتق طفل بآول خبرة اة 4 تنظ الحارجى لدفعة غريرية ٠‏ فملیه 
ن يتعلم إرجاء اللذة الى يعققما له تغلصه من توتره الشر جى».أى عليه أن ت 
ا لخضوع ليدأ الواقع»دأن يقوم بعملية الإخراج حين تصل هذء اامتوط إلى 
جل موان وان قوم ا ف آما كن معيثة ولس فیأی مکان يشاء ۰ ولتوقف 
نالج هذا التدريب على الأسلوب الذى تيه الم ف تدرربه على ضط عبلة 
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الإخراج . فان کان أسلوبا شديدا صارما » فقد قيض ااطفل على فضلاته 
وياب بالإساك ٠‏ وين يعم هذا الأسلوب فى الأستجابة إلى جالات من 
السلوك فما يعد » فقد ينمو لدى الفرد خلق قابض ديصبح عنیداً شا ... 
آما إذا كانت الام من النوع الذى يتو دد إلى الطفل ليخرج فضلاته ويسرف 
فی مده عند ما يستجبب أذلك » قان الطفل تتسكون لدبه فكرة قوامما أن 
النشاط الإخراجى بأكله بالغ الأهمة . وقد تكون هذه الفسكرة آساس 
الخلتق والإنتاج » وعل الععوم بقال إن العديد من السات الا خرى تر جم 
جذورها إلى لأر حلة الشر جه ) هول ولندزی ص )۷٦‏ ۰ 


وبذلك اصح منطقة شرج هى المنطقة الشبقية الثانية ألى تل المنطقة 
أف رلا رة 
لمر حلة القضيبية : ومن الحتمل أن بكون طفل ااسنتين قد اجتأز فى موه 
ا مر حلة الفمية وأاشر جية دشرع فى اكتشاف المناطق الم ةة ال خرى الميقية 
یسه والاستمتاع ما . ومن بين هذه المناطق الا عضاء التناسلية › فالطفل 
بستمد اللذة من العيث ببقه الأعضاء . وتكون حباة الطفل الانفعالية أى 
ملافته الو جدانية بأفراد الوط الحيط به فى هذه الفترة ء أشبه با لياةالماطفية 
الكيار ٠‏ وف خلال هذه الفترة ( من سن ٣‏ س ه ) تسكون علاقاته الماطفية 
والاجاعية بوالديه ق أخذت نمو وتعفد ىء اسيل اظمور عقدة 
أودبب. و استمك عقدة آو دیبا ما من أساطيږ الأغريق يث کان آودیب 
طفلا لحد الاوك وتكن الماجمون أنه سوف يقتل أباه حين يكير . فنبذه 
املك فى العراء . ولماكيى ودب التق بالك وتنازعا على أمر ما . فقتل 
أرديب اللاك ۔ درن أن يعرف آهآبوه ‏ 2 دعل ‌المد ينه رتزرج ملکارمی 
آم » دون أن بعر فی كذلك مامه وقد اتل قر ر له من هذه الأاسطلورةصررة 


لما بعانيه ااطفل الانسان إبان طغواته المبكرة. قى a‏ وای 
تسمی اسم مقدة أوديب . 

ذلك أنأول موضوع ير عخبرة الطلقل ‏ عدا نفسه = هىآمه . (نباآرْلّ 
تسان يطعبه و سه وعپه ویب کل مطاله وعاجاته . والطفل بعتمد عل 
الم ف هذه الم حل الأولى من حياته إعتمادآ كلياً ء ومن هذا الإعتاد من أجل 
الحياة والتوحد معا » ينمو الإجساس بالحب للام . 

م إن الطلفل بالإضافة إلى حبه لامه وا كتشافه جسمه وأعضاءالتاسلة 
يصح أبضا على معرفة بالدور الذى بقوم به الأب ف حياته. . فالأب 
آقوی وکو رأقل وجودا مه ف ابیت ؛ د شه فی اجس ؛ 
رشارکه فى حب الام وبحظى باهتهامما » وى الحقبقة پدوأن ل ب 
فی وق الم وعيتما . وتكون النقيجة الطبيحية لذا » هو الإحساس منافسة 
خحفية وغيرة مصاحبة . وف المراحل الارل ذه الممرفة » لايفعل الطفل اذك 
شیا کح [حساسه بالغيرة » ومح ذاك بيدأ السكيت فى الظمور مع استمراز 
الفو .ثم هنز يلاحظ أيضا آنة من الناحية الجسمية » أقرب شبماً بأيه منه 
بأمه » وهى 'حقيقة تدى به إل التوحد مع الأب ثلا توحد مع الام ربتعا 
التناقض الو جداف (مبدأ الازدو اأ اثنائة) عن هذ الحنة الو جدانة نحو 
شخصین عنتلفی ن کلا هما بعتب ضر ورپاو هاما لسعا دته وراحته . فم ومن ناحیة یسب 
آن يشارك الأب ف حب الام تلكا لشاركال ى لاعما نظرآ ر عبته ف الاستشار 
اء ولكنه من ناحية أخری! كارشيابالآب مله بالام؛ ومر [حماسبالتوحد 
لب لهالسروروالرضا. وطالاأن مع استمرإر الفوءينموأيضامدا الراقع إن 
قدپتوقع نوعامن العقاب پرقه به الاب آغی عقاب الا لعل مشا رکته زی خپ 
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الام . ولا کان معرفته بالمالم لا ترال قاصرة ؛ د لاکانت تر يته لا قرال 
تدور حور المناطق الغمية - الشرجية - القضيبية إن ی عقاب مکل أن 
او قمه به الاب » سوف بتصل بمذه المناطق الشقية . ولا كانتالصفة اة 
الو حيدة ى ٥ J‏ عن الام هى عضو ه أذ كرى ١إذن‏ أن هذا الفضو هرالذى 
سكن أن يو جه ليه الثأروالاتتقام من جبة الأب ؛ حى يله فرب شيا بالاثى 
و بعد عنه فى ألوقت تسه صفته ألذ كرة الوحيدة وشبه ذلك من حيث 
الأهمة أرضا » أن عضر التذ كير هو عضو التحر ى الذى جب أن یزال من 
أجل استبعاد أى احتال جرد التفسكير فىقيام أية علاقة حرمة مع الام . 
وهذا ال غوف الشديد هر لاذىأشار اليه فر ويد إسم عقدة الإخصاء . فالطفل 
الذكر عاف من إزالة هذا المضو الذى عل منه ذ كرا شييما بالآاب عا 
يقر تب إلى فقد التوحد مع الأب » )ا عخافأبضا من منافسته المستمرة الب 
فى حب الام وجذب اهتهامما. وميداً الثنائية هذا بيترتب عليه ظمور القاق 
عند الطغل بشكل يعجز ممه عن إحداث التوافق إلى أن دحل ميدأ لاواقم 
ميكانزم الدفاع عن الانا ونعنى به مركانزم المكيت »ء بذاك جد الطفل طريقا 
ل مشکلته . 

وتعتير افترة من الثالفة حنى الامسة أوالسادسة منأتوى فترات النضال 
العنيف الشنائية عقدة أوديب وع ذللت ہی تسشمر کماعل حیوی خلال 
حماة الفرد . É‏ يكون ها أثر فى اتجاه المرامق نعو ال جس الأخرو عو مصادر 
اللطة وفى عللاقته بزوجته وأطفاله . 

هذا فما يتصل بالولد الذكر . آبا عن البلت فإن عقدمم| تسمى بأسي «عقدة 
الکتراء, وتتطورعلاقتہا بأبہا نطور! أ کر نعتيدآ ‏ بتائر با تس تشعره البلت 
من إحساس بالغيرة من الام مشار كتا فى حب الأب › وما تستشعره من 
وجودها بغر هذا العضو الذكرى واعتپارها أمما مسثولة عن ذلك . ولي 
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جانب اعتبار مما مستولة عن حالة الفقد هذه » فالا تتوحد بقوة مع الأب » 
لانه تلات هذا العضو الذى تحسده عليه . وبظمر حسدها واضحاً من القارنة 
مع ہا الذى متلك شا تشتغده ی . ٍ 
ا تظبرالثنائية عند الهتاة . ذلك أن مشاركتما لأامبامن حيف 
اقتقارھماإ لی شىء ما » بقوی تو حدها الأول و الأصلمع الام د عدث التناقش 
الوجدانى حالة قلق انفعالى عند الفتاة وقد أطلتق فرويد على -حالة القلق هذه 
امم « حسد القضيب » . ولاتصل الات بسمولة إلى حل هذا التناقض الو جدافى 
مع وجود فروقسيكولو جية عديدة بين الذكر والأثى . ويستمر هذا الحسد 
لدى الفتاة فترة طول » ۴ تصیح آ کر مرداً على الام مع المراهقة وتعدل 
اتجاهہا تدر یحی توفق هیال خری ف‌الحصول على شريك حیانما بواج . 
ومرة أخرى تكشف كأم _ عن تناقضما الوجدانى نعو لجس . وذلك 
ف دورها كأم لاولاد وبنات › وكزوجةارجل . 
الم حلة التناسلية : والمراحلاثلاتاسابقة - الفمبة والشرجبة دالضيية 
تعرف باسم المراحل قبل التناسلبة . وتتمين شحنانما بأنما ذات طابع ترجسی 
حيث صل الفردعلى اللذة من تلبيه مناطق معينة من جسمه » وأن شحناته 
استہدف الأخر ين لاهم خسب بتيحون له أشكالا إضافية من اللذة الجسمية . 
ومع المراهقة يبدأ بعض هذا الحب يتلس طرةاً تقود إلى اختیارات موضوع 
. جقبقی :ويشرعآلمراهق فى جب الآخرن تحدو #ددافع الإيثار زليس رد ` 
ساب ترجسية . فالجاذية الجاسبة والتاشثه الاجتاعة والنشاط اماع 
والتخطط المنى والاستعداد الرواج وتكون الأسرة تبدأ جيمما ف اتير 
عن نفسمأ بصورة واضحة . وف لماية المراهقه تصبح الشحنات الانشعالة 
الاجتاعية العيرية أ كثر ثباتاً .و يتحول الفرد من انر جسية أواليحث عن اللذة 
الذانبة إلى راشد نسيره الجقبقة الواقعية والجتمع ( هول ولندزي ص٠۸)‏ . 


س g٤‏ س 


وعلى الرغم من أن فرورك قد وان بین ماحل أر به ف مو اش خصة : 
إلا أن هذه امراحل ليست منفصلة عضا عن بعض أو أن الانتقال يكون 
غاا من مرحلة إلى أخرى . فالتنظم الما للاخصية هو نتيجة إسہامات 
هذه المراحل الأربعة . 

سالات الشعور : 

لا سکن بالطبم أن ار ضس لنظر رة ررك دول أن ادرس تظاءه الو نی 
اذى ماج سالات الشءورر وسوف اشير امار ا م لعشا روبد مده 
المطاسات الد ته اأشعور وما فېل شور واللاشعور 0 

الشحور : هو هذا الجانب من الحياة العقلية للهرد والى يكون على رعى 
تام ا ¢ وسالة الشءور م ای سکس المرد من‌آن سرف أن هر وما دول 
وله وما سه رکف ری الا حدات ھن وله وجلا عذدٹ شی ما 
فإنه کون عل وگی ۹› ونه أن او جه أنذياهه | عن اسف . وحواستا 
تنةل إلينا الكشير من المعلو مات والخبرات عن الأشياء الى تجرى فى العام 
الحارجی ودٹ انطباعام)ا ق نمسا سیب اھا سيا اأوتف اذى 
تو جد فیا . 

۶ قبل اأشمور : وم ف منملة e‏ الالة العقلية شعو رة واا العقلية 
اللاشعورية . وهىمنطقة وهمية تتجمم فيا ااذكربات الى | كتسبناها فا ماضي 
والنى تتللس طريةما إلى الشعور واسكنما لإ تتمكن بعد إلى العپور إلى مسرح 
الشعو ر . وأمثلة الذكر بات الى تو جد فى القبشعور أمثلة عديدة منْا أن الطااب 
وهو فى قاعة الامتحان عاول أن رصل إلى بعض المملو مات الى تمذر عليه 
اما الو صول إلبما» ولكن ما آن مخرج من قاعة الامتحان أو وهي سال 


فى طربقه إلى منزله » سرعان ما تقفز هذه المعلومات ثانة إلى ذهنه . فيذه 
املو مات قال عپا م ا کات طافة فى ما بل ااشعور؛ واسكا ل تد خل بعد 
مسرح اأشمؤر . 

اللاشعور : ويتكون للاشءور «ن اأقوى اراتم ای ل تنسجم مع 
الشخصبة الشعورية والى كبتت فى أعاق اللةس . فادة اللاشمور قد مرت 
من قبل فى الشعور » واكن !ا كانت غير مأسجمة مع الشخصبة الشعورية 
فانہا کیت . ومن اللازم أن کون هناك نوع هن المستودع سرن فيه شس 
هذه الخبرات الى 7 تبعد من اأشعور . ومن اللازم أا أن بكرن هناك اوع 
من النطفة السنلة اى ول فيا العقل عر ية كاملة كيف جب مع الإجساس 
لتام باللذة » ودون التقيد أو الخضوع لطااب الإا أو قبودالانا الأعلى . 
واللاشعور هوهذا المستودع العقلى للبرات الإنسان الاضبة » فكل ماحدث 
الإنسان نى الماضى عزن ف i‏ سواء أرادالإنسان أم | برد . وقد تفرض 
الكشر من الرقابة عل مادة اللاشعور ؛ ولا سمح اپا بالعبور إل مرح 
الشعور . رطالا تىكون الرقابة قوية » فإن هذه المادة لا مكنا أن تفلت 
لتدخل إلى مسرح الشعور . لكن ما أن تخمد هذه الرقاية أو ينام الرقيب 
حى تفلت بمض هذه اخيرات ور إلى الشعور واظہر فى صور ختلفه 
کالاحلام أو فی صور رمز به عديدة . 

ااممليات الدفاعبة للأا () : 

ورغم التعدبلات والاضافات الى أدخلت على هذه العملبات » فان فرويد 
هو الذى أرسى قراعد هذه ااعمليات . وأحد الخصائص للمامة العمليات 
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الدفاعية للذنا هى أنبا تعمل على مستوى لا شعورى » ومن م فإن الكمخصبة 
لا نعرفى ألما تدافع عن ٠‏ آناها» . ومة حاصية أخرى لمذه العمليات 
الدفاعية هى أا قد تحرف الواقع أر حى تنسكره . ومن م لس غرياً أن 
یکذب القرد على نفسه کی عحفظ اما احترامماآمام نفسه» )ا قد حرف ال لحقيقة 
دون وعی منه بهذا التحررف . 

وسوف شیر باختصار إلى بعض هذه العمليات : 

~٩‏ السکہت علي دفاعرة أساسية »> وهو اجر الرأوبة اکر من 
العمليات الدفا عة الأخرى اهوم بدوره فی وقت بک جد من حیاة الفرد 
واظر رة ااسکيني اسوت مما بة ر الاساس افم المصاب ٠‏ وهن الکن 
أو سكون على علاقة به . 

والسكيت معناه العام عملية استبعاد تتخذ صورتين : أو لاهما طرد الدوافع 
والانفعالات والافضسكار رالذكريات الشعورية المؤلمة والخيفة والنكرمة 
وانغرية وإ كراهما على التراجع والبقاء فى تلك المنطفة الخافية المظلبة من 
المحياة النفسية وای سی باللاشعور وثانم‌ما مم الدرافح والافكار 
والذکربات الى آصہدت لا شعوربة من اقتحام مسمرح الشعور رذلال لان 
مثل هذه الدوافع والف كار والذكريات إذا تسنى لها دخول مسرح الشعور 
سبيت للًنا القلق الال أو الجل والخرى . ۰ ٠‏ 

ويقوم الكبمت بوظيقتين آساسیتین فى الدياة النفسية الأول وقائية دفاعة 
إذ يدفع الفرد عن نفسه كل ما وسيب له الألم أو المعجل أو جرح كيرياءه . 
فنسكيت كل ما ينان مع الل الغلقية والاجتاعة وما يسبب الضبق النفسى . 

أما الوظبغه الانية فهى صد الدرافع اثائرة العظورة وخاصة الدوافع 


س اھ 


اة من أن تفلت من زمام افرد وأن تتحقق بالفعل إصورة عربحة 
سافرة مباشرة . ولکن مثل هذه الدوافع ال مكبو ة فیاعماق‌اللاشعورلانتكون. 
هيته » بل تظلحية الفة ء نتحين الفرصة للظبرر والتمبير عن نفسمأ مى "سمحت 
ااظروق . وكثيرآ ما تعر عن نفسمأ بصور ملتوية وهزبة فى صورة أحلام 
اوم و فلتات اللسان وزلات لفل وفى الماب الاطلغال » إلى غير ذلك هن 
الوسائل انى تكشف عن هذه النزعات المكيونة فى اعماق اللاشعور . 

التكوص : هو رجوع الرء إلى الوراء والعودة إلىالا اليب اسابقة 
الى کان تيبا فى مراحل نره الأولى للتعبيي عن دوافمه الفرزية . وعحدث 
هذا عادة إذا فل الفرد فى ميق بعض رغبانه .و أمثلة التكوص واضحة فى 
كتير من لوك الطغل رالمكبير . فالطفل الذى بكرن تد ضبط عمابة التبول 
تم ولد للاسرة طفل جديد وشعر آن مر كرا مناز قد اهز ف الاسرة ندجة 
حلو ل هذا الطفل ال مديد فقد بر تد إلى مراحل سابقة كان بل فيها امريد من 
ااعطف والحنان و عن هنا فقد رتد إلى مر حلة سأبقة فيتيول لا إرأدءا عا جير 
الم على تو جيه بعض الاهتهام وال نتباه اليه . ومن أمثلة النكوص عند المكبار 
ما أشاهده فى الشاب الذى بتطلح إلى رواج من زوجة لا تقوم هه إلا مقام 
الام انون . واافتاة الى تنطلع عند الزواج إلى وجل بقوم منمامقام الأب. 

ومعظم كتابات فرويد.عن النكوص تنصل سال عودة لري إلن, 
لوان من السلوك المميرة لمراحل طفولنهم أو مراحل سابقة فى الو .وهن 
هنا أصبح لفظ ٠‏ طفلية » عند فر ويد مرأدفا فى محناه النكرص . ولس من 
الضروری أن بكون التكوس )ا سبق آن أرضحنا ارتداداً إل مراحلالطفرة. 
ولكن إمكن أن يكون إلى مرحلة سابقة على تلك التى من المغروض أن إوجد 
با الفرد حسب مسو يات لضجة . 

والتكرس هر تعبير عن بدأ [جار النكر ار . فالشخصبة الإنسانبة. بل 


مرة أخرى إلى تكرار الأنشطة الى نحت من قبل فى "دام أو ال نع طةالسارة 
عل الاقل . ولماكانت هذه الأفشطة من نوع إجبار التكرار ء فإنما قد لا عل 
بطريقة ما المشكلة ا لحالية الى يو اجيم الفرد ؛ بلقدزيدها عقيداً . والصورة 
النكوصية للساوك لا تميد عادة خان المخيرة المأضبة بأكاماء ر إككن فقط 
أجزاء منما تدعم الحدث الماضى . وعندما تعبط الشخصية وتنكص إلى صور 
طفلية من صور السلوك » كص الإصبع مثلا » فإها نادرآ ما تكص كلية » 
و[ الشىيعودللىالظمور هو بقايا مى صورااسلو كالسابقةالنى يقو مما الفرد. 


۴ س تکو بن رد الفعل : وهذه العملية الدفاعية من أصعب المفاهى درا 
وفد لايفممما بعض المبتدئن فى دراسة ع النفس . وتتضمن هذه العماة 
الدفاعية إبدال المشاعر الميرة للقلق ف الشعور بنقيضما . كابدال الكراهية 
بلعب »و تظل الدفعة الا صلية قانمة ومو جودة فى النفس » إلا آنا تغطىأو تقنم 
بواسطة تلك الى تسيب القلق لمرد . 


ؤیظېر کون رد الفعل فى صورة سلوك مسرف متطرف . فعادة 
ما يتمين تسكوين رد الفعل بالإسراف فى التظاهر . فيسرف الفرد فى إظہار 
الشجاعة اتغطية مظاهر الخوف الى تمل فى نفسه »جا يتميز أبضناً بطابعة 
القبرى . فالصورة المتطرفة من السلوك من أى وع تشير عادة إلى تكوين 
رد الفعل . وجح تسكوين رد الفعل أحيانا فى اشباع الرغبة الاصلبة الى 
يستهدفما الدفاع مثال ذلك عندما ترق الام عطلفاما بالحبة والانتباه ( هول 
ولندزی ص )۷٤‏ . 


٤‏ الإسقاط : وقد ظمر هذا المصطاح ع فرر يد ف مقال له عن 


عصاب القاق ٠۸۹4‏ . وقد وض فرويد فى هذا الال أن , عصاب القاق 
يمر لدى الفرد حين يشءر بعجزه عن السيطرة على اخيرات (الجلسبة) ۽ 


و 
وف هذه المالة تلك النفس ) لو كانت تسقط هذه المثيرات على المأ 
الجارجى » . وف مقاله أخرى له عن العمليات اادفاعية للمصاب ( ۱۸۹١‏ ) 
ذهب فرويد إلى أن « الإسقاط هو أحد العمليات الدفاعة الى بعرو ا الفرد 
دوافعه واحاساته ومشاعره إلى الآخرين أو إلى العالم ١‏ الخارجى ۽ وعتير 
هذا بثابة علية دفاعية تتخلص بها الأنا من الظواهر النفسية غير المرغوب 
فیم| وای ۔ إن بقیت - بہت الال للانا ء 

وقد أوضح فر ودد هذه العملة الدفاعءية فى سباق حدرثه عن إحدى حالات 
البارانو را الى أخذ أ صورة ميول جاسبة مثلية تتحول تحت ضغط الانا الأعلى 
من آنا احيه » إلى « هو بكرهنى » فى عملية ممقدة على النحو التالى . 

١‏ - اشتاء جاس مثلى بتمثل فى , أنا احبة » . وهذا دافع غير مقبول 
من دوافع اهو . 

۲ - کون رد فعل وله من « أنا احبه » إلى « نا كرهه» : 

۴ - لكن الكراهية أو العدوان دافع غير مقول كذالك فبكبت . هذا 
اكيت كمملية دفاعية ليس حلا نمائياً لوقف إذ لابؤ دى إلى حاية الأنا بماماء 
وادكى تتخاص الانا من هذه الدوافع العدوانية تقوم باسقاطما على الشخص 
الآخر » وبذلاك ننتقل إلى المرحلة الرابءة والاخير وهى : 

۽ - تتحول الدوافع من « آنا اكرهه > إلى « هو يكرهى » 

والإسقاط عند روبد عملية دفاعية سير وفق ميدأ اللذة . ومقتضاها 
تعزو الانا الرغبات والافكار اللاشعورية إلى العام الحارجى ء تلك الرغبات 
والافكار اى - إن مم هما بالدخول إلى مرح #شعور - لاحدئت الال لتا 

و مكن أن تلخص الاس انى تقوم عليما فسكرة الإسقاط علد فر ويد فى 
انط الأتية : 
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- الاسقاط عملية لا شعورة . 
۲ أنه وستخدم كعملية دفاعية ضد.القاق والدرافع اللاشعورية . 
۳ س حدث يجه عرو هذه الدوافع والرغبات دالفكاران تی تسبب الام 
لات إلى الاخرين والعال الخارجى . 
۽ رتب عليه خقض حدة التوتر لدى القرد. 
التعيين : هو الطريقة الى بتمشل بواسطتما الشخص ١‏ مات شخص آخر 
رلا ا مکونا لشخصیته ذانما . فو بتع حفض التوتر بصیاغه لوک 
عل غرار ساوك شخص آحر . والتوحد أو التعين هو أ کر من ر دتقلید 
الشخص الأخر » وأ كثمن جردالهار 5 الوجدائية معه . إنه بعنى أنالفرد 
بعس أنه هو الشخص الا خر . وایس من الضروری أن تين شخص بشخص 
٤‏ من میم الجوافب » بل إنه عادة مأ مختار و اس تم فقسب تلان السيات 
نی بحشقد انپا ستصاعده فی بلوغ اهدق الذى برغب فيه . 
وکن للمرء أن رتعين با ليو انات رالشخصيات الخالبة وال نظمةر 
انجردة والموضوعات غير اة بقدر ما مكنة أن بتعين بالسكانات الشر 
الأخرى . 
والنباء النبائى للشخصية إعثل تراك العديد من التعيونات وهو ترا ٤‏ عیدث 
فى فترات متباينة من حياةالشتس »ون كان الات ال أن الأب والام ها آم 
اشخصيات الى بتعین ہما الطفل فی حیاته ( هول ولندزی ص ۷۰) . 
تلك هى بعض المعالم البارزة والمبادىء المامة لظ ية فرويد فى الشخصية 
دوهی بطبيعة الخال لا نغ القارىء عن فراءة آم ما کتیه فروید ف الشخمبة 


مثل « تقسير الا حلام » ۰)۰ ۰ )و د عل النفس الأرضى ی اميا الو مية 
( ۱۹۰4 ) ر مقدمة عابة فى التحليل النفسی ۰( ۹1۷.) ره اضر أت مرد ية ء 


سل 

جدبدة فى التحلیل النفسی ( ٠۹۳۳‏ ) و معالم ااتحلیل النضی ( ٠۹٤١‏ ). 

ومع ذالك ءفل تتعرض أبة نظربة أخرى فى عل النفس لأ وجة النقد مثلبا 
تعرضت له نظرية فرويد ء وقد جاء اهجوم من جوانب عديدة» وحى فى 
حياة فر ويد نفسه » وف المراحل الأولى من وضم النظر ية . فقد خرج عليه 
بعض آتباعه الكبار من أمثال وج وأدارء كا قام الحدثون من امحللين النفسيين 
بادخال بعض التعديلات على نواحى هامة فى نظرية فرويد على نوما نجدفى 
کتابات « کارن هورف وسو لیفان» وغیرهما. ولیس من ااسپل هنا استمراضش 
كل ما وجه إلى هذه النظربة من قد و جرح . فالکثر ما ۰ على عو 
ما «ذهب هول ولندزی » لا بکاد بکون أ کش من صوت اناس ملت کہم 
العضب . اکن من الممكن أن زشیر إلى بعص أر جه النقد المامة أا یر جہت 
إلى هذه النظر ية . 

من ذلك مثلا أن نة قصوراً مير فى الفطوات التجر ية الى استخدمما 
فروید فی إثبات صدق فروضه . فقد آجری فروید ملاحظاته فی ظروف 
تفتقر إلى عواملالضبط . وكذللك يعترف فرويد أنه لإ يسجل افظيا ما يقوله 
هو والمرضى وما علو ته ف سباع الحلاج > ونما كان احمل ۾ن مذکرات 
سجاما بعد ذلك بساعات ءديدة . وليس نة شك أن الاسيان والتحر يف 
والخذف تۇر بدورها فی کل ماعصل عليه من ماأدة ا اضعف من 
عامل الثقة . 

ونمة نقد آنعر بؤخذ على فرويد هو تبوله لما يقوله ءرضاءکا هو » دون 
عاو لة التين منهء عن طر بق استخدامآی شک من أشکل البر هان | خارجى . 
وليس مة شك أن ذلك يعد هذه الطريقة عن الاسلوب العلى المتبعففردع 
الم الختلفة. أى أنه كان من الواجب على فروبد الحصول على برهان أو دلبل 
من الاقارب أر المعارف أو الو ثائتق أو نتاځ الاختيارات والمعلو مات ااطبية 
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وغيرها . إلا أن فرريد كان برى أن ما هو هام لقم الاوك الائساى هو 
المعرفة الام باللاشعور الذى مکن الو ول ايه عن طرق التداعی ار 
وحدة وتلل الاحلام : : 

تم أن فرويد تجحنب أية ممالجة كية لمواده التجريبية » الاس الذى يحمل 
من التحيل وزن الادلة الإ حصائية للاحظاته و انا فىأىعددمن‌الحالات. 
مثلا » و جد فرو بد أر تباطا بین جنون الپارانو يا ( جنون المظمة و الا ضطاد ) 
وال جسية الملية » وبين الستيريا والتثييت على المرحلة الفمية » وبين الرغية 
والفو يا » وبين مشهد أولى وعدم الاستقرار والثبات . فك عدد الحالات 
الى درسم من تنتمى الى مط معين » وإلى أى الطہقات والأصول تلتمى هذه 
االات ؟ وما می القاس والممابير الى استخدهت فى اسبة عالة معينة إلى 
فة | كلينكيه محددة ؟ وهل كان بحدث أن يراجم فر ويد تفسيراتة على تفسير ات 
محال آخ ر كف ء حى بتيقن من بات حكه ؟ إن هذه الاسثلة وغيرها تلق 
اللكثير من الشك فى تفوس علباء النمس الذين يدينون بالانجاه الكى 
( هول ولغدزی ص )٩٦1‏ . 


م إن البعض بنتقداستخدام فر و يدف تفسير هجو افب الشخصية» مغمومات 
أقرب إلى التصورات الخرافية هنما إلى المفمو مات العلمية . فهو يتحدث مثا 
عن « أجهزة » الشخصية . ويجعل الشخصية أشي سرح تتصارع فيه قوی 
ختلفة وكأن لماكيانا خاصا . فہناك المو والانا رالانا الأعلى . والأخير 
يتصارع مع الأول » والثاف بحاول أن بوفق بينما . وهناك العقد النفسية 
الو جودة ف اللاشعور والتى حاول جاهدة أن تدخل إلى مرح الشعور 
لير القلقى والاضطراب فى الآنا» والنى حول الرقیب بيبا وبين مسرح 
الشعور؛ فتلجأ إلى الرمرية والتخنى والقيام بصور مقنعة لعلما تفلم فما تريد. 
كل هذه أفرب إلى التشبيہات والصور الثرافبة . ولا بمكن لدل هذه التشبيبات 
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أن يستند الها فى بتاء نظربة علمية فى الشخصية . فثل هذ التشبيمات لاتساعد 
على تفسير أو فيم مظاهر الاوك الختلفة أو التبؤ مأ وهى جيعما جوانب 
هامة فى أية نظر ية علمية . 

ورغم كل ذلك ؛ فقد فتحت نظرية فرويد أفاقا جديدة » ووجهت النظر 
إلى الكثير من الحقائق التى تتصل بالنفس البشرية » لإ نكن معروفة من قبل . 
فقد كشت بو ضوح عن العلاقة بين تنظم ااشخصية ومافى الشخصء» والاثار 
اتی تتر كما خيرات الطفل الإنقعالية فى سنواته الأول . ا كشفت أبهاً 
هذهالنظر ية عن أن شخصية القرد تتحدد أيضاً نذیجة تماءله ار صراعه مع 
العوامل البيثية المحيطة به » »ا فىذلك البيثية الداخلية ءرأن ذلك بم فىالغالب 
عل مستوی لا شعوری › وهی نقطة لم لمكن معررفة بوضوح فی قبل ۰ 

وعلي العمو م فقد كانت ااكشير من أفسكار فرويد مثبرة ومتحدية »ا 
کان تصوره للائسان نصور شامل وعسق ٤ک‏ آن نظریته کانت ٫عاو‏ له لتصو ر 
الشخص المسکتمل المی الذی یعیش جریا - ى عال الوافع - » وجزئبا ۔ فى 
عالم الوم » تعاصره الصراعات رالتنافضات الداخلية . وبرغم هذا ١‏ فمو قأدر 
عل التفكير والعمل المقلى » حر وى لا يعرف عنما إلا القليل » د طءدح, 
لاطاقة له على بلوغه » آ7ا تختاط الامور عليه » وآنا أخر يصفودهنه ويتقاذهه 
الإحاط والاشباع ء الأمل ؛ والياس والرة والإثار ؛ إنه بإبجاز كان 
اشر ی معد (0) , 


() ك هول واندزی : اظریات الدةمية : لرجة ده فر جحد فرج وقدرقی فی واطق غد 
قطي القاحرة : المية اللصرية العامة .#تأليف والتعر ۹۷۱ س ٩١‏ 


افصلا لسا بع شر 
نظرة بوج( ۱۸۷6 = )۱۹٩۱‏ 


کارل جوستاف بو چ طبفب سى سوإسرى . أ اعمال فر و د 
و نظربته بعد قر اءة کتابه فى , تفسير الا حلام » ٥‏ قب نشره مباشر ة عام ۰ 
وبداً براسل فر و بد بائتظام سنه ٤ » ۹۰٩‏ زار فرويد وجماعة الاربعاء بفينا 
سنه ۹۰۷ . وتآصادق لر جلان ونظر ااه فر ود عل أ أحد زعماء حر 
لتحيل النفسى وخليفته . وقد رافق بوج فرويد فى زبارتة إلى ربکا عام 
۹۰۹ لإالقاء حأضرات امعة كلارك وعاد هرة أخرى مرکا لالقاء 
عماضرات إضافية . وعند ما أمس الاتتاد الدولى للتحليل النفسى 
سنة ۱٩۱۰‏ نصب بوج أول رتس الإتعاد رغم معارضة جماعة فينا ء ركان 
أغلہم من الود الذين كانوا يرون الاحتفاظ برئاسة هذه الحركة بأيديم . 
وادکن فر ود کن من التغلب على مقاو منيم و أختير يوج مذا المنصب . غير 
أن الملاقة بدأت تقر بين الرجلين بعد ذلك بفترة وجيزة . ور عا كان سيب 
ذلا اختلاف وجات النظر » رفض بوج الاخذ بدأ الجنسية الشاملة عند 
فروید کہداً لتفسبر كل مظاهر ااسلوك » وكذلك آراءء فى بعض المغامم 
ألى وضعما فرويد کاللیبيدو . وك انقطعت المراسلات بغامما هنآ ۱۹۱۲ 
وأنسسحب بوج من‌الاتحاد الدرلى للتحليل؟ النفسى عام ١‏ ۹٠ء‏ وأسس لنفسة 
مدرسة خاصة به وصح منمجه فى التحلبل والعلاج النفسى يرف باسم عل 
النفس التصJal Analytical Psychology‏ . ولم پتقابل الرجلان بعد تلا 
السنة قط . 

دسوف نقصر دراستنا هنا على نظرية بوج فى الفخصية من ناسعية بنائها ' 
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ودیتامیاتبا و وها دون التمرض نيجه التحليلى كتدامى الدكلات أو علبل 
الح وغبرهاء رغم أغمية ذلك باللسبة لممله . 

وکن أن نلق . نظرة على الابجاهات الأساسبة عند بوأج. . فعلى الرغم. 
من آن نظربة بوج للشخصية تمتبر عادة نظرية فى التحليل النفسى إسبب 
توكيدها للعمليات اللاشعورية ء إلا أن مة أختلافا جوهر ا ببنها وبين فظر ية 
فر ويد . فعلى حون بؤكد فرويد الرابطة الوئيقة بالماضى » فإن بوجي كد 
الحاضر کمامل أسامى فى تفسير سلوك الفرد . ول يكتف يوج بتوكيد 
المحاضر غسب » بل اعتقد أيدآ بضرورة النظر إلى المستقبل . فستقبل الفرد 
ومقاصده بعد فی نظر یوځ له أهمية كبرة فى توجيه لوك الإنسان ءكأهمية 
الماضى ماما . ومن هنا يكن الةول بأن السمة البارزة فى نظر ية بوج وال كار 
تمایزآء فی عه بين الغائية والعاسية , فساوك الإنسان لس مشروطاً سب 
بتارتخه الفردى والعنصرى ( العلتبة ٠)‏ بل وكذلك بأمدافه وبختلف 
ضروب طموحه (الغائة ) ؛ ركل من الاض ى كدافع » والمستقبل كإمكان» 
بقود سلو الفرد فى الحاضر . إن نظرة بوج إلى الشخصية نظرة إلى المستقبل؛ 
ععتى أنبا تنظر إلى الامام متطلعة إلى مستقبل نو الشخص وإلى تطوره ۽ 
ج آنا نظرة إلى الحاف » معنى آنما تأخذ الماضى فى اعتبارها . وا عبر 
پوچ تفه عن هذه النظرة ,إن الانسان تعركه الأهداف بقدر ما تعره 
الاسبابں/.. ا 

وقد إنعکست هذه ألنظرة فى أسلوبه فى الملاج الذى أخذ قلل من 

الاهتام باضى الفرد » وتوجيه الإهتام إأكثر وأكر نعو حاضره وأمدافة ' 
المستقبلة . ) نظر إلى الإنسان باعتباره أ كر قدرة على الإبداع »وئه أقل 


)١(‏ هول واندزى : اظريات الهخصبة #رجة ده فرج أحد فرج وآخرون ٠‏ الفامرة ٠‏ المبغة 
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سلبية فى موقفه بالنسة للتأثر أت اأبشة من ارو ل 8 واذا فان سيکواو جيته 
ونظر ته إلى الإنسان أ كر تفاؤلا . 

ومكن أن نشير إلى آم المبادىء الأساسية الى تقوم عليما نظرية بوج 
فى حصي . 

: مدا القطبية‎ “٩ 

وسن الافكار المامة ى اقتنم ا اوج أن العا ور عا اللكرن بأسره 
أحباء وجادات - قد وجد إسبب التعارض القام ن الاشباء . ىناك دا 
وحب أن يكون هناك دام تعارض . والتعارض يستدعى الصراع . 
والمباة بدون صراع لا تساوى شيا . فااصراع هو المادة الام الأساسية 
للحياة . وهزا الصراع هر اذى يدفع إل الامام وعدث التقدم ٠‏ وبكدون 
الصراع لا عدت شيا . فالتقدم ورالحركة وتغير الأاوضاع كاما ندكون مكنة 
فقط تحت ظر وف الضغط . والرغة فى إزالة الضغط عن طر بق القرة امضادة 
هى .الى تجعل الشىء الاصلى يتحرك نى صورة عمل . فالتمارض وااسراع 
والضغط الناتج وإزالة التوتر هى أشياء لا بد منما اندم العام ااذى نعيش فيه . 
وبلغة ميتافيريةية نوعأ ما » بقول وج إن کل ما و جد له شیء آخر مقابل » 
حتی لو کان هذا المقابل هو عدم وجود الى الأصل . فاك حاة ‏ 
لاحياة » جوع - لاجوع› ج — لا حب » مزل ~~ لا مزل . وهناك 
تعارضات كميرة فى هذا الوجود على حو ما بتجلى لنا مثلا بشكل #سوس 
فى ااصدام الذی عحدث بین قو تین کہیرتين فى حالة حرب . وهذا اوح لنا 
وجود كيات حقيقية واقعية فى حالة تعارض 


وعلى عکس نظرة فرويد إلى الشخصية باعتبارها ‏ لو كانت مزلا 
منقسما على نفسه › ولايصل بدا إلى حالة هدوء واستقرارء فإن. بوج بقادج 
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اة سعيدة لقصة التعارض هذة . فہناك حالة وازن #دث بن هذه أقوى 
امتعاوضة . حقيقة إن التوازن الحقيى بكون قصير الأمد ٠‏ ولىكنه مع ذلك 
دايل على حدوث تقدم . لقد اقترح بوج أساليب ثلاثه تتخذها اللفس لمل 
صراعاتما هى التعو يض والاتعاد والتعارض . 

أما التعويض فو عندما تشر اشخصية بأنما فى سالة صراع نليجة عبزها 
عن قق هدف م غوب فيه » فانم قد تحت طا هن أهداف أخرى » لا 
نفس الجاذبية ويترتب على حقيقما إزالة هذا الصراع . وهذا التعويض عرك 
ال#خصية وبدفعما إلى الامام ر موف جدید » رغم أنه قد لا بکون هو 
الموقف الأصلى الذى تمدف إليمه . الم فى نظر بوج أن الشخمية قد 
فعلت شيا وتعركت بعيدآً عن ا لوقف الذى أحدث عدم تحقيقه » صراعاً . 
وقد لا يكون للفعل الرمزى نفس قوة الفعل المادى وأهسته فى عملية 
التعويض . فالخل بتحقبق شىء ما والسيطرة عليه رغم أهمية الح كظاهرة 
ساوكية فى ثظر يوج - ليس فملا تعورضاً حقبقاً . 

وقد بظمر العو بض بين الانجاهات والوظائف الختلفة للشخصبة . فقد 
يمر التعويض بين الإاطواء والاتبساط . فإذا كان الإنطواء هو السائد 
فى الانا ااشعورى » فإن اللاشعور بقوم بعملية تمورض ونقوية الإقبساط 
الممكبوت . فإذا أحبط الإاطواء بدكل ما ءأحك الإابساط بضته على ااشخصية 
وفرض نفسه عليما . وكدذلك الخال بالنسبة للوظائف . فالشخص الذى بكرن 
من النوع الفسكرى الو جدانى فى عقله الشعورى ؛ يكون نطه اللاشعورى من ' 
الشوع الى - الحدسى » على عو مأ سنوضح بعد عند حدينا عن الانجاهات 
والوظائف . وعلى كل حال » فإن التمويض الاج عن ااصراع بمبد فى نظر : 
بونج إذ يمين على دف ال#خصية إل التقدم ولل الأمام . ۰ 
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٠‏ أما الاسلوب اتا وهوالاتحاد» فقد تتحد قو تين مما لحف عن جل 
متأاسب لسخليہما . والاتعاد أو الوحدة تؤدى إلى التقدم . فسلدما تد خل 
شخص فى صراع أو نزاع بين فردين سن أمرة واحدة › فقد يتحول التزاع 
بينهما إلى تزاع مع الشخص الاخر الذى يتدخللفض الزاع بینہما . أ یما 
بتحدان معا ضد هذا الشخص المتدخل . وهذا ما نعير عنه أحاناً فى لتا 
الدارجة بقولنا : « آنا وآخى على ابن عبىءوآنا وابن عى على الغريب ». وما 
أن يسود الوئام بين الط رفن المتنازعين » فإن الطافةا لكبو تة تكون قد استنفدت 
واستہاسکت فى قوة ثاللة . وقد جد ذلاع أحياناً بين الام حن تالف 
دولتان متصارعتان من أجل مواجة عدو ثالث تربص بسكلتيما . 
وباختصار » فإن اتاد القوى المتصارعة قد بكون سيبلا لل الصراع . 


أما الساوب الثالث من الفعل الذى رؤدى فيه التمارض إلى ا مركتو اسحتال 
التقدم » فيمكن أن تمثل جيدآ فى المنافسة كالافسة بين تلديذين مس أجل 
اھر ل عل أل ادير ف الامتحان . فقد وؤدى اأصر ع ونما لى فز کل 
منهما على العمل وأن يمل إلى أ وراء جرد العم للمادة الدرأسية ولعل 
المنافسة التجاربه بين الشركات والمصانع مى أحد الأسباب الى أدت إلى تقدم 
الإنتاج وسن نوعه وخفض الأاسمار وزيادة الخدمات آى آنا دفعت إلى 

وف ضوء ميدأ القطيية أمكن ليوج دراسة الموانب الختلفة النى رأى آنا 
کن فى الشخصية الإاسانية والتى تخضمع لمذا الميدأ . ويرتبط ميدأ القطبية 
مبدآين آخرين هما مدآ التعادل ودا الانتقال . 

مدا التعادل : وهذا المبدأ مستمد من جال الطبيعة ويعرف باس اليد 
الأرل للديناميكا الحرارية . ورسمي أحيانا بيدا حفظ الملاقة , فالطاقة التي 


نستخدم لتغيير حالة شىء ما لاتختفى »و اسكن سوف تعود إلى الظموربصورة 
اخرىق شىء آخر. وهذا الميدأعل غو ما بستخدمه بوج فلو ظفة اللفسية 
رر آنه ذا ضعفت فمة معيثة ةو اتی »فان م ألطافة أآى لما هذه 
القيمة لن تفقدها النفس ولتا تعود إلى الظمور مرة آخری فى قيمة جديدة . 
فانخفاض قيمة ما بعنى بالضرورة رفع قيمة آخرى . والرغبة فى التحول من 
نشاط واحد » قد توجه إلى أنعطة أعرى ختلفة .رلكن ماذا عدت عندما 
سكب الرغبة . هذا السؤال هام بالاسة ايوج ء لان منه تصدرالحياة الرمزية 
للانسان والى خلالما عل الفر دأو بو جهأندطته فالخيال حو هدف مرغوب 
فيه . فالطاقة المحفوظة يعاد نو جيم ماعو الشىء للرغوب فيه خلال عال الح 
سواء كانت أحلام نومأم أحلامبقظة فالإنسان بستطيع أن عل طر بقهالذى 
بس که حو حل صراعانه . 


مدأ الانتقال : وهذا هو الميدأ الثاى المستمد من جال الطبيعة وهر 

ما یعرف بام الميدأ الثاني للدت اميا الحرارية » وهو بقرر أنه هندما بو صل 

جسمان تلف درجة حرارتهما فإنالحرارة تنتقل من لسم :الا على درجة 
إلى الج الا"فل درجة. اليم أنيكون ا لجسن من نفس النوع أو نفس الفط » 
لاان والإاسان أو الحیوانوالحیوان والمحدن والمعدن »وعند ما | تکون 
لاجسام متصلة ء فإن الجسم الا على شحنة بفقد بعض شحتته‌إلی آن بتساری 

الجسيان بالسبة للخصالص ن اباد > مقداران من الماء على ميتو بين ختلفين 
سوفی فساو یان من حبث الس توي عندما روصل أح دا بالخر .. والحالة 
تى تنتج عن ذلاك هى فقد الطاقة عندما يبلغ الجسيان حالةالنوازن » ولكن 

عند تطبيق هذا المبدأ الطبيعى على ديناميات الشخصية › بلرم تقد .اتساعات 

أخرى للذظرية » فالشخصبة ليست نظام مغلقا تماما » واذا فلن تبلغ الشخصية 

حالة التوازن التام دال افرد الواحد بالاسة اعاطين أر حالة توان 


مد )ان س 

حقیقی بین شضصین ٠‏ ورم أن حدوث التوازن التام صعب حقيقه ءلكون 
الإنسان ثظاماً مغلةا جريا مخضم لتأئيرات داخلية وعارجية » فإقه كلها اقرب 
من تعقيتق ذلك » أصيح أقرب إلى الطمأئينة والأمن . 

وفى ضوء ميدأ القطبية وما بر تبط به من مبدأى التمادل والانتقال » بسر 
يوج اكير ص الظواهر والنظم التى تظرر وأضحة فى أأشخصية . مساك 
العلية ضد الغائية » والإعلاء ضد الكبت , و ,الا "نا ضد الا تيموس» » 
و الحا جات العضو بة ضد الحا جات العقافية» والطاقة المادية ضد الطافة النقسية » 
والوظائف العليا ضد ألو ظائف الد نيا » والشعور دد اللاشمور » واللاشعور 
الشخصى ضد اللاشعور المجمى » والتقدم ضد الاكوص > والانبساط ضد 
الانطواء . وف ضوء هذا كله » فان ميدأ القطبية بعد من المبادىء البامة التى 
تسر سيكولو جية بوج » وبه ترتبط كير من ااظو اهر البامة الى درسما بوج 
فى بناء الشخصبة و وها ودينا ماما . 

٣س‏ قق الذات : 

ولمل البدف الاساسى من ٤و‏ شخصة الفرد هو تحقبق ذاته » ولقد كان 
يوج من النوع المتقائل بالنسية للانسان ومستقبله . ورغم أنه أطلع بعمق 
عل السكثير عاكتب وقيل عن ماضى الإاسان سواء فى اليثولوجيا آو عل 
النفس » إلا أن اهمه الأساسى كان ملسا على دراسة مستقيل الإنسان 
لقد وجد المستقل حسنا » فهو أفضل من الماضى . وجميع ألدلالات تشير إلى 
آن مستقبل الإنسان سوف بظل يتحسن عا كان عليه فى الماضى » فالر جل 
الحدیت فى نظرءقد تقد م‌کثیر ا عما كان علبهالر جل البداى ء ولوس نة مايدعو 
إلى العك أن الإنسان سوف يتغلب على الكشير من مشكلات الحياة التى 
واجهته فى الماضى كشكلةا جوع والفةر رارض وأن ,صل إلى باب السمادة 
في کشپر من آمور الاق + 


لان - 


والتحسن التدو جى الانسان لا يسدر عن جد جممىكثل » وما بصدر 
فط من خلال اسن الشخصية الفردية . والإنسان ك 
من الافر ادء آساسامن أجل السعادة ومن أجل التماو ن‌المتبادل واو رکید وج 
فى هذا ااصدد كان ترك أ كثر على الشخصية الفردية . فكيف تصل شخضية 
الإسان إلى أعلى مستوى من تعةيق الات . وما هى المكونات الاساسية 
انظام الشخصية الى عليه أن يستخد ما وكيف يعمل على استخداما ؟ 


أما فما تعلق بمكونات حقيق الذات . فإن الشخصبة تتكون من أجزاء 
أر'نظم متعددة هى الا ورالذات رحالات الشعور دالاشعور والوظائف 
والقناع واتعاهات الانطواء والاباط ونظم ااطافة النفعية والجسميةء وعلى 
قمة هذا كله أو جد الذات . ويستعملرو ¢ لقف نفس غطمروم مرادفا فلفظ 
اأشخصة . وأعلى «ستوى للتفاعل داخل النفس هو الذات . رهذا إدعونا 
إلى دراسة ناء الشخصبة ومكوناتم| عند بونج »نا بق الضوء على اظرنه 
ف الشخضة . 


شام الق خصية : 


القد قدم هول ولندزى فى كتا ہما نظر بات الشخصية صورة واضحة عن 

البناء النفسى أو بناء الشخصية عند يولج فى فولمما : إن الشخصية الكلية أو 

النفس ا يسميما بونج تتسكون من عدد من الا نظمةا فص لة و امكنم متفاعلة 
مع ذلك فما پینا . وام هذه الانظمة هى : :9 واللاشعو رالشخصى وعقده . 

واللاشعرر الجمى وأعاطه الارلبة » والقناع والأنا أو الأنيموس رأخيراً 

ااظل . ربالإضاة إلى هذه الانظمة المترابطة فا ينبا » توجد الاتجاهات 

الإنطوائبة والإابساطية ووظائف التضكير والوجدان والإحساس والحدس , 
وأخيرا تر جد ااذات الى ثى الشنحصة ال مكتمة الغو وا مكتماة الوحدة, 

لم س سيكولرجيا الشخصية 


س on VA‏ 
وسوف عرض باختصار ليذه المكونات الاساسة لاشخصية : 

الأنا مع : مفموم الان عند واج بشمل فقط الا نشطة المقلية الشعورية 
للإسان . إنه شىء أفرب إلى فكرة الر جل المادى عن نفسه » إنه العقل‌الواعى 
فىصلته بالو اقع ٤‏ وکو ن الا“نامن الد ركات الشءر رة وال 8 بات والافكار 
والوجدانات , فالتا مسثول عن العمليات الشعورية كالتفضكير والإدراكات 
وإحساسات التوحد فى العالم الذى نعيش فيه » وعن طريق الاا يعرف 
الإنسان نفسه » بل هو خير ما يعرفه الإنسان من مكوات شخصيته 
وعمل على مستواه فى حياته اليومية . فالاًّنا هو ألذى بوقظه و يليه » وهو 
اذى بذ كره بالا ٴشياء التى بحب عليه القيام ما » وهوالذى بتخذ له القرارات 
ااہامة فى حياته الو ميه , والانا فى نظر رونج » يوجد فى مركز العالم الشخورى 
للفرد » والكنه إبسبب ذلك » قد يد خل فى صراع مع المالم اللاشعورى. فالناس 
الذبن عون أساسا على مستوى الا الشعورى » عحسون بالغضب لفكرة أن 
جزءا من أنفسمم أو شخصيانهم يوجد فى خارج مستوى الشعور » وهسذا 
پمکن تفسیره فی نظر يو نج » فالشءور واللاشمور متعارضان » والفرد الو جه 
شعوريا بشكل أساسى » بشعربالضيق والاستياء من تدخل اللاشءور وتطفله ٠‏ 
فهو س أن ذللك ضعف أر نقص فىالعقيقة على عو مأيعر فما فى عا له ألشءورى» 
وعم ذلك قوم اللاشءور محاولات ليعير با عن نقسه من خلال الاحلام 
والتف-كير الاجترارى والاءتاد على الرمز ء ويكون ااصراع أحيانا قويا بين 
الشءور واالاشعور. فكلما زاد إندكار ال نا الى جهشعوريا لفكرة اللاش ور" 
زادت عاولة اللاشعور لإنبات وجوده.وأخيرآ ونی حوالى الاربعبليات - 
ېد iY‏ السبيل اظمور ألذأات » وای ملف اة الامر ذروة البناء » والى 
تستخدم کل هن الحالات اشعورية واللاإشعورية عند الفرد » الذات هي 


رث دور الا قد ۰ 


Personal Unconscious : اللاشعور الخصى‎ 


والخبرات الى جر ما الفر د لا تلسى أو تختنى تماما . وإنما تصبع بدلا هن 
ذلا جوا من لا شعوره الشخمى . وهذا اللاشعور الشخمى هو مستودع 
خيرة الفرد . ومن هنا فان اكل فرد د لاشءوره ااشخمى » اذى ختلف عن 
ء اللاشءور الشخمى » للفرد ال خر . والخبرة الى تدغل اللاشمور الشخمى 
إما أن تتكون قد كتبت لا إراديا » أو معت إراداً » باعتبارها ذكرى 
ملة #سبب الإضطراب للأنا »أو آنا من الضعف عبت ل ترك أى انطباع 
شمورى فى النةس , واللاشعور الكخصى منطفة مرتبطة الانا . ومذا 
فاك تبادل و حركة بين الاانا واللاشءور اشخصى . ومن الممكن استحضار 
الكثير من مادة االاشعور الشخصى إلى الشعور لتساعد الفرد فى حياته 
البومية واسكن ك هو ال حال باللسية الدكبت عند فرويد - قد بصب الفرد 
عاجرا أحيانا عن استحضار الأفكار المنكيوئة . ورغم ذلك فتيار الإنتقال 
حر بين الشعور واللاشعور الشخصى . ويرى روج أن الفرد لا بقدر تقديرا 
كاملا قيءة االاشء ور الشخمى فى حياته الومية . 

العقد ; Complexes‏ 
وما إن بياش الإنسان حيانة وبجمع خبراته من مجالات متعددة > حى 
تدأ تتكون عاور أو نواة أو تجمع من الذكريات والوجدانات والأفكار 
والشاعر حول ظراهر معينة . وهذه المحاور ألرئيسية للخيرة هى ألى تمرف 
بام العقدة . ومن آمثلتمأ عقدة الام » وعقدة الأب » وعقدة القوة» أو ى 
وع من المقد الى لما عور رأيسى من الخبرات بكون من القوة لدرجة يى 
فى محال النا . ركا نشا هذه العقد من الحبرات المنكرة المشبعة والقوة 
لد چة تترك آثارها فى الانا ء فإما عقت با لمال وظيفة أخري هى جب 
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وتفسير خيرأت جديدة حول العقدة الى سيق أن تدكونت . وهذا مأ يسميه 
المياة الخلوية والمعيشة البدائة السيطة » قد رفون وبشكلون أة خبرة 
اتفسيرها فى ضوء عقدة , قبمة المحياة الخلوية» 


وفى معظم الأحيان تو جد العقدة ونواتما الرئبسبة فى اللاشعور الشخمى . 
والفرد لا بكون على معرفة تامة بأنه يفسر أو يستخدم الكثير من الظواهر 
الحرضية الغرية فى خدمة عقدته . ومع ذاك » فقد تو جد العقدة فى مستوى 
{iY‏ الشءورى . وغالہاف مال هذه الأحرال » قد ببرر الفرد تفسيره المطى 
للأحداث فى ضوء عقدته » وعخاصة إذا کف له عا آخرون من ذری 
اقلية غير المعقدة . ومع ذلك » فن أغلب الأحيان » فإن المقدة سوف أفيد 
من الخبر ة المشامة أ كش ما فيد من البرة المتنافرة . والاشعاص الذن 
لدم عقدا من نفس ٤ط‏ قوة التجمع » غالبا ما بتجمعون معأ فى 


وقد بعاون الاش ورااشخمی‌اللاشعور المى أحدهاالاً خرف استخدام 
افر دالعقد .و ليس من النادر أن يعيد اللاشعور الشخمى بعض بقظة الا اط 
الأو لبةالقد ةوا مو جو دةفى الماضىالبعيدالذى رنتمى إلى اللاشعورامى.فالياة 
اللو ية أو الحباة فى المعسكرات قد الكو ن امتدادات لوجود الإنسان القدم 
عل ظمر الآرض ' وبامل » فإن حياة الميد والقنص قد قوي هذا الط 
الأرلى على نعو ما جاء لينا عبر الاجيال عن طريق اللاشعور الى ه 
فأحد هما يعطى.اامقده ه خافية » من الإمكانات الموروثة؛ بنا الأ خر شر ى 
ونس الخلفية ويعدها للأجيال المقبلة الى قد ترت هذا الط الارلي . 
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وبحب أن تنذ كر أن اللاشعور الشخصى هو ماضى الفرد على أو مأ خبره 
بالفعل فى حياته . فإذا م كن هناك مثلا أو خلفيات خبرة الحياة الحلوية » 
فان من الضعب.إذن أن نوفظ من جديد اخيرات الأولية » حى ولو كانت 
هذه ا نرات قد كنت فى اللإشعور اجى كأنماط أولية . 

Collective Unconscious’ اللاشعور ای‎ 

واللاشعور اجى من السات المميرة لنظرية بوج فى الشخصية . وقد 
أثار .هذا المكون السكثير من الجدل بين علماه النفس.فسكا سل بولج باللاشعور 
الشخصى الذى تعتزن فيه الحبرات التى تمر بالفرد . كان من المنطق أرضاً أن 
إل بوجود ١‏ لا شعور جمعى » تختزن فيه الخبرات الاضية المتراكة عبر 
الأجبال ء والى مرت بالا لاف القدامى والعتصر البشرى عامة , فا دام 
الفرد عكنه آن بخترن خبراته فى لاشعور شخصى ١‏ ةا الذى ينمه أن 
خترن خبرات الجاس البشرى فى لا شعور أوسع وأبعد غورآً ذسبه 
باللاشءور اجى . فالإنسان حع خبزات الاجيال و رما ليستفيد مها 
إذا وجدت الفرصة اذلاك. وما دام الإنسان ل بتغير ثغيرا جوهرياً على الافل 
من حيت سكو نه العضوى البيولو جى » فن المعقول أن معظم خبراته الماضية 
من أن تماد . فالإنان لا زال مر رات ماثلة ف ال كل ٤‏ والنوم 4 
والحصول على الطعام » والولادة »> وحاية الافس من الاخطار . وقد 
ارت الأ جيال الماضية خرتما لتنةلما إليناء وحن ننقلما بدورنا إلى 
الأجيأل ألقبلة. ` اَ 

وإذا کان الإنسان پنةل مہارانه وخبراته والجاهانه وعاداته لأرلاده ء 
وهؤلاء بدور م ينقلو نما إلى ناهم وهكذاء فإن من الطبيعى أن متم يوج 
بوسيلة الاتقال . إن الانتةال الباشر وحده من جيل لأخر ليس يكن 
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لنقل هذه الأفكار والخبرات المتراكة . لذا كان من الطبيعى أن يعطى بوج 
أهمية كبيرة إلى الوارثة . ولذا فمو يذهب إلى آنا نرث , خيرات »> الاجداد 
و خيرات الجاس البشرى المتراكة . وهذه الخبرات » أو عى أدق إمكانات 
وجود نفس النظام من خيرات الاجداد واامنصر البشرى › هى الى تورث 
فى شكل باط أولية . وهذا الفط الاولى هر ذا كرة العنصر الى أصبحت 
جزء من إرث الإنسان بفضل تكرارها على نظام ءام شائع ير الأجيال. 


فاللاشعور المححى حوى إذن كل البرات الإنسانية المتراكة من الماضى 
السحيق والتى سكن الر جوع با إلى مر حلة ماقيل الإنسان »بشرط أن تكون 
هذه ارات قد تکررت مر أت جد دة > وترکت آثارھا فی الإنسان . 
فو إِذن عام بن فر اد الاس . 

واللاشءور الج هو الاساس العنصرى الاو روث لبناء ااسکلی للش خمية. 
فعليه بينى الان واللاشعور اشخصى وجيع الممكتسبات الفردية الأخرى . 
فكل ماعليه الإ سان ف حاضره» قدأرسيت أسسه ف الللاشعور اجحى. وممما فمل 
الإنسان فى عالمه الحديث » فانه يشيده وفق أماط معينة مضت و اترات فى 
اللاشعور المحسى.وهذامايوضح لنا ااكثير جدآمن‌الاشياءالمشترك بين الإنسان 
البدافالقديوالإنسان اديت .فالإنسان عر الأ جيالالمتعاقية لدبه الام تعداد 
لعبادةالةوة واأسيطرة e‏ ومثل هذه أاظواهر 
العامة الشاملة لا ممكن أن تنتةل عبر الأجيال عن طرق المادة والقانون 
فقط . بل إن الإسان برث هذه الماط أو معنى أدق برث الاستمداد 
للقيام هذه الا عاط . وعمومية بعض هذه الا اط اللاشعورية زجع إل 
التدعبات المتتكرة فى الماضى إبتداء من حياة الحيوان حتى وصلنا إلى 
حياة الإنسان الحالى . والانعرافات الفليلة نسبياً عن مط اللاشعور الى » 
تمد حالات مرضية يىكون فيما تعارض بين الان واللاشءور الشخمى وبين 
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#لأشعور الجمى . وإبسبب قوة اللاشعور الجمى وكونه كلى الوجود» فإن 
أى اغراف كير عنه » يسبب شذوذا وانعرااً فى النفس . والتحدى 
الةری للاشمور اجى ؛سوف رتب عليه فةدان الإحساس بألسعادة فند 
الةرد . إن حب الام ثلا لاإيتعل عن طربق‌ا لمال و كته ورت من المأاضى 
عبر الأجبال عن طرق اللاشعور اي ٤‏ واحبواثات لا ٹرعی سارها 
عت ضط الإحباس بالواجب أو تحت ضغط ااظر وف الإجتاعية » ولسكن 
صت تأئير الا ماط الخاصة الأو لبة للاشعورالحعى , والإنسان وهر أعل 
الحيوانات جيعا مرتبة - برث أيضا نفس اليل فإذا اغفل هذا ايل أو 
لم يعمل على تدعيمه فى لاشعوره الشخصى ١‏ فسوف إصبح ضحية التور 
والضغط الو جداف . 


والاماط الاولبة هو الاسم الذى أطلقه يوج على المسكونات البناية 
للاشعور اجى . وقد قدم بولج ها أسماء أخرى مثل , الصور الأولية 
البدائية و « الصور الاسطورية » و « آماط الساوك . . وقد مى بوج و بعض 
مساعديه أسماء ع دد قلبل من الانماط الاولية ۽ وذهب إلى أن هناك 
آماطا أو لية كثيرة لم يتمرف عليما ولم يسمما ء وكلما تلعب دور كبيرآً 
فى تدكوين شخصية الإنسان . ومن الأماء القليلة انى أعطاها يوج الأنماط 
الأولبة نذ كر : اله » الشيطان ء الام » الأب ٠‏ الطفل › الميلاد ء الموت . 
الاخ أو الحياة بعد الوت » نباية المالم . والفط شكل فكرى مشاع رهام 
رتضمن قدرآ كيرا من الانفعال . وهذا الشكل الفكرى اق صور]ً أو- 
رؤى تتشابه فى حاة اليةظة المادرة م بعض جوأنب الوقف الشعورى ء 
فالفط. الأرلى للام مغل اتج صورة لشخص الام تعین بالام الخحقيقة ٠‏ 
وبعبارة أخرى إن الطفل برت تصورأذهنياعن الام عامة وهذا بحدد. إلى 
حد ما كف يدرك الطفل أمه هو .ا أن إدراك الطفل يتأثر بطبعة الم 
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والبرات اى تربط الطفل با . ومن هنا فان خبرة الطفل هى اتاج مشتزاة 
لاستعداد داخل لإدراك العام او رة مر والطيعة الفعاية 4دا الما . 
وهذأن الیددان la‏ تفغان ٤‏ لان الل الأرل هسه ھر ناج ارات 
العضوية بالعالىء کا أن هذه الخرات كيرة الشبه بتلك الى يعيفما أىشخص 
ف آی ار وی آی مکان . ٠‏ عى ذلك آن طبرعة الامہات - أى lu‏ ەن 
به ھن آعبال قد ظات عل ما هی عليه خلال تارم اجس البشرى . 
وبذاك » فإن صورة الام انى يرثا الطدل تتفق والام الفعلية الى يتفاعل 
معا الطفل . 

والااط الأولية ات بألشرورة منص لة حداها عن الأأخرى 
ف اللاشعور اجى » وإءاهى تتداخل وتترابط فا بيبا . فالفط الأول 
ابعال قد امتزج بالط الاولى لار جل المسن الحسكم ۽ تجا معا مهوم « الملك 
الميلسوف » الذى بشار إليه پاحترام وعظی بتقدر الأفراد لاه مع 
فى نفس الوقت بين البطل والحسكم . 

Persona القناع‎ 

لهد استمار وغ الممطاحج البو ناف القدم رسوا Persona‏ ومعتأه قناع 
العادية » فد جد ضرررً أحياتا أن نغلف ذواتناً الحقيقية بغلاف خادع 
ونلبسما قناع لتبدو العام قى مظيى يتفق وااعة . ولعل هذا هو السبب الذى. 
جعل بوج عتفظ ف نظر ته بالمصطلح الأصلى « برسوناءء ورفه بةوله 
« قناع المقل اى » قناع خن وراءه ألقر دية . .پو جره من الممرحية 
ينطق به العقل اجى » . 

وهذا الو جه الذی دو به الإنان أمام تمع قد کون غرياً ماما عن 


وجدأناته ومقاصده المحقيقية ‏ والإئمان بشتق قناعه من الادوار الى إشرره 
ه الجتمع وراستجابته لطاب المقتضبات الإجناعية والتقاليد ء وكذلك من 
تقبله وخلقه أو تغييرة لمفبوم الجتمع للدور الذى يقوم به . والشخص الذى 
عيش أساساً خلف قناع عام هو أشبه بالإنسان ء هنه بالإنسان المحقيقى الذى 
صقق ذاته . ومثل هذا الشخص قد يتحرف کثیرآ عن مشاعره ووجداناته 
الحقيقية عيث بصبح غرياً عن ذانه» ١ا‏ بتعذر معه على الفر د أن عقق ذاته. 
ولعل هذا فى نظر يوج هو أحد الأسباب الرئيسبة النى تجملى الفرد شديد 
الاضطراب » انفعالباً فى الجتمح الحديث . ومثل هذا الإنسان الشخمى بعيش 
بأهداف وأغراض زائغة . فذانه المحقبقية » وذاته ا يدو با أمام اتمم 
تمہحان متباعدتین تاعدا یرآ لدر جة تیل معا على الفرد لق ذات 
حقيقية تتفتق ومثله وأهدافه الخاصة . وكلبا ابتعد الإنسان واعرف عن 
تعقيتق ذاته الحقيقية » أصبح أقرب إلى المحالة المرضية منه إلى السواء . 
أما الشخص الذى مسكنه أن بتخفف من القناع ديصع قرب إلى تعقيق ذاته 
الحقيقية » فإن وڳ بسميه الأنان الفردى دمص اونابإكه! ٠وثل‏ هذا 
الإنسان مكنه أن عقق ذاته فى ضوء الاهداف والمقاصد الى بر مما لذانه . 
ووفق ميدأ القطيبة المام عند يوج تكون المحياة صراعاً بين ء شبه الإنسان 


الان ا The Anima andthe Animus : gai‏ 
اقد کان بوج جرا فى القةول بأن الإنسان ثناى الجنسبة › وذلك قبل 
أن يصح مثل هذا القول مقبولا بوت طويل . فالإنسان فى نظر يوج 


(1) <Kerdharm, FrJeda : An Introduction to Jnng’s Psychology. Penguin 
Books 1959. 
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۔ وغل نو ما أوضحنا فی حدشا عن اللاشہور ای برت عن سلاف 
بعض الخصائص المامة ومنما الخصائص الذكر رة رالا نشوبة الى توجد عند 
الجنسين . وياسب روج هذه الخصائص النكرية والانشوية إلى ال ماط الاد لية 
وبطلق على الط الأرل الانثرى لدی الرجل اسم أنما »» وبطلق على الفط 
الأول الذکری لدی الاتی اس « آئیموس» . وهذان النطان الاو ايان ینموان 
وبتعاوران س شأمما فى ذلك شأن أى ٤ط‏ آخر س نتيجة لاخبرات العضوية 
لارجل مح المرآة والمرآة مع الرجل ء آى أن الرجل كسب نتيجة حيانه 
الطويلة مع المرآة عبر العصور الطوبلة أنوثة » على حين تتكقدب هى اتيجة 
حيانما الطوبلة مح الرجل ؛ ذكورة . 

وقد أشار بوج إلى أن الطبيعة الدكلية لارجل تستارم «قدماً ا لمرأة ۽ 
والعكس حي . و ذا الميدأ الأولى الذى يكن آن ترام عبر الأجيالء 
يصبعح الرجل وا)رأة أكثر قدرة على تقدير كل منمما للاخر وفم كل منما 
لدور الأخر ؛ فالرجل يصح أ كثر قدرة على تضم طبيعة المرآة با عنده من 
أيموس ٠‏ والمرآة تصبح أك قدرة على تفهم طبيعة الرجل با عندها 
من « آنيما» . 

Shadow Jڑظلا‎ 

والئمط الارلى للظل ,ت-كون من هذا اجره من اللاشمور الذى بر ثهالفرد 
عن أجداده السابقين على الإنسان » فى ثل الغراثز المحيوانية . ومن هنا ء 
فإن الدوافع اللاخلةبة والدوافع الكموية تادر أساسامن الل . فااظل عند 
و قوم مام اهو والدوافع الأموية ف اللاشءور عند فرو ید . فو عل 
الذراثز الحيوانية البدائة ال رحشة ف الإاسان ٠‏ والسلوك اأسىء غلقياً الذى 
بستحت الت نیب يمدر عن اللاشعور اجى القدم الذى وره الإنسان عن 


~~ QAN — 


اخ والسلالةالحيوانية. ومع ذلك »ولاف لا و جدناه عند فر وید › ذهب 
يوج إلىأن هذا الظل وهذا الجانب الحیوانی ف‌الإاسان بساعده على أن يشم 
الاستةطابات اللازمة جو5 الإنسان والضروربه لتة-دمه ٠‏ فن 
خلال العمل السىء › تل الإنسان العمل الجسن » وعاول أن بحقق حياة طيبة 
بقول و ١‏ إن الل هو مشكلة خلقة تتحدى شخصية الانا اء . وهو 
بالإضافة إلى ذلك مشكلةاجناعية بالغة الأهمية .ريعب عدم التقليل من أهميته 
ولا مكن لى إنسان أن عقق الظل دون حل خاق ملحوظ وإعادة النوجيه 
لبعض معابیره وآفکاره . 


Self الذات‎ 


وهذا النمل الاخير هو أم الا اط الأوابة جيعما . وقد وجد بوچ هذا 
الط مثلا فى حضارات ختلفة . ويرمز إله برموز ختلفة أهمما الما ندالا 
اهمه أى الدواثر السحرية . وهى ثل اشتماء الإنسان لاوحدة والكلية 
والتكامل فى الشخصية . 

والاات الى تقح فى مو ضح * بین‌الشء مو رأالاشعور - تكونقادرة 
على إعطاء التوازن للشخصية كاما : النةس . نها تفعل أكثر من إحداث 
التوازن النقس . إنما حةظ u‏ فی حالة استقرار ولبات نسى . وعقق 
الإنسان فى المادة ممل هذا الاستةرار والثبات السى فى سن متقدمة بمد أن 
ببكون قد تغلب على تهور المراهقةوالاتعاه نعو العالم الحا جى فى يدابة الرشد, - 
وحين يتقدم الفرد نعو متوسط العر ء تل اتجاهات الانطواء تدرجيا عل 
انجاهات الإابساط ولا بكون الفرد خلال هذه الفترة عحتاجا إلى نفس مقدار 
الطاقة الجسمية الى استخدمما فى بدابة حياته » و بذاك عل الطافة النفبة حل 
الطاقة الجمية لإحدات التوازن فى حياة الفرد حسب مبدأى التمادل 
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وألانتقال . € نصح ألاجاتالمضوية فل أهمية › ویداً القرد بستمشع 
بالحاجات الكقافية . والنفيجةالمائية لإعادة الترافقات هذه » هى نفس متوازئة 
وذلك بسبب قدرات الذات عل الانتقال من قطب لاخر والوصول إلى نقطة 
وسط إذا أمكن للذات عقيق تساف معظم [مكانيانها . و6 سبق أن رأينا » 
فإن الشخصية لن تصل إلى حالة التوازن الكامل والإشباع وذلك بسبب 
التأثيرات ا-لخارجية غير المتوقعة للحياة ٠‏ 


غير أن بوج يذهب إلى أنة فى حالات قلبلة جد بل ونادرة» على عو 
ما جد بالاسبة لبعض الشخصيات الديية كالرسل » أن تبلغ اللفس مكانا قريا 
من التوازن اللكامل » وقد ظمراهتهام روح بالدن والطقوس وبنظر ية النرفانا 
فی کشر من اانه عن وازن النفس . 


أما يوج فيعتبر الوجدان وظبفة منطقية » وهو موقف غير عادى إذا 
فورن موقف غپره من‌السیکواو جیین » فالو جدان فى نظره إعزو قيمة لیما » 
ولا سکن لشخصس أن دزو قرم لشی۔ مأ دون القيام مقار نة الشیء الأسل 
باشياء أخر ی کشر 8“ وظه القيام بالمةارنة فان استخدام عبلیات التفسكر 
السادرة عن الو جدانات والفکں اور و رة من الوك اطق ٠‏ ھن 
هنا ء فإن الو جدان فى نظر يوج عقلى منطق . فالعةلعلبهأن قوم بأحكامه » 
ولیس مہم أن یکونآساس الہک هو الو جدان › فإن الق الى تستمد من 


التفسكير : وهو الوظيغة الرابعة الىأفتر ضما بوج وهذه الو ظيفة منطفية 
عقلية كذلك ٠‏ فعندما يفك شحص ما » فإنه بقرم. بعمل لنظم ور تیب 
للحقائق على حو ما عرفا ٠‏ ولیس من ااضرورى أن تتدخل الءراسف 
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.. . - سمرت تعتبر ذاتأغمية كيرى وعاصةبالفسة للاشان : فالتنكر 

يتضمن إقامة علافات ونظم أو ترتيب لا كثر من جدوعة واحدةمن القضابا . 
ولذلاك بعتبر التفسكير هاما للغاية بالنتبة للإنسان )١‏ . 

وبعد أن استعرضنا باختصار انظم والاتجاهات رالوظائف الى تون 
الشخصية والتى عدت آثرها فى تحقيق الذات » حدر بنا الإشارة إلى م 
الميكانرمات انى تستخدمم| النفس فى تعقيتى ذاتبا . 

ميكانر مات تحقيق الذات : بيلغ الإنسانغقيق ذاته بطرق متعددة عضا 
متعارض الوأحدة منها مع الاخرى » وبعضا مكل إ[حداها للأخر. وسوف 
نشير باختصار إلى أهم هذه الميكانرمات : 

١‏ - إن أولميكانرمات تحقيق الذاتهو عوامل القطيية :فبناك على حو 
ما أوضحنا التكوص ضد التقدم» اللاشءور الشخمى ضد اللاشعرر المحى» 
الشعور ضد اللاشعور » الانبساطية ضد الانطواثية » الوظائف المليا ضد 
الوظائف الدنيا » والطاقة ال إحسمية ضد الطاقة النفسية » والحاجات العضوية ضد 
الحاجات اللقافية » الانيا شد الانيموس » الإعلاء ضد الكبت » العلية ضد 
الغائية . وجميع هذه العوامل تعمل داخل ميدأى التعادل والانتقال . 


س وكناحية أساسية من نواحى كسب الفرد ذاتاً أ كار جلا »ما بره 
الفرد من أجبزة » فو برث نظاما بيولو جا جز تجا تاماً بالغرائز . 
والوظيفة الريسية لغرائزه هى استمرار المياة وبقا ما واستمرأر نوعه » 
وامكوأن الغرائز ا جااب الميوانى من الطبيعة الإنسائية ‏ فى ألصلات الى . 
تربطه بماضيه الحيوانى » ا ألما تعتب أيضاً بعثابة دفعة داخلية للسلوك بطريقة 
معينة عندما تذعا فى الانسجة حالة معينة . ثم إن الإنسان برت أيضاً إمكانية 


)١(‏ أنظر ما كتبناه من الأأعاط السيكولوجية عند بوئع الفصل السابع 
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الخبرات السلالية التى سماها بوج باسم الاماط الأولية أو الماط السلوكية 
أ الإيعاجو. فيو بالإضافة إلى ورانة الغر از البيولوجية » برت أيضاً خيرات 
٠‏ الاجداد @. فالإنسان رٹ الاستمداد ال#رف من الحرانات الضنارة 
والخوف من الظوأهر الطبيعية كالرعد واارق . 


٣‏ - إن الإسان ليس جرد ترام خيرات الماضى » إنه أيناً جموعة 
أحلام وآمال بالمستةبل > ومن خلال دیتاسات الا الراهنة و رات 
الماضى بضع هرد خطة المستقيل . فالإنسان لوس لوقا دانم النطلع إلى 
الماضى وإلى الوراء » ولا هو الوق دام التطلح إلى المستقہل 
دإلى الإمام » وى حقيقة بعتبرها بوج ذات أهمية أولية فى بلوغ تحقيق 
الذات . فالإانسان لا سکن أن بلغ اما تحقیق ذاته » دون أن بکون 
سل وکه غرضاً . 


۽ - من النادر أن يبلغ الطفل أو المراهق التحقيتق كامل للذات . 
ومن امروف أن يوج لإ يضع مراحل لنمو الشخصية »على تحو ما جد عند 
فرويد مثلا » وما خلال السنوات الأولى من حياة الفرد يستشمر اللبيدو 
فى ألوان من الفشاط تسكون ضرورية لبقاء المحياة . وفل سن الخامسة 
يدا الةم الجسية فى الظهور وتبلخ قمتما فى المراهقة . وفى مرحلة 
الشباب يكون الفرد مليئا بالطاقة والقوة مندفاً عاطفتيا » معشندآً إلى جد 
كبير على الأخرين . ولكن ما أن يصل الفرد إلى افلاينيات أو 
الار إعیلیات ہی بحدث آغیر حاسم فی قمه وأهدافه . فاھ) مات الشاب 
وأهدافه تقد قيءما لتحل علما اهتامات أخرى أكار ثقافية وأفل 
سولوجة ۽ ک أن السلوك المبسط المندفع عند الشباب يتحول ليحل 
عله القروي والتعقل ٠‏ وإسمح بقدر لاسلوك ارو حي الأسكل ملا إلى 
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الانطواء مع حمكلة مثراكة وأنظمة قي تقوم على أسس فلسفية أعق , 

هھ وليس مة شك أله کا زادت خیرات الفرد» كان أ كر قدرة 
على توسيع ذاته » ومن خلال آمو المكونات الخعددة الشخمية وا 
متسكاملا . تحفق . الشخصة ذاما . فلو أن جرءآ من.الشخصية.قد مل 
إن النظام ا ممل الذى سوف يكون أقل نموأ » سوف باش طك ركز للقاومة. 
وإذا كثرت المقاومات ف الفرد أصبح عصاياً . ولا كان النمو إصدر 
عن الخرات المفيدة »› فإن الشخص الذى لديه قدر أ كبر عخرات الحباة والذى 
مكنه الإفادة مها » سوف يبع قرب إل بلوخ تحقيق ‏ الذات . ول 
تنوفر للفرد الشخصية الصحيحة الاسكاملة » لابد من الماح لكل نظام 
بباوع أقصى درجات النمو . وتسمى العملية ألنى يتحقق ذلك بواسطنا 
باس علبة د التفرد » » وفيها تصل الذاتية إلى أعلى مستوى النمو فى 
كل أجراما » وتقترب الاقطاب الواحدة من الأخرى من أجل إحداث 
حالة نوازن . وعند ما نقترب من هذا المستوى » يرى يوج أن الإنسان 
بسكون قد تما إلى أحسن صورة بسكن بلوغما . ومن خلال الوظيفة 
المتعالية النى ملك القدرة على وحيد جيع الاتجاهات المتعارضة للنظم 
التعددة ؛ تصل الانظمة الروحية الى هى هدف الإنسان فى المحياة إلى 
أوج إزدهارها . 


- والرمز شىء أساسى فى نظرية بوج للشخصية ء. فالإنيمان وحده 
تيز بقدرته على العمل فى الحياة مستخده) الرموز ء بنا يتعذر ذلك 
بالاسبة للصور الدنيا من احياة الحيوانية ٠‏ وكثير عا بقوم به الإنسان 
کن أن وجه إلى مسستوی رهزى من خلال الصور والكلمات 
وال حلام والموسبق والفن والرمزية الي بتميز ما الانسان تساعده في 
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بلوخ مستوى أعلى وأ كثر ايرآ للذات عا سكن أن عدت بالسبة للانواع 
الأخری من‌اليوانات » وپوجه عام كلا هبط مستوى الإنسان » فقد المكبر 
من قدرته على العمل باارە‌وز . 

وتعقق الرموز رظيفتين أساسيتين : 

الوظيفة الأولى محل مستودع خيرات الأسلاف . وبذاك قساعد 
على التغلب على السلوك الغريزى الذى لا عكن التعبير عنه صراحة . 
أما الوظيفة الثانية فتمثل المستويات الطموحية للانسان عندما يتقدم به 
اسن ٠‏ وقد عبر بوج عن ذلك بقوله : « إن مغرى الرمر ليس فى 
أنه إشارة مقنعة إلى شىء معروف بصفة عامة . بل فى أنه عاولة فى إبراز 
ما هو ہی الآن ججہول ماما ولا یرال رهن عليه التسكوبن امیر الإنسان 
وأعلى ما تصو ليه نفسه مكن أن تعددها الرموز . 

يقول هول ولندزى بصدد التعليق على وظيف الرمز إن جانى الرمز ء 
الجانب الرجعى والذى تقود الغرائز حطاه » وال انب المستقبل والذى تقود 
خطاه الأهداف اانمائية للجنس البشرى » هما جانيان لعملية واحدة . و مسكن 
تعليل الرمز لكالا الجاتبين . والنط الرجمى فى التحليل يكشف عن الاساس 
الغريزى لارمز . أما النءط المستقبلى فيكشف عا يطح اببس اليشرى إلبه 
من کال وولادة جدبدة وانسجام ونقأوة ونطېر وماا[ ذلك . واانمطالارل 
من التحلبل مما بقوم علىالماس الملية والإرجاع إلى أسباب أولية قليلة » أما , 
النمط ال خير فنمط. نما قوم عل الاس ملل النمائية» وكلاهماضر و رى لتو ضيح 
ارمز توضيحا كاملا . ويعتقد بوج أن امبيعة المستقبلية للرمر قد ملت 
وفضلت عليما النظرة إلى الرمز بوصفه نتاج الدفعات العبطة وحدها () , 


)0 هول دلندزی : اظر اسه ااشذصية لر ٣ة‏ ۵ رع اد فرج وآخرون ۰ القاهرة اة 
لأر بة أأمأية إلا فب و اأنشر ۹1۱ ٣‏ ۱۴۹ 


انضل الاب نر 
الفرید آدار ( ۱۸۷۰ - ۱۹۴۳۷) 


ولد آدار فى احدى ضواحى مدينة فينا » من أب يعمل بالتجارة. درس 
أدار عل اانفس والاقتصاد ااسياسى والاجتاع » م آم دراس الطب فى جاممة 
فنا . ونی أثناء دراسته لاطب كان عضر محاضرات فى افاسفة وعل النفس . 
وقد بداً حياته العملية عام 1۸۹۸ طبهباً للعيون . م اشتغل طبيباً ماما وتخصض 
فى دراسة الأعصاب . ثم عرف فروید وکان من الو لمین بآرائه» وكان من 
بين الجاعة الى تع مم فرويد مساء الاريعاء » وأصبح أحد الاعضاء 
اؤ سسين بعية التحليل النفسى بفينا . وللكن سرعان مابدأ يكوّن لنفسه ربا 
مستقلا عختلف عن رأی فرويد . وانسحب من جمأعة فروید عام ۱۹٩۱۱‏ حین 
طلب فرورد من أتباعه أن بقباو! نظر يته عن اليول الجاسية قبولا مطلقاً . 
وكون أدلر مع سبعة آخرين الاعة الحره التحليل النفسى والنى أطلتق علبيا 
ف عام 1۹1۲ اسم 9 جماعة عل اانفس الفردى » . وقد اصح له اتباع عديدون 
فى عختلف آغاء العالم . 

ولقد قام آدار بإاقاء سلسلة من‌انحاضرات عن نظر بته فی بوسطن‌وشیکاغو 
وغيرهما من مدن الولايات المتحدة . وعين استاذاً بعامعة کولو ما ۹۲۹ . 
ودعاه عمدة برلين لإلقاء بعض الحاضرات عن مذهپه- تم ذهب إل اتردين 
باسکتاندا لإلقاء بعض عاضر ات فی جاممتہا ونون هناك عام ۱٩۴۷‏ , 

نمز آفکار آدار بالو ضوح والتحديد ‏ تتمين اظربته بالسولة 
والبساطة وكان على عكس فروبد وبوج اقتصادً فى استخدامه لاسفاه . 
قد ايعدم عددا قلیلا اسیا من المفادم جيدة التحديد . 

۰ ۳ = سمپكوارجية الشخمبة 


ك و — 


ركان أدلر من أععاب الترعة الإنسافية والتى ياتى إلا بض الحدثين من 
علباء النةس » من آثال د كارل روجرز » وه جوردون البورت » » وكأن 
متفائلا بالسبة لمستقيل الإنسان ؛ إذ رى أن الإنسان لديه ااغرصة ايميح 
أفضل رأحسن ءا هو عليه الآن ءوأن بتحر ك قدا إلى الامام وأن يقلل من 
مشكااته فى ال اة ويصل إلى درجة كبيرة من التوافق مع المياة . ومن هنا 
کان اهام أدار بالطريقة النى يتما الفرد فى تكبف نفسه مع الجتع ٠‏ 
فالإنسان فی نظرہ کان اجتاعی فى أساسه » وبر بط نفسه بالا خرين » ويفضل 
المملحة الإجتاعية عل المصلحة الأنانية ويكتسب أسلوبا عاصاً الحياة يغلب 
عله الإتجاه الاجماعى . ) 


وعکن أن تقد م صو رة رة عن نظر ره أدار فى الشمخصية ف ممأ ية 
:دھئں المہادىء المامة الى وم علا هذه النظر به ۰ 


١‏ س القصور ؛ 


إن فكرة أن الإئسان خلوق تدفعه مشاعر القصور قد كونت ليه 
عندما کان ارس عله کطہزب ف فيا مع مطاع هذا القّرن . وف ذلك الین 
لاحظ آدار آن کٹرا من مےضاہ میلون إلى ٹرکین شکوام حول أعضاء 
معينة من الجسم . وقد اكتشف أدار - قل ظمور الملب النفسى الجسمى س 
أن الإنسان يتحول إلى امرض لمكى عل كثيرآ من مشمكلانه غير الجسمية . 
وغالباً ما نكون زملة الأعر اض النى يشكو منبا ا لر ضى غير مر تبطة .بال عضاء 
انى يشكون نا . وقد توصل أدلر من ذلك إلى نظر ية القصور المضوى . 
فالإنسان ولد ولدیه استعداد لقصور أحد أعضاء جسيه . ويقمد بقصور 
العفو عدم جال نموه أو وتفه أو عدم غات اشر عة أي الو ظفية 


أ عچز د عن العمل بعك الأولد . ك جود هثل هنا امي اقام f EH‏ 


واھ ~ 


هلل حياة اشخص النفسية أنه بحقره فى نظر نفسه يزيد شموره بعلم 
الامن .الكن هذا الشعور بعينه هو الذى يدفع الفرد على بذل المزيد من ألجبد 
أتعو إن .هذا ااشعور باأقصور . وأحباناً بتخذ هذا التعو يض أشكلا م 
العنف تبلغ مدآ متطرق لانتتظاره منه » وهو ما يعرف بام التعوإض 
النغسى الرائد . وتعويش العضو القأاصر عحدد عادة أسلوب حياة الفرد 
والطربقة انى .دف بها الفرد إلى عقيق السيطرة . فالشخص ضعيف البلية 
فى الطفولة غالبا ما يعوض هذا القصور البدنى بمارسة الرباضة بشكل غر 
. ادي لتقوية بفبته وقد إصبم فما بعد من الا بطال الحترفين . وأمثلة التعوإض . 
المشمورة كشر ة منها : دعوستين الأغربق الذى بلغ شاو ماليا فى الخطابة 
دم ما كان إديه من اللقة وعبوب كلامية فى طفولنه . وبتموفن الذى آخرج 
بر قطعه ألو ميقية بهد أن ميب الەم . 
ول بلترم أدار حدود القصور البدى وما بتطللبه من تغبر فى اللباة افسية 
بل عنم فتكرته حتى شملت القصور العنوى والاجتهاعی وإ )ثل لم يقصر أدار 
حديته على المالات الأرضية » بل وسع فكرته حى لت أيضاً االات 
السوية . قول أدار إن ما إصدق على القصور العتوى بصدق أيفاً عل 
القمور الاجناعى أو الاقسادى الذى بقل كاهل القرد يضبق به ذرعا حى 
لابرى فى الانيا إلا حصا دود . رالطفل منذ سنواله الأول س إحساعاً 
واضعا ذا اةصور فى علاقته بالبيثة الى يعيش فما . فالكبار من حول 
بستطيعون.القيام بالعديد من الأ شباء الى يعجر هو عن القبام با . فى كام 
أن يصلو! إل الأشياء ار تفعة انى لا بتطيع هوالوصول انها ذف [مكانيم أن 
بتحكوا نى .الأشياء أفضل ٠ا‏ بستطيع هو وهذا الإحسأس بالقصور بدفعه إلى 
عا کاۃ قوی وقدرات الأخرين. وف بعض ألما لات الشاذة قد عدث نٹب 
القرد عند هذا اأسيّوي القاصر :أو اصح غير قادر عل عا وله آى شیء جدید 
أي قد ماضن إلى مسمتوی آدف قد تظمر هضاتفي مو الفرد . وهذا أ 


س اچ ~~ 


طببعی بحس عند الفر د بشە ور وقتی بار ضا والار تاح کته 6 کون ن اش من 
يسترح و بلتقط أنفاسه لبنتةل إلى ما هو أفضا لاد آکثر ڳلا. زھکذا ر 
هليا من مشاعر الفصور إلى اول تمو يض ذل جد لبلوغ آمہداف 
جدزدةومستو ى جداد ( وقد تكو ن أغدافاً فعلىة ية أو وهمية )هذا هو نجوهر 
الحياة ج بقول أدار . فمذا الشمور بالقصور والذى إوجد مع الئان منڏ 
بداب الياة هو الذى عفخا. للإاسان بقاءه وحياته عبر ال جيال 

ف ى سياق نظر ته إلى الةم ور العضوى » ذهب آدار إلى اعتباره حي بلجا 
[ليما الةرد لت خاص ءن وأجبات قاسية وة لا )كيه ثذلیاما و اقام ا 
وممنى هذا أن الإنسان رولك ولديه استعداد أضعف عضو من أعضاء الج 
کن أن بفيده فى موأقف معينة حين وأ جمه ف ايا ال الايقۈى على 
تعملما . فاذا أعقت الرغية فى السيطرة فقد حث الذرد ® أصضدفه 
پاعلان ءرض اامضو الضعف . ولذا جد بض رجال الاعبال الذين 


بخضمون لغاروفى شديدة من الضغط والمنافسة فى العمل » اظمر لديم آمراض ٠‏ 


القرحة »عل حين بشكو بع مم الأخر الذين مرون ثل هذه أأفاروف من 
مداع سەر . ولاس a‏ دك أن ھا العضو اضرف تاف م فود لاخر ۰ 


وبعدآن ربط ا القصور بالضعف العضرى » ذهب إلى الفو ل ما اماه 
« لار وع للرجولة» أوالاحتجاح ال کری Masciline ۴٥٤۵5۲‏ وقد م 
أدار بطريقة ما تفسيره بين الةصور وااضعف والانولة» کا جح بين القوة 
والرجولة . قالقصور «رادف فى نفاره للأنولة » بيا ألقّوة ترادفن ار جولة. 
وهن المفروض أن كاد من الذكر والاتى بوجد لد هذا الازوإع لارجولة 
أر هذا الا حتجاج ااذ كرى ضد الضف وهو أبضاً ما تفبسر به ع#اولة اللإناث 
اتشيه بالر جال .فى الزى والتدخين والمطالة بالمساواة بار جل فى الحقوق 
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السياسية کا نفسر به أيضاً ما قوم يه بعض الغلمان من معاولة التشبه بالرجال. 
ولكن أدار ل بقف عند حد هذا المغروم المقتضب بل أخصع هذا الرآى 
لرأی عر آكثر شمرلا وااساعاً وهو أن الجاس البشرى كه يشءر بالفصور 
مثذ الولادة ‏ وأن هذا القصور غر مر تبط بالانوثة » وما باشآمن أحساس 
بعدم الا كنال أو عدم الاتقان فى آى مجالمن جالات المياة . فشاءر 
النقص إذن ليست علامة على الشذوذ ؛ دما هي سبب كل ما حققه الإتسان 
من تسن . ماما قد عدث من شذوذ فو بفعل ظروف خاصة بر ا الطفل 
كالتد ليل الرائد أو القسوة الرائدة . 

وهكىذا نطور مفموم القصور عند أدار .فن القصور العضوى إلى الززع 
لارجولة إلى ا مهوم العام بآن كل إنسان لديه مشاءر الةصور منذ الولادة 
وآنېم بدأون صراءېم مع الياة ليتغلبوا عل هذا الور ولغوأ مستو رات 
أعل من مستوباتمم الراهنة . 


۴ - السيطرة : : 

ومن الخطا معالجة مدأ السيطرة مستقلا عن ميدأ القصرر . فالمدآن 
هر تبان إر اطا ويةا . فا لخديف عن مهيا يستلزم الد یٹ. دن الأخر: 
وهع ذلك فبسبب نمو ميدأ السيطرة وتطوره فى تمسكير أدار » لزم مما لته هنا 
کہداً مستقل وإن كان من حيث الواقع غزر منفصل عن ميدأ القصور . 

لقددبدأً أدلر بقپول فكرة فرويد فى الجنس كحرك أشاسى فى اللياة 
واسکنه سرعان ما رر من هذه الفدكرة وذهب إلى القول فی مرحلة من 
مراحل تفكيره » إلى إن الإنسان حيوان عدوانى » وأنه ببب هذا السلوك 
المدوانى :ى الإنسان على قيد المياة عا دعاه إلى استنتاج أن المدوان أكثر 
أغمية من الجاس . ولسكنه بعد ذلك إنتقلى فى تفكره إلى مرحلة تالية . 


44ھ 


فی خلال مر اة المزوع اأرجولة » استنبط أدلر » خلال عللاجه لمر ضاه › 
آن الإاسان لس جرد يوان عدو آل » وإ دف إل بلوغ وة : laline‏ 
امحس وس و مممتاها الرمرى أوهمامعاً . فكشر م مر ضأه الذين تام بعلا م 
كانوا يفتقرون كاية إلىالمدوان » وعكن وصفمم بأنبم كاثنات إنسانبة عدعة 
القوة . ومن هنا وصل أدار إلى أن الإنسان كن يبحت من القوة . وقد 
أوضحنا من قبل أنه ربط بصورة مابين الةو ةواأر جو لةء و بن‌القصور وألضعف 
والانوثة وقد أشار إلى أن الم لاع بسبب إلى الحقاثق البيولوجية »لان 
سيطر ة ار جل (فى الماعة) ليست وضماً طبيعياء بل إن الذى أو جد ذلك هو 
العراك العنيف الذى قام بين الحاعة البدائية » وما أدى إليه من توكيل 
الكفاح إلى ارجال ء عا دفع إلى رقع مكانة اارجل ومجيد شأنه تقديرا 
لقيامه بواجب الدفاع وشئون المرب والكفاح فالةوة عنده مرتبطة إذن 
بالرجولة . واسكن أدار لم يقف عند هذه الفكرة ريلا ء بل إنتقل متما إلى 
المفوم اذى ظل نميه خلال بقية حياته البنية وهو أن الإنسان دف 
سب إل السيطرة وأن لر عبة ف ابطر ة بن غ من الا ساس بالةصور 
أو العجز أو عدم الكفابة . ومع المغموم الجدرد للسيطرة استمر أدار رشعر 
ن ارغبة فى أن نكون مسيطراً رغبة عامة وخاصية من خصائص 

2 شخصية الإنسان . 

وھ کذا سار تکار أدار فی تتابم يس من الجدسية إلى العدوانية إلى 
القوة إلى السيطرة . 

والجدير باللاحظة أن أاسيعارة عند أدار لا تحنى فرض السيطرة عل 
الاخرين أو الامتياز الاجنماعى أو الرعامة والماراة المرهوقة فى الجتمع . 
وإنما يعن به السيطرة على الذات » . رمو أشبه بدأ جولد شتين ٠‏ بتحقيق 
الذات» فرو عمل من أجل باو ااسكال التام آوهو الدفع الأعظم إلى الأمام». 


إإد ~= 
۳~ أسلوب .المياة : 


وسلوب الحياة هو ليدأ الاساسى الفردى عند أدلر » فمو الذى بفسر 
نا تفرد الشخص . ذلك أن الشخص من أجل أن بياخ السبطرة على مشار 
القصور عنده » فن الضرورى أن بتخذ أسلوبا محددأً فى حبانه . وهذا 
الاساوب الحدد المعين الاوك والذى رمه الفرد طول حياته هو ما أطاق 
عليه أدار ام « أسلوب المحياة » . 

وأسلوب حيأة الفرد هو نتاج قوتين : ذات داخلية موجة » وقوى 
خارجية بيثبة ساعد أو نعوق أر ميد تشكيل الإتعاء االذى ترغب الذات 
الداخلية فى سلوكه . ويعطى أدار أهمية عظمى الذات الداخلية ٠‏ فالحادثة 
الواحدة قد يستجيب طا شخمان مختلفان أستجابتين مختلفين . فالإنسان 
ليس ريشة فى مب ربح الخباة » إن لدبه القدرة على تفسير القوى الخارجية 
وجب مواجبة المزمة أمامبا . فالإنسان لديه « [رادة القوة» بدرجة 
كافبة و ليس بدرجة مطلفة - عيث كله أن ىء وينظم حياته الغاصة . 
ورغم آن أدا ركان من أوائل الذين اعترفوا بآثار القوى البيئية فى إحداث 
السلوك »وأعطى العوامل الاجتاعة دور كيرا > وهم بالتنشثة الاجناعية 
للرد - إلا آنه لم قبل وجبة النظر البيئبة المتطرفة الى تحمل من الإنسان 
نتاج القوى البيشة وحدها , فبناك الثىء الدكئير الذى بولد مع الإنسان 
ونمو بداخله ویژثر تاپا کبیرآ فی آسلوب حیاته . 

ولكل شخص اسلوب حيانه الفريد المبز). ورا ۔ ‏ يعتقد أدار - 
لابو جد شخصان على ظر الأرض يكون لمما تفس أسلوب ال مياة والذى هو 
كا سبق أن أوضحنا - نتاج قو تين : داخلية تاش ونمو مع الفرد وار جية 
ۇر پدورها فی سلوکه . وطالما آنه لا بوجد شخصان عتلفان مکنا أن 
بشغلا مكانا واحدآ فى وفت واحد » فإن البيثة تتكون مختلفة إذن بالئسبة 
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لكل منهما ؛ وحى التوالم التشابہة بتعرضان لظروف بيئية مختلفة كذلك . 
فع عير اة واختلاف u‏ ألىاخلية حتاف ااات اة الافر اد : 
فكل شخص أسلوب حياة فريد . « فالحقف له أسلوب حياته . والرياضی 
له أسلوب آخر فالثقف يقرأ ويدرس وبفكر وبعيش عياة يغاب عليما 
الوحدة والجلوس فى مكان بالقياس إلى ما بقوم به الرجل اللشيط . وهو 
برتب تفاصيل وجوده » عاداته انز لية ونشاطانه الترفية وأساوبه اليو 
الروتينى وعلافته بأسرته وأصدقائه ومعارفه ونشاطاته الاجناعية ما فق 
وهدف التفوق العقلى . فكل ما يفعله » يفعله وهو يضع نصب عيليه هذا 
المدف النباى . إن ساو ك الشخص بأمره ليع من اسلوب حیاته () . 

وأسلوب حياة الفرد له صفة سير ية بألاسبة لسلوك الفرد و خیراته . 
فالشخص الذى دور أسلوب حياته حول مشاعر الإهمال والنہذ والشعور 
بأنه غپر مر غوب فه » بفسر را حياته الختافة وفق هذا الاسلوب الذى 
يعد ممثابة إطار مرجمى له . وما لا يتغق وهذا التفسير من أنشطة » فإنه إا 
أن يففلما أو عورها حى نكن أن تدخل تت هذا الأسلوب . فالشخص 
الذى ركز أسلوب حياته حول مشاعر العدوان والقوة » يتير كل عمل 
تقوم به قو ةمضنادة ما هو حدی لذانهء یا کل عمل پآ م بالتعاون واطدرء 
هو ل ! شف عن قوته الذأتية ف ضوء انات اا ة فسن الكثير 
من سلوك الفرد . فو إذن عامل تفسيرى وعامل يساعد على ربط ألوان 
الاوك المختلمفة بإطار مر جى وأحد . 

وأسلوب حباة الفرد يتكون فى سن مبكرة من طفولته » قرابة سن 
الحامسة أو السادسة ويسكون أسلوباً ثابتاً نقريا . فالوب الحياة ء الذى 
بقوم على قدرات الطفل المورولة » واستم‌اله وتفسيره ذه القدرات » ادرا 


)0( هول والاذرى + فا ارية األشذصية ار نة 2 رج اد رج وأخرون اأہيثة اضر ية 
العامة لاتأليف والفعس ٠‏ القاهرة ۱۹۷۱ س ٠١4‏ 
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ما وتغیر فى نظر أدار ء ما الذى رتغير - بل وبتغير كثبرآ - فو صورةالتعير 
الى رخذ ها الفرد: لبلرع غاراته المرجوة . 


وقد تواجمنا العديد من الاسثلة المتصلة بأسلوب الحياة مها : كيف يى 
اهر د أسلوب المياة : وما هى القوى انى تخلتقى أسلوب حياة ابت . ولماذا 
بختلف أسلوب حياة الأطفال الذين بعيشون فى ظل أمرة واحدة وحيث 
تقشابه البيئة إلى حد كير إن الإجابة تدك ۔ جرئيا وفى ناحية هنمأ فى 
اأشعور العام بااقصور الذی بولك به الإنسان > والعمل المستمر عو حقيق 
هدف السيطرة والتفوق . وان هذه الناحية تعر عامة بين ااناس جيم . 
فكيف نفسر الاختلاف والمروق بين أسالبب حاة الافراد . إن هذه 
الفروق كن أن ترد إلى مصادر مختلفة تكن فى ااظروف المختلفة لكل 
فرد فى النوأحى الد تة والنفسية والا جت اعية . فالمرد فى عاولته التغلب 
عل نوأ حى القصور الصادرة عن هذه اانواحى الثلالة بدو ختلفا عن غبره . 
فنواحى القصور البدنية مثلا تختاف من شخص لاخر » وكذلك النواحى 
النفسية والاجتاعية . ومن هنا يكون اختلاف الأسلوب » فأساوب حاة 
اظفل العليل يأ خذ شكل القيام بالأشياء الى تؤدى إلى القوة البدنية» وأساوب 
حياة الغى يأخذ شكل الكىفاح من أجل تحقيق التفوق العقلى . 

ومن خير ته الملاجية ری آدار أن عة عوامل ثلاثة سكن أن تخلق ت 
مال ذب أو تعوض - أماليب حياة غر متكيفة إلى حد ما »وهی نواجي 
القصور البدنية أو العقلية ء م الطفولة المدللة أو المتساعة بسكل زائد عن 
الحد » ثم النبذ والإهمال الشديد فى ألطفولة فالطفل المعتل بدنيا قد ننكون 
مشاعر اانقص عنده كز بکشر عا هی عند السام . وسواء فشل فی عغیق 
السيطرة أو استطاع تحقيةما فان الامر الذى لا Ge‏ إغفاله هر أن علته 
ابدنية کات الوسیله الکبری فى تشكيل أملوب حاته . وقد لاايقوى 
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بعض الأشخاص التغلب على مشاعر النقص البدفى طوال حيانہم »ويتخدون 
أسلوب حياة اهز ية والضعف فى مواجبة «شكلات الحياة ؛ على حين يقوي 
اعض الا خر لنءويض نوأحى القةصور بقوة » وريلغون درجة كييرة من 
الثفوق کر عا قد بده عند الاسوباء . ولوس هة شك أن مثل هذا 
التءوبض للقصور البدى لا م بظريقة آلة وبسيطة » بل فد يذل الفرد 
جود مضاعفة من أجل باوخ أهدافه . فالقصور البدى فى مئل هذه 
المحالات يعطى قوة إضافية ونشاطا تعويضياً لبلوغ هدف ماي دى إلى السيطرة 
والتفوق داخل الذات . 

وليست نواس ااقصور العقلى بأفل تأثيرآ من أواحى القصور اليد » 
بل قد بكون نأثيرها أفرى » نظراً لا تمطه الجتمعات الحديغة من أهبة 
لنواحى العقلية لدى الفرد . ومن هنا مدكن أن نتوقع أن نجد - بل ون 
جد بالفعل ‏ أساليب حياة أ كر خطاً لدى ضعاف العقول منبا لدى 
المعتلين جسميآ : وممما فمل ضعبف العةل » فإن سلوب حياته بتحدد فى 
ضوء أأمجز الذى لدبه . 

أما درجة السيطرة الى يلغم مطى القصور البدل والمقلى » فہى فى اظر 
آدار لوقف إلى سحد كير على مقدار التشجيع والتوجيه الوامى الذى بلقا 
طفل من ورالده والر ن ومن مم .تار فی تاشته الاجتاعية . وهن الام 
أن يكون الأباء ماذج طبية أمام الطفل ءوقد أك أدار هذه لذا حبة كظمر 
أساسى فى لوغ الطفل دف ااسيطره والتفوق . ومثل هذا الاتعاه الذى 
ذهب إلیه آدار لیس غربہا» خصوما إذا عرفا آن آدلر کان من أواثل 
السيكولو جين الذين أسسو! عيادات لتوجيه الأطفال وكان قوم فما بتقد م 
الماح لمعلى الدواذ وأهلم : وقد تعددت تلاك العيادات حى بلغت مالبة 
وعشرین ف فینا وحدها . 
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ولقد وجه أدار اهما كيرا للقوى اليشة ال يميش فيما الطفل . فرغم 
أنه ل ينكر الإستعدادات الغريزبة الأساسية العمل على نعو ما وجدنا فى 
أعال فرويد وروج » فإنه أعطى أيضا اهتاما للإطار الإجتاعى الذى يشا 
فيه الطفل . فالاسلوب الخاطىء ف التربية قد ينتج أماطا من السلوك قد 
تؤثر فى أسلوب حيانه . فالطفل المدال طفل معوق نفسياً بالسبة لحياة 
تفتقر ماما إلى الميطرة الحقيقة للذات . فالتدليل الزائد والاستسلام 
ارغبات الطفل ء ترم الطفل من فرص لاتعرض للتدربب على السيطرة 
وتعقيقا ماما داخل الذات . وأصابع الإنبام هنا - وفى غيره هن 
الأساليب الاطتة فى التدشة . مو جمة عو الآباء . فالطفل لا عسكنه أن 
می بنقسه اسلوب حیاته مستقلا تماما عن هؤلاء الذین يرعونه وبر بونه 
منذ نعومة أظماره > فإذا م يكن أمام الفرد أمداف كاف من أجاما » وإذا 
كانت كل الصعاب تذال له » وترفع من عطربفة » فإنه موف لا إتعلم كيف 
مغلب على مشمكلات الحياة انى تواجه بعد ذلك . فالشخصية المدللة فى نظر 
أدار م ضحية امع ,0( 

۽ س الذات الثلاقة : 

والذات الثلافة عند أدلر هى صاحبة السيادة فى بناء الفخصية . إن 
الإنان هو أ کر من محرد کونه حیوانا ادیه استعدادات ضع لمأضيه 
الغريزى الموروت » كا أنه أيضا | كر من كونه تاج البيئة . [نه مفسر 
الحياة ومتر جما . فمو يمى ترا كيب الذات من ماضيه الموروث ويترجم 
انطباعات سيا ته اليو مية وبحت عن خيرات جديدة لإشباع رغبته فى التفوق 
والسميطرة »صر هذا كله فى خلت ذات تتاف عن كل ذاوت الأخرن 


-(1) Ganz M: The Psychology of Alfred Adler and the Development 
ef the child : Routledge and Kegan Pau! 1953. 
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امف أسلوب حياته الخاص . فالذات اللاقة هى خطوة إضافة وراء 
اسوب الماة . ہا ذات أصياة مد عة تخل شا لا عل غرار ساق » اق 
شخصية فر دة فى إذن ذات شلاقة . 
وقد اعتبرها ادار ةة أعباله . وأخضع كل مفاهيه الأخرى مذا المفوم. 
وقد بعت | كتشافه هذا ا موم الكثير من الر ضا عن أعباله وكأ ته قد و جد 
ذانه الشخصية الميدعة فى أخربات أبامه . 
م - الاهداف الوهمية : 
ورغم أعتقاد أدار أن الماضى له أغمية بالغة فى الحياة النفسية للفرد ‏ 
نه ينمو أسلوب حياته وكدذلك ذاته الخلاقة - » فإن الإنسان ركه توقعاته 
للستقبل أ كار ما ركه رات الماضى فالمستقبل هو الذى رشسكل 
ما سوف تفعله ذاته العلاقة فى أب لحظة معتة . 
وکن دعم أن.الإنسان 2 حا جات عضوية وماد کالما کل واللبس 
والمأوى » إلا أن هذه الحاجاس الاأساسية قد تمثل لاشخص بإصور وة 
أو رمزية . فالسيارة قد تعنى للمراهتق أو الشاب شيةا أ كر من جرد وسيلة 
إنتقال ٠‏ فى رمز التقدبر والمياهاة وغيرها من اارءوز الى قد تىكون ذات 
أهمية كبر ة با لاسبة المراهق أو الشاب . وبعبارة أخرى إن الأمداف الى 
دف اليما الفرد قد ون وهمية , وقد نأثر أدلر فى ذلك بفلسفة , كيأن» 
الى قال افا جر Yih Inger‏ الى هى خلط من فلسفة د کوممی 4 ا 
وال جانية وفاسمة شو مور وفاسقة دل فقد اعتقد آدار أن كيرا من 
الافكار ليست في الحقيقة إلا نوءاً من القصص والأساطير عمد العقل ۳ 
خلةما ليستعين با على عل المشكلات الى تعرض له وآنه تحن الرمون » بعد 
أن كانت طر بقة لاقول ورء اة الع یر غاب4 ق سما دقع آارء زل : يقبا 
ويعمل على الوصول إلا (). 


(1) د :| سق رەزى : علم انض الفردى : القاعرة دار العارف س ٩۱‏ 
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والمدف قد يكون وما وخيالا لته بعيد عن الواقع »كا أنهقد بون إعيد 
امال بالسة للذات ااخلاقة الى دف إلى السيطر ة . ومع "ذلك فلا سكن 
فصل هذه الأهداف الو مية أو عزطما عن ألوب حياة الفرد وذاته الخلاقة . 
فالإنسان پسير إلى الاما عو السيطرة تجذبه دابا مثل هذ الأهدآف . 


وهوقف أدار فى هذا الصدد حتاف عن موقف فرورد . فنظرية فرويد 
تسر حسب ميدأ العلشية . أما نظرية أدار فتسير حسب نظرية الهائية فلو 
كانت الغرائز والةوى المطرية هى انى تك ر حدها قباد سلوك الفرد من كل 
ناحبة » لما كان فى قدرة المرء أن بعدل من شخصيته ليستجيب 1| تتطابه منه 
يئه .الى رعيش فبا إلى حد دود . فمن الواضح أن کل خصائص 
الفرد» بل شخصيته بأ كلما تتكؤن من الموقف ااذى يتخذه إزاء البيئة منذ 
الطفرلة المبسكرة ولا مكن أل تتشكزن اشخمية وتنمو» إلا إذا كانت 
النفس تتجه فى نشاطما اتجاها غائ » لان الغاية الى يسعى وها الشخص 
وباط لتحقيةما هى العامل الماعم فى و جيبه ( عل النغس الفر دى ص .)۸٤‏ 
فأدان يصر على أهمية الغائية فى تسیر جيع ااظواهر النفسية . ولإ كن إلا 
أن نتصور الحياة النغسية هدافا تتجه حوه صنوف الاشاط . ورغم أن بەض 
الغايات تكون وما إلا أا مع ذلك تكون بثابة حافر عفر الفرد 
لمواملة يذل الجبد وحقيتق الأهداف الى دف إاما ٠‏ فأدلر بذالكة بلح على 
٠‏ الدوأم فى تأكيد أهمية الغائبة وحدها ء ويسر كل ظواهر الحياة النفسبة 
تما لذلك على آنبا إعداد لبعض المواقف المقبلة » حى لكأنه من غير الحتمل 
أن ارى فى النفس سرى قوة تمل نعو غاية ٠‏ وذا بنظر عل النفس الفردى 
إلى كل ما ,صدر عن النفس الإنسانية كانه موجه أعو هدف معين . 
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وهذا ادأ الأخير بلق ااضوء على تطور إو الفسكر عند أدار . فبعد‎ 
أن فظر ل الإنسان باعتباره كائنا عدو انيا انتقل إلى النظر إلبه باعتباره تطعا‎ 
رة مف طوء فکرته عن القصور طور" فظر ةه إلة كکان حی یسعی إل‎ 


التفرق والسيطرة عا کف all‏ من اوت اة ابت وذات خلاقة , ` 


وف آخر المطافوسع أدار من نظرنه إلی‌الإنسان باعتہارة کائناحیا له اهتامات 
اجتماعية . وبذلك يتجة البحث إلى أثر الجاعة فى السلوك : بقول أدار () إن 
الشعور الإجتماعى » بعد اليل إلى القوة» يلعب أم الادوار فى مو الق . 
ويتضح و جود ذلا اأشعرر ¢ کا يضح لمل إ۵ الظہور› يول الطفلالارل 
وخاصة فى شمف بو دق سلاتة مح غیره ‏ وی التعة ا لبدو ےه وه من 
عمف وحنان € 
وهذا ابابل الاجتاعی فی اظره بتصف بآنه فطری عام بين أفراد ا لجس 
شأنه فى ذلك شأن الغريرة ذهو تاج للنعبير عن نفسه إلى .الاتسال 
بالخرن ف اخاءة ى إعيش الفرد بين ظمر آنا : هذا الاثمال شرط 
فروری لال کف عن هذا الل ف آنه بولك من انی فكذلك قوم مولاء 
رعاته فی اش ته . فا اسان آڏن لد ره استعدادای لان +¢ أو کیل ل یره 
من الئاس و اظېر هذا الإهتام عأدة فى اليثة الاجتاعة فالعنسر ١‏ لاجنیامن. 
إذن بالغ الأهية فى حياة الافراد . يقول أدار « إن دراءة المياة.الواقمية 
لاغرد ء تدفعنا إلى تقد أهمية العنصر الاجتاعى فما ء إذ أن الفرد لا ,مير 
فردآ إلا نی جتمع . وإذا كانت مدارس ءل النفس الأخرى فرق بين 


() Adler A. : Uuderetanding Human Nature, Fawcett Publications 


Ino. Greenwich Inc, 1954 
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مایسمی سیکواو جي رديه ومایسمی سرک ولو جي اجتأعبة › فاس لا ۋەن ذه 
التغرقة على أى وجه من الوجوهء () . 

وااطفلباشا تعت رعابة والد هواه اممما ءوكذالك الحبطين فى الأعرة. 
فهم برعوته وإطعمونة وبنظفون جسمه ويدخلون عليه الإرتباح عثمد 
الإحساس بالا . وكل ذلاع من شأنه أن محدث فى الطفل انطباعاً أن المالم 
الذى يميش فيه عال طيب . وأن الواحد فيه بساعد الأخر رم به . وهذه 
الننستة الاجناعبة تعتبر بالغة الأهمية لنقل هذا الکا الى من كان حيواى 
إلى کائن سای اجتاعی بعیش فی جتمع یتام به ویؤمر به . 

وعملبة التاشئة الاجناعية تستغرق وقتاً طويلا وتبدأ مذ الايام الأاولى 
فى حياه الطفل داخل المرل . والواقع آن علية التاشثة الاجتاعية ليست 
با لمشيكلة المينة االسبلة كا آنا تعتاج إلى فترة طفولة طوبلة تم حلا لما . رايس 
بين الكاثنات الحية الأ خرى من تطول فترةطفولته كالانسان . وكا) تعقدت 
الثقافة زادت مشكلات التربية . ولذاك وجه أدار اهتاما كبيرا بشكلات 
اللاطفال وأنشا الميادات النفسية لوجيه الأطفال والاباء من أجل تاشثة 
اجناعية سوبة . ومن خلال علبة التاهة الاجتاعية الم وبة مسكن الطفل 
السبطرة على ميوله العدرانية والتعطش الزاثد إلى الةوة وتوجيه رغبات 
انغوق فى مساللك اجتمامية ونفسية مقولةء وبذلاك تم عبلبة التسكف الموى 
م الجتفع الذي ادیش یه 


ولا رقف التنعةة الاجاعية عند حدود الميزل » بل أن المدرسة تلعب 
دور هاما فى هذا المسدد 0) : فى البيية الثائية اى باتقل إلا الطفل رالي 


{JAdler A,.: The Science of Living Messrs George Allen gand Unwin, 


{2) Way, Lewis. Alfred Adler : An intrednellon t0 hia Psşchology 
Peuguln Books, 1956. 


س ره سه 
تستمر فيا ية الننشئة على نطاق أوسع وبلعب المربون دور لا يقل 
أهمية عن دور الأباء فى هذا الصدد . ومن اللاحظ أن عبط الطفل مع الو 
بأخذ فى الاتساع.. فبدلا من الكيف مع عيعاء الاسرة الضيق؛ فإنه بشكيف 
مع عبط الزمسلاء والرفاق وهو عبط أرسع بكثير من عيط الأاسرة» 
ويسأعد ”حسن التوافق فى هذا المجال على حسن الاوأفق مح العام الحارجی 
اکير فا بعد . 

وني المدرسة يشعر الطفل أن كل شىء قد أعد لصاحته . فالمدارس تد 
بلیت و تعمل هن أجله » والمدرسون يربونه ويرعونة » كنا أن فرص التعاون 
رتكوين علاقات متبادلة مع الآخرين والتوحد باطماعة والتعاطف كل ذاك 
ده الطفل داغل جدرأن المدرسة » وف علاقته مدرسيه وزملاته ٤ا‏ بقوی 
عنده اليل الاجتاعى والاهتام بالاخرين . 

ومن خلال الترية الإجناعية فى البيت والمدرسة تل الطفل اكير 
من العادات الإجتاهية ٠‏ دود أن کو ن ناما لأجاءة ای ماش فا ء مود 
ضط النفس وعدالة التقدير واحتال الاخطاء وتحمل امز ٤ة‏ بروح طببة ء 
وهی کاہا صفات تنما أجواء البيت والمدرسة من أجل إعداد الطفل إعداداً 
طيبآ للمجتمم اكيبير . 

وقد الح أدار فى الديث عن الميل الاجتاعى حى نسب إليه نشوء اتف كير 
والعقل والماطق والاأخلاق والجاليات . وقال إا جيعاً أمرر لاتشا إلا فى 
الأجتمم . وألا فى نفس الوقت روابط بين الأفراد . فى تعفظ الحضارة 
من التحلل . م ذالك أن كل الكغابات الإنسانبة لا كن أن تنمو وتاج 
إلا من خلال اهتامنا برفاقنا فى المجتمع » وليست اللغة أو القراءة أو اللكثاية 
سوى جسر لاوصول إلى غبرنا من الناس ٠‏ أن التفكر من الأمور 
ااشتر 4 pF‏ جا ¢ و افست وظفة فة ۳ 3 واحں م 7 لان r‏ 
الأمر هو فممه على الوجه الذى غيل البنا أن الناس جيعاً يفم مونه عليه() . 


۱۱۴ د: اسستي رمزی : عام اانفس الفردى : القاهرة : دار لمارف س‎ 0Q) 


الفضل اناسع سر 
الشخصية فى نظر بات التحليل النفضى الحديثة 


هناك عدد من نظربات الشخصية ربط برباط وثيقى بمدرسة التعحليل 
النفسى» ول نما مع ذلك ليست ماثلة ٠‏ وببرر تشابه أصاا معا تما هنا عت 
مو ضوع واحد . والمصطاح , المدارس الاحللية النفسية الحديثة » يشير إلى 
الإطار التحابلى النفسى ااي » کا بشير فى الوقت نفسه إلى ما أدخل من 
تعديل على بض ما جاء بالنظرية العقليدية لفرويد ؛ وإ كال الجوانب الى 
لم بكتمل تطورها . و[براز بعض مسلات فرويد بصورة واتحة ؛ وتحديد 
بعض مفاهيمه الأ ساسية حديداً دققاً . 


لقد أثبر الليدل فى حياة فرويد ويعدها » ول بعض الفروض الاساسية 
لنظريته» وحول بعض المفاهم الخاصة » وحول التوكيد اللسى لبعض هذه 
المفاحي » ما آدی إلى انشقاق وڳ وأدلر عليه . من ذلك ثلا تصدر 
الددافع عن نفس الأصل الغريزى اثابت دالذى لايقبل النغير » وهل 
السنوات الس الاولى فى حياة الفرد لما أثرها اكابت فى تكوين شخميتة› 
وما الدور الذى يكن أن تلميه خيرات الطفولة المتأخرة والشباب بعد 
ذلك » هل الوزن إالذى أعطاه فر ويد للتأثيرات الإجاعية بمإدل حقاً ما 
لمذه العوامل من أثر فى مكوين شخصية الفرد » هل الإيفس والعدوان هما 
حفيقه الدوافع الأساسية » وهل عقدة ودب وهراحل ألو اللفسى الجخاسى 
اشا عامة بین میم آفراد لجس البشرى م آہا تظمر لدی بعض الأفراد 
وني بعض الثفافات ٠‏ وهل الدوافع اللاشعورية ما مشسل هذه الأأهمية - 


- سيكولوجبة الفتصة 
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البالة إلى أعطاها لا روبد » وهل دور الا هو حفيقة دور التابم اغات 
او والخاضع ا , 


إن اهتام الللين انفسيين ايوم يتجه إتجاها زائداً نحو وسيم بعض 
ماهم فرويد رإعادة صياغتما واصة مفموم الانا اذى أورده فى كتابه 
سيکولو جية اباعة وليل الا ( ۹۲۱ر ) ونی تابه ,النا واهو » (0۹۲۳) 
وفی غیر هما من کتبه العديدة . فبالرغم من أن فرويد اعتبر الا السلطة 
الإدارية اشخصية الكلة > إلا أنه | يسل ما بوضح اقام عل الاستقلال 
اذاق » بل بظل الا تابعا ار غبات الو وخاضعا هما . فىكنا أوضح فرويد 
إن الهو له الاهمية اامكبرى عطوال المباة . فالمو وغراتزه عير عن الفرض 
الحقيق لحياة اكان الى افرد . ولهو هو العضو السيطر فى هذا التبظ 
اذى وضعه فرويد للشخصية . أما الحدثون ٠ن‏ أإصار هذه المدرسة » فقد 
أدخلوا السكشر من النعديل على نظرة فرويد للا . وابتعدت اتجاهانيم 
عن الوظاثف الدفاعية الآانا ‏ واتجہت غو دراسة الوظاثف ال ركيية 
( نپیر ج 0۲2م ۱۳۱ ) واتکاملية ( فراش طعمه۴ )٠۹١١‏ والتنظيمية 
( هار تان ۸ ) والمسطرة ( هندر يك ٣ء۹٠‏ ) والوظائف المتعددة لتا 
) ڻڪ Wailder‏ 17 (. 


وقد آکد هار تمان رکر یس ولوفنشتين ۱۹٤۷(‏ ) ضرورة تعريف الا فی 
ضوء وظائفما . وقد تركر توكيدم عل العملات السوية الترافقية العاقلة للأا 
أ کار منه على انكونانبا ال رضية ‏ فيكازمات الأانا ليست بالضرررة مرضية 
أر سالبة فى صفترا ه بل قد تغدم فرعا سوياً فى تنكوين الشخصية « فا نمو 
کنتاج الافاع ضد دافع غريرى » قد بصب بالتدريج وظبفة ؟ كثر أو آفل 
استقلالا ء وأ کٹ آو آفل آشکلا ٠‏ فہی قد تخدم وظائف متمددة کالتوافق 


~1 = | 

والتنظم وغيرها . وقد افترض هؤلاء أيضا أن هناك مر حلة غير متفاضاة فى 
بداية الحياة يتسكون خلالما كل من الا والهو ٠‏ وبعبارة أخرى » لا غرج 
«الاناء من ء هو » موروثا ءو[نما لكل من النظامين أمله فى الاستعدادات 
المرروثة ۽ ج أن لكل مترما مسار موه المستقل اللأص به . رمن مثل هذه 
الفروض ظرت إلى الو جود « سيكولو جية الأنا ء الجديدة وهى سيكولو جية 
بعشل فيا الانا كذظام عقلى مسثول عن الإإازات المفلية والاجماعة ء نظام 
لا بعتمد أداؤه لوظائفه اعتاداً کلباً على رغبات الہو . إن له مصادر طاقانه 
الخاصة به ودوافعه واهتاماته الخاصة وأهدافه الخاصة . إن سيكولو جة 
للڈنا کہذه » دو آنا تشكل خروجا جذريا على تقليد التحليل النفسى (). 


ومع بدآية التفكير فى سيكولوجية الانا » بدأالاهتام بالغرائز والفو 
انفسى والجحسى وغير ذلك من الأمور الى تقع فى داثرة امو بخفت ويقل . 
فنظرية الغرائز ل يعد لما أنصار كثيررن بين عاباء النفس المعاصرين » وإنما 
أصيحت موضوع اهام علباء المحاة . رهذا الاتجاه ليس إلا جزءأً من 
حر 5 أكبر تفلل من الدور البيولوجى للتحليل النضسى » رذلك بالتقليل من 
دور الوراثة »وزيادة الدور الذى قوم به انجتمح فى تشكيل الشخصية أو 
نقص تسكوينها . ومن هنا ظبر ميل ملحوظ لدى بعض أنصار مدرسة التحليل 
النفسىالحديثة إلى الإقلال من دورالغر اثر »و [براز دور المتغيرات ااسيكولوجية 
والاجناعية الى يمتقد آنا ته-كل الشخصيةء أى قل الحديت عن الغرائز 
وتفلبانما أو نظرية الليبيدر » على حين إزداد الحديت عن اكتساب مات 
الشخصية عن طريق الخبرة و نتيجة الظر وف الا جتماعية . و تعتبر كارين هورق 


.۸ فرج أحد فرج وآخرون . القاهرة‎ ٠ هول النذرى : نظريات المخصية ارجم د‎ )١( 
. ١١.ص‎ ٠۹۷۱ البيثة المصربة المامة ليف واللعر‎ 
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وإد.ك فروم وهارى ستاك »ولان من أم ألصار هذا الاتجاه الذى ب ركز 
الإهنام حول الوامل الاجناعية » وإشكل بتةق أساساً مع نظرية أدار . 
فد شرعت ھورنی )ا شرع فروم » فى عحاربة الاتجاه الغريزى القوى فى 
فى التحليل النفسى» والإصرار على أهمية المتغيرات اانفسية الاجتاعية 
الدخصية . ا دعم سوايقان فى نظريته عن اءلاقات ! الدخصية المتبادلة 
مكانة نظر ية اشخمرة القانمة على اعدايات الاجتاعية وسوف تير إلى هذه 
ااہظر بات باختصار : 


کاران ٭ورنی AAO)‏ = 14¥( 


ءر ت هور اظر تما فى الشخصية فى كلتما الى أهمما : 
The Neurotic Personality of Our Time (1937 )‏ 
Sell Analysis (1942), New Ways in Psychoanalysis (1939)‏ 
Neurosis and Human Growth (1950), Our Inner Confllots (1945),‏ 
کات هورنى تمتةد إعتقادا رامخاً فى قابلية ااطبيعة ابشربة للتغير عو 
الأحسن . فقد كانت متمالة بالاسبة لتطور الكائن الى . وشجءما على ذلك 
الصفات الإيابة فى الجس البشرى ١ء‏ ومن هنا كانت تعتير فظر يما نظرية 
بناءة »انبا قد اؤدى حقيقة إلى حل العصاب ٠‏ و إذا كان السلوك العصابى هدر 
مجور تفدكيرها ء فإن حل هذا الماو ك العصاب بتكن أن بؤدى إلى خلقى مجتمع 
كبر صحةوسعادة. و ٤ك‏ أن نمس هذه النظر ةالبناءة المتفائلة فما ورد فى کتايا 
« صراعاتنا الداخلية » . تقول «ورفى أعتقد أن الإنسان لديه القدرة واارغية 
فى انمية إمكاناته » وأآن يصح إاسانا وديما . هذه الإمكانيات نذبل إذا 
امت رت علاقاله عع الأخر بن ۔ وبالالی مع تفه ۔ فى حالة اضطراب. 
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وی عند أن الإنسان بمكنه أن يغير وبظل يذبر» طالا كان على قيد الحياة . 
وقد مى هذا الاعتقاد ا م أعق (ص۹) . وتقرل أا آن 
جرآتا عل أسمبة شل له الأهدافى العالية ٤‏ تقوم عل الإعتعاد بان 
الشخصية الإنسانية بمكن أن تتفير ١‏ فليس الطفل وحده هو المرن القابل- 
التشكل » بل إا جيم لديا القدرة على التذر » حى فى طرق أساسبة 
طالما كنا على قيد الياة . وهذا الإعتقاد تدعمه الخپرة والتجر بة ( ص )۲٤۲‏ 
والإاسان جب أن ,سكون فاضلا واسكن لس عل عو متكاف - إنه بحب 
أن دف إلى السكال إذا أراد بلوغ السمادة ورأن بخضح الاوك العصاي 
لعوامل الضبط والتحك . 

وتذهب هورف إلى إن الثقادة الاضرة وجه ألخصوص 
الععافة الغر ية ال تی عاشت فما ) من شآلما أن لق قدرآ كيرا من القلق 
فى الفر د الذى يعيش ف هذه القافة . وتذهب إلى أن المرض النضى أو 
العصاأب در الصا حب ابی اارنسات اذى بعش فی مل زا انع 
الصناع اليوم . وقد خصصت الموضوع الرئيسى لسكتام| « الشخصية 
العصابيةفى زمانتاء للصراع ف الثقافة » رالساليب الفتلفة الى بقوم »ا الفرد 
فى تواقفه مم ظروف ال مياة. ولوس أدل على تأئبر الاتجاء ااثقافى فى تفسكيرها 
من قوما : إن العصاب مع اه مم ۔طلح طی نفسی فی أساسه » إلا أنه 
لا مكن استخدامه الآن دون الإشارة إلى تضمنانه القافية . وكذاك 
قوطما . إن موم ما هو عادی تیر لؤس فقط بتر القافات وتكن أساً 
ذال الكقافة الوأحدة بتغير الأزمنة . 


والنظربة الاجتاعية مورف آظررت مفموما أوليا عندها ونع به مفموم 
د القلق الأسأمى راءا×دم اعوط . وقد أرضحت هذا المفموم ف کتاہا 
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ااشمخعمية المصابية فی زماننا (۹۳۷٠)د‏ إن استثارة هذا القلق وءهبره - وأيس 
الدرافع الجاسية والعدوانية الى قال با فر ويد _ هى الاساس لهم شخصية 
الفرد . وقد عرفت هور هذا القلق الأماسى بقوطا . . . ءإنه الإحساس 
الذى ينتاب الطفل بعز لته وقلة حيلته فى عال عفل بإمكانيات المداوة ». وة 
عمو عة من العوامل الما كسة فى البيثة سكن أن تؤدى إلى هذا الشءور بإنعدام 
الأمن لدى ااطفل : التحسك والسبطرة المياشرة وغي المهاشرة » اللامبالاة 
والإمال » السلوك الشاذ » عدم احترام حاجات الطفل الفردية » الإفتقار 
إلى التو جيه الحقيق » الإتجاهات المتضاربة » الإسراف فى الإعجاب أو عدم 
وجوده إطلاقا » الإفتقار إلى حرارة العاطمة الثابتة » الإضطرار إلى مناصرة 
أحد الوالدن فى اخلافات المائلبة » المسثولة الوائدة عن الحد أو القليلة 
للغابة » الإسراف فى الجاية » الإنعزال عن الاطفال الأخرن ؛ عدم العدالة ء 
التفرقة فى المعاملة » عدم أاوفاء بالوعود ؛ الجو المحادى وماإلى هذا كله. 
« نظر بات الشخصبة ص ۷۸ »> . 

فالبيثة المخرلية والت ركيب الاجتاعى داخل الأسرة له على هذا الاس 
أهمية كريرة فى نظر هورنى . فنى هذا الت ركيب الاجتاعى للاسرة » وف 
استجابة ااطفل له يكمن مفتاح نمو شخصية الفرد : 

رالطلفل القلق عحارل أن يستجيب لشاعءر الفلق عنده باغاذ أساليب 
مختلفة تو افقية . وإلى درجة كببرة غير عقلية[ذا كان القاق شد بدا ومس ت مرآ 
وهذه السا ليب التواففية الور فى باط دافمة مستمرة فى صورة حاجات 
عصابة » وسوف وطح أولا أساليب الترافق السکرى عند هور والتقدل 
بعدها إلى دراسة الحاجات العصاية . 


ف 
أساليب التوافق الكرى عند هورنى : 


أوضح بيشوف () هذه الأساليب التوافقية الأساسية عند هورف فى 
هذا التخطيط البمبط . 


(خضوع) اتحرك غو الاس (الطفل) 

(عدوان ) التحرك ضد الاس (المرامی) 

( إبتعاد ) التحرك بعدآعن الناس (الراشد) 

وقد أوضحت هورنى الاسلوبين الأولين وهما الخضوع والعدوان فى 
ماقف الصراع فى كتيما الثلاثة الأرلى . وأوضحت الأسلوب الثالك وهو 
الابتعاد فى كتابما « صراماتنا الداخلية » . وسوف نوضح المصطلعات الى 
تقوم علا هذه التخطيطات . 

والنط الأول : يذهب إلى أنه « إذا كنت تحبنى » فلا ثؤذينى » فمن طر رق 
تقيل الخضوع لحل الصراع » يأمل ااطفل أن بكسب عطف الا خرين. وبذلك 
بجعلېم حلون صر اماه معېم . 


الط القانی : ,ذهب إلى أنه « إذا كانت لدى قوة » فان يستطيع أ حد أن 
.ۇدى » .ذا النمط من الناس بفترض أن العام من حول عا عدوان حافل ` 
الموامل المعاكسة » واذا فأفضل سبيلالتغلب على الصراع وخفض التوترهو 
ضط العناصر العدوانية فى الحياة . 


(1) Bischof, Ledford J. Interpreting Personality Theories. New York, 
` Harper & Row 1964, 
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أانمط الف بذ#ب ٳ آنه »2 ذا أرثعدت 1 فان بای أ ۇدى شىء é‏ 
فن طرق ألا بتعاد e‏ وعملا که أن عل صر اعا نه : 


على ذلك ءفيناك أء-اط ثلاثة من السلوك الصاف فى نظر هوري هى 
الخضوع والعدوان والابتعاد . والممطلح الثانی الذی عنیت به هورف فر 
« التحرك» . ذلاك آن هورنفى تدهب إلى أن الحياة دا٤‏ فى حركة ء فى لوست 
سا كينةوكل ها فى الحياة يتحرك فالكاتنات الحية تنغير باستمرار ؛ فى نمو 
وقنضج ونكر دنرم . وافس الثىء بنطبق عل الإنسان › فن نفس اللحظة 
الى مر بك وقت فراءتك هذه السطور فإنه قد طرأ عليك تغير . وإن كان غر 
ملحوظ » إلا آنه مع ذلك تغير » فالتغيرهو المعيار اليوىللحياة والشخصية 
الإسانة المحية بحب أن بنظر إليما داتعا فى ضوء المركة المستمرة. وقد 
أوجت هورنى إتجاهات ثلاثة عامة تتحرك نحوها شضصية الفرد . ويكن 
المدف من هذه الح ركيةنى إتجاه الناس, فاضطر اب‌الإزسان بر جع إلى الإ نان 
رالصراعات والقلق والعصاب انى تمترى وجودالفرد سكن جذورها فى 
أخبه الااسان . فأعق إهتامات الفرد تدور حول علافاله بغيره من الافراد 
الذين بحيطون به . ولوس من الممم أن بعرفمم شخصيآً فقد تسكون مسأل مته 
مع ااناس عامة هى مصدر قلقه . أما إنرعاجاته من الةرى الطبيعية كالبرق 
والرعد وغيرها » فوقتية. 


والشخصية الإاسانية فى ح ركنا مر بأ اط ثلاثة من الاساليب النوافقة 
ابتداء من الطفواة ٠-حتى‏ الرشد مارة بالمراهقة . فالطفل أ كر ميلا إلى كسب 
حب الا خرين عن طريق الخضوع لهم وهو بلجا إلى هذا الاسلوب أ كر 
.8 اجا إلى الاسلو بين الأ خرين وهها العدوان رالاتماد . والسبب فى ذلك 
بدو واضحا فصفار آی نوع من لكا تلات الحية ترد أذيذة وجذابةوعيوبة. 


س پل س 


فالةطيطة والجرو وصغار الحوانات عب اللعب معما ومداعي با . وكذلك 
صفار الأطفال . ولذا فن الطيم أن يستخدم الطفل أفوى أسلحته فى هذه 
الم ر حل فی حل صراعاته ونعنی با د القابلبةلان حب » .ومن غير ااطبيمى أن 
بلجا الطفل إلى الاساو بين الآخرين فبكون ءدورانيا أو انعزالبا» وذلك اسبب 
بسيط. هو أنه فى هذه المرحلة متمد إلى درجة كبيرة على الاخرين فى 
طمامه ورقاته , 


وفى المراهقة بدو أن الشخص ييل إلى السلوك بشكل عدوانى . وهذا 
ما بتضح فی سلو که و السكبار الحيطين به من أبوبن ومصادر السلطة فى 
الجتمع . واكونه فى مرحلة لاهو فيا رجل ولا هو طقل » فإن المراهق 
بتحرك ضد الناس وذلك فى حثه عن الدور الذى برغب لى نحقيقه فى الرشد 


أما فى الرشد والكر » فقد ند أسلوب التحرك بعيداً عن الناس ء فح 
تدم السن بالفرد کد َة ل بعد فى حا جة لان رر ف اجتہع بحر به على اجو 
ماکان رفعل فى مراهقته . واذا ده يفضل عددآً فليلا من الا صدتاء الما دين 
على جماعة الدلة الما خبة الى كان بفضلما فى شبابه ٠‏ فالنمط المام لاسلوك فى 
السنوات الاخير ة من الرشد تسم بالابتعاد والانعزال , 


كن أيطاتتبعما زمنيا خلال موللشخمية ولنتقل الآنإلى دراسةديناميات 
العصابيين فى تح كوم نحو » ضد أو بميداً عن الناس . 
2 
أولا : التحرك نحو الئاس ( خضوع ) . 
وهذاأً مء قوم مود رة اکب ع الاخرن , فة الأخرين 
له ميه ما زد بصیبه منہم من آذی . فمن حب لا پۇذی . وهر إذا خحضع فم 


~ ۸ - 
فسوف لا يلحقه أذىمنهم . والنقط الا ية تلخص سل وكهعندما تقلب صر اعات 
الداخلبة نوازن حباته : 

١‏ - إن ااطفل عاول و اول أن بصم مسیطراً : واسکن کلالاسالب 
الى تخذهانبدو نتانجما غير كافية ولا تؤدى إلى إشباع . ومع مروز الوقت 
تقل الطفل ضعفه وعجزه ليتوافق والصراع داعل نفسه والذی لسو 
اه الآخرين 


۲ ~ وما أن تفيل ضعفه التوافق مع الآخرين الذين م أقوى منه » فإنه 
يتر ك تو اناس و یدل جہداً کییرآ لشعر الام عن طریق ربط نفسه من 
م أقوى منه . وبسبب هذا الشعور بالإتياء إلى الماعة وما تمنحه ياء من 
سند » فإنهيشعر بأنه صار أ كث قوة وقدرة على مواجبة الباة . 

۴م هو إذافهل ؛ فسرعان مأ بيرع الأخرون لنجدته . فى تقبل 
اماعة له قوة » وها له مف , فو لا كته أن ميا يدون حب ورعابة. 
ولذا فو يعمل أشياء كثيرة من أجل إرضاء الأعرين . فتنازل عن بعض 
حا جاته من أجل إرضاء السكبار حوله ا بكرن بقظاً ارغبات الغير ومطالبيم 
تعدا التضحية من أجل كسب الرضا نه . 

۽ وفشل هذا النبط فى تحقيق أهدافه وكسب عبة الاخرين له ء 
غالبا ما حول إلى حالة نوم المرض « هي وكوندريا » ونجعله ضحية ااشكرى 
لمديد من الأمراض السيكوسومااية . فطا لا أن الجتمح يملف على العاجز 
والضعيف والمريض ء فليكن فى شكراء المستمرة من امرض ما پستدر به 
عطف النيى . 


= 4 س 
انبا : التحرك مد ااناس( عدوان ) . 


ورغم اننا جیما نستخدم س حسب‌هورنن ‏ هذا الأسلوب ف‌الارقات 
اتی نراه فیہا مناسہا › إلا أن هذا النءط العصانى الذى من هذا انوع يالى فى 
استعال اعدران فی علاقته بالاخرین . فو صح عدوانیا بشکل ظاهر . 
وميل إلى الانتقام لنفسه من هؤلاء الذين نبذوه . والنقط الآنة تعد أرز 


وأرضح مبررات هذا النوع . 


٩‏ آنه بدا من مسلية هى أن لہا الذى عيش فه عا عدوا . ولذاأ 
فعلیه - شعور را ارلا وراج أن يقاوم العدوان ومحاربه . ومثله اساد 


ف هذه اللعالة , إتغْذی به قبل أن بتشى ك 8 


۽ - الإحساس أو الرغبة الأولىإدى هذا النمط. هى الرغبة فى أن يكون 
قوبا بسبطر على الاخرين ويمزم أعداءه آباکانوا و آنا انوا . وبيب حالة 
عدم الثقة هذ فى الاخرين » فإن دفاعاته تتكون دالما فى حالة استمداد . فمو 
اما فى تبقظ. لماية نفسه . وفلسفته السائدة هى أن « ليس هناك حق بدرن 
قو ميه » . 

م - رهذا للميل إلى السيطرة قد بكون فى صورة طمنية أحيانا . أى فى 
شكل مساعدة للغير و بطر بقة إنسانية ؛ وفى نابا هذه المساعدة للغير تكن 
اارغبة فى الةوة والسيطرةعلى الاخرين. وقد تکون هذه أارغبة فى السبطرة 
عن طر بق مسأعدة اأغبر لاشءورية وقد كون شعورية كذلك . 

۽ أن نظزة هذا الاط للنبط الأول الذى تحرك نحو الأخرين 
والذى بيغي عبة الاخرين له» بكون مزيجا من الازدراء والإشفاق ٠‏ 


~~ f+ 

وذلاف ف ضوء نظرته إلى هذا العام من حوله والذى تسوده القوة واليول 
العدوأنية 

ثالثاً : التحرك بيدا عن الناس ( الابتعاد ) 

والابتعاد قد بكون جما أو عقلبا أر هما مما . والابتعاد الذى له طبيعة 
عقلية هو أ كثرها وضوحا فى حالات الفصام وخاصة فى حالات القصام 
الكتاتونى أو التخشى . وتقوم فلسفة الإبتعاد فى هذا النءط من السلوك 
التوافق العصاب على أساس فلسفة الفر د فى حل مشكلاته والنى قستند إلى أنه 
إذا ابتمد عن الناس فلن إصيبه منهم أذى » . والنقط الانية تمد أبرز وأوضح 
مظاهر هذا العط.. 

١‏ - إن العصال الذى بتع هذا الفط ١‏ لا رغب على وجه التحدبد 
ق لاء Yg‏ ف الحدوأن › وا کون رغپته الللحة ف أن ٫ظل‏ بیدا . 
فلدكون الاسم مصدر الصراع رعدم الإحساس بالسمادة بفليكن فى الاتماد 
عنم سبلا لل صراعاته والفلفة السبائدة زا الحمل هی قوله د اعد 
عن الاس غنيءة 0 فا لبحد قن الأخرن قال من الاح et‏ و مده من 
ال1شكلات الى رسببما هذا الا حتكاك . فمو يعيش لنفسه وبنفسه» أن ايس‌هنا 
شیء کثیر بر بطه بالا رین e‏ 


- ولافتةاره إلى القدر المكانى من المشاركة الاجتاعية » وميله إلى 
الابتعادعن‌الناس» فإن هذاالءط بكون أ كش ميلا إلى حب الكتب والقراءة 
والوحدة وعيل إلى الالام االات وأافاون . وهو کون لنفسه عااً 
اما به وحسب رغيته . وأذا نجده فلبل الأصدقاء يفضل اللكتاب عل 
الإنسان ومثله السائد فى هذه الحالة ‏ الكنتاب هو أوفى صديق »> . 


~~ | = 

۳ - ولک قوی عل الابتعاد عن الناس عقلا ومکانیا » فإنه جب أن 
بکون من الةوة بحيث يستطيع أن بشع ءطالبه الشخصية. فالشعيف لا عىكنه 
أن تى عل هذا الأ سلو ب من التوافق . إن علبه أن عبش رأن متمد عل 
اسه زل حل نیک ۰ 
الآخررنديفضل الجاوس وحيداً بميدآ عن الصخب . 

تلاك هى الااليب اللاثة للتوااق انى أوتتها هورنى لثلقى الضوء عل 
الااواع اة الاق هن الوك . وقد 4 أحد هله الأساليب اللا له 
على قدر م ابات فى اأشخصية » و بعبارة أخرى قد بتخذ أسلوب مدد هلبا 
صف الدافعم ا اياج الممازة لدرٹامیات اش خصية والمراع النائی عن عدم 
القدرة على استمال هذه الأساليب الثلالة من أساليب التوافق هو ما عرضته 
أساساً تحت اس الحاجات العصايية . وقد قدمت ھورئی فی کتاہہا « علیل 
حلول هة أضطر اب الملاقات الإ نسانية. وود ”ممت وله الاجأات «عسأ رة 4 
لا حلول غير منطقية للمشاكل ‏ وتذهب هوري إلى أن الفرق بين قدرة 
الشخص العادى عل إحداث التسكا مل بين هذه الحا جات رجثب المراع ؛ 
وبين عدم فدرة العصاى علي ذلا ؛ إا هر مسألة درجة , 

وبا پستطبع الشخص السوى حل هڏ المراعات باضفاء اول بان 
هذه الحاجات اشر وبکل وأحدة ما ا أکژر پقية اجات الاخرى ٤‏ 
فإن العصافبفشل فى إحداث امل ن عق هذه الحاجات فى ٤ط‏ ن عاط 


~~ = 

المياة » ونتبجة لذلك » بتجه أ كثر وأ كثر عو حلول غير وأفعية ومفتعلة 
ومثاليةء , 

وفا بلى تشير إلى الحا جات العشرة الى ملا استنبطت هورنى الاعاط 
الثلاثة الرليسية لأسالب اتوافقء وأعنى با التحرك لعو وضد و بيدأ عن 
الاس ۰ وهذه الحاجات توجد لدی جيع الناس ؛ ولکا کون لدی‌العصاق 
بصورة هبالخ فيا من حي القوة وهن حيث التركيز على سلوب ملا وعدم 
القدرة على إحدات التسكامل بينما. 


الاجات العصابية: 

١‏ - الحاجة ااعصابية للحب والتقبل . رالسمة البارزة لمذه المحاجة هى 
فة الفرد ف إرضاه الأخرن وعمل مابتوقهو نه وآنه یش لبدخل‌السرور 
عليهم وكسب عبتم . وهذ. ال حاجة تدفع الفر د إلى « التحرك عو الناس». 

٣‏ س الحاجة المصابية إلى ه شربك » مسيطر ,تحمل مسو ية حياة الفرد: 
والسمة البارزة ذه الحاجة هى أن إصبح الشخص طفلباً من النوع الذى 
ضح ويطلب الحب والرعاية من شریك قوی فی مقاہل حب جارف من 
جانپه ولذا فا لك خص الذى تسيطر عليه هذه الحاجة بكو ن من النوع الذى 
سرف ف تقدير الحب واف أشد الخوف من أن .جره الغير ويصبح 
ودا . وهذه الحاجة تدفم الفرد إلى التحرك غر الناس . 

٣‏ - الحاجة المصابية إلى قييد الفرد لمحياته داعل حدود عبقة ؛ 
والسمة البارزة لمذه الحاجة أن بصبح الشخص من النوع الى لابطلب 
شيتا » يقنع بالقليل » بفضل البقاء مغمور؟ والانسحاب إلى لفية الصوره» 
ن انوع امحافظ . و کون اام الفرد في هذه ا اة هي ٫الاپتعاد‏ عن.الذاس». 


Y —‏ ~~ 
۽ الحاجة العصابية إلى اأقوة : وأاسمة البأرزة لمذه ألياجة ھی دفع 
الشخص إلى تمجبد القوة والسيطرة واختفاء الضعف » ويكون اتجاه الفرد 
هو « ألا بعاد عن الئاس » . 
ه - الحاجة العصابية إلى استغلال الأخرن : والسمة البارزة لهذه 
الحاجة هى دفع الفرد إلى أن کون مسبطرآ مستغلا الآخرین برفض الهرعة 
فى اللعب و بكرن اتعاه الفرد هنا هو د ضد الناس » . 


الحاجة المصابة إلى التقدر أو المكانة الرموقة : والسمة البارزة 
لهذه الحاجة هى ميل الفرد إلى أن :كون معروفا بين الناس ء ينال الكثير 
من التقدر الاجا › بذکر اسمه فى الصحف واتجلات . ومن التمل آن 
يكون انباء الفرد هنا هو , ضد الناس» . 


ب - المحاجة العصاية إلى الإعجاب الشخمى : والسمة البارزة اهذه 
الحاحة هى رغبة الفرد فى أن بصبع عط أنظار الأخرين »وأن يرونه كصورة 
مثالية ويكون انعاه الفرد هنا هو «ضد الناس ء. 

۸ الحاجة العصابية إلى الطموح فى التحصيل الشخصى : والسمة 
البارزة لمذه الحاجة هى الرغبة الجاعة لان صبح غنباً مشہورآ مهما » صرف 
النظر عما تكلفه هذه الشمرة باللسبة له وللآخرن . ویكرن اتحاه الفزد هنا 
هو « طه الئاس »› . 

۾ س المحاجة الغصابية إلى الا كتفاء الذاى, والاستةلال :والسمة البارزة 
لاذه الحاجة هى الرغبة إلى أقضى حد فى تنب الارتباط مع الاخرين بأى 
الترام رأن يعزل نفسه عن الآخرن ويكون اتجاه الفرد هنا هو ١‏ بميدآً 
ا 

= الا جة المصاية زل ال واستمسالة عرض هجوم : و أأمسمة 


~~ 

البارزة ذه الحاجة هى عدم عاولة الوثوع فى الطأ الى يعرضه النقد 
و اجرح ٠ن‏ انب الآخرين » وغاولة جعل نقه حصنا لا بماجم . ومن 
امحل أن کون تجاه القرد هنا هو « عدا عن الاس » . 

تلمك هى المحاجات اامشرة انى تم در عا اصراعات الداخلية للفرد. 
فالاجة اامصابة اجب والتة.ل مللا لا ترتوى . و15 زاد ما اله القرد منيا 
زادت رغبته فى ا ريد والتةبل وتتكون اللتيجة ألا يدم أبداً . 

وااسوال الآن : ألاس من الممكن تنب هذه أامراعات أو علا ؟ 
اذهب هور إلى أن ذلك كن إذا رى ااطفل فى أسرة يتوفر فما الأمن 
وأامامأنينة ةة اأتياء لة والحبة والاحتراموالتساح والدف» الماعايى ء و ذه 
اص ورة ترجم مراع إلى الءوامل واظر وف الاجتأعية ای عيش فما الفرد 
أ کچ ا de‏ جر س طعة الإاان ( واه لا مغر هن ظموره أدب : 
فتفار ما هنا أرب إلى أدار هنما إلى فر ريد . 

هاری ستاك سولبفان ( )۱۹٤۹ ۱٩٩۲‏ + 

تبر سوايمان صأا<ب مدرسة جددة فى الطب النفسى رتعرف اظريته 
باسم « نظربة ااملاقات الإنمانية المتبادلة فى الطب النفسى » . ربط هذه 
النظر ية بفسكر ته عن الشخمية ٠‏ واظريته ف الشخصية عليلية بدرجة أقل إذا 
ما قورات بنظرية هور أر نظرية فروم . ورغم أن سوليفان يتف بأنة 
يدبن عقلباً لفرويد » فإن اظر يته حمل شما كبيرآ لنظرية أدار ٠.‏ 

وقد عرف سولفان اأشخمية بآلا « الفط المستمر اسيا للموافف 
الكحصية المتبادلة الى ترز الياة الإنسانية فالشخصية ف اظره كيان فرضى 
خالص سكن استنباطه والاستدلال عليه م ملوك الفرد ف علاقته 
باشخا ص الا خر بن الاشیاء فا اش رة و جدفقط حت او جد اسلافات 
المتہاد له بين الأفراد آي آن وحدة الدراسة فى اظره ى ارف اش خي 


المشمادل ولس اأشخص , أدبف عن ااشخص کوطوع لادراسة حداف 
جرف ف نظره 6 لان الفرد لا اوجد ولا سکن أن او جد معرل عن 
الأخر بن . فالشخصية إذن لا كن دراستما با ۾ کن هناك تفاعل متپادل 
عل الافل مم شخص آخر ٠‏ درغم أنهذا الشخص الآخر لبس من الضرورى 
آن ڀکون موجوداً وجو دا مادا . فتفاعلات الشخص فد نسكون مع صورة 


ول ينكر سوليفان أهمبة التأثيرات الورائية وعوامل النضج بل اعترفق 
بأهمیتما خلال مراحل اطفولة والمراهفة ٠‏ واقترح وجود تساسل هرعى فى 
الحاجات الفسبولو جية الى ما تاها التو ترات الى بحب أن تخت عن طريق 
اشماع المحاجات ۽وامكنه مع ذلك يرى أن ماهو إنسانى إصورة متيزة » هو 
فتاج التقاعلاتن الاجتاعءة فالخصائص ألمميزة الإنسان لمو نليج الملاقات 
المتبادلة بين الأشخاص وبالإضافة إل ذلك » فإن الحبرات الشخصية التباداة 
للشخص يكنآن تور بطريفة مباشرة فى حاجاته الفسيولو جية » رتفي الأداء 
الفسيولو جى الخااص لو ظاثفه » غير الشخص من کان حی عضوی إلى کائن 
حى اجتماعى له طرقه ذات الطابع الاجناعى ف الننفس والمضم والإخراج 
والدررة الدموية وما إلما ( هول ولندزى ۸۲ ) . 

وسوف نشیر فیا بل إلى آم المبادىء الى أقام علیما سولیفان نظريته 
ف الشخصية . 

: س العلااات ااشخصية التادلة‎ ١ 

هذا بدأ من الا دىء المامة الى أقام علا سو ليفان نظر يته . فا لا جدوى 
فه أن ننظر أو نفكر فى شخصبة إندان واحد فی ذانہا » أى باعتہارها 
شخصية مذردة وف عرلة عن شخصيات الأخرين : قشخصبة الهرد بحب أن. : 


س سيكولوجة الشخمبة 


۳۹ 


ينظ إاما داتماً فى علاقانما بشخصيات الأخربن سواء كان واعداً أو أ كش , 
لا سکن أن او جل لإنسان ما شک 4 بڈاتہا وملز لة ن الأخرين ۴ 
فالعلاقات الشمخمسية المتبادلة بين الأفراد هى أذن أاس وجود ااشخصة . 
ند اللحظة الاولى الى أو جد فما الإنسان على ظإر الأأرض بدخل فى علاقات 
متبادلة على لفل مع شخصية شمن آخر مده بار عابة وی شخصرة الام. 
وهذا الاتصال بشغصيات الأخرن بظل مستمراً طول الحياة سواء أخذ 
صورة اتصال فعلى أو صورة إآمال رهس . 


و اة الف دة لشف عن تفای علاقانا با لش خصیات الاخر ی . 
فالملاقات المتبادلة بن الكائيات الإإنسانية بعضفما وبعض هى مفتاح نظررة 
سو ليان . ولسکن هؤلاء الئاس الذين يتم معيم التيادل لا يتطلب الأمر 
وجودم فقد يم التفاعل المتبادل بين الشخص و أشخاص خيالبين كد صية 
« انتا کاو س » آوالاً بطال الرافين الذين نةر أ عنم فى المكتب أو الشخصيات 
التارعخبة أو الروالبة . وف مثل هذه الحالات فإن الكخسية الخيالية أو الو هة 
أو التارعية » تقوم على تشخص كائن حى إنسافى يقوى الصورة اللياللة 
ى بذلا تدث ماك تشاعل متبادل مم هذه الش مہات , 

ولس فقط. الشخصيات الوهمية والمبالبة هى الى نكن أن بكون اا 
تأئير متبادل على الغرد » بل أيضاً صور أحلام اليل حكن آن بكون ما تأثير 
متپادل وذات طا بم شخصی متہادل ما دات تکس فى العادة علاقات لمال 

جره من الاس : 

وليس الأمر قاصرآ أيضاً على ماتقدم » بل إن العمليات المقلية 
الأساسبة کلادر اك والتذ کر و التفسكير والتخيل دیع الممليات النفسية 
الأخرى » حكن أن تتضمن في الملاقات اشخصبة المتبادلة . فالا نشطة العقللة 


س ۷ — 
لرڌه العم لیات تر تبط بشخمیات أخر ی ولوست ديتامبات داخلية خالمة 
لللوك بعيدة عن تاثیر الشخسيات الأخرى : فکل ما مله در ف زظر 
سوايمان ننيجة النظام الإجناعى والتفاعل بين الأشداص , 


وعملية الإدراك اظر متضمنة إلى حسد بعيد فى العلاقات الشخصية 
المتبادلة . ف اشخصبة الى ترق و دشأ فى ظر وف حو طا الثراء تختلف نظر ما 
إلى ما تمرضه الحلات التجارية الرافية مثلا » عن تلك اى ترنى وتلا 
فى ظروف عوط الفةر والفاقة . فالنظام الإدرا کى تلف عند ليما . 
والإدراك بتار ۴ هزه الال مأضى الفرد وخلافيته واربیته وغير ذللك 
من العو امل اتی اکر ات خلال حا مع الخ ميات الأخر ی اتی 
يعيش مهما . ١‏ 
والامر الل بالسبة لاعمليات المقليه الأخرى . فتحن ننذكر الاشاص 
والاشباء» رالى مت كذلا تتيجة التغاعل الاجناعى المتبادل » وما له اتصال 
الأ تخاص الا خرين . وتفكيرا بتكل أرضا حب الشخصيات التى عيش 
يشما . فالشخصبة الى تعيش فى لقافة حضر ية تلف تفكير ها إلى حد ما عن 
تلك الى تعيش فى بيئة بدوبة أو ريفية . إن الأجمزة العصبية والعضوية قد 
تكرن واحدة مائلة لدى كل مما »دكن النتاج النهاى لعملية التفسكير 
وقد أعطى سولفان أهية كبيرة أوتف الملاقات الإنسائية 
نباد الذى يلرم لحدوت ألوان اللشاط التى تؤدى إلى اشع الحاجة ء 
واعتيره ضروريا وهاما فى نفاربة اماب انفد . حل ادى فى فم "فل 
والذى يعبر أرل مثال اوتف اللاقات الإنسانية المتبادة.[ عا بتكامل ويد عم 
عحاجة الطفل إلى الطمام وحاجة الام إلى أعطاء الحنان والدفء للطفل في مثل 


هذا الموقف . والمنطقة الفبية عند الطفل » وماطفة الثدى عند الام . ها 
أجراء من مناطق التفاعل الم ادل ن تخصين د بعتي وجو دتما معا ضر ورا 
لتكامل ءوقف الرضاعة » وتجربة المامل عن طربق ااملوك الى المناسب » 
و خيرة الام عن طرق إ[ر ضاعو ۵2 ٤‏ حل4 الندى ١‏ تعتبران جز ا فدلا . 
فى موقف الرضاعة شأنما فى ذلا شأن ااترا كيب الفسبولو جبة المنضمنه . 

ولبس معنى كل ما تقدم أن سوليفان ينكر أساساً كل فرصة لدراسة 
الشخصية الإنسانية الفر دة . فشة مبادىء كالديناميات والتشخصات و العمليات 
المعرفية هى دراسات اشخصية الفرد إن مثل هذه الدراسة تعتير ضرورة 
إذا ردا فهم طبيعة 'لإنسان » واسكن ٠ن‏ اضر ورى أبعداً الا ققد الإنسان 
إهتامه بانظمة التفاعل المتيادل الى تعمل دابآداخل الشخمية افر دة وجوها. 

¥ نظام اور ذهب سو امان عي و ۴ ڏھس رون یره 
إل أن هدای الانسان هر حفعار حدة التوتر » هذا التو تر الذى سکن أن 
بتراوح بين مستوى اللو التام من التوتر أو )ا مضل سوايفان تسميته 
بالإانشراح aا٣ەطامنت‏ زوهر مص طاح سیکاری استخدم بو جه عام لوصف 
المهماعر المذائية والإحساس بالسعادة ) ومستوى النوتر المطاق الذى يقرب 
من حالات الذهان . ولذا فإنسوليفان بعتبزمن المظاعر المامة فى شخصيةالفرد 
خفص التوترات الى "دد أمنه . 

وتشاً التوترات من مصدرين , نوترات ناشئة عن حاجات عضوية 
وتوآرات نشا عن مشاعر القلق . 2 . 

والحاجات العضوبة حاجات أساسية يع الشخصيات.. وهى قد تتكون 
عامة أو نو عية . والحاجات المضوية العامة كالحاجة إلى ااطمام أو الشراب 
آو المواء . والحاجات المضوية انوعبة كالماجة إلى مشروبات كحولية 


أو إلى القبوة . 


n 4 


تفسما سکن أن ترب فى نظام هری إبتداء من تلك الى تمتير أ كثر آهمية فى 
حفضش التو تر إلى تلع الال أحمة . ومثال إخضاع حاجة عضوية وإشباعما 
اعد اة عضو به آخری ؛ هوبا تعودناه من تناول الاری بعد اول الو جر 
الأساسية لاطعام ليس اما . فالحاجة انى تشع قبل حاجة أخرى تكون 
حاجة هامة . 

أماخفض التو ترات الناشتة عن القاق فتعتبر من ااممليات المامة فى نظربة 
سولىقان . وقد عالہا باستقاضه وکر س فا مدا منصلا بام مدا ألقلق . 
والإنسان عاط مشاعر اأقلق منذ اللحظة الأول الى بدخل فيا الحباة » إبتداء 
الى يتخذها الجتمح الإحتفاظ. بصحته سليمة من الأذى أوالالم أو اموت » 
إلى ماشه الفرد مشاعر القلق الى تبدأً معه منذ الولادة . وهذه المديدات 
لأمن الفرد قد تكون عن أخطار حقيقية أروهمية لدد[ حساس الفردبالامن 


وإذا زاد ندرھا فضت هن رة اافرد عل إشباع حاجاته ٤‏ وات إلى 


r 


اضطراب علاقائه ااشىخصة المتبادلة » وأدت كمدالت إلى الخلاط فى التفكير , 
وتختاف شدة القَلقباختلاف .خطورة اتم ديد وفاعلية عبلیات| لامن اتی تکو ن 
.حو زة اأشبغص . 
والقلق فى تظر سو لبان هو أحد الح رات الأرلة فن أحياة الفرد. فهو 
وإنٍ كان وثيق الأارتباط بالتوتر » إلاأنه أ كر من أن بضبح:نابعا له , والقلق 
بنا وهدام فى الوقيى نفسه . فالقلق البسيط يكن أن بفيد.'الانسان وبيعده 
عن -اتلفطر . أما القلتق الشامل الكل فإنه بؤدى إل اضط راب كامل فى ااشخصية؛ 


سو ايفان أن أنظمة. التور مشابة .وين الناس ‏ واسكئ اليكل إنسان. اسلو به 


ست ء ~~ 


الحاص فى معال جة هذه الانظمة والتعبير عنما . واتضح الفردية وتختلف 
الشخصية باختلاف الط بقة الى يعبر بها كل فرد عن الضغوط والتوترات 
الى يتعرض نما . 

وفى بدابة حياة الانسان » فان رة لار بو ية الأول أأى تصدرعن مشاعر 
القلق عتده » تتفل إايه عن عار ق الام . سلو كما وتصارقانہا وظر انیا ت رکز 
على اللحظات القلقة فى رعاية الطفل وإ حساسه بالسعادة . فسرعان مايلاحظ 
الملفل وبدرك آله قد فلق للغير » وأنه حذر من أخطار معينة كالاقتراب 
من الثار أو الصعود إلى الماكن المرتفعة . ومن خلال علية التوحد مح 
الآخرن منحوله لنتةلإليه مشاعر القلق‌النى تتصل بالامن والصحة والتى 
يدرك فما مظاهر بادية على و جهالاء . وبعض مظاهر القلق الحيطة به تساعده 
على آن بتعل ما هو ضار وما هو غر ضار » ولکن معظمما جع له باسحب إلى 
قوقعة يشر فرها بالامن . 

وأحد اانتائج التی تصدر عن القاق هی خا ما سم بنظام الذات 
أو دیثامیا ہا فا كى بتجنب اخس أى لكى بقل إلى أدنى حد عكن ء القلق 
الفعلى راحتمل» فإنه بصطنم أثكا لا خنلفة من الاساليب الوائية والضوابط 
لسلوکہ فہو تمل ثلا آن فی الإ کاں تنب العقاب بالإمتثال ارغبات الو الدين. 
ووسائ مان الأمن هذه تشكل نظام الذات الذى ير عى آشكالا معينة من 
السلوك (الذات الطية ) ونع أشكالا أخرى (الذات الشريرة ). هول 
ولندزی ( ۱۸۷) ۰ ٍ 

ونظام الذات ماأنم وضعه فیالطفولة حتى جيل إلى الاستمرار والتددم 
مع تقدم المياة بالفره حتى وإن لإ يكن‌هناك تطابق بينه وبين الذات الحقيقية. 
وتعتبر الشخصية أن نظام الذات له أهمية كرى فى خفض القلق . فأى لفظ 
يكرن له قيمة » إعتفظ به ويقدر تقديرآ عالباً . وقنتمر الشخصية لستخدم 


۱ 


نظام الذات أو دينامية الذات من أجل أن حى فبا ضد نقد الذات 
الحقيقية . دإذا اتسعت الوة بين| وزاد استمال نظام الذات » أصبح أ كر 
تعقيدآ وأ كر استقلالا . ويظر موقف شه فصاعى إذا استمرت المافة 
بين نظام الذات رالذات الحفيقبة فى الانساع . واذا فإن من الممسكن أن تصبج 
الذات الحقيقية عاجز ة اما عن ضط نظام الذات بطرقه احرفة المتوبة . 

ومع ذلك يذهب سوليفان إلى أن بعض نظام الذات بعتب ضرورياً 
لتجنب »أو حى خفض القلتقق فى العام الحديث . فإحدى المکلات إذن ھی 
استعال نظام الذات عند الفرد مع شىء من الضبط . وقد تساعد التحلبلات 
الصر عة والنقد الصرج انظامالذات بواسطة الذات الحقبقية ف تقد الضو ابط 
وتقليل المسافة والموة الفاصلة بين نظام الذات وااذات الحقيقية . 

وعلى حين ركز فرويد علىالبييدو وعملياته الختلفة » جد سوايفان ب كد 
ناحية الان والو سال الى اول بواسطتما إحدات علية التوافق . وبدلا من 
استخدام لفظ ال ميع» وضع سوليفان مصطلحاً لحر هو نظام الذات 
sel - system‏ » وقد أن نظام ازات لش کل ۴ صورة فردية إو أعلة 
القلق الاجم عن عدم رضا الأباء وموافقتهم وعن مشاعر الطمأنينة الناجة 
عن عة الآباء ورضام 

وة مبادىء ثلائة متشابمة من ثاعية كولما عليات عقق بها الشخصية 
التفاعل المتبادل مع الشخصيات الأخرى » ومن نم تلعب دور فى والشتصية 
وهذه المبادىء . الثلائة هى الديناميات » والتشخصات ١‏ والعمليات المعرفة . 
ورغم أن هذه تعاب هنا منفصلة من أجل الشرح والتوضيح » إلا ألما فىالحقبفة 
نعتبر شيا واحدآ أو عبلية وأحدة. 

الد بناميات : 

الدینامية هی‌آی فمل عادیمتشکررءأواتجاهاوشعور بو جد دی شخص ماء : 


PY — 


تجاه شخص أو أشخاص خرن . إنما أصغر وحدة من ااسلوك الإنساى مكن 
لشخص آخرتعلیاما و دراس تما بشکل مضید إا مط سلوک متكر رسيا ومن 
الممكن أن رتط ارتباطاً ويا بالعادة . 

وتتراج الديناميات خلال حياة الفرد مع زادة خبراته وزيادة اتصالاتة 
الإجتاعية . وبا تنوعت رات الفرد واتعت » زاد عدد دينام أنه . وهن 
الممسكى أن نصح بموعة الدناميات الكلية بالغة التعفيد ‏ وتكن نظاماً 
شام للحاأة .و نظام اإذات السابق الإشارة إليه هر كرعة ديناميات أقيمت 
حول انفعالات القاق الكامنة الطافة . 

۳ الد نامات ذات الطابح الإانسان ھ تلا آآی ك ودد الہلاقات 
الإنسانية المتبادلة بين الأشخاص . قد يعتاد فرد ما السلوك بصررة عدوانة 
عو شخص أوجاعة آأخرى , وهذا السلوك يعد تعييرا عن دينامية عدوانة. 
والطفل الذى تحاف الغرباء يعبر سلوكه عن دينامية الحوف الجر ك له وأى 
امتجابةمعتادة سواه كانت فى صورةانجاه أو مشاعر أو ل فا ہاتشكل دينامية ‏ 
والديتاميات الأساسية واحدة دى یع الئاس و اک طرق التعير عنبا 
تختاف باختلاف الموقف و باختلاف خرات حياة الفرد . 

ونضم الديناميات غرضاً هو فى العادة إشباع المحاجات.الاساسية لا كان 
العضوى . وقد كشف سولفان عن التأثير المبكر لفرويد » بأن ربط 
ڪيا من الديناميات ناطق معينة من الجسم : كالفم أو الشرج أر 
الأعضاء ااتناسلية . ا 


الاشدصات : 


والآشخصات هى الصور الى كوا الفرد عن الذات وعن الآخرين . 
وغالیا ما 7 ول هذه الشخصات تناج الملاقات المتبادلة فى الطفرلة ۰ وغالپا 


۲ — 

ما نظل هذه الصور )ا هى لا نتغيرء وبذلك ؤر فى مستقبل فكرة الفرد 
eidetile personification‏ فالطفل مثلا قد کون تشخماً غو الأب 
المسيطر ء وهذا الأشخص فد بور فى استجابانه بعد ذلك عو الشخضيات 
الأخرى المنسلطة . 

ويقول سوليقان : إن فكرة النشخص تستمد أعميتبا من موقف 
العلاقات المتيادلة فى فيم الظراهر الى يتعامل ممما السيكارى . فعند منافشتة 
كو بن أشخص عن الام الطيبة » الى كو نما ااطفل خلال طفو لته المسكرة 
ودورها الں رای" چ والصورة الى کو ما الطفل ùf‏ الام ااطيبة ش العمل الذى 
يدركه بصورة بداثية ءباعتباره المط الذى تشارك به الام فى مواقف الرضاعة 
الاكررة» وما ت كامل مع هذه المراقف من اشباع للحاجات . وتشخص 
الطفل لصورة الم الطببة رمز الإشباع المقبل للحاجات أو بعپارة أخرى 
رهز إل امل واستمر آر وحل المواقف الضرورية اللازمة U‏ قوم 4 
الطفل بصورة مناسبة مقبولة من أجل إشباع حاجانه , 


والتهخص ليس هو الأصل , فتشخص الا مليس هو الام الحقيقية ۽ أى 
لوس هو هذااالكاان الى الحدد الناى والذى بنظر إليه كوحدة . [مأهو تنظم 
معقد حبر ات الطفلوعلاقاته ا لمنبادلةمع الام . وصورة ةالموة تشخصما اطفلما 
ليس هوهذا الطفل ذانه بولنكنه تنظ ام لخبرة تىكوّن فى ذهن الم يجة 
العلاقات التبادلة . والحبرات انى مرت بين وبين الطفل المقيق . ربالئل 
فإن تشخص الطفل الام يتسكون ما حدث بين الطفل وبين الام المقبقية 
من علاقات إنسانية متبادلة فى مواقف الرضاعة رشباع الناجات . 
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والام هى حاملة المسثو ليات الإجتماعية فما بتعلتق بطفلما . وجاقب عا 
يرمز إلبه الطفل فى نظرها » هو اعترافما رنه المسشوليات الاجياعية . أما 
ما مى هذه امسو لات »فما ما بختلف من جماءة إلى أخرى داخل الجتمع 
أو من ثقافة إلى أخرى . ودرجة تحمل الام هذه امسو لياتوقيامما ما نجاح 
مختلف عند الام اأواحدة باختلاف الاطفال » وبالاسبة الطفل الراحد 
باختلاف الأوقات . ولبس نة شك أن هذه المسثوليات الاجناعبة ها تأثير 
کیر ف ناشثة الطفل ء فالصورة الى يكونما الطفل للم الطبة ورعايما له 
و حدما ال اند عليه ej‏ ش جه العلا قات الإنسانة المتادلة والى تشضىن 
الإشباع ء والصورة الى يكونما عن الام السيثة لت عن الحبرات ال تمر 
ينه و بين الام دالت تؤدىللى إثارةالقلق .وهذه الصورة تلعب دورآً كرا فى 
علاقات الطفل الاجتاعية بالأم وبالاأخرين امحیطین به» ‏ بكون لبا أرما 
ال اضح فی مو شخصیته . 
والصورة أو التشخص الذى تحمله فى رؤوسنا عن الشخص أو الاشغاص 
الآخرين » نادرأ ما يكون رصا دقيقاً لهذا الشخص أو لبؤلاء الأشخاص. 
فالدقة اهست متضمنة بألضرورة فى [شخص آی شس آخر .و ولون 
« الحب أعمى » وء أبنى لايمكن أن عخطىء ٠‏ » وتلاك أمثلة من صور القعصب 
التشخصات الى نسكو نما عن الأخرن . 


ویتدکون التشخص ف بداية الامر من أجل إحداث توافق الفرد مع 
الأفراد الا خرين فى مواقف يم فيا تبادل العلاقات بينم . وما أن تتكون 
هذ لاتشضخصأات ہی ستەر تأثیرها ردوامما » بل ولۇر فی اجماهاتنا نعو 
الأخرين . فالطفل الذى بشخص عورة والده فى صورة الرجل المستيد. 
قد يسقط. هذه الصورة ذانها على كل من يتصل بهم من «صادر السلطة 
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فى اجتمع الخارجى الذى يعيش فيه كالمدرسين ورجال الشرطة والموظفين › 
فير ى فم صورة الأبالسآيد .ا آن السالیب الى کان يستخد مما خفض 
حدة التوتر والقلق فى السنوأت الأولى من حياته ء قد تدخل وتعرقل علاقانه 
المتبادلة مع الأخرين ى حياته بعد ذلك فالصورة!لمعيعة بالفلق الى كونبا 
عن الآ : تحرف تصوارتة الذهتية عن الا شخاص الأ خر بنالذين قصل بم ' - 
من أاب‌الساطة فى الجتمح والذن برمزون لآب أو مثلونه . 

والتشخصات الى بشترك فيماعدد كير من الناستسمى « الصورالمطية » 
ری : عثابة تصورأات ذهنية بنعقد الإجماع ع محتباء وتیکون مق عل 
طاق واسع بین أآفراد الجتمع وتنتقل من جيل إلى جيل . ومنآمئلة الوك ٠‏ 
الفطى الشائع ضورة الفتان الذى لام بالتقاليد ويغر ج عليهاء وصورة المال. 
ألذى لديه جلد وصبر على القيام بالعمل العقلى معنن . 

٠‏ السليات المرفة: 

والميدا الثالك فى تعقيق العلاقات الحبادلة هو مدا الممليات المقلة 
المحرفية فيو أسطة هذه العمليات العقلبة عكنللانسان أنيكون علاقات متہادة 
مع الآخرين ومن هنا استمدت العمليات المعرفة أهميتها فى نظر سولفان 
و أصبحت کہا من مپادی. تکون الملاتان الأنسانة المتبادة. ويڌهيب 
سولفان إلى أن الحيرة ا لمعرفة القرد تحدث فى صور ثلاثة متدرجة فى نظام 
هری . ودی مستوی هو مستوى خر pıootaxic experiecop|i‏ 
وأعلى منيا مستوى ه‌الخبرة المتتالية احمامييم م آعل يماق الممتوى » - 
مستوى الخية اتر كيية احماصره : 

آما الجرة الام :في فیکن اعتیارها مثابة السللة المتفمة ا لملقات الحالات 
امؤقنة الكائن المعدوى الاس : فالإحساس والمحاعر والصور' ريق 
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لی : عر بڏهن ن الطفل گے ون سنقهاة وسر عة الووال ولا بق وأحدة ما مدة 
طوللة . و ليس نة ضرورة لارتاط هذه الخرات مضا عض ٤١‏ آنا بلا 
معتی دی آلشخص .وهی خرات ية خلال فترة وجودها وتترك أئاراً من 
انطاعات الذا كرة . رهذه الصور الام من الخرة اوجد فى أي صورهاف 
الشمور الأولى من الحياة ؛ € ألما مر حلة ضرم رة لظو ر ال مر حلتين التاليتين 
من العمليات المقلية . 

الغمرات المتتالة : وسكرن من إدراك املاقات املشة بن ظادر تين 
أو ظواهر ادت معا فى نفس الوقت تقر با ء و لسكا لاترتبط فا بها 
زابطة متطقية رلكون الأشياء تحدت مما فى فس الو قت » فإن الفرد ميل 
إلى الاعتقاد أن أحدها رسبب الأخر . مثال ذلاف الشخص الذى بقرر ف كل 
مره يسع فما صوت سيار ة اراق ا هناك حر بها » وإستخاص من ذلا 
أن سيارة ا لحر بق هى سبب الحريق . 

ومن‌المعكن القول بأن هذا النوعءن التضسكير المتتالى هو فى العادة أساس 
تعصبات البالغ ومعتقدانه الخرافة حيت بكون أساس التفسكير فى مثل 
هذه الأحوال هو بجر د التتالى بين اللا حداث درن أن يدرك القرد ما إذا 
كانت هناك روابط منطفية بین هذه آل حداث بعطما وإعض.. 

التبر ات اأ ية :وھا الإدع هر أعل الا ماط العقلية اثلائة تة على عو : 
ا آوضحہا سوليفان. فی نظامه البظرى و اتفسکیر اتکی يستخدم الرموز 
کاساس ب عله الرموز قب اساون لفظية أو عدده »و لکن کب أن کون 
مقو له لدی عدد كاف سن الناس رتفقون على معناها . وار موز الخاصة قل 
لا ته ہم لدی ااشخص الذی لس عءضوآ ف ابماعة » وانكن الرموز العامة 
هئ تراززية کل مظلق .الانسان من أجل الفيام بعلاتات شخصية 
متبادلة مخ الاخر: ف" 
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وبالإضافة إلى أنواع الخبرات المعرفة بؤكد سوليفان أهمية الإستباق 
أو بعد النظر فى أداء الوظاتف المعرفية . والاستباق يتمد عل ماضى 
الشخص ء وما بنذ كره » کا يعتد على تنمسيره للحاضر والمستقبل القريب . 
ومن الممكن القؤل بأن الديناميات والتشخصات والعملات المعرفة هى 
عثابة السمات البنائبة الأساسية المميزة لنظر بة سوليفان. 


عو الشخصية : تقع سو ليفان ننائج موافف الملاقات الاجتأعية التيادلة 
الى بتعرض ها اامرد خلال انتقاله من الطفولة المسكرة إلىالرشد والوسائل 
الى تسمم مأ عذه المواقف فى ننكوين ااشخصية وقدم سولبفان وصفاً 
کک عو ال#خصية استخدم فيه آلفاظا إصطلاحية لقسمية هذه المراحل . 
وعد رادل ية فر ية ى٠‏ رة اة وون 
و س له dەەطفااch‏ رفترة الصا وء مانمسس[ وما قبل الراهقة 
early adolescence ةرSu,kl zal lly pre-adoles cence‏ وklرaaal‏ 
لاخر 3 maturity Aly late adolescence‏ . 

والجددد لدى سر لفان والذى يدي لا أرضا أمراً هاما » هو ذهابه 
إلى تغير عتوى العلاقات الاجاعية المتبادلة مع غير هر ال عو 
تمه ة الفرد. 

وفترة الطفولة المبكرة هى الفترة الى تد من ايلاد حى ظمور اكلام 
'الواضح عند الطفل (امنصفر. إلى ۸٠شهرأ‏ ) .وف هذه ار ةي ركز اتفاعل 
بين الر ضيح والبية حول النطقةه الفة . وف هذه ألفيرة يتمد الطفل 
اعادآً كبيرآ على رعابة الوالدبن » وتفنظم خررأنه فى صورة حسية تكونهن 
نوع الخبرات المعر فة الام اى مى عثابة سلسلة متفصلة الحلقات الحالات 
المؤقتة السكاتن العضوى المساس . ثم إن أجزة الطفل الإدراكة والمحركة 
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لا لمم له بعد وإلى حل بعيد › بالقيام بالىلوك المپیزی . وادور حیائه 
حول رات مؤقنة من الشءور بالإرتباح وعدم الارتياح . ونظمر بوادر 
غدم آلار" ياح ۰ و اشح عاد الطفل إذا كان ال خص عل رعابته 
٣ن‏ النوع امنور أو اقلق . 

ا فترة اطفولة فتمثد أبتداء من ظمور الكلام الواضح إلى ظمور 
الاج إلى زملاء اللعب ( من سن ۱۸ - ٣١‏ شم رح سن؛ - ۾ سنوات) . 


وح الإنتقال زل هذه الفترة مكنا بفضل ت الةو تنظم لخر أت 
المعرفة فى صور نرات متتالة إلى حد كير ء وكذلاك فى سور خبرات 
ركه . ومو أللغة عند الطفل فى هذه المرحاة لسەم بامىزاج التشخصات 
الخنلفة الام الطيبة الام اشر برة ثلا ء کا بتكام نظام اادات إلى بناء 
أكشر تماسكا . ويتعرف الطفل على درره الجسى » فيتعين الصى بالددر 
الد كرى الذى بر مه الجتمع ونتعين الفناة بالدور الاثوى . رف هذه المر حلة 
تظہر تو لات شررة ة لدى ااطفل» وهى مشاعر تجعل الطفل عس أن الما 
اذى عيش فه » ضده وآنه مش بين أعداء . وهی مشاعر لو قوت لتعذر 
على الطفل أن يستجيب بصورة إبجابية لحاولات الاخرين الودية . وقد 
جم عن هذه الحو لات الشر ر ةشءورالطفل ب الو حدةفيعز ل أهسهعن الآخر i‏ 


وفارة الصا مد ايتداء من سن ۾ = ١‏ سنوات إلى سن الادية شر 
آی فترة ة المدرسة الابتداية و ی مر اة ماز ر با نما فترة کون او فثرة اسي 
هاده , آما خراته المعرفبة » فما ااتغام فی صور خرات تركبية معطا م الوقت 
ورز داد افتتان ااطفل پالر٠وز‏ ۰ وف عي العلافأات الإجتاعية ا1 قل 
اناد الطلفل على الام إلى حد كير ء فى الوقت الذى رصبم فبه عي العلاقات 
الاجاعة النباداة مم لعالم الخمارجي أ كث اتاعا مدد . ونتمين هذه 
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الفترة أيضا بأن الطفل ,صبح فيا اجتاعبا » ويكتسب فيا خرات 
الإنصياع الإجتاعی أصادر الساطة عار ج ازل کالمدرسين مثلا . ا اح 
من النوع التلافسى والمتعاون أبضا » ريدرك معن النيذ الاجتاعى وفى فترة 
الصبا » بز داد دور الرفاق فى حیاته وف ما ومرفه عن اقسه ؛ رفی | کقساب 
المهارات وتحديد انحتوى ااسلوك اللكفاية واحترام الذات , 

أما فترة ما قبل المراهقة وهى الى تقع مأ بين سن ۱۱ - ۱۳ سنه تقر اء 
قإنما تتمين بآنها فترة بزروغ جسى » كا تتميز فى الوقت نفسه بالحاجة 
الظاهر ة إلى الأصدقاء من نفس الجاس » كا دأ ظمور العلاقات الإئانة 
الأصيلة . وتتمي هذه المرحلة أيضا رغبة الفرد الواضحة فى إقامة العلاقات 
مع الرفاق على أساس من القسارى والتسكافؤ . تيدأ برادر الاستقلال 
والاعاد على النقفس فى الظہور بسكل واضح وإن تصل بعد إلى 
مر حلة الاستةرار . 

ومر حلة المراعةة المسكرة م هن الثا نة عشرة إل السايعه عثرة و 
فترة الزفياط الجسى ایر ی . وما خبر المرأهق التغيرات الفسيولو جيه 
الباوغ وهى مرحلة جنسسبة مكتملة ء وفيا بكون المراهى شمواى در جة 
كبيرة كا #سكون حاجاته الاجناعية مزدوجة ععنى : شبقية عو ال جاس الأخر 
وف الوقت نفسه ارتباط بأفراد نفس اليس » وهذا الارباط والاختلاط 
قد يؤدى أبضا إلى جاسة مثلية . وفى هذه الى حلة بدأ لزاه فى تأ كيد 
نقسه ويشعر باستقلاله إلى درجة كبيرة وتستمر المراهقة المبكرة حى 
پستطیم الشخص أن بحد طا ما ثابتا الأداءات يشبع دفماته التناسلية . 

أا مرل اأرأهةة المتأخرة قم بن ۱۷ ۹ سنه حى أوائل. 
المشرينات وهى مر حلة نضج كامل وعر حلة تكامل واستقرار فى نظام الذات 
وفهها تنو الحرة المعرفة بالاسلوب الر ہیی السکامل انى بسح بالتوسم 
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فى الفاق الرمزية للشخص وتتسم العلاقات الاجتاعية المتبادلة فى هذه 
المر حلة بان القوى عند القاتق . وهذه الم حلة لتر ضرباً من التدشين 
أو التنصيب الطويل سيباً لامتيازات وواجبات وطرق الإباع دا !سوليات 
ای تناما السا الاجتاعة و القيام دو ر المواطن ويذلك اح اأفرد 
عضرا كامل ااعضوية ف الحاة الإجتاعية . 

وأخيرا تد مرحلة الرشد من ۲١‏ إلى ٣١‏ وما يدها . رقا يمكون 
الجتمم قد أنم تسول الفرد بفضل العلاقات الاجناعية المتبادلة إلى حد 
کییر من کائن حی عضوی إلى کان حی اجتماعی ء أو بعپارة آخری بکون قد 
آم حوره إلى حبوان بشرى . رفى هذه المرحلة بكون الفرد قد استقل 
استقلالا كاملا وبسكل ظاهر فى علاقانه الإجناعية مع الآخرين . 


از انرو 
نظربة یمین ( ۱۸۹۰ = (۱۹٤۷‏ 


نعف المساهمات الیقدمہا کرت ليقينمن بين الم امات المامة ك دمت 
لملم النفس خلال الحقب الاخرة . لقد كان ليفين باحثاً تاز وقد اعرف 
بعيةر يته فى الست التجر لی ۰ حي تى أشد ناقديه قسوة . ولشمد ذه المبقرية 
و عة الاعات اتجر ية العديدة الى شرف عايما ووجما سواء فى برلين أر 
فى الولابات المتحدة الأمريكة بعد رحيله إلا . 


واقد ظمرت خلال الربع الاخير من الةرن التاسع عشر بجوعة من 
الأفكار الجديدة والجريثة فى جال العلوم الطبيعية . وانعكس نأژر .ذه 
الأفسكار بشكل عمبق ايسفةط على جال الملوم الطبيعية » بل وأيضا ءل جال 
العلو م اللاخرى كالماوم الاجناءبة واابيولو جية ومن هذه الافكار » تلك الى 
شار إلاعادة بنظر ية لجال والتى بدأ ظمورها فى عمال فراداى وما كسويل 
وهيو تز فى جالات ااسكمرباء المغناطيسية فى لقرن التاسع عثر » والتى بلغت 
أو جما فى تفار بة الفتبية عند إباشتين فى الةرن العشرين . 


وبداً تأثمر هذه النغار ب الجديدةيتضم لدى المشتغلين بالعاوم الاخرىغر 
لماو م أأطبحية فأ نصار نظار ب إ لجال اظر ون زل الظر آهر الى قو هو ل‌ 
بدراستما تحدت فی جال ما » وآما ثل جره من كل من الحقائق 


الترابطة واتی تدرك بشکل تاف بۇر کل مہا فى الآخر وینائر به 
¢ ص سبكواوجية ااشخمية 
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واجدیر بالد کر أوضح دويتش () س أن هذه الماوم الاأخرى غر 
الطيعبة - كمل النفس والملوم الاجتاعية والبيرلوجية - ل تأخذ حقااق 
وظر بات العلوم الطبيمية كظواغر ال جاذبية أو النظريات أ-كهرومفناطييسة 
مثلا » وإنما أخذت ء مني » ليل العلاقات العلتبة وبناء ا مكو نات الملية . 
فلم نفس امال أخذ من «ذه النظرية الحديثة فى الملوم الطييعية د منهج » 
ثيل الوافع » وليس المفمومات والحقاقق الطبيعية العقلية ذاتما , 

ومصطليم « لجال » ظمر أول ما ظير فى عل النغس عند أصجاب مدرسة 
الجشستلت . وكان عإ, رأس هذه المدرسة التی ظمرت ٠۹۱۳۲‏ تلاثة من كيار 
علماء النفس الالمان م ما کس ار ا وفولنجانج کوهار وکرت کوفکا . 
والفشكرة الراسبة التى تقوم علبما نظرية الجشتلت » والتى ظإرت أول 
ما ظهرت فى جال الإدراك : هى أن الإدراك ليس إدراكا لجرئيات أو 
عاضر ەم اضما ف بعض لتکو ù‏ امرك الحسی < 9 !ا هو إدر اك 
اسكليات » تم أذ الجرثبات تهابز و تضم دال هذا الكل الذى تنش ىليه . 
فادراك الكل سابق على دراك ال جراءالكونة هدا االكل .ج أن الجزئيات 
لا و جود لہا فی ذالما . وما هی تسنمد صفاتہا و خصائصما من الكل الذى 
تلتمى إليه . وقد انتهى علماء نفس الجشتلت إلى وضع جموعة من القوا نين التى 
دد العلاقة بین الکلیات والا”جراء وای ب أرما أن الملاقات 
القامة بين مكو نات الجالالإدرا ک » ولت اا ثا بتة اده المكر نات 
الردية » هى التي دد الإدراك . 

ولس من شكأن ليفين قد تأثر بأفكار هده المدرسة . فقد زامل مو سسا 
Deutsch Morton : Freld Theory in Social Psychology, in Lindzey,‏ )0( 
Gardner and Aronson Elliot. The Handbook of Soclal Psychology.‏ 


London, Addison Wesley Publishing Comp. In 3ud od. 
vol. 1. 1968. 
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أثاء دراستهم الجاممية بحامعة بر اين »والتى حمل منما على درجة الدكتوراء 
سنة ۹4 . وقد ةل لبفين الكثر من أفكار هذه المدرسة من جال 
الإدراك إلى مجالات أخرى من عل النفس . ولكن عل الرغم من ارتاط 
ايفين الو ليق باشاط مدرسة اجشتلت فى إرلين » إلا أنه أحتفظ بقايل من 
الود مع اطلباعة التقلدة ليذه المدرسة . والحقيةة أن جهود ليفين 
الارل ا رکزت على وجه الخموص حول المشکلات اإدافىة للفرد ‘ والی 
آدت به إلى الاهتام ءشكلات تنظ الشخصة » ج أن جموده الأخيرة تركرت 
عل وجه الاصوص حورل مشکلات دة فی ع الس الاجتاعى عل عو 
ها ينضح فى ونه الممتعة التى أ جريت خلال فتره ااحرب المالية الثانية عن 
ارات الطعام عند الناس » وسيكرلوجية رة الت ودراسة أساليب المناقشة 
الفردية والماعية وتار رة البيت بكل منها . أما اهمامه بالمشكلات الأخرى 
كدراسة طيعة علية النهل والتى كانت هوضع اهتام علباء النفس الامريكان 
خلال حقية وجوده بأمر کا »کان اماما هامشما . 


وكتا أت ايفين عد دة لاءابة » ركان معظمم| فى صورة دراسات انشر فى 
الجلات العلبة » وقد جمعت مقالاته فى أربع كنتب » الا ولان نمأ بثلان 
المرحلة الأوربية من أعاله والاثنان الاخران عثلان الم حلة الأمريكية من 
هذه الأعال : والكتب الأربعة هى ٠:‏ 


1 —~ A Dynamic Theory pf Personality (1935). 

2 — Principles of Topological ''sşchology (1636). 
3 — Resolving social conflicts (1948). 

4 — Field Theory in sociat sciences (1951). 


وبكن أن ثلحظ الماع الاساسية .رة انجال عند ليفين فى نوكده 
على الموقف ككل وعل التفاعلات المادلة داخل هذا المرتف فأحد 
المكرنات الأساسية فى نظرية لبفين هو ما أجاه باعي « الال الحيرى» 


~~ N4 


أو د الجال السيكولو جى » للفرد . جميع الا حدات السبكو لو جية من تفسگير 
ول ول وأمل وغيرها تدرك باعتبارها وظيةة للمجال ألذى بو جد وآت 
حدوث الوك . وهذا انجال بتكون ءن الشخص والبيئة منظورا إلا 
باعتارهما عوامل متواقفة يؤر كل منه) فى الأخر ويتار به . فلممليات 
ااسيكولو جبة الى بقوم ما ااشخص هى وظبفة التفاءل المتبادل بين الشخمى 
المياى والموقف الميان 


واهتير نوكيف هذه ااعلاقات المتہادلة بن الفرد والبيثة إحدى المنجز أت 
المامة لنظربة لبفين . بقول دو يتش ؛ إنه حتى وقت قريب ۽ کان جانب کہير 
من عل النفس مخضم لا مكن أن نسميه الأساوب الأرسطى فى التغكير . 
عى أن الاحدات السيكولو جية كانت تتحدد #خصائص المرد كالغررزة 
أو الورائة رالذكاء و الحاجات والعادات وغيرها ء وجيعما كان ينظر إلا 
مستقلة سيا عن الوقف . فمذا ااشخض ذهافى إسبب ورائته » وذاك جامد 
فى سلوك سل المشكلات يسبب أصوله العنصرية » وهذا الآخرأً صبم قائدا 
للجاعة إسبب شخصيته . ومثل هذه التفسيرات فى اظر ليفين لم تعد مقبوة . 
إذ لابد آن ناظر إلى السلوك فى إطار الجال العام الذى بو جد فيه هذا ااسلوك 
ومثل هذا الت وكيد على العلاقة المتيادلة بين الفرد العيافى والموقف العياف من 
شأنه أن جل الباحت أ كم تبصا وفمماً للسلوك فو تطاب ايس فقط 
معرفة الفرد : ماضيه و خبراته واتجاهاته ال لمياضرة وقدراته وآماله المستقبلة ؛ 
بل وأبضاً معرفة الموقف المباشر الذى رو جد فيه هذا الفرد . 

وتوكيد الموقف ككل له أهميته بالاسبة نمج البحت فيدلا من إانزاع 
عنصر أو آخر داخل الموقف وتوجيه الاهنام إليه منعزلا عن بقية المناصر 
الاخجرى الى تؤثر فيه ويتآش هو ما فان نظرية اجال تجد من المفيد 
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كقاعدة ‏ آن دا البحمث بتحديد الموقف ككل . ع بعد ذلك دا 
الباحث فى إخضاع الوقف لتحلبل تفميلى أك وأكش . فركر الاهتام 
فى الت هو دراسة الأحداث السيكولوجة فى علاقاما المتبادلة بين الفرد 
والأوقف ١‏ وليس على جربدات منغصلة مقتطعة عنسوة من إطارها أو 
حالما العام . 


وة نقصة ثانية بالغة الأهمية والوضوح عند ايفين وهى استماله القثيل 
اهكان للمجال ككل وعناصره . دإذا كان من المسكن استخدام الأماليب 
اللفظبة المالوفة فى وصف الجال رالعلاقات المتيادلة بين الفرد والبثة » إلا أن 
ليفين مضل صيافة محددات السلوك عنده فى حدود رياضية . فالقيل 
الر باضى قتضی صياغة دقعة قد بفتتر إلا الاستمال اللغرى اقام على 
الالفاظ والتى قد تؤدى فى كثير من الأاحبان إلى الابام والغموض . وقد 
کرس لیمین جمد ا تعر عن فاد اس كوو جية فى صورة رباضية» 
وإن كان الفط الذى استخدمه ايفين ختلاف عن الإط المألوف دی النأاس . 
فالرياضيات الى استخدمم| لبفين ذات طبيعة خير مترية ۽ ج ألما تصف 
العلاقات المسكائية بغير الاصطلاعات الإقليدية . فى فى جوهرها س ا 
قول هول ولندزی ‏ رباضيات مف الملاقات والاتمالات العامة بين 
انجالات المكانبة دون مراعاة الحجم والشكل . 

وفى ضوء ما تقدم كن أن نلخص الإطار العام لنظرة لبفين الوك 
على النحو التالى : 

١‏ - السلوك وظيفة أمجال اذى بو جد فى الوقت الذى عحدث فيه السلوك. 
۲ - يبدأ التحليل بالموقف ككل . رمن الموقف تابر العتاصر 


المسكونة له . 


ا — 
۴ = من المسكن بل الشخص العبال والمرقف العيانى مثيلا رباضاً() 
وهذا القثبل الرياضى الذى وضعه ليمين هو أساساً وسبلة سبلة للاتصال 
دافم . وقد تيح هذا النظام ‏ والذى كان ليفين نفسه برى أنه لوس 
رياضة بالعنى الحقيق الدقيق ذه الكلمة - من استعال للسبورة آثناء 
الشرح فى الحاضرات التى كان بقوم بالقاءما لتوضيم لجال ولذلاك لإ يذهب 
لين بعمداً ورأء مراحل المثيل بالر م ل e‏ فواعد لمملیأات ررأضة 
وليلاته ورسومه اليا نية ۰ فإذا کان اين استعمل العلامات واارموز 
اأمندسية والہلاقات الكانية فان بقرن هذا کله بالاعداد . ومن هنا 
فليس من الممكن القيام بعمليات مثل عمليات المع والطرح والضرب 
ولسمة فى نظامه الرياضى . والسمة الارزة فى مكرنات لبفين هى ر 
الدراثر رالربعات رالمائات والاشكال اليضارية والحدود أو الحواجر 
وأمم القوى وغر ذلاع من الرسوم المندسية اى وضعما ليغين من أجل 
عرض نظر بته درن أن ٹر تہط با :مال کات . 
وفا بى دراسة خاصرة ابعض العادي الأساسية فى نظرية ايفين والى 
ا ردر سے الشخصرةه ٤‏ 
أولا ۽ امجال اليو١ Life Space‏ 
من المغاهي الأساسية عند ليفين مفموم الجالالميوى أر الجالالسيكولو جى 
أف المرنف ای . وهذا امجال اير ی شر إل جموع الو فام الممكية 
وای ودد سلوك شخص مأ ف وقت j na‏ ¢ د حضن » 3 ما علا أن 
آن نعرقه حى نستطيع مم السلوك الميال » لكائن اسان ما . فى بيئة 
سيكولو جيه معينة » وى وقت مين . فالسلوك ءو دالة أر وظيفة الجال 
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¥ 
الیری والجال الميرى بدوره هو ناس اج التاعلالتبادل بين أأشخص رالبيثة ٠‏ 
و لذا یو ااال ريي دواو غای ال زر نبان قمر ئة . 
ولليالا وتي باكر بر مز فإش مز لفستكن الق ربا | اسو ت وارد ي 
أو لاطبال اير ا ارأروخنة لاص یر توا ویر 
لقو بأزدفق لغال را 6 سل ورإلشة اعمان والبيئة أو بصورة رمزية كن 
ر ی چن لی یسا( شک سارى » بداخة دائرة ثل 
الخ تذل ليفيلدء الهائر اليو ن ابت داكا هفاكل اک ا ایل 
اتی میتی الطمائ تلود مزخ | اتن اجان الد 2ار 
الميوت :اة االنفلفقة افرط .لاف هة ا(ااطات للبم ر ارج ر كل تیر 
ا ای اخ اور اتی 
م میک ویر شون رفيا أعتو ي للعو رى ناف لتو ی وف هل مزا لجار 
LM. E EEE‏ 
تیر نانا ا لجادلة رکف س ران ۲ا ت 
ر ایا لا تای راک کایکا تو الهم کی ل 
لهال .ا ماكب الظر إل داع ءآ Ee E‏ 
ان غیت او ایا لظي اليه ربا ال : آ سودق 
ولو وكا اتد تما اسع س رام 
ll‏ ا e‏ 2 آنی ای عل الشخص والبيئة النفسية » 
ر عب چار ل اکا يدال زل لااو اا جیا اا مخ ٠‏ 
داعا لیا ب لاویل ف ال ادون اکن هنا اتی 
قن ار جرییکن لیات ا فلت رای غاراي 
چ تفیا عل یم خان تی واھ یبای رتچ تدر ای 
یلزا نرم لخ ا اونش نابل باعتا وتالج . 
ايفن عل ا لمجال الميوى والوقائع لتی تجری فب ء بل برس أبعناً وقالع . 


HA —‏ 
امال المي قى إن ظط هذه الدراسة بالقدر الكير الذى ظت به وقائع 
لمجال الحيوى . قد أطلق لن على دراسة ونام لہا الف ق امم 

« الايكراو جا السيكرلوجية » أو الدراسة البفسبة لليلة . 
رتطلب الس ألقاء المزيد من الوه عل مگرنات الجال الحيوى رفع 
ما الشخص والبيه والسلوك. 


۽ - ااشخص :يذهب « در رتش » إل أن ا هذا اللزظ 


إتشدامات ثلالة ۽ 

الاستخدام الأرل بف ر إلى ما ادى القرد من صفات و خحصائس (حاجات 
ومعتقدات وق ونظام إدرا کی حرک ) وای فی تفاعاہا ف) بیتہا وعع اة 
المرضوعبة بوجد المجالى الحوى ومن المكن القول بأن لبفين ينظر إلى 
الشخص هنا نظرة سيكلو جية أ كش عنما فسيواو جية . والشخص ذا الى 
هو المجال الحوى مذ برهة و جيزة مضت » والذى کان من يجه ماعل م 
بيه الموفوعية وجود هذا لمال الحيرى الرأهن . 

أما الإستخدام الثان الفظ فمو مرادف لمجال ااحيوى . فتمثبله الك#ص 
وله لجال الحيوى سكن النظر ليما إعتبار ها طرقا عختلمة انتيل 
نفس الوقاع السيكولو جبة ‏ 

أما الإستخدامالثالت فرشي إلى « الغص فى انجال الحيوى ١‏ والشخص 
فى الال الميوى » أو الذات القانمة بالسلوك » يشير إلى الفرد فى ارتباطه 
رر دات أخرى من المجال الميوى . والسلوك الذى نلاحظ هو فى هذه 
المالة عبارة عن تير موضم الذات القائمة بالسارك من منطقة' ما من متاطق 
الشاط فى ا لمجال الحيوى إلى منطقة أغرى . 

رمقل ليقبن الشخص عادة بدارة مفاقة #دل له كاتا تفلا لقملا 
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عن کل ما عداه فى هذا مالم . فكل ما بقع داخل هذه الداترة يتتمى إلى 
الشخص وکل ماقع حارج حدودما فو لا شخص فإن كان هذا الاشخس 
واقعا داخل اإطار المجال الحيوى للفرد فمو عثل البيثة النفسة هذا الفر د . 
"آما إن كان يقح حارج هذا المجال الحيوى فو ثل العا المادى أو الفزيق 
ولا يضير فى شىء أن عثل الشخص فى دائرة أو مربع أو مثلث أو مستطيل 
أو شسكل غير منتظم طالءا أن الشسكل مغلقى تماما . وهذا الاغلاق نفسه 
يشير إلى اصيتين أساسيتين الأولى هى خاصية الفصل عن بقية العام برسم 
حدود متصلة ۽ وخاصية التضمن أر الدخول فى منطقة أكبر . رالحاصية 
الأولى تشبر إلى الفابز والثائبة تشير إلى علاقة الجرء بالكل . وقد أوضح 
لیفین فی فظر ته إلى بناء #شخص بأنه بناء مثفیر وغیر متجانس » أی آنه بناء 
مقس إلى أجزاء منفصاة » ولنكثما متواقفة ومترابطة فما بيا فإذا تصورنا 
الكخص كيداأرة كريرة » فان من الممدكن تصور وجود داثرة خر ى صغيرة 
بداخلما ومتحدة ال رکز مم الداأرة الأولى . وهذه الداثرة الصغيرة المىكرلة 
يسما ايفين بام (I-P) inner'personal region «alls Aa aakil!,‏ 
وهذه تنقسم دررها إلى خلايا مركرية نوجد فى مركز الدائرة وخلايا عيطية 
عبط ذه الايا المىكربة . والمنطفة الشخمية الداخلية عبط بها اما 
منطقة أخرى خارجبة تعرف باسم « المنطفة الادرا كبة المركية ء 
reglon‏ motor-اPerceplue‏ (۴-۷) ورعن طررق هذه المنطقة الادراكية 
الحركية م اتصال المنطنة الشخمية - الداخلية باليثة الحيطة بالفخص  .‏ 
ول یکن ليفین واضحا فى ماز المنطقة الإدراكية الحركية . فهو يعتقد أن 
النظام الحركى يعمل كوحدة طالما أنه وستطيع القيام عادة بعمل راحد فقط 
فى وقت واحد وبالئل فإن النظام الادراکى يعمل كوحدة أبعناً » طالا أن 
الشخص ب تيع أن نه إلى شىء وأحد فقط وأن ندرک .رقت واحد . 


a. خا‎ 


E‏ ا عن النظا 
EET‏ 
n‏ ان ج 
مو واناوت یی تول الغا یل ادر 2 2 ا 
سیلبا ری وروی لوا | ر ا 
ابات واوا وی لرا ا a‏ ر 


ناین نمال اة ا e‏ ر 
ورول نند امتار ما قنع 1 2 
الإقا ارک کالوک pls‏ ا ا ا 
e‏ 
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ا i‏ ا ا 7 
نقق معلا خلال ا کیچ لی اق ت ا رعا 

اقول غین بإلن الان یری می تجا ا e‏ ا 


رانک اک دم قط ای اوا ری ا ا 


تر الا عل ایا این ا ما۲ ج 
من الجال الحو : ون بان ا 0 


et 16 ا‎ 


الموضوعية بل وأيضاً #صائص الشخص . وقد أعطى لبفين أهببة كرى 
للبيئة النفسية باعتبارها اليثة کا يد ركبا هرد بتار ېا وتۇ فه . مم إن 
مناطق اليئة النفسية تكشف أحيانا عن خصائص معينة ( مثل جذب أو عرد 
أشياء معينة ) لا تو جد فى البيثه المىضوعية إذا نظر إليما مستقلة عن علاتا 
إشخص معين . وهذه النظرة لا تختلف عن نظر, الجشتلت إلى البيغة » 
دتفسيممم لما إلى بيثه جغرافية ذات و جود مستقل عن الفرد » وبيئة سل وكية 
۴ براها الفرد ويشعر با ويتأر مما ويؤم فما . وهذه البيئة السلوكة 
ف اظرم هى ابيئة الوافعية عصطبغة بصبغة شخصية متأرة رغبات الفرد 
وخبرانه ومعتقداته وحالاته النفسية والجسمية وه تاشأ من تفاعل شخصية 


الفرد والموقف الخارجى . 


وإذا نظرنا إلى البيئة النفسية عند ليفين » فإنما نمثل الجرء الثاني الكل 
المجال المحيوى لاشخص » فالجال الحجوى يتكون من الشخص وابيئة النفسية . 
وقد مثل ليفين هذا الجال اليرى بشکل بیضاوی توجد بداخله دائرة ثل 
الشخص , وبين عيط الدارة وعيط الشكل البيضاوى نوجد البيثة النفسبة ‏ 
وعلى هذا الاساس فجيط. الشكل الببضاوى لا »س مباشره عبط الداثرة 
وما هناك منطقة فاصلة بومما هى البيثة النفسية . ومن هئاء فإن شكل و 
ألإطار البراوى الخارجى الحيط بااشخص ليست له أهمية كبيرة طا أنه 
حقق شرطين هما آنه أ كى من الدائرة الداخلية وأنه خيط بها . ۰ 

و نظر 'ليفين إلى الفرد بأنه متباين وه مكون من مناظق”( المنظفة 
الشخصية الداخلية » والمنطقة الإدراكية الحركية ) » فكذاك نظر إلى ابيئة . 
فقد قسمما أيضاً إلى مناطق جزثبة . وللكن ثة فارقا واحدأجوهرياً بين نمار 
الشخص وتايز البيثة ٠‏ فلوس من الضرورى أن بن أنراعاً مختلفة من المناطق 
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البشية فلس ف ية النفسية مناطى تشه المنطقه الدخم.ة الدا خلة والمنطقة 
الإدرا كية الحركة . ولا جيم مناطق البيئة متشا ة . ولذا يكن لأى 
مط مقشابك من الخطوط أن و دى إلى المأ بين مناطق البيثة غين نرد ثيل 
المناطق الختلامة ف البشة النفسية فيمكن رم حواجز داخل اابيثة كون مثابة 
فواصل بين المناطق الختلفة لإيئة . وهذه الخحواجز تتمف بصفات معينة كالقرة 
والعضعف أو الأرونة والجود أو التقارب والتباعد . وعلى أساس هذه 
اخصائص مکل الدسدث عن مدى ااترابط بين مناطق ابوه المختلفة . 
وخارج جدود الجال الخیوری الذى عوى الشخص واليثة النفسية يوجد 
امال الفز قى أو الادى أ ما أطلق عليه ليمين أحيانا اسم الغلاف ال حار جى 
لمجال الیو ی اانا «چلەره۴ وکو ن الجال الحيوىللفرد حاط با لالم الفريقى 
فمذا لیس معناه أن انجال التفسى الحيوى جز. من المالم المسادى . فالمجال 
الیری و افتاه أ اخللاف الخارجی الط به ھی مناطق متاءزة من هذا 
کل اکير أو مالم . وسواء كان هذا الكل اامكبير أو المالل محدداً آم غير 
محدد » خواء أو ملاء فإن هذا أمر لا بم عل النقس إلا من ناحية واحدة 
بالغه الأهمية وهى أن الوقائع الى توجد فى المنطقة احارجية المتانعة لجال 
احير ی اانفسى للفر د وای سميما ايفين بام الغلاف ااخار جى لمجال السوى»؛ 
سكن أن تور تأثيرآ فعلياً فى البيئة النفسية » آى أن الوقائع غير النفسية 
تستطبح أن تغير من الوقالع النفسية » بل إنما تغيرها بالفعل , 
ا »اسک یں 


. ۲۸۴ ریات ااشضسبة س‎ )١( 


۴ - اسلو لك : وبشير اللفظ. إلى ائ ن فی فال اوی عى أی عير 
کشم للةوآنين السيكولو جية . ومع ذاك فليست كل الح ركات الى يقوم ا 
الفرد أو التغيرات الى عحدث فى البيئة والنابحة عن أفعال الشخص » سلوا . 
قإذا تقل طفل مثلا من السبارة إلى المنرل وهو نالم ,إن هذه الجركة ليست 
سل وکا يقوم به الطفل . جا آنه إذا قذف طفل ما بكرة فاصطدمت اللكرة صدفة 
بلوح زجاج ف-کسرته » فکسر لوح الزجاج لا ركن أن بعد جزءآ من سوك 
الطضل . فالسلوك معناه عند ليفين بجحرى فى المجال الميوى للفرد أك عا 
ری فی الجال ا لحار جی ءو بعہارة آخریإن السلوك ۔ ک) عبر کوفکا أيضاً ۔ 
هو الى بدت فى البيئة اللوكية وليس فى البيئة الجغرافة.. وقول دياش 
إن من الواضم أن السلوك ذا ا لمعنى لا كن ملاحظته بشكل مباشر ؛ إا 
يستدل عليه . فك مكن الاستدلال على جاذبية منطغة ما فى المجال الحيوى 
الشخص » فكذلك عك الاستدلال على تغبر ذه الجاذيية . وبألمل عسكن 
الاستدلال يسا على تغير موضع الذات الى تقوم بالدلوك رموضم! اليد 
وبالإضافة إلى ذلك » فإن ايفين استخدم السلوك أبضاً معناء الا كثر شيوعا. 
وهو التفاعل المتبادل الذى نلاحظه بين الفرد وبيئته الموضوعية . تخصالص 
المجال المسوى أو الشخصى كن اسننتا جما إذن من الدلوك الذى للاحظه فى 
بيئة نقوم ملاحظتا ومع ذلك » فبسبب أن كثيرآ من مظاهر المجال المحيوى 
ميل إلى البقاء ج هى فترة طورلة س الزمن رغم النغيرات الوقتية لخصائص 
أخرى ».فإن معرقة هذه الخصائص وععرفة السلوك اللاحظ » مكنا أ ما 
من القبام باستد لالات عن البيثة ال وضوعبة ألى يعيش فيم الفرد . 

وة نط أخيرة بحب توضيحما بالنسبة لمجال المحيوى . ما علاقة 
الشخص بالييثة اللغسية »و کف م لتر والتأثر ؟ م ماعلاقة ا لمجال الحیوى 
ككل بالبيثة الموضوعية أو المالم الخارجي . 


إن هة عاص هامة تنم با الحدود الفاصلة بين مكو نات المجال اليرى 
وكذلك بيتما وبين العا المادى ءوتعنى بها خا صبة القابلبة للنفاذ . فا لحد و دآشيه 
بالمشاء النفاذ أو الستارة منما بالحائط أي الحاجر الملب . فإذا كان الفلاف 
العيعل غير قابل للنفاذ أصبح الشخص معزولا عن بيئته النفسية . أما إذا كان 
الغلاف الحيط بالدخص قابل لانفاذ » فان من ااسيل إفامة التبادلات الحرة 
ااسبلة ع بيشته . و بالممل فى علاقة المجال اليو ى وما المأدى . فإن القابلية 
للتفاذ هى التى بمكن أن تفر لا الانصالات بين هذا رذاك . # لبيئة اللغسية 
تۇثر وتتأثر بالمالم الاد , فدیت تلیفون غير متوقع أو حادث سيارة قد 
بۆدی إلى تغير رى حياة أى شخص . وإذا كان امحيط الذى عبط جال 
حباة الفرد ميكا » فإنه بعزله عن هالمه الخمار جى و يمل عملية التأثر والتاثر 
بطيئة » فيصبح الشخص متقوقما داخل يته الفسية . ومثل هذا الشخص 
آشہه ما يكون محال الفصامى المتدهور أو الك حص الحالم . أما إذا كان ايمل 
الخار جى الذى عيط بانجال الحبوى للفرد نفاذآً وقابلا للتأنر والتأثير ء كان 
الشخص عل اتصال وثق بالتغير ات الحادثة فى العام ااخارجى الط به 
والذى بؤثر فى مجالهالحيوى .ج اؤ ثر أرما المتغيرات الراقعة ف المجالالحوى 
للفر د فى العام الخار جى ما يعملى صورة لشخص نتجاوب بوئته النفسية تاوا 
وئقاً مم عاله الخار جى ..فالقابلية للنفاذ بين المناطق الختلفة تعتبر خاصية 
هامة من ماص غار ية ليفین , 

وبالإضافة إلى خاصية القابلية للنناذ الى تسم بالحر 5‏ والاتصال من 
منطقة إلى أخرى داعل المجال الحيوى . فإن نة تغيرات أخرى تحعدث فى 
هذا انجال احير ی فقد پزدادعدد الماطی أو قناقص ٤‏ الاه الذى توقف 
على إضافة وقالع جديدة أو اسقپعاد وقالع قدمة من الال الحيوى للفرد . 
أن هذا المایږ والزبادةقد تكو ن تقجة النمو الى بطر على الكائن الحي . 
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فا لمجال الحيوى للطةل عتلف عن الجال الميوى لاراشد . فالعا الميوى 
ااطفل الوليد أفل مايرا » بوً) بكون هذا الجال أ كثر عابر عند الراشد . 
قالبية النفسية تصبم أ کر مايرا مع تقدم #اسن. کا بحدث تايز فىبعد الرمن . 
فالطفل كوم بالموقف اراهن , أما الأحدات القبلة أو التوقعات 
فلا وجود لما شكل ظاهر لدى الطفل .وكدذاك ليس لديه أىتصور أو فسكرة 
عن خبراته الماضية . ولكن مع تقدم السن بالطفل بتمايز ”بعد الزمن إلى 
ماض بعید وهاض قر ؛ب‌وحاضر ومستقہل قر بب ومستقبل بعی . 


ومع اقاب الذى بطرآ على بعد الزمن بطر ايز آخر على بعد الوافع ‏ 
لارام reallty-irreallly dimension‏ والدرجات الختلفة من اللاراقعة 
تةابل الدر جات الختلفة من الوم . وى تنضمن كلا من الرغبات والخاوف . 
فا حلام البقظة و الآمال الغامضة المختلطة نمتبر بوجه عام أقل واقعية من 
الفعل الواقعى نفسه . فاافعل له واقعية أ كش من دا لحد بت عنه». , والإدراك 
أك واقسة من الصورة » رالمدف الذى دد انحل المياشر أكثر واقمية 
من ادف البعيد . ر باختصار عند ھا اصح ااشخص رأشدا کر ن قد تمل أن 
فرق لا بين الحقغة والزيف خسب » بل وكذلك بين تلف درجات 
الإمكان والإحتال. 

ثاناً : المغاه البناثية : 

من المغادم المامة النى أدخلما ليفين فى عل النفس مفموم « الطوبولو جا ٠‏ 
وهو هفو م بری لیفین آنه بتاسب على وجه ا صوص مشکلات معینه فى عل 
النقس . و اهام علہاء نفس الجشتات بعلافات ااکل الجر رعلاقاتالاتاء 
وغيرها قد أوحت إلى ايفين بأن المفاهم الطو بولو جبة كن أن تناسب جيداً 
دراسة المشكلات المسكاولو جه . وقد استخدم أبقين مصطلح « الطوٍ بولو جي ۽ 
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كنموذج لوصف ااظواهر اسيكلوجية أو اللو كية . فاإسلوك »كن ورصمه 
ى ضوء الوظائف المندسبة الى لا نستخدم مع ذلك الممالجات الرياضبة 
المياشرة . ومن الم تحرف ااطوبولوجيا بقولنا إنه ذلك الفرع من 
اهندسة الذى يحت خصائص الاشكال الى نظل ثابة عت ظروف 
التحو لات المستمرة . 

ورغم حداثة هذا الفرح ف الرياضيات » إلا آنه أصيم نظاماً معقدا وأداة 
رياضية متطورة والمفاهم الو بولو جية )ا بستخدمم| ليفين» براها الرباضيون 
ألما ذات طبيعة أولة . رلكن بصرف النفار عن مدى صلابة الفاهم 
الو بو لو جية عند ليقين » فاا تقوم بو ظيفة هامة فى نظاهه النظر ی‌الذى سمح 
لمرد أن عادد آی الاحدات یک KE‏ فی جال وی معین ؛ وأا غير 
کن . وتعتر المماهم لاديناميكية ضرورية بالإضاقة إلى ا ماه الطوبولو جية 
من أجل مدید آی من ا حداث الممكنة وف معد بالفعل فى حالة معينة 
والمثال التالى الذى ذ كر ه دو باش ( ۳۲۸ ) يوضح لا استمال ليفين للمفاهم 
الطو ,ولو جدة لوصف , أآى الأحداث اكرون نة ه . 

الشکل الات بوضم اجال الحیوی لطالب بف کر فى « كرف بقضی السب ر ة» 
لنفرض أن هناك أربعة [حتالات يواجيما هذا ااعلالب . فيو إما أن بذهب 
اريارة صديق له بإحدى المستشفيأت أو بكب مقالة من المقالات أو يذهب 
ارۉية فلم أو يعمل لمسب بعض الال فادا افترضتا أن هذه الإحنالات 
الأربعة وحدها هى النى توجد فى بيشته السيكولو جية » فإما إذن نكرن جزءا 
مبجاله یوی 

وإذا نظرنا إلى الشكل بد آن الذهاب إلى السي) لر بة الفيل بتطاب مته 
ازول إلى المدينة وشراء نذكرة وقد عدث آنه بعد نوله إلى المدينة » ألا جحد 
ا لصدفه ‏ نقودافی جیبه .کن لشراء ند كرة الدخول ومن ثم فإبه سوف 
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لا رشەن من رؤبة اليل طالما أن المنطقة الوحيدة المرابعلة رة الف هى 

« شراء التذكرة » . آما إن يدخل خلسة أو أن بفترض نقودا من شخماً آخر 

لیشتری تذ كرة فہذه لا وجود طا سبكواو جیا فى بجاله الحيوى . على ذلك فإذا 

ل بتكن من شراء تذكرة » فن الستحيل أن برى الفيل . بلس الطريقة مكن 
مناقشة الاحت الات الثلاثة الأخرى المتيقة . 


سكل عيطي ثل اوتف السيكولوجى اطالبأمام أربة إهلان عككنة لفضاء البرة 
بث ( ش ) شل الددس بن أنعطة أربعة عدملة مى أ زبارة سديق مريض عستشفى »> ته 
كتا بة عقال ء حم الذهاب إلى السا » ك العمل اسكسب بعض الال ٠‏ وهو يرى أن الطربفى 
إلى #) قد يضمن مكالة اليغوية ٠م‏ المستشن م والذهاب إلى ا1-نعةى أب وأن الطربق إلى س 
قد :کون مزدوجاً مەی أنه إا أن يذهب إلى ا1كمبة العامة صي » ويقر هناك سم ويأخذ 
مد کراث ى الكعة سم أو أن شتفل فى البيت ويلم على مراجهه الخاصة ويأخذ متها مذكرانه 
س ٠‏ اما الطرقق إلى رؤة الفيام فإنه يتطاب النررل إلى المدينة < م وشراء تذ كرة < 
آما باللسية للمنعاةة ك فااشخص لا برى فى وضعه الراهن أى طربق حكن أن يوصله إليما . 


و باستشدام الشكل اسابق سكن نوضيح بعض المغاهيم العو :ولو جية 

- المنطقة : هى جزء من الجال اليوى ( أو ااشخصى ) .وتشر مناطق 

ابيثة النفسية إلى الأتدطة المارة أو المأمولة أك ما تير إلى ااناطق 

الأرضوعة الل تعدث فما هذه الاشطة أو ما برط بها من أشياء خارجية . 

والمباطق المغلقة في الشكل ممل مناطق ممينة ( مثلا منطقة الذهاب إلى المدينة 
۲ سيكولوجبة الشخصبة 
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وماعلقة شرأء تذكرة سيا ومنطقة رؤبة القيل ) . وند تتضمن بعض المناطقى 
وجود منأاطق فرعية . فالذهاب إلى زبارة مدق باأستشن قد تشن 
وجود مناطق فرعة رى کتقدےم هد به ٠‏ ومواساة الصدبى أو [دخال 
رور إلى تسه وآسليته . ومع ذلك فإن المايز إلى مناطق فرعية لا نهابة 
له اء من الصحب تصوره . وتسمى المنطقة الى ليست ها مناعاق فرعية متميزة 
باس و الحلية » . 


۲ - الر 6 والانصال : وموضم الشخص الذى بقوم بالسلوك بتحدد 
عة النشاط الى يوجد فيا . وأى تخيير فى وضعه وانتقاله من منطفة 
زی آخرى داخل مسال الخیوی › تضهن القيام Locomotion le ye‏ . 
دال حر ك شير إلى حر كه الات القاة بااساوك أ كث عا تدير إلى سرك 
الأجزاء فى اة انفسية . فرناك حرك إذا انتقل الشخص حارج منطقة 
« التفسكير فى كبفية قضاء السيرة » إلى أبة منطقة أخرى آر أى نشاط خر 
أر إذا أدخل نوعاً من إعادة بناء الجال المحيرى . 


واسكن إذا كانت الحر ك هى الوسيلة النى كن الفرد من الانتقال من 
منطقة إلى أخرى داخل البينة النفسية . فمل التسرك أيتاً هو الطرقة الى 
تسكشفب بواسطنا مناطق ااشخص عن اير ها بعضما على بعض . , جیب 
ايفين على ذلك بالننى . فالشخص نفسه لا إمسكن اعتباره الو سط الذى من 
خلال يقوم موضوع ما بالنحرك »من منطقة جرئية إلى أخرى . ويقال أن 
مداطق اأشخصسة تنواصل فما بيا » فالمنطقة الإدراكية اتقواصل مع اللاي 
احيطية المنطقة الشخصية الداخلية . وهذه تتواصل بدوررها باللتلايا الى 
تققرب من ألركر . وتستطيع الحلايا الشخصية - الداخلية أن تتواصل فا 
ينها الواحدة بالاخرى » 6 تستطيع أن تتواصل مع الغلاف ال رى , 


وحدد المناطق اى کن أن تتواصلل :مضأ مم بحعض وال مر ااذى بلتقل 
عن طر بقه هذاالاتصال عبر عدد ما من المناعاق » جزلا خصالص بنائة شل 
انساع ادود ورطييعة ألو ميل جرا کذلك ٤‏ ب#وأمل ديناميكة .)0 


والحركة من منطقة إلى أخرى تتضمن حركة الذات القامة بالسلرك من 
7 الرآهن زل وضع آخر عر المناطى المجاورة وضع هذا الاتغال 
لابعاد ٠‏ القرب والبمدء واأضعف وااصلابة وءالمرولة وارد ء . 
وتمكون المناطق متقاربة إذا كان هناك حد مشترك بي) وكان تأثير أحداها 
على الأخر ى كيرا ءوإلا فما كرون متباعدة ج أن عدد المناطق المتداخلة 
بين منطقتين مثل أيضا مدى اثر إحداها على الأخرى . 
وللكن درجة الإرتباط أر العلاقات المبادلة لاتتوتف سب عل 
اجاور › وعل الحدود الماصلة ن المناطق بل وتوف ابا على فوة 
المقأاومة اى تام ا هذه الیدود . نقد کون المنطمتان متجاور ین د 
فلاح كرون المقاومة إم») قوبة عيت تجعل تأثير إحداها فى اللاخرى 
ضعيفاً . والعكس نقد بكون هناك اتمال رغم التباعد بين المناطى لضف 
الحدود الفاصلة بينم») . وسمك الط أو رفعه مثل عند ليفين درجة الملابة 
أو الضعف بين المناطق . فالحط السميك مثل حدآ غير فابل الغفاذ : وا خط 
ار فيع ثل دا ضمغا : 
٣‏ س آما الہعد اثالت الذی يسح بسمولة الحر ك والإتصال فمو بعد 
المرولة اجرد . فالوط الأرن يستجيب فيه الفرد بسرعة لاى تأثير محدت 
فى انجال » بين الوط ال جامد الصلب فيفاوم النغير . 


(۱) ظریاټ الخسيۀ : هول ولندزی ٣١‏ رجة ده فرج آحد فرج س ۲ء 


د ص 


أما اتعاء الحر ك والاتمال دال المجال اليرى فقد فسره ليفين عن 
طرق ما آسماه بام و جال المسارات « » hedalogicel space‏ « 
ومفوم الاتجاه فى المندسة قوم على مفموم المسار المغعضل . وقد أشار لبفين 
إلى انجاهات متعددة هى : الالجاه عو . والاتجاه بيدأ عن والاتجاه ااضد . 
والا تجاه فى زاوية قامة . 

رعلى العموم كن القول بان التمثل الطوبولوجى عند لبفين يعد متاس 
لوصف الاندطة المختلفة الى بدركما الفرد كأنهطة عتملة أو ءكنة لباوخ 
هدف معين ؛ ومن “م تقصى السيل الممسكنة للفعل جين تظير فى الجال 
الحیوی للفرد الذى هوم بعماية طط أر إغذاذ القر ارات .ومن الواضح 
أن العلاقات الختلفة فى التخطيط ااطوبولو جى إمكن آن تتر جم إلى لغةء دون 
آن تفقد شيا من دقتها . ومع ذلاك فالتخطبط. العو بولوجى ‏ فى نظر 
اين — أ كش ملاءمة اعيبر ن الملاقات ن علد دود هن الوقائم 
ا لو استخدهنا المبارات والالفاظ الى قد جر البا حت أحيانا إلى الغموض 
والإام ۰ و لکن لا حظ کیرون اعدد نقد م لاتخطيط. الطو بول و ی عدف 
فين جد هذا المخطط کن أن کون معو فا ۰ E‏ زدادالمسارات و لقف 
العللاقات بين الوساثل والغابات . 

ثالتا : ا ماهم الدينامية للشخصية : 
فى موقف نفسى فعلى . شل هذا التفسير يتطلب بالإضافة إلى المفاهم 
الطوبولوجية » مفاه أخرى دينامية . 

ولمل الساسله المشسقة من الا عات ی قام ا غين لاذه ت#فمن 


سس إا س 
افتراضات عن نظام 'التو تر تعتير مثالا حا مايه الدنامية . وقد أنت 
شل الاعاث رالدرامات إل أن کن ار ده من نظام متکامل ی هذه 


١‏ - مقموم نظام التوتر : وأساس مو فكرة ليفين عن نظام التوتر ؛ 
رجح إلى محوثه الول ٠۹۱۷‏ . وقد كان فى تلك الآونة ممتا بتنقية بعض 
عوث آش 4٥1‏ من بعض التفسيرات بإرادة القوى . لقد قام آشبسالة 
من التجارب تمدف إلى إقامة تداعيات أو ارتباطات بين مقاطع اء 
عدعة المعى » وذلاع عن طريق الر بط بين كابة وأخرى. م بعد ذلا تعطى 
تعلمات ختلفة للمفحوص تتعارض مع عملية الفظ الترابطى كان تطلب 
إليهالاستجابه قالوب السكامهة امثير » ولس للكلمة المئير ذاتما الى ر بطلا 
بالاستجابه فى علية الحفظ الف و چ ا ان زمن الرجم 
فی موقف الاختبار اثر إذا كانت الزعة الترابطبة الى | كةب خلال 
اموقف المد اللتعل تتفت أو تتمارض مع الزعة الحد”ّدة انى ظهرت فى 
التعلمات الجد دة لوقف الاختيار . وقد رقض ليفين عاولة آش تدع ج عامل 
الارتباط کو نات جديدة مل الاستعداد والزعة لحد دة رال وردت 
فى أفكار مدرسة فر سپودج الى کان بنتمی إلہا آش . وقد ذهب ليفين إلى 
أن الأرتياط أو التداعى من حيث هو فى ذاته » لا مدنا بقوة دافبة . 
فالارتباط من الناحيه ! بة هو أشبه علقة فى سال ءأعنى مط من القوى 
الشاغطة الى ليس هما نرعة ذاتبة لإحدابت تغير ما . وهذه الخاصية الى 
ماج مأ آر شپه سا جو سکن أن 7 تمل بر بطما نظام فی حالة تو تر ». 
وبالنظر إلى هدا اكرون الإفتراهى أظرة جادة والقيام بات ريات 
الإجرائية المناسبة »وخاصة ربط خفض التوآر بإشباع اخاجة ( أف باوخ 
المدف ) وإقامة التوتر وربطه بقصد ما أو عحاجة فى حالة جوع ؛ بسكن 


۴ 
أستخلاصس و عة کر من اناج ا کن أن اوشم وح الا تيار . 


وقد لعب مفروم نظام التو تر دوراً هاما ف تکار لقن واه اة 
م٣ن‏ التجارب اأمدعة الى جر رت عل الاستدعاء والاعال a‏ ور 
المكتلة والاعءال البدرلة وغرها . ويطاق على نظام ما بأنة فى حالة تو تر 
عندما و جدحاجةنفسية أو قصد تسى ( شبه حا جة) . وخفض التوتر عندما 
نشبع الحاجة ورمز التو تر غاصتين أساسيتين هما . 

١‏ س أن حالة التوتر فى منط.ة ما أو نظام ما ء ميل إلى معادلة نما 
بکة التو ار ف المياطق ا الظم المجاورة ۰ 

- أن التوتر يواصل الط على حدود المنطةةأر النظام . فإذا كانت 
الددو د تمن الملا به إصقه اة فان تقال التو ر من نظام (ل انظ 
المجاورة له سيعوق » أما إذا كانت ادود فة , فان الثوثر يلقل إسمولة 


وكان أول جمد علبى لدراسة مقموم نظام التو تر عد ليفين ما قامت به 
تلبيذتة زيعارنيك ماس۳معاء2 ( ٠۹۲۷‏ ) للحصول على درجة الدكتوراه 
تحت أشرافه . وقد آقامت تارا على افتراضات هى أن أنظمة التو تر تظمر 
لدى الفرد عندما يعطىأعالا بسيطة لأداما »ونه إذا لم تخفض أنظمة التو 
هذه على أعو ماحدث عند إكال هذه الأعمال ؛ فإن استمرار أنظمة التور 
كن أن ضح فى قدرة الفر د على استدعاء اسماء هذه الأعبال بعد ذلك . 
ونی ضوء هذه الافتراضات ذمت زعارنيك إلى أن اليل إلى استدعاء 
اللانشطة المعاقة أو غير المكتملة بحب أن يركون أ كبر بكثير من اليل إلى 
استدعاء أو تذكر الانشطة الى اكتملت . فمذه الأخرة الى تمت واكتمات 
أدب إلى إغلاق داثرة الدشاط وخةض التو نر » بيا الأول الى ل اسكتمل 


A — 


بعد » لازال دائرة الاشاط فما مفتوحة . وبالتا ى لابز ال التولر قابا عند الفرد 
ومن تم يسہل امتدعاؤما . وقد قامت زچارنيك وکثرون غبرها بتجارب 
هنما أن تعطی الأشخاص وعة من اللأعبال اابسيطة التى لايستغرق أداؤها 
دقا'ق فا ل" 2 م سمح م بتكل عضا د عدم قكلة لثمأ أ الأخر ٠‏ (دیم تیار 
الا عمال ال کک بطر بقة عشو اية) ٠‏ ر بمد أنتباء التجر به لين 
الممحوصين آن رڏ کروا الأعال الى فاموا رأداہا . وغد صأت زمار نك 

تا ا فى صورة معادلة اسم بلصبة زجارنيك وهي 


الأعمال غي ال_كتيلة الى تدعا الفجوس 
الأعسال اا علة الى رستدعيها الوس 


وة حف رى آخر نظام التوتر قامت به أوفسبافىكينا 
 ( ۸ ) Ovsiankina‏ د أو ضحت أن الاشُخاص يلون إلى القبام 
إراداً بالاعمال الى لم تنجز أ كر من المودة إلى الانشطة الى اكتملت . 

رعلى أساس نتانج هذبن البحثين» قأمت سلدلة كبيرة هن‌اابحوث التجر ييية 
بعد ذلك من نپا دراسات ليست ۲وا )4 (“ Mahler lala‏ 
)٧۹۳۴(‏ عندورالا نشطة البديلة فى تفر بغ الطاقة) ر دراس ات هرب د دوهع ء 
( ۴۳۰ ) وفرانك ۴۲۵۵۸ ( ۱۹۳۵ ) عن النجاج والفشل وارتباطمما عستوی 
الطموح ا يعبر عنه المفحوص > وأعاث Kersten‏ کار سآن ( 1۹۲۸ ) عن 
القشبع النضسى الذى ختص عشكلة خفض الاداء فى الااط-كوظيفة للتكر از ٠‏ 
المخصال المسشمر لمذا الشاط ) . 

۽ - العاجة : ومفموم نظام التوثر قد طبقبنجاح فى الدراسات التجر ية 
عن التشہع «هناماهمه . فبالسبة لکٹیر من الحاجات یکن آن نبز فیا ثلاث 
حالات : , حالة الجوع ‏ والإمتلاء ء والإمتلاء افرط ». وبقابل هذه 


س ا س 


االات عل اتر ال کاو هو حب « ومتعادل » و سای الاس الدع اط 
اة اة عة ا نظا م اور : وفرط الامتلته کا لإاسراف ف ی شی 
ودی إلى النفور والتقزز . وف عات انیترا کارستین ہعاامk‏ (۱۹۲۸) 
عل أ أنشطة معينة كقراءة الشعر وكنابة خطابات والرسم وإدارة عجلة 
مرات ومرات متكررة » ظمرت أعراض الامشلاء المفرط فى النقط 

١‏ ظمور وحدات فرعية ف الدشاط تؤ دى إلى فقدان تكامل النشاط 
السكلى وفقد معناه . 

۲ - اصح قوع أداء العمل كر فعا »کازداد اکرار الأاخطاء فيه 

س هيل متز ارد غير طجيعة العمل مدر به یل لانشسبم اسر As‏ 
ھن کل آغییر . 

۽ ليل إلى عارلة جمل الدشاط المنشيع شاعا جا بيا وذلك بال رکز 
عل شىء آخر عند القيام بالمەل . 

۵ھ — زبادة قور الفرد من الشاط. والاانشطة العامة مصدو به زيادة 
كاف اللأعال اللاخرى الختافة عنما . 

س ثورات انفعالة ۰ 
عليما الفرد حين تقل إلى شاط آلحر () , 

للفرد . إنما قيمة هذه المنطفة عند الفرد . وهناك نوعان من اك-كافو : كانق 


٠ دوبتض س۴۸‎ )١( 
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موجب وتنكافؤ سالب . والمنطمة ذات التكافۇ ا مو جب هى تلك الى شوى 
عل مو ضوع مدف إليه الفرد وؤ دى إلى خفض الور إذا مادخل اأغرد 
هذه المنطقة . فالمنطقة الى حوى طعاماً يكون ما كافؤ مو جب بالنسبة إلى 
الشخص ال اع . أما منطفة التكانو السالب فى تلك الى تزيد من التوتر . 
فالمنظغة الى حتوى على كاب ركون ۵ا كاف سالب بالاسبة لشخص الذى 
عاف المكلاب . والتكافق الم وجب بجحذب والت كاف السالب بطرد () . 

والتكافؤ برتط بالحاجة ومعنى هذا أن <صول منطقة ما من البيثة على 
قيمة إبجابية أوسلبية يتوقف مباشرة على و جود نظام فى حالة توتر . ولا كان 
وجود نظام ها فى حالة تور لا بژ دى إلى حدوث التحرك › فقد احتاج فين 
إل مفهوم خر هو أأقو fore‏ أو الكية الموجبة Veet‏ . 


۽ سالقو ا الكبة الو جة: 

وتحدث الحركة عندما تور قوة ذات عزم کاف فی الشخص . ولتسقی 
القوة مع الماجة والقوة ليستتوترأً . فالقوة الوجمة نوجد فى الببئة النفسية ‏ 
بين التوتر يعتبر حاصبة للنظام الداخلل - الشخصى . وخصائص القوة هى 
الو جمة والمزم ونقطة الانطباق . وأمثل هذه الخصائص اثلاث رياضباً بواطلة 
السكية الموجبة أو Vector JÎ‏ . وعلى ذلك › وکا أوضح ایفبن فى رسومه 
البيانية » فإن طول الخط وك وخاصة نقطة ارتطام مقدمة الحط الذىر مم 
فى صورة رأس سيم بالحدود الخارجبة للشخص_ تعر .فى غالة الأهبية 

وکن أن نقبين اامللاقة بين التكافؤ والقوة أو الكية الموجة. 
فا لمنعلقة ذات الت كاف الإيجانى تتجه وها القوى الؤثرة دل الشخص ؛› بيا 


 ةيصخضشلا ارات‎ )١( 
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المعطقة ذات الدكافو السالب فى الى تتجه فيم! هذه القوى المؤثرة إلى اتجاأء 
مضاد . فالمنطفة ذات اك_كافق الموجب بجذب › والاطقة ذات التكافۇ 
السالف تطرد . والتكافؤ الو جب من الناحية الفنية - يقابل قوة الجألى 
ألذى تتجة فه قمع القوى و نهس النطهة »> آى الإطقة ذات الت كافؤ 
وجب » على حين أن الت كافؤ السالب يقابل قوة امال الذى تتجه فه جميم 
ااقوى بعيدآ عن تفس المنطقة أى المنطقة ذات التكافق السالب . 

هذا »رقد استغل ليقين بذكاء هذه المغاه الدينامية الى وصف بها البيثة 
النفسية فى إلقاء الذوء على طبيعة الأعماط المختلفة من مواقف الصراع . 
لقد ميز لبفين بين آنواع ثلاثة من ااصراع هى : صراع الإقدام وصراع 
الإحجام وصراع الإقدام والإحجام معا . 


وبكن أن نشير بإبجاز إلى كل وع هنما : 

صر اع الإقدام : وفيه یکو ف الفر د فى موقف و سط بین افق بن مو جپین 
مساو ي ألقوة تقر ہا .و باشاً الصرآع سين بريد الفرد الاختيأار بين الوففين 
الأذن اکل منہما جاذية مو جبة . ف كلاهما بو جه الفرد ف نفس الوقت من 
الاقتراب من هدف ممين . وااصراع فى هذه الالة لا تمر طويلا حيت 
سرعان ما بتہى الفرد إلى اختيار أحد المدفين » كأن تار الطفل بين 
الذهاب إلى تناول الطلعام أو الاستمرار فى اللمب » ويكون الاختيار عل 
ساس آفر ما منالا باللسبة إله . 


صراع الإحجام : وفه بقف الفرد بين كافون سالبين مقساو سى القوة 
نقریباً ء ویقوم بین دافمین پو جه کل منمما الفرد فى نفس الوقت إلى الابتعاد 
هن المدف . فا-كل من الموففين قوة سالبة . ف صراع الإحجام يكون الفرد 
حصو رآ بين فو تين تدفعه كل منما بعيدآً من المدف فياخ الفر د فى التذبذب 


۷ 


بین ااطر فين ما ل یحد سبیلا ثالتاً » کالجندی فی ايدان یعانی صراعاً بين قر تين 
دافعتين : الخوف من الوت إن هو تقدم » والخوف من العا كة العسكر ىة إن 
هو هرب فكلا الاسربن أحلاما م . فمو إن تقدم هلك » وهو إن هرب 
هلك أيضاً . و حين ضطر الفر د إلى الاختيار بين أبن كلاهما غير مرغوب 
فيه - كالدافع إلى ارب من ال جندية » وعدم الرغبة فى التقدم إلى ايدان 
والإقدام عل الفتال - عدت أنه حين جيل إلى الاتراب سن الموقف الأول 
تزداد لديه قوة الإحجام لن هذا الموقف مئل بالاسبة إليه خطر فرياً ء 
على حين ثل الموقف الأخر خطرآ بعيدآً > ولما كان الخطر القربب أفرى 
فى نظره من الخطر العيد» فن المتوقع أن ببتعد عن الخطر القريب المتشل 
فى الرقف اللارل » و تجهأ كث إلى ناحبة ا رقف الثاني الذى يعد فى هذه الحالة 
حطر بعيدآ . ونه حين ترب من الوقف ألثاى ج هذا ارقف 
الما خحطرآ قرياً دده » فى حين يعد الموقف الأول خطرا بعيدآً» ومن 
م يتجه اة أعوه . ويستمر الفرد على هذا الحال » من الاوقف والعد أو 
التأرجح . ومام يكن هناك احتال ثالت » فإن الفرد بظل متأر جح فى الصر اع 
والنذبذب بين الموقفين . 

صراع الإدام والإحجام : وفيه يتعرض الفرد لةوى متمارضة مستمدة 
من تسكافؤات مو جبة وسالبة . فمناك دافعان يستثاران فى وقت واحد ولكن 
فی (تجاهین متضادین فیکون لااحدها نکافو موجب والاخر کان سالب ہ. . 
مثال ذاك الصراع بين الدوافع المدوانية » والقلق المرتبط. بها ء والصراع 
الذى نشا فى نفس الطفل بين حبه لا يه وكراهيته له . ويتذبذب الشخص بين 
هذبن اإدافءين و بظل فى حالة صراع بين الإقدام والإحجام وبعتېرهذا الصراع 
E‏ أنواع الصراع . ي 

وأسكون ترعة الفرد إلى الإقدام قوب كلما کان بعیداً عن ادف ( لیکن 


۸ س 

هدفاً فا مثلا  )‏ على حن کون ار عته لنب هذا ادف أقوی کیا کان 
الفرد قر يا مئه .لذا نلاحظ أن الفر د كلا كان عدا زاد ميله إلى الاقتراب 
بعض الشىء م النوقف بعد ذللث أما. حين يكون قرياً من المدف المخيف ء 
فإنه حاول الماد عنه قلبلا تم التوقف بعد ذلك . ويظل الفردف منطقة 
حدث فيما حالة توازن بالسبة إليه ويون مله مش بندول الساعة اذى يسمي 
إلى الوصول إلى حالة التوازن إذا أزج بقوة عن مركز ةله . والحقيقة أن 
ديد نةطة التقاء داف الإقدام والإحجام يتوقف على قوة كل مما باللسبة 
للآخر . غين بكون الإحجام أقوى نسبياً من الإقدام بتوقع أن بظل الفرد 
بعيدآ عن اأهدف ال مخيف وعن كل ما من شأنه أن بثير الصراع . ومن هنا 
لا يستشمر الشخص الخوف أو الصراع إلا قليلا . غير أن صف قوة الإحجام 
بيترتب جليه زيادة قوة الإقدام . وهذا من شأنه أن مل الفرد بقترب شيا 
اشيا من الهدف اليف ومن ۳ يبدأ القيام بالاستجابات إلى تستثير المنہات 
انى تؤدى إلى ا لوف فتدكون النتيجة زبادة قوة الخوف وااصراع . 

۴ الشخصية : اقش ليفين بعض التغيرات السلوكية الى عدت خلال 
عملية ا نوع والتنظم وأمتداد مناطق الذشاط وتو اقف ااأسلوك ودر جه 
الوأقعية ء ٤‏ شرع بعد ذلا فى صماغة هذه التغير ات سياغة تصورية ذهنية . 
وقد أستخدم نفس الصياغات الفكر رة السابق الإشارة إليما فى دراسة 
السلوك » طلا لما أن السلوكوالمو هما وظاثف انس الموامل البنائية والدينامية. 


وهفموم المايرمن المفادم الهامة فى نظر به اليمين فى عو ا لشخصية و تنطبق 
عل میم جوانب الال اوی للفرد ٠‏ رهو يعرف الاين أنه زبادة عدد 
أجراء الكل . دد أجزاء المنطقة الشخحصية الداخلية للفرد برداد مم تقد م 
امن . . رتتضح خاصية الاير هذه إذا ما قارتا الجال البوى للطفل بالمال 
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الحيوى للبالغ . فالجال الميوى لالع أكتر ايزا . فالأجراء المكونة 
لاشخص وا ناطق المسكو نة لبيئة الأفسية کر ابرا وتفاضلا Ç.‏ آن 
الأبعاد الختلفة الى تور فى المجال اليرى أكثر عابرا تأر ا لمجال 
الحيوى الطفل بالحاضر فقط » فان بعد ار من بصبح أ كثر ايزا مع تقدم 
السن ؛ فيكون‌هناك الماضى اابعيد و الماضى القريب » والحاضر › و لتقل 
القر يب والمستقيل!ابعيد . وبالإتافة إلى رحد الزمن عدت أيضا نايز فى بعد 
الواقع - اللاواقع . غين ,صل الفرد إلى الرشد بكون قد تمل أن بيز ليس 
فقط بين الحقيقة والزيف»بل وأبضاً بين الدر جات المختافه للإمكان والاحتال. 
وإذا کان الااز نی زبادة عدو الجدود ۰ فان فاحية آغری آصدب 
هذه الزبأدة » ونعنى مها قوة هذه الحدود . خدود ااطفل آل صلابة من حدود 
البالغ . فالإطار الخار جى اعبط بالمجال الحيوى لاطفل أتل صلابة من ذاك 
امعط بانجال الميوى لار اشد .واذللك بد أن ليفين مثل ذلاكعند الراشد عخط 
سميك » بيا عله عند الطفل خط رفيع . وهذابفسر انا حةيةة أن الطفل 
أ كث تاثا بااظروف البية الحيطة به وأنه أسرع من الراشد فى آفربغ 
شحاته الانفعالة . 
والطفل س على عكس البالغ - لده خب ثبات وظينى بسيط على حدود 
أجهز ته المختلفة . آما البالغ فإن ركا وأساليب سلوكه وانجاهاته ومان 
تدکون أ كر ديد وأ كر ثاتا رأقل امتزا جآ بالزعات غير المرتبطة بها ء 
وقد أوضح ايفين فك ر ته فى القايز هذه بالأشكال الأتية : 


اللشں ہے تیه الزولب لمن ي امول“ ا لتأحرة اراي 
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فا لحدود الفاصلة بين الا جبزة ضعيفة فى الطفولة المبكرة بشكل بعل 
الطفل يستجيب ككل للمثيرات الخارجية . جا تكون المدود الفاصلة بن 
الطفل والعام الخار جى أل صلابة » بشكل حمل الطفل يستجبب يع أنواع 
المثيرات البيئية الى يكن كرتم! أو قمما فما بعد مع تقدم الو . ومفهوم 
التكامل ‏ إلى جانب مفهرم الةعايز وخمائص الحدرد - من شسأنه أن 
يقر لا ما بطرأ عل المجال الميوى من آمو . فإذا كان جام التواقف 
وتبادل الاعناد الوظين وانتةال التوتر من منطاغة مرتفعة التوتر إلى منطقة 
مجاررة منخفضة التوتر حى عدت التوازن واضطا فى الطفولة » فإنه هعم 
النضج يقل تأثير نظام , تيادل الإعتماد الو ظننى » » ويبداً يظمر نظام جديد من 
الملاقات حدث فيه نوع من التدكامل بين الاظمة » ويصبح من الممكن قيام 
تددج هری كامل يقوم عل علاقة أاسيادة والتيمية بين المناطق . وهذا مايقسي 
لا قدرة ال خص المتقدم فى السن على تنم و شيك خط معقدة العمل وي 
قدر ايدو أن الطفل قتذهر لہا ۹ 

وقد اخص هول وامدزى فكرة ليفين فى مو الشخصية بقولهما : 
اماد م لين فى ليله الاظر ی لاور تقاء مفهو مات #الية مثل مقهرم‌ات 
الماينر ؛ پر ظروف ادود وألتنظم ¢ وال کامل وعکن القول بصفة 
عامة آته مع تزايد النضج إترايد تايز كل من الشخص رالبيئة النفسية ء 
وآزند صلابة الحدود » يزرد تعقيد شك العلافات التدرجية الهرمية 
والاختيارية بين نظم التو قر . إن ارتقاء السلوك عند ليفبن وظيفة الكخصس 
رالبيثة النفسية (© . 


(۱) لظربات الشخمية : مول ولندزی . رجة د. فرج أحد فرج وآخرون س ۴۱۷ ” 


الصضلعاری سرن 
الشخصية فى ضوء نظر ية ا لمثير والاستجاية 

دا علماء النفس السلوكيون إهامہم مشكلات التعلء م وسوا بجالات 
اهتيا ممم بعد ذلك حى ملت مجالات أخرى كدراسة الشخصبة ودراسة 
ألوان السلوك المعقد الذى بتمثل فى أنشطة الفرد فى حبانه البومية . وقد 
اه اهتيامح عو الطريقة الى نحدث با الاستجابة عند وجود هثير معين ٠‏ 
ودرسوا بده وإمعان طبيعة الاستجابة وكف شت وكف تشكون العادات 
وما نوع الادلة أو الميرات الى تصاحب السلوك اذى نلحظة . فيم إذن 
وضعيون ف نظر ٣م‏ اسلو ك . رودم الأسساسة ھی اراباط الایر 
والاستجابه . وعتیر ٠‏ التعل الترابطى » عندم الوسيلة الى بواسطتما نى 
الغرد أنماطا سل وكية خاصة هى الى تعر ف بالشخصية . 

ونظربة الخير والاستجابة لوست فى الحقيقة نظربة واحدة » بل هناك 
المديد من هذه النظر بات الى تشبه كل منم ال خرى بدر جة كبيرة أوصغيرة . 
وللكتما جيعا تشترك فى بض اللصائص امامة المميزة الى مما تندرج 
تحت اسم « المثير والاستجابة» . وتعتبر عملية التعل فى هذه النظريات جميمما 
بمثا بة الا ساس الذى تقوم عليه جميسع عاولاما لتفسير اكتساب الأشكال 
الجديدة من اللو ك الى تظمر مع الخبرة والاحتفاظ پا ”` E e HE‏ 

ولا مكن بطبيعة الحالالتحدث عن نظربة الثرر الاستجابة دون أن فر جع 
إلى أصوها الأاولى الى بدأت عنه ايفان بافلوف العام الفسيولو جى الرومى: 
وجون ب وطسن › وإدوارد ل » ورنديك عالى النقس الأهربكيين ٠‏ فقد 
استطاع بافلوف أن بہت من خلال تاره المديدة الي أجر اها علي الحيو انات 
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أنه عند نقد مثير طبيعى (الطعام ) » له القدرة على أحداث استجابة مأ 
( إسالة اللعاب ) ٤‏ مع دير شو ی ( دق الرس ( اس d‏ امه ألقدرة عل 
إحدأاث هذه الاستجابة 0 رر ا ذلك عدا من ارات 8 فان الاير اأشرعلى 
بكسب غصااص المخير الطبيی ٤‏ ص له أأةدرة 3 إحداتث الاستجاية ت 
وقد آصبحت عبليه القشر بط على ادى عدد من علماء اللفس الامر يكان 
وسيلة لمم السلوك بطر َة هوض و عة وشل ىعن الذاتية. و تزع م وطسن 
هذا لاتا الذی کان هدفه هو الوجتاء عل ادس والذانية وإقامة ل فس 
مو وګی هن شان هذا الاه آن مل e‏ اللفس lle‏ ف مصأف ااملوم 
الا خر ى .ا أصبحت وجبة النظار الوضوعية هذه طابع عل النفس الامریكى. 
وف نفس هذا الوقت أوضح ثورنديك ية الثواب واامقاب فى علية التعل » 
وأصبح قانون الأثر أحد الدعام الأساسية فى فظر يات التعل المديثة . 


ورغم أهمية قوانين الاشتراط فى حد ذاتما كتير عن طبيعة التعل 
فى مواقف جر يبية معبنة » إلا أن بعض علماءاللفس يذهبون إلى أن هذه لقوانين 
تصبح ۵| أهمية كبرى إذا أمكن تطبيةما أبضا على ألوان ااسلوك المعقد الى 
الى تقترب من أنشطة الإنسان فى حياته البومية . وكان من ننيجة ذلا أن 
ظهر ت عارلات عديدة لتطببق مبادیء التعل اابسط عل مل هذا اللو ك 
المعقد . وقد ذهرت بعض الود الحدية فى هذا الاتجاه إلى تطيق مپادي. 
الإشتراط والته لم البسيط على الذاكرة الصماء على عو مافعل كلارك هل 
وآخرون ()» وعلى !تساب الممارة الركة على حو ما أفعل موز )۷( 


(1} Hull, C, et al. : Mathematico-deductive Theory of rûte learning. 
New Haven, Yale University Press 1940. 

(2) Ammons. R, B. : Aquistion of motor skill; 1. Quantitative 
Analysis and Theoreticat formulation, Psychol. Rev, 54, 263-281: 
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وعلى السلوك الاجا على عو ما فعل مپللر ودولارد فی کتا مما التعل 
الاجتماعى والتةليد )٠۹٤١(‏ » وعلى الشخصية رالملاج اللغسى على عو 
ما فعل دولارد وميلار أيضا فى كتابمما الشخصبة والعلاج النفسى )٠٠٠١(‏ . 

وقد أثارت هذه الحاولات مشكلات رئيسية عن العلاتة بين التشربط 
والصور الاخرى من ااسلوك فن ناحية » يذهب البعض إلى أن الوك كله 
يحب أن يفسرف عضو جموعةواحدة من القوانين‌الى تنطبق على جميع مستويات 
التعقيد ابتداء من الاستجابة الشرطية فى الحيوانات » حى الوظاثف المقلية 
العليا عند الإنسان . على حين ذهب البعض من ناحة أخرى » إلى أن الأمر 
بقتهنی وجودم‌پادى» جدردة رفس فى ضو ما هذا اللوك المعقد » وأن ليس 
فى إمكان أبة وعة من مبادىء التشر بط أن تفيد فى تفسير هذا ال دىالواسع 
النغاط الانساى . ول کون من l1l‏ فى الوقمت العاضر قبول آی من 
وجہتی النظر . وقد اصل فی یوم ما إلى معرفة ما إذاکانت مہادیء الاشتراط 
يتنما أو لا كما وحدها تفسير كل ظواهر السلوك التفسى المرضى 
مثلا ‏ ولکن لا یرال هذا الیوم ۔ على عو ما يذهب « جر یحور ی کپل » () 
بعيدآ . ولنلك » فإن كل مابمكن عله حالاً هو عاولة تفسير الظواهر 
المعقدة فى ضوء مبادىء أ كثر بساطة . وقد اسكون هذه التفسيرات الانة 
ناقصة وغير مكتملة » إذ أن تفسير مئل مذا السلوك المعقد بتضمن العمل 
معاً اسکثیر من مادىء الاشتراط . ولا تزال معرفتتا بالطربقة الى تر تبط ما 
هذا المبادىء وكيغبة أداثبا لوظائفما ء بسيطة .ثم إذا آخذنا فى الاعتپار أيضنا 
أن معرفتنا ءجال دراسة الشخمية لا تزال فى ممدها ‏ فإننا نتوقع أن بكون 
ما تقدمه لغا. نظر بات التعل فى معالجة مشكلات الكخصية وفی درأسة 
السلوك الإنانى المعقد » ليس إلا تأملات عامة . 


ER Kigble, A Gregory : Hilgard and Marquis’ Conditioning and 
Learning. New York, A4ppleton-Century-Crofts Ins. 2nd ed, 1964, 


۴ س سيكواوجبة الخجية 
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وأحد الاح البارزة لأسلوب ممالة أحاب نظريات التعلم أوضوع 
اهخصية هو اليل إلى عاولة التوفيق بين مفاهم الطب النفسى ( رمعظما 
من مفاهم التحليل الفسى )» والفاهم المادية فى جال التعل . فالشخمية 
عرفت فى ضوء العادة ( جاٹری ) . کا ظررت عليات مثل التعمم والمییز 
والندعم والااطفاء والتدعم الجرف وغیرها ؛ وذلاف فی حاو لة اسر عبلیات 
التوافق المعروفة للطبيب النفسى » باستخدام مفاهيم معروفة لأصحاب 
تظر يات التعل ٠‏ وسوف نوضح فبا بل بعض الجالات وال و ضرعات ذات 
الصلة بين ااشنخصية و نظريات الهبر والاستجابة . 


أولا : التحليل النفسى ونظريات ا مر والاستجابة . 


اختلفت در جة تقبل تعاب نظرءة اشر و الاستجابة لنظر بة التحليل النفسى. 
فنہم من تقباما بشکل واضح مثل ذولارد ومبلار فی كتا ما ااشخصية 
والعلاج النفسى ( ٠۹٠١‏ ) »متهم من وتف مما «وقف الرفض كأبز اك 
وسبنس وسكار. وقد بدو غريا لاوهلة الأولى أن تعارل إيجاد علاقة بين 
ماين النظر تين »أر أن نقول إن بعض أصحاب نظر يات التعل قد أخذ اكير 
عن طرة التحليل النقسى » وذلاف بسبب مابظمر من اختلاف‌وأضح بين هذه 
النظربات فى معال جة المشكلات السلوكية ٠‏ ورغم الحاولات العديدة الى 
بذات لتصور فروید کباحت تجرن » إلا آنا ل سكن عاولات مقنعة . 
ذلا أن الإسامات الكرى الى قدما قد سدرت عن استيصارانه 
العميقة المتغلغلة فى ديناميات السلوك البشرى . أما أصساب نظربات 
التعل » فقد ظلوا من الناحية الأخرى ء وبق الصلة بالمحمل وبالدراسات 
التجربية الى بقوون باء وى فى ضوما بوا حقائقمم . فم إصررن 
علي الحقاتق الموضوعية بصورة أكثر ما ده في افسيرات فرويد . ديري 
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باشراش() أن أو جه الخلاف ينما تکین فی مناهج عحث کل منہما . فنا 
تعامل التحليل النغسى م استنتاجات عن السلوك » الدا حل 6 للفرد و اسر 
وبرمز » إذ بالقشربط بتعامل مع اللشاط الحرك اللا حظ ١و‏ بقلل من التفسر» 
يتطلب تحديد الإجراءات أو اامملبات الى يقوم بها الكائن الى . ومن هنا 
بلغص باشراش نقط الخلاف بين النظار تين فى النقط الا تية : 

١‏ - إن التحليل اانفسى إرث فلسنى : أفدكار وإرادة وشخصية وثنائية 
( عقل متميز عن الجسم ) ء ين) ااسلوكية إرث بيولو جى : عضلات وغدد 6 
وأحادية السلوك اللاحظ ( افكر استجابة فسيولوجية ) . 

١‏ - إن التحليل النفمى بؤكد الدوافع الداخلية للسلوك » ينها رك 
السل وكية على الا حداث اليثية المتحكة فى السلوك . 

۴ - أنه رغم ت وكيد كل منهما على الفرد » إلا أن السلوكية ركز بدرجة 
أ كير على القوانين العامة للءلوك . 


ومع ذلك . فالنظرة المدنقة فى نظرية فرويد » كدف عن نواحى شبه 
فوية بينها وبين السا وكية » كإتفاقمما حول أهمية ملاحظة اللوك » وتقبل 
العللاقة بين الدب والنيجة ك فااسءاوك لس فى نظرهما نقيجة نزوة طارلة . 
کا ركر كل منهما على همية فم تاربخ الفرد و خبرات التعل عنده ما يساعد عل 
توضييح الملاقة بين الا حداث الماضية والسلوك الراهن . ففاهي كلا النظر يتين 
تار عى فى طبيعته . ومن هنا جد ميل بض أصحاب النظرية الساوكية إلى 
الاخذ عفادم التحليل النفسى إلى حد بعيد . وقد للت النقط الاتية 


(1) Bachrach, J. Arthux : Some Application of Operant Conditloning 
to Behavior Therapy. in Wolpe. Joseph; Salter, Andrew & Reyna 
I, 3. (eds): The Coudltigning Therapies. N ¥, Holt Reinhart 
grê Wirëfon mç. 1964. 
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بعض اأضوء على نواحى الشبه بين نظربة التحليل النفمى واظرية المير 
والاستجاة : 

.» إن مبداً أللذة هند فر ورد هو مثابة صياغة جديدة لقانون ,الأ‎ - ١ 
. فطاقات امو عند فر وید من شآنہا أن تحمل الفرد فى حالة من التوتر الول‎ 
ودم‎ ٠ ويكون اسوك النواف فى هذه الاك هو التخلص من هذا التوتر‎ 
الس وى منه واأشاذ فى غار فرويد هذه الغابة ذاتا ونعنی به‎  كولسلا‎ 
خفض حدة التور . ولمل هذا القول قريب الشبه أيضا من ميدأ التعزبن‎ 
۰ . ›» عند « هل‎ 

‘(sHR) إن ال ر کې الرثيسى لعل عند « هل > وهو ١ء ألمأدة‎ - ٣ 
بمکن دراک باعتہارہ بت کو ن خلال التدرببات المكررة . ثم إن البقاء عند‎ 


مستوی عال من ااتدعم من شآنه أن قوی العأدة بلسبة ممينة وتدريجية حى 
تتهل ماما . وما أن تتعلم حتى إصعب هدمما ولذا توقف الاوك الذى وکن 
العادة » فإن ذلك يكون يسبب ما هنلك من معارضة له فتيجة وجود عوامل 
كافة أو مثبطة . وهذا القول عن التعل - هع ما قوم عليه من افتراض دوام 
واسته‌رار آثار البرة شه لى حد یر ما پقوله فروید من أن الخپرات 
المبسكرة تترك آثارا لا پعکن استتصالما » رغم آن هذه الآثار لیس من 
السہل رويما بسبب الكبت وهو مفموم يلعب دورآً شبہاً بدور الكف 
عند « هل ».۰ 

٣‏ س نة تشابهاً بين عناصر ديتاميات الشخصية النى يفت ضما فر ويد 
وبين تعليل الصراع على نحو ما يوضحه ء نيل ميلار » . فن نظرية التسليل 
التفسى » هناك إحتكاك مستەر بین مطااب اشو ( والذى هو عبارة عن جر حة 
الدوافع لبيولرجية ال وليةالبدانية اللإخلقية) رمطالب الا نا الاعلى( الذى ثل 
التقالد و تابو الختمع الدى ميش فيهالفرد ) ٠‏ وهذا شه أساعا صراعالإقدام 


- 
ج الإحجام الذى بجرى داخل الذات ؛ والذى تصطده ء.ه نرعات القرد عر 
الجاس والعدوان م از عا اه للشعور بالڏ نب المتسل o‏ النواحى 


٤‏ - إيمشل القلقق جانباً هاما فى نف -كير فرويد وكذلك ميل نظر ية التعل 
إلى استعال هذا المغموم . فالقلق مدا بأساس دافعى لاحوافق » طا ا أننا أخبره 
کخبرة غير سارة . وأی خفض لافلق بنظر [لبه کېدف له آهمبته کا بنظر إلى 
القلق أبضاً باحتباره مدنا بأدلة ( مثيرات الحافر ) تستثير ميكانزمات 
متعددة ألتوافق . 


ه - إن يعض مظاهر التعل الأساسية » »كن أن تنضم فى تفكير التحليل 
النفسى . فظاهرة التعم الى نجدها واضحة فى نظر بات ا لير والإستجابة والى 
دت عا بافلوف ووطسن وغيرهما ء تتضبح لنا آيضاً فى عبلية مو الرمز ء 
فااسكين تمسح رمزآ لمضو التذ كير مثلا »ا آن العادات كن أن تتمثل فى 
التفسكير الفر ويدى فى صورة إجبار التسكرار . فالراشد قد غير وظیفته أو 
هوايته مرارآً » ومع ذاك » فإن الوظيغة أو المواية الجددة تعمل شيا كبا 
بالوظيفة أو المواية القدعة0)ء 


ومن كل ما نقدم يتضح لا أن سيكواو جبة فرويد عوى السكثير ماجكن 
ترجمته فی مقاھے امثير والإستجابة وف ضوء ذلك كن أن بتضح لا موقف 
بض أصعاب نظريات التعل البتمين بدراسة الشخصية وعاولتيم وضع 
النظر يات والافسكار التجربببة الوثبقة الصاة بالنف-كير الفرويدى . على نحو 
ما فمل دولارر ومیللر فى نظريتمما فى الشخمية واتى سفو نشير ليبا 
فیا بعد . 


(1) Hall, C.S. A premler of Freudian Psychology. World Publishing 
Co. 1954. p, 117. 


۷۸ ~~ 
ثانيا : المصاب التجربى : 


وة بجال آخر سام فيه أصعاب نظرية امثير والإستجابة فى جال الشخصية 
ويتمثل فى الاهتام الكبير ممظاهر عدم التوافق العصاى ورعا كان من آقدم 
الدراسات اللمملية ذات الصلة الو ثيقة مشكلات الشخصية » تلك اى تتصل 
ا سی بام « العصاب التجر بی 3š, . Experimental Neurosis‏ بدا هذا 
الاهتام بنتاج القدر بط لبءض الملاحظات التجررببة الى قام بها بعض الباحثين 
ف معمل بافلوف ٠٩٠١‏ فقد درب السكلب عن الإستجاءة بإسالة اللعاب عند 
عرض داثرة مضيئة على شاشة عرض وبعد تتكوين الإستجابة الشرطية 
جيدا » أمكنه أساً عمل ييز بين الدارة وشکل آهلیایجی وذلك بتدعم 
الإستجابة إلى الدائرة وعدم تدعيمما عند عرض ااشكل الاهليليجى وقد أذ 
نجرب بعد ذلك بغر شیا فشيتاً من الشسكل الأهليليجى » حى صح فرب 
الشبه بالدار ة وذلك مع الإستمرار فى تدعم الإستحابة للدائرة وعدم تدعيمما 
الشكل الاهليليجى . وعندما وصل الكل الاهليليجى إل درجة معينة من 
الاقتزاب من شكل الدائرة محيث أصبحت التفرقة بينهما عسيرة على المجيوان . 
آخذ ساو که بتغیر وآصیح موی بشکل ظاهر » وعاول آن مرق باسنا 
دو ات الجماز ويعض الانابيب الموصلة بين غرفة المبوان وغرفة اقام 
با ملا حلة »ول یکن شیا من هذا کله قد حدث من قل . وقد لاحظ الپاحث 
آرساً آن الحيوان كان ينيج بصوت مر تفع عند إدعاله إلى غرفة التجربة » عل 
مکس ما کان عليه من سوك هادیء من قبل وباختصار » فقد بدأت تظمر عل 
الحيوان أعراض المالة الى در جنا عل تسميتمابالنسبة لاإنسان بام «العصاب» 
فسكاننت تظمر عليه علامات القلق كالرعشة والمواء ورفض العام وهو فى 
ضفة التجربة ‏ ا كانت تظمر عليه علإمات كف قوبة كالميل إلى النعاس 


~~ WA — 


وألنوم فعلا. وقد أميكن لباحثين آخرين الوصول إلى نتج ماثلة فى تجارب 
أخرى أجريت على الفيران والةطط والماعر وغيرها من الميوانات , 

وقد يتساءل البعض هل هذا عصاب حقيقى ؟ إن الإجابة عل هذا السلوك 
تتوقف على تحديد معنى العصاب إن المصاب الذى نعنيه والذى يتل فى 
دراسات اأعصاب اجر ای شنز بأاصغات الاأثبة 

)١(‏ أن السلوك العصان هو ننيجة ضفط وقوتر وصرأع . فى جميم 
التجارب الى من هذا القبيل ؛ فإنه يس ية شك أن صراعا ماقد ظبر بوضوح 
لدی الڂحيو ان بن زعات الفعل الد عة الشاب علا »و نزعات القعلى غير المد عة 


أو آلى بعاقب على آداا 1 
(ب) أن السيلوك المصای اماز بالقلق وهلا مضمن العقاب م أى 


(ج) أن السلوك الصا بحدث فی جزء منه بسبب المراع الذى لابمیكن 
تغاده ء فن التجارب اى جری على الحيوان »فان ألقيود المادية الى تقرض 
على الحبوان تعتبر جزءً من طريقة إجراء التجربة » وأن إحدى النتاج 
البارزةلذاك : هى مقارمة الحيوان الدخول إلى غرفة التجربة أو الدخول فى 
الموقف التجريى الذى بحدث فيه ااصراع . 

(ء) أن السلوك العصان يتسم إعجموعة من الأعراض النى نمتب غالا 
غير عادية فى نظر المعابير الإجتاعية . 

وفى ضوء الدراسات التجربية والمعملية كن القول بان أى ظرفق 
من شأنه أن يستثير إستجابات كافة أو مثبطة أو مثيرة بدرجة كبيرة وغير 
عادية » من ثآنه آن عدت لدی الفرد عصابا تجررباً  .‏ أن الإضطراباب 
الى ذ كرت باعتپارما مطظامر لاعصاب التجربى ء قد تضمنت المد 


- A 


من الأعراض ااح ركه والمتصلة الجر العصى مسنةس والاعراض 
الر جدانية والاجماعية . 

ثاما : القلق : 

و ٤ة‏ شرط اسای لحدوث سوه التوأفق أ کدہ «رود ‏ ا ظمر أا 
بوضوح ف الصا ب ألتجر یی - ونعنی به عامل انقلق . وقد احتل هذاالعامل 
مكانة كبيرة عند تطبيتق فظر ية التعلم عل مشكلات الشخصة . ووجبة الاظر 
العامة تسير جنباً إلى جنب مع وجبة نظر التحايل النمسى من حيثإفتراض 
أن القلق يقو م بدور مزدو ج . فمو من نأاحية حافز drive‏ .ومن ااحبة أخری ۰ 
مصدر تعز ز عن طرق حفضه فالقلق له تدرة على إحداث الاشاط غير 
المستةر » ج أن عناصر هذا النساط النى ادى إلى خفض القلق كسب 
وتتعلم. درەز و أصعاب نظر بةالمثير والإستجابة ء الذين يستمدون أفكارم من 
التجارب المحملية »اقلق إلى عملية تشر بط » حي تقوم فيا المثيراتالحادة 
مقام مثيرات العقاب أو الام أو الخوف ومثيرات الخوف عند الكال 
ای کثرة ومتعددة من ماهو «طری کاو یەن ألاصوات المجائية العنيفة 
وفقدان السند عند الطفل ( وطس )» و مما ما هو مكذسب وکن آن بفيد 
أبضاً كاساس دافعى لكش من ألوان السلوك التوافق والخارف الم ضية 
والخوف من فقدان اليب مثالان واضحان اذلك . 


ولقد مز قرويد أنواعا ثلاثة من اقلق ' قاق موضوعى وقلق عصااى 
وقاتق خلنى.أما القلق الو ضوعى همو قلق متصل بالا حداث الو افعية والادية . 
ویشتمل هذاالنوع من الةاق على مابتصل بالا ضر اراللسہمة وار مان‌الاقتصادى. 
والادلة المستمدة مس مثل هده الاش كال من القلق تدهم الفرد عادة إلى إعغاذ 
الإحتباطات اللار مة لتجنب الخطر المہدد ٠‏ فييحث لتفسه مثلا عن مکاں 


س ۸ س 


بحميه أو عمن يدفع عه اثلة الحرمان “م أن هناك القلق العصان وهو قاق 
تثیره رغبات اهو . نه حوف من النعبير عن الدرافع االاإجتاعبة والجنسة 
والعدوانية وألى تأخذ صورة أفعال إندفاعية . ومن أعراضه قاق عام ماتشر 
و#اوف وذعر ءا القلق الق فهو الذى نخبره فى صورة ااشعور اأذنب 
أو الخجل أو وخز الشمير . وهو يصدر عن الانا الأعلى . فيعض آنواع 
السلوك كانت ف الماضى تل العقاب من قبل الوالدين . ومن هنا » فإن القيام 
بها الآن ‏ من شأ نه أن رسنثير القلق عند الفرد . 


والقلق نقيجة حتمبة لمملية النطبيع الاجناعى . فن الطفولة المبسكرة 
ليس لدى الطفل سبيل لمعرقةأى أنواع ااسلوك ثاب عليه » وأبما يعاقب على 
ادائه ۰ ا أن استجاباته خض ليدأ اللذة ولماجائه المنسمة بالاناية › 
والسلوك التوافق - من وجمة نظر الطفل - بتطلب القيام بكف الاوك غر 
ا مول ومن م يتجنب العقاب . وهذا هو حل الميكلة من جانب الطفل . 
ولدكن هذا الحل ايس بالحل الكامل لساب عدة ما : 


١‏ - أنه يترك الحافر الأصلى دون إشباع . فمذا ال حافر بحب أن ترك 
جانا أو حى يسى . وهذه نقطة يؤكدها العلل النفسى فى نظرتة إلى أن 
القلق الماد هو داًاً عرض للكت 

- أن الافعال التى تدعم والأفعال التى تعاقب » من أجل أن تبأ » 
تثير مشنكلات حقيقية . فالطفل يحب أن ييز بين امحبةالاخوية والاشتهاء 
الحرم ۽ بهن الاذة فى مصاحة الزملاء وأ لجيه المخلية ۽ بين الدفاع عن حقوق 
الفرد والمدوان الانانى . ومن الحتمل ألا يصل أنسان ما إلى معرفة كل 
الدقائتق الضر ورية فى ساو كه من أ جل حسن التسكيف مع مطالب الببثة . 

- آن جزءاً كيرا من القلق وجد أنه برجع إلى أحدأث مرت 


~~ A — 


بالطفل قبل مر حلة اللة فاللعقاب على أوسسيخ فسه أثناء علبة التدريب هلي 
الإخراج أو على قيامه يعض الأفعال الجنسية الطفابة » أو على مابظمر (ديه 
من ماهر العدوان المسكر » كلما تخرس الاق بالاسبة لاسلوك الذي لا عمل 
أيه تة لفظية بالسبة الطفل ء إن مثل هذه التسميات اللفظية تصبح فا بعد 
ذات فائدة كبيرة عندما قوم الطفل بالميين بين الافعال الى إنظر ليما نظرة 
تقديس » ولاك لى لا باظر إلا هذة النظرة . وتسكون النسميات ف العادة 
ايسر فى النييز من الميرات الناشئة عن الافعال ذانبا . ومع ذلك » فى 
الطلفو لةه المبكرة » كن أن بقارن القلق مظاهر سا وكية فامضة وضعيفة 
الاير . 

» - يستحيل على الطفل فى بعض الاحيان أن قرم بتمييزات ية 
ناما ؛ وأن بنمی ا ستجابات عة عمو بةء نجنب کل عقاب رقع به » وقد 
يكون مر جع ذلك إلى حد كبير» الحالات المراجية غير الماسقة والإدرا كاش 
غير الحساسة الباء أو من يةوم على رعاية الملفل من السار العيطين به . 
فأحيان نلق بعض الافعال الى يو نيما الطلفل الرعا والاستحسان» عل ين 
تلق فى أحيان أخرى هى تفسما مقاب والزجر . 

ولعل أحدمزايا وجبة النظر الى تذهب إلى أن القلق هر استجابة شرطلية 
مۇلمة هو با تؤدى إلى الپحت فى تاربخ حياة الهرد من أجل الوصول إلى 
المناسبات وااظروف الؤلة الى مرت بالطفل وال قد توقف الاحث بدوره 
على مصدر القلق عيده . وقد. أدى هذا إلى الركيز على أحداث معنة 
فى الطةولة بمكن أن تعد فى كير من الاحيان مثو اة عن مو القلق . وهذه 
الأحدات تتضمن أمورآً آكدمها الحالون النفسيون فى نظر تمم إلى الو 
انفسى الجاسى كالتدريب على الاخراج وكف الجاسية الطفلية والمدران . 
رحد النقمل المامة المتصلة مشل مده الخاوف هو آنما مكتسة تل نعل العلفل 


س اک سه 


اللغة وقبل أن بستطيع التعبير غو عنبا » ما يزيد من المشكلة التى تو اجه 
بعد ذلك فى سحاو لة تزكر ال حدات الو لة تى أدت إلى مر القلتق عند : 

راسا : الضراع 1 

بحدث الصراع عندما تستثار » معا وفى نفس الوقت لزعتان أو أك 
من التزعات المتعارضة . وهذا يعنى أن الصراع بتميز واقف الإختيار ¢ 
رانه »سكن أن فيم فى وء المبادىء التى تتطبق عل أبة حالة تستثار فيا 
مأدات مثصارعة 

وهناك أنواع مدد دة للصرأع. سنا صراعالإقدام وهو الذى اش من 
حاو لة الفرد الإختيار بين هدفين لكل هنما جاذبية موجية . فكلاهما يوجه 
المرء فى نفس الوقت إلى الاقراب من هدف معين والمراع فى هذه الحالة 
لا ستمر طويلا سرعان ما بنتبى الفرد إلى اختيار أحد المدفين . 

وصراع الإحجام قوم بین دأفعین يو جه کل منم) الفرد فى نفس الوقت 
إلى الابتعاد عن المدف : فاسكل من الذافمين قوة سالية . فن صراع الإحجام 
یکون الفرد محصورا بین دافمین بدفعه کل منې») بعد عن المدف ٠‏ فيأخذ 
الفرد فى التذبذب بين الطرفين مالم يعد سبيلا ثالاً . 

ما الشكل الثالك فو صراع الإقدام - الإحجام . وهو الذى يها 
بین دافعین بستثاران فی وقت واحد راکن فی اتجاهین متضادین . فیکون 
لحد ما جاذية موجبة وللآخر جذية سالبة . فا حدما بجذب الفرد والاأخر 
پبعده . کالطفل یرید أن بربت على ظېر کاب و لکن ليطن به بحذرو نه من 
القيام بذاك . 

ورغم‌قیام يعض التجارب على النوعين الأواين من المراع إلاآن الاهتام 
الكير قد تركر ساسا عل صراع الإقدام - الإحجام . دقدقدم نيل باز 
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وتلاميذه و عة من الدراسات النظرية والتجربيية لصراع الإقدام الا جام 
وای لمہت فیا ماهم التعل الرئيسية دورآً تفسبر با هاما وتضمنت‌الدراسات 
التجر إيية مع فيران العمل إحداث المر ع بإعطاء المأر طماما وصدمات 
كهربية فی نفس صندرق المدف فقد دربت رعة من الفيرأن الجائعة أن 
تر عبر الممر من أجل الوصول إلى الطعام ثم احطى صدمة کر بیة فی نفس 
اوضع . وحسب قوافين الاشتراط الكلاسيک » فان هذا بعنى أن ادف صح 
فی نفس الوقت مدعا ثانو با مو جا وسالبا و متضمنا الصراع . ومزابا هذه 
اطربقة تتلخص فى النقط الأنية : 

١‏ - إن المكو تات المستةة هذا الصراع ) ا جوع الطعام -المندمة 
المرب ) من اسل التحک فيا ییا . 

۴~ أن سلوك الفأر وهو فی حالة الصراع من السہل و سمه فى اظ 
سمو سة مادرة . 

e‏ أن هذا الموقف التجریی بدو انه عتوی مل کشر من مظاهر 
الصراعات السيكولو جية المامة . ومن الواضح أن المراع الانساى علو جه 
ا لخصوص غالبا ما يكون من نوع صراع الاقدام الاحجام . 

وقد أشار ميالر() إلى بمو عة من المصادرات الى قدمما فى دراسته 
لامراع آهمبا : 

)١(‏ أن الترعة إلى الاقتراب نعو ادف تصيح أكال قوة 
کہا کان الفرد اأ كش قربا من المدف . ويطلق على ذلك امم مدرج 
الإفدام Gradgient of Approach.‏ 
dG) Milesr, N, E. Llberalizaton of Basic S-B Concepts Extensions‏ 
to Conflict behavior, motivation and learning in §, Koeh (ed)‏ 


Paycholopy, û study of Sclence. vol 2, N. Y, Mc Graw”BHill Books 
Py. 204-84. 
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(ب) أن اليل إلى تعاثى الميرات السلببة بكون أفوى كلا ازداد الفرد 
قر ب هن الحر £ بطلق عل ذلك ام مدر ج الا حجام «Gradient of Avdan‏ 

(ح) المعدل الذى تزداد به ترعات الإحجام بالإقتراب من ادف أ كير 
من المعدل الى تترايد به زعات الإندام فى نفس الظروف ءوبعبارة أخرى 
إن مدرج الإحجام أ كار حدة فى إنحداره من مدرج الإقدام . 

( ء ) إن زيادة الإاعك مرتبطة بالإقدام أو الإحجام سوف ترفع من 
المستوى العام للمدر ج وهكذا تظل هناك زبادة فى قوة الإتدام أو الإحجام 
بزيادة الإقتراب من المدى » ولكن هذه النزعات سوف تصبح حبائذ أ كش 
قوة فى كل مر حلة من مراحل الإقدام . 

(ه) عندما تو جد استجابتان متمارضتان » فإن الاستجابة المطلقة النزعة 
الاقوی هى الى تعدث . 

وکن هذه الصادرات وغيرها من التوصل إلى تنبو ات فما تعلق 
بالطر بقة انى سوف يستجيب بها الفرد لدي مواجبته بأنواع الماع الختلفة. 

ومن الاسترصارات المامة لفرويد فى الساوك الإنسانى » تعرفه أن معظم 
هذا السلوك ذا طبيعة بدبلة . فطالا أن انجتمع غالباً ما يكبت أ ملع اشير 
المباشر لدوافع الو » فإن هذه الدوافع تحت ها عن خارج آخری غير ماشرة 
تندر ح بتداء من التعبيرات البسيطة س كلك اى تطبر فى فلتات الان 
وزلات الةل وأحلام ليقظة ‏ حى الخاسق الفنى زى هذه الحالة يقال إن 
اقات الم قد نقلت إلى أنشطة أخرى . وبالفاظ نظربة الثعل » مكنأن يقم 
لتقل كنتيجة لصراع الإتدام ‏ الإحجام . ولك نوضح تطبيق ظربة 
الصراع على ظاهر؛ النقل ١‏ نتفر نائج المقاب على نعو مأاهى متضمنة ف 
تدريباب ثاشئة الطفل و نربيته . لنغرض أن طفلا ما عوقب دنآ لمل مىء 
أتام . فليا كان العقات يؤدى إلى إحباط بعض نواحي النشاط الستثار ؛ فاته 


باتج عن ذلك و جود نزعة قوبة العدوان ‏ ورعا كات متعلمة ومكتسة ‏ 
نوجه عو ااشخص الذى أو قع اامقاب بالطضل ومح ذلك فلا بو جه الطفل 
عدوانه فى صورته الو اقعية إلى الآ١اءء‏ وذلك لان العقاب قد أدى إلى ربط 
الخوف بالشخص الذى أوقع‌العقاب .ولكن هذا اامدوان كن أنيو جه مح 
ذلك إلى مو اقف أخرى ولأ ساب لا تفسر عادة حقيقة ظموره س إلى أحد 
الإخوة مثلا أى أن العدوان قد انتقل فى هذه المالة من الوالد الذى أوقع 
العقاب بالطفل إلى أحد خوت وبعپارة آحری آنه قد حدث تعمے . وم 
التعمم هنا بعد إذن مفموماً أساسباً لتفسير علية النقل فى ضوء نظرية 
امير والإستجابة . 

حامس : الملاج النفسى : 

جت التطہقات الأو لی لمہادیء القشر ,ل عل مشكلات الطب النفسى ل 
استخدام التطييق المباشر لطر ية الإقتران ااشرطى ف الشخيص والعلاح.فقد 
استخدمت هذه الطر بقة تجاح فى السكشف عن الوظائف السية فى حالات 
فقد الس المستیری . فقد ذ کر بتشر یف الروءی أنه سح فى هلاج حالة عم 
هستیری ( ۱۹۱۳ )٤ک‏ درس سیرں وکوهین ( ٠۹۳۴‏ ) حالة فقدان حس 
هستیری وفقدان الال باتخدام طريقة التعر بط ج آشار جر یور یکل 
إلى حالة عال عا باستخدام التشر بط وكات حالة مدرسة فى الثانية والللاثين 
من عمرها أصيبت فى حادث سيارة وذللك قبل بدأ العلاج بست سنوات . وقد 
فقدت المحس بذراعما الايسر فقدانا تام خلال هذه الفترة» فكان مشاو لا شللا 
E‏ و ثبت فحص الى أن لوس م اسات عضو به کن أن ر جح 
ابا هذه الاعر اض ومن هنا نمتير هده الحالة رظيفية . وقد جر بت عدة 


(1} Kimble, G. Hilgard gund Marquis’ Conditioning and Learning 
New York AppletonrCevtury Crofts fn. Aud ed 1964, 


محاولات من جاب الطبيب النفسى لعل المريضة عل استبصار بالطيبعة 
الو ظيضبة الحا » ولسکا كانت تقاوم ذلك مقأرمة سد دة . وقد لا اماج 
إلى طريقة العلاج.بالتشربط وذلك فى أحد معامل عل النفس الملحقة بوحدة 
ااعلب النفسى الى يعمل با , 

وقد أعد لذلك نحربة سمي اليد . فاس تدم قطبین کپر بیین راحداً لکل 
يد وکاتنی انجموعة الأرلى من التجارب تتأف من تلم صدهة للد المافدة 
المس كير شرطى ء وتقديم صدمة البد الاخری كر غر شرطى . وكان 
ا لمدف من ذلك هو تقديم الدليل على وجود حساسية فى البد القاقدة الس > 
طا لا آن ااصدمة الموجبة إليما تتضدم كملاهة لسحب اليد المادية . ورم 
حدوث تشر رط بیط » فان الائر المطلوب قد حدث وبدأت الحساسية تظبر 
بالتدربج فى اليد والذراع الفاقدة امس . وقد تىكررت التجربة بوماً وكان 
النحسن تدريياً وبعد الشفاء من فقدان الس عكست طريقة النشر بط دف 
تنمية التحكم الإرادى . فاليد العادية أعطيت صدمة خفبفة كثبر شرعلى . 
أا بالنسية للثير غبر الشرطى » فان اليد الى كااى ا مشار له قد أعطيت صدمة 
كېربية أ كث عنفاً والنى أمبحت حساسة ها تماماً الآن . وقد بدأت ال حر 
ف ااظمور فى هذه اليد عند إعمااء ااملامة اليد السلمة . وكان هذا هو بدأية 
التحم . وعأوت الر& الإرادية بالتدرج . وفك اختفت الااعراض بعدذلك 
ول تظبر لديا أعراض أخرى إصافة . وهذا الممال يوضح إمكانية إستخدام 
طريقة الإقران الشرطى ف علاح الاعراض الفصاية , فا لوقف التجريى هو 
موقف يسمح لار يض باستبعاد الأعراض . 

وإذا أخذنا بوجبة النظر الى تذهب إلى أن ااعلاح النفسى هو علية تملء 
فان طرق العلاج جت أن تستمد من معرفتنا بالتعل والد افعية . والعلاج القسى 
اسان إلى افتر اښ إسيطظط اة و ليكنه جو هری »وەی به أن الوك اتسا 


شپل التعد رل عن طرق الاساليب السيكاو ج الأتل ولسکن اؤ الالذى 
برد مباشرة إل الذهن هو ء هل الاوك الانساى تعدل فلا عن طرق رسال 
التغير فى السلوك . ومكن أن نشبر فما بلى إلى بعض ميكانرمات التعلم 
إلى أى مدى رمكن تمديل سلوك الغرد وجب ألا ينظر إلىقانمة الميكانرمات 
التالبة الى بواسطنما عكن آن عدت التعدبل فى اللوك » على آنا شاملة أو 
غر مداخل بأالضروره a‏ 
~١‏ اشر بعل المضاد Couter-Conditloning‏ 
وهن بين طرق الملاج النفسى المد دة الgستمدة‏ من اظر 4 التعام ٤‏ نلك الى 
تقوم على ميدأ اانشربط المضاد . وقد قدم ولبه ٥م۷1 ١(‏ تقررآوافياًشاملا 
عن هذه الطريقة  .‏ قدم جو از () أمثلة إضاقرة لالات عو جت بمذهالطر يقة 
وبتلخص هذا المبدأً فى أنه إذا أمكن ظور استجابات قوبة مضادة اردود 
الأفعال القلةة »مع وجود الادلة الحيرة لأاقاى » فان هذة الاستجابات المضادة 
سو ف تر تبط هذه الاد ومن حم تضيف أو تيعد استجابات القلق  & )١‏ 
Wolpe. J.: Psychotherapy by reciprocal inhibition, Stanford.‏ )1( 
Stanford, Uuiversity Press 1958.‏ 
n ; Psychotherapy based on the principle of reciprocal‏ 
inhibition In A. borton {ed}. case stndies in‏ 
Couuseling aad Psychotherapy. Englewood Cliîifs,‏ 
N, J. Prentice Hall. 1959‏ 
Jones, H, G. The applicatiou of Conditioning and lJearning‏ )2( 
techniques to the treatment of psychiatric patient, J. abporm.‏ 


soc, Psychol. 1956. 52. 414-419 


(8) Bandura,‘ Albert, Psychotherapy as a learnmg Process Psychol. 
Boll. 1961 58 143-159 
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وأول تعلبیتی هنظم هذا ا مجن العلاج النفسیماقامت به «ماری جونز ) 
فى علاج الطفل بتر وهى حالة طفل كانت تظمر عليه المخارف الشديدة من 
'لخيوانات والاشياء ذات الفراء والقطن واأشەر واللءب الألة. وقد م 
النشر بعل المضاد .اطعام الطفل مع وجود الثيراتالصغيرة : والى تثير القلق 
آإزايد لدبه . وقد ۴ ذلك فى أرل الاس بأن وضعت أرنا فى قفص 
واخل الغرفة وعلى مسافة بعيدة من المافل حتى لا محدث القلق والاضطراب 
وهو يتناول طمامه وأخذت بعد ذاك تقرب الأراب يوماً بعد يوم ٠ن‏ 
العدة الى كان بتناول علا طفل طعامه . ومن حين لاخر كانت ترج 
الأر أب هس الققص . وخلال المرحلة الأخيرة من العلاج » كان الأراب 
موضوعاً على المتصدة . ٠ل‏ وأبضا فى حجر طفل . وقد كدةت اختارات 
انعم عد ذاك » آن استجابات ارو ف قد آم قہمدت بشکل ظاهر » لاس‌فقط. 
نحو الأرنب » بل وأبضآ غو الأشباء الأخرى ذات اهراء والى كانت تبر 
لوف ادى العلفل . 


وممل ذللن أيضا ماقام به وعاسن فی علاج طفل اابرت رالذی کان افق 
أبضا من ن الاشياء ڈات الشراه ا ۾ عله إقتران رط بین الموت اليف 
وبين الأراب الذى یکن شير لديه فى بدا الامر أي خوف . 

وعلى الرغم من أن طريقة التشر بها الأضاد قد استخدمت بشكل واسع 
فی علاج استجابات الإ حجام انی شیر القلق والکف » فائبا قد استخدمت 
ضا بنجاح فى خفش استجابات لإ غير المنوافقة . هنا بمكن ربط 
الموضوع اراد اأخاأص مله بعش أواع المبرأت المنفرة فقد أستخدم 


(1) Jones, Mary. A laboratory study. of fear. The Case of Peter. 
J. genet Psychol, 1924 3t, 307-315, 
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رأوند » الغشيان كخبرة منعرة ف علاج مر يض كانت لديه حالة , متش . 
سواطااء۴ تتملق شاط اليد لأسيدات وعربات اليد الأطفال ٠‏ والى کات 
وقعه فی صدام مم القانون حيبت كان بصق ءل شنط اليد للسيدات وعطم 
هر بات اليد بدراجته البخارية . ورغم إخفاع هذا الر يض لاملاج بالتحليل 
النفسى » ورغم أنه كان على معرفة كاملة مدر ساوكه ودلالته الجاسية » ومع 


وقد سار املاح بأن بقدم ا لالج لبر يض مموعة من الشنط وعربات 
اليد وألصور اللو نة «وذلك فيل حقن اررض بال برمورفن مباطمإمصهمA‏ 
الذى دى إلى حدوث حالة ايان وقد تسكرر الاشتراط كل ساعتين 
ليلا ولبارا لمدة أسيو ع بالإضافة إلى جلسات إضافية بعد ۸ يام وبعد 
ستة أشمر 

ريقرر راءوند آنه ج ليس فقط فى إزالة "متش ١‏ وادكن ينا كشف 
المر يض عن س ملحو ط ى علاقاته الأجاعة ر و القافونبة ) ١‏ رشحته إلى 
شغل كز مسثول ی عله ولم يعد حتاح بعد إلى الخيالات أو الاوهام 
الفذشة انه من القيام بالاتصالات الجاسية 


وقد استخدمت المقاتير المسبية للغئيان ‏ وعلى وجه اللاصوص الإميتين 
٥1اه‏ س كثير غير شرطى فى املا ج ا مغر آرالمصاد اشرو بات السكحو اية. 
وفى العادة كان يكن من ۸ إلى ٠١‏ جلسات علاجية يقترن فا رؤية اأشروب 
الکحولى ر شه و ذوقه مع حدوت حال النثان » حى عدث الامتناع ھن 
تناول المشرو ات المكحو لة ن بین ما یقرب من ٠١‏ عالة عو ت ذه 
الطريقة امتنع حوالى ٠.‏ | عن تناول المشرو بات السكسولبة ماما وقول 
فر جتلین دەااع6ه۷ ر ۱۹4 ) إن إععلاء عللاجات رقائة ملك على رار 


صل إلى حوالى سته اشير . فد تؤدى إلى تحسين النتاأج انى يوصل ليها 
استخدام هذه أأطر مه 

(ب) الانطفاء 

إن التدءم يعتير أمرآ جوهرباً لتعلم عادة ما» ا بمتبر أمراً أساساً 
لبقاء هذه لامادة . وعندما تتكر استجابة متعلبة دون تدع » فإن قوة اليل 
يدوت هذه الاستجابة تأخذ فى النقصان التدرجى . ويس هذا النقمس 
بالانطفاء التجر بی أو الإنطفاء فقط () .فالصیاد الذی جد کا کشرا فی 
مكان معين عيبل إلى العودة هرات كشرة إلى نفس المكان . آما إذا قل 
ما بعر عليه من ملك فی هذا ال کان » فان زباراته له نقل تدر يجيا ورصبج 
آفل اة فى الذهاب إليه ء ومن م یأخذ فی البحث عن مکان آخر . 

وعملية الإنطفاء جب ألا تختاط بعملبة الاسيان . واللسيان عدت خلال 
فر ةلا مارس فما استجابة ما . أماالإنطفاء ءفإنه عدث حين ارس الإستجابة 
واسکن دون تدع . والوظيفة الظاهرة للإنطفاء هى | ستبماد الاستجابات 
انى لا تدعم وبذاك هكن ظمور استجابات أخرى مكانا . فالمياد الذى 
لا عد رزقه فی مكان ما » يكف عن البحت فى هذا المكاأن ديس رراء 
رزقه فی مکان آخر . 

وليه الانطفاء لا تعحدث عادة مباشرة » بل تد عبر عدد من الحاولات 
تختلف باختلاف ااظروف . والعادات الاقوى تكون أ كث استمراراً 
وثاتاً وأكثر مفارمة للإنطفاء من العادات الأضعف . ومع تسأوى بقية 
الظر وف ؛ فإن أی عامل كه أن عدت عادة آقوى » سوف يزيد من 
Dollard, J and Miler N. Personality and Psvchotherapy An‏ }{ 


Analysis In terms of Learning, Thinking and Culture. New 
York,Mc firaw- Hill Book Company Ine. 1950. 
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مقاومته للإنطفاء . فالبائم الذى يغشل ف تصرف إطاعة ما إلى ربائنه عند 
أول تجربة له مع هذه البضاعة ‏ ينكون أقرب إلى التوقف عن بيعما » عا لو 
مر رة الفشل هذه بعد عاو لات عدردة تأجسة مح هذا الصنف وهثاك 
عاملان آخران يؤديان أبضا إلى حدوث العادة الاقوى؛ ومن ثم إلى زيادة 
مقا مها للانطفاء ٠‏ و نعنى ,مما الدوافع الاقوى أثناء التدر بب » والقدرال كر 
من المسكافاة فى كل عحاوة آثناء التدرب . 

ومعظم صور العلاج النفسى المتعارف علا تر تكز بدرجة كيرة على 
آثار الإنطفاء رغم عدم تسمية المعام 14 أحيانا ذه النسمبة فثلا عتبر 
کر من المعاجين التفسمبن من آمثال روجرز ودرلاد ومر وغيرم 
النساح شر طا ضرور با لإاحداث التغير العلاجى . فن لمو قم أن امرش 
الذی يسم له بالتهپير عن أفسكاره وإحساساته والنى تثير القاتق أو مشاعر 
الذنب والذى لا يقابل بالنقد أو الروض أر الاس مجان من جانب المعاج » 
سوف تضعف أو تنطنيىء لديه تدرا ما لدبه من مخاوف أو مشاعر الذاب . 
وقد ظمرت بعض الادلة عن العلافة ين اقساج وإنهافاء الاق ف دراستين 
جر تین ذ کر "ما دیس تتضمن الأول منہما ٩(‏ للا نتا الماعل بين 
اربص والمعابج وقد وجد ديقس أن استجابات القساح من جانب المعابم 
قا لما نقصان تدر ی فی قلق المريض( على تو مأ قاسه بواسطة استجابات 
الجلد الجلفانو مترية .۸ .5 .6 ) وحدوث ساوك التجنب .ا كف التمسليل 
التتابمى للجلسات العلاجية ‏ على نعو ما أوضحته الدراسة الثافية )١‏ أنه عند 


(D Dirtes, J, E. . Extinctiou during prythotherapy of G.S. RB. accom 
pauying embarrassing statements J gbnorm soc. 
Psychol 165? 54. 187 191, 

(0) —. .— Galvanic skin responses g5 4 measure of patients’ 
reaction to therapist's permissiveness. J gabnorw. 
soc. Psychol, 1957-55. 295-303 
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بدايه العلاج كانت التعبيرات الجنسية مصحوبة باستجابات قلق قوية ٠م‏ 
أخذت تنطنىء تدر عا بعد ذلك نقيجة التآثيرات ا لخر اكة التساح . 

Generalization اتم‎ (= ( 

وآثار التعل فى موقف ما » قد ننتقل إلى مواقف أخرى . وكلما قل 
القدا 4 بين أل واقف ءل حد وت الا نتغال . وبعيارة اکر دفة » إن التدعم من 
أجل الفيام باستجابةعاصة لط معين من الادلة » من شأنه أن بةوى ليس فقط 
نز عة هذا المط لإحداث هذه الاستجابة » بل وأضا نزعة الاماط المتشامة 
من الا دلة لا حداث نةس الا ستجابة »وا لمل الفط ر ی دوت الانتقال هو مايسى 
باس د التعمم الفطرى للمثير .وكلما قل تشابه الدليلأر ممل الادلةء قل التعم . 
و:طلق عل الاختلاف ف الترعة إلى قل الإاستجا بة المتعلية إلى مواقتف 
جديدة وختلفة ام د مدرج 2 « gradient of generalization‏ . 
وەعی ذلا أن ا الاستثارة یکن أ )5 تدر أو رتب سس تشا مما ؛ 
وأن ذلك التشابه سوف عدد إمكان أن تستثار استجابة سق تعلمما فى أحد 
المراقفف »> فمواقف آخری جد بدة فا جائ يسيل لعابه عند رۇبةموضوعات 
لس من طييعنبا عادة إسالة اللعاب» . 

وأمثلة التعمم شائعة فى خبرة الحياة اليومية . فالطفل الذى عضه الكلب 
مرة ۽ بخاف من بقية الحبوانات الاخرى » وبو جه أخص بخاف من السكلاب 
| كثر عا اف من القعاط أو اليل . 

وقد درس بافلوف وبتشريف ظاهرة التعم شىء من الإفاضة . 
وكذاك فعل باحثون ريون آخرون : 

ومن الملاحظ أرضا آنه ء لا يلبنى عل الفرد أن يتل خسب أن يستجيب 
فی اتساق فیا لمو اقف الى تلف إلى حد ما » بل عليه ضا أن تمل أن ستجیب 
استجابات عختلفة فى امراق المنشابمة . وهكذا » فإن البيثة تلق على ,عاق 
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الفرد من الاطلبين المتمأارضن . العم والتخصص ... ومن خلال 
التعر بر المتتالى لاستجابة معبلة حيال جموعة بالذات من الأدلةء وعدم 
تعز بز نفس الاستجابة حيال مو عة أخرى من الادلة الوبقة الشبه بالأولى 
یح Sr‏ هير ûy! discrimination‏ الأدلة ا کف النزعة إلى 
التعمم ويقضعن المپز زادة ف اسه الادلة المناسية لاس خثارة استيجابة 
ممينة » على حين بقلل التعمى من تاك الت#صصية . ومن الواضح أ كلا 
زاھ الار بين دليلين › أصپح من اسل تل اللمن بينم ما )١(‏ » وعملية 
امن مل اک ایح التممجات ۴ المتوافقة ی آز يد من اوعة ار ,مله 
بن الدليل والاستجابة . 


(د) طرق امانا أو الراب Method of Reward‏ 

ونقوم معظم نظريات العلاج اغى على اقتراض هو أن الريض ليه 
ذخير ة من المادات الو جبة والمتعلية من قبل . وللكن هذه الا اط المسكيفة 
نكون مكبوتة أو معاقة نتيجة وجود استجابات أخرى معارضة عركما 
القاق أو الشعور بال نب فيدف الملاجإذن‌هو خفض حدة الضوابط الداخلة 
السكافة . وبذللك قسمح للا ماط الصحية لاساوك أن تمر وتعير عن اقسا . 
ودور المعابل هنا هو خلق الظررف النساحة الى فى ظاما سكن أن تنطاق 
« إمكانيات » العو العادية ريض . ولا كانت معظم تطريات الشخصية 
وطرق الملاج النسى قد وضعت أساسا من خلال الممل مع عصايين 
لقوا رعابة أجنماعبة زاثدة » فإن ذلاك قد رفس نا أنتشار هذه النظرة . 

ولكن هناك نوع کبیر من الاضطرابات السلوكية ( كالشخصيات 'لمضادة 
لاجتمع الى لا تلق رعاية اجناعية » والنى يكس ساو كا عجرا أو شلا 


() هول ه لندزى : نغلريات الخسية فرجة دكتور فرج أحد فرج وآخر ون . 


ف عملية التدشئة الاجتاعية  )‏ لا صلم معا هذا الفط السابق من أساليب 
العلاج والذى يقس بانساح فئل هذه الشخصيات المضادة للمجتمع تمل 
أن تكون قد تعرضت لنواحى اقص فى التعل » وبالتالى فإن علاجمم يبن 
أن مدف إلى إ كسابہم دوأفع ثانوية وتنمية عادات كبح داخلبة لديم . 
ولذلك تتطلب هذه الجموعة أفمى درجات الحروج على طرق 

وإذا كان اتشر بط المضاد والإنطفاء والتعل بالمييز » طرقا مثمرة فى 
إزالة الكف المصان » إلا نبا قد تكون قليلة القيمة نسياً إذا كان المداف 
منها هو إنماء عادات إجابة جديدة . وقد يلعب الثواب الأولى والثانوى فى 
صورة اهام الممام وم‌وافقته > دوراً هاما نم یکن ضروراً فى عملية 
العلاج . وبالسة ليعض الخحالات المرضية كالفمام » وكذلك الجانعين الذين 
إما لا يستجيبون المكانأة الاجتاعية أو يتو جسون خيفة منبا » فإن العام 
قد يعتهد أساسا على المكافاة » أو الجزاء الأول فى عملية العلاج . ومن هذا 
القبيل ما فام به پیترز وجینسکز Reters & Jenkins‏ ) 1404( مع يعض 
حالات الفصام . فقد أخذ الباحثان بوعة من حالات الفصام المزمن وكانا 
عقنان هذه الحالات بکیات من ألا نسولين لإ حداث حال الجوع 1 م بجع 
الأريض بعد ذلك على حل جموعة من المشكلات وإعطائه قدرآً من المارى 
کنوع من الجاء . وكان العمل المطلوب أسااً يتضمن حل مشكلاتصنيرة 
أو اجتيازمتاهات إسيطة «وقد استمر ت التجر بة مدة ثلاثة أشرء» ولننةآيام 
فالاسبوع وان المر يض بعحصل على العام مباشرة عند [ كال حل المشكلة . 
وكا نت المشكلات تتزايد فى الصعوبة ونتضمن مشكلات التعل عن طاريق 
الإختيار المتعدد ومشكلات تة-كير لفظى . وبعد عدة اسایع من مثل هذه 
الأنسطة لحل المشكلات ١‏ نونف إعطاء الانسولين واستخدم الجراء 
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الاجتاعی ۔ والذى کان إل داك الین له تأر بالغ - ف J‏ مشکلات 
العلاقات الإنسا نة المتہادلة الى كانءن التمل أن ,واجمما المربض ف أنشمله 
اليومية سواء دال المستهن أو خازجما . 


ومقارنة امجموعة الى خضعت للملاج باجموعة الضابطة الى تتكون 
من آفراد ل سكو نوا بأخذون الانسواين ولا عصلون علي رعاية حاص , 
وجد أن المرضى فى الجموعة الى كانت ت#عصل على مكافاة سنت بدرجة 
ملح رظ ف علاقام الاجتاعة داخل المستشنى » بيا المرضى فى الجموعا 
الا طة ف رسكشفوا عن مثل هذا التغير . 

Punishment lanl (ھ)‎ 

وإذا انت تنميةالعادات الإيجابية تم عن طريقالثواب » فإن التخاص من 
العادات غير المقبولة اج اعا » واأذی هو هدف لاج الل ميات المضادة 
لأءجتمع » شر مشكلة بالية التحقيد . 

إن استرماد العادات غير المقبولة اجماعيا مكن أن بم بعارق متعددة . 
ف الممکن إلا رقدم ماآی جراء أو مکافاةء ومن م تنطËنی‏ بنفسبا وعم ذال 
فإن الاوك الماد الجشمع .- وعلى الخصرص الاشكال المتطرفة مثه ‏ 
لا سکن رکه أو إغفاله على أساس الاعتقاد آن الإهمال أى عدم الاهتام به 
سو فر ؤدى إل [نطفائه. رضافإل ذلك أنه طا لا أن التنفيذ النا جح لمل هذه 
الافمال المضادة امتح > قد دی إلى کت مادی عرزه اهر د أو إل 
الموافقة والإعجاب من قبل أفراد الشلة أو الحاعة » فن غير الحتمل إذن أن 
ينطنى مشل هذا السلوك بسمولة . 

ورغم أن المقاب قد يؤدى أحانا إلى الاختفاء ااسريع للسلوك غير 
المقيول اجناعيا ء فإن " ثاره قد اسكون بالغة التعقيد . فإذا عوقب شخص 
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على قيأمه بعادة غير مقبولة اجتاعيا » فإن الدافع للقيام بهذا العمل إصبح مثیرا 
القاق . وهذا القانى بحرك الاستجابات المتصارءة » وى - إذا كانت قوية 
بدرجة كافية - تحول دون حدوث الساوك الماد المجتمم . ولىكن 
الاستجابات المكبتة قد لا تفقد مع ذلك قونما ء فقد نظبر فى موافف أخرى 
حيث کون التمديد بالهتقاب أفل أو أضعف . 

ونمة عوامل أخرى عديدة شير إلى عدم جدوى العقاب كوسيلة 
انصحیح کثر من اباط #سلوك المضاد للمجتمع . فالنمديد بالمقاب هن 
المعتمل أن شر لدى الفرد , امسار ة » وإاصهامهء . فقد عمل ألفرد باماف» 
كل ما بطلاب إله عله » لا لثىء إلا لتجيب المشكلات المهاشرة . ولس 
سى ذلك آنه اكتسب جموعة من الوازعات الى تعمل فى خدمته عندما 
يكون خارج موف العلاج .الواقع أن هذه الاسا ليب بدلا من أن تؤدى إلى 
تنمية الضوابط الداخاية لدى الفرد » فإن من الحتمل أن تزيد من اعاده 
فط على الضخوط المارجية . يضاف إلى ذلك أن مثل هولاء الاشخاص 
سوف بنمون اتجاهات تتجل ف‌أن رفاو فقط كل ما يطلب ليم فعله » وآن 
پفعلوا کل ما بریدون فمله عندما کونون بعیدین عن ملاحظة 
الأخرين هم : 

والعقاب قد بؤدى بالإضامة إلى مأ سبق - إلى تةوية دوافم العدوان 
وغره هن الدرافع المضادة ارين . ققد ره ألعقاب وبدفعه زل آئیان 
الساوك الذى قصد من العقاب »أن رضعه حت الضبط والتحك . 

ولقد استخدمت بعش المثيرات المنغرة بدرجة ممتدلة » فى علاج ا مرضى 
الذين يدون رغيتهم فى التخاص من بعض العادات غير المقبولة اجتهاعياً .فقد 
قام ليقرسدج Çl Liversedge 8& Sylvester (1) jiy‏ تاجح اسبح 


i Liversedge, L. A. & Sylvester, J, D. Conditioning techniques 
fn the teatment sf writer's cramp. Lancet. 1055.1. 1147-1148, 


حالات هن عقال اکا نب g*s writers cramp‏ وع ۸ن التشنج الول ف 
المضللات؛ رذللت باستضدام طر عة إعادة‌التدر ب‌الى تتضمن صدمة كر ية . 
فنا جل إزالة الأورام و ھیآحد مکی نات الاضطر اں الح رک فإن ا مریش کان 
طلب إليه إدعال ق أو مسار هدای معین داخل لو حة ملاو َة من نوعةمن 
الثةوب المتدرجة فی امغر وف کل مرة مس فا لق جدرأن الثقب ‏ کان 
الشخص بتلقى صدمة خفيفة آما إزالة مكون الشنج فى الاضطراب » فقد 
أمكن الو صول ليه بطر بقتين ‏ 

الأولى . أن يتبع المريض المديد من الخطوط الحفورة على لي حةمعدنبة 
بواسطة فلل خاص » وأى خروج على الطريق المرسوم على اللوحة المعدفية ٠‏ 
من شأنه أن عحدث صدمة كبر بمة 

لثانية : أنه بعد أن تدرب المريض على اماز ااسابق ٠‏ يفوم بالكتابة 
بواسطلة ريشة كهربية معينة تعطى صدمة إذا حدث شفط متزايد عليپا من 
السبابة أثناء عبلية الكىتابة على اللو حة 

دبقرر قر سد ج وسیلفستر آنه بعد فترة من التدر یب » کان فى كان 
المرضى مزارلة أعماهم ٤‏ أرضح ایح الحالات ألى درست لعدة شین زود 
ذلك » وجرد عسن ملحوظ لدا 1 

وھكىذا تير هذه الدراسات الختلمة إلى إمكانية تعديل اللوك الإنساف 
والشخصية عن طر يق أساليب التعل الخلفة 

و حدر بنا قبل آن تتم حديشا عن التمل وااشخصية أن نشير إلى الدراسة 
الی قام ہا دولارد رمیار ١والى‏ نمكس و جبة ظرهما ف الملاقة بين نظر يات 
العم والاتد لل اللفضسى وتعد هده الدراسة کل دراس الملاج اانفسی من 
وجبة نظر التعل 
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نظر به دولارد ومیار ۰ 

عر شس دولارد ومیلر فظر ما فی کتا ہما 6 اة رالعلاج النفسى ٤‏ 
( 14۰( 7 . رقد أعطا اهام كبيرآ لفاحم نظرية التحليل الى > 
وقلا الكثير من مبادتم! . ونظراً إلى سيكولو جيات النعل والتحلبل النفسىعلى 
أساس أن كلا متيما سكلل الآخر وقد أفادا من مفموم الدافع » ورأكدا 
الدور الذى قوم به خفض الدافع فى عماية التعلم ضمنا مفہوم الدافع فى 
معا جتمما للسلوك فمبد اللذة عند فرويد بقابل مدأ خفض الذافع عندهما. 
وإعاءا منما بو جود أرضية مشتركة بين الجالين » فقد حاولا إعادة صياغة 
مبادىءالتحليل النفسى فى ضوء نظر ةه ااتعلم . یدو أن الدافع وراء هذه 
ا جہود النی قاما ہا ء کان‌هو الاعتقاد بان إ ماما إزالة السکثر من و اى 
الغموض النى التصقت بنظر ية التحليل النفسى . فإعادة الصياغة الى قاما ا 
ذه النظر ية لإ يكن نايعا إذن عن رفض أفمكار ومبادىء هذه المدرسةءبقدر 
ما کان ننيجة تعاطف قوی مع أف كارها . 

وهناك أسس أربعة للتعل تقوم علبما نظر به دولارد ومیلار ھی ٠‏ 

- الباعت : وهو أى منبه بياغ من القوة حدا يكن لدفع الفرد إلى 
الفيام بالنشاط » أى أنه يشير الساوك وللكنه فى الوقت تفسه لا يوجبه . 
فا جوع قد بکون من الفوة إلى دو جة عرك لوك بحت عن الطعام والمبم 
فى نظرهما ليس هو مصدر الاستثارة بل شدة امثير . فكا) قوبت شدة لمر 
کان الد افع | کے . 

ويشار إلى البواعت عموما باعتبارها أولبة أو فطرية وترتبط عادة 


û) Dollard. J., & Miller, N. E, Personality and Psychotherapy. 
‘Mew York. Mc Graw-Hill 1650. 
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بالءملبات القسيولو جية وغالباما ركون التخفف من إلحاح هذه ابواعت اليه 
ضرور] اة الكاان الى ٠‏ ومن أمثلة البواعف الأولبة الجوع والمطش 
والإيئس . وخلال عبلية النمو ,يتسب الفرد السو “ى اللكثير من البواعث 
الثانوية أو الكتسبة الى تؤدى إلى إثارة وتو جيه سلوكه . وبتم أ كقساب تلك 
البواعثالمتعامة على ساس من البواعت الاو لية »وى مثل تطورا ما » وتعمل 
ستارا تی ورأهه وظاف الواعث الفطر به ال كامنة ) نظر بات 
الشخصية ص ٠٠۲‏ ) . 


۽ الدايل من : والدليل هوالذى قوم بتو جيه السملوك أ دو ميه 
رشد استجابة الكائن ومثيرات الباعت تهىء الفرد للعمل »> أما الادلة 
فتوجه أو تعدد طبيعة الاستجابة بالدقة ‏ فى التى تعدد زمان ومكان واناه 
الاستجابة بالإضافة إلى ناوعا فالادلة هى الى تعدد إذن متى سوف زستجيب 
الفرد »و أن إستجيب» وأى الاستجابات سوف إصدرها وقد تفتلاف 
الادلة من حي النوع أر الشدة . فبناك أدلة بصرية وأخرى ية » رهناك 
ومضات من الضوء عافتة وأخرى نحم البصر . وباختصار كن القول بان 
الادلة هى صقات الفير الممزة له »> فأى صفة از امثير قد آصلح 
كأسناس للدليل . 


م الاستجابة : هى مأ يتعلبه الفرد وما مسكن قياسه . والاستجابة من 
الموامل المامة فى التعلم » ذلك أنه قبل أن ترتبط استجابة معينة بدليل معين » 
بحب أن تعدت الإستجابة أولا ومن هنا فإن إصدار الاستجابة المئاسية 
مف مر دل سام ف تمل الکاتن الى وف أی آی موقب معین 'سوف 
تکون هناك استجابات آ کر احتالا ف‌ظہورها من غرها . وکن تصنیفت 
الاستجايات بالسية لإحتالى حدو ها عند خير ارقف لأرل مرة . دشان 
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إلى ذلك با مارج المرمى المبدى للاستجابات . فإن كان ظمور هذا التنظم 
بابق عل آی تمل .فإنه بشار ليه يانه مدرج هری فطری للاستجاہأات . أ 
بعد أن يؤت التعلم على سلوك الفرد فى هذا الموقف » فإن الثرتيب المستخرج 
يطلق عليه المدرج المرى الاج . ويتوقف ميل الاستجابة فى الظمور على 
كان هذه الاستجابة فى التنظم الندرج أ ما سمى امم القوة 
الس بية للمادة . 


£ التدعم : وتحدد مصير االاستجابة الى عدت l‏ لبها من ندعم 
أر عدم ا عي . فالوقائع التى تةوى من الرابطة بين استجابة معينة ودليل 
حاص من شأنما أن تدعم الاستجابة » ومن الفروض بوجه عام أن لدعم 
لا عدت إلا حیت کون هناك خفش مقبول للمشر م دوقت حدوث 
الاستجابة . والتدع رادف لاا rewa‏ . وقول هول ولندزی : 
« إن وجبة النظر الى تبناها دولارد وميلار تفترض أن ال كافاة لا كن أن 
تحدث إلا حين بكون امثير اابأعت فالا » بالإضافة إلى أن هناك داعا تقللد 
أو خفضا للمثير الباعت فى عملية اممكافاة . ويتضمن ذلك آنه مالم تتدخل ‏ 
يعض العوامل الار جية لزبادة قوة المحير الباعت فإن المكافات مستحلة . 
ويدعم ذلك حقيقة أن الفرد لا يكرر نمس الاستجابات المكااة إلى 
ما لاا نہابة ( نظريات الشخصية ص ۷ده ). 

وف معال تما لعملبة النمو »ساك دولارد وميلار أساسا با رامل الى 
أفقرض فروبد وجودها . وقد | کدافی تفسیر ھا لہا اثر أت اأشخمة 
والاستجابات المرتبطة نكل مرحلة . وعلى ذلك ١‏ فن مناقشتما للعر حة 
الشرجية ؛فقد تعدا فى ضو ء عملبةالتدريب» على الإخراج كوقف مشير بتططلب 
استجانات توافقبة معينة من جانب الطفل . وقد أدركا أيشا أن مشاب هق 
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الموقف نتضمن لیس فةط جبوس الطمز ی آذ کاں 'لخصص لذلا . بل 
وأيضنا الاتجاهات ألى بنقلا إليه الآباء فى مثلهذا الموتف ولا كان الإخراج 
والتدريب على الظافة من بين المواقف الأولى فى حياة الطفل وااى لا تعرف 
القافات الختلفة لباو نا بالسبة هما ء لذا فما يعتقدان أن هذا الو قف له أعمية 
العة وتضمنات هامة النسية لامو ما بعد . وبوأفق دولارد وار ۔ داخل 
إطار اظر تما العامة - على توكيد مدرسة التحليل النفسى الا" همية التكيرى 
للسنوات الول من حاة الفرد ١‏ فہما بتفقاں مع فر واد أن عاط الاستجابة 
والاتجاهات الأساسية نتسكون خلال هذه الفترة 

وبر بط باماط الاستجابة مفمومان مما أصيتمما فى نظرية دولارد 
وميالر آحدهما التنظم المتدرج للاستجابة أو العادة وقد سبق الإشارة إليه 
والأخر مفموم انعم ! والتعمم عدث عندما تستجبب لوقف ما عل عو 
ما استجہنا فی موقف سابق هشابه له . وتوقف مدی هد' التعم عل در جه 
التشنابه بين المواقف . مثال ذلك تعميم الاتجاعات عو الأباء عل أشخاص 
آخرین عثلون الساطة ادر سین 


وتعتير اسنوات الأولى س الياة ذات أهمية كيرة من وجة نظر 
سيكولو جية الت » ففى خلال هذه ااسنوات بضع الطفل التنظي المرى 
لللاستجابات لعديد من الو اقف المخيرة وبرىدولارد وملار مشكلة تعديل 
ااسلوكالمنحرف باعتبار هامشكله معالجة آو تداول التنظ المرى الاستجابات 
وفى ضوء ذلاك تسكون مشكلة الفر د العصانى هى أن استجا باته المالبة فى هذا 
التنظم المرمى استجابات غير ملامة أو غر ماسبة فالفخص الذى اعتاد 
آن يستجيب بطر يقة اتكاابة و يعمد على اكبار من حوله » عليه إذا 
راد آن مدل عن سلوکه ١وآن‏ ينمو موا سوبا أن ر خير ةإ ضعاف هذه 
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الأستجابات غير اللاعة وتقورة الاستجابات الا حرى المناسية كتلاك انى 
ندعم قدرته على و کید ذانه واستقلاله . 

والملاج النفسى عند دولارد وميللر - بنظر إلبه بى ضوء حاجة الأفراد 
إلى مرا جعة تعديل التنظيم الهرمى الندرج للاستجابات . وقد استخدما 
الاصطلح « معضلات التمل » للإشارة إلى المواقف الى تقطلب هذا النوع من 
المراجمة . ولس من السہل إحدات مثل هذه التغببرات البرمية حيبت أن 
بعض باط الاستجابة غير الملا مة تؤكيد نقسما من ناحية ألما تؤدى إل 
خفض مستوى القلق عند الفرد . 

والقاق عند دولارد وملار - )ا هو عند فرويد ‏ حالة غير سأرة يعمل 
الأرد على تعنبا . والقاق - إذا فظر إابه فى ضوء نظرية ا مير والاستجاية ‏ 
ست دافعاً :کتبا آر قابلا لاإ اساب . وخفض هذا الدافع بعتير إثابة 
حالة ندع » 6 أن الاستجابات المي دطة خفض الدافع سوف نميل إلى أن 
وميللر إلى الميكازمات الدفاعية باعتبارما استجا ات لةلق وأحد هذه 
الميكازمات ودر المكبت » بعك أن بوصف بأنه استبعاد الدرافع المبرة 
القلق من حصيلة التعير اللغوى لر د» أو بعبارات فر ويد استيعاد هذهالدوافع 
من الشعور » أو تصيح لا شعورية » أى غير قابلة لان تترجم إلى ألفاظط 
وآفکاںء آی تسى نسيانا تاما ما دام الكت انما . ولسكنما مع ذالك تظل 
قابلة للاستمارة بطر َة من الطرق الرمربة » إذا سكن‌آن تتخذ الأشياء أو 
المواقف الختلفة قيا رمزرة أخرى غر الرموز اللغوية ‏ تقشير بذلك إلى 
اخيرات اة عي طري التعابه أو التضاد أو الاقران اکا 


نصح أفوى. وعلى مستوى الاستجابات ا لخفية أو اللاشءورية ء نظر دولارد 
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والرمای () . 

وأحد الجوائب الماءة فى نظر ية دولارد وميلار هو ما تصل بالصراع . 
والصراع ا هو ف التحليل النفسى بو صف فى ضوء قدرته على إتارة القلق 
والبحوث الى قام ہا دولارد وميلار وبراون وغيرم » قد انتهت إلى وجود 
لعدي من أشكالالصراع فمناك صراع الإقدام - الإقدام وهوالذى باشأبين 
دافعين لكل منما جاذبية مو جبة» وو جه كل منمما الهرد فى نفس الوقت نعو 
الاقتراب من «دف معین » على کو ما أده ملا لدى اأطفل الذى ندعو آنه 
لتنارل طعامه فى الو قت الذى بكون هو فه مشغولا بألعابه . فكلا الامرين 
له جاذببة ٠و‏ جبة ورقر"ب الهرد من تحقينى هدف معين مغرب فيه وهناك 
صراع الإاقدام _ الا جام وهو الذى lah‏ بین دافعین کون لا حدما جاذبة 
موجبة وبكون الآخر جاذية البة . كالصراع الذى ثا لدى الفرد بين 
رغپته فى مشاهدة مباراة كرة قدم » وافحة البرد الشديدة الى فد بتعرض ها 
فى أرض ال ملعب . 


أا الكل احير فور صراع ت الإحجام © الا جام وهو الأذى اشا س 
دافعين اسكل مهما جماذبية سالبة أى رو جه كل منمما الفرد وف نفس الوقت 
ل الابتعاد عن هاف معان وھزا النوع لایر شر مستورات عالة جا 
من القاق إذیکون على الفر د آن تختار ہین أمر ن احلا ما می › کان کون على 
الفرد أن تختار البقاء فوق سطح سفينة تغرق أو أن يقذف بنفسه بين مواج 
البحر فى أشد أيام الشتاء رودة . 


والثوع الأول من الصراع ايس صراعاً بالمنى الدقيق ذه ال كلمة» حيف 


(۱) د ٠‏ #د عاد ادي اساعيل » العخصبة والملاج الفسي . القفاحرة مكبة الأبضة 
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أن كلا المدفين عق رغبة الفرد وما أن بنتمى إلى اختبارأحد المدفين حى 
عختنى الصراع . أما الصراع بالمنىالحقينى فموالذى طبر عندما بدخل الإحجام 
طرف من أطراف الصراع على نعو ما بتجلل فى الكلين الثانى والثالك . 


وأخیرآ» ری الدک ور عمادالدین [ماعیل فی سياق حدثه عن نقد نظر ب 
امير والاستجابة ١‏ أن هذه النظرية قدمت مثلا حتذى فى كيفة معا لة مكلة 
تعديل السلوك بناء على ا رة وكيفية تشكل الدلوك فى صور وأساليب تله 
بحيث يصبح كل فرد من الافر اد متميزآً عن غيره » وبعحيث يتغير ساوك الةرد 
الوأحد و,تعدل من وقت لأخر . الا المشكلة الى هى بيت القصيد فى آى 
نظريه مفيدة فى اشخصة . وهى إلى جانب الدقة أملبية الى عال جحت بباموضوع 
نمو الشخصية » قد ساعدت بذالف على توحيد اللغة الى بمكن أن يتحدث بها 
الإنسان فى موضوعات ءل النفس عموماً » أيا كان مجال ذلك الحديت  »‏ 
ساعدت على فتح باب البحث العلى الجر بى فى ظواهر الشخصية عل م صراعيه 
بعد أن كان ذلك الباب قاصرآً على ظواهر الساوك المحيوانى وبعد أن كانت 
ظواهر الشخصية لا تضم إلا للتامل والتفسكهر الذاتى () 


و أعتر افا بأهية الدرر ااذی قات به نظر ب المخير والاستجابة 4 له 

آنه لا بزال الوقت مپکرا من أجل الک على الدورالذینقوم به هذهالنظر ب 

فى تفسير مشبكلات الشخصية والعلاح اللفسى ء فنظر ية الجر الإ سةجابة على 

نعو ما توجد عليه الآن لانشتمل على كل = أو ی على اکر خا 

من الإجا ات للمشكلات الى تثار فى دراة الخصية . فى مثلا لبتم ناء 

الشخصبة أو ما بكسبه الأفراد من أساليب سلوكية ثابتة نسباً بقدرمااهتمت 
اد2 


(1) تقس ارجم ابن ٭ 
) فس ارجم اس انی - مكروجا اافخمية 
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بيان القواعد أو الاس الى بم نبا لها هذا الإکتساب . أی آنا أفاضت 
فى دراسة عمليةالتعلء ولم تفعل كذلك بالنسبة لنتاج هذه العملية » بل لجات 
إلى نظربة التحليل النفسى لتجد فيما مصدرآ لمادة غررة عكن أن تمتمد عليما 
فى هذه الناحية . ولذالك فان اللعض برى أن نظر ية اللأر والإستجابة امەت 
سوي اظربة جزية . حيث أا نتناول عملبة التعل واسكن فى عرلة فى تتاتجما 
وأن المكونات الثابتة نسسياً للك خصبة امد عنصرا جوهراً فی حار فم 
الاوك الإسان . 


الفضلن الثان الوق 
نظر رة السات عاد جوردون البورت 
1A۹¥ )‏ ~ 1۹3۷( 


من الممزات امامة الى نماز ا نظر بات الشخصهة »ما تذهب إليه من 
تفسير وتو كد ناحة الثبات فى ااسلوك من حبث هو كذاك و تقدأمحاب 
نظريات السمات . أن الوظيفة الاسامية لما نفس الشخصية ىعزلورصف 
صفات معينة تدكن وراء الوك ااظاهر للفرد وتحديدها » وبذلك يعطرن 
لسملوك الفرد بات وإتعاماً مل . وهدذه الصفات ہی الى تعر ف بالسیأت . 
وهذه السات قد تكون مامة جد تور فى كل أو معظم ساوك الفردء 
وقد تكون خاصة أو بالغة الخصوصية اثر فى موائف معينة أر خاصة 
من لوک 

وسوف نعرض اظرية جوردون البورت كثال واضح لنظريات السات 
فى الشخصية . 

نظر ية البورت فى الشخصية : 

الكخصية فى نظار ابورت هى ء الموضوع ايى »> لمل النفس . وأحد 
الاحداث ابارزة فى عل النةس المعاصر هو | كنقأق الشخصية وأوجيه 
الاهتام لدراسنما : فدراسة الدخصية ووضع اللظريات الماسية اتفسير 
دنا يابا تعتبر باللسبة لالبو رت إحدى احاولات المامة بالقسبة لملم 
النفس الخدم . 

وعد البورت من كار المشتغلين بدراسية الشخمية . وقد تدم فى كتابه 
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المشمور ء الشخصية EG TO‏ 
« شخصية » بعتبر م جما لمعظم المشتغاين فى هذا ا ل وقد أرجم البورت 
مصدر كلمة شخمية إل الأصل اليو نا P‏ رسوا ۾ . وقله فاد E‏ 
ششرون فى هذا الصدد حيبت أشار إلى و جود ممان أربعة لکامةه بر سوناءهی: 
١ (‏ ) الشخص ا يدو للآخرن وابس ماهو عله فى اليفيقة . وهی ذا 


(ب) وح ااصفات الشخصية اى نمثل ما بكرن عليه الفرد حقيقة وى 
بهذا المنى تتصل بالمثل . 


(ج) الدور الذى قوم 4 الفرد ف اياة 6 سواه کان دورآً منیا أو 
اجتاعيا أو سياسيا . 

(ي) الصفات الى تشير إلى المىكانة والتقدير والاهبة الذاية . وه 
ذا المعنى تشير إلى المركر الذى عله الفرد والذى عقق به الفرد دوره 
فى الياة . 

ومن هذه العاف الأاربعة لششرون استخاص اورت سين تعر با 
لكلمة ء شخصية » وقد أمكن تصنيفما فى مجالات متعددة : 

)١ (‏ ما يتصل بالمصطلح وتار عه القدم : 


(ت) المعانى اللاهوتية . (ح) العاف الفلسفية . 
(ء) العاف الفقبية . (ه) المانى الاجتاعة . 
(و) المظبر الارجى . (ت) العا الفسية . 


وقټ قدم ابوت تعره الفسىی للش ية عل النسور الال dand 9l:‏ ی 
ذاك التنظم الد نای الذى یکن بداخل الفر د : رالدى الا جزة 
الأشسمة ا په الي ٤ل‏ علي ألفره ا nb‏ « اس ق ا i‏ ا 
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( الشخصية تفسير سيكلو جى ٠۹۴۷‏ ) . وقد أدغل على هذا التعريف تعديلاً 
طفیفا فى تابه الا خير عن الشخصية ( عط ومو أأشخصية ۱۹۹1 ) بقول 
A‏ تى لى على الفرد طابعه الخاص فى الشكيف مم السلوك والتفسکر 
الميز ( ص ۲۸ ) . وقد سيق لنا فى ممال جتنا لتعريف الشخصية أن أرضحنا 
العاف الى تتف منم فقرات هذا التعر بف . 
وقد أخذ البورت ‏ كغيره من الباحثين فى اظريات الشخصية - بوسح 
من مفاهيمه عن الشخصية الإنسانية . وعالج موضوع الشخصية اساسا فى 
أربعة من كتبه(١)‏ هى : الشخصية : تفسير سيكولو جى )٠۹۴۷(‏ ء المهرورة : 
اعتبارات أساسية فى سيكولوجية الشخصية ( ٠٠٠١‏ ) وقد ترجم إلى المرية 
بعنوان مو الشخصية ( ترجة د جار عيد الميد ومد مصطن الشعيى ) › 
الشخصية واحرط الاجتاعى ( ٠٠٠١‏ ) وأمط ومو الشخصية ( ۱۹71 ) . 
ول تقتصر مؤ لفات البورت على هذا جال . فو لفات متوعة وعددة مها 
دراسات فى الحركة العبيرية ( ٠۹٣٣‏ بالاشتراك مع ف ٠١‏ . فرنون) » 
واستخدام الو ثائق الشخصية فى العم السیکولو جی ( ۱۹٤۲‏ ) » وسیکولو جية 
الإشاعه ( ۱۹4۷ بالاشتراك مع ل . بوستان ) وطيبعة التعصب .هذا وقد 
اشترك جوردون البورت مع أخیه فلو ید البورت فى وضع اختبارالسيطرة ‏ 
الحضوع )۱۹۲۸ ( A-5 Renelen Study‏ کا اشترك مع فير نون ف «دراسة 
Alport, G.W., Personality : A Psychological Interpratlon. New‏ )1( . 
York, Holt, Rinehart and Winston 1937.‏ 
Becoming : Basic Cousideratlons for a Psycho-‏ „ 


logy of Personality „. New Haven, Conn. Yale 
Uuiver. Press 1955, 


„ Pesonality and Social Encounter, Boston, Beacon 
Press 1960, 

„ Pattern and Grouth {n Perscnallty. New York., 
Holt, Rinebart and Winetcn 191. 
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لقم ) (۹۳ ) والذى أعيد طبعه وتنقیحه عام ١‏ بالاشتراك هع فراون 
دج لیندزی ) › 

وعتیر کتاه الأخير ف الشخصه ) ٤ط‏ وڳو ال خصية ( ۱ مثا بة 
إعادة صياغة كاملة لأفسكاره السابقة الى عر ضما فى كته الملا ثة الا خرىالناصة 
بدراسة اشخصية . فتعررف الشخصية اذى وضهه ابورت فى كتابه 
الأول ٠٠۲۷‏ . لايزال صالمحا للإستمال ومفيدآء وإن أدخل عليه تعديلا 


طفيفا اسب . 
وسوف نعرض فا يلى » آم المبادىء التى تقوم عليا نظرية البورت 
فى الشخصة : 


أولا . العمومية والفردية : 

لمل أحد الجوااب المامة الى برزت فى كتابات البورت الا خيرة رغيته 
الةوية فى أن يتخذ موقفا وسطا بين أنصار العمومية وأنصار الفردة فى 
الشخصية() ومح ذلك » فإنه أميل إلى النظر ة المردية للأخصبة ولفد بدا 
الہورت کتایه الا خير « معا و #و الدخصية » مقار نه عار تین تو ضدان مو ققه 
إلى حد كبير . العبارة الأرلى تتمثل فى قولنا . أبة شخصية متعة يتمتع باابير» 
والمبارةالثانية نمثل فى,قولناء أى شىء تع اسكون الشخصية » .المبارةالأولى 
لستبعد أى فرد أخر غير الشخص المعنى بالذات » ولا تو جه الانتباه إلا إلى 
خط سيكو لو جى فريد يتميز به هذا الكخص كفرد . أما العبارة الثانبة فإنها 
تتضمن شخصية أى فرد فى هذا الو جود إن العارةالاول تدير إلى شخمية 
فردة ءآى إلى شخص راحدبالذات. بيا تشير الثانية إلى شيخصية بو جه عام ون 
إذا أردنا دراسة الشخصية فى عوميتها ‏ وجب أن ننقل اهتامنا من الخاص 


. ألظر اافصل الأول من هذا الكاب‎ )١( 


إلى العام » من الشخص الحسوس إلى الشخص الجرد والعكس ٠‏ وهذا الإنتقال 
من الحاص إلى العام » ومن العام إلى الخاص يفيد الباحت فى الشخمية . 
فا نەرفه عن الفرد وساعدنا فى معرفة الإنسان عام وما نعرفه عن الإنسان 
عامة » يساعدتا على تفمم فرد معين بالذات . 


ومع ذلك » بحدد البورت موقفه من الممومية و افر دية هذه صراحةبقوله 
« وإذا كان هدفتا هر الكشف عن المبادىء العامة لمو الشخمية وتنظمما 
وتعبیر اتبا » فان الخاصية ا وهر ءة للإاسان هی فردبته . فېو خلوق‌فر ید لقوی 
الطبيعة ومن المستحيل أن تعد شخصين متشابهين نمام التساه أو أن يتكرر 
افرد نفسه مر تبن . تذ كر داما فی هذا الصدد إصمات الأصابع. فی کوذج 
رید فی نوعه ولا مکن أن توجد بصمتان متشابتان ». 


وموقف الپورت فى آنه لا بو جد شخصان مما نفس جموعة السمات »شه 
موقف الفيلسوف الإغرينى القدجم هرقلبطس الذى قال : إ ك لا تنزل ابر 
الو احد م تین » فان میاھا جديدة تعرى دانما من حولك . فرغم أن شاطیء 
الهر وفاعه والماطفة المحيطة بهء قد تدكون متشا ببة جدا نى كل مرة » إلا أن 
النبر فى المرة الثانية تاف عنه فى المرة الأولى . وهذا ماعبر عنه هرقليطس 
بقوله إن مياها جديدة رى دانما من حو لك . والاام با لمل بالنسبة للاأفراد. 
رغم ماقد حيط بهم من أشياء منماللة » فإن كل فر د منم بختلف عن الأخر 
اختلافا کبیرآ . 

وقد استخدم البورت استخداما واسعا المصطلحين « الدراسة الفردية 
tdiographie‏ والدراسة اة eلاءطامصم‏ . وقد استعار هذبن الممطلحين 
من تابات وند لبا ند 4 W241 eba‏ الذیکان أول من استخد ممما س ۰14۰ 
وقد رحب البورت باستخدام الممظلح م الدراسة اافردية أي إيديرجرائى » : 
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لوصف شخصية الإنسان . فى تى « ذات الفرد» أو دراسة الفرد » بنا 
نعنى الدراسة ابعية البحث عن القوافين العامة . 
وعتقد البورت بو جود تشا.ہات بين الشخصيات المشتلفة . ولكنه يرد 

هذه التشامات إل آثر العقافة و ماحل العو ال مختلفة والظر رف الإوءة الحيطة 
وغير ذلك من العوامل ٠‏ ورغم ذلك » فإن هذه التشابہات هی جرد وای 
تقريبية و ليست بثابة قاتون عام للجاس البشرى . إن الفردية هى الاساس 
فی فظره ۰ وذردیه کل کان ی سای هى حجر الزارية فى الإطار النظرى 
لأشخمة ند البورت ۰ 

وفى ضوء ذلك يلتقدالبورت بشدة الدراسات ذات الطبيعة ابلمية الكليةء 
وتخاصة التحليل العاملى الذى عاول استخلاص خصائص معينة لشخصية 
الإنسان ٠ن‏ تاج هذه الدراسات الماملية . فالفرد فى اللحظة الى اسح فا 
رقأ أو عددا داحل مصقوفة معاملات الارتہاط ؛ 1 ر فرداً بالمعنى الاق 
ذه الكلبة وضاعءی معام شح ته . وقد و جه الكير م النقّد إل أصحاب 
هذا الإتجاه العاملى الذين -- فى نظره - لا يكم أن ,ستخرجوامن 
مادتہم الإحصائية شيا أ كثر عا هو مو جود فى مصفوفة معاملات الارتباط ٠‏ 

ويذهب البورت أيعناً إل القول بأن , جميسع العلوم مافيامل النفس - 
تيل إلى إغفال هذه العقيقة الجوهرية وهى الفردية > دم ذلك » فحن 
لا مكنا إغفاما فى حياتنا البومية . فالفردية هى العلامة الممنة المبيعة 
الإفسانیة . فحن فی حیاننا الیو مبة نتعامل مع آناس کافر ادہستقلیں متماز ن 
نعم جم يولدون وعوتون ف أوقات عحددة »ون کل فرد منم خلال 
دورة حیانه بكشف عن اط جسمية وعقلية خاصة . وعلى ضوء فرديته 
وورائته الحاصة وبیشته ء لا پمکن أن بقشاه آئیان مام القشابه » بل پکون 
لكل مهم فردية عيزة (البورت . بعل ومو الشضصية ٠٠١١‏ ) . 
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هذا الموقف الصاب الذى اتخذه البورت ونظر ه الإسان باعتباره فر 
فتمیزاً عن غیره من الافراد »وانجاهه الواضح نو ضرورة درأاسة الفر دية 
کا ساس » قد بدا بجحذب ليه أنظار اللكثيرين من علباء نفس فى الوق 
الحاضر ما زاد موقفه قوة مع مرور الزمن . 
٠‏ ثانا : ميدأ الدافية : 


شلات الدوافع من المشكلات المامة ف دراسة الشخصية 4 بل إن 
ايورت يذهب إلى أن لبس تة مشكلة فى عل النفس هى أكثر تشابكا وتمقيد؟ 
من مشكلة الدافعية  .‏ يذهب أيضاً إلى أن نظریات الدرافع س با فیا 
نظب.يته ‏ ناقصة جميع نظريات الدوافع تعجز عن أن مدنا بتفسير كامل 
( الشخصية والحيعا. الاجتاعی ( ۱۹۹۰) کد هذا المعنى أا فی کتابه 
بنط و نمو الشخصية ٠۹١١‏ فى قوله إن مشكلة الدافعية مشكلة رئيسية للدراسة 
السيكولو جية لشخصية . 


ومن الواضح أن التغير ال لحوظ ف نمو الفرد من الطفواة إلى المراهقة 
والشہاب بتبعه بالضرورة نو فی شخصيته ء ا بتضمن يض غر فى دوافمه . 
فطفل الثانبة كان حى غير اجناعى ء كثير المطالب لابعرفتأجيلا أوتاخيرا 
أى إعاقه لدوافعه وحاجاته . وكل ما همه هو إشباع حاجته إلى العام والراحة 
وإشباع دوافعه الجسمية وحاجته إلى النشاط والأمب . وهو لا ممه زاحة 
الآخرین و آن رتوافق سلوکه وسا وكېم . فالغير بحب أن تخل عن مطالبهمن 
أجل إشباع مطااب لفل ولوآن الباالغ ساك مثل هذا الوك الذی يماک 
طفل الثاني » وما ينم ركز به حول الذات ء لاعتب سيكوبانيا . ذاكأندوافع 
اليالغ الماضح تتمير باما أ كثر بصا واتصالا بالجتمع ‏ وآنبا أكثر تكاملا 
پدخل نى اعتباره نظرة الا خرين . 
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ورغم اخدلاف دوافع الطفل ودوافع بالغ 6 إل أ مدد کراً ھن 
ألنظر يات المامة فى تفسير دوافع الاوك البشرى » تذهب إلىالقول بأندو افع 
السلو ك اابشرى وأحدةف اساسا هن ألولادة ی الوفاة . فس الحوافز 
راطاجات والغراز ف الى سیر نا من الد ل اللحد . 


وقد عرض البورت لنوعين من فظر يات الدوافع : تلك الى تقول و جود 
دوافع ثابتة غير متغيرة لدى مع الأفراد » وثللع الى تسم بتقدم مبادىء 
إضافية تلق الضوء على تنوعالساوك البشرى منالطفل إلىالبالغ »و تنوع دوافع 
السلوك عند الكبار وقد عرض البورت هذه النظر يات إشكل يمح له بوضع 
الأسس أر المتطلبات الى بحب توافرها لإقامة نظرية دافعية سليمة لتفسير 
الشخصية وفى ضوء هذه المتطلبات بقدم البورت نظريته . 

وسوف امرض باختصار لنظربات دوافع السلوك انى ميد بها 
اورت انظر يته 

: اللذة والالم‎ - ١ 

وقد ذهب اللاسفة ميل وات بعك إل عءأولة اسك ف عن بواعدالسلوك 
وذهب بعضمم إلى القول بأن اللذة وال هما السید ان اللدان بتسحكان فى سل وکنا 
على نعو ما يذهب جپری بنتام . وقد وجد هذا القول تاییدا کبیرآ منذ آیام 
الأغريق القداى حى البوم فالناس جميعهم تصركيم اللذة . وقد عبر أبيقور 
عن هذا المذهب بقوله إن المدف الاسمى الإنسان هو تجنب الألم . وقد سار 
بعض الحدثين من علماء النفس فى اناه المدرسة الأابيقورية . فذهيوا إلى أن 
المدف من ااسلوك هو خةض حدة التوتر أو تنب الل . 

TEZ‏ اپورت آن مذھب رست عن ألادة و !ب ال له جاذية وأضسة. 
فالملفل حف عن أللذة و جني الال .4 البالم کد . وکل انسار ده 
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ع.السعادة فى اللساة . ولكن مه صعوبات تواجه الخد غكرة السمادةهذه 
کدافع . ذلاك أن الفرد لا 45g‏ الإنجاه مپاشرة کر بالوغ السممأدة أ اللذة . 
فہی لاست دافا اسو فل العادة هى فى حصول الفر د على در جة عة 
كبيرة » أو على زوجة جميلة أو كسب حيانه نجاح . إنه سوف يكون سعيداًء 
ولسکن هذه اللاعبال السو سة ھی أمدای ملموسة . والسعأدة تاج جانی 
لالوان أخرى من الزشاط المادف والفر د الذى دف إلى السمادة لا دف 
ىشىء على الإطلاق . 


ولكن رغم أوجه النقد هذه » إلا أن هناك علاقة | بجايبة معيئة بين اللذة 
والدافع . حقيقة إن الشعور أر الإحساس السار يصحب عادة إشباع دافع 
اطعام أو الشراب أو النوم أ النشاط أو الإخراج أر الشاط الجاسى » 
وحقيقة إن معظم لوك الطفل مدف إلى االذة » وكذلك بعض ألوانسلوك 
الشاب »وحقيقةآن اللذة والال هى مثابة علامات الطبيعة وإشاراتما لنا » بأن 
دوافعنا قد أشبعت أو أعيقت . ولكن مع تقدم الو » فإن علامات الطبيعة 
هذه تصبح أقل بات . فكثير ١٤ا‏ قد يكون مصدر اذ للبالغ ء قد لا تيسق 
والمبادىء الأاساسية فى حياته. 


۲ - تظربات الغراتز : 

وقد لعبت نظررات الفرائز دور كيرا فى تفسير دوافع الاوك البشرى . 
وکان تاٹرھا کہرآ عل کثر من ااباحشین فی هذا انجال . ومن السہل رد 
مظاهر الاوك إلى ددافع نظربة عامة نوجد لدى جميم أفراد النوع . وفن م 
ظرت العديد من نظريات الغراثز الى كن المصادرة على وجودها وفق 
سلوك الفرد . فا مراف قد بقسر لوك الطفل و حبه'لاإستطلاع.برده إلى غريرة 
حب الإستطلاع أو ال مل وال ركيب أو التدمير والمدم . وقد ترح المكثر 
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من الغر از حسب فوع ااسلوك الذى بقوم به الفر د وقد أوردل ل. ارد 
فى كتابه « الغريزة : دراسة فى عل النفس الاجتاعی ( ۱۹۲۲ ) ء مايقرب من 
۰ غريزة فی مجالى عل النمس اللوم الإجناعية . 

ولسكن مكدوجل يعتبر الملل انظرية الفرائز أو النظرية الغرعية فى 
العصر الحديت . وقد بنى مكدو جل دراسته على ملاسظة لوك اليوان 
والإنسان عل حا سواآء . وقال بو جود عدد عدود دن الفرآثز جلما عثابة 
الحرك الديناعى للساوك . وقد قال مكدوجل بوجود ٠١‏ غريزة ( م أضاف 
لبا بعد ذللك ۽ غرائز أخرى ) وجعل لكل غريزة إنفعال حاص با وهذا 
الإنفعال هو ال جانب الثابت فى الغريزة والذى لا يقبل التعديل ء على الأفل من 
حيث النوع . فغريزة الوالدية إنفعالما الحنو » وغريزة المرب نفمالماا غوف 
وغريرة المقاالة إنف الما الخضب والغريزة الجاسية إنفعالما الشموة الجلسية .. 
وین ر بط الاشياء المادية بالغران ورکل الإنفعالات حول مو فو عات 
ممينة تتيكون العاطمة . ومن انتظام هذه العواطف تتسكون العاطفة السائدة 
والشخصية . فظرية الفرائز عند مكدو جل تقدم لنا فى نفس الوقت تفسيرا 
لادافعية والشخصية . 

ولقد عصف النقد بثظرية مكدو جل من کل جاب ٠‏ فالپعض تبر افر ألر 
بثابة قوالب جامدة ثابئة كتلك الى تلا حظما عند اشرات رالطيو رو الماك 
اعترض البعض الأخر عليما على أساس أن النفس وحدة متدكاملة وأن 
نظرية الغرأئر تقسمما زل أفسام منمز له . وکان اراز ملسكات مستةلة فى 
النفس ء كل ملا مها تقوم بذامأ . وهذا الدقسم انس الإنسانية إل ملكات 
قد آصہ م غير مقبول لدىعلماءالنفس الو م. ا ينقد م اعلاء النفس الأامر ركان عل 
أساس آنبا تعمل من السلوك الإنساف اجك ية لشي أت الى تشر الفر يز ةه 
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قهى تجعل من الإنسان أشيه بالالة الى سيرها هذه الو حداي المستةل الى 
میت بالفرائز . 


ية نظربة أخرى تندرج تحت نظر يات الغراثز ١‏ وإن اختافت نا 
فى فظرنما وتفسيرما للشخصبة ودينامبات السلوك . وهى نظرية فرويد 
لقد قسم فروبد النفس إلى نوأحيما الثلاثة : المو والاا رالا الاعل . وقد 
حظى ألو بنصيب وأفر من الهمية فى تفسير دوافع السلوك و.ذهب‌فرويد 
إلى أن تركیب الهو ثابت لايتغير . فالهو يتسكون من الازعات الغريزية الى 
نولد مزودين با » يضاف إليما الحبرات المؤلة المكيوتة . وقد قال فرويد 
بوجود غريزتين سكن بواسطتمما تفسير كل ألوان السلوك اليشرى 
والشخصية وهما غريرة المياة أو الجاس وغريزة الوت أو العدوان . 
الأأولى تفسر كل مظاهر البناء والتكوبن والإشاهء والثانة تقسر كل مظاهر 
الهدم والتخريب والقنال . 

والسؤال الذى وجه إلى فرويد - ) يو جه إلى أصحاب‌النظريات اسابقة 
هو أنه إذاكانت الغرائز ثابتة غير متغيرة ‏ فمكيف #كن لفسير الاختلافات 
الواضحة بين الطشلوالراشد . لديا فر ويدف تفسبر ذللك إلى عبليى الإبدال 
والإعلاء . « إن مصدر الغريزة وهدممأعند فرويد بظلان ثابتين طوال المحياة. 
ولسکن بحدث آن تبان الموضوع أو الوسيلة الى بعارل ببا الشخص إشباع 
الحاجة تابنا ملموسأاخلال حباته . وسبب هذا النپان يكن فى قابلية الطافة 
النفسية للإزاحة. فمن الممكن صرفما - أى الطاقة - بطرقعتافة . ونتيجة 
ذلك » أنه عندما إتعذر اللصول على موضوع ما ء سواء كان فاك لنيابه 
أ لوجود عراان :اخل الس نفسه ء فإن الطافة بسكن امتتهارها في 
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موضوع آخر . فإذا ما ثبت استحالة الوصول إلى هذا الو ضوع هو الأخر › 
فمن الممكن حدوث إزاحة أخرى وهکذا. 

وبالإضافة إلى عبلية الإزاحة أو الإبدال يذهب فرويد إلى القول 
بوجود عبلية أخرى هى علية الإعلاء ۾ ت انف الفرد عن »و ضوعات 
جدردة أ کش تقيلا من الجتمع عل عل الموضوعات الغريزية الاولية . 

وعن طربق عليى الإبدال والإعلاءذهب فرويد إلى لقسير الاختلاقات 
الواضحة بين ساوك الطفل وساوك الراشد . 

وبذهب البورت إلى أن هذه النظر يات السابقة جميمبا تتفق فى أن جميح 
درافع السلرك البشرى وأحدة عند م اناس »› واا فطربة ٠‏ وآ یکن 
أن رط مو ضوعات متمددة . وبا عتصار فالا جما تق فی أن دوافع 
الوك الجيذرية وأحدة عند ایح ٍ 

وابد هذا املق ت ف فظر [لبورت سید غر سباع من ناحة تسیر 
الفروق الأوعة الموجودة ن الملفل والبالغ ۽ مثل ظمور دوافع اجتاعيه 
کدوافع عمل المسثرلية وغیرها 6 وكذلاك 4ن | جيه تسیر التنوع فدوافع 
سلوك الالفين والى بدو فريدة فى شخصية كل فرد . 

وبالإضافة إلى نظربات الغرائز » ءرض البورت إلى نظر يتين آخر بین 
ہا اظر رة الحاجات ونظر ره الحوافر . و اهار به الوا جات تفضل العمل بماة 
محددة من الدوافعالإنسانيه الأساسية وهى على حذر فىالقول بفطرة الدوافع 
فلن ام أن تسکون هذه اا جات غر ازبة با مى الدققى ذه اة 8 
ولا ام 8 دوافع أساسية وعامة 2 وأصحاب هه ااعظر بات ا ter.‏ أن 
قتسی بام الحاجات أو ار پات أو الدفعأت الفطربة مء . وإن كان لفط 
المیاجات هو آ رها شیو عا واستمالا . 
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وميرة هذا نوع من النظريات هو أن بتخلص من النقاش الذى يدور 
حول فطرية هذه الدوافع آو ا کتسابماء ‏ آنه سمح للتعل أن يٹوم بدور ما 
Al‏ اسح بدرامىة دافم واحد أو موعة من الدوافع ۰ تسم بمو 
الحاجات إلى عواطف على نحو ما وجدنا عند مكدوجل لکن رغم تنوع 
الموضرعات ال برغب فا الاس واختلافما من شخص إلى خر » إلا أن 
الأنواع الأساسية لارغبة فى اظرهذا يعض ثا نة لا تتغير . فالتاس ير غبون 
فى أشياء كثرة ختلفة ٠‏ ولكن دوافع أو أسباب تهسير ذلك قلي . فنظر بے 
الحاجات س كنظرية الغرائر - تبدو له نما ظرية جردة إلى حد بعيد 
ولا تفسر الدافعية المىجودة فى الفرد . 


والأمم باعل باانسبة انظرية المحوافر . فالموافر مرجودة فى الفردمن 
الميلاد حى الوفاة »)آنا تكن وراء كل أنواع التعل انی نک تسپہافى حباننا 
المبكرة ورغم آن نظرية الحوافر تستدمى الفول بنظرة انع » إلا أن 
الموافر ذاتما هى الى تعتبر إثابة الطافات الأساسية الحركة والدافمة الاوك 
وبذاك كن النظر إلى هذا انوع من تفسكر الساوكيين ٠‏ أعنى اظرية الغر 
والاستجابة - تحت قانمة الدوافع القابتة غر المتغيرة . 

ولقد وجه البورت النقد إلى هذا النوع من النظريات السابقة على 
أساس آنما ليست من المرونة تنه بجيث تسمح بتفسير التنوع الواسع 
فى دوافع سلوك السكبار . والجدير بالإشارة ما ذهب البورت فى نقده 
انظريات الدافغية فى عل النفس الماصر »من أن قدرآ كيرا منها يستخدم 
مصطلحات ندا reward, response, regression. reaction Je re 42l‏ 


اeiforcemen‏ . ومثل هده الممطلسات تشير إلى أن ممظم النظر باب 


VY —‏ 
السائدة فى عل النقس الماصر هى من الشوع المستقبل الإستجان » ولیس 
فبا ما شير إلى وجود فشاط موجه و المستقبل فادرا مأ تظر بين 
مصطللحات ء| النفس . مصطلحات تيدأ بالبادثة د مم ٠‏ . فبدما طرق أماعنا 
بكثة مصطاحات الكر ص والرجوع إلى الوراء ہهاوهمعم, ۰ فقابا 
ما يقاب لتا ما يشير إلى الاجاه عر المستفبل أو progression siz dJ‏ « 
وپنا پکشر حد نا عن ال !ومع فادرا ما امم proactive AlS‏ . 
ولكن آم أو جه النقد التى وجبما البورت إلى هذه المظريات هو عجزها عن 
تفسير التحولات الواسعة والتنوع المكير فى دوافع الاوك خلال 
انتقال الفرد من الطفولة إلى الرشد » وكذلك التنوع اكب فى سلوك 
السكيار أفسمم ؛ 
غر أن بعض النظريات الحدثة تمل إلى القول مدأ إضافى دون 
الوقوف عند حد هذه النغر ءات التى تقول بدوافع ثابتة غير متغيرة فمناك 
النطربات التى ترجع دوافع اللوك إلى اليل إلى الاستكشاف وتعقيق 
الذات واستقلال الذات . 
فكثهر من ألوان الاشاط انى نقوم با فى حياتنا اليومية » لا رتصل اتصالا 
مباشراً بإشباع حوافزا الأولية ‏ وإنما بتصل بآنشططة دف إلى إستكشاف 
البيثة والتوافق معبا . ولعب الطفل ‏ الذى يستغرق عليه كل نشاطه _ 
مثال عيب يوضم ما تقصده فى عندما تسكون الحوافر الأولية قرية إلى 
حد ماء فإن الطلفل يستمرمع ذلك ف‌اللعب » ولا يكف من اللعب إلا إذابلخ 
به الجوع مثلا ميلغ ء بتوقف عنده نشاطه عن اللعب مؤقتا من أجل إشياع 
حوافره الملحة ٠م‏ يعود بعد ذلك إلى اللعبوالام,ا لمال بالنسية لناحية تعقيق 
اذا فقدذهب ,جو لد تشتين: إلى الول بأن میم در افع السلو كاابشری آا کان 


س لات 


او جرا تشاراك ق قق ادات ةبق الذأت ای ۴ ظر a‏ هو الدوافع 
الوحيد يع ااناس . وأهية فكرة تقيق الذات أا اشير إلى الفردية 
النپائية لادأفعية . فسکل نره تاف ن ا ااشخصات الأخر ed‏ 
انپا دف زل الاحتفاظط بتكا ماپا وعةق وجو دها و مدفما بار شا ااسة. 
کہا آن قیمتہا تر جع إلى أن ہن الممکن آن نری فہا ما دو أ كث من ااضغوط 
را حوافر والحاجات ؛ فی لتضمن فوقی هذا کله ممالا آو سع من دالفو المنحرر 
من الصراع وتحقيق الذات » . وفكرة تحقيق الذات ب اپا نتجه 
و المستقبل ء على حين dal‏ غپرها ھن الأفكار و الماضى أر غر 
الحاضر الباشر . 


أما باللسبة للاستةلال ااذانى للنا » فقد ذهب الهرويديون الحدثون 
إلى أن منطقة الشمور الذانى فالشخصية» ليست خاضعة تماما لدوافع الحو أو 
شعو ط اة . فبناك وظااف الا للتصرر من راع » . فحن یا حیاتنا ہ 
على الاقل فى ناحية منما ‏ تبعا ليو لنا واهتامانتا الشعورية وقيمنا وآفكارنا 
ومقاصدنا كا أن درافعنا مستةلة على الاقل سيا عن ااضغوط المادرة دن 
الحوافو وعن الغرائئ والواقف اأبيثية الحيطلة . والةول بوجود وظائف 
للا للتحرر من اضراع » » تقب فسكرة فروید رسا دل عقب . والتصرح 
ہا معتاہ آن جء كيرا من ياتا نعيشه وعياه على أساس وعة من 
والهداق الناضجة. والمقاصد » ولس على أساس الدفاع م 
الماعم ضدالقوى الثربرة الفطربه الأرلة . 
ورذهب اورت إل القول بأن عزو قوة دينامية إلى الوظائف المقلية 
بعتي وة بالغة الأهمية إلى الأمام . فى تى أن الأهداف الإنسانية 
ليست عدودة أو قاصرة على قأمة عددة من الوأفر أو الغراثر الثابتة » ب 


سكن أن تمغيں مم الرمن ومع تغير الظروف . 
س سيكولوجية الشعفصية 


وقد حدث ء هار مان » عن جز ۾ فان استقلال دی انوی ای 
متقة وليست آولبة . فع تسليمه بأن الأنا قخدم الدوافع الغريزبة على غو 
ما يذهب فر ود » إلا أنه من خلال ٢و‏ اواحى نشاطما الوسلى واواحی 
اهتاماتبا » فإ با تبتعد عن مصادرها الغريزبة . فا بسكون يوما ما وظفة 
تقوم به الانا »أو مابكون روما ما دفاعا عن‌الذات » قد بطر أ عليه بعد ذلك 
تغير فى الو طبفة » وبعبارة أخرى إن ما كان يوما ما وسيلة لغاية ء قد يصبج 
بعد ذلك غابة فى ذاته . 

وف ضوء نقده لمذه النظريات العديدة التى وضءت التفسير دافع 
السلوك البشرى > شیع اليورت فى بناء نظريته الدافعية وقد بدأ بيان 
المنطلبات الرئيسية ية نظربة صحيسة فى الدافعية وقد حدد البورت 
متطلبات أربمعة ى : 


۽ أن تعترف بالطبيعة الحاضرة الراهنة للدوافع . فكل ما يدفع 
الاوك » إنا يدفعه الآن . ومن هنا ء فإن أية نظرية دافعية بجحب أن تنظر 
إلى المالة الراهنة اكان ای واوس للمافى أهمية » [لامن حت وجود 
نشاطه الديناى" فالوقت الحاضر . آى أن الدوافع الماضية لا تفر شيا 
مالم تكن هى أيضا دوافع قائمة فى الوقت الحاضر . 

۽ - أن تتكون من النوع اذى يسح بالقول بوجود ودوافع من 
آنو ع غنتلفة متعددة فالنظريات الى تذهب إلى القول بتمط ورأحد 
کالوافر أو اابحث عن اللذة أو الرجوع إل اللاشمور أو البحت عن القوة 
أو تعقيق الذات » إنما هى تس جانباً واحدآ فقط من المقيقة . وك 
ما سکن قول بألنسپة لالبورت »هو آن دوافع الإنسان تتضمن کل ما سکن 
#له ( شع وريا ولا شعور] » منعكسا أو إراداً ) . 


٣‏ ب أن نسكون من الع الذى يسح بعزو قوى دينامية العملبات 
المعرفة ‏ كالتفكر والقصد . فاظربات القدية الى فسرت الدرافع 
بالغرائر ( مکد وجل ) أو ااطافات الغريزية للمو (فرويد ) ءأر الصراع من 
أجل الياة ( دارون ) أو الإرادة العمياء ( شوبنمور) قد أضعفت من دور 
المقل وجعلت الو ظائف المقلية المعرفة جرد خدم لغبرها من الوظائف . 
ولسکن ظېر ت اتجاهات جديدة ردت إلى الوظائف العرفة أهيتها . فنذ 
اکر >٠‏ سنة اقرح « جراهام ولاس» إضافة غريرة أخرى إلى غرائر 
مکدوجل اها ء غريرة التفسكير » . كا أضافت مدرسة الجستلت إلى 
امم لبات المعرفية قرة دينامية . أما إلبورت فإنه لا ميل إلى الفصل فصلا 
تامأ ين الدوافع المعرفية ولك الى بطاق علا نروعية أو وجدانية . 
فالتاس بحاولون القيام ببعض. الاعال الى تشارك فيما النزعات والافكار 
وتتعاون معا فی آداتما . وبدلا من النظر إلى ااعلاقة سما العلافة بين سبد 
وعسود» فأن اإرغبة والعقل مجان معا فى دافع وأحد اسميه البورت 
بام « ألقصد » . 

ET‏ تسەم بالقول بوحدة عيانيه محسوسة للدوافع . فكا 
نقبل الدوافح فى صورتما اجردة النظرية على حو ما تتضح فى ألنظريات 
الختتلفة الدوافع » يحب أن نقبل أيضا و جود الدرافع امحسوسة » وننظر اليا 
فى صو رتا العيانية . وقد أشار البو دت إلى ذلك ف مييه ين الدوافع المبافية 
والدوافع الجردة بيعض الامثلة منما قولنا إن مارى لدا رغبة ملحة فى أن 
تصبح هر ية محترفة ( صورة عيانية الدافع ) ونوا آنا لقوم بعملية نفريخ 
ارغبة جاسية مكبوتة ( صورة مجردة حسب تفسير فرويد)» أو قولنا إن 
إن فلاتا برغب فى أن يكون ريسا للنادى ( صورة عيانبة لدافع) دقو لتا إن 
الرغبة فى السيطرة هى الدافع ديه ( صورة بجردة) . 


YE 

الا ۔ مدا الاستقلال الو یی : Functonal Autonomy‏ 

ولا منكن أن نعرض للدافعية عند البورت دون أن نوجه اهتاما 
خاصا لقانونه الذى وضعه والذى عرف باس , الاستقلال الوظينى . 
وقد حظى هذا المد أباهمام كشرمن الباحثين . وقد انتقده الىکشرون ء کا كان 
موضع مناقشة وعحت المشتغلين بدراسة الدخصية ومن هنا أصبح مر تبطا 
بام الإورت احٹ نظرى فى الشخصية . 

ويذهب البورت إلى أن قانونة هذا يسمح بالقول بالوحدة العيافية 
المحسوسة الدوافع » )ا سمح أيضا بالقول بالمعاير أو المطلبات الأخرى 
انى بحب أن تتوافر فى أية نظرية سليمة الدوافع  »‏ أنه يفيد من ناحية 
أخرى هى التخلص من المشكالات النى تثبرها الثظر يات ال جامده و الجر دة والى 
وجه نظرها داتعا إلى الماضى . هذا بالإضافة إلى أنه يتوافر له الصفة 
المبانة التلفائية المتغيرة والنظرة إلى المستقيل والاهتام بالقصد على عو 
ما بتضح فی کشر من درافع الكبار» 

وتصور الورت لقانون الاستقلال الوظينى عكن توضيحه بقونا [نه 
صوره ختصرة مئل « السير » الراهن اللبيول والزعات آي تمم الوك 
وتده . والاستقلال لوي عل و ما عرف عادة هو نزعة قوبة 
لمو نظام داف ما » ,صح مستقلا ادرجة بعيدة عن المافز الأول الذى 
أحدثه فى البداية . وعلى ذلك » فاشاط ما قد رصبم غابة أو هدفا فى ذاته » 
يعد أن كان وسيلة لغابة فالإنسان الآن بقوم بالاشاط حباً فى النشاط ذاته 
ولیس كوس لة لغابة فااملة ى ربط الإشاط. الحا بپواعته القدمة لاست 
أ كثر من الصلة الى تربط الشجرة الكبيرة بالبذرة . حقيقة إن اة الشجرة 
متصلة عحياة اليذرة » ولنكن اليذره لم تعد تغذى أو ندعم الشجرة النامية 
الى اكتمل موها الأن 
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وؤ سید د ألبورت المفات اأ ای نظر سا انون الاستقلال الوظبى ا 


دوافع الكبار فہی : 
)١(‏ دوافع متغيرة (ب) اؤکد ذانہا بذاتبا . 
(ج) اظم راهنة اة . 
(ء ) ثنمو وتصدر عن نظم سابقة ولكنما تصجح الان مستفلة 


إنبا تشبه ماما ذلك الطفل الصغير الذى نمور درا معتمداً على 
وألديه » وا کله مجح بالتدر ج ستل وظفاً عنما ودد لذاته . 
فع نمو الفرد ولضجه تنقصم الرابطة مم الماضى إنما رابطة تارمخية والكنما 
لست را بطة وظفية . 

ولقد قدم البورت العديد من الامثلة لتوضيح فسكرته : حار الذى بحن 
إلى البحر بعد أن بكون قد «جره من وقت طويل » والموسيتقق الذى بحن إلى 
آ لته الوسيقية بعد انقطاع عن المزف علبما لفترة طويلة . إن البحار ربا 
قد کون بدأ صلته باابحر ٠ن‏ أجلي كسب العبش » وكان اليحر فى هذد الحالة 
بشابة ااتدمم الثانوى لمافر الجوع ٠‏ ولمكنه را أصبح الأن من الأغنياء 
الذين ليوا فى حاجة إلى العمل لكسب اعيش . ومع ذلك » بده بحن حنيناً 
واضحاً البحر » فالدافع الرئسى قد زال وانتبى ٠‏ ومع ذلك لا يزال هناك 
انين المرايد لى ی . وبعبارة أخرى کا يقول البورت إن الذافع الى 
كان وس لفاية مح الأن غاية فى ذاته . 

وبا لمل » قد عمل بعض الامبات عن غير رغبة متهن ويردن التخلص 
من ملين . ولكنن ببقين على أجنتهن إا خوفاً على أأفسمن أو خشية 
ما يتقوله الناس عنرن أو اقيجة الخضوع اتأئير فتكرة طارثه أن هذا الطفل 
رما رکون فی حیاته خپرآ ومآ هن عندما بتقدم بهن ااممر . ولد رجح 


۷۷۳۹ س 


فة هذه الدو افع جيعما وبةين عل حیاة تمن . وبعد ولادة الطفل 
ونتيجة الخبرات السارة الى تمر بين الام وطفاما تتسكون عند الام عاعلفة 
حب الطفل وقد تقوى هذه العاطفة إلى درجة كبيرة نيجة ترا كم ال حبر ات 
الارة الى می ہما مسح تقدم الحاة ) إن الدر افع المد û‏ 
سرعان ما نی وترول من نفس الام ولا بقوى إحدها على إحدات آثره 
بعد ذلك فی نفس الام . 

٠‏ وهدان الثالان وغير هما ءا قد يستطيم القارىء التفسكير فيه » بوضح 
أن ميل السكبار الذى نصفه الآن » قد بدأ فى أول أمره كشىء آخر نماما . 
وآنه فى جميع الحالات » جد أن الاساط الذى أصبح فا بعد غاية فى ذانه 
أر دافعاً مستقلا » كان من قبل وسيلة لإشباع غابة ( أى دافع سابق ) . 
فا كان فى بوم ما حارجب ووسيلة لغابة ء قد أصبم اليوم ذانياً وخاية فى ذائه. 
والنشاط الذى خدم من قبل حفر أو اة أجرى » مغدم اليوم ذانه أو بمبارة 
آغری خدم اليوم صورة الذات على نحو ما يكونها الفر د . 

وبين اورت بین مستوبین انين من مستو بای الاستقلال الوظینی :00 
الاستفلال الوظين المداوم أو المستمر 
Perseverative Functional Autonomy 1‏ 

Propriate Funétlonal Autonomy ١ jھ والاستقلالالو ظيی او‎ 

أما النوع الأول المداوم فهو نظام مغلق أو شبه مغانى يستمر أو لبا بقو ته 
الذانية دون تدعيم خارجى آر مع فليل من الدع الارجى . وقد أرضح 
البورت هذا انوع لېعض التجارب ای نجری على الیس‌وان . وكذاك 
باميكازمات الدائرية الى نلاحظافى سلوك الإنان وعناصة عند الطفل . 
وسوف نشیر باختصار لى کل منہا . 


(1) Southwell, Eugene Acald Merbaum Michael (eds) Personality : 
Readings In Theory and Research. Belmont, Celifomia, Books/ 
sole ‘Publisiing Company 2nd ad, 1971. 
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فن أمثلة التجارب اى تجرى على الحيوان » أن الفار الذى يشل إجتياز 
المتاهة نحت دافع الجوع » سرف فوم يض باجتيازها اجتيازاً حبحاً وهو 
فى حاله شيع . وى هذه الحالة لا يكن الدافع هو البحث عن الطعام » بل 
هدو أنه من أجل النسلة سب فالعملبة الى تدأ تحت ثا لير أحد الدوافع 
يبدو آم تستمر س عل الفل لفترة زملية - تفذى نفسما . وهذه صورة 
أولية من صور الاستةلال الذاقى . 

أما السب للميكا نزمات الداثر ية فليس من شك أن كل فرد منا قد لاحظ 
سلوك المدرامة الذى بظير فى مر حلة ما من مراحل مر الطفل » والنى شار 
لہا بیاجیه باس د ال ركات الدائربة». فالام الى حلاس إل جوار انما تلحقظ 
مرأات عد دة العلقة الى داوم الطفل عل رمیا إلى الأرض وکل الطفل 
لذة كريرة فى الفيام ثل هذا السلوك . وقد يتعب الأب من مواماة اللعب 
مع الطفل قبل أن يسام طفل المعب بژقت طول » فدكل شاط بدو آنه 
محدث له وع من ألتَخذية الرجعية )ءوطلهء1 ويذلك يدعم استمرار الفعل 
المنعكس الدائرى,. وعلى الرغم من أن هذا الال يشير إلى نوع من الاسنقلال 
الوظيقى المؤقت » إلا أنه له أهميته فى بيان أن نة نوعا من العملية المصية 
ندعم أناطا من النشاط درن ما حاجة إلى تمع كل فمل وإرجاعه إلى حافر 
أ دافع 

وثمة واحى أخرى أشار إليما ابورت لتوضيم هذا النوع من الاستقلال 
الوظبنى المداوم كالاعبال المكتماة والاعال اناقضة على غو ما يتضح 
فى تارب زيجارنبك راتى أرضحت أن الممل الناقص الذى م نم عدت 
و يدفم الفر د إلى مواصلة النف-كير والعمل فيه إلى أن م . ونذك الأعبال 
اتی م إنجازها يكون أك من تذكر الاعمال التى نم انجازها . فناك فوع 
من المشةط لإستمران العمل بالدسبة لاى عل لم ينجر . فالدائرة - بالمقموم 
المستلتی ‏ ل نغلتقي بعد . 
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أما النوع الشانى من الاستقلال الوظبنى » فهو ما أعساه لورت باسم 
الاستقلال الوظيض الجوهریى ».ور نظام مفتوح وع وسوی أعل م 
المستوى الاو ل . فالنظام الأول رإن فسر عليات بسيطة جرى عند البيوان 
والإسان » إلا أنه لا يكن أن يفسر لا يح دوافع الكبار » ومسكن 
تو یح هذا انو ع الثاني من الاستقلال الو ی ہش الامثلة الى استمدها 
من البورت : 

- تعول القدرة أحياتاً إلى ميل : من الءروف أن الإنسان « حب » 
عل ما مکنه مله جيد؟ ( ومعاءل الارتباط بين القدرة والميل مر تفع ) . 
واسكن قد لا يكون السبب الرتيسى الآن فى تمل ممارة ماء هو اليل على 
الإطلاق . مثال ذلك الطالب الذى بيدا بدراسة جال ما من مجالات الدراسة 
انه مفروض عليه أو مطلوب مله در اسه 4 أو لاه ,ری رالدیه ٤‏ فل 
يهى به الام إلى الاستغراق كلية فى دراسة هذا الجال ء رما لأسباب أخرى 
لا مت بسلة الأن إلى السيب الاصلىالذى من أجل بدأ هذه الدراسة . فالدافع 
الأول قد اخثنى الآن كاية . وحل عله دافم آنحر. وبعارة آخرى » إن ما كان 
رسيلة الغاية ٠‏ أصبح الآن غابة فى ذاته . 

- الميول والقم المكتسبة لها قوة اختيارية : 

إن ماید رکه الفرد ورت ذكره يتحدد إلى درجة كبيرة بتسكويناته ال وهر ية 
وحين ينمو ميل ما لدى‌الغرد ء فإنه بخاق لديه حالة من التوتر المستمر ويكون 
اة عامل ارز لدی فی اختيار وتوجيه كل ما يتصل بهذا الميل , فالشخس 
الذى لدبه مول واتجاهات جالة سرعان ما يستجيب لاسكلات الفشلة بالفن 
أ كثر من استبابته اكات الى تتصل ,عوضوعات آخرى بميدة كل المد 
عن ال لفن رالجاليات n‏ 
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وانوع التائ من الاستةلال الوظبنى إعتبر فى نظر البورت أكثر أهببة ؛ 
فبه تبر الشحصية ندريجياً نحو تعقبق مستويات أعلى من السلوك . وباختصار 
فإن فكرة الاستةلال الوظنى تساعدنأ ف التعبير عن وحدة الدوافع الى تين 
التوافقات المميزة للفرد . 


ومع ذاك فل يدع البورت أن ميدأ الاستقلال الذانى هو البدأ الو حيد 
الصادق لنئمية الدوافع الإسانية أر تفسير كل دوافع الوك عند الإنسان . 
دلا الفىء الذى أضافه البورت هو يان أن شخمية الفرد ليست خاضمة 
كلية لموافر فظر ,ة أو خاضعة لتدكوينات جامدة أو عقد مبكرة . فمو عختاف 
عن فرويد وأدار فى أنه لا يذهب إلى أن اطوط الأساسية فى الشخصية 
نوضع بذورها فى سن الثالثة أر الخامبة . 

وهع ذلك فلوست كل دوافم الفرد مستفلة وظينياً . فقد أشار اورت 
لإ ٤ں‏ عملرات لست مستةلة وظیفاً ھی : 


١‏ - المرافر الببولوجية : فالغرد منذ الولادة حى الرفاة لا بد أن بخضع 
جموعة من‌الدوافع البيولو جية كاللاجة إلى النوموالمواء والطعام والإخراج . 

١‏ س الفمل المنعكس كرمشة المين وسحب الركة . ورغم أا تشير إلى 
قر دية فى الو ظبفة » إلا أما ليست مسنقلة وظبفياً . إنها إستجابات آلية تقبل 
فقط التمديل البسيط فى ظل ظروف استثارة خاصة ». ولنكنا لا مكن أن 
تصنف کدرافع . 

م - الزاد الجبل أو التكربى الفرر : فيش القدرات أو السکوینات 
بحسن ألنظر إلببا على أا ثابتة نسي ر غير قاب النغير خلال بجرى حياة 
الفره . ومن ذلك انوع ما عبر عه البورت باسم « المواد الام ء لشخمية ؛ 
والیی تشکون من الجسم والذکاء والراج . 
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؛ - العادات : ورغم أن العادة رهى فى سبيل‌التسكوين مكن أن تقناسب 
وفضكوة الاستةلال الوظينى المداوم ٠‏ إلا آنه سن ألا احتبر العادة پو جه عام 
دافا مستقلا وظيفياً . حقبقة إن كشيرأ من العادات ليست دافعية إطلاةاً 
[نبا أنظمة وسياية تقوم بدورها فى خدىة الدافع 


٠‏ التدعم الإولى : جيع آنو اع السك الى تحتاج إلى تدع أولى تخر ج 
من نطاق فسكرة الاستقلال الوظين . فإذا كان أحد المال يعتمد على المج 
أو الثواب من أجل الاحتفاظ مستوياته العالية فى العمل » فلا عسكننا القول 
بأن العمل بالاسبة له داقع مكشمب فالمستوی ال مر تفع فى العمل متوقف إذن 
على عوامل خارجية ‏ وآن هذا ااسلوك يكن أن يتوقف بعد تقيق اهدف . 
فليس هناك إذن دافع داخلى مستقل ذانياً . 

س الطفاية والشيت : عندما قوم ششص کییر عل صراع طفل أو 
صراع فى م اة الشباب ؛ فإبه لا ننا آن تتحدث هن استقلال وظينى . 
إنه يتتبع دافعاً ل بتغير أساساً من سثوات مبكرة 

۷ ~~ پوش سالات العصاب : إن ادر افع المصابية سمت دور افع مسق 
وظيفياً» لان الأافمال الراهنة الصاف معبعة أساساً باعتبارات ماضية . معش 
عن التزكيز بصورة مناسبة على الحاضر أو المستقيبل . 

۸ - الإعلاء : إن إعلاء المافر الأولى أو التثبيت المبكى ليس دافا 
مستقلا وظیفباً فی نظر الپورت . 

دابع : ميدأ الانا أو الذات : 

يذهب البورت إلى أن اليحث ف النواحى الذاتة أو المشاعر التصلة بذايي 


س إا 
الفرد ر سو تسه ١‏ هز الور اأعسبرة عل الم اسا مہا 

۽ - أن لفظ الذات قد اتخ م ادامات ية متعددة عند ختلف 
الباحثين . وقد استخدمه العض مرادةا للفظ , الأناء . وطا لا أن التفرنة 
بین اللفظن أت غددة وواضحة › فان البورت سوف تخد مما مترادفین 
گی وأحد . 

۽ - أنه على الرغم من أن لدى كل منا معرفة قاطعة عن الذات » إلا آنا 
ل استطيم أن كشف تماما عا دنا من معرقة عا . إن بعض الافكار 
أو الافعال آ کش کا لاذأاتب دن بعتا الأخر ومع ذلك فلس هناك 
مل فاصل عمدد با ولذا فن المستحل وضع حدو د دم ترشتنا الذأات . 
المميقة انى تحصل بطبيعة الإنسان وطبيعة الروح ومشكلات الحرية واللود 
اخ . . ولذلاك فن السمل علينا أن ندرك اذا عارل كثيي من الناقشات 
السيكولو جبة عن الشخصية تثب الدغول فى هذه المشكلة كلية . 

ولكن رغم صموبة هذه الممسكلة إلا أن إغفاما غير مقبول لساب 
لاه أا : : 

1 - إن المحيار آلو حيد الصادق لو جودنا الشخهى وو دتتا ء یکن 
فى الوافع فى [حساسنا بالذات . فترك هذا احور الشخمى من الشخصية يعني 
آنا نستبعد جوهن المشكلة و ندرس هوامشما . 

۽ - إن نظريات النعل. والدوافع والفو لاکن آن تکون کانلة أو 
صيحة ما ل ميز بين ما يكشف عن د الذات ء» فى الشخمصية » وما لبس كذاك . 


٣‏ - آنه مل الرغم من ن ءل النفس لا باعل فى حل اكان الفلسفية 
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الكرى » آلا أنه مضطر مع ذلك لان بقدم فكرة واقمية دقيقة عن الأعنى 
المتماور للذات من أجل أن رساهد الفافة فى عبلما 

ويذهب البورت إلى فكرة الذات رعا كانت موضم اهام ونوكيد 
الباحثين . ومع ذلك فكشر من الناس بقضون بو مم دون أن تكون لدم 
أيه معرفة على الإطلاق بذوامم فالةرد قد يقضى سحابة بومه متكا فى عله 
وشئون حیاته » دون أن رتجه لبظة بتأمل فيما ذاته »› من هو © › ولماذا هو 
موجود ؟ ‏ وکیف وجد فی هذه السياة ؟ : 

وصرح البور تأنه دم صمو بة و صف طبيءة الذات ؛ فإن مفو م الذات 
مفہوم جوهرى وأسامى فى دراسة الشخمية ويكن أن برجع ذلاغ - من 
اليا حية التار عة - إل التأثبر القرى الڌى ركه فرريد . ويعتقد البورت أن 
فر ويد قد مات قبل أن تم بصورة كاملة فظريته ف الان . ومفموم الأانا عند 
البورت هوأن الاانا يو جد بدا خلا عبلية دينامية ذات قوة [بجابة كبيرة » أ كش 
عاهو متش ف نموم اانا عند فروبد والذى بتمثل ف صورة « ر جل بقود 
حصاناً » . وال ا عند رود ا فی المی وإضہطہا ١ہن‏ یٹ ھی مثفذة أو 
مو جبة لاندفاعات المى . أما الأا أر الذات عند البورت فى القوة الموحدة 
جيم ادات وسمات وانجاهات ومشاعر وزعات الو . 

وقد عنى البورت إصفة خاصة بتتح #و الذات وتطررها ابتداء من 
الطفولة المبكرة إلى الرشد » وجيت تصبح الذات هى مصدر وحدة الكاان 
الى ولب الشخصية بأكلما . وقد فام بعالجة هذه النواحى - على وجه 
الخصوص - فی کتابه« عط وعو الشخصية ( ۱۹٩۱‏ ). ولقد سبق لا أن 
عرضنا باختصار لمراحل مو الذات عند البورت فى حديشا عن مو الشخمية 
( الفصل السادس ) . ويعمكن أن نشي هنا إلى المظاهر المخنلفه الى تمر بسا 
لذت عل أو ما أوضحما البورت 
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المظبر الأر ل ؛ الإحساس بالذات الجسمبة 
المظمر اشا : الإحساس هواب الذات 
المظبر الثالكت : تقدر ااذات 

المظبر افر ابع : اتساع الذات وامتدادها 
المظبر الحامس : صورة الذات 

المظمر السادس : للذات المنطقية العاتلة 

المظبر السائع : الجوهوالميز أو الذات الميرة . 


وفى كيتاب « الصيرورة : اعتبارات أساسبة فى سيكولوجية الكخصية 
)۱۹۰۰١ (‏ :شار الہورت آبضاً إلى ما آجاء بالذات المارفة e۲‏ س٥ع‏ . غیر آن 
معظم مناقشة البورت للانا أو الذات تدور حول ال جوهر المميز الفرد . 
والجوهر المميز هو شىء أ كثر من أسلوب الياة . إته يشير إلى أن الإنسان 
برد آن اح شیا لذاته وليس جرد أن بيش وفق مبدأ « خفض التوتر » 
وقد عرص البورت بمارة فائفة وجة اظره فى د الجوهر المميز > فى كتابه 
الصيرورة : اعتبارات أساسية فى سيكولو جية الشخمية . والجوهر المميز 
بحوى كل المظاهر اجنمعة لشخصية فرد ما » رالى تعتير فربدة وميرة له . 
فتجعل منه فردا ختلفاً عن بقيه الأفراد وق له وحدة داخلية . فال وهر 
الممير امل الإحساس الجسی والتفكر المنطى رالكفاح الجرهرى 
ومفادي صورة الذات وامتداد الذات وقد ر الذات ء وهذاالموهر المر . 
لا ینمو بشکل آل » أنه لا ینمو سریما. 

ولل البورت يتفق فى هذا الصدد › ولو بصورة جرلية. مع بوج فى أن 
الإنسان لا يمى الإحساس الناى المكامل بالذات أو الانا حى يلغ سن 
الرشد , فيكون قادرا علي أن بامى جيع الخصائص السابقة و بيز الجرهي 
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المي الغرد ميدنياً خلال عليات النعل الختلة الى ر با الفرد . فابتداء من 
من الطفراة المسكرة وما بعدها يمى الإاسأان جوهرة المديز عن طريق 
الإقتران الشرطى والتدعم والمادات وغيرها من مظاهر التعل الأخرى . 
ومعم ذلك » فالفرد فى مرحلة الرشد » عتاج إلى أن يئمى صورة ذاته » 
کا پکون لدره ندرا كيرا من الاستبصار المعرف بذاته . دعتي البورت 
الراشد الناضج انه د امتداد حقبق » لکل مفاهے الذات الى اکتسہما وهر 
فى سبيل بلوغ مرلة الرشد . والراشد الناضج كنه أن ينظر انه نظرة 
موضوعية على مسرم الياة . 

امسا : أأسمات والاستمدادات الناصة : 

وهذا اليداً ثل مرحلة هامة من الأو والتعاور فى تفسكير اورت . 
والوعاوع اارئسی لذا مدا هو ذاك هو «وضوع السات ٠‏ لقد أستعرض 
ايورت العدبد من الو حدات ۴ Ue‏ أن تاجن کا ماس فی دراسة الدخمية 
ما : القدرات العةلة والدوافع اللاشهورية والإنعامات الإجتاعة والمر ل 
والقم والمراج واسات وغبرها . وبعد دراسة مستفطة فى قيبة كل 
منبا من حيث هى وحدة لدراسة ء بيدو أن البررت قد استقر عل 
اتهاذ مفموم السمة كو-دة الشخصية . فى اسلوب الوسيد المسكن 
اقصاذه إذا أردنا مقارة الاس . ومع ذلك فإو ل يكر قيمة اليل 
اه اأرعة »وقد نماها بعد ذلك کاستمدادات شخصية ٠‏ وبر اإورت. 
أن امراج يتخذ صفة وراثة قوية .6 ,رفض إستخدام اللانمامل كوجدة 
الدراسة بامتبار أن الانماط بعزوها الأخرون وعددوما . رفا يفقد 
اافرد خصاتصه الفردة . فاط نظام تصثف أك مه وحدة أساسية 
لدراسة ٠‏ ريف نهير باختصار إلى آم الوحدات الي اسنق عليما 
ورت * 
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الات : 

ورجع هتام اورت بشسكرة ااسبأات کو دة لدراسة الشخصية ا 
سنوات بعيدة . فقد الق فی مو مر دولى عقد عام ٠۹۳۹‏ فى ييل مقالة بمنوان 
مأ ھی م الصبة ؟ نشرت ٠۹۳١‏ . أى أن اهام ذا اوضرع جم إل 
بعض التفصيلات الى تجمل المورة أك وضوحا . 

وقد سق أن أشرنا فى حدثنا عن السمات إلى المعاير الماية الائية الى 
رطمأ البورت لتحديد السمة هى : 

N‏ من وجود ای ( آی آنا عادات على مستوی 


۲ - السمة أكش عومبة من ألمادة ( فمادتان أرأكثر نتان وتسقان 
مسا ی صورة جه ( ٠‏ 


- الثمة دينامية أو على الاقل ثلءب دورا واقعيا ركا فى كل لوك 

قوم به ألفرد . 

۽ وجود السمة فد بتحدد جريا أر احصالا ( وهذا يتح فى 
الإستجابات لكر رة آر فى المعالجة الإحصائة ) . 

م - السات مستقلة نسیبا قط کل منہا عن الاخری( وهی مادة ربط 
ار تاطا مو جبا إلى درجةما ) . 

- مة الخصة إذا نظر ليبا من الناحبة السيكرلو جبةء لا يكون لا 
دما نفس الدلالة الحلقة . جعنى اد فق أو لا تتفتقي وا لقم 
الأجياعي المتعارف علپه . 


پ س الأفمال والمادات غر المقسقة وة ما ليست دايلا على 
#سدم ‏ و جود السمة ) قوف تر “ماس متنا قفة لدی نفس الشخصس 
لاف والإهمال ) . 

۸ س دة قد بشظر إلا فى وء الشخمية الى توما أى في وء 
توزيمما فى الموع العام من الناس . أى أن السمات قد تكون فردية وهذا 
م اہ البو E)‏ فیا رھک بام « الاأستعدادات القت رة Personal‏ 
).D.( Dipositions‏ أو قد ىون مات عامة مشار گە , 

ويقدم بيشوف الاعتبارات الاساسية انى براها البورت ضرورية فى 
السمة من حيث هى وحدة ذات معنى فى دراسة الشخمية » وهذه ف اقا 
ای بقدمما يشوف ٠‏ 

١‏ س السمات هما قدرة عل تعريك وكف أو اختيار السلوك الإاساى 
المناسب . فالس ھی و s‏ دوافع وعادات . 

٣‏ س ااسمات التراقفه مضا على بعش ھی مثابة المنامر الأساسية 
فى السلوك . 

۳ جه السات ساعد عل تسیر الثبات ادى مده فى اش ص 4 ورم 
تقر بره بتواقف السمات بعضما عل عض بدرجة كيرة واتساقما فا الان 
هذا التواقف والإلساق ليس تاماً . 

۽ - السات لا مكن ملاحظتما بسكل مباشر » وإ نما حب أن يستدل 
لیما . ومن حيت هى كدذ لك » فإن من الم مب جد تصفيفما 

۾ س السمة دا بنظام عص تی : 

۹ هناك توعان هڼ السات : رديه وماد“ والس اهر دية ص eal‏ 
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الحقيقية . أما السات العامة أو الشتر ك فبى شه حقيقية . [نبا سب مقياس 
امدد من اأسمات الفردة على عو ما نوجد أدى عدد من الافراد . 


۷ السمة ‏ کا سبق القول - هی ت ركيب من عادتين أو أ كر :ومح 
ذلك » فليس للعادات اقدرة على السيطرة لى سات . إن السات قد تدفہ إلى 
خاق عادات جديدة وهذه المادات الجديدة بجحب أن نىكون متسفة إذن مح 
أسمة . وااسمات قد آ-كون ا بيه اار8 ودينامية . والسمة الاسلوية 
تكشف عن كف يسلك الفرد ؛ ينا السعة الديناية توضح ١‏ اذا يلك 
الفرد على هذا النحوالذى قوم به ». فالسمة اللاولى تشير إلى الأسلوب » ينا 
السمة الثانية تشير إلى العوأمل الدافعة . 

۸ س ااسمات تفز کا قد وجه , فېی قد تدفع مثلبا قد مل عل الفرد 
اهارق الذى يدك . 

٩‏ الات هما دلالة قوبة على د تزامن الاشياء أو حدو ما فی آن‌راحد. 
فا امات لا تو جد مپاشرة من المأاضى . 

٠‏ - إن مشكلة نسمية ال مات من الور المامة الى أولاها ابورت 
اهتاماً کپیرآ . فقد قام هو وأو درت ( ۱۹۳۹ ) بالبحث ف‌القوامیس وغیرها 
من الکتب وتو صلوا إلى ما يقرب من ۹۳ر۷ إماً للسمات . 


وقد قدم | اپورت أربعة أقسام لاعاء السات موزعة علي وجه التقر دب 
۰ ن نادات وہ E û,‏ أشطة رأهنة £ م طلحات ميمه و ازب ا ر آماء 


خر 13 لاسبات ۰ 


| س درغم ر جوا 4 :ا عل ده من سات ققد وضع اورت نصنيغاً 


آلا لاسباتإ: مات ر تسه ة وهر كزبة وثانوية ٠‏ عض الأفرأد تبر زلد. 
۷~ سيگولوجية ااتخصبة 


سجة رئيسية أو كبرى تسيطر على سلوكم . وم يصبحون بذلك موذجأنصف 
الأخرين بالإشارة إليه . والقليل جد من الأفراد هم الذين تسيطر عل سا وكيم 
مة واحدة كيزى . آما الاغلبة العظمى من ‌الناستسيطر على تشكيل عيام 
بو عة بسيطة من السمات تعتير مثاية حجر الاساس الذى تقوم عليه خمية 
ارد . وإلى جانب ذاك » فإن كل فرد يتمتع بسمات ثاوية أو صغرى تثيرها 
جموعة من الثيرات ألحدر دة . ولج عن ثا ر تاو عة عد و دة من الا ستجابات. 
والسمات الثانوبة لا تدكون و اضحة الأخرن ٠‏ ويلزم آن قوم بدراسة الفرد 
بعمتق ودفة من أجل أن نعرف السيات الما نويةالنى تو جد لدبه وبل البورت 
إلى أن إسمى هذه ااسمات الثانوبة بالا جاهات ولس بااسمات ه 

۲۳ کل مةه موجودة قد لا بكون ما سمة مضادة . وباختصار 
لا بعتقد البورت فى قطبية السلوك . 


۳ جمعات السات می ااا بام از ملت Syndromes‏ 


عند لورت . 


٤‏ س السات التعبيربة واأسمات الأسلوبية هما وحدتان من الوسحدات 
انى نبت عنما مادة فى نقدبرالشخمية ف الو اقف الإ كاينيكية . ومثال السات 
التعبيرية : الإلبساطية والممابرة والسمات الى تدل على درجات من اليل 
الإجنيامى » آما السات السا وكية فى الى اتر كر حول أساليب اللو ك كالادب 


أو التردد وغيرها . 


۵ - السات کن أن تم و دات وأقعية أولة . وھدەمةدمةالقول 
هذا رقد سق انا منافشة موضوعما إذا كانت السهات حقيقة آم آنباخيالية 


وأوضحتًاآن ورت يبل إل'نظر إايما كو حدات حفيقية Ç٠‏ نافشناأيضنآفكر ة 
السمات المستر © والممات الفردية وأوضحنا أن امات الشتر 5ة هى هذه 
المظاهر الشخصية الى يكن فى ضوًما أن نقارن السكثير من الناس فى ثفاة 
معيلة وهی فى فظرَهشبه حفيقية. آما الما ت الحقيقية فب ىال مات الفردية والنى 
ميل الى تسميتما بام الاأستعدادات اأشخصية ٠‏ وقدعرف الا ستعداد الشخهى 
بقوله أنه اء نفسی عام ( خاص بالفرد ) له القدرة عل رد الکن 
هن المكاة وظيفباً . وأن شر ويوجه الصور المنسقة الاوك 
نی التكنى والاسلون . 


الفصل الدالب والەشرويه 
نظر ية الذات عند كارل روجرز 


المدف من هذا الفصل هو عرض اظر ية الذات عند كارل روجرز . 
ول الاس تعالب ما تقد المد رل من‌الاف کار الى تتصل :و ضرع الذات 
وذلك لإلقاء ا مرد من الضوء على هذا الموضوع . وقد أخذ هذا المرض 
مظيرا تارعخياً نقدم فيه آولا الأفكار الختلفة الى قيلت عن الذات » ثم هى 
بعد ذلك إل تقد آفکار کارل رو جرزنفسه . 

النظر بات العد ية للذات : 

إن مدر الكثير من الافكار اسائدة اليوم عن الذات قد جداً. 
لقد کات بعض مه الافسكار واضسة فی تابات هو مر وس سیت مین بین 
الجسم الإنساف المادى » والوظيفة غير المادية الى تر جت فا بعد إلى العديد 
من اللغات عت ا النغس أو الروح أو (D Soul, Spirit, Psyché‏ „ 


وقد قدمبت» الفلسفة الونانة القدمة تآملات ماو ظة عن طبيمة النفس 
اسه . وأورد أرسلو أماء يعض مماصريه أو السابقين عليه مى عرض لذا 
الموضوع رفى مناقشته للاغس النامية والليوانية رالعاقلة »> كانت فكرة 
النفس عند أرسطو تتفق إلى درجة كبيرة مع الأفسكار الحديثة من الو ظائف 
المضوية . فوظيفة النفسى النامية هى الو والتناسمل . والنفس الميوانية تقوم 
بوظيفتا الفاصة ‏ وى الس والح 5 س مضافاً [لماوظيغة النمس النامية. 


(1) Reeves, J. W. Body and Mind in Western Thought. Baltigore, 
Penguin Books 1958. 
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وتس العادلة قو مو فا الخاصة سو ھی الشف کیر و الإختيار و النقيم = 
مضافاً إابما وظائف النفس الميوانية والنامية . وفى كتابات أخرى » ل يكن 
أرسطو واا عما بعنيه بالضط بالنفس . ور»ا کان سيب ذلك هو آنه كان 
يغير فكره هن وقت لآخر , وما منا هنا » هو أن الفكرين الإغربق 
| ونوا على اتاق فى الرأى حول طبيعة النفس على حى ما هى حادث بين 
المغسكرين الوم 


ومع دخول المسيحية تراجعت الأفكار المتصارعة حول طبيعة النفس 
مام العقيدة الديلية الى تؤمن بأن الإنسان مكون من جزثين متميزين ها 
الج والریح . أما الج فبينه وبين الطببعة المادية غير البشريةء أشياء مشتركة 
فمو ممكن أن يسقط وأن رنتكسر وأن بتحال . أما نفس فلا تنطبق عليبا 
مثل هذه الامور المادية ٠‏ وءكن النظر إايما بأنما مركر الرغبة والتضكير 
والإختيار وهى جيما أندطة بز الإنسان عن الميوان ء وأن خصائمما 
تشتمل على کل ماهمو لازم وضررری اتد د اأشخصية الذر دية وأن النفس 
تسكن الجسم » ومن المعكن أن تلفصل عنه با موت . وقد انتشرت هذه الفسكرة 
بين المفسكر بن فى العصور المسيحية . 

درغم أن القين بين الجسم واللفس كان واضحاً وعاماً خلال العصور 
الوسطى فى أورباء ورغم أن الفلاسفة قد كتبوا حوله » إلا آله ل یکن بثل 
بالسبة لمم مشكلة حقيقية . ولإ تكن مشكلة العلاقه بينهما موضع بحث 
وجدال . حقيقة » إن نفرآ فلاإ من ا كزين من أشار إلى و جود ارتياطات 
معينة ملفته النظر بين بعض الظواهر والاحدات الجسمية الى تصيب الخ 
مثلا » أر الى تكون نقيجة الإدمان على المسكرات » وبين مابطرأ ل النفس 
أو امقل من إضطرابات . ولكن مثل هذه الإشارات ل تكن ذات تأر 
کیر عل عادات تفسکیں الملا فة أو الرجل العادى . 
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وقد ظبرت مشكلة الملافة ن الجمم والنفس بشكل وأضح لاول رة 
عندما نشر اليسو ف اهر سى ر ليه دیکارت کیتابه 2 میادیء اللممقة » نة 
٤‏ , وقد ,صاخ دیکارت فکرته عن مپادىء المعرفة الإنسانيه بوضوح 
بالغ فى المزء الأول من كتابه » وعبر عن فكرته فى قوله : إذا أردنا أن 
درس الحقبقة » فن الضرورى أن نشك ولو مرة فى حياة الفرد ‏ فكل 
الاشاء کا کان ذللے کا » ولقدشك دبکارت فی حقای الأشاءاحنطة 
به » ولسكنه الشك الباء المودى إلى البقين . ذلك أنه مهما بلغ بنا الشك» 
وممما شکسكنا فى كل شىء » فان عة حقيقة وأحدة بق منجاة من الشك 
الأرف » آنی آفکر ». وهذه المقيقة ذانها تؤدى بنا إلى إثيات ورجودى 
ککان حی مفکر . ومن هنا جاءت عپارتہ المشہورۃ وھی د آنا آف۔کے » إذن 
آنا موجود» تلك هى الحقيقة الأولى الى صل إا كل من يفكر بطريقة 
سليمة منْظمة . وهذه الحقيقة الأول آرت إلى كشف طبيعة العقل أو التفس 
( وش هھ آنه یکر )و مزه عن الج سم ( الذى هر مادی) . وإذاس شککناف 
وجود كل الأجسام ١‏ ول نهك فى 1 نى كر » فإنه ينتج عن ذااف أن العقل 
رواجم Kuk‏ ن أن ماز أ رهما ن 1 خر مہا اص عة فالعقل آواللفس 
خاصيته التضکیر f‏ الجسم خاصيته الإمتداد ( أى شغل حيز من الفرأخ ). 
وألصلة بين النفس راجمم صلة تفاءل میكابك عد فى الندة المنو رة فى 
قاع المخ . ہ وکان دیکارت پمتقد آن الکائن المجی ۔ اناا أو حیوانا ‏ 
ماهو إلا أ له معقدة ياشطا الشوء والصوت وغير ها من المنيات الى عمل 
أرما مأ اماه باسم « أروآح المحيوانات » »إلى الغدة الصنوبرية» وملا إلى 
المضلات ف عور دوافم تۇ دى إلى ر الس هذا بالسية للحيوأن › 
آی اه لإ س ولا إشعر » واسکنه (ستجیب لله زا بطر بقة آلية . أما عند 
الإنسان . فأرواح اليرأنات حين تنتقا, إلى الغدة الصمنورية » فإنها تير 
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المشاعر والإاضعالات والأفكار وااصور الذهبة فالإئسان تلف عن 
الميوان بأن له عملا . وهذا المقل هو الذى بو جة هذه الالة الأنسانية وحمل 
الانسان تمرف تصرفاً معقو لا » ورغم عدم دقة دیکارت فا ذهب اليه 
وشاصة اللسبة لفسکر ته عن ال وان ¢ إلا آنه وضعنا أمام وال واضح 
وغدد هوه کف سکن للمادة أن تعدث آرها فا هو غيرمادى » والعمكس؟». 


وقد آثارت مشكلة علافة التفاعل الميسكانيكى بين العقل والجسم تفسكي 
الفلاسفة بعد ديكارت . ولیبتتر ۶«طاع1 ملا قبل ثنائية ديكارت بين المقل 
والجسم ولكنه رأى أن حل مشكاة العلافة بين المقل وا جسم عن طريق 
التفاعل الیسکانيكى أمر مستحيل » ر ذهب إلى إفتراض وجود عامل آخر 
هو الله , فالسم والعةل مايزان كل المابر ولا عكن أن عحدث بينيما 
تفاعل ٠‏ فبناك امان : عقلى ( أو روحى ) » وجسمى (أآو مادى) . 
ووحدات الما العقسلى هى المةول › بيا وحدات العام المادى مى 
الأجسام أو الأشياء . 


وف القرن التاسح عثر أصہحت المناقشات الى دارت حول الذات أ كر 
فصیلا ومز , . وقدأصبح الؤال المح آمام المفشكربن جیعاً: : ماهی‌الظواهم 
لى بدو نپا y‏ نی ۴ اشر ,افا بای معنی من المعاي ؟ بان جيمس مل 
بقول إن تذ كر الشخص بأنه قام بعمل ما وشغوره أة هى هو نفس ااشخص 
الذى أنر هذا العمل » هما طربقتان للقرير هذه المحقيقة . ولا کن رد هذه 
الحقيقة إلى آشیاء آخرى أبسط منما . رالذاكرة هى ربط الماضر با لماضى . 
وإذا اعتقدت أن کک تفت عن إحساس ساب ء فإن مة اعتقاداً 
إذن أن هذا الإحسأاس .. هو ساس و آنه حدٹ ل أا نفسى» وهناك 
تتابم فی الشاعں ع میا بد ا أن تمل ليه الذا كرة » إلى الإحساسات 
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الرامنة وجيمما ترتبط برابطة من المتعذر تفسيرها ء وهده الرابطة هى الى ' 
ميزها من أية سلبلة أخرى بفر ضما الفسكر ء کا ميزها عن تتابعات المهاعر 
التى حدثت الآخرين من الناس . فتذ كر الماضى بهذا المعنى هو الأساس لفييز 
نفسی أر ذاتی . : 

ھا جوازت مل » ققد کان أ کر وعو حا من آبه ٠‏ فمل ذکر 
أن الرابطة الى لا كن تفسيرها والتى تربط الشعور الماضر بالإحساس 
الماضی الذی یذ کرنی به الحاضر »هی آفرب إل أن نکرر مةبوما 
[ ابيا للذات» )١(‏ . 


وإلى هذا الحد تسكون الف كار المتصلة بالذات أو اللا قد صدرت كا 
قرا عن تأمل للخيرات الشءورية المباشرة » والتى هى ف الأغلب خيرات 
لاحت تفه ركان المنبيج السائد فى عل النفس حتى ذلك الوقت هو منج 
الاستبطان . غير آنه مع بداية ظور المدرسة السلوكية فى أمريكا » بدأت 
المعارضة للتأمل لباطنى باعتاره المنج الوحيد فى عل النفس . وقد بدأت 
هله المعارعة وأضحة عند وطسن و لاذه ) ۹4 ( وأن کان اليش من 
أمثال الفيلدر ف ث . س پیرس ۴1۲۲٠۲‏ .5 .© قد سیقیم لی ذلاے (۱۸۹۸). 
إذ ذهب إلى أن ايس ممة ما يدعو لإفتراض قوة للإستيطان » وأآن الطررق 
ألو حيد اوحت مشكلة سيك رلو جية « إلا هوبالاستدلال من‌الوقائع الخارجية . 

وقد کثب ولم جيمس فصلا مطولا عن الشمور بالذات ف جلديه 
م مپادیء عملم انس » ) ۰ ) . بالضاف إل الإفافة فى معالجبة 
الو ضوع ء قعتبر کنابات جيس وة انثقال بين الطر ق القدعة والسد به 


(1). MIN. J.S, An Examination of Sir William Hamilton's Fhiogo. 
phy. London-Loungmans, Green 1865’ 
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للتفكر. فى الأشكلة . وفى مما لجته المشكلات السبكرلو جية المتمل بالذات » 
فت جيمس الطريق واسعآً مام غره من الياحثين الذن أنوا بعده ٠‏ فالىكثر 
٤ا‏ يشب الوم عن الذات والنا مستمد مباشرة من ولم جيمس ٠‏ فالنات 
الجر ب d emperlcal selî‏ أوسع معانیا ھی د کل ڈیء بستطیم الإنسان 
أن بد آنه له حسده و ماته وقدرانه ومتاکانه الماديةوآسر ت وأصدتاڙه 
واعداۇه ومېنته وهوباته ا . ولقد صف وام جيس مکونات الذات 
التجريبة إلى الذات الروحية والذات.الادية والذات الأجياعية والذات 
الجسمية » وقصد بالذات الروحة القوى أو الإستعدادات النفسية لميئة 
وهى تشكون من عتلكات الفر د اللةسية وتزعانه وميوله la.‏ الذات الادية 
فتتكون من معتلكانه المادية ء بنا تتكون ذانه الاجماعية من نظرة زملاته 
والاخرين له . ول عاول جيس أن بقول ما إذا كالت الذات الادية أر 
الإجناعية إحداها أ كثر هة من الأخرى ؛ لان كلبما نقع بين الذات 
الجسمة والذات الروحبة . والفرد ذرات اجماعية متعددة بقدر مأهنالك من 
جماءات fr‏ معرفة آراءم فيه ٠‏ وبعض هذه الذوات الاأجتماعية تدخل فى 
صراع مح بعضا الأغر . وام هذه الذرات الاجناعية » نلك الى تر تبط 
بالشخص الذى نعبه ٠‏ فرو جة الغر د وآولادء بلتميان إلى الذوات الاجهاعية 
ةط لک نهم کائنات [نسانیه jy‏ فام سقو نمع‌مظاهر الذرأت الجسمة. 


وقد قام عالالنقس الہ امارکی. ھاروك هوفدځ عم !ه۴ 1014 بدراسة 
الجوانب إلمانة لمعرفة إلذات التجربة إصورة کد ده ما بجده عند 
إن دن ستل فول الولادة ان نپان بدرجة كافة مشاعر عدم الارتباح 
وإحساسات امرك مع مشاعر وإحساسات المقاومة والماس دالذاقلتكرين 
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بدأبات الشور بالما لا ار جى ممم كان غموض هذا الشءور . والا قصال عن 
الام عند الولادة هو الذى مد الطفل بالتيابن الأ كث تعديدآ ين القطب الذاق 
والموضوعى :رذلك بسبب التبان الكبر بين مشاعر اللذة والالرالإحساسات 
المضو رة الل والطاقة الكرة للإحساس بالىر5 وما زرده به المحوراس 
الأخرى . م إن الطفل س سلياً . ٠‏ فرو مذ الدابة ال فى القبض على 
لاء ف ل الارجی ` ع ركات إرادبة » وبذلك مكن أن حصل عل أفضل 
معرفة عن الجدود بين العام الغارجى وتفه 8 الطفل عس ما ليس 
ذاته ؛ كلما واجہت حركته مقاومة ما » وعاصة إذا كانت هذه المقاومة 
مدو به بال ٭ فو کس بال مثلا ذا اصطدمت دہ بشیء صاب جامد › 
فبماز بین ذاته وما لیس ذاته فی الما الخار جی . 


وفى البداية تنكون حدود الذات الجسم واحدة وغ متمايزة » ويداً 
الطفل بكتشف جسمه بالتدر يج عن طريتق حواسه ٠‏ ويوجه الطفل إمتاماً 
عام إلى الاطراف ول ارک لان من الممکن رتا ودرا کہا ٠‏ وهی 
من حيت آنها تلق مقاومة فى المالم الخارجی - بکون اما مظاهر مشتر کا مع 
ما ليس ذاتا » ,ونما - من حيث كو نما نسم فى الركة الإرادية الطفل 
فإنها تخص الذات أيضآ ٠‏ وهذه الجوانب الختلفة حبر ة الجسم هى الى تدكون 
فكرة الذا ت كوضوع التفكي والإحساس والإرادةء . ۇدى u‏ إلى 
المبير الرمزى بين الداخل والخارج . 

وفسكرة الذات أر أا يست مشتقة من الإدراك المباش: ر[ ماه مسشنبطة ' 
من الطبيعة أامامة للشعور » أى من الاشاط الت ر كوي العام آر من الو حدة الى 
قر ضا الشعور مقدماً ٠‏ و لسك هذه الو حدة المستنطة من وقائم الذا كرة 
ومن الشاط الک بی العام هى وح دة شكلة ماما امس آما الفردية 
Individuality‏ فاا ا ن من الو اة ا« لفيقية اأرأفية لل :ر بات امقام 
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امحاطةبالو حدة الشكلية . وبطببعةالحالء فإن هذه الإحاطة هى غب مير 
منطن » لان الوحدة الشكلة الشعور تنوقف على الرحدة الحقيقية . ويفقد 
الشعور حى وحد ته الشكلية إذا كانت التباينات بين عناصره كبيرة عل نعو 
ماتحدث فى حالة المرض العقلى . 


والانا ف نظرمن سبق الإشارة إ لبهم من باحشين ‏ تل جزءآ دقبقا من 
الذات (عند جيمس)» وهى الو حدةالشكلية للشعور( عند هوفدح) . والانا إذا 
قورثت ما تمنيه الذات عندم . بكون لما آهمية قليلة جد ف نظر يانم عن 
السلوك الإنساف . 
ولکن أعبال سيجمواد فرورد قد رت من هذا الاتجاه » و ركرت 
ت رکیزا كيرا جدآً على الانا وأغفلت تقريا فكرة الذات » مشا أن 
نات نظرة خاطفة على فكرة فرويد لنرى ما إذا كانت هناك اختلافات بين 
الأنا والذات . وإلىأى مدى تكون هذه الاختلافاث . 
لقد حاول «دولارد وميللر» فى كتاماالشخصية والعلاحالنفضسی (۱۹۰۰) 
بيان التقمارب بين نظرة التحلبل اانفسى وبين عل النفس التجريى والنع . 
وکانت ماو لتہما مثالا جیداکشف عن تقارب کہیر فی کثیر من الاواحی فی 
نظر بات الد افعية عند فر و يد وعند عاياء النفس الأ كادميين . لقد أدت نظر به 
«دارون» إلى القول بو جود أصل مشترك بين الإنسان والانواع الميوانيسة 
اقل مرتبة منه » وإلى البحث ليس فقط عن تشابهات تشرعية يينهماء بل 
وأيضا عن تشامات وظيفية . وقد أدى ذلك إلى أعتاد السكيرين من علماء 
النفس فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين س مثل مكدو جل 
وغیره -- إلى القول بأن الغراثز هي درافح نشاط الإنسان والميوانعل حد 
سواء . وقد شارك فر ويد غيره من المغسكر ين ف اقول بو جود الفريزةكحدد 
لسلوك الإنسان . وقد قال فرويد بوجود غريزتين هماغريزة ا ياوا جنس 
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وغررة الموت أو اامدران . وفى ضوء نظر يته هذهفسرفرويد سلوكالاإاسان 
أأعأدی منه والشاذ على حد سواه . 


وكل سلوك اسستثيره الغريزة ينطاب القيام بض ألوان الاشاط التى 
ۇدى إلى قعه آو فف حدته . وهذا هن شانه أن يدفع الكاثن العضوى إلى 
تنمية أساليب فطرية أو متعابة اللتعامل مح الأشياء أو الموضوعات ف العام 
الخارجی . وبالئل فد اشير بعض المہہات الا ر جية ذ كربات غيرسارةلدى 
الفرد . ولا فإن ا لجاز العصى ركون بإزاء مشكلة مزدرجة بالسبة للثرات 
الخارجية . عليه أن بيز المى ضوعات والاشباء وأنبقوم بالإستجابات المناسبة 
تجاهہا » کا عليه أن ,كت مثرات معينة مستثارة خارجيا » و إلا فاليا تستثير 
لديه الذ كريات غير ااسارة أو ااؤلة . وهذه الأجراء من الجماز العصى التى 
تؤدی هذه الوظاتف هى التى ماما فرويد باسم «الائاء . ۰ 


فالانا عند فرورد هى الجاز الإدارى للشخمية لاته بطر على منافذ 
لعل و الس لوك و تار من اده اجو آي ای اسم یسيا ها ؛ و يقر الغرأاز 
اى سوف تشع وال ية اتی بم بها هذا الإشياع . وعلى عكس الموالمندفع 
غير المنظم » فإن الأنا المنسقة المنظمة نمثل كل ما هو سوى ومنطق فى الحياة 
الحقلية للفرد 


الان يدرك ويفكر وير بين الأشياء المتخيلة والواقعية . وهو يتضمن 
الشعور » ولو أن جزءآ هاما منه لاشعورى » وعن طرق اللشاط المرک 
وعن طرق السكبت والرقابة على الاحلام دد الانا ما يسامح به لدخول 
الشعور ١‏ فالانا تختار الأشياء والمناسيات لإشياع الغراثر الجنسية. فمويسمح 
وکت الاشاط الحرك وعدت التناسق هن جح عبلياته الخاسة . وة نظام 
فرعي للانا » يصدر عله نقبجة لمملية التو حد » وهو «الانا الال أو الأنا 
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الأعل » والذى يمتي بثابة الممثل الداخل القيم الشقليديةالمجتمع و مثلهالعلياء 
إنه مستودع المعايير الختافة اى بخرسما الاباء ار بون ورجالالدین وغم 
من مصادر الاطة أو بعبارة أخرى - المعابير التى يغرسما الجتمع . ورعم 
أن الا لاعكنه أن يلغ غالاً هذه الاستوبات الى حك بها هلبه ء فان الأنا ' 
الأعل تمتبر بثابة الأساس لتقيم الذات و نقد الذات والشعور بالذنب . 
وهدف التحليل النقسى بالإضافة إلى ماسبق هو تقوبة الان وعخاصة قدرتهعل 
تعد بد الفعل ألذى خد م الإشباع ار بزى للموضوعات ؛ والمناسبات الملا مة 
ذا الاشباع .ج أن علية التحليل ت#كون مستحيلة بدون تعاون الأنا . 


وللإعتيارات السابقة يما والنى استخلصما فر ويد فده ؛ فإن التحليل 
النةسى هو أولا وبصورة دانمة سيكولو جية النا . والانا فى لغة فرويد تشير 
زل نفس مو عه شکلد ی نندړدج کے اذاي عل حو مأ حددها جيمس 
وهو فدج و یرس وغرم . 

وقتکشف اکتابات ,و نجعن اختلافات واضحة بینه وېن فروید مین 
ناحية » وأدار من تاحية أخرى . ويتجلى هذا فی فسکر ته عن السبب الكامن 
وراء امرض النفسى » وفى نوكيده لفكرة اللاشعورالحى وكذاك ف مقمومه 
عن الذات والاتا . 


أما أن الساوك الإاسان يتحدد بقوى لاشعورية فنا ما يتفق فيه بوج 
وفروید ؤآدلر بل قد اعتير يوج حاإل الحم عند فروید کاعظم | کتشافانه 
وتكن فرويد نى اكتشافاته للاشعور بوقوفه عند اللاشعور الشخصى ,أما 
يوج فقد ذهب إل القول بو جود اوعين من األاشعور: شخمى وغبر شخمى 
(جمى) . أما اللاشعور الشخصى فو منطقة مر تبطة بالانا » ويشكرن من 
خیرات انت شعو رة فا منی وکتہت أو قعت ونسیت :ومڼ خر ات وکانت 
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يالنة لمعف فى امقام الأول عيت لاترك اتطباعا شعورا عند الشخص . 
لبكن هناك ١ا‏ هو أكثر مز ذلك - هناك االاشمرر اجى أو غير الك خصى 
والذى بدأ يكف عن تفسه فى مراعل متآخرة من اتحلل بعد أن تكون 
غاليية اللاشمور الشخصى للفرد قد أصبحت دمر وفة ٠‏ واللاشمور اجى هر 
خرن آثار الذكر بات الكامنة التى ورثما الانسان فى ماضى أسلافه الأقدمين 
إله المتخلقات النفسية لهو الإنسان المتطور » ذالى راكب نيجة الخرات 
المتكروة عر الأجيال » وهذا اللاشعور الى بدو أنه أمر مشاع ومشترك 

وما يسمه وج بالنفس يتضمن ليس فقط اللاشمور الشخصى واطمى , 
بل وأيعناً الا الشعورى . وكلا من الأنا الشعورى والاجراء اللاشعورية 
النفس سكون عادة شطة مستةلة بعضمأ عن بعض . وتدخل احا ف صراع 
واسكن العلاقة المادية بومما هى علاقة تعويض متبادل . والانا هو العقل 
الشعوری. وهو بتكو ن من الد رکات الشعو ر به والذ کر یات وألا مکار وال و جدابات 
فالانا ممثول عن شعور المرء مويه واستمراره وهو من وجمة نظرااشخص 
ذاته يعت فى م ركز الشخصية . 


أما الذات فقد اعتير ها يوج فى كتابانه الأولى معادلة للنفس أو الشخصية 
الكلية . فالذات هى نقطة الو سط أو المكر فى الشخصية تتجمع حوطمسا جميح 
النظم الاخرى . وهى لجع «ذه النظم مء و تمد الشخصية بالوحدةوالتوازن 
والثبات . 
ومن الضرورى قبل أن تبرز الذات أن تعةق عختلف مكونات الكنصية 
مو آكاملا وتفردآ » هذا السب لا يصيم الط الاو لى للذات واضسحاً قبل 
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أن يصل الشخص إلى منتصف العمر . وى هذا الوقت بيدأ فاقبام محار لات 
جادة لتغيير مركر الشخصية من الأانا الشعورى إلى مركز آخر فى منتصف 
الطريق بين الشءور واللاشعور . وهذه النطفة الوسطن هى ملطفة' ألذات : 
ومفموم الذات بحتمل أن بكون أ كثرا كتهافات ,وح السيكولوجية أهمبة . 
وهو ثل قة دراساته التعمقة لاط الأولبة ( آنظر نظربات الشخصية 
ص۱۱۹ ) 

ويتميز القرن العشرين بظمور حى النظريات وا مذاهب فى عل النفس 
فدرسة الجشتلت عارضت بشدة مذهب المدرسة التراكبية » وهذه عأارضي 
آهدافی المدرسة الوظيفية . والساوكيون عارضوا المدارس الاخرىةايتصل 
منهج الدراسة وموضوعات الدراسة » وة جحوعة أخرى وجدت من 
المیررات والاسباب ما يدفمما إلى إقامة ما يسمى باس « عم نفس الذوات 
he Psychology of Selves‏ . و متیر « مأرى هدبتون كاز ۾ من آذ 
هذه الجموعة » وها أفكار معينة عن الذات . فقد ذهبت إلى أنالوعى بالذات 
أمر مستمر ومتصل وأن الأشخاص الذبن كرون استمراره ‏ عل عو 
ما ذهبت بعض تأملات تشر - قد أخطأوا فم ما يحثون عنه » وبذلك 
خلطوا الشعور بالذات بہعض جوانہه أو٬صوره‏ أو مراحله . وفد وأفقت عل 
وجنة”ئظز أوستريش الى تةول إن د أنا» بمكن أن ندرك مباشزة كأ ناشاعر ة 
وهريدة ومدركة أو مفكرة . وقد أرردت نتقاربرا بين أن الذات بمكن أن 
تدرك بالاستبطان ء أى أن الأشخاص كانوا قادربن عادة على القيز بين 
« الاوضوعى » و د الذاق » على أساس أن الموضوع إفرض علم إبشكل 
مستقل عن إرادتيم » ون النعرف بتصف بالشعور بالالفة الذي بتحدد 
پاعتپاره مر رطا عشاعر الذات ۰ء. 
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وبيدو أن الاعتفاد الأساسى بالسة ليك رلو جبة الذات ؛ هوأن كل خيرة 
ي رة شن ا وأن الف کار والمدركات لا کن أن و جل ستل عن 
الشخصس ٠‏ وق عرض لیرد 1۵و1 ووا مکدو جل وشتدرن هذه الأراء 
ولسكن ما يؤخذ على أصيحاب اظريات الذات الأرل هو سكم عناهج قدية 
( الاستبطان ) وعدم ثفتهم بالناهج الجديدة ونسيانم كل ما تعلموه من ولم 
جيمس والمدرسة التجرربية الإنجليزية . 

وعندما قامت ثورة السا وكين ضد الاستبطان ء نجدم يوجمون انتياهم 
فقط إلى المظاهر النى كن «لاحظتا وتداو هما لدى الكائنات الحية وف بيثاتبم 
آی إلى اخيرات والاستجابات » وياسو ن كل ما هو « فكر » عقلى . كالذات 
والقصد والرغبة والأمل والتوقع وكل ما يكن الاستطان أن بر بطهبالشءور؛ 
واسکن سرعان ما ظمر بين الملوكرين من أعاد تعديد معظم هذه الممطاحات 
وصیاغتما فی عبارات موضوعية . فقد أررد, ولان ٠‏ تعر یقات هو و عة 
لاقصد و التفسكير والتوقم کا تعدث ١‏ هل » عن الذكاء والقصد والعمليات 
الرمرية والاستيصار . 


وفى نفس الوق الذى حدثت فيه ثورة السل وكين فى آمر ركا » قامتورة 
أخرى فى آوربا ثل فى مدرسة ال جشتلت فقد ثاروا على نطرة الترابطين 
الذبن فسروا الإدراك بأنه تحميع 'العناصر السية البسيطة وربطما بعضما إلى 
بعض وتدكون المدرك إا الجستلت ؛ فقد اتخذوا النغارة المكلية أساسآهم. 
فالىکل ف نظر مم اتی وجري هن الأجراء المسكونة له » وهذه الأجزاء 
تستمد وجو دها و خصااصما من‌الكل الذى تامس إليه . وقد صاأغرا فى ذلك 
کو ع ص الةو ان اام الى تساعد ي مله الادر اك كقانر ن ال سكل 
والار ضية وقآنون التضارب والتجاور والمصير الشترك إلى غير ذلا من فرألين 
عامل ا لمرضوعية فى علية الإدراك ١‏ وعندما وسعوا من جال اهتاميم 


لآشمل الكخصبة والدافمية وع النفس الا جتاعى » نجد أنعلماء نفس الشتلت 
أخذوا يدون مادثبم الأصلبة بنظربة إلى الماجات والدوافع . ووسموا 
آقکارم من انجال الإدراکی إلى اال الوک . واستمھ کفکا السکثیر من 
أفسكاره عن الدافعية والجال الاوك » منكتابات لبفين وتلاميذه . وقدأدخل 
کمک الانا باعتبارھا مرکزالنظام اکان البیجال الل وک .طا لا أن الانا نقع 
داتماً بين ماهو آمام وخلف » مين وشال ؛ فوق تحت . والانا فى نظره جزء 
منمزل عن انجال الكل فى توجد دال البيثة الدلوكية الحيطة بها والى 
تتفاعل معا . و تنقصل الانا عن انجال الكل نتبجة اخيرات ذات الطبيعة 
المتنوعة أو فير المتجائسة . 
وقد ذهب كفكا . متسقا فى ذلك مح ليفين إلى أن الانا تتظم فى 
مستويات أو طبقات . وفى داحل كل طبقة توجد تقسمات فرعة تطابق 
الأفعال القصدة المنسقة العديدة . وفى الطبقات القر ببة من الس ملح .فإنالافعال 
الى تظمر هى نلك النى تتمطلبما ابر ات اابيئية الوقتية هن اكان العضوق , 
وهذه تمأ بل عند ليفين شه الحاجات » ولءداوودي . وبالإضاتة إلى الانا 
ترف کیک ارا بو جود وہ ذات» ۰ والذات ھی لب أو نواة الانا والذات 
تمثل الأفعال النى تطابتى الحاجات الحقيقية . أما بالسبة لناثير ها على الاوك 
فإن المحاجات الحةيقية رشه الحاجات ليس ثابتة فى أى نظام متدرح » 
ونما بتغير تأثيرها اللسى مح مطااب اوتف . وف البيثة القابتة نسباً » فإن 
لفرد يعمل عادة استجابة الحاجة الحقيقية أعى عاو ل عمل شيء بكرن خاصا به 
شیءبنتمی إلى الذات. mS ٠‏ 
وهكذافو "ت تظر ية الجشتات من موت علباء نفس الذات ءالذى كان قد 
بدأ عخقت قليلا » فسيكولو جية الإشتلت عن طرق قوهما ‏ إنالساوكيتوتف 


عل کل من اذاي والية ۽ امت بذللي کل الشكلات الأولة لسيكولوجة 
ه٤‏ س سيكولوجية الشخسية 
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الذات . فالذات تدمى إمكانياتبا عن طريق الذلل من البيئة . و بذلك يتجمع أو 
رکز العام الكبير فى الذات . 

ومعرفة الذات قد أصدر عن تفس الممادر أآى آصبدر عنام رفتنابا لاشياء 
الأخرى ء ولكن فرص معرفة الذات تتضح فى المواقف الى فكون فيا 
مشغو لين عض آلران الكفاح من أجل تعقيق أهداف الذات . وقد كد 
جانب الكفاح م أجل اقيق الأهداف » علباء نفس اأشخصية من أمثال 
آلپورت ( ۱۹۳۷ ۰ ۱۹٩۱‏ ) وم‌وری ( ۱۹۳۸ ) دمیرف ( ۱۹٤۷‏ ) . ونظرة 
إلى نظرية جوردون البورت ف نمو الات والمراحل الى تمر با ابتداء من 
الطفولة الميسكرة حى الرشد » عد أنه جمل على فة هذه المراحل , الجوهر 
المميز للفرد» » والذى يتميز بالإنجاه والقصد » 2| يساعد على ديد آمدافی 
الفرد . وقد اختار البورت لمذه المي حلة الاخيرةالمميزة لفوالذات إسم الذات 
الممتدة المميزة Proprlum‏ . 

ومع ذلك » فلا يرال الحاط قاتا بين الذات والانا . لقد أشار اكناب 
القدامى إلى الا باعتبارها الشخص العارف » وإلى الذات باعتارها اوضرع 
الى يغسكر فيه العارف . و لكن كفكا لإ يقم بمثل هذا النيبز» بل جل الذات 
لبالانا ومرکزه» وآنبا أقل امتدادآً من الان وتتضمن دوافع أ كار آهية. 
أا لپورت فقد استخدم اللفظين مترادفين ولم یز بونم‌ما بشكل واضح . وقد 
حار ل شابن () صسياغة فظر رة مو لق i5‏ والذات . فالذات لاست مو وما 
للوعی مثل الجسد » بل نبا غتوی الوعی . وایس ها وجود واقمی ارج هذا 
الوعی , فہی ما تعیب عندما فستخدم اصہطلاح الوعی بالذات . آما الانا فہی 
بتاء و اقمی ہ معرف رنبنی حول الذات . و ندم دوافم وأفكار الانا أغراش 


(i) Chefn, I. The awareness of self aud the Structure of the Ego, 
Paychol. Rov. 1944, 5l, 304-314. 
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الدفاع عن الذات وحفظما ومز برها , فمندما تنعرض الذات خطرء تسارع 
الأنا إلى عدتبا . 

ورغ مکل الاختلافات فی الرأی حول منی الذات والاناءفالجدیربال دک 
هنا هو أن الكثر بن من الباحثين قد أ كدرا بعر بقة أوبأًخرى أن مأبقصدونه 
بكلا المطلحين هر إلى حد ما ريق الماة باللوك الغرضىأو الاوك المر جه 
الذی ترک الدوافع . وھذا بصدق بالتا کید على ما قالہ ولم جیمس(۱۸۹۰) 
وهوفدځ ( ۸4۱ ) وفروید ( ۱۹٤۰‏ ) والورت ( ۱۹٤۳‏ ) دشان ٩٤٤(‏ ). 
وقد ذهب البعض الأخر إلى أبعد من ذللك » حبك ردوا كل ااسلوكالإنساف 
المادی إلى حافز واحد هوحقیق‌الذات . ومن نه ۇلاءنذ کر کارل‌روجرز» 
و ه إريك فروم » اللذين أكدا ما يمكن أن تعدث من مشكلات عندما عط 
الييثة دافع تعقبق الذات عند الفرد . فتبعاً لروجرز - الذى سوف شير 
لنظر يته فى الذات بشىء من الاوسع -فإن العلاج لنفسى هو عبأرة عن رويد 
الشخص المضعارب وإحاطته جو إجتاعى يتمكن فيه أن يعبر ع مشاءره 
ودوافعه » وأن يصل إل قرول هذه الشاعر وهذه الدوافع . وفى مثل هذه 
البيعة تتمكن الذات من أن تنمو تلقائيً نعو مزيد من الصحة والقوة »ا تصبح 
أكثر كفابة وقدرة على تسكون علاقات أفضل مح الآخرين . آما إريك 
فروم فقد ذهب إلى أن صحة الإنسان النفسية تنوقف على المرية الكاملة 
لتحقيق قدرته على الممل » ولكن هذه الحرية » حرية مشروطة . فا م 
یکن الفرد منتمباً إلى مکان ما وما م یکن یاته می وتاه » فإنهسوف‌یکون 
آشيه بذر ة من الراب تذروها اراح . [نه سوف إشعر بتفاهته القر دية . 
وقد لا قدر على ربط نفسه بای نظام عكن أن بعطه معنی واتجاهآً فی حياته. 
روف ا الك الذى يشل قدرته على ااممل أعنى يشل قدرنه على المحياة 
رف مثل هذه المراقف بكرن الغرد أمام ٠و‏ اقف معبنة: إما أن ربط بالعال على 
أساس , تلقاية الحبة وإنتاجية السسل » أو أن بختار جانب الخضوع التسلطية 
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أو أن يساب الاعة بسكل آل . وأحد هذ. البدیلات هر ممير معظم الاس 
فى مثل هذءالجتمعات الراهنة.والى هى مججتممات مريضة » ورغم أن النجتمم 
حرر آفراده من قيود التقاليد والطةوس والجمل وما إليه » فإنه مح ذلك لم 
ررم من أجل مشار ك بأقمى [مكانيانهم فى اقيق قدرابم الشخصية(0 . 
ويعتبر أنصار ءلالظاهريات ( الفينومينولو جيا) منأكثر اباحثين اجا 
فما بتصل بضكرة الذات . ولقد لى مصطا م « قوم الذات ١‏ هاما 
کیر آ لدی اایاحثین ء ر هذا الممطاح آدخله فیکتو (O Ralmy, V.C. J‏ 
٤۴(‏ ) ء کم استخدم على نطاق واسع عله سلج وکومز0) ( ۱۹٩‏ ) 
اللڌبن كانا من آنصار مذهب الظاهریات . وقد ذهب سنيج وکومز إلى آن 
السلوك كله بدون استقناء توقف على الإطار الأ ر جى الشخصى للفرد الى 
يقوم بالساوك » أعنى على جاله الظاهرى الذى هو الكون على عو ماييدو 
له فى لظة معينة . فانجال الظاهرىهو سبب الاوك ء وإذا أمكننا الحصول 
على وصف لمجال الظاهرى » أمكىننا التنبى بالسلوك . والجال الظاهرى 
شیر بتغیر الحاجات والاندطة المتصلة بها . وتتوقف طبيعة هدا التغير عل 
حالة لجال فى آية لحظة . وبمذا المعنى » فإن جال ينظم نفسه بنفسه 
والذات الظاھر بة می جرء خاص متابز من انجال الظاهر ى وتشمل تلك 
الذات الظاهر به على كل أجز اء انجال الظاهرى الذى عبر الغرد کجز ءأو مة 
عيرة لنفسه ( سلج وکومز (۱۹٤٩‏ ص ۸ه ) ٠‏ ومن هنا ييدز أن المدف 
Framm, E. Escape from Freedom. New York & Rinehart 1944‏ )1( 


(2) Raimy, V. C. The Self-Concept as a factor in Counseling and 
Porsonallty Organtzation, Ph, D, Dissertatlon. Ohio State Univer. 
sity: Colambus Ohlo 1943. 

(8) Snygg. D. & Combs, W. Yndividual Behavior New York; 
Harper 1949, 7 
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الريسى الوك هو استمرار وتةوة الذات الظاهرية الى هى الإطار ار جى 
الوحيد لقره أو هى حقيقته الو حيدة . 

: « وقد بردو للوهلة اللأرلى أن الذات الظاهر بة عند سلیج وکومز ھی وع 
من مفہوم الذات کو ضوع » إلا أن النحص المدةق شف عن آلا مو ضوع 
وقاعل فى الوقت نفسه . فى فاعل لاما جانب من الجال الظاهرى الذى محده 
السلوك كله . [لا آنا موضوع أياً انما تتسكرن من خبرات الذات فالذات 
عند سفرج وکوهز مو ضوع وعلية فى أن واحد ( اظريات الشخصية 
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ورف ۱۹۹۱ قامت ررٹ دی اار۷ طان بعرض نقدی لا کتب 
حول مفموم الذات » 6 ساهمتأيضاً عض أفكارهاالحاصة حول الموضوع . 
وتری دیل أن الظواهر سن م اين ژکدون . . دور موم الذات الشمورى 
فى تحدود سلو ك القرد . وقد افترض اليا حون النظر بون سواه بصووة 
صرعة أو طمنية - أن مفموم الذأت ليس واقعاً كلية ؛ وأنهذا الإفتقار إلى 
الوافعية له دلالة نفسية ديئامية ونتائج سلوكة هامة . وقد ميزت ويلى بين 
الجوانب الظواهرية لمفبوم الذات والنى تفع قى موضع ٠ا‏ على متساسلة من 
الوضوح الشعورى » والجوانبغبرالظواهرية رالى يكن الفرد - أر من 
المغروض أن بكون - على غير وعى أو شعور بها . وأذهب ويلى إلى أن 
أحدا من واضمی النظربات أو المذاهب لر يبحث مشكلة إلى ى حد یکن لای 
باسحت أن يكون ظو اهربا بدرجة ثابتة وراضحة ٠‏ . . . 

وبعدأن حلات وبلىالدراسات العديدة ق ضوء صدق وات أدرات‌القياس » 
و بعد أن عشت ملاءمة تصميمات البحت ضد النحرز هن الوقوع فى الحطا » 
تہ إلى أن القبمة المر تقبة من كل هذه الأعال ئة إذا قيست بامجبد الى 
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يبل من أجلى الوسول إلا ۽ ومرجع ذاك فى فظرها هو فى جزء منه . إلى 
مواطن الضعف العاسة لكل قظر بات الشخصية الى تكد المكونات المتصاة 
بالذات . وهذه المكرنات اتسعت لتشمل الكثير من العمليات المعرفة 
والدافعية الى أمكن استتتاجما والى أصبحت فائدتما للاغراض التحليلية 
والتدؤبة قلبلة . وهذا يدعو إما إلى إغفال هذه المكونات والفروض 
باءتپارها جدباء عابي أو تصسينما بالاهتام مكونات جزئية .أ كثر . فتحقيق 
الذات وتاي الذات وثبات الذات لم تو د إلىإلقاء الضوء على المشكلة ؛ ولسكن 
تقبل الذات وتقدر ااذات وعخاصة حين سير إلى صفات نوعية أو خاصة »> 
بمكن أن تؤدى إلى عوث مثمرة مكن معا اما () . 

وقد بكشف هذا الغرض الموجر للأا والذات عند من تقدم الإشارة 
للبم - وغيرم كير - إلى صموبة مثل هذه الما حث المنملةبااذاتوقر بها 
إلى جال الفاسفة منها إلى جال العم ر إل آنه لا رو جد تساف کپیر ف ‌الطر بقة الى 
يستممل با حتاف الكتاب هذبن المصطاحين . 

وهذا ينفلنا إلى دراسة نظرية من النظر يات الواسمة الإبتشار والىتدور 
حول الذات . وهذه الاظر وة هى اى وضعما كأارل ررجرن . 

نظر ب الذات عند کأرل روجرز: 

عرف کارل رو جر عأدة بن هاياء . النفس ادن e‏ بطر شه 
فی العادج وآاى لقت روأ جا کبپر ا ین المعاین النفسيين . و تمرف طر قله 
باسى « الملاج غير اموجه » أو العلاج المتمركز حول الذات» . وقد بدذأت 
عاولاته الأولى اوضع نظرية فى الشخصيةأو نطرية فى السلوك فى مقالة نشرها 


(1} Wyile R’C,. The Self-Concept. A crifical survey of pertinent 
rescarch literature. Lincolen Nebr. Uulveralty cf Niuraska 
Pross «1961 
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(144۷)() وف بعض کتبه (۱۹۵۹) 0) وكذاك ف القالة الى نشرها غ 
عنو ن « نظرية فى العلاج واشخصبة الملاقات الإنسانية التبادلة عل عر 
ما تظهر فى إطار الملاج الثم رکز حول الممیل () ( 14٩‏ ) . 

وعم ذإ لا پعتیر کارل رر جرز تفسه قد وضع نظريه شددة ى 
الشخصية . وإذاكان هدةا هنا هو ممرفة رأى روجرز فى الذات » إلا أن 
الأمر ينطب منا أن ناتى نظرة سريعة على نظريته فى الملاج وتغير الشخمبة . 
بقول روجرز فى مقالنه انى نشرها بكتاب كرح ٠۹٠۹(‏ ) : إن هذه انظرية 
ھی ھن وع نظر یات د إذا حدث کذاء کان کذا ( رعا اا)» فاذا وجدت 
ظروف «مينة ( متفررات مستقلة ) » إذن سوف تحدت عبلبة تتضمن 
عناصر معنة متميزة ( هتذر ابع ) . وإذا حدثت هذه اامملية الى صخ 
ف هذه اللالة متغيرآ مستقلاء إذن فإن خيرات ءميلة فى الشخصية والسلوك 
سوہ حدث ( متذرات تابعة ) . ولک بحدث الملاج يلرم توافر شروط 
معينة وجود علافة شخص رش حص الأول وهر سي المميل » بون عادة 
فی حال من القلق » ساس غر متوافق ١آما‏ الانى والذي سه اماج د 


(1) Rogers, C. R. Same Observations on the Organlzation of 
Personslity, Amer. Psychologist, 1947, 2: 
358 - 368, 

() mw. Cllentecentered therapy : its currend prectice. 
impHcations, aud theory, Boston : Houghton, 

“5l. 

(3) n . A theory of therapy : Personally snd Inter- 
personal relatlonsbipf, as developed {in the 
Client-Cendered Framework, In Koch, Sigmund : 
Psychology : A study ofl a Scleuce Vol 3 
Fromulalions of ihe Person amd !he Social 
Context. Me Graw-Hill Book Company 1! ne, 
New York 1969. pp. 54-25, 


مم سه 


متلام فی علاقته . إن امال یس بان هذا العمل شخص له قیمته فی حد 
ذاته بلا قد أو شرط وبصرف الاظر عن حالته وسلوكه ومشاعره . 
ويستطبع المابم أن يطلق لتفسه العنان فى فيم هذا الميل . أا العميل فإنه 
يمر مخيرة يدرك فما أته مقبول بلا قيد أو شرط . وبذلك عسكنه أن يتعرف 
عل ءوامل فی خبرته آنسکرت فا مضی على الرعی باعتبارها مددة وهدمرة 
ابناء الذات . وأثناء [إحياثه ومروره بمذه المشاعر الواسعة التنوع بكل 
درجات شدا بکتشف أنه بر نفسه وأنه هو كل تلاك المشاعر . ومن م 
بحد سلوكه بتغير بطريقة بناءة وفةا هذه الذات الى عاشا من جديد ١‏ فى 
العلاج المتمركر حول العميل » يساعد العام العميل آن خير ذاته ء وآن عيا 
مشکااته بدکل ساعد العمل على أن سبط ورعل دال سه مشکلاته 
السيكلو جية الخاصة . 


ول نظرية روجرز فى الشخصية ركبه من عل ااظواهريات 
( الفبنومينولو جیا ) ا قدمبا سليج وكومز ؛ ومن الناربة السكلية والمضوبة 
على عو ما نظمر تابات جولد شتين وماسلو وآلجيال » ومن نظرية 
سو ليان فى العلاقات الشخصية » ومن نظر رة الذات الى تر جع إلى روجرز 
آساسا وای بعترف بأنه ردین فما لفیکتور رعی ( )٠۹٤۴‏ (نظريات الشخصية 


ص 1۱۲ ) ۰ 
وهو فى وصقه لسلوك الإنسان » كان على عكس فرويد » متغائلا فى 


نظر نه » فر وجرن تقد أن الإإنسانية [جابية تحر ك قدما إلى الأأمام » بناءة » 
وافعية» جدرة بالئمة . وهذا كله على عكس نظرة فرويد الذى يعتقد أن 
الإسان درا ماد لامجتمح عمل إلى التدمر أو ”ی إل الث . 

وإذا انتقلنا إلى ديد أ كر فما تمل بفكرته عن الذات » جد آن 
الذات عند ررجرز ثل النواة فى نظرية الشخصبة عنده حى ليك القول 


بن ثظرة الشخصية ا لمعم ركزة حول العميل هى نظر بة فى الشخمية متم ركرة 
ول الذات ومن الممكن أن تو ضح الذات عند ررجرز عرض اللتين 
وعشرن قضية صاغما روجرز فى سنتى ٠۹۹ » 1٩١١‏ حبث أورد النسعة 
ءشر قضية الأولى فى كتابه العلاج المت ر كز حول الذات ( .)٠۹١١‏ 

بنا وردت الثلاثة اللأخرة منبا فى مقالته فى كناب كوخ الاق الذكر 
(۱۹۵۹( . ولا كانت الذات هى مثابة المركر اسک قضبة من هذه 'القضايا ؛ 
لذا سكن النظر إلى نظربة روجرز فى الشخصية » بألبا نظرية فى الذات . 
ركل هذه القضايا تنائش الفرد أو الشخص أر الذات . وفيا بلى قضايا 
روجرز فى الشبتصية رمناقشتبا باختصار . . 

۽ س یو جد کل فرد فی عام من الحبرة دام التغير »هو مركزه . فكل 
فرد ملا عا فی عالم من البرة خأص به » عا متغیر باستمرار . فأنت لاترل 
انبر الو احد مر تين »فإن مياهاً جديدة تجرى داتما من حولاك . ووجة النظر 
هذه تؤکد بالطبع الإ تبطان ء و اذا يطلق البعض على حالم اة عندروجرز 
بإنه هر د بجال الظاهريات » عند سنيج وكرمز » ولو آن روجرز لا يفترض 
مثلہما أن تدرك جيع البرات شعوراً . فرذه الجرات قد تكون 
قېشعور به subconscious‏ وعادما کون البرة شحوریه فاا تتس بعال 
الرموز . العام الخحاص بالةرد هر عا لا عرفه می أسبل وکامل إلا 
الشخس تسه ومن هنا فإن الشخص بعتب هو أحسن مصدر للمعاومات 
عن.نفسه . واذا فإن المعابل رغد شرآ فی معر فته لمال البرة الخاص بعميله ٠‏ 
إذ هو أخذ يستمع إلى ما بقوله العميل عن خبرات مرت بعال الحاص به . 
ولذا فإن الملاج الم ركز حول العمبل الذى يؤكد التساح دالقبول غر 
المشروط لكل ما يقوله الميل » يوفر الجر المخاسب انعم العميل هن خبر ته 
الخاصة بطررقة حر ة ور عة . 


۲ 


۲ ب « يستجيب الكان الى المجال ج ره ويدركه > والجال 
الإدراكى هو واقع بالسية للغرد . والواقع قد بسكون تجريدآً بالسية 
للفيلسوف أو عالم الميتافيزيقا » وللكنه بالفسبة الفرد » فإن الواقع عذره 
ویقتہلهالفر د جہازہ الإدرا کی الخاص . وإذا کان لدی الفرد جہازآ إدرا کیا 
مسقا بالنسبة له » فإنه سوف بكون لديه درجة معيلة من القدرة عل التلبؤ 
کته الاعتاد علا . 


والدوال الذى بطرح نفسه هو كيف يتمكن الدخص من أن يفرق بين 
الصورة الذاتية انى ثل الواقع مشيلا حاطتا ء وتلك النى آمثله مشيلا صحيحآ . 
أى كف يستطيع الإنسان أن فصل الحقيقة عن الخال فى عالمه الشخصى . 
تلك هى المغارةة ااسكرى فى الفينو ميتولو جي . ولمكن روجرز رزيل هذه 
المغارقة بان بتخلى عن الإطار النظرى للفبنومينولو جيا الخالمة . فليس كل 
٠ا‏ بره الشخص ويعتقده هو الواقع بالاسپه إليه » بل هو جرد فرض عن 
الوافع موضوع تست الاختبار » فد بتحقق وقد لا بتحقق . ويملق الفرد 
المحم على هذا الفرض حين ععين له فرصة اختہاره . 

٣‏ - «یستجیب السکائن اللنی إلى الجال الظاهری ككل منظم». ویذهب 
دوجرز إلى أن واحدة من أم التصائص الأساسية لحياة فرد ما هى فرعته 
خو استجابات كلية أو منظمة » تسكون موجبة حو هدف . والنكليتان 
د ية » « و منظمة » تاران إلى أهمية دراسة السكان الى ككل عل غو 
ما ثرأه مدرسة الجشتلت . ومن هنا أنه ارفض اتسر الذى تقول به 
نظر به ا لشيس والاستجابة . 

۽ للكاتن الى نرعة واحدة أساسية هى كعقيق ولبقاء وتقوية 


اكان الى الذى عميا اة . وقد استمار روجرز هذه القمته من صني 


ا 

وكومز ٠‏ وتشير هذه القضية إلى آن الکان الى نظام واحد دينای يعد 
الباعث الراحد فيه تفسيراً كف]ً للسلوك باکله. کا نشر إلى أن الشخصية 
حين تفصع عن نفسا عا تسر وفق النطوط الى تعددها طببعة السكائن الى 
تسه . فاك من ناحية قوة دافعة وأحدة» وهناك من ناحبة أخرى هدف 
واحد الحياة . وسوف شير باختصار فى فقرات خاصة ما يعنيه ررجرز 
بتحقيق ااذات ولبقاء الذات و تقو بة الذأت . 


ه -- السلوك فى أساسه عاواة موجبة حو هد هو إشباع الحاجات 
اتی عفبرها ال کان المی فی مجاله کا يدركه » ويعتقد روجرز أن كل الحاجات 
مترابطة فما بیدا بشکلآساسی۔ فرقم وجود حاجات کثرة متعددة » إلا آپا 
جيمها تخدم اانزعة الأساسسية لكان المى لحفظ ذاته وتدعيمما . يضاف إلى 
ذلك أن الإستجابات ليست للواقع ‏ يراه الآخرون » ولكن لإدراك 
الفرد لمذاالواقع وبذهب روجرز ‏ على عو ما ذهب الپورت - إلى أن 
الدافعية توجد أساساً فى الحاضر . فليس َة سلوك سوى ها يوأجه 
حاجة راهنة . 


- « صا حب الا نفعال االو كار جه عرهدفی [ ويسېل كه ېسه بو جه 
عام؛ فير تبط نو ع الا نفعال بتلاالذو احى من الساو كال نجدف‌الطللب»وذلك مقابل 
النواحى الاستملا كةللسلوك. ا ثرنبط شدته عدى الاهمية المدرك للسلوكف 
الحفاظ على السکائن ای و تدعیمه » . فالشخصة تعارل إذن إحدات الت كال 
بين نوعين من الإافعالات غير السارة المبتاجة والانفعالات الادثة والى 
تعد الإشباع والرضا لغره . وجدد الإدراك شدة الإستجابة الإضالية . 
فإذاتہددت حياة الفر د عخطر ماء زادتشدة اشعالاته أما إذاكان الخطر تافاً 
فسيقل الإنغمال با بتناسب مع الموقف ٠‏ . 
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ب - إن أحسن موقع كى لقم الاوك هو من خلال الإطار ا مرجم 
الداخلى للفرد نفسه . فااسلوك الذی قد بدو غر:با أو لا معنى له فى اظر 
الملاحظ الخارجى ء قديكون سلو كا غر ضياً وهادةا إلى حد بعيد :السبة الفر د 
نفسه . وقد تسكون هناك ما خذ كشيرة ومشكلات عيقة ف الوصول إلى 
الماع الداخلية الاستطانية لفرد ممين .وللكزفى حياة كل فرد منا فظائرف ' 
اة الأخرن . ولذا فان دن الممكن أن اتدل من هله الثظا ر عل الوك 
الاستبطاى . ومع ذإلك فإن التحين أو الفسكرة المسبقة من جانبتا قد طم 
وتبدم قدرة الفرد عل أن برى داخل الشخص الاأخر . 

۸ - این جره من الجال الإدراک السكلى بالتدربج ليكو"ن الذات . 
مالذات الظاهر ب تايز من لجال الإدراک السكلى . والذات هی وع الفرد 
بوجوده ونشاطه . ومتقد رو جرز أن من المسائل المعب دراستما معرفة 

کیف تنمو الذات . ویذھب ایا آنا نی الآن ل عرز تقدما کہا فی 
هذا انال . 


٩‏ --» تيج التماعل حح ابوه و 2 الاحكام التو 8 لل ار دن لشکل 
غاص بتکون بناء الات من ٢٣ل‏ تصوری منظم ۰ مرن ولمکن مسق من 
إدرا کات خمائص وعلاقات ال ,آنا ۾ آو ضمي المسكام » هع القم الى 
ترط پە المغادي € » فایرة الآ خرين ساعد الفرد آن ي ساسا 
بالذات . وبلعب تائين الباء فى هذه ا مر حلة دورآً هاما فى بناء الذات . 

5 س د القم المرتبطة بالخرات و اقم انی تشکل جرءا من ناء الذات 
ص د بعض االات م عبر ها لسکا ن ای إو دة مہاشرة . وق لعش 
االات ق پستد عا أو با خذهاعن آ ر رن»؛ سکن تدرك بار شة مشوهة 
کا لو کات قل خیرت بعر بق مہاشرة »> فا یات ها م وهذه آي قد 
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تون ترات مباشرة » أو يكتسا الغرد من الأ خرن أو عرفة .ولكن 
مہماکان مصد رها » فانپا نشا عن ارات . 

۹ تتحول خبړات الفرد الى تحدت له فى حياته ( ) إلى صورة 
رمزبة تدرك وتنظم فی علاقة ما مم الذات . ( ب ) بتجاهاما الفرد حسف 
لا ندرك ها علاقة بيناء الذات ( +) عال ينبا وبين الوصول إلى صورة 
رمربة أو تمطى ها صررة رهز ية مشوهة لابا لا تسق مع بثاء الذات » . 
ومرة أخرى تجد أن الذات مى حجر الزارية للإدراك الشءررى أو الإدراك 
ألذى هر دون المستوی الشعورى . وبناء الذات الحال هو الذى مدد وع 
يرات التى عسكن للفرد قبو طا . 


۲ - معظم طرق السلوك الى پتبناها الکائن ای ھی تلا اتی تسق 
مم مفہومه عن نفسه . فالذات تأمل فی إبقاء السلوك الذى بتسق وصورة 
الذات . ولذا ء فإن أحسن طر بغةلإحداث تعديل فىالسلوك يكون بإحداث 
تغيير فى مفموم الذات . هذا هوما آعاوله نظرية العلاج الأتمركز - حول - 
العميل »أو بعپارة أخرى العلاج المحم ركز - حول الذات . 


۳ س قد يصدر السلوك فى يعض الحالات عن خبرات وحاجات 
عضو ية م تصل إلى مستوى اتعبيرالرمزى ه. رمثل هذا السلوك قد لا تسق 
وبثاء الذات ء وللكن فى مثل هذه الحالات لايكرن الاوك د منتمباً » للفرد. 
فعندءا لا بكون الس لوك مقيداً أو منبوطآً » فقد نظر إله على آنه لا بلتى 
إلى الذات . 

4 س يفشا سوه الترافق الأفسى حین ونم السکائن اى عدداً‎ ٤ 
خير اته. اسه والشوه ذات الدلالة من بلوغ رة الرعں . و اژدی هذا‎ 
بدوره إلى البلولة دون تول هذه المحبرات إلى عور رمزية إلى عام‎ 


أقظاما ف جچشتلت پٽاء ألذاي 6 ي ساسا مئل دا الأو قف قدرا کیړآ أ 
أساسيا من التو تر الىفسى » . فالكخصية لامكا أن تةق نفسما إفا م 
تسكن الخبرات حقيقية بالسبة الذات الواقعية . 


٠٠‏ - يتوفر التوافق النفسى عندما يصب مفبوم الذات فى وضع سمح 
لكل الخبرات المحسية والمشوية السكائن الى بان تصبح متمثلة في مستوى 
رمزی وعل علاقه ابته ومتسقة م مةمرم أاذات » ٠‏ وعل ذاك فان 
التوتر الدالى تقل حدته عندما بتكون لدى الشخصية إحساس جديد 
عن الذات . 

» س ندرك أي رة لا تسق مع تنظم ی ہتاءالذات کديد‎ ۱١ 
ركلا زاد هذا النوع من المدرکات إزداد اجرد فی تنظ بناء الذات تی‎ 
بتسنى له الحاظة على بقائه » . فالا حداث التى تهدد الشخصية غالبا ما تسل‎ 
. الشضمية جامدة رمتصاية‎ 

۷ ف ظل اروف خاصة تشن آساسا إنتفاء أی نهک د للدآب » 
e‏ [دراك الضہرات تی ل سق ا موم ازات آمرا Ss‏ ۴ ا 
من الممكن مراجمة بناء ااذات بشكل يسمح بتمئل هذه الخبرات ١و‏ جملا 
IO‏ فی بناء (اذأات . والتخير ااذى ول ۴ اة ll,‏ هن تفيل 
الشخصية لواجمة جديدة اذاتبا إن الاطمشان الذى يشمر به المميل خلال 
الملاج لمخم رک ول س الذات » يسح له تنظ هاو هه ن زاته 
والإتساق مح رات وأقعية € وبذلك بتمکن م إحداٹ مدل ف مفو مه 
عن ذانه . 

۸ سه دما درك الشخص ويتقبل ف جان مسق ومتسکامل کل 


ېړ انه اة ياشو ب ¢ فاه gE‏ بألضر رة کد f‏ .| لان ی پر 
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وآگشر قيا مم کاشخاصس منفصاان » . وهه القضية إحدى نتالج العلاج 
فعندما تنمى الشخصية مفبوما متسةا عن الذات » فمن شأن ذلك أن 
يمى العلافات الشخصية المتيادلة الطيبة مع الا خرين . وهذء نليجة طببعية 
لما بطر على الفرد من تعديل لفكر ته هن ذاته وعن الأخرن, ٠‏ ` 


٩‏ - عندما يدرك الشخص ويتقبل فى بناء ذاته لمرد من خبراته 
الععضو ية »يكمتشف أنه يستيدل جماز القيم المالى لديه - رهو تألم فى امقام 
الأول على مااستدجه عن الأخرن وأعطى له صورة رمزية مشوهة س 
بعملية تقييم متصلة و مستمرة . وعندما عرز الفرد تقدما وجاحا وثفة فى 
علبة التقيم » فإنه بحد أن الاجمرة الفدية لإ تعد تثير التبديد ولا لزرم لما . 


ونی مقالته التى شرت بكمتا بكوخ السابق‌الإشارة إلبه » ورد روجرز 
ثلاثة قضايا أخرى ولكنه ل بصةما بوضوح كاف فى صورة قضايا على نحو 
ما ست أن رأينا بالاسبة للقضايا السابقة . 

. س هذه القضية تتصل برغبة الة_د وحاجته إلى الاعتبار الاجتياع‎ ٠ 
وف بعض الاحيان تصبح هده الرغبة أ كثر إلماحا من عملية التقيم المضويه‎ 
يت يسمى الفرد إلى الحصول على تقدير الآخرين أكثر مما يس إلى‎ 
الخبرات الى بقدرها اكائ الى العضوى فعندما رصبم الاعتبارالاج تاع‎ 
مهما بالاسبة الشخصية » فإنه قد بسيطر على الوظائف رالديناميات الداخلية‎ 
e . لاذات المضوية‎ 

٣٣‏ س جد روجرز أيضا حاجة ملحة إلى أعتبار الذأت تسیر جنيا إلى 
جتب» وبشكل تابر مع ال حا بة إلى الاعتيار الاجتياعى . فتبجة خيرات 
الذات باشباع أو إحباط حاجانما إلى | لاعتبار الاجتاعى » بكسب الفرد 
حاجة إلى اعتبار الذات. وتممل هذه الحاجة بستقلة عن العلإتات بم 
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الآخرين ایم ارس اعتبار الذات ف الملاقة بأی دوع من أنواع 
خیرات الذات . 


۷ س نتيج لوی وحا جات و مطااب الاعتہار الاجماعی ء واعتہار 
الذات . يمى الفرداتجاها عر تقديرالذات . وشرط تقدبر الذات أنه ساعد 
القرد فى هرج ومر جاللياة اليومية . وإحساس‌الشخصية بأنما جديرة بشىءما 
پساعدما عل تدع الاج إلى اعتيار الذات وقدر تما على اسول عل الشہور 
بالاهتبار الاجتاعی . 

و اانفارة الا حمة للا باالتسمة اشر الاصلية والثلاثةالاغرى المكلةه 
من شآنہاآن تعط‌القارىء إحساسافو يا بالقيمةالى عز اها رو جرز إلىالذات. 
فلفظ. الذات أو ما يرادفه من آلفاظ أخرى كالفرد أو الشخص أو الكائن 
ایی > کامن فى هذه القضا ا یما ورغم أن روجرز يضح قحنة مددة 
اعرف با الذات - على نحو ما فعل البورت ملا ف تعر رفه للشخصية - 
إلا أن من الممكن القول بأن روجرزيدرك اللغظباعتباره « الوعى بالمكينونة 
والوظيفة » . أو أن من الممكن تعريف الذات بأما «الافكار والمشاعر 
الوجدانية والاشتباءات الى يدركما الفرد ويضرها ويقيمما على أا 
کلصه هو > , 

هو رع صق الذات : 

وقد وجد روجرن أن مصطلح » تةق الذات من المصطلحات المناسية 
للديناميات الى تصف الإنسان من بدایته کا اطلفلحتی بلغ مرحلة الرشد .ا 
رأى بعد ذاك ف تقيق الذات» كل العمليات التى عا ما الإنسان نفسه عن 
ا رین ؛ و ماز با وظاتقه العضو بةعن وظا تفه الاجناعية » سیر فی‌اتعام 
تحمل المسثرلة الذاية ولكن قبل أن استطيع اااخصية القيام بأ شىء » 
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عليما أن تيدأ فی الاقم وهذا ما رعیه رو جرز بقوله قق الذات » , 
وهذا التحقيق للذات بيدأ من البسيط. إلى المعقد » وقد وصف روجرز علية 
طبعما معظم .الئاس سہ عن معرفة ا غير هعرفة - هی أن قق ذاته ¿ 


رالدافع للخلق در فطر ا أو موروئاً ٠‏ ديلج عن ذال أن أعظم شىء 
عن لإنسان أن بخلقه فی مدی حباته کاہا هو نفسه , وااذات هی وذح 
الإيداع . ومن الذات التى إخلةما الإنسان من طفولته » ابزغ كل الأشباء 
الاخرى النى تبر عادة مبدعة : أعال فنية » اختراعات » أنظمة اجاعة 
وغيرها . ولكن على الإنسان آن علق رلا ذانا قبل آن تخل آى شىء خر 
وما أن عةق ااشىخصية ذاتما إلى نمی ما نستطیم » حتی یکون علیما أن 
تستمر فى الإبقاء عل نفسما . فليس يكن أن اسكون شيا » بل بحب أن 
تبقی شیا . 
وفى مستوى إبقاء الذات » فإن على الفرد أن يشم ذاته إلى أقمى 
حد کن . فمستوی الإبقاء على ااذات بژدی إلى ثراء ونضج ولشەب 
الشخصية كام . 
) وتسەمل دبتامیات قا ألذات من الضغرط ُو التوترأت السائدة . 
فل عکس ما ذهب ليه فر وك ری روجرل أن الوك لا بصدر 
مباشرة عن أشباء سود ات ۳ الماضى ٤‏ بل 4i‏ ايس مه لوك إلا وبواجه 
ساج راهنة J)‏ الملا ج امم رك حول الل ص 44( ٠‏ 
ادع ذلك » عذر روجرز إلإ تلط بين الإبقاء على ااذات وحفظ 
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التوازن الداخلى . فمو برى أن الفرد يتحرك ١أعنى‏ أن هناك « مجرى » فى 
رحلة الحياة . وإختصار إن اللاة عبلية و ليست موضماً . 

وكجزء من عملية إبقاء الفرد لذاته » فإن الشخصية بحب أن بكرن ها 
انفتاح على الار ة . فالإنسان بترحببه للقيام بأشباء جديدة . كته أن بخلق 
تغذية رجعيه بناءة للذات . أما إذا غفا الشخصية ثراء عبلية الرة بالاسبة 
لاذات » فمن امحتمل أن عاق لنفسه إطارآ مر جعيا اطئًا إلى حد بعيد . 
مو ضوع تقو بة الذات . 

وما أن برغب الفرد فى تعقيق ذاته والإبقاء عليها » حتى برغب فى تةوبة 
ذاته. فالحياة هى أ كثر من جر د العصول عل ما لدينا والاحتفاظ به . فالفرد 
بريد آیضاً آن تجا وز حدو د الوضم‌الراهن . وقد اسار روجرز اصطلاح 
ایال اھ رع ۸ فى تقوبة ااذآث › 

ولا تتحقق تقو ية الذات بسمولة وبساطة » ونما تنكون نقيجة الصر اع 
والجبد والالم . إما علية تراجع وتقدم وتراجع وتقدم وهكىذا » نبا عصلية 
فقد وكسب لاهداف الفرد . 

ويذهب روجرز إلى أن من مرابا الفرد هو أن بقوى ذاته . 
فالإنسان جب آن یکون آکثر من إسان آل . وقد رکر روجرز 
فى مقالة له ٠۹٠١ ( ١(‏ ) على السمى القوى للفرد عو الرية » وذلك 
مى أجل تقوية ذاته أو شخصيته وهو برى أن من الخطورة القول 


(1) Rogers, C. The place of the person in the new world of 
the Behavioral Scinces, Personnel and Guldance Journal 196l, 
09, 442.451, 
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بامسكان التنبو أو فيطو الشضميات الإنسانية فى المستقبل . وق 
روجرز فی ختام مقالته هذه : د ... مكنا تفضبل استمال اعلوم 
الساوكية فى الأسالبب الى سوف نكون حرة » ولإست قدأ » وال 
موف تؤدى إلى التنوع البناء » ولوست المساير ة٠‏ والى ثنمى الإبداع 
وليس القناعة والرضا ء والى سبل لكل شخص عليه توجيهه اذى 
لصیرورته و موه » وای سوف ساعد الافراد والماعات ۔ وی مفوم 
الل أن يصبح أكثر موا وبأحدت الطرق التواففية فى مواجبة الحياة 
ومشکاما ( ص (te!‏ ° 


ار جح العر بسة 

۽ اہ زک صاڂ : عل النفس اللرنوى , مكتبة ال رة ال هر ٠۹۹1‏ 

أحد ماشه : e‏ النغس الفسيولو جى ؛ القاهرة : دار المعارف 
م 3 . 

- اليد مد خيرى : الإ<صاء فى البحوت اللفسية وات بوة 
والإجتهاعبة . القاهرة . داو الفکر العر ی ٠۹۵٩‏ 

۽ - أبرنك ه. الحقيقة والوم فى عل النفس . ترجمسسة قدرى حفى 
ورۇوف تظمى . ألقاهرة . دار المعارف مص ٠۹٩٩‏ 

ه س رمزية الغريب . التعل , دراسة نفسية تفسيرية توجيهية . اقاهرة 
٠‏ مكنية الالعلو المصرة ه٠‏ 

٦‏ سید مد غنے : اللغة والفكر عند ملفل . اسكويت . مالم السك 
جلد الثاف . الدد الأرل ار رل وای ۱۹۷۱ 

¥ سید د غنم : العو العقلى عد ااطفل فى نظربة جان بيأجيه . 
القاهرة . حولات كاية الأداب جامعة عيبن مس . العدد ٠۳‏ سنة ٠۹۷۲‏ 

۸ س سيد ګډ غم ومد عصمبت المعارر جى . اختار الشخصه السوية . 
القاهرة . مكتبة انمضة الحربية ٠۹۹٤‏ 

٩‏ -. سید مد غنی وهدی عپد اليد براده : الإختبارات الإسقاطيه. 
مكتبة النمضة العربیه ٠۹٦۶‏ 

. ا سرك کل غي وهدى عيد الحميد براده : القشخيص النفسى‎ ١ 
٠۹٠٦٠ درامات فى اختبار رورشاخ القاهرة : مكنية اللضة العر بية‎ 


۷ س 

١١‏ س عبد العزإز الأوصى ؛ أسس الصحة الدفسية . القاهرة . مكبة 
النبضة المصرية ۱۹۹۷ . 

1۲ عرد العزيز القوصى : عل النفس . اسه وتطبيقاته التربوية . 
الفاهرة . مكتبة لنرضة المصربة ٠۹٦٤‏ 

۴ - فؤاد ايى اليد : ءل النفس الإحصا وقباس المقل البشرى . 
القاهر .دار الفدكر العر ف ۱۹٥۸‏ 

١‏ - لوس كامل ملك : مقياس الفصام فى اخنبار الشخصسية المعدد 
الأوجه . القاهرة , مطيعة دار التألِف ٠۹٦١‏ 

٥‏ - لوس کامل مل : مقاس الانة اض ف اختمار ااشخصة التحدد 
الأوجه الماهرة مكتبة الرضه المصرة ٠۹۹۹‏ 

۹ س لوپی کامل ملیکه + مقباس الإغراف ااسیکرباق ف اپار 
الشخصية المتحدد الأو جه . القأهرة مكة النبضه الأصرية ۱۹۹٩‏ 

۷ - لوس کامل ملك : مقراس المستير با فى اخت بار الشخصية المتعدد 
الأوجه . القاهرة . مكتية النضة المصر به ٠۹٣۷‏ 

۸ - لوس کامل ملبکه رغد عاد اشاعبل وعطنه مود هنا 5الخصبة 
وقیاسہا . القأهرة . مکتبة النمفضة الأصر به 1404 

٠ س عد عاد ماعل : الكخصة والعلاج اللفسى . القساهر‎ ٩ 
۱۹۹ مكتبة النرضة الممرية‎ 

٠ عمد ليب النجيسى : الأسس الاجتاعية للريىة . القأهرة‎ - ٠ 
٠۹۹۲ مكتبة الانجلو المصرية‎ 

١٢س‏ جود الزرادی : ع اللفس الا كلببك : التشخبص ٠‏ القاهرة ٠‏ 
مكتبه اللانجار المصرة ٠۹۹۹‏ 


VVE — 

۲ ~ مھتانی سورف : عل النفس الیدسف : ماه و باذج هن دراسانه 
القاهرة ٠‏ مكتبة الالجاو المصرة ٠۹١۹۷‏ 

س عیب اسکندر اراھ ولویس کامل ملک ورشدی فام منهور 
الدراسه العلسية لالوك الاجتاعی ۰ القأهرة ەۋ سس المطوعات الديشة 
7۱ ۰ 

- هول .ك لندزى ج : نظريات الشخمية ترجمة فرج أحد فرج 
وقدری گود حفنی واطنی عمد فطلم ۰ القاهرة 4 اة ألامر به أاماءة 
تاليف والنشر ٠۹۷۱‏ 
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